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شكلت حملة مصر الفرنسية (1754 -1801) نقطة تمول مهمة فى التاريخ 
للممرى, وهر واتع يسلم به اللؤرخون على اختلاف مدارسهم, ويسلط أضواه جديدة عليه 
هذا الكتاب الهم تنذى حدر بالدرنسية فى عام ١545‏ ضمن الجهود العلمية للواكبة لإحياء 
الذكرى المئوية الثانية للثورة الفرنسية الكبرى. ويصدر هذا الكتاب بالعربية مع اتثراب 
الذكرى المثوية الثاتية لحمئة مصر الفرنسية؛ والتى نامل أن تواكبها جهود ملمية من جانب 
للؤرخين للمسريينء من شأنها توضميح دلالات هذا الحدث للهم, بالنسبة لمجمل تطور 
للجتمع المسرى الحديث والمعاصر. 

ولابد من الاعتراف بآن ما حهزنا إلى ترجمة هذا الكتاب إلى العربية هو الرغبة فى 
تدشيط نقاش جاد بهن للؤرخين للمسريبن؛ حول سياق ونتائج هذا الحدث. رهى تقاش طال 
آمد انتظاره, بالرنم من عدد من الإسهامات - التادرة - الثى لا يخامرنا شك فى أهميتها. 


بشيرالسبامى 


شكر وتقدير 


ما كان يمكن إنجاز هذا العمل دون تصور معين للتاريخ وللمجتمع الشرقى, تبلور 
عبر مشاركة دامت أكثر من عشر سئوات فى نشاطات مركز تاريخ الإسلام المعاصر 
بجامعة السوريون - ياريس (باريس 4). وديثى كبير بوجه خاص للأستاذ دوميئيك 
شوثالييه مؤسس المركز وممركه. أما جررج برفاس, مدير للعهد الفرنسى للدراسات 
العربية يدمشقء فاند أتاح لى: ضممن إطار منحة دراسية لمدئة سنة قدمها معهده فى علم 
-19481 أن لكرس جانب) كبيراً من وقتى للقرامة للتأنية لحوليات الجبرتى» بصحبة 
الأسثاذ فاخورى بجامعة حلب. وقد وفر لى جان - لوى باكى - جرامون, مدير للعهد 
النرنسى للدراسات الأناضولية باسطنبول, كل تسهيلات العمل بمعهده خلال إتاماتى 
المتعاقبة فى تلك للدينة. وهكذا تسنّى لى الاطلاع على الحقائق الداريغية العشانية بشكل 
افضل. لما السيدة بوزيئيه؛ مديرة للعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة؛ فقد تكرمت 
باستقبالى فى معهدها خلال زياراتى للختئنة لمصر وأبدت اعتمام) خاص) بدراساتي حول 
الجنرال كليبر. وكان عرنها خشروري) بالتسبة لنشر الأوراق الشخصية لهله الشخصية 
الكبيرة. وأما الأب مارتان بكلية العائلة للقدسة بالقاهرة ققد اتاح لى كل الحرية للاستفادة 
من الكتبة الضخمة التى يتولى أمانتها والنقاش معه يمد - دائم) - إثراهٌ - لمعارف للستمع 
إليه. وقد إستابلئى أندريه ريمون وجيلبير ديلائو مرحبين فى متاسبات عديدة وساعدا 
عليا إثراء معارفى بعلمهما الخزير يآحرال مصر فى إلقرنين الثامن عشر والتاسع عشر,. 
واتح لى جان تولار ابواب معهد نابوليون بينما فتح لى ميشيل ثوقيل أبواب مكتبة آنبير - 
0 . 

وخلال كل هله الأعوام حظيت بمعاملة كريمة فائقة من جائب جميع افرد قسم 
التاريخ بالجيش البرى بقلعة ثانسان. إن مناغ العمل للمتاز بهذا القسم إنما يدين لهم 
كثير). 

واند آعاد جاك لورنس والعسيدة مها باكليتى لورنس ونيكولا اثاتان عن ليب خلطر 
اقراعة مخطوط هذا العمل وقدموأ عوئهم. 


لجمشفيط 


بالرغم من مؤلفات مؤرخين كبارء كمؤلفات جورج لوفاثر وجاك جودشوء فإن فترة 
الثورة الفرنسية التى تبدا مع (حكومة) الإطرة تظل بوجه صلم موشبع إهمال وازدياء. 
وبالنسبة لعدد من بيننا أيضاء فإن الثورة تنتهى مع سقوط رويسهيير» وما يحدث: بين 
عامى 19/54 ى 745 1/ ليس غير لمتضار طويل للنظام الجمهورى. واللحمة الناهولهونية 
الوليدة هى وحدها التى تَمَدٌُ جديرة بالاهتملم وتتحول جميع الأبصار نحو رجل؛ ثحي 
الفاتم. اما للناقشات الأيديرلوجية والسياسية التى شارك فيها بنشلط فهى لا ثدرس إلا من 
زاوية سيرته. 

وهكذا فإن حملة مصر (1954 - )18-1١‏ وحروب الاثتلاف الثلنى اند شكلت تلاحقل 
وقصات قريباً وهلا طائل. وخلال افممنة الأولى» يجتنب وجود بوتابارت في مصر الانتباه, 
ثم ينود تعرز الوضع الفرنسى فى لورويا؛ بافضمل همل القنصل الأول؛ إلى إممال المقامرة 
اللصرية للتى تستمر سنتين. 

على أن الحملة, حتى خلال دورانهاء قد حركت مشاعر لوروبا. وقد لسهيث صحالة 
العصر فى ثلل أخبارها للباشرة. وظهر تمثيل كامل لأحداثها. وفى السنوات التالية؛ للدم 
عمل اثيقان دينون؛ ثم «وصف مصو 3عميم) لصورها إلى درجة خلق جمالية متمصرة 
ومتمشرقة, نجدها مأثلة فى جميع فنون مستهل القرن التاسع عشر. وقد دام هذا الافتتان 
إلى أيامنا. ومنذ هام ©141, وملى مئار الأموام» تظهر مذكرات أو دراسات عن الحملة. 
والواظع أن سورة الفاتم - الوائف على لرضية آهرامات معمرية - إنما ترمز بشكل ليغ 
إلى هذا اللقاء بين مجائب مسرية سرمدية والقدر الفريد لبطل. 

فما الذى يمكن إن لكتاب جديد أن يتدمه إلى مثل هذه الأدبيات التى لا أول لها ولا 
أغر؟ سؤال لا مفر من طررمه على النفس. لكننا إذا ما درسنا الأمور عن انوب, فسوف 
ترصد وجود ثشرلت مهمة. إن الأسطورة التأهوليونية والأسطورة السوباء التى اترافاقها اند 
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جعلتا من لحداث معيثة موضوعات للجدل. والفترة التى تتلو وحيل بوتاهارت تظل مهملة, 
خاصة فترة قيادة كفيبر. والأثر للقيم للحملة فى العمل العلمى بحاجة إلى تقييمه بدقة؛ 
وتاريخ انشرق الإسلامى ما يزال بحلجة إلى دراسة. 

إن الكتابة التاريخية اللببراكية فى الشطر الثاني لتقرن التاسع عشرء فى لوروبا كما 
فى الشرقء قد جعلت من حملة مسر نقطة بداية الحداثة فى الشرق العربي. فنهى تذهب 
إلى أن هاما مقللا وراك قد شهد - هبر العنف - انقتاح) قسري) على العالم الحديث ادى 
إلى نهوض ثقافى والومى ما يزال تاليره محسوس) فى ليامنا. ونجد صورة غير مغايرة 
جذريا لهذه الفكرة عن الإسلاميين للعاصرين؛ فهم يذهبون إلى أن تجانس وإتسجلم 
الحضارة الإسلامية للممرية وشرق الأوسطية قد تمرّقا بشكل لا يمكن علاجه من جراء 
العدوان الثقانى الذى رافق هذه الحملة العسكرية وتلاها - وهى صورة باطلة - فى نظي 
عدد من للؤرخين الأنجلى - ساكسوثيين, الذين أعلنوا منذ وانت مبكر أن هذه اللسقة لم 
تك غير حدث بلا آثر مقيم فى تاريخ مصر العارم فى لواخر القرن الثامن عشر. 

هبالنسبة للمشجعين على الحملة» كان الشرق يبدى على حللة التمردء وكان العالم 
العثمائن يبد مفعم) بالحركة؛ وملى وشك أن يشهد «لحناثاً جسام)». وهنا التصور له 
مبرراته, شأنه فى ذلك شأن واقع الدطورات السياسية والاجتماعية فى الولايات العربية 
للإمبراطورية العثمانية. 

لقد كان الثوار الفرنسبون ينتمرن إلى عالم التنوير» ولم يك بوسع تتاول اقتصادى 
للمش كلات أن يكنيهم. ومن للؤكد أن فكرة الاستيلاء على مصار ال واد الأولية 
والاستمواذ على آسراق جديدة لمنتجات المتروهول اللصنعة لم تك غريبة عليهم. لكنهم - 
تمشيا مع ما قامرا به في لرروبا - كائرا يفكرون من زاوية إدخال تمويل شامل على 
اللجتمعات الإسملامية. وقد أكدوا على ذلك باستمرار وحاولوا تحقيقه. 

وبعيناً من للغامرة الشخصية لبونايارت وعن ملحمة جيش الشرق الفرنسى الأول» 
فمن لتؤكد لن حملة مصمر هى مواجهة بين ثورة فرنسية على طريق التوسع العسكرى 
وإسلام؛ مزيز بترأثه التليد, لكنه فى معمعان تجدد اجتماعى واقتصادى. 

فلماتا تنتهى الثورة الفرنسية بحمئة اس تعمارية ؟ وها هى راقع للجتمعات العربية 
شوق الأوسطية فى لولخر انقرن لذ امن عشر؟ وما الذى كانت عليه العلاقات بين 
الفرنسيين والصريبن خلال تلك االفترة للوارة بالحركة ؟ وما هى الأهمية الفملية التى 
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مثلها هذا الحدث بالنسية للشرق الأوسط ؟ إن دراسة الهياكل والأحداث فى وحدغا التى 
تسمح بتقديم إجابات على هذه التساؤلات. وهذا يفسر لختهارناء هناء لماظور كروتولوجى 
(متتبع لتسلسل الأحداث) صارم. 

ومن نواح عديدة تبدى تلك السدرات الثلاث بمثابة نبومة بالعقود التقنية. وتكشف 
كل لحظة عن لسالتها وتستمق دراستها فى ذلتها. وهذا هي السهب فى أنناء مجازنين 
بالاتجاه إلى استشهادات طويلة, قد تركنا الكلام اندر الإمكان للامبى الأدولر أنفسهم. إن 
كلامهم - الذى غالبا ما يجرى إيرلده من جديد بألسمتتهم - إنما يحمل انوة وشمنة أزمثة 
البدايلت. 

وسميا إلى الإبقاء على نكهته, فقد حافظنا فى خالبية الحالات على تهجئة للكلمات 
الشرنية الريبة من التهجتة للس تخدمة فى لواغر قادرن الثلمن عشر. لكن الأمر الد 
استلزم- حرس على انتماسك -- توحيدهاء بما فى ذلك فى شالبية الاستشهائاث. ونامل لن 
للستعريين سوف يستعيدون - دون صعوية - الصيغ العربية الأصلية. ومن جهة لخرى, 
القند اخترنا تهجتة علمية مبسطة. مستخيمين الأحرف الإيطالية (للاظة) ؛ للممسطلمات 
للدصلة بمؤسسات ويوظائف للجتمع شرق الأوسطى سعيا إلى إبراز إصالتها الراسخة فى 
وجه محاولات الفاتحين. 


الفصل الأول 


الحملة ده 


جيوبوليتيكا التنوير 

الغالر القدير 

شهد الشطر الثانى للائرن الثامن عشر تمولا ملحوظ للجغرافيا السسياسية الهالمية» 
آلتى كانت شبه مستقرة مذل الكشوف الكبرى. فدفعة واحدةء توسد آمرمكا أبوابها في 
وجه الترسع الأوروبى: شهرب السنولت السبع تؤدى إلى طرد الفرنسيبن من لمريكا 
الشمائية (1777), وحرب استقلال آلولايات للتحدة تخنزل حسة إنجلترا التى تضطر إلى 
التسليم باستقلال نانى هتزايد الأهمية لممتلكانها الأخيرة. وجزّر الأنتديل يبدى انها 
اتضطر- فى مستقبل افريب - إلى الامتماد على الولايات للتحدة. وكل الاعتبارات تسمع 
بتصور أن أمريكا اللاتينية - التى تملكها القوتان الأيبيريتان (أسبانها والبرتغال) - سوف 
تدبع تعلور) مماذلا لتطلور أمريكا الشمانية. وينتهى الفصل الأوروبى فى تاريخ القارتين 
الأمريكيتين وبانتهائه تنتهى لول إمبراطورية استعمارية أقامتها التوى البحرية الأوروبية 
ألفربية. ومع إدراك تعرر القارتين الأمريكيتين؛ يحل مصطلح «القرب» محل مصطلع 
الودويا» للإشارة إلى للجال الجفرافى للثقافة الأوروبية )١(‏ 

لم يكن العالم القديم قد تعرض بالكاد لتغير يذكر مثذ القرن السائس عشر. قفى 
أثر التوسع الأوروبى فى هذه الأرجاء يشهد اقاترن التالى انكفاء» فالصين واليابان توصدان 
أبوايهماء رالإمبراط ورية للعثمانية وفارس لا تسمحان إلا بعلاقات تجارية ودبلوماسية. 
والانغراس الإقليمى الأوروبى الحنيقى لا يوجد إلا فى لرخبيلات اللحيطين الهندى والهادئ 
وفى بعض لقاليم اقرياقها. 

إل أن هناك استثناء ملموظ؛ الهند. إن إنهيار القوة للنولية يسمح ببروز توازن 
محلى بين القوى التى تستخدم فى نهاية الأمر مرتزقة أوروببين لتدريب جيوشها؛ ومند 
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للك المين, فى القرن الثامن عشرء يقف الفرتسيون والإنجئيز وجها لوجه بالفعل فى 
«لعبة كبرى؛ قلصرة على شبه إلقارة (الهندية- للترجم) هدفها السيطرة على تجارتها. 
وقد كسبتها إنجلترا خلال حرب السنوات السبعء؛ فأصبحت بذلك قوة إقليمية؛ تشارك بلا 
مورابة فى لعبة التوازن للحلى للعقدة؛ حيث يَؤدى نظلم مسياسى جديد مزدوج إلى الحفاظ 
فى كسيا على تولزن أوروبى هش؛ ففرنسا يمكنها العودة بشكل هجومى إلى هذه الأقاليم 
بحشدها حولها جميع القوى للحلية للناوثة لإنجلترا؛ وروسيا كاترين الثانية تبدا فى 
التذكير لى تغلفل صوب للحيط الهنديء مرور) باففانستان, الطريق التقليدى للقزوات 
البرية ألتى تستهدف شبه إلقارة الهندية. 

إن الهند غواية وإنجلترا نموذج. آم فارس فهى غير متاحة إلا لروسيا. ومثل عصبر 
بطرس الأكبر كانت روسميا قد بدات تعدياتهاء مستفيدة من انهيار الإمبراطورية الصفوية. 
لكن البلد ليس ضعينا بالدرجة التى يبدو عليها. والمفامرة قريبة العهد التى قام بها 
نادرشاه, الذى سارت جيرشه فى بغداد إلى دلهى فى ثلاثينيات ولربعينيات اكقرن, ما تزال 
حية في الأنفان للتذكير بتلك. ومع صعود سلالة الفاجاريين الحاكمة؛ يبدى ان البلد 
يستقر بعد أكثر من نصف قرن من الاغمطرابات إلتى اثارت مشامر لوروبا. 


الجمبراطورية الغثمانية 

والإمبراطورية العثمانية اقرب (إلى ارروبا - المترجم), وهى تجمع تمت سلطتها كل 
غرب الإسلام باستثناء للغرب الأقصى وتوسع نفوذهاء فى القرن السابع عشر ليضاء على 
حساب لورويا المسيحية. وهذه الدولة العظمى اَعَد - مدل ألذرن السادس عشر -- مندمجة 
فى النظام السياسى الأرروبى. ودوجد فى عاصمتها بشكل داثم سفارات أرروبية. ومن 
حين لآخرء توفد الحكومة العثمانية رسلا منوضين إلى كبرى بلدان أوروبا. ويوجد تحالك 
تقليدى مع فرئعما. 

لكن هذه الإمبراطورية تبدى علامات اضمملالء والظاهرة معقدة, العملية اتهيار 
للركزية السياسية؛ والتى بدات منذ أواخر القرن السادس عشرء تشهد عندئذ لوجها. وتحت 
انيامة سلطوية من جانب الباشاوات الولاة على الولايات, تتشكل اشباه دول فى الأقاليم 
الرئيسية للإمبراطورية والسلطة للركزية - الباب العالى -- تجد صعوية كبيرة فى كسب 
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الانصياع لهاء لكن للجميع يظللون داخل النظام العثملنى. وإنا كان بوسع حروب أن اتدور 
بين الولاة فإنه لا توجد فى الواقع حدود غير الحدود الإدارية؛ وجميع هؤلاء للوظفين 
الإمبراطوريين الكبار شركاء في اللعبة السياسية. والباب المالى العاجز عن اختزال 
درجات هذا الاستقلال: بالشكل الذى يتمناه, إنما يلعب على هذه التنانسات ويدير بمقرده 
ما يمكن تسميته بالتوازن العثمانى. 

ويتمشى مع هنا الانهيار للمركزية هف للاتشباط اللملى. ومن جراء التعرض 
لضغوط قوية, تمعل من الوحدات العسكرية تعبير)ً عن للجتمع للدنى الإسلامى, لا تدمتع 
السملطة للركزية بعد بأدلة مسكرية متماسكة ومنضيطة بدرجة تماسك وانضباط الأئاة 
المسكرية التى عرفها زمن المصسور العثمانية الأرلى. وبينما يبل التمكم في سلوك 
الرجال» فى أوروباء ذروته فى الانضشياط البروسىء فإن الجيش العثمانى يبدو مفكك) بشكل 
مطرد. 

والشىء الأهم هو أن الإمبراطورية لا تعرف - فى الاقرن الثامن مشر - تمو) سكانه) 
مساويا لنمي سكان لوروباء التى تتحرر من الأسياب الرئيسية للارتناع الكبير لنسبة 
الونيات, فتدشن بذلك ثورتها الديمرغرائية. ففى المجال العثمانى الشاسع؛ تتكرر لوبئة 
الطاعرن بصورة منتظمة ويصبع الداء متوطث) هناك؛ وثقل البداوة وانمدام الأمن - اللذين 
يؤكد البدى والتركمانيون هيمنتهما - يحدلن من لمجال الزرامي. وتزايد الضسرائب ونظلم 
جباية غمير ملائم - بالرهم من التدطبير الدى أتضتتها السلطة المركزية لإصلاحه - 
لا يهف_زان الفلاحين على زيادة إنتاجهمء على الرغم من غلهوى تنويع للمحاصيل؛ يسبب 
طلبات افسوق الاوروبية للتزايدة. وعلى للستوى الديموغرافي, تظل الإمبراطورية 
العثمانية لى مرحلة تاريخ رلكد, مرملة تباين لعدد السكان بين قوامد متفيرة رسقف لن 
يِتسنّى تجاوزه إلا في الفرن التاسم عشر مع إعادة رض سلطة مركزية قوية. وعلى مدار 
زمن جد طويل (من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر) يمكننا رصد لرتفاع لعدد 
إلسكان فى الولايات الآسيوية على الأقل لكن هذا الارتفاع لا يتنلسب البتة مع الأرقام 
الأودوبية. 

وهكذا إن وزن الإمبراطورية من الناحية الديمرغراقية يصبح أقل فأقل انياس) إلى 
جارتيها الطموحتين اللتبن - تمت اليادة مستبدين مستئيرين - انعزنان انوة الدولة مع 
تعبيرها المسكرى ودُشرفان بذلك - عبر الانضباط - على التمى لللموظ لعند السكان. 
وفى الشطر الللنى للقرن؛ يختل التوانن بين الإمبراطورية العثمانية, من جهة, والنمسا 
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ودوسياء من جهة أخرىء اختلالا حاسما. وتوضع ذلك حوبان: حرب ١754‏ - 1717/]6, 
حيث تهب الإمبراطورية العثمانية؛ استجابة لتناء من فرنساء إلى مسامدة بولتدا شبد 
روسيا كاترين الثانية؛ وتَمْتَى الإمبراطورية بهرَائم مريرة بحيث أن مستقبلها يصبح 
ممل شك. وحرب 1417-1987 > حيث تنضمم النمسا إلى روسياء متصورة أن بوسعها 
للشاركة بذلك فى انتسام لليئقان مطابق لاقتسام بولنداء ما فرئسا للخارقة فى قلاقل ما 
البل الثورة؛ ثم فى الثورة نفسهاء فهى لا تهتم باللعبة» ويضطر العثمانيون للحاصرون إلى 
منلشدة بروسيا وإنجلترا؛ الاناستين الجديدتين إلى الساحة. ويؤدى التوتر للتزايد الذى 
لفرزته الثورة والافسيم الثائى لبولندا إلى إنقاذ الإمبراطورية العثمانية - موّتتا فى نظر 
اللعاصرين - من الفناء الذى توقعه للراقبون الالكياء. 


فرنسا والشرق 

بينما تبدا الثورة؛ يرى الحس للشترك الأوروبى آن «للسالة الشرقية», لى مستقبل 
الأراضى العثماذية. هى للساكة الجوهرية التى سوف تهيمن على لراخر الللرن. وما يجرى 
فى فرنسا يبدو لكثيرين بمثابة حادث عابر لن يدوم طويلاء فسوف يحدث استقرار مقت 
للثورة ثم ترجع بالضرورة إلى الاهتهام بالشرق. (؟) 

إن فرنسا النظام القديم هى الشريك الأكبر للإمبراط ررية العثمانية» والشبكة 
التجارية الرائعة فى ثفور شرقى البحر اللتوسطهء وإلتى أقامتها بآناة غرفة مارسيليا 
التجارية ولمائة الدولة للبحرية همنذ زمن كولبير؛ إنما تجعل من فرنسا الدولة الأوروبية 
الأنضل انقفرس) فى العالم العثماتى. ويعمل كادر مؤلف من القناصل والتراجمة 
(الترجمين العليمين باللغات الشرقية) على مسامدة التجار الفرنسبين ويطلع اللكية 
(الفرنسية- المترجم) بشكل دانيق على شتى للجريات للهمة فى تلك المنطقة من المللم, 
ويؤدى مجمل إلزامى من الأحكام التنظيمية؛ تم إضلاء ادر من المرونة عليه فى لولخر 
الفرن - تمت تأثير الاقتصاديين - إلى لحتواء كافة نشاطات للثفور, والحال أن تجارة 
شرقى البحر المتوسط؛ المراقبة يصرامة من جهة أخرى فى فرسلى, إنما تشهد مَرْكّرْة 
حانيقية لها حول مارسيلياء دون تاطيرها بشركة قانونية. وهذا الراسمال الراسع فى 
اقدراية والخبرة يسمح بانتهاج سياسة متماسكة ومتمشية مع الحانائق الواقعية. (؟) 
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لكن ذلك ليس ممكنا تمام) إلأ إنا ما واصلت الإمبراطورية الوجودء ومن هنا أهدمية 
الجدل الذى دب بين القيادات السياسية الفرنسية منذ اوأر ههد لويس الخامس عشر: ما 
هو الموقف الذى يجب لتخاه إنا ما تفككت الإمبراطورية العثمائية ولنحلت؟ 

لم تك هذه للناقشة تنتمى إلى عائم التجار المأرسيلبين. هالنظرة السياسية إلى للدى 
البعيد لم تكن تهمهم وهم لا يمارسون ضغطا على حكومتهم. والأشخاص للعنيون هم فى 
أن واحد بعيدرن عن إأغرفة التجارية لمارسينية وإفى جانبها. (؛) 

هإلى جانبهاء نجد ترلجمة مستش رقين؛ مثل فينتور دو هارادى؛ واننامملء مثل 
ماجاللون, وضباطا رمستشارين عسكريين للباب العالى فى ظل الملكية, كالبارين دو 
توت, وفى ظل الثورة, مثل لازوقسكى. وهؤلاء كلهم موظفون يحتلون مثامدب مرعوسة, 
وتدخلاتهم, على شكل خطط فتوحات, لا تستمد شرميتها إلا من الكداءة التقنية 
لأممحابها. وهى آراء خبراء لا اكثر ولا أقل. وبعيداً عنها (عن الغرفة التجارية المارسيلية - 
المترجم)» نجد المستوى الأعلى للدولة؛ مديرى الإدارة المركزية. كسان - ديدييه؛ وممقراء 
هرنسا لدى القسطتطينية, كسان - بربيه لو شواسول - جوفيبه. وشخصيات باأرزة» 
كلاناييث. ووزراءء كسارتين أو تانهران فى ظل (حكومة - المترجم) الإدارة؛ بل و «رذيراً 
ايل كشواسول. (5) 

وآولئك فلذين يمكن وصفهم بدماة التدخل يرون ان شبكة الثفور محكوم عليها 
بالدمار من جراء وجود الإمبراطورية العثمانية للته. فإنا ما لستولت روسيا والنمسا على 
الجزء الأكبر من لمجال للعثمانى, فإن سياستهما التجارية سوف تؤدى إلى طرد الفرنسيين 
من هناك لا محالة. والصداقة العثمانية التقليدية لم يعد لها مبرر مع ضعف النظام القديم 
لتحالف نكبات: فالسويد لم تعد لوة مظمى؛ وبوئندا بسههلها إلى الزوال؟ والتمسما - منذ 
قلب تمالفات حرب السترات السبع - تصبح انشريك الحتمى لفرنسا. ومن ثم؛ فإن هذه 
الأخيرة لا يمكنها بعد دعم إمبراطورية عثماتية مصيرها زوال سريع. على العكسء إن 
إنشاء أمبراطورية استعمارية فرنسية فى شرقى البحر للتوسط سوف يسمح بتعويضش 
الخسارة المعتمة لجزر السكرء وذلك بفضل استثمار عقلانى لإمكانيات ضخمة غير 
مستفلة بسبب الاستبداد الشرفى. ومن شأنه أن هوفر لفرنسا السيطرة على تجارة 
الرانزيت؛ من شأنها أن تصبع إحدى أهم تجارات الترائزيت فى العائم إنا ما توصلث إلى 
إعادة فتح طرق تجارية كطريق السويس. قليل الاستفلال منذ الدوران .حول أفرينيا. وهناك 
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حجة إضافية تتمثل فى أن النمسا وروسيا تعرضان تعويظق) لتوسعهما بمتح فرنسا حصة 
كبيرة من الأراضى الأسيوية رالأفريتية للإمبراطورية العثمانية تَمَدٌ مصر مركزهاء وثالدر) 
ما يشار إلى إنجلترا هى مشاريع النتع الاستعمارى هذهء وهى لا تظهر إلا لى ثمانيتيات 
اللرن الثامن عشر حيث تعزى إليها أطماع فى مصر وهذا التأكيد هو يوجه خاص وسيلة 
لانتزاع القرار النهائى من الهيئات الحاكمة. 

والواقع الاساسى هو لن دعاة التدخل لا يفكرون من زلوية للجريات الواقعية المباشرة 
كالأرساط الاتتصادية للارسيلية, بل وفق تمليلات جيويوايتيكية وتوقعات بعيدة الأجل. 
رمثل هنا الدصرر للمشكلات إنما ينتمى إلى مجال جهان اقدولة لا إلى مجال تجار يلكرون 
على للدى القصير. 

وبالرغم من تصوراتهم للذهلة للمستقبل ومواقعهم الراسخة فى الإدارة, فإن دعاة 
التدخل يفشلون فى محارلاتهم الرامية إلى تعديل سياسة لللكية الآفلة. قحرب لمريكا التى 
تعب جميع الإمكانات للتاحة وتمرك اثتلافا قاري) ضد إنجلترا التى لا تتمتع (وهى واقع 
افريد فى التاريخ الحديث) بتحائف تكبات ضمد فرتساء إنما تعنى بالتهديد عدم تدخل فى 
مجال جد حساس (كالجال العثماتى - للترجم) بالنسبة لروسها والنمسا. ثم إن الأزمة 
للالية التى مجلت بها نفقات هذه الحرب نفسها سرعان ما تتحول إلى أزمة سياسية وتلقى 
فى التو والحال كل مشروع مكلف لمغامرة شرقية. 

وثمة رجل يجسد السياسة المضادة هو ثيرجان. فالسلم الأدروبى يهدى بالنسية له 
لائم) على توازن قارى يحد من دور إنجلترا ويشكل عقبة مام توسع روسيا الإقليمى. وفى 
يشارك بنشاط فى النهضة السياسية للسويد فى ظل جوستاف الثالث, الذى يجنب هذا 
إلبلكد مصيرا ممائلا لمسير بولندا. وهى يحسب التمائلف التمساوى بحرص حتى لا يزعج 
للصالح الاساسية لفرنسا. كما أنه يرى لن الإمبراطورية العثمانية, التى يعرنها معرفة 
جيدة لأنه كان سغير) لوقت طويل لدى القسطنطينية بعيذ عن لن يكون محكوم) عليها 
بالزوال» يمكنها على العكس من ذلك تهديد نفسها وتعديث نفسها. وهر يرى أن دعد 
الرئسا هى أن تكون مهنبس هنا للشروع؛ الخمرورى للتونان الأرروبىء والمفيد للجميع. إن 
لرئسا سرف تكسب من ذلك علاوة على صون صدارتها فى الإمبراطورية؛ الفائدة الأدبية 
والسياسية للتمثلة فى كينها ملهمة أفكار ااتنوير التى يجري إنشقها إلى العقم الإسلامي. 

وش أنه فى ذلك شآن خصومه: لم يكن بوسع فيرجان ان يتصوى إمبراطورية عثمانية 
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غارقة فى ركودها الواضع. فمثل هذا الرضع إنما يعنى دنو أجلها. وتتصل معارضة 
اليرجان لدعاة التدخل بطابع التحولات التى لا يمكن للشرق الإفلات منهاء فهى نتيجة 
قرعية حتمية لتمول.الغرب الذى هان, عشية الثررة السناعية, الأسس الحلمية 
والتكنولوجية والتربوية والثقائية الضرورية لتأكيد سيطرته على الطبيعة وعلى العقم. 
وبالنسبة لآخر وزير عظيم للملكية, فإن هذه التحولات لابد لها من أن تجىء من الداخل لا 
أن تفرض عن طريق سيطرة إاستعمارية. ومع بقائه ضمن استمرارية سياسة شرقية 
قرامها المسداقة مع الإمبراطورية العثمانية وترجع إلى اققرن السادس عشرء فإنه يوسع 
حدودها بإرساء لسس تعاون ثقافى وعلمى فى إطار تجديدات الشرق. إنه ليس بالممائظ 
الذى يصفه خصرمه. يل هو حامل توقع سياسى للمستقبل أغنى من توقع دعاة التدخل. 
وموته لا يدع الساحة مفتوحة أمامهم, فمئذ ذلك الحين تؤدى مقدمات الثورة إلى إصابة 
الدولة الملكية بالشلل. )١(‏ 


مفهومر جديط: الحضارة 

إن المساقة تنتقل من المجال السياسى البسيط لتمس لسس التحليل الاجتماعى 
والثقافى عيتها. فعلمنة للذكر لم تعد تسمح بوضع المسيحية فى مواجهة الإسلام. وكا 
كانت السيطرة الاستعمارية ذات أهداف اقتصادية خالصة, شأنها فى ذلك شأن السياسة 
ألتى ينتهجها الانجلين فى الهندء فإنها تمتثير انتفادات مهمة فى عصر جد «اخلاتى» 
كاواخر القرن الثامن عشر. وكان نقد الاستعمار الذى صاغه أنصار التنوير قد نسف 
التبربرات الدينية المقدمة خلال تاسيس أول إمبراطورية استعمارية أرروبية. ولتبرير 
سيطرة جديدة, لابد من أيديولوجية جديدة؛ ترتبط لرتبلط عضوي بايديولوجية التنرير 
الاعم. 

ونفطة الانطلاق هى إدراك لوروبا لتقوقها للادى على مجمل البيئات الثتانية الأخرى. 
وهذا الحدث يرجع بشكل تقريبى إلى عام 0 فمنذ ذلك المين, تظهر فكرة تأخر 
شرقى يشكلء بالإحائة إلى ماضى لوروباء المعلم الذى لا غنى منه لقياس التقدم الأندوبى. 
وإنا كان للشروع الاستعمارى ممكنًاء فإن تلك لا يرجع إلى إاضمملال شرقى ظاهرء يمكن 
التشكيك فيه فى الواقع» بل يرجع بالأحرى إلى أن آرروها تملك إمكانات جديدة ارقى - بما 
لا يقاس - من إمكاناتها السايلة. 

وها التذرق يفسره الغرييون من زاوية العقل, وهو مقل له تاريخ بل هى التاريخ 
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نفسهء قهى قد ولد فى مصرء وانتقل عبر الإغرءق والرومان» ثم عَبْرَ العرب ووجد اخيراً 
مستقره النهائى فى لوروباء وهذه الأسطورة / التاريخ حديتة النشأة. حتى وإن كانت 
تسمتند إلى عناصر قديمة, وهى تقود إلى التأكيد على أن كل ثقافة, لا تنمى إلى مسيرة 
العقل فى للكان كما في الزمان, إنما تَمَدْ بلا اهمية ومن ثم يلا شرعية؛ وهى تدار من 
جاتب خصم العقل مين؛ الاستبداد. وهذا الأخيرء الذى لم يك شرقيا إلا من باب الامسطلاحع 
لدى المنظرين الأوائلء يتمشرق فى التحليلات السياسية عندما يتل الأمر بتفسير ولهم 
تأخر الشرق. فالصينيون والفرس, تماذج الحكمة القدماء؛ والعششانيون, موشضع الرهبة 
والإعجاب فى اللاضىء تبسوا بعد غير ضحايا تعساء خاضعين لثير لا يرحم يفرضه 
استبداد عدو للازدهار العام مثلما هو عدي لهناء الأقراد. 

إن فهم تآخر الشرق إنما يعنى العثور من جديد على تقدم أوروباء وظهور منهوم 
الغرب إنما يولّد من هله المقابلة مع الشرق. والمدسى افرئيسى للعلوم الإنسائية لزمن 
التنوير هر الاتماد الذى لا ينفصل للمادى والمعنوى فى إطار التحليل الانتقادى. وكل 
مؤسسة, كل ممارسة, كل سلوك لابد من قحصه بدقة عبر هذا التحليل للزدوج المعهار. 
وهو واثق علاوة على ذلك من إن درجة الازدهار (العام) رهناء (الأفراد) ولحدة دائما. 

ومثل هذا التصور للعالم يسمح هتجاوز التناقض الذى طرحه روسو بين الطبيعة 
والمجتمع. لمع حهالة الطبيعة. نقطة إنطلاق التاريخ الإنساني؛ تتطابق حالة طبيعة فى 
للجتمعء تتويج التاريخ ناته, المنميز بأقصى درجة ممكنة من الازنهار والهناء. وحركة 
التاريخ هذه اسمها الحضارة: التى لا تعتبر شيث آخر غير عملية تدجين العنف ومن ثم 
تدجين مشاعر الأفرلد, وما التقدم اتقنى غير أحد اشكال هذه العملية, فمجمل الخبرة 
الإنسائية إنما يقاس وفق معبار الحضارة. 

وهذا الملهرم الدينامى للتاريخ لا يجد تعريذا محدن) له بالفعل إلا فى زمن الثورة. 
وإذا كانت كلمة ؛المشارة» نفسها تظهر فى منتصف القرن فإنها لا تكتسب كامل مقزافا 
إلا فى تسعيذيات القرن الثامن عشرء فى اوساط الأيديولوجيين, الجيل الأخير من مفكرى 
التنوير» والمشاركين النشطين في الثورة. إنهم يسعون إلى تغيير العام وق الواعد 
عقلاتية وقد لعبوا دور عظيم) فى مستهل الثووة» وكانوا خدحايا للإرهاب (اليعقوبى - 
المترجم) لكنهم, بعد سقوط رويسهييرء يصبحون من جديد جد مؤثرين فى الأرساط 
الحاكمة. 
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والحال أن للفهوم الجديد إنما يتضمن, بتزوعه إلى إمادة تعريف الممارسات 
الإنسانية تعريفا عقلانياء مجمل الطموح الهروميثيوسى للثوار النرنسيين. والحضارة, 
حركة التاريخ؛ تسمع أيض) بتأسيس مقهوم مراتبى للماضى بين العصور والبلدان المنتجة 
الى العقيمة. وهى إن تستعيد مراحل أسطورة - تاريخ العقل» إنما تسمع باستخلاص 
لحظاتها الأساسية. 

والحضارة شرقية فى نشلتها. فهى تولد فى مصر حيث تتجلي على شكل الحكمة. 
وهى تنتقل بعد ذلك إلى اليونان وإلى روما حيث تصبح قبل كل شىه نزعة مواطنة. 
ويستائف العرب حمل الراية فيبرزون الحضارة على شكل علوم. وهى تصل ليرا إلى 
ليبوبا وترث على مدلر إلزمن كافة خصائصها: لولا العلم, وهى جزء من التراث العربي, 
ثم, مع الثورة, نزعة للواطنة. والتاريخ الفنى للثورة حاقل بالصوى الرومانية واليونانية 
والمصرية, ويجىء زمن المكمة مع إنجاز البرنامج قثورى لإعائة تعريف التجربة الإنسانية 
تعريفا كاملا. وهكذا فإن عاتلانية التنوبر والأيديولوجبين للعلنة تعاود استعارة التصورات 
الفنوصية والباطنية القديمة وتعبر للاسونية عن ذلك تعبيراً جيئاً فى إعلانها الدائم 
لانتسابها إلى مصادر مصرية وشرقية. وهى تنش بشكل واع إلى هذا الحد لى ذاك هذه 
الأفكار وهنه الاساطيرء التى تتغلغل من ثم فى الأنهان؛ ويشكل مشوش» يشعر الجميع 
أن الشرق لا يمكن إلا أن يكون «الأصل». (7) 

وتسمع الحضارة بالمكم على حالة العالم عشية الثورة. فأورويا هى الأكثر تقدم) 
فى طريق الحضارة وهى بوجه خاص تتهرك. لما الشرق فإنه يظل فى الخلف بسبب حاجن 
الحركة الذى لا يحتمل والذى يتمثل فى الاستهداد. ولمًا للترحشون فإنهم ليسوا إلا فى 
بداية العملية. وبشكل مشروع, يمكن للمره أن يتصور أن الشعوب التى كانتء الديما, 
حلملة للمضارة, الشعوب للصرية والإغريقية - الرومانية والعرب, تَمدٌ مؤهلة للمشاركة 
فى التجرية الجديدة للحضارة: والتى لن تكون بالنسبة لها غير استمادة لطبيعتها 
الحنيقية. ومما يدعو للدهشة أن البرنامج الثورى ينزع إلى أن يكون عودة إلى الأصول 
(هذا هى لحد معائى الكلاسيكية اقجديدة للميزة للعصر ت5ثورى). بل إن الأتراك الذين 
يمارسون الاضطهاد صوف يعررون من لضطهائهم الخلص. ومن الواضشح تماما أن مثل 
هذا للشروع إنما يفترض تدمير هذا الرحش لاتمثل فى الاستبنك الشرلى. وهذا التسير, 
الذى ترجره كانة شعوب انشرقء لا يمكن أن يجىء إلا من الخارج. 
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وعبر الثورة, تجد فرنسا نفسها على ركس الحضارة. والثوار يعلنون طابعها العالى. 
فمثل هذا البرنامج لا يمكن أن يكون اقامصرا على لوروبا وحدها. وما أن هتم عند الأعداء 
للياشرين» سوف تمتد الثورة إلى مجمل الجنس البشرى. 


بونابارت والثورة والشرق 

أخفاق الجبهورية 

يؤدى افتع بونابارت لإيطاليا وانتهاء الحرب مع النمسا )١741(‏ إلى إطلاق أيدى 
للسئولين الفرنسبين لغيرا. وهكنا يمكن أن يبدا عهد جديد. والحال أن تحرير الشئرق, 
وتشر الحضارة؛ رالتوسع الاقتسادى والسياسي ل «الأمة الكبرى؛ والمتمم تمام) لهذا 
للشروعء, قد وجدتء فى بوتاهارت الشابء الرجل العظيم ذا الأبعاد للتنلسبة مع أبعاد مثل 
هنا البرنامج. تكن الثورة» حتى فى اللحظة التى تبلغ بها ليض) آكير توسع إتليمى لها, 
يلل بالإمكان تصورء كما تصسور ذلك بعض معاصريبهاء لنها قد انتهت بالفمل. 

والواقع انه إذا كان يبدو أن على الثورة أن تمتد إلى مجمل العالم؛ فإنها اند أخفقت فى 
عملها الداخلي. وكان الإرهاب قد لشار بالفعل إل أنزلاق فى مشروع تأسيس حكومة 
نهابية» لكن التاسع من ثيرميدور (شهر الحرلرة بعسب التقويم الثورى: ويوافق هذا اليوم 
انتاسع 77 يوليى 17/414, تاريخ الانقلاب للعادى لليعاتبة - للترجم) قد سمح بالتفكير فى 
إمكانية إقامة جمهورية مستقرة تمترم شرعيتها الخلصة. والواقع ان الجمهوريين كانوا 
أقلية فى عائم آلوجهاء ثللين لعطوهم السلطة مع دسسمتور العام الثئلث (للثورة - المترجم) , 
وإنا يسعى الثيرميدوريون إلى تخليد وجودهم فى متاصب السئولية. وهى مسألة وجود 
شخصى بالتسبة لهم؛ فإنهم يصطدمون بالغالبية النيثقة من للتجديدات السنوية 
للمجقس النيابية. وهذه الخائبية. والتى لا تعتبر بالضرورة ملكية بل ليبرالية, إتما تهدد 
غغلبة الكادر السياسى المنبثق من إعدامات المؤتمر (القيادى اليعقويى. - المترجم). فهى, 
برعونة, تعارب الثيرميدوريين حول المسألة الجوهرية المتعلتة بمصير اللتوحات المسكرية 
التى شهدتها السدرات السابقة. فالمعتدلون, المتحرقون إلى السلمء مستعدون للتنارل عن 
الجزء الأكبر من الفتوحات. وقد أدركوا أن لورويا لا يمكنها انبرل هيمنة فرنسية ساحقة 
وأن الوصول إلى الاستقرار الداخلى إنما يمر عبر التسوية الإقليمية مع الخارج. ومثل هذا 
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للرتقف يدفع اتعسكريين إلى مسانئدة الكادر الجمهورى, ولكى يحافظ هذا الأخير على 
وجوده فإن عليه قيول مواصلة .مرب الفتوحات واقتجاوب مع مطالب الجنرالات: والتواطقٌ 
بين للعسكريين والجمهوردين بالغ السهولة باقدر ما أنهم يتكلمون بلغة مدياسية واحدة 
وباندر ما أنهم لخر ممثلين تلزخم افعظيم لعامى ١1/517‏ - 17/51. ومن ثم فإن هوش حلى 
ضفاف الراين وبونايارت فى إيطاليا سوف يحفزان لحتجاجات «جمهررية؛ من جائب 
جئودهما وسوف يعملان بوجه خلس على تزويد السلطة التنفينية بالمسكريين 
الضروريين لاتقلاب 18 فروكتيدور من العام الخامس (للثورة - الترجم) (؟ سيتمير 
)١61‏ الذى ينفى الانتخابات وبانضى بالقوة على معارضة للجالس. 

وحتى إذا كانت الوثائق التي ثم العثور عليها بعد الانقلاب تسمح بكشف تواطق 
بعض الزعماء العتدلين مع اللكيين وافدول لمعادية, فإن الضربة اللوجهة إلى الجمهورية 
كلنت قاتلة. فلم يعد هناك أحد يخامره وهم .حول طابع حكومة لم تنجع الط فى لن تكون 
تمثيلية. 

وهكذا يندرج للمسكريون فى اللعبة السياسية. واقحال أن مورى وهوش وبوناهارت 
قد ورطوا حاشيتهم للباشرة. إن ديزيه وريتييه وكليبر ومينيء قادة ألرية جيش الشرق 
فيما بعدء هم فى أن رإحد شهود على صصيف 1/57 المضطرب هذا وفاملون فيه. (3) ومع 
احتفاظهم بإيمانهم بمبادئ الثورة؛ يتعين عليهم التصالح مع الاعتراف بإخفان دستور العام 
الثالث. وسوف يكون وزن كل ذلك عظيم) فى موقفهم تجاه بوناهارت, المنقذ الحتمل. 

والحال أن استئناف حكومة الإدارة لسياسة توسع لهديولوجى وإقليمى إنما يندرج 
ضممئن منطق شيار فروكتيدور. والحرب الناهوليونية تنبع منه بشكل مياشر. وفى خريف 
1 هذاء يقدم بوتايارت الشعار السياسى الذى يمدد هذا البرنامج؛ «الأمة العظمى؛. 
رأصمل هلا التعبير غنى بالإيعاءلت. فهو يتبع من الاسم للذى يعطيه؛, فى مراسلاتهم 
الرسمية مع الفرئسيين, مختلف القادة العثمانيين لولايات البلقان فى بحثهم عن مسيفة 
بروتوكرلية جديدة لمغاطبة هذا الواقع غير افوامم والذى تمثله الجمهورية الفرتسية. ونجد 
فى ذلك سدى البيانات التى وجهها الفرنسيون إلى العثلم فى السنوات للسابقة وعندثل 
يدرك بوتابارت أهمية هذه الصيغة انتى تصبح يعد معاهدة كامبى - فورمير مع الئمسا 
(71 الينديميبر من العام السائس 1 آكتوبر 1,/57): آلتيمة الدائمة فى البيانات 
الحكومية. () 

لفا 


بونايارت. والشرق 

إن الانتصارات الخرقية لحملة إيطائيا تبرز بونابهرت فى صدارة المسرح» وجيشه 
يحبده. والفرنسيون - للعانون قى غلبيتهم للحكرمة الجمهورية - يرون فيه مثقة 
محتملاء ذلك الذى سوف يضع نهاية للثورة مع حفاظه على مكاسبها. وهوشء منافسه 
الرئيسى الذى قام مثله. وربما لكثر منه؛ هدعم حكومة الإدارة ضد اغلبية اللجالس؛ يموت 
الى 15 سبتمبس 19/49. لكن فاتح إيطاليا يدرك أن من شأن فترة عدم نشاط عسكرى:؛ لو 
إخفاق فى محاولة إنزال فى إنجلتراء التهديد بتعريض ولمع لم يتعزن بعد للخطر. 

ثم إن الشرق يجلبه بشكل عفرى. 

ففى شبايه؛ قرا وسجل ملاحظات على اعمال مارينى (تاريخ العرب) والبارون دو 
توت (مذكرات حول الاتراك والتتر). وعشية الثورة, كتب حكلية «عربية؟ قصيرة: اقتاع 
النبي». تحكى انصة شخصية حقيقية من شخصيات التاريخ الإسلامى تماول الظهور- 
بدائع من الرغبة فى نيل للجد وإئقوة - فى مظهر رسول للرب عبر اللجوه إلى مختلف 
شكال الحيل» وينهى بوثايارت الشاب عندثذ حكايته بالتساؤل: 9إلى اى مدى يمكن للمرء 
دقع جنون الشهرة؟ .)1١(‏ وسوف يرى فرويد الى هذا العشق للشرق وخاصة لمصر اث 
«علدة جوزيف؛ لدى بوناهارت» إرادة الانتقام من الخ الأكبر المنائس المكروه والذى يصبحع 
انيما بعد آكثر من محبوب؛ بعد تسليط الكراهية على أشياء لخرى. إن للذهاب إلى ممبرء 
الأرض الأثيرة ليرسف (جرزيف) التوراة» أو الزواج من جوزيفين (يوسله؛ مؤنث 
جوزيف. يوسف - للترجم) لن يكونا مير تجليات لهذه العقدة الأصملية التى يستمد منها 
نايوليون كل قوته.(١١)‏ 

والحال ان إخوته يشاركون تمام) أحلامه الشرقية. قفى عام 2١1/51‏ يعبر لوسيان 
عن رغبته فى إيفاده إلى السفارة الفرنسية في القسطنطينية (عاصمة الإمبراطررية 
العثمائية, اسطنبول - للترجم). وفى السنة التالية, كان بوسع جوزيف أن يفكر الى 
استغلال الساحات اقشاسعة للإمبراطورية العششانية؛ بفضل زواجه من فتاة اسمها كلارى 
كانت اسرتها مرتبطة بالتجارة اللارسيلية فى شرقى البحر للتوسط. وقد لثناه نايوليون 
نفسه عن للك مع تفكيره فى عام ١45‏ فى الانشرلط قى صقوف الخبراء تلمسكريين 
المرسلين لخدمة سليم الشالث. وقد حالت أحداث 11 فينديمهير دون أن يصبع رئيس 
للبعثة العسكرية الفرنسية فى التسطتطيتية. )١1(‏ 

وشاته فى ذلك شأن كثيرين من معلصريهء فإن مقهرمه عن الشرق كان مزدوج) 

يف 


فمن جهة, نجد تقد صارم) للاقتصاد السياسى: بلد استبدد واضطهك؛ ليس فيه لى شىء 
إيجابى بالفعل, حيث يتوجب إعادة بناء كل شىء عبر إدغال المضارة. ومن جهة أخرى, 
فإن هذا القياب نفسه (للحضارة - للترجم) بالتحديد هو الذى يفتنه. فالشرق» بسبب 
تآخره, هى للكان الذى يمكن للمرء أن يحقق فيه «أشياء عظيمة!, إنه آرض اللاتمين 
والمشرعين لأعظام. وبونابارت هو ممثل الروح البروميثيوسية للثورة. وهى يرى أن بوسع 
اللرء تمويل كل شىء ولبتكار كل شىء فى الشرقء بأكثر مما فى لوروبا. )١7(‏ 

وفى تآملاته, يقدم الشرق اليزة للزدوجة افتى تتمثل فى انتظار رجل وعدم الحد من 
أشواله. إن ثورات تعلن عن تفسها فى أرض الإسلام» وهى لا تستطيع بلوغ مرادها إل 
عبره. وعلى مدلر حياته, وخاصة فى زمن الأسف هذا الذى يمثله اسره فى سلنت - هيلين 
(فى جنوب للحيط الأطلسى - للترجم)؛ سوف يشدد بوثابارت على هذا الدور الذى كان 
مدهر) إلى لعبه والذى لم يتسن له تعقيقه إلا بشكل جزئي. ('') وهى ينظر إلى نلسه 
باعتباره هاتم) لا تمثل قوة السلاح بالتسبة له غير وسيلة. فهو سوف يحول هذا العالم 
بقوة الكلمات إسأاسا؛ ونمونجه هو محمد ثولتير. والشخصية وحالة الشرق المعاصر 
تبدوان له متماثلتين: 

انظر ماذا يكون محمد. نمن وحدنا؛ انصته 

طموع أنا؛ ولا مراء أن كل إنعسان طموح1 

لكن أى ملك لى حسَّيْر لو زعيم لو مواطن لم تدر بخلده قط رسالة فى عظمة رسالتى. 

كل شعب تفوق بدوره على الأرض بالقوانين» بالفنون, وبالمرب خاصة. وأخير) جاء 

زمن بلاد العرب 

هذا الشعب السخىيء التسى منذ زمن بعيدء سمح ينشن مجده فى صحرائه؟ 

والآن تحين الأيام الجديدة التى تحمل شارة النصسر. 

انظروا من إلشمال إلى الجنوب خراب العالم, ما تزال فارس تنزف الدماء وعرشها 

يذمب لدراع الرياح؛ 

والبهاء يقيب عن لسوار السطتطين: 

انظروا إمبراطورية الروم تسقط من جميع الجهات, 

هنا الجسد الهائل الممزقء الذى يهوى أعضاره للبددون 

وف 


مشالتين أذلاء بلا رمق؛ 

على انقاض العقم هذه سرف تبنى بلاد العرب. لابد من دياثة جديدة؛ لابد من 
نصال جديدةء لابد من رب جديد للكون الضرير. 

][ 

اجىء بعد الف عام لتبديل هذه الشرائع الضالة؛ 

احمل إلى أمم باكملها عبودية أنبل؛ ازيل الأرباب الزائفين؛ وديانتى الطاهرة 

آول درجات متظعتى الوليدة. 

لا تتهموتى ألبتة بأننى لغش وطتى 

الأنا ألمر ضعفه ورثئيله. 

لجىء لتوحيده في ظل ملك؛ فى ظل إله, ولا مشر من إخضامه حتى يكتب له 
للجده )١١(‏ 


ا أستشراق والثووة 

هذا الشرقء الرومائسى بالفحل» هى محصلة قرن من الاستشراق. وبوناهارت لا 
يخترع شيثا, لكنه, بشكل لحسن من اى احد آخرء يترجم كلية المعارف الاستشراقية 
لزملنه إلى عدد من المبادئ البسيطة. 

إن هذا العلم, الذى تكون فى البداية ضمن إطار اهتمام عادى بالمعرفة الإنسانية؛ يجد 
نفسه مواجها بالخسرورات التى اوجدها الانزلاق الذى لا ياقاوم للتوسع الأوروبى نحو العالم 
القديم. 

وفى زمن التنوير» لا يمكن بعد لنشر الدين المسيحى أن يكون ميرر) لى مصدافية 
للنضال ضد الإسلام. لكن الإسلام بالتحديد, من حيث كونه القوة التى تكفل التلاحم 
للإمبراطورية الحثمانية. إنما يظل العدو الذى تجب محاريته. والإمبراطورية العثمانية ينظ 
إلهها أنناك على أنها النموذج الكامل للنظام الاستبدادى فى مظهره العسكرى. والأرروبيون 
يضعون عنصرا تركيا فاتحا ومطلقاً فى تعارض مع كتلة من الجماعات السكانية المستقلة 
ولكن للستعدة للتمرد. وهم يشرعون بإيجاد مماثلة: فالأتراك هم المأيلون الشرقيرن 
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للأرس تقراطيات الإنطاعية فى أوروباء وشبر الأتراك يشكلون فلة لقث شرانية حانيقية 
(مماثلة للفتة الثالثة الفرنسية آلتى كانت تتألف من غير النبلاء ومن غير رجال 
الاكليروس: أى من الفلاحين والحرفيين والبورجوازية - للترجم). وإستلهاما لصيفة 
سييس الشهيرة ( فى كتابه؛ ملهى آففئتة الثكنثة؟ [1/41] - للترجم) ؛ الإن هذه الفثة الثالثة 
الشرقية هي كل شىء فى للجال الاجتمامى ولا شىء في للجال السيلسى وتتوق إلى أن 
تصبح شيئاً. 

والتمردات اليرنانية فى لواخر آلائرن الثامن عشر هى البوهان لللموس حلى صحة 
هذا التنسير. فهذه الحركات: الدينية فى جوهرهاء تمكنت من اتخاذ الشكل الخلرجى 
المطلوب لكى تكون مقبولة فى نظر الغرب. والغرام الأوروبى بالهيليية يرى فيها البعث 
الذريب لليونان اللنديمة. آم البعد الدينىء واقع لن كلمة «يونانى؛ إنما تعنى فى ذلك العصرء 
حتى فى البئقان, أحد أتباع للسيحية الأرلونكسية وليس شخص) يعبر عن نقسه 
باستخدام اللغة اليونائية؛ فهى بعد لا يوضمع فى المقدمة. إن لطائفة الدينية تعامل بوممقها 
آمة. 

وكل شىء يجرى إساناطه على مجمل هذه قدثة الثالتة الشرلية: فالعرب والمسريون 
والآرمن والبهود ربما كانت لديهم اندرة على أن يصبهوا لو بالأحرى يصبحوا من جديد 
لمما. ومن ثم فإن الحضارة موف تمرء ليس عبر إنشاء لمم جديدة: بل عبر بعث الأمم 
التديمة. وهذا التمور طرحه الأيديولوجى والممتشرق الولتى منذ عام 1741 وأعاد التأكيد 
عليه فى عام ١741١‏ فى «الأطلال» . وقد استخدم بوتايارت إيطاليا كمنضدة تجريب لهذا 
اللشروع الإحيائى الهائل. 

إن هذا انيعث العنيف للأمم هو الرافعة التى يخطط الجنرال الناتح للامتمك عليها. 
هالإمبراطورية العثمانية سوف تتفكك عبر ثورة شرلية حظمىء والامم سوف تصطفك 
خلف محرريها؛ بونابارت وجيش الشرق. 

والحال أن الإشارة إلى العصور الذهبية سوف تكون السمة الدائمة للخطاب لثورى 
الصادر عن بوتابارت. فسوف يجرى تذكير اللرنسيين بالفاليين وخاصة بالمألر الحربية 
لإمريق الاسكندر وبرومان اليصرء وسوف يجرى تذكير للصربين بجلال مصر الاقديمة, 
والعرب بأمجاد سلالاتهم العاكمة فى زمن الخلافة. 


ا 


مقارقة بوتابارت 

إن مصدر قوة بونابارت إنما يكمن فى هيمنته الأبدية على الوسائل وقدرته, فى ذلك 
الحعصر على الأقل, على حسابها بدقة فى أثوقت إلذى تعتبر فيه الغايات زائدة عن الحد. 
وعلى الرهم من أنه كثير الكلام, فإنه رجل وحيد. وما أثدر الأقراد للكبار الذين كان يمكنه 
الإفصاح لهم بما يعتمل فى صدره. وخلال صيف ,١1517‏ يكتشف تائيران؛ الماك من 
منفاه فى الولايات المتحدة ليصبعح - بفضل حسه التامرى - وزير) للعلاتات الخارجية (153 
يرليى 1751). والرجلان لم يلتقيها من قبل. إنهما يتبادلان رسائل مهمة يكتشف بونابارت 
فيها أن الوزير يلكر مثله فى مصرء وهو يكشق له أنناك عن التوتر القائم فى فكرة بين 
الخماب السياسى للتهرس الذى يوحى به الأيديولوجيون - والاثنان تلميذان لهما - والبعد 
شبه الكونى لغاياته واقوائعية قناجمة عن الحساب قدائم للوسائل. )1١(‏ 

رهى يشير إلى أنه لا يمن من زلوية الفعالية على الأقل» ببياناته الخاصة بإحياء 
الإيطائيين. «منذ ان كنت فى إيطالياء لم لجد البتة عونا فى هب الشعوب للحرية 
وللمساراة, أر ان هذا العرن, بالأحرى, كان عون هزيلا للغلية. لكن الانضباط الرائع 
للجيشء مع الاحترام الكبير الذى نكنه كتنا للجمهورية؛ والذى وعسلنا به إلى حد التزلف 
لرزراء العدل, وخاصة النشاط الكبير والسرعة الكبهرة فى قمع ذوى النوايا الشريرة وفى 
معاقية أولئك الذين يجهرون بالعداء ثناء كان العون الحقيقى لجيش (حملة - للترجم) 
إيطاليا: ذلك هو افواقع التاريخى. وكل ما لا يكون جميلا |9 إذا اقيل فى بيانات وخطابات 
مطبوعة لا يعد لن يكون دوايات؛ . 

إن الشىء الجوهرى يكمن فى حسابات الوساتئء «قالمرء لا يمكنه الوصول إلى 
غايات عظيمة ولا يمكنه اجتياح جميع العقبات إلا بالتعقل؛ بالحكمة. بالحذق الكبير؛ وإلا 
فإنه لن ينجمح فى لى شىء. ولا يفصل بين النصر والسقوط غير خطرة واحدة. وقد رايت 
فى أضخم انظروق: أن مالا يُحسب له حساب قد قرر دائماً مصير لعظم الأحداث: . 


لها 


وتكمن المفارثة فى اجتماع وهج الخيال ويرودة الوسائل؛ «إننا إنا ما اتخذنا كأسلس 
لجميع العمليات إنسياسة المقيقية. وهى ليست غير تتيجة للمساب والتوليفات والفرص», 
انسوف تكون لزمن طويل الأمة العقظلمى وحَكُم لورويا؛ وآنا لقول علاوة على ذلك أنتا يجب 
أن تحافظ على للتوازن» وأننا سوف تجعله يميل كما نشتهى؛ بل إننى - وهنا هو حكم 
القدر - لا أرى استحالة فى لن يصل للرء فى غضون سنوات قليلة إلى هذه النتائج العظيمة 
التى يحلم بها الغيال الجامح والمتقدء وأن الإنسان البارد فى تقديره للأمرن والدموب 
والحكيم إلى تقصى حد هى وحده القادر على بلوغهاء. 

إن هنا الاجتماع لجموح الخيال ولبرودة الحسايات؛ والذى سوف يميز بوناهارت فى 
مصرهء إنما يتكون فى إيطاليا عندما ينفتح طريق الشرق مع تدمير البندلية وفتح الجزر 
الأيرئية خلال صيف 147. وهى يرىء منذ تلك لللحظة: أن هذا الفوز الجديد يعد حيري) 
بصمورة مطلنة؛ فهر القاعدة الضرورية لكل مشروع فى شرقى البحر المتوسط. 


الأنرفاجات الروسية 

هذا الترسع الثورى الجديد يزعج كليرين/ خاصة العثمانيين والروس. لبالنسبة 
للارائل, تاسس التحائف مع لفرنسا على البعد الجقرافى؛ فملكية النظام اكقديم لم يك 
بوسعها لن تستهدف الأرض العثمانية. لكن استقرلر الفرنسيين فى الجزر الأيونية, 
واتصالاتهم مع افيونانيين للستعدين دائم) للتمردء بينما يميل كبار الباشوات (قولاة - 
للترجم) إنى زيادة درجة استقلانهم (من لباب العالى - للترجم) بلا توقف, ليس من شأنه 
إلا ان يزيد انزماجات الباب العالى: اما فيما يتعلق بالروسء فإن هذه الدعاية نلسها الموجهة 
إلى اليونانيين» إنما تهدد بخلق منافسة رهيبة لهم بين صفرف هؤلاء العملاء جد المليدين 
لهم منذ عام .197٠‏ ثم إن سان بطرسبورغ, وهو ما يشكل مفارقة مميزة لكل وضع 
ديبلرماسى معقد؛ تخشى من أن يؤدى التدخل الفرنسى إلى تقديم عون لإمبراطورية 
عثماتية يسبيلها إلى الاستسلام فى لوروبا تعت ضربات الهجمات الروسية. إن عملا 
فرنسيا فى البلقان انطلاقا من البمر الأدرياتى إنما يشكل خطر) أكيدا بالنسبة لتحقين 
المشاريع الروسية انخاصة بالسيطرة على تلك لمنطقة؛ والوجود الفرنسى فى البحر 
الأدريلتى يعدل التوازن السياسى فى البحر المتوسط ومن ثم فى لورويا. 


تائيران 
إن اللشجع الآخر على سياسة فرنسا هذه فى البحر للتوسط هو تاليران. فهر وريث 
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دعلة التدغل فى زمن لللكية الآخذة بالزوال. وند عرف شواسول وتعرف على السائل 
الشرانية من الديبلوماسيين الذين تولوا مناصب فى الشرق. وترددء فى الولايات المتمدة, 
على ثولنى الذى كان عليه لن يكون ثول من يطلعه على شخصية بونايارت وعلى مصر 
انفسها. (19) 

وعلى للستوى السياسىء لم يعد التحالف مع الإمبراطورية العامائية يثمر شيث 
وقد أنت الحرب البحرية إلى تدمير تجارة الثقور. والانمطاط العثمائى لا علاج له. وقد 
استنفدت فرنسا نفسها بلا طائل فى دعم إصلاحات مستحيلة. واحتلال مصر يفرض 
نفسه بوصقه الرسيلة الوحيدة لمهاجمة انجلترا فى للهند. 

والهندء فى أواخص القرن الثامن عشر هذه. هى العماد الرئيسى للقرة الإنجليزية. 
إنها لم تصبح بعد سوق كبيرة مصيرها استقبال المنتجات الصنعة التى زادتها الثورة 
الصناعية الإنجليزية. وهدف جهود الأورربيين هو السيطرة على الصادرات الهندية. ولى 
ذلك العصرء بفضل عمل جماهير غفيرة من الحرفبين» تعتبر صناعة القطن أول صناعة 
في العالم؛ آكان ذلك من حيث توعية آم من .حيث كمية منتجاتهاء وحجم صاساتها. ثم إن 
الهندء عبر شبكاتها التجارية, تفتح أمام الأوروبيين مجمل الاسواق الأسيوية. وفى أولخر 
القرن إلثامن عشرء؛ تسيطر إنجلتراء بفلضل عملها الدعورب» على نسبة 86 إلى ٠١‏ فى الماثة 
من تجارة الهند الخارجية. (14) 

والحال انه إنا كان هناك من درس هذا الاقتصاد, فإنه تاليران اساس). وخلال إقامته 
فى الولايات للتحدة: فكر فى عدة مشاريع للمضاربات التجارية. )١5(‏ 

ومن المؤكد ان التجارة الإنجليزية مع القارتين الأمريكيتين تظل الأهم. والشىء 
الرئيسى هى أن الفرنسيين يجهلون الدور الذى تلعيه بداية الثورة الصناعية فى إقتصاد 
الجزر البريطانية, وتلك بالرغم من احتجاجات على الدخول جد للسهل للمنتجات 
البريطانية إلى هرنسا فى السنوات الأخيرة للنظام القديم. وبالنسبة لأهل القارة, فإن سر 
القرة الإتجليزية لا يمكن إلا أن يكون كامثا فى تجارة إنجلتراء وهى ظاهرة جد مصطنعة, 
قياس) إلى الرسوع الطبيعى» الزراعى, للسكان الفرنسبين, وهذا البنيان التجارى الهش 
سوف ينهار بسرعة إنا ها جرد من عنصره الحيوى, التجارة الهندية. ('") والمسئولون 
الإنجليز يتتاسمون هذا التفسير تفسه للمجريات الواقعية. فبالنسية لهم هم أيض).ء لا تعد 
إنجلترا دولة اوروبية عظمى إلا يفضل تجارتها مع الهند. وانبل أن يمر أسبوع على تعيينه 
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دنيراء يوجه تائيران إلى (حكومة) الإدارة, فى 7” يوليو /51؟١,‏ ثلاث مذكرات تدحي فى 
النهاية إلى الامطلاع يعمل مشترك مع الامراء الهنود ضد السيطرة الإنجليزية انطلاقاً من 
الجزر الفرئسية فى المحيط الهندى. )5١(‏ 

ومن لم يجرى تدشين المشروع الهندى عتدما بلغ بوناهارت (حكومة) الإدارة فى 
5 المغسطس ١747‏ بفتم الجزر الأيوتية ويختتم رسالته قاثلاً: ١لن‏ يمر وقت طويل حتى 
ندرك ثناء لكى تدمر انجلترا فعلاء يجب أن نستولى على مصر. إن الامبراطورية المثمانية 
المترامية الأطراف والتى تهلك كل يوم إنما تملى علينا التفكير فى اللحظة المناسبة لاتخاذ 
الوسائل التى نسمع لنا بالحفاظ على تجارتنا فى شرقى البحر المتوسط: . 

وفى أليوم نفسهء يكتب إلى تالهران: إن مما لا طائل من وراثه أن نسعى إلى دعم 
إمبراطورية تركيا؛ إننا سوف نشهد سقنوطها فى آيامنا ]٠٠٠[‏ وكورفى وزانت تجعلائنا 
سادة للبحر الأدرياتى ولشرقي البحر التوسط؛. 

ويحمل رد تالهران تاريخ ؟" أفسطسء هلا شى أكثر أهمية من إعتمادنا على البانها 
واليودان وماقدونيا والولايات الأخرى للإمبراطورية التركية قى ارروباء يل وجميع للولايات 
المطلة على البحر للتوسطء كمصر خلصة, التى يمكنها أن تصيح عظيمة التفع لنا؛. (52) 


القراو 

بونايارت فك بازيس 

وهكذاء فمند صسيف '!75١؛‏ تلتقى أفكار تاليران وبوناهارت» رغم اختلاف الدوافم» 
حول حملة مصر. وهما بحاجة إلى مؤازدرات واحدة. ففى ' يوليى ,١751‏ ذكن تاليران 
الجمهور فى مذكرته للوجهة إلى المعهد الوطنىء حول القوائد المترتهة على إيجاد مستعمرات 
جديدة فى الظروف الماضرةء بعشروم شواإسول. رالحال إن للعهد الوطئى؛ حديث 
التأسيسء إنما ينبثق من وسط الأيديولوجيين جد للؤثرين فى السياسة الجمهورية.7") 

وبونايارت يدرك ذلكء فهى عند عودته من إيطالياء يصبح منتهي) هو ايضاً فى للعهد 
ودبرز فى بياناته إلى الجنود انتماءه إلى تلك المؤسسة. وهكذا يظهر بونايارت وتاليران» فى 
تلك اللحظة من تأريخهماء كممثئين للأيديولوجيين فى الأرساط الحاكمة. (©؟) 

وائواقع أن افعودة إلى إستقلال أورويى تسبىء منذ معاهدات يال في عام 211755 إنما 

آنا 


تسمع يعودة ظهور مذلكراتء موجهة إلى المسئولين السياسيين اللرنسيين» ترى إيجاد 
مستعمرة فرنسية فى مصر. وما ذلك غير آمارة على أن تراخى الحرب الثورية يعيد 
المسثرلين السياسيين تدريجي) إلى مشكلات ما البل عام 10955 . 

وصلح كامبى - فورميى (18 لكتوبر 17417) مع النمسا لا يترك بعد غير خصم 
عنيد واحد, هى إنجلترا. وبما أنها لا تدلك بعد قاعدة للعمل على القارة فإن الصراع لا 
يمكن مواصلته إلا عبر «نزول» علي الجزر البريطانية لى عبر عمل يتم الاضطلاع يه ضبد 
الهند. هذا هو الخيار الذى تفرضه قوة الأشياء على زعماء «الأمة العظمى). 

وفى 55 آكتوير ١11417‏ يحمل بيرثييه ومونجء رفيقا بونابارت الوفيان» تص معاهدة 
كامبى - فورمير إلى باريس. ويتمثل القرارء للتخذ فى اليوم نفسه من جائب (حكرمة) 
الإدارة» فى الأمر بتكرين جيش لمملة انجلترا تحت تيادة بونايارت. ويتولى ديزيه فهادته 
مؤقتا بينما يشارك بونايارت فى مفاوضات راستات حول تطبيق بتود معاهدة كامبى - 
فررميو على اماتيا. (5؟) 

ومنذ نهاية آكتوير /١7417‏ يبدا الجهاز الإدلرى لحكومة الإدارة هى تنظيم جيش 
انجلترا. إن النزول ممكن.ء إذا ما توائرت, فى لحظة محددة فى نقطة محددة, هيمنة على 
البحر تكفى لنقل الجيش اافرنسى. ولكى يتستي ذلكء لابد من توافر المهادرة فى العمليات 
ولابد من توافر عدة نقاط ممكنة لحشد القوات سعيا إلى إرباك إنجلترا فيما يتصل بنرايا 
القيادة الفرنسية. رسوف يجىء الجائب اتلرئيسى من «الجيش الكبيره فى إيطاليا بينما 
يدر بونابارت الموجود بعد فى موقعه؛ الأوامر الضرورية. 

وهو يصل إلى باريس فى ديسمير 1517. ويقابل لأول مرة تاليران. ويحمل اتح 
إيطاليا معه التصديق الذى قدمه الإمبراطرر على معاهدة كامبى - فررمير. ريقدمه إلى 
حكومة الإدارة فى اجتماع مهيب فى ٠١‏ ديسمبر .١!47‏ ويتمين خحطابه بالتصور 
السياسى شبه الخلاصى الذى تبناه الأيديولرجيون: «إن أجمل جزاين فى أوروباء جد 
الشهيرين فى سقف الزمان بانفنون وبالعلوم وبالعظماء والللين كانا مهد لهم؛ يتطلعان 
بأعظم الآمال إلى انيثاق روح الحرية من رماس لسلالهما؛. 

والحال أن بوع الحرية؛ الفكرة المألوفة للبلاغة الثورية. قد أبرزها فولنى فى 
«الأطلال؛ فى عام 1,51 . وفى هذا النسء فإنه يجعل الروح (بأئف ولام التعريف - الترجم) 
تتنيا بانهيار الإمبراطورية المثمانية.وببعث الأمم المكونة لها وبالدور القائد ل ١الآمة‏ 
العظمى؛ فى هذا المشروع. وقى ذلك العصرء يمد الايديولوجى ثولتى الولى الذكرى 
والسياسى لبونايارت الشاب. (57) 


والصورة واضحة, فالمسكة فى مسلة بعث انومىء كما أن بوتابلرت ينبه حمكومة 
الإدارة؛ «مندما ترتكن سعادة الشعب الفرتسى على فضل القوائين الاساسية. سوف 
تصبح أوروبا كلها حرة؛. 

والحال أن دستور العام الشالث, بعد إنقلاب 14 الروكتيدور؛ هو دستور بالغ 
الهشاشة بالرغم من استثناف الزخم الثووى ل «الامة قعظمى؛. وقى مراسلاته مع 
تاليران كان بوتاهارت قد فكر بالفعل فى مشروع إسلاح دستورى ينطوى على تعزيز 
ملحوظ للسلطة التنفيئية على حساب السلطة التشريعية. 57) 


الجيش وحكومة الإصارة 

عند وصوله إلى باريسء اقترح عليه جنرالات مثل مورو وكذيبر وكافاريللى تنظيم 
القلاب جديد يضع حدا لنظام حكومة الإدارة, وهم يقدمون إليه هيبتهم فى جيوش حملة 
للانيا. وهؤلاء الجنرالات كلهم يواجهون بهذه الدرجة لى تلك مسعوبات مع حكومة الإدارة. 
فموري, بسبب موقله فى 18 فروكتيدورء كان قد لحيل إلى الاستيداع. لما كليير, 
الجمهررى للخلصء فقد عانى باستمرار من تمدى لجنة الخلاص العام فى رقت كان يمكن 
لذلك أن يعنى فيه إعدامه ولم يك يحتمل عيوب الحكومة. رهى يلوم الحكومة على ثنهاء 
خلال حملة للانيا الكبرى فى عام ,١1/47‏ قد تركت الجيوش الجمهورية فى شقاء مريع مع 
سيطرتها جد اقصارمة على تحركاتها من باريس. وهو يُسَمل حكومة الإدلرة للسئولية عن 
فشل الحملة بينما تمكن بونابارت فى إيطاذيا من التخلص من تعليمات كارئي ونجع» 
اعتمادا على خيرات البلاد, فى أن هوفر للجنود أخير) شروط وجود لائقة. وقد آثر الجدرال 
الالزاسى مندئذ التنمى. 

لما كافاريللى: للونود فى عام ١7/57‏ لأسرة تنتمى إلى صقار النبلاء. فهى نتاج 
المدارس الحربية التى عرفها النظام القديم, خاصة مدرسة ميزيير الهندسية. وهذا القار 
لأعمال الفلاسلة, يرشح نفسه للأركان العامة لكنه لا ينتخب. وهي يستائف الخدمة فى 
عام 141 ويجرب الاعتقال فى زمن الإرهاب (تنيعقوبى - للترجم). وهو يشارك كليير 
نى حملات 19/45 و 1747. وما كان صاحب عقل رائع» فهو ينتخب عضم) فى للعهد فى 
عام 1/47 فى شعبة العلوم الأدبية والسياسية. ويعتبره مؤرخون تالون له أحد بواد 
الاشتراكية الطوباوية. ونحن لا نعرف متى اصبح صديقاً حميم) لبوناهارت, الذى يقدم إليه 
كتيير. 

لما ديزيهء المولود فى عام ١١774‏ قهى يتحدر هو الآخر من صفوق النبلاء وهو 


لذن 


خريج مدلرس مسكرية فى زمن الللكية. وبالرهم من أن تأييده فلثورة كان مخلص) بالرهم 
من الضفوط العاظية, فقد أداته اليعاتبة مرار)ً بوصفه لرصتقراطيا. وقد ع فى العمليات فى 
للانياء وخلال صيف 19/57, إستفاد من توقف الأعمال الحربية لكى يزور فاتح إيطاليا وقد 
أصبح آحد المقربين إلبه. وقد حدثه بوناهارت عن مشروعاته الشرقية. (3") ولا يبدى أنه كان 
شريكا فى الزٌامرة» التى أسبعت أسهل من جراء موت هوش الذى كان هو نفسه ضحية 
الميعاقبة. وقد اقترح فى للقابل على بونايارت أنقلاباً بقيادته هى. (5") 

ويدى بونلهارت أن من السابق لأوانه التخطيط للإطاحة بحكومة الإدارة عير انتلاب 
عسكرى (*"). لكنه يعرف آلآن أن كوادر جيش حملة للانيا مستعدة لدعمه وأن عداء الجيش 
لليعقوبية» والذى هترافق مع صغط متزايد ملى عجز حكومة الإدارة عن تصريف شئون 
الحكم بشكل جيدء يمكن أن يكون سنن له فى تعانيق طموحاته. وعليه أن ينتظر تأكلا 
آكبر للسلطة؛ مع حفاظه على راس مال إلثقة الذدى عادت عليه به اتتصاراته فى إيظاليا 
ودعايته حول فكرة «الأمة العظمى١.‏ وحتى إنا كانت حكومة الإدارة تجهل تفاصيل افكار 
بوثابارت السياسية: فإنها تملك اسباباً جدية للانزعاج من افكاره ومن مشاريعه. 

فى الحادى عشر من ديسمبرء تحدد حكومة الإدارة المواقع المغتلقة للحشد البحرى, 
من البحر الأدرياتى إلى بحر الشمال. وهذه الحكومة ثلتى سوف يصررها الأحفاد على انها 
ضحيفة وعديمة للكفاءة, إنما تمتلك خبرة رهيبة فى استخدام الإمكانات الحربية» وهى 
خبرة موروثة من نحى ست سنوات من الحرب للستمرة. وتيدا بشكل عام حركة نقل 
لوحدات بحرية وبرية من إيطائيا إلى فرئسا. 

وفى يناير ١744‏ / يبدى مشروع النزول (على الجزر البريطانية - اللترجم) بسبيله 
إلى التحالق» لكن تعقيدات سياسية تظهر على المسرح. فلى روماء يلقى الجترال درفوه 
حتفه خلال عصيان. وتامر حكومة الإدارة بيرثييه, الذى خلف بونايبارت فى قيادة جيش 
حملة إيطالياء باحتلال دوما. ويستولى اللفرنسيون ايض على ميناء سيثينا - فيتشيا 
للهم» وهو ما سوف يسمح بتخفيف إعباء مينام طولون. ويجرى طرد إلبابا من روما ويتم 
إعلان جمهورية رومانية (نسبة إلى روما لا إلى رومانيا - للترجم) فى ١١‏ فيراير 11/94 

وفي ١7‏ يناير ,١!58‏ تحدد حكومة الإدارة الوحنات المشاركة فى جيش حملة 
إنجلترا. وهى تعزز أعداده القادمة من جيش حملة إيطائلها بقوات قادمة من جيرش أخرى. 
ويترد هذا الجيش الهائل الكبير ثمانية عشر جترال فرق وسيعة ولربعون جنرال الرية 
وواحد وعشرون جنرالا مساعدا وثلاثة عشر انائد إلوية مدطعية وأربعة قادة ألوية هندسة. 


رغرا 


الجلتوأ أو مصدر 

فى لبراير /174, يتجه بونابارت إلى فحص الإمكانات التى تتنيحها الموانئ المواجهة 
لذبلاد إلواطثة (بلجيكا - المؤلف) بينما يتفقد كافاريللى الشمالء ويتفند كليبر نوومائدي: 
ويتنقد ديزيه بريتانيا. ويدرس جميع هزلاء الجنرالات بيالغ الدقة إمكانات نجاع النزول 
وينهمكون على الساحة فى لعمال تدهيدية. 

وخلال ذلك ثنوانت» فإن اسطول اليعر الأدرياتى, تمت قيادة بروى» بدلا من أن يتجه 
إلى بريست كما كان متوقعاء يتجه إلى طوئون. والسيب الرئيسى هو ننص للؤن الذى لا 
يمع له بالإبحار مباشرة فى البحر الأدريلتي. ولا يعود بإمكان بوتاهارت الامتماد على 
هذا الاسطول لحماية الإنزال فى إنجلترا. 

وفى ؟ فبراير»ء يوجه بونابارت إلى حكومة الإدارة تقرير) لا يخلى مصاعب 
اللشروع: «إن حملة إنجلترا لا تبدى من ثم ممكنة إلا فى العام القادم؛ على أن من للرجح أن 
للتامب إلتى مسوف تمنث في إلقارة مموف تعترضس سبيلها. وريما ذكون لللحظة الناسبة 
للاستسساد لهذه الحملة قد ضلعت إلى الأيد». 

وإنا ما تخلى الره عن النزول فى إنولتراء فإنه لا يهالى عندكذ غير -مّلين للنضال 
خمد هذه افانوة للبحرية؛ وقحل الأول هو انتزاع هانوقر منها والاستيلاء على هامبورج فى 
للانياء وبمعتى لعم, تكثيف الحصار الاقتصادى الذى خاضته حكومة الإدارة د إنجلترا 
منذ الانتصارات الفرنسية لعام 1/61. ويتالف هذا الحل من الانخراط فى عملية توسع لا 
حدود له سعيا إلى صد ثغرات الحصار القارى. وسيكون للك هو حل تايوليون يعد عشر 
ستوات, بما يشير إلى التواصل بين سياسة حكومة الإدارة وسياسة الإمبراطري. 

أمًا تلحل الثانى فهى: «القيام بحملة فى شرقى البحر للتوسط من شأنها تهديد 
تجارة الهند». ولابد من ملاحظة أن بوتابارت يدرك خطر «الحقبات الأرروبية؛. تشكل 
٠اكتلاف‏ ثان؛ ضد فرنساء حتى وهو يانترح حملة شرالية. 

وتجرى دراسة تقرير بونايارت فى 71 و 5 فبراير. وعلى مدار أسبوع آيضا؛ تكثلف 
حكومة الإدارة التدابير التمضيرية للنزول. لكن ديزيه. الذى يرجع من بريتاتيا فى 1" 
البراير» يبد جد متشائم بشأن حالة القاعدة البحرية الفرنسية الرئيسية, قاعدة بريست. 
ووزير البحرية يؤكد مشروعية مخاوف ديزيه. 


ونا 


عندئذ تتخلى حكومة الإدارة عن مشروع التزول والحق أن تاليران يقترح عليها. 
منذ يعض الوقت: خطة عمل تخرى. 

إن تاليران هى ممثل الاتجاه الاستعمارى للنيثق من النظام القديم. ومنذ صعوده إلي 
منصب وزير العلاقات الخارجية؛ تسدّى له جمع المشاريع اللمتراكمة منذ ثلاثين سنة. 
وتعليماته للئرخة فى 14 يناير ١54‏ وللوجهة إلى برنادوت, الذى مَينّ سفير) فى اثبيناء 
إنما تتميز بهذه الشواغل التدخلية؛ ٠من‏ المؤكد آن كاترين وجوزيف قد فكرا فى اقتسام 
تركيا. وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بان ورثتهما لم يتخلوا عن هذه الخطة. وقد سعت 
فرنسا فى الزمن الغابر عرار) إلى تعزين هذه الدولة إلى حد ما؛ لكن جميع هذه للحارلات 
ظلت غير مثمرة؛ ولم تود إلا إلى التعجيل بخراب العثمائلية. واليوم, فإن الجمهررية عازمة 
بثبات على عدم السماح لخراب البلب العالى أن يتم دون أن تكفل لنفسها حصة جد 
ملحوظة حتى لا يتسنى تجريدها من تجارة البمر اللتورسط . )5١(‏ 

وترد ملكرات جديدة فى تلك اللحظة» شاصة مذكرلت لازوفسكى, مقيد سلاح 
الهندسة البولونى الاصل (كانت أسرته اند رافقت ستانيسلاس ليجهينيسكى فى اللورين) 
والذى اوفدته الجمهررية كمدرب للجيش العثمانى, ومذكرات ماجاللون؛ النصل فرئسا لى 
الإسكتدرية. 

والحال لن لازوفسكىء الذدى تحمل متكرته تاريخ © يتاير 1714, إنما يركد على 
الانحطاط العسكرى للإمبراطررية العثمائية. وعلى شسرورة اشتراك فرنسا قى التسام 
الإمبراطورية ونتح مصرء الدى سوف ينتزع «المصرى مَجِدٌ من العبردية التى يبذع 
تحت تيرها منذ زمن طويل:.(57) 

اما ماجاللون «الذى أقام فى مصر لمدة ثلالين سنة كتاجر ولمدة خمس سنوات 
كاننصل للجمهورية؛؛ فهو نصير قديم لفتم مصصمر. وشآنه فى ذلك شان فينتور دو هارادى» 
الإنه يقدم دراية متغصمن بالشئون للمعلية. وهو يقنضى أجازته فى باريس فى الفترة 
الحاسمة لأواخر عام !1951. وتاظيران يطلب منه إعداد مذكرة عن مصرء يفرغ من كتابتها 
فى 6 قبراير ١9/8‏ . وينهل تاليران منها عتدما يقدم مذكرته الخاصة إلى حكومة الإدارة فى 
4 فبراير 954 .١‏ 

والأسلوب قريب من إسلرب يوتايارت: القد كانت مصر ولاية من ولايات الجمهورية 
الروماتية. ولابد من أن تصبح ولاية من ولايات الجمهورية للفرنسية. لقد كان لتح الرومان 

ع 


( لحمو - اللترجم) عصر إتحطاط لهذا البلد الجميل. ام فتح الترنسيين له فسوف يكون 
عصر لرزّنقارة؛. 

وهو يمف بشكل سويع النظام السياسى للصرى ليتوصل إلى أن مسر لا يمكن 
أن اتعتير - منتمية بعد - إلى الإمبراطورية العثمائية. إن للماليك يضطهدون التجار 
الفردسيين والسكان للسريين وسوف تممل «الأمة العظمي؛ الازنهار إلى الجميع بنشل 
استفلال عقلائى للبلد. وعبر إعادة فتح طريق السويسء. سوف يجرى توجيه خمرية اناتلة 
إلى التجارة الإنجليزية فى الهند. 

والحكومة العثمانية جد منش فلة بالمتاعب البلقانية بحيث لا يمكنها التدخل فى 
مصر وسوف يكون بوسع مفاوض بارع (يفكر تاليران في نفسه)؛ يجرى إرساله إلى 
القسطنطينية, لن يحصمل على إعتراف من الباب العالى بالرجود الفرتسى (فى ممصن - 
للترجم) فى متابل الامتراف بالسلطة الاسمية للسلطان حلى البلد. ندا إنجلترا فهى 
مشلولة بالخوف من نزول الفرنسبين اللنريب فى الجزر البريطانية. ودول القارة الأوروبية 
تخشى من حرب مع فرنسا. ولن تصمد انوة للماليك العسكرية طويلا فى وجه الفرنسيين 
الذين سرف يستقبلهم للسرهون كمهررين. والحال أن الفتح سوف يكون سريما ويمكن 
إرسال انوة حملة فرنسية ثانية عبر البحر الاحمر سوف تدعم انتفاضة شاملة من جانب 
الأمواء الهنود ضد الإنجليز. ومن ثم فإن نتح مصر يعتبر ٠سهلا‏ بل ومضسموث؛. ولابد من 
اتخاذ القرار فور بسبب نظام الرياح في البحر للترسط وفى البحر الأحمر. 

وربما لم يحدث من قبل قط أن مذكرة لعدها ديبلوماسى كبير وسياسى شهير قد 
كذيتها الأحداث التى تلتها كما حدث لهذه الذكرة... 


القراد 

إن حكومة الإدلرة تجد ننسها مضطرة إلى الدخلى عن مشروع النزول فى إنجلترا 
والذى اعتبره افعسكريون غير عملى. ومن شان التدخل فى للانيا ثن يعقد وضع شائكا 
بالفعل وإأن يهدد بإشعال العرب القارية. ومشروع فتم مصر مشروع باقخ الجالبية. 
وبوسعه أن يجبر إنجلترا على عقد صلح يمترف بهيمنة الأمة العظمى على القارة 
الأوروبية. وهناك احتمال لثورة من جانب الفئة الثائة الشرانية بمسب أراء للتخصصين 


لاوا 


وهى تتطابق مع مالمية البرنامج الثورى. وسوف تنتزع الامة العظمى من ذلك مكاسب 
اقتصادية وتجارية ملحوظة. ويبدى لن تاليران ويوناهارت على اقتناع بحججهما ويبدو لتهما 
على ثقة من أن مخاطر للشروع قليلة. والنشر العالمى لمبلدئ الثورة يستهوى جميع أرلئتك 
الرجال السياسيين القريبين إلى هذا الحد لو ذاك من الأيديوارجيين. ثم إن بوناهارت جد 
مزمج فى فرنساء ومن شأن لبتهاده عنها أن يكون مريها. 

ومن ثم فإن السلطة التنفيذية تقبل للشروع فى © عارس ١195/8‏ 

ويهدو أن الجميع قد نسواء وأولهم بونابارتء خطر «الإحراج؛ الأوروبى المنتظر فى 
عام 145؛ واللى كان قد لشير إليه مع ذلك قبل ايام قليلة. 


لتحليم الحملة 

الجحيش 

كان تاليران اند أكد فى تقريره على ضسرورة الرصول بسرعة إلى مصر. على أن 
السرمة التى جرى بها تمهيز الحملة تعتبر مذهاة. تقد كانت التدابير للتخذة للنزيل فى 
إنجلترا جد مفيدة؛ إلا أنه لابد الآن من تركيز كل شىء على طولون ويشكل إضافى على 
أجاشيو وجذره وسيفيتا - ثيتشيا. وفي يوم صدور القرار نلسه؛ كثنث حكومة الإدارة 
القرارات النظمة للمجهود الحربى. ويجرى إنشاء لجنة تسليع لسواحل البحر للتوسطء 
وتتلقى فلاقوات امر التمرك إلى طولون. 

وبحصل ديزيه على قيادة سيثيتا - ثيتشياء النقطة الثائية لمشد القوات (1 مارس 
54 ولى 7 أبريل» يممل إلى طولون تسطول البحر الأدرياتى تحت قيادة بروى. وفى 
؟ ابردلء تنظم حكومة الإدارة بشكل نهائى جيش الشرق إلذى ما يزال يسمى رسمي) ب 
«قصيل جيش حملة إنجلترا للرابط على سواحل البحر للتوسط؛. وسعي) إلى شباع العدن, 
يجرى الحفاظ فى للعلن على مشروع النزول فى إنجلترا. وتنتشر آأكثر للشائعات تنوع) 
عن لغايات للهمة؛ وتسمع إنشامات مديدة للأسرار فى الصهانة بتصور أن مصر هى 
الهدف, لكن الحيرة عظيمة بحيث أن جميع التخمينات تجد مجالا رحبا لها. رفى ) مايى, 
يغادر بونايارت باريس ليشرف على الاستعدادات الأخيرة. وفى ” ماير تبدا القرات فى 
ركوب البجر. 


لقا 


وما يشكو منه الجيش الفرنسىء فى تلك اللحظة كما خلال كل الفترة الذوريةء هو 
تنص التالود. إن وحدات عديدة لم تحصل على روإتبها منذ وقت عويل» وحتى الى جيش 
حملة إيطالباء انذى استفاد مع ذلك كثيواً من الضرائب للتنوعة الفروضة على البند» حدثت 
حالات عصيان. وقجنود يحتجون على تأخر رواتبهم بينما يثرى بعض الضيلط الكبار 
كماسينا على حساب البلد. وكثير) ما كان من لسعب العثور على الإمكانات الالية 
الضرورية لتسوية حساب للشتريات اللازمة لمشروع بهنه الضخامة. وسهيا إلى التمتع 
بموارد جديدة وتدعيم وضع الأمة العظمى فى لوروياء فإن حكومة الإدارة تأمر باحتلال 
سويسرا بجيوش فرنسية وتضيف الجمهورية السويسرية إلى الجمهوريات الشقيلة 
الأخرى (يتاير - ابريل 1754). وهله العملية تسمح فعلا بضمان تصفية متاخرات 
النفانات إلا لنه لا يمكن مان لى احتياطى مالى ثابت. 

والجيش الذى يتم تكوينه فى النهاية يضم نحو ستة وثلاثين آلف جندى منهم لكش 
من قفين ومائتى ضلبط. وهذا المدد الزائد عن انمد للضباط إنما يجد تفسيره فى 
الاتخفاض المتواصل لأعداد جنود للجيوش الجمهورية بعد التجنيدلت الضخمة ألنى شهدتها 
بداية الثورة. فبعد مام ١51‏ لم يتم تجنيد غير أمداد الليلة واند انخلض إجمالى الجتود 
العاملين من آكثر من سبعمائة قف إلى أقل من لربعماثة آلف فى عام 7751 . وعدد الضباط 
ينفغلض بنسبة أقل بكثير ويصبع من الخرورى الاتجاه إلى تركيبة ثانية فى عامى ١975٠9‏ 
ى1/57١.‏ ومن ثم فسوف يستفيد جيش الشرق من إمكانية الاحتفاظ بقهادة جيدة بالرفم 
من خسائره. وكان نصف الضباط جتونا أى سف ضباط فى جيوش التظام القديم: لما 
النصف الأخر فقد جاء من متطوعى عامى ١7,5١‏ ى 5(.19517') وبوجه علم, فإن مزاج 
الضياط مزاج (جمهررى؛ ,, 

وتجىء فلقوات من جيش حملة للانيا (فى خريف ١149‏ تم تجميع كافة الكجيوش 
للختلفة اقتى حاربت وراء ألراين) ومن جيش حملة إبطائيا. وسوف توجد دائما متالسة 
معيئة بين هنين العدصرين. فحاشية يوتاهارت سوف تنبثق من جيش حملة إيطالياء ثما 
لمالبية قادة اندرق فسوف تنبثق من جيش حملة للانياء وتتأقف الوحدات العسكرية من 
مغضرمى حروب آلثورة. ومن للؤكد أنها تشكل أفضل جيش فى ذلك الزمان. ولا كانت 
تعرف معرفة تأمة كالة تاذنيات ألقتال, فإنها قادرة على الزحف زمثا أطول. والضباط 
يتميزون بروح مبادرة عظيمة. وسوف يتمكن الجيش ملى المستوى التقنى من التكيف مع 


إيذزا 


الصعويات الجسيمة لحملة مصر. وينيع تفوق قلقرات الهرنسية على جميع الجيوش 
الشرانية من إنفدرة الرائعة على الابتكار والتكيف مع الساحة وآلتى يتميز بها جندى منبئق 
من الطبقات قشعبية للمجتمع الفرنسي فى أراخر القرن قثامن عشر. وليست الكفاءة 
التكدولوجية حكر على الأجهزة الفنية واعضاء لجنة قعلرم والندون» فهى ماثلة على 
جميع مستويات الهيراركية العسكرية:, بما فى ذلك ادناها. ويترافق الانضباط في المعركة 
مع اندر كبير من الرونة. والهيبة اتشخصية للضباط وصف الضباط لها دور كبير. والخطر 
إلدائم هو أن ينهار هذا الجهاز العسكرى الرائع إثر تفسخ تدريجى؛ واد أدرك الإنجليز ذلك. 
وسوف يخوضون حرياً سيكولوجية حقيقية ضد الفرنسيين. 


بونأيارت والعلماء 

إن بونايهارت؛ وهى أيديوليجى حذيتي» قد حرص عهلى إن يصحب معة علماء 
ومهندسينء ومبرراته لذلك عديدة. فالتعلق النزيه الذى يبديه تجاه العلوم يعود عليه بكدر 
كبير من العطل من جانب جماعة الأيديرلوجيين البالفة الأهمية. ومع رمبة الفاتع فى 
الهيمثة على العالم, تتطابق: فى مجال العلوم؛ رغبة توحيد كانة (للعارف - للترجم) فى 
معرفة مرمدة. ومجد «الرجل العظيم؛ إنما يستند ليض) إلى العلماء والثثائين والكتاب 
الذين يحشدهم حرله والحال إن بوتاهارت يريد أن يقدم ثلسه؛ اعتمان] على اقرة المفاهيم 
الجديدة؛ بوصفه البطل حصير الحضارة بامتياز. وبرنامجه الخاص بالحضارة التى تواصل 
مسيرتها إنما يتلسس على الفكرة المستعادة بلا ملل وألتى تتمثل فى أن حملة مصر 
تشكل عودة الملوم والدنون إلى وطنها الأصلى. والعمل الذى يتوجب الاضطلاع به كان اند 
نم تمديده في الإنسيكتوبيديا نفسها فى مادتها عن «مصر؛؛ «لقد كانت فى الزمن الفابر 
بلدا يستحق الإعجاب وهى اليوم بلد يستحق الدراسة». وفى هذا للشروع؛ فإنه يجد عرت 
قري) من كافاريللى» الذى يبدى قى أعين الجمهور يرصفه لمد ملهمى هذا المشروع 
للكير(؟؟). 

وفى باريس ينشغل بونايارث يكل شىء. فهو مهموم باختيار الضباط كما باختبار 
العلمله. والاهتمام الذى تستثيره المملة, التى يظل هدفها لفر), هر اهتمام حظيم. لكن 
الخيار اللى يتجه إليه, يتميز ايض) بامتهارات سياسية ؛ ففى هذا للجتمع جد الممزق, 
مجتمع فرنسا إلتى تمكمها حكومة الإدارة؛ يقترح بالنمل صيفة وحدة قومية حول 
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شخصه. والجانئب الرئيسى من التجنيد يتألف بوجه خلص من مهتدسين شبان» خاصة 
خريجى المدرسة الهندسية حديثة الإنشاءء بالرغم من وجود جنود مغضرمين متفانين 
براسل مثل مونج أى دولوميى. 

وسوف تتمثل مهمة العلماء فى توحيد جميع للعلومات للتوافرة عن مصر. وهنا 
العمل الضخمء وهو رصد للأحوال الغابرة والحاضرة على شكل بيان وتبيان للتحولات 
التى يجب الاضطلاع بهاء سوف يسبع تلك للصنف الرائع الذى يعمل عتوان «وصف 
مصن("), 


التغليمات 

فى؟١‏ جيرمينال من العام السلئس (؟١‏ أبريل 17/44) يجرى تعرير التعليمات 
النهائية تتصادرة عن حكورمة الإدارة: إن الممانيك هم حلفاء إنجلترا ومن هنا إهاثاتهم 
للفرنسيين, ولابد من فتح طريق جديد إلى الهند لأن الانجلين قد احتلوا مستعمرة الكاب 
الهولندية: وخيار (فتح - المترجم) مصر يفرض نفسه. إن بوتايارت: «سوف يطرد 
الإنجليز من جميع للمتلكات الشرقية التى يمكنه الوصول إليهاء وسوف ينضى بشكل 
خاص على جميع ركالاتهم التجارية على البحر الأحمر [...] وسوف “يتل خليج 
السويسء ويتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الجمهورية الفرنسية بالملكية 
الحرة والقاصرة عليها للبحر الأحمر. [...] وسوف يُحسّنء بشتى الإمكانات للتى تتوائر 
له حالة أفل مصر. [...] وسوف يحائظ؛ بقدر تونف ذلك عليهء على وفاق مع السلطان 
(العثمانى - المترجم) ورعاياه للباشرين؛ (01). 

ولا يتخلى بونابارت بالكامل عن مشروع النزول فى إنجلترا. وهى يدرس إمكانيته 
خلال خيابه. فالجمهورية تتمتع بقوات مسلحة كالية ومشروعه الشرقى برغم إنجلترا على 
بعثرة أسطولها فى الأطلسى لمماصرة الأسبان حلفاء الفرنسيين, وفى البحر للتوسط 
للنضال ضدهء وفى البحر الأحمر وللحيط الهندى لمماية الهند ('). إن الحرب مع إنجلترا 
تتخذ أبعاد حرب عالية. 

وفى "" أبريل تمحرر حكومة الإدارة أوراق اعتماد الرسل الفرنسيين إلى الأمراء 
الهنود لحلهم على التحالف مع الفرنسيين: 

«السلطان للعظم 


و 
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5 - «مجمع الألهة» المجتمعين لى فناء معيد مدينة - هابى ل (إملاء شرائع 
الحكمة؛ على الملك. 


"م تس سس 


8 - مشاهد من مالطه. 


ابارك الله تيامكم وعزز منعتكم! 

«منذ واقت طويل «الإدارة التنفيئية للجمهورية الفرتسية تود إشعاركم بتوليها 
الحكم. ووسط مشاغل ضمخمة تسبيت لها فيها عصبة هاظة, غالبا ما وجهت فكرها إليكم. 
ولم يك بوسهها نسيان ان فرنسا تعتبركم من بين لصدقائهاء وقد تألمت لل يفوق الوصف 
وهى تراكم عرضعة لهجمات اعدائكمء دون ان تتوظر لها إمكانية تزويدكم؛ بوصفكم حليفا 
مخلص)., بإمكلاات صدهم. لكن الأزمنة تغيرت. فالجمهورية الفرنسية ظافرة. وند أملت 
الصلع على تعدائباء باستثناء عدى واحد ما يزئل عدو) لها وعدو) لكم ليض). إن اللحظة التي 
ندنشغل ليها بالقضاء إلى الأبد على طغياته فى لرووباء لابد من أن اتبدو لكم مواتية لنذع 
الذين الذى ينيخ بكلكله على كسيا:(24) . 

والحال لن هذه الأوراق - الرسائل لن تستخدم لين وذلك بسبب الحصار الذى فرضه 
الأسطول الإنجليزى على مصر. وهى غير مفيدة على آية حال. ذلك أن ريتشارد كوللى 
ويلسلى؛ كرئت مورئتجتون الثلتى (شقيق من سوف يسبع فى للستقبل درق 
ويليئجتون)؛ يسائر بالنعل إلى الهند كحلكم عام. وهو منذ وصوله فى مايق 095/8 
يشرع ببناء إمبراطورية إنجليزية حقيقية عبر التضاء علي قوى الأمراء الهنود. وحتى دون 
أن يكون لديه علم بمشاريع الفرتسيين» وخروج) على تعليمات حكرمته؛ فإنه يتهمهم 
بأنهم على اتصال بفرنساء وفى غضون شهور قليلة يجعل من الأراضى التى استولى 
عليها الإنجليز القوة البيمنة فى الهند. إن البيمنة البريطانية قد حلت ممل توانن 
السلطات للحتى. وقد أصبح الأمراء الهنود ضحايا لالتقاء الآراء بين تائيران وويلسلي (535). 

وفى آراخر إبريل هذهء فإن تمرنا فى اثيينا ضد سفارة فرنسا استثارثه رعونة 
برنادوت: قليل للرهبة فيما يتعلق بالديبلوماسية؛ إتما يهدد بإعندة الحرب إلى القارة. 
وعندئذ تفكر حكرمة الإدارة في وقف استسسادات الحملة سهيا إلى مواجهة هذا الخطر 
الجديد. ريتاخر رحيل برتايارت إلى طولون. وفى النهاية, سعيا إلى تجنب التضحية بالعمل 
الخضمخم البنول فى الإعداد للحملة, تبحث الحكومة عن تسوية مع النمساويين: فسوف 
يجرى التراح جزء من الغنيمة العثمانية عليهم. لكن النمساريين لا يهتمون إلا بتعديلات 
إقليمية مع إيطاليا ولثانيا (:؟). 

على انه يتعين الإسراع بالرحيل. وتوروبا كلها تتسامل عن غاية الاستعدادات في 
طولون. لمى نابلى ام البرتغال ام شرق قلبحى للتوسط؟ إن الإنجليز ما يزالون منشغلين 
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بمحاصرة للواتئ الأسبانية والفرنسية على للحيط الأطلسىء لكن بوسعهم من حين لآخر 
إدغال اسطول إفى البمر للتوسط. ومن شان إى تأخير إضافى زيادة للخاطر زيادة 
ملحوظة. ويفكر بوتابارت للحظة فى لن يترك فى فرنسا كليبر وديزيه لفيادة الجيوش فى 
حانة استتناف اقحرب فى القارة. لكن حكومة الإدارة ترفض؛ فهى ترتاب كثير) فى هلين 
الجترائين, المقربين من للشتبه فيه مورى خلال ١8‏ فروكتيدورء واللقربين الآن من 
بوتابارت. 


بونابارت فى طولوع 

يصل بونايارت إلى طولون فى ؟ مايى. وكعانته. يوجه بيانا إلى الجيش: 

وأيها الجنودا 

«لقد كنتم لحد أجنحة جيش هملة انجلترا. وقد خضتم حرب الجبال والسهول 
والحصمارات؛ ويبقى أمامكم خوض الحرب البحرية. 

«إن الفيالق الرومانية» التى قلدتموها لميانا. ولكن دون مداناتها بعدء الد حاريت 
الرطاجنة فهلق إثر آخر فى هذا البحر تفعمه وفى سهول زاما. إن النصر لم يتخل عنها قط, 
لأنها كانت على إلدوام مقدامة وصابرة على الشدائد ومنضيطة ومتحدة فيما بينها. 

«أيها الجنودا إن اوروها تعول إيصارها شطركم. وأمامكم حسم مصاشر حظيمة 
ومعارك تخوضونها ومخاطر ومتاعب تتغلبون مليها. إتكم سوف تفعلون المستحيل من 
آجل ازدهار انوطن وسعادة البشر ومجدكم أنلم أنفسكم. 

«ايها الجنود, ليها البحارة, ايها للشاة» هارجال المدفعية لى إلفرسانء اتحدوا؛ تذكريا 
أتكم ساعة اللعركة, بحاجة آحدكم إلى الآخر. 

«ليها الجنود - البمارة. تقد كنتم حتى الآن مهمئين. أما اليوم فإن أوفر أهتمام من 
جائب الجمهورية إنما بتركن عليكم. وسوف تكونون لهلا للجيش, الذى تشكلون جزم لا 

«إن بوح الحرية» التى جعلت الجمهورية منذ ميلادها حَكُم لوروباء تشاء ن تجعل 
منها حَكّم البحمار وتنصى البلدان(1!). 

إن تأثير قولنى واضشح. وهذه الحملة فى باقفعل تمقيق لبرنامج دالأطلال: :ف «الأمة 
الحظمي؛ سوف تمد ملكوت الحرية إلى كل الإنسانية. 


لك 


والإحالة إلى العصر انقديم ثابتة؛ فإنجلترا؛ القوة التجارية والبحرية: هى قرطايجنة 
الجديدة اإلتى يجب تدميرها. وبوتايارت هو سبييون الأقريقى الجديد, الذى يمكنه الترحد 
معه دون صعوية. ومن المعروف إلى أى لحد كانت الجمه ورية للرومانية تخشى على 
مؤسساتها من مجد قاهر قرطاجنه. 

والنائكد العام يعرف ليضا العداوة الدائمة بين القوات البرية؛ ألتى حققت كثيراً من 
الانتصارات للجمهورية. والقوات البمرية, الأدنى دائم) من قوات الإنجليز البحرية. ولعلاج 
ذلك, يجرى توحيد البحرية بالجيش البرى. قالبحارة ١جتود؛‏ والاسطول الفرئسى هى 
١الجيش‏ البمرى). 


الأسطول 

هذا الجيش البحمرى للجمهورية هو وريث الأسطول الرائع الذى كانت اللكية 
الفرنسية الآخذة بالزوال قد اعادت بنامه بعناية. وإنا كانت توجد بعض الوحدات القديمة 
ألتى لا تحظى برعاية جيدة فى اسطول طولون, فإن هذا الأسطول يضم ليضا سنا حديثة 
مثل لورهان (الشرق). اضخم سفيئة حرببة فى نلك الزمان» والتى دشنت فى عام 17/10 
وكللك سفينة لوفرائكئين؛ حدينة البناء والتى تعتبر مواصفاتها العامة لرقى بكثير من 
مراصفات السفن الإنجليزية من النوع نفسه, ويبدى مؤكدا ان البناء البحرى الفرنسى اند 
بلغ أرجه فى أواخر القرن الثامن عشر مع بناه سفن حربية متفوقة على الوحدات 
الإنجليزءة للناظرة من حيث قوة نيرانها (1؟). 

على أن الهجرة اند اختزلت بشكل ملموظ سلاح ضباط البحرية الذين يصسعب 
إحلال ضدباط جدد مملهم بشكل سريمع. والحال أن هوشء خلال استعداداته للإئزال فى 
أيرلشا فى هام 7 قد وجد الأميرال فيلاربه جويرز يرد عليه؛ دضباط البحرية؟ لقد 
مائرا كلهم لى كيبيرون؛ (219), 

أما نقص البحارة للدربين» الجسيم جسامة تقص الضباط الجيدين على الأثل, فهى 
يدجع إلى حروب العصيان الملكى البريتونى ألتى كانت قد أنت إلى عزل بريست على مدار 
شهورء مما قاد إلى نسية وفيات مرتفعة بين البحارة وإلى وقف التجتيد. كما أن معارك 
علرلون فى علم ١1/51‏ قد أدت بدورها إلى التأثير بشكل قاس على اعداد بحارة البحر 


للتوسط. وقد مانت البحرية الفرنسية من الحروب الأهلية نلللورة بلكثر مما عانت من 
المعارك د الإنجلين. وهى تفتقر بشكل قاس إلى الكوادر للؤهلة. 

إن الشجاعة قفردية لجنود بحرية الجمهورية لا جدال فيها. وسوف تثبت لبوئير 
ذلك. لكن إدراك التفوق التقنى لجنود الهعرية الإنجليزء الأوفر عدداًء والأافضل تأفيلا 
والأكثر درية؛ وإدراك هدم كناية الأطنم الفرنسية فى حهالة اققتال إنما ينمط فى أغلب 
الأحوال إلى شلل للإدارة وإلى رفض لكل عمل جسور. وهذا الضعف للعنوى للبحرية 
سوف يكلف الحملة فاليا جدا. 

وعندما يصل بروى إلى طولون,ء فإنئه سوف يسعى إلى إعادة تنظيم أطقعه. وهو 
يتجه إلى تفيبرات فى القيادة وإلى ععليات تجنيد إضافية. وهو يحظر على تطتمه النزول 
إلى البر» خوفا من تزايد حالات الفرار. وهذا الرضع يزيد سخط رجال البحرية الذين 
يتتظرون منذ عدة أشهر تسلم رواتبهم. ('*) 

والأسطول الذى يتمتع به بونلبارت ضخم: 17 سفينة حربية 7 فرقاطات, مراقة 
ي 0" سفينة تخرى من أحجام مخطفة لابد من أن نضيف إنيها سفن النقل (آكذثر من 
.)٠١‏ وتؤدى إضافة جنود البحرية إلى الجرد وإلى الكوادر الأخرى التى تركب البحر إلى 
إجمالى نحو أربعة وخمسين إلف رجل يتحركون من موائىئ مختلفة. ولا يملك لمره لير 
الإعجاب بالجهد الإدلرى اذى بذلته حكومة الإدارة فى مثل هذا لوقت التصير. 


١ 


أجتياز البحر المتوسل 

مالطه 

بدا رحيل اسطول طولون فى ١5‏ مايو 1/548. وتلمثل مهمته الأولى فى تحريك 
الحشد مع القرائل الأخرى القادمة من مرانئ البحر اللتوسط الأخرى. وتنضم إليه قائلة 
جنوه فى عرس هذا لليناء بعد يومين. ثم هحاذى الأسطول كورسيكا حيث يتم الارتباط 
هقافلة أجاشيو. واهتيارً من 35 ماييء تجرى محاناة صاحل سردينيا بحثاً من قافلة 
سيقيتا - ثيتشيا. وعندئذ يبلغ تمد القراصنة بوناهارت بوجود نيلسون في البحر 
المتوسطء ويثير مصير القائلة الأخيرة حيرة وانزعاج للسثرلين الفرنسيبن. وتقدم سفن 
محايدة تم اعتراضها معلومات تؤكد ضعف الأسطول البريطاني. وعندئذ يقرر بوتايهارت 
هدم انتظار ديزيه والدحرك مباشرة عسوب مالطه. والواقع لن قافلة سيذيتا - افيتشيا اتوجد 
بالفعل أمام هذه الجزيرة ويتم الارتباط بها فى ١‏ يرنيو لمام اقهدف الأول للحملة. 

والحال أن الاستيلاء على مللطه يعتبر مشروعا قديم) من مشاريع بوناهارت. واند 
خطط لذلك منذ فتم الجزر الأيونية فى يوليو 17617. ولد ظلت أخوية مالطة محايدة خلال 
حروب الائتلاف الأول. وكانت الجمعية التأسيسية قد حظرت فى "١‏ يرئيو 1/51/ تحت 
طائلة فاند الجنسيةء انتماء القرنسيين إلى أخرية فرسان أجنبية. وكانت ممتلكات الأخوية 
فى فرنسا اند ممودرت وضمت إلى الممتلكات الفومية (الفرنسية - المترجم) الأخرى (فى 
15 سبتمبر 2147 وهذا القرار هى لمد القرارات الاخيرة للجمعية التشريعية). وحتى 
تتمكن الأخرية من البقاء؛ فقد كان عليها عندئذ التقارب مع روسيا والنمسا. وخلال سيف 
51 يكتب بونابارت مدة مرات إلى حكومة الإدارة وإلى تاليران حول ضرورة الاستيلاء 
على مالطه, القاعدة الاساسية للعمليات فى شرقى البحر لللمترسط. 

وهو يوفد إلى مالطة بوسيلج, الأمين الأول للمفرضية الفرنسية في جئوه؛ وذلك 
بحجة تفقد ثدور شرقى البحر للترسطه؛ وإن كان الهدف الفعلى هو الاطلاع على دفاعات 
الجزيرة وعقد صلات مليدة فى انساحة. وفى تلك اللحظة (ذوفمير 417/ا١),‏ يخطط 
للاستيلاء على الجزيرة من جانئب اسطول البحر الأدرياتى الذى يترنه بررى فى تمركه 
نحو الاطلسى للمشاركة فى النزول فى إنجلترا. ويدمرك بروى متاخر) عن الموعد وهى 


ون 


يفضل خاصة التحرك مباشرة إلى طولون يسبب ننص مؤنه. ويسمع تمرك الحملة 
بتحنيق هنا للشروع للؤجل حتى ذلك الحينء ومن ثم بنتح هذا للوقع الاستراتيجى 
الركيسي. 

والواقع أن لغوية مالطة كانت قد اضمحلت كثيراً من زنمن مهدما فى القرن 
السائس عشر وقوتها العسكرية لا تعدو أن تكون ظاهرية. لكن اعمال التحصين ضلخمة 
ويمكنها أن تشكل عظبة حانيقية فى وجه الفرنسيين. وهى القتوة الوحيدة القاشمة, لأن 
الاخوية لا تتمتع إل يآلف وخمسماتة ماناتل متفرغ آما لليليشيات فهى لا توجد إلا على 
الررق. 

والواتع أن الدرسآن - وكثير منهم من لصسل فرنسى - لا ينوون القتال. ورجال 
لليليشيا للجندون من بين المقطيين الأصسلبين لا يشتهون الموث من لجل الفرسان. رالد 
نجح بوسيلج وقنصل فرنسا فى اجتذاب كثيرٍ من للتعاطلين. 

ويطلب بونابارت السماح له بدخول ميناء فاليتا للتزود بالمياه. لكن الفرسان, 
اللرتلبين عن حقء لا يسمحون إلا بتواجد أريع سفن فى للرة الواحدة؛ الأمر الذى من شان 
تلغير تمرك الاسطول. ويجرى استخدام هذه الذريعة لتبرير الهجوم على الجزيرة. وكما 
كتب اننصل فرنسا إلى الراعى الأكبر لاخوية مالطه, فإن: «الجنرال برنايارت عازم على أن 
يأخذ بالقوة ما يتعين تقديمه له. استرشاءا بمبادئ كرم الضيافة, التى تمد ساس 
أخويتكم. [...] والجنرال لا يريد شيئا غير لن لعود إلى مديئة يرى أنه مضطر منذ ذلك 
المين إلى معامئتها كعدو وآنها لم يعد لها امل إلا فى استقامة الجنرال برنايارت. وقد 
أصدر الاوامر الأكثر صرامة بالاحترام التام لديانة وعادات وممتلكات المالطين؛ (*؟), 

واد أصدر للقائد قعام الأوامر فى ؟ يوديى .١74/8‏ وينجح إنزال وياعى فى ٠١‏ 
يونيى. ومنل ١١‏ يونيىء يطلب الراعى الأكبر و3فا لإطلاق النار وإجراء مفاوضات. وسوف 
يلعب دولوميرء عائم المعادن» والفلرس فلقديم» دور الوسيط مع بوسيلج. ويتم توقيع اتفاق 
في ١"‏ هرنيوء إن الاخوية تتنازل لفرنسا عن جميع هق وقها فى السيادة على مالطه 
وترابعها. وسوف يحصل الراعى الأكبر على تعريض متاسب ويحصل الفرسان على 
معش هزيل سوف يتلقوته فى يلدهم الاصلى. 

ويقبل عدد معين فى فرسأن مالطه الاتضمام إلى الحملة. والمال آن بعض) منهم, 
مثل شاناليلليس ولاسكاريس. سوف يلعبون دور مهما فى إدارة مصر. لكن جميع 
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الآخرين؛ إنا كانوا دون الستهن من العمرء يجرى طردهم حلى الفور. ويلقى التسائسة 
الذين ليسث لهم امول مالطية للصمير نفسه. ويتعين على رجال للدين الباتين الامتداع من 
الاعتراف بسلطة البابا فى إدارة الشئون للدينية. 

ويجرى الاهتمام بنهب جميع دور الخزانة العامة وكنائس الأخوية سعيا إلى التمتع 
بإمكانات ناندية فى محمر. ولا تتمتع الحملة باحتياطيات نقدية كافية, ثم إن للصادرات التى 
جرت فى مالطة سرعان ما سوف يتضمح أنها خير كافية. 

وينشفل بوناهارت بتنظيم فنحه لجديد. فهى يعين لجنة حكومية اتتألف من تسعة 
وجهاء محلبين ومن مفوض فرتسى؛ وهى مكثفة بالتنظيم المدنى والالضائى والإدارى. 
والمفوض الفرنسى هى الذى يملك بطبيعة الحال سلطة القرار. 

ويفرضس بونايارت على لاللأطيبن النظام الفرنسى. فهم يصبحون متساوين امام 
القائرن. وهجرى حظر جميع الألقاب والعلامات الأرستقراطية. والشارة الثلائية الأثران 
إلزامية, لكن ارتداء الزى القومى الفرنسى, وهى علامة المواطنة الفرنسية؛ ليس مصرحا به 
إلا لأولئك الذين يثبتون تعلقهم بالجمهورية الفرنسية أو يتميزون بلضطلاعهم يعمل رائع 
ما. ويصبع الانتماء إلى الأمة العظمي شرفا فى ذاته. ويتعين إرسال الأبناء الذكور لتوجهاء 
إلى فرنصا على نفقة عائلاتهم والحصول على تعليم فرنسي؛ ومن للؤكد أن هذا يمثل 
تذكر) لممارسات الرومان القدماء. ويجرى إنشاء بلديات وحرس قومى تحت قيادة ضسباط 
الرنسيين. وهتم تقسيم للبلد إلى كائتونات ودوائر. ويحصل الأرثولكس اليونائيين 
واليهود على حق ممارسة عباداتهم بحرية. 

والواقع لن كل شىء يعتعد على الحاكم العسكرى الفرنسيء الجنرال ثوبواء الذى 
يتعين عليه البقام هناك مع نحو ثلاثة آلاف جندى. ويجرى إجبار جنود الأخوية السابقين 
على الانضمام إلى الحملة. وبشكل ماء فإن مالطه تمثل التطبيق الأول للأفكار النابوليونية 
فى مجال المكم. 

والواقع لن سقوط اخوية مالطه سوف رخدم سياسة بونايارت الإسلامية. وهى يغبر 
قنلصل (فرنسا - للترجم) فى الجزائر وتوتس وطرابلس الغرب بما حدث, ويكللهم 
بإعلان الخبر السعيد لبايات هذه الولايات التى تتمتم بقدر من الاستقلال. وهو يامر 
بتحرير العبيد للسلمين الأثفين إلذين كانوا يخدمون فى السفن الشراعية للأخوية ويطلب 
معاملة مماثلة من الانوى المقربية. وهو يرسل مرافقه لاثاليت إلى الجزر الأيونية للاتصال 

كن 


بعلى هاشا الجانيناوى واتتراح عروض سياسية عليه. فالواتع أن باشا البانها يمكنه القيلم 
بعمل مهم فى البلتان من شأنه تمويل أنظار العدو عن بؤرة المسراع. 

كما أن الاستحولذ على مالطه يسمح بتهديد مملكة نابولى تهديدا مبلشر) وفرض 
قوط قوية عليها. لكن لسحكول تيلسون يرسو فى التو والحال فى تابولى 


الرحلة البحرية 

فى ١6‏ يوثيوء يستأئف الأسطول اللرنسى طريقه إلى مصر. وهو بال الهشاشة فى 
مواجهة معركة بحرية. وصحيح أن برناهارت كان قد ارتلى إجراء مناورات تدريب يومية 
حيث يتعين على رجال مدفعية الجيش البرى مساعدة رجال مدشعية البحرية. والقائد العام 
يقنع نلسه بهذا الشكل بقوة وضعه. لكن جنود البمرية كانوا آثل ثقة بشكل واضح: 
فالسفن محملة لكثر من للمكن بالرجال والعتاد, الأمر قذي يختزل قدرتهم على للنايرة. 

وفى المساء. تعزف فرقة للوسيقى العسكرية الحاناً حربية تهدف إلى الحفاظ على 
العزيمة القتالية لدى اجنود وإلى إعدادهم لمواجهة تالية مع الاسطول الإنجليزي. وعندما 
تتقارب السفنء تتوقف للوسيقى ويجرى التساثل عن أنباء اللبحرين الآخرين. وبعد غروب 
الشمسء يمثل الجنود كوميديات من بنات خيالهم :كان موضرعها بلثما تقريباً هو 
تخليص جارية من جوارى السرلى واختطافها من ايدى تركى عجرز وزولجها من الجندى 
الفرتسى محررهاء. (147) 

كما يجرى اللعب كثير) بأرراق الكرتشينة ويتعين على الجدرالات انتدخل لوقف 
القمار. ويشكوى الجميع من الازسحام والتكدس وتتفجر شجارات صغيرة عديدة على 
الصدارة وملى مكانة متميزة بين ضياط البحرية وضهاط الجيش البرى والعلماء. 

وملى متن ٠‏ لوريان ,١‏ سفينة الأميرائية وأضخم سفينة فى ذلك العصرء يحب 
بونابارت التنافش مع العلماء وضباطه الرئيسهين. ومحادثوه المعتادون هم مونج وهيرثوليه 
وكافاريتلى. رتتصل موضوعات الحديث بالكيمياء والرياضيات والدين. ويعرض كافاريللى 
نظرياته؛ للستلهمة هن روسيء حول إلغاء اللكية. كما يقف للقائد العام على شئون 
المالورات البحرية من بروى. (17) 

ويبدى ديزيه وكليير اللضول اففكرى نقسه مع حاشهتهما. لم رينبيه, وهى لحد 


لروع ضباط انجيش (قائد لواء وهو قى الرابعة والعشرين من عمرة فى عام 1/56 وقائد 
فرقة فى العام التالى) والمعروف بشخصيته المندفعة, فقد طلب أن يحضر إلى سفينته 
جيفروا ساتت - هيليى وهى من نفس عمره؛ لكى يتحدثا سويا عن التاريخ الطبيعى, لحد 
موضوعى شغله الكبيرين (حيث كان موضوع شففه الكبير الآخر هو للبحث من للجد 
كما هى راضع) (4). 

وعند رحليهم عن مالطة يبدا العسكريون للبحرون فى إدراك الوجهة الحتيقية 
للحملة, الأمر الذي يشكل مفاجأء للكثيرين (11). لكن سفينة منلصلة عن الأسطول كانت 
قد رصدت أسطولاً إنجليزيا يتجه نحو الغرب» ريدرك بوناهارت لن عليه إسراع الحركة. 
ويحول بيته وبين ذلك عدم تجائس السفن التي تشكل القافلة الفرنسية وتؤدى هاصفة 
عادية إلى تفرق السفن. ومن ثم فإن السير لمام كريت يتعطل. 


نيلسون 

من الواضع أن الانجليز كانوا على علم بحشد ققرات الفرنسية فى طولون. لكن 
الفرنسيين كانوا اند استخدموا هذا لليناء دائم) للالتفاك على الحصار الإنجليزى لموائئ 
للحيط الاطلسي. وعندئذ ترى القيادة البحرية أن الأولوية يجب أن تولى للدفاع من الجزر 
البريطائية ضد نزول الفرنسيين الذى ذاع المديث عنه. ومن ثم فإن الحصار يمتد من 
تيكسيل إلى كاديكس, لأن إسبائيا حليفة لفرنسا فى الحرب شد انجلتيا. 

وفى ١!‏ أبريلء تفرض الحكومة الإنجليزية على القيادة البمرية إرسال الوة بحرية 
إلى البحر للتوسط فى مستهل يونيو. وفى أولخر أبريل» تتلقى جميع السئن للترائرة 
الأمر بالاتجاه إلى البحر الماوسط. ومن ثم فإن الحكومة الإنجليزية تغامر بتعرية الجزر 
البريطانية من الحماية لحساب الدفاع عن الهند. 

ويتولى نيلسون قيادة هذه الفوة البحرية ألتى تتعاظم بسرعة. إلا أنه ينفصه الأكثر 
أهمية؛ السفن السغيرة السريحة التى يمكنها قطع شرط أطول فى مجال الاستطلاع 
وإبلاغ الاسطول بالمعلومات الضرورية حول تحركات الفرنسيين. ولا يعرف الإنجليز اية 
وجهة يتخلون: فإن لم يهاجم الفرنسيون الجزو البريطائية, فلابد لنهم يستهدفون الهند. 
إلا لن بوسعهم السعى إلى الوصول إليها عن طريق المميط أو مصر لى بانية شرقى البحن 
المتوسط. وتؤكد تقارير جواسيس كثيرة أن الهدف هى مصرء لكن للعلومات متناقضة. 
ويبدى طريق الهند عبر سوريا ويلاد الرافدين والخليج الفارسى بوصقه الطريق الأرجم فى 
نظر المسئولين البريطائيين. 


لذن 


وفى ١9‏ يونيوء لم يعثو تيلسون على شىء فى شربى البحر للتوسط. وهو يرى لن 
الفرنسيين اند وصدوا باففعل إلى شرقى سآلليةء والأرجع أنهم قد وصلوا إلى الإسكندرية. 
ونيا الاستيلاء على مالطه؛ الذى عرفه فى ميسينا فى 5١‏ يرنيرء يوٌكد رآيه. وهى يتجه 
بسرعة إلى مصر بمعاناة الساحل الأفريقى وفى ليلة 71/77 يونيى يتجاوز الأسطول 
النرنسى. والحال أن الغمام والعاصة التى لشرنا إلبها بالفعل يمنعانه من دثية 
الفرنسبين. ويؤدى تآخر الاأسطول (الفرنسى - المترجم) إلى إنقاذ بونايارت. وفى عصر 
البحرية الشراعية. يصعب تحديد موقع أسطول متحرك. وكانت المعارك تدور اقرب 
للراسى. 

ولى 78 يونيى و6 يونيو؛ يصل نيلسون إلى الإسكندرية. وهى يثير الانزعاج فى 
المدينة, لكن تحدا لم ير الفرنسيين. ومن ثم اهإنه يتجه إلى الساحل السورىء ثم إلى تبرص. 
وإذ لا يرى مجىء شىء فى جميع الاحوق» فإنه يرجع إلى لغغربى البمر المتوسط ويرسى فى 
سيراكوز وهو بحاجة إلى التزود من جديد باحتهاطياته من للياه ومن المؤن كما آنه بحاجة 
إلى الاشطلاع باعمال على سفنه. وهو لا يعرف البتة نوايا الفرنسبين عندما يغادر 
سيرلكوز فى 75 يوليى. وقى 18 يوليو فائط يعرف أن الاسطول الفرئسى قد شوهد 
متوجها إلى مسر انبل شهر. وهو (نيلسون - للترجم) يصل لملم الإسكندرية فى ١‏ 
يوليو. 


بيان بونابارت. إلى الجيش 

فى اللحظة التى يسبق فيها نيلسون برتايارت فى ترجهه إلى الأسكندرية؛ يحرر 
الأخير بيانه إلى الجيش» والذى يعلن تخيراً بشكل رسمى غاية الحملة: 

«إلى الجيش البرى, 

«من على متن لوريان, فى ) ميسيدور من العام الرابع ["7 يونيو ١15/4‏ ] 

«نيها الجنرد ! 

«إتكم سوف تجترحون فته يصعب قياس آثاره على المضارة وتجارة العالم 

«إنكم سوف توجهون إلى إنجلتيا الضربة الأكيدة آكثر من سواها والمحسوسة أكثر 
من سولها انتظاراً للحظة ألنى يتسنى لكم فيها توجيه الضربة القائلة إليها . 

«إننا سرف نقوم ببعض التحركات للرفقة) وسوف نخوض عدة معارك وسوف 
ننجم فى جميع مساعينا؛ فالأقدار معنا. 


يف 


«ولبكوات للماليك اللين لا يحابون غير التجارة الإنجليزية والذين كانوا لتجارنا 
صنوف الهانات ويستبدون بسكان فاق التيل التعساء. لن تقوم لهم قائمة بعد ليام 
اقلائل من وصولنا. 

إن الشعوب التى سوف نميا معها شعرب محمدية؛ وأول أعراف إيمانها هى شهادة 
إن لا إله إل الله وآن محمد رسول الله. فلا تخالفوتهم: تعاملوا معهم مثلها تعاملنا مع 
اليهرد؛ ومع الإيطاليين؛ احترموا رجال الفتوى بينهم واحترموا أثمتهم, مثلما فعلتم مع 
الحاخامات والقساوسة. ولتبدى تجاه الشعائر انتى يوسي بها افقرات, وتهاة للساجد 
التسامع عينه الذى ابديتموه تجاه الأديرة للسيحية وللعابد اليهودية, تجاه ديائة موسى 
وديانة يسوع للسيم 

القد حمت اذيالق الرومانية جميع الأديان 

«وسوف تجدون هنا إعرافاً مختلفة عن إعراف لوروبا؛ وعليكم التمرد على تلك. 

«والشعوب التى سوف نتجه إليها تعامل النسام معاملة مختلفة عن معاملتنا لهن؛ 
لكن من يمارس الالمتساب هوء فى جميع البلدان» رحش. 

«والنهب لا يثرى غير عدد قليل من الرجال؛ وهر يجربنا من الشرف؛ إنه يدمر 
مواردنا؛ ويجعلنا أعداء للشعوبء التى من صائحنا لن تكون صديقة ألنا. 

«إن المدينة الاولى التى سوف نقايلها قد بناها الإسكندر. وسوف تجد فى كل خعلوة 
تنكارات عظيمة جديرة بأن يستظهمها الفرنسيون». 

إن الإسكشدر الأكبرء فلتع مها الشاب: ذلك الذى رعى امتزاج القرب والشرق؛ من 
الواضع إنه الأسطورة الاساسية لبونايارت الشاب مثله والذى يتهيا لتجديد ماثرة الزحف 
مع جيشه ملى فال البحر للتوسط إِنى الهند وتوحيد العالمين فى ثقافة واحدة. 

وسوف يتهيا لأول اتصال فعلى بين عام التنوير وعالم الإسلام أن يتأسس. 
فالحانيقة الفريدة فى التاريخ هي أن هذا الجيش الفرنسى لا يتقف إلا من ملهدين 
ومؤلهين للطبيعة ولا لدردين. وهذا التسامحء الذى هضع الديانات التوحيدية الثلاث على 
تدم المساراة, إنما هو تعبير آصيل هن تيار أعمق يعبر عن نفسه فى ملهوم الحضارة. 
والمصطلح: الذى يظهر هنا لأول مرة فى نص سياسى بشكل مباشرء إنما يملك اقوة 
الأفكار الجديدة. ومكانت لا تدمدر بعد من جراء استهلاكه المفرط رتقطيته لتضايا جد 
مريية. 


لين 


والحضارة. انعكلس لغرب على ننسه: على تاريفه؛ على مستقيله, هى ايشا 
برتامج لتغريب الآخرين. وسوف تكون مصر لول أرض من لراضى الإسلامء لول لورض غير 
هربية, تواجه هذا التحدى العظيم. 

لكن مصر هذه, ما هفى؟ 
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-وعاصصسمة , "دمهد!! علاتمن ه1 غء نمع 0'! ,عاتدجة مم8" ,كعسهآ .11 عاه/ا 
.مع ,1988 ععممتعاوعة - غعللتدز ,273 "م ,عكهيصهظ «ماكسأه ب ]؟! ها 26 دعروا ماكلا 
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٠١‏ - وذ عءكلنابهة” ,1زه4اومه/7 ,آ[تخاظ ىك 55011 شهاة قمول د5ع21ع جع ونه" 
.0 ,كنتئةط ,كنتفقصا 
١‏ - .مم ,111 ,1969 ,كاتة ,فناة 1 عل #عالاعم ”ا أ وأا ها ,1010/1855 ع8 
6 201612156 29 16 رققة]/1[ 81801285 4داع1 عل عطاع1 ,521 - 520 دلقد كان 
غرامه بهوزيفين برارنيه نتيجة إكراء نفسى:؛ ولك يسيب الاسم الذى حملت؛ لكن ذلك بالطبع لم 
يكن تومدا مع جوزيد. إن هنا الترحد يتجلى بأكثر الاشكال وشوعا فى حملته المسرية 
الشهيرة. فإلى لين يذهب المرء؛ إن لم يكن إلى مصرء مندما يكون جوزيف [يوسف] الذى يريد أن 
يهدى مظيم) فى نظر إخرته ؟ وإذا ما درسنا عن قرب اكثر الدوالع السياسية لهذه للخامرة التى انام 
بها الجترال الشاب: فسوف نجد بلا ريب أنها لم تكن غير تبريرات عنيفة لفكرة استيهامية [...] ٠‏ 
#إن النية انتى دفعث نابوليون إلى الذهاب إلى مسر تتحقق هيما بعد فى أوروبا؛ لهو يرتب 
الإخوته مكلنات بجعلهم لمراء وملوكا. [...] وفيما بعدء يسبح خائنا لاسطورته ويسمح لنفسه بان 
تجره اعتبارات واقعية إلى هجر جرزيثين للعبوية حبا جما. وإلى هذا الفعل يرجع تاريخ اتهداره. 
إن المدمر العظهم يعمل منذ ذلك إلحين على تدمير نفسه. رحملة روسياء الخطرة؛ السيتة الإعداد, 
تمر إلي سلفرطه. ويبدو ذلك كما لى كان عقابا ذاتيا على خيائته لهرزيفين؛ على ارتداد حبه إلى 
العدارة الاسلية لجوزيق. لكن الالدر, هنا ايهاء وخلاف) لنوايا نايوليون, قد استتسخ جزءا لخر من 
انصة جوزيف [يوسف]. إن حلم يوسف, الذى سجدنت فيه الشمس وإلقمر والنجوم له؛ قد ثرتب 
عليه رميه فى الجبه 8 عتاا8! 18 01091285 206186 نال 219 - 218 .زم أؤقللة 7/015) 
.(قعم10 ع0 ع1تماضع مجهمء عل عع 1934 عتط لمع نمم 6 نال كرأع ناض لأمسم 


-96.هم ,81 .م ,1.1 ,1902 بكممظ ,عا انسمة ودع مك6اممو81 ,5501015مالز 
.4 - 120 .مم ,97- 


١7‏ - إن لسر الذى باح يه فيما بعد لمدإم در ريموسا هي سر شههر : :فى مصرء وجنت 
نفسى متمرر) من كوابح حضارة مزمجة. لقد كان بوسعى أن أحلم بكل شىه وأن لرى وسائل 
تمقيق كل ما حلمت به. فسوف أؤسس ديانة؛ وسأجد نلسى على طريق تسياء رلكبا فيلاء وعلى 
راسى حمامة وبين يدى قرآن جديد تُوُلفه على هواى. وسوف أجمع في مشاريمى بين تجارب 
وخبرات العالين: نابش) لمسابى ملكوت جميع التواريخ والتصصء مهاجم) الجبروت الإنجليزى 

3) 


الى الهند ومستميدا بهذا ألفتح ربط صلاتى مع أورويا العجوز. لالد كان ذلك الوقت الذى انضيته 
فى مصر لجمل لوقات عمرى. لأنه كان الرقت الأكثر مثلية». مك #ااندشداط عك ىعامج الل 
4 .ز ,1881 بكضمط ,تمعنية 11 

4 - بشكل غريب؛ سوف تعاود هذه اللكرة الظهور عند عيد الناسر الشاب ١‏ 9إن ظروف 
التاريخ ايها مليثة بلدوار البطولة للجيدة التى لم تمد بعد الأبطال الذين ياقومون بها على مسرحه, 
ولست إدرى مانا يخيل إلى دائما أن فى هذه النطقة التى نعيش فيها نون] هلثما على وجهه بيحث 
عن البطل انذى يقوم يه, ثم لست أدرى لمانا يخيل إلى أن هذا الدور الذى لرهقه التجوال فى للشطقة 
الواسعة الممتدة فى كل مكان حولناء الد استقر به للطلك متمباً منهوك القوى على هدود بلادنا 
يشير إلينا ان تتمرك؛ وان ثنهض بالدور ودرتدى ملابسه لإن أحدا خيرنا لا يستطيع إلقيام يه. 

«وأبادر هنا فأقول إن الدور ليس نوى زعامة. 

«إنما هر دور تفاعل وتجارب مع كل هذه العوامل» يكون من شانه تنجير الطاتة الهائة 
الكامنة فى كل اتجاء من الاتجاهات للميطة بها.». جمال عبد النلسرء «فلسفة الثورق , التاهرة» 
نون تاريخ» ص 6”, 

٠١‏ - .1آ عاعه ,716كأنهةمز/ ءا ناه أعارم ولط ,5لآة 7011 فى ملم لاأذك فى 
سانت - هيلين, عاد نابوليون إلى قرامة هذه للسرحية وأدلى بالملاحظات التالية ١‏ 

«هذاك ابيات جمينة, لكن هذا [قعمل] يجور على التاريخ. [إنه يزهم] لن محمداً كان شبقا ١‏ 
ثم مانا ؟ [إنه يزعم] انه قد لجأ إلى الاغتساب, وثن هذا هو كل ما فى الأمر. فإنا كان الأمر كذلك 
فلمانا إن دخل إلى مكة ركونً إلى الهدنة ؟ للد جاء إليها بعد معركة بدس الهطولية. 

دكانا لا نتمدث عن الجهاد ؟ وهذا الدس للسم الذى يتم فى الوقت للنلسب تملما ١‏ إن 
ثرلتير بريد تمقير كل شىء؛ لقد اعتدى هلى يسوع - للسيح فى شخص محمد ! وهى يتصوو أن 
العظمام يستقدمون رسائل دنيثة؛ يستخدمون دس السم, لكن الأمر لم يكن كذلك. لقد جاء 
محمد لى وقت كان |لرلى العلم كله مهيئا فيه للإيمان بإله واحد. ومن المرجح أن شبه الجزيرة 
العربية كلها كانت تمور بحروب أهلية؛ هى؛ وحنهاء ألنى تنجب الشجعان. ومنذ هدرء لذ الناس 
ينظرون إلبه بوصفه بطلا. إن لى إنسان لا يعدى لن يكون إنسانا فى جميع الأحوال, لكنه, غالبا ما 
يسقطع عمل الكثير ١‏ إنه. غالباء ما يكون قدلحة شرر وسط مود قابلة للاشتعال. إننى لا أعتاند أنه 
كان بوسع محمد أن ينجح لى كان قد ظهر فى شبه الجزيرة العربية الآن. 

إن ديلنة يسوع تنبع من لخلاق سقراط؛ وفى ذلك الزمن للبعيد لهضاء كان الراى العام 
ميالا إلى الإيمان يإله ولحد. وما هو ارقى في مممدء هو أنه قد تمكن فى خضون عشر سئوات من 
فتم نصف الأارض» بينما احناجت للسيمية إلى للاثماثة سنة لكى تلبث وجودها. 

«إن ديانة للسيع جد مرهفة [بحيث يصعب] على قشرقبين [إتبامها]؛ فهم بحاجة إلى أناه 
سياسية أكثر. والحال إن محمد يبس فى نظرهم أرقى من يسموعء فاند ره الناس يتحرك ويقعل 
11 

«إنه مثلى [...] لقد كان هناك سام من الدوضىء وكانت هناك رقبة الى وشمع مد لها. إنتي 
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ما كتت لأظهر لو كان من المرجح أن يجىء شخى أخر ويقوم بما قمث به. لند كان بوسع فرئسا 
أن تنتهى إلى فتح العالم ١‏ إننى لكررء إن إلى إنسان لا يعدو أن يكون إنسائا. ووساظه لا طلئل من 
ودائها إن لم تكن الشلروف, إن لم يكن الراى العام مؤيئا لها. إن الراى العام يمكم كل شيء. فل 
انظنون أن لوثر هو إللى إتى بالإصلاح ؟ كلاء إن الراى العام هى اذى هب مد الهاياوات؛ [ ٠]:‏ 
الم يقرا جلالته [مسرحية] مسمد؛ ويجد فيها أبيلثاً جميلة. «لكثناء نمن للسلمين 
الآخرين, نود لي أنها كانت على مستوى أعلى من .ميث قحسدق التاريفى: لو إنها كانت لها نكهة 
عربية اكثر؛. ١‏ 101050281 ,عصة!116 - عأملة5 ,5ل0017041 848071 لفو الكان 
ك لتأعنام02 عل عأمروعذل عا .31 عل كغأ0م ات ععم)6ام عدلام 1818 8 1815 08 اللكم! 
.152 كك 77 .مم ,1889 ,ونمو .كذه00111 ع3أه:قخ ريسجل برتران من جهته فيما يتعاق 
بالحديث تفسه ؛ إن لى إنسان لا يعدر أن يكون إنسانا. وهى بحاجة إلى توى لكى يتمرك ويفعل. 
ماهى إلنار التى إنت إلى غليان المرجل ؟ لابد من معرفة وضمع شبه الجزيرة العربية تبل ثرنين من 
ما هو المد الذى وجده ؟ هذا مالا تعرفه. هذا ما ينبفى لنا معرثته. كيف أمكن لممفد 
ولخلفائه أن يقرموا بمثل هذه اللتوحات الكثيرة وللدهشة بشعب هزيل ؟ إنهم ما كانوا لينلحوا 
فى التيام بها أليوم بالعرب على نحو ما هم عليه الآن. إن الناس إنما يندفعون إلى اجتراح مآثر 
عظيمة في أعقاب اللورات دائما. وإذا كلنت فرنسا قد نجحت فى السيطرة على أوروبا؛ لإن مرجع 
للك إلى اللورة. ولا مراء في أننى لللى توليت قيائتها [فدرنسا]: لكننى فعلت للك مستفيدا من 
قرى”. عه 6 ]لعفل عاتععسمصدة! ,عد«فاة لط - عنمزهى مق دععلزه© ,تلمع كتمع 
.225 .م ,آ 1959 ,اعطعن! منطاخ ,كتموط ,عأعممآ عل أمأرنهاظ أبيه8 عدم كتممنه 


كا - ةق عالعتامعل ممع عناعا ,209 .مم ,111 ,عاتفقها ععمملدمموومه 6 
كنادم 00206 .(1797 عتطماعه 7) 111 هه عمتمتصعلمء؟ 16 غ1 لممعرم 11ت 
هنا كأم ثانا قكنا011[0) اناعم 0 ,عاتك 1,46 ععصملررممرد ه00 ها ع0 قعءرعا عل ودامعنيوعم 
06 نلق لاع 09 قع1 ؟علانامناع عل عالسة معام ل دند1! .كلع نامع طانة'! عند عانامل 
هآ همك ,011181 .0) .هع اندع ا تمعقة ممم وعاموايه؟ معل معنو معمع! معوتمارعه 
عنآ ‏ طللناوط 04 كع«رمجلمعم ذأ ,عامبروظا 0 كعاقه 65[ عند مابعوموم8 عل عناما*ا 
عن عع 3 لم ممقعمهء قعاررةا ع0 اللعمزعم نامجع عه عنان 6ه ممر 6ل 8 ,1922 ,علوت 
ومائعع لاه 16 عمعلاعوجه ممغاممولط عل ععددوممموععمه© ها عل كريئئزل» ك5ع1 

ندا 


١1/‏ - فى نص كتبه تاليران فى عام ١817‏ وإن كان بما يمثل شيثا له دلالته, ققد أورده في 
ملكراته .حول نهاية النظلم القديمء يحدد [ تاليران] مستقبل لرنسا في البعر المتوسط ؛ فعلى 
فرنسا أن تكف عن الاهتمام بالقارتين الأمريكيتين ولن توج ابصارها شطر البحر للتوسط. 
وتجىء الفكرة من مراسلى تليران فى الشرق ١‏ 

«إن عدة سئوات من المراسلات المتصلة مع السيد شواسول - جوفييه؛ الذى كان أنذاك 
سفيرا لدى التسطتطيدية؛ ومع اقسيد هيعموئيل, التنصل فى ثفور شرقى البحر للتوسط؛ اد 
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أقنعتنى تملم) بجميع اللزايا التى كان يمكن أن يعاتقها لنا؛ وإليوم ليضاء تعول ايصارنا السياسية 
والتجارية شطر المقم اقتنيم أساس)؛. ,1807 - 1154 ,آ ,65 :أم47 14 ,لاالشةلا 1811" 
© 0062000 كتنام1 - لسسو2 تقم قرعا ناك علعمعووناطة4 كك وعامم ,ممتءدال0طما 

:30165 7أناة غء 63 .مم ,1957 ,نمالط بكتسوط ,منوطعتيه0 أنبوط - مومعل 


وقد تسنّى لناليران لن ينابل انولئي؛ انبل الثورة؛ فى المسللونات الثقافية كصالون سوار 
وصالون مدام هيلئيتيوس. وكانا زميلين فى الجمعية التسيسية. وتراجدا فى الولايات التمدة 
إللى لم يكن ثولنى قد عاد منها بعد الى بناية الحملة. كما تردد اثينتور دى هارادى أيضنا على 
صالون سور ١‏ أنظر ,كفاع ع 0(706!/! 61 ماكالهل:0716 ,كتفوعةط عل مشر /! 111511ث ولاخ 
.0 ع6تطجهج نانس ,.ل.و ,كتمقط عل قاتسدع متا لمعمل عل عوغط]” ,1799 - 1739 
رفى مذكراته, يشدد تاكيران علي دور الصقوتات: هلى دور ما يسمى بالمهتمع ٠‏ 
«إن اقوة ما يسمى فى فرنسا بالمجتمع كانت عظيمة للى السنوات التى سبقت الثورة؛ بل 
وفى مجمل القرن للاضى, ومن للرجح إن الاشكال الخفيلة وللتنومة ألتى تميز بها اقد منعت 
مؤرشينا من رممد لسلء و تتبع هنا الأثر للمضارة الحديثة العظيدة؛, 
م١‏ - لمممع" عل غمعمعاءععال عبأوممتص عز ,رعاعغزو 2/1112 ينه عمم1"! متزوط 
ركلكة! ,4اوكتاعناوه© اه عتومدمءك ,عأاءة«قنه؟ والدكةاا© ,.[#طتافعم 
.0 - 428 ,نم ,م7107 نلك 7125عا مآ ,[لآ عجرم 1979 ,ملآه2© لمقدحة 


١‏ - بآ2011141079516 أعطعناة .8 عذه؟ ,علمآ! ]ع لممدرزعالة'1 تاق 
- 236 .رم ,متمعط عناوتد6 وعم عتتوطنآ بكثيةط2 ,كلمن - كنماظ عتنات هده عروأاه1 
.3256 


٠١‏ -.81 عذه؟ ,عاعغزة 22/111 ده عوثواومة عتصسمدمعة!1 ك دتوعموم1 5غ1 تاد 

165 كوم وعناا عجتعاعاعف! عل عككعطعء فق ها عل كعه:نامد مما" ,501[2151© د5نمعممر 
6 «لاى 76ءاءأاعح4 "| 06 #715714 صلاى هأ 26 هذ ,"عاءعقةه ©1آ711آ7 بال متهجموعظ 
.119 - 105 .وم ,1985 ,قتبهط ,روعمهم1 


0114183:1815 - 80116, وفتدط ,عاصروظا كه «منائةةوكظل"! عل كع«و1:ه هما‎ - ١ 

0 تعضنع 083 كت1 ]ناك كنا0ك1 - معأتوات) 08 19865اناه قمع كنل 5ع.آ .320 .م ,1910 
أناي مت 1نا0؟ عدامم أعذ وتاتنى غممة اك كاع ل معدقء عمعكم موق :0 ممع الكمه1 
.كاءزمكم كنمعة]] تل كعل ومتتةرمطول»'! عمععوم 

1 .0 - 29 جع مآ ,عام رون 4 «منازك) ود “نآ ,10110101615 شآ 

"لا - بشكل لدريجى هالغ فقطء تتمكن الكتابة التاريخية عن الثورة الفرنسية من إدراك 

اهمية حركة الأيديولوجيين كمركة سياسية متمهزة عن القرى السياسية التى كان يجرى تتديمها 
عادة. وعلى إفرغم من أنها كانت قريبة من حركة الجيروند, فإنه ليس بالإمكان التوحيد بينهما, 
ولك بالرغم من وجود عدو مشترك هى الجبل. كما أن جانباً كبيراً من العمل التلسيسى لمكومة 
الإدلرة إنما يرجع إليهم؛ ومن شان الاكتفاء بتحليل حكومة الإدلرة على أنها مجرد رسط بورجوازى 


5 


موزع بين اليعقوبية المتطرفة من جائب والثورة للضمابة من الجانب الآخر, ان يكون إهمالا جسيم) 
مالا يعدو أن يكرن استعرارية للتجرية الثورية فى معلولة تلسيس رطيد. حول الطبيعة السياسية 
للأيديرلوجيين. ننظر ,]101838517:17 تمدع 61 15لالشآ - 50111881837 عالتع82 
و مك دعناهاءماولط «وعأعدمم , "عمل أتسرعط1 ككدجة اء أنتدره كعدج 106010 د5ع[1" 
.8 - 37 .مم ععنايه 11م مع ,59 - 35 .جم ,(1988) 2117 ,عءمتموجمم7 مابياه84 وإن 
من يدرس النشاملات السياسية للأيديولوجيين» سرعان ما يترصل ليس إلي مجرد تمديد الطابع 
النسبى لنولياهم, رإنما ايض إلى القطيعة مع الاسطورة التى تتحدث عن براءتهم السياسية. إن 
الايديولرجبين - وبوسع المرء قول ذلك دون مبالفة - هم ايض سياسيرن يتحركون ريريدون 
التحرك من أجل تعقيق غايلت فلسفية مع مراعاة «القوانين السياسية؛ التى يجب الخضوع لها 
بادئ ذى بدء؛ وإلا فإنه سوف يكون من الصهب إحراز الانتسار الضرورى سم مجتمع جديد 
وانسل, بالتأكيد. [...]. وسعيا إلى تجنب أية اتورية خادعة فى تحليل للمارسة السياسية 
للأيديرلىهبينء فإنه لا يجب حجب النظر عن واقع لتهم اند شاركوا بنشاط فى النشال من أجل 
الفوز بالسللة؛ وهر نهمال كان ينطوى هالخسرورة عملى قدر معين من الواقعية القلسية؟. 

4 - لا يننصل الأيديولوجيون عن بوتاهارت إلا اعتبار) من نهاية التنسلية. وفى ظل 
الإمهراطررية؛ سرف يخوضون نوعا من المعارة الأدبية للتظام. إن ثلهوليون الذى يتقارب بلطراد 
مع النظام القديم سوف ياخذ عليهم تبني فكر مجرد لا يأخد فى اعثباره دروس التاريخ. وليس 
هناك ما هى أكثر ترضيم) لهنا الامر من خطابه فى مجلس الدولة فى أواخر سبتمبر 1811 إثر 
حملة روسيا الكارثية » 

«إلى الايديولوجية» إلى تلك لليتانيزيقا للدلهمة, التى؛ فى بمثها برمانة من الأسياب 
الأولى؛ تريد على هذه الاسس تلسيس شرائع الشعوب؛ بدلا من استخلاص القوانين من احساس 
القلب الإنسائى رمن دروس التاريخ» [إلى الأيديولوجية] يجب إرجاع جميع المصائب التى حلت 
ببلدنا الجميل فرنسا. ركان لابد لهذه الأخطاء أن تجتلب رند لجتتبت باقفمل حكم رجال دمريين. 
فالواقع, من هر الذى أعلن مهدا الانتفاشة بوصمه واجبأ ؟ ومن هو الذى تملق الشعب معلثا له 
سيادة كان عاجر] عن ممارستها ؟ ومن هو الذى دمر الدسية واحترام التوائين؛ بجعلها مترقلة, 
اليس على المهادئ المقدسة للعدالة, وطبيعة الاشياء والعدافة المدنية, وإثما فقط على إرادة جمعية, 
مؤلفة من رجال غرباء عن معرفة القوانين للدنية» والجنائية والإدارية والسياسية والعسكرية ؟ 

«رعشدما يكرن ارم مدعو) إلى تجديد بولة؛ فإن مليه اتباع مبادئ متقابلة باستمرار. إن 
التاريخ هي الذى يلون قلب الإنسان؛ وفى التاريخ يجب للبمث عن هزايا وعيوب مفتلف 
التشريعات. ذلكم هر المهدا الذى لا يجب أبدآ آن يغيب عن نظر مجلس نولة إمبراطورية عظمى؛ 
وعندئذ يجب عليه أن يواجه كل معنة بشجاعة وأن يكون مستعداء على غرار للرئيسين هارلاى 
وموليه, لأن يهلك في الدفاع عن املك والعرش والترائين». .2.0 ]6 :810013582 ,72.8 
,1838 كاتة"1 ,عماهوايه 1 المائفاهءة 8 ها عل #جنمانرع نم عامهم ععامائل] ,201016 
.3 ,39 إن بوناهارت حملة مصر ليس بعد معيد العررش والكئيسة. فالواقع لن الحكومات 
النيابية هى أنتى يريد نشمرها بين البشرية كلها. وإذا كان يخدم الأيديولوجيين: فمن الواضع أن 
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لديه نية فى أن يمضى إلى ما هو أبعد من ذلك. وإلى حد ماء فإن مشاريع [الأيديولوجيين 
ويوتلهارت] متلاقية؛ لكن الالتباس لن يزول إلا فيما بعد. 

0 - كذتد عر ,للع كتمتصلة )ع عكتهاتلتم مشره'0 فلتمفل 165 فيه عوط 
,اجو ل اانه 6 جنا 10110101811 هآ 515 .0 عل لفامعصهلده؟ عمقرنه'1 
لسقعع عت عل معققم علانه: كذمن قعناواءنان مآ .قغسيده؟ 5 ,1907 - 1899 ,ولموط 
عمهمة عدغتدعمم 19 عد معفيمة فعا وغثنه: عل ععمط ه1 عه غمه عطق تلنم معثدم علط 
علضقع هننا عمن'ل عن ه وككاء قارع عمل عع عتوعراعف هآ .مو زلكمع1'8 ءل 
5ع كقم غمعنةلو'م أنن كمعةمروة ممع تموإمتط ع1 عدمم معنا عفدم مع ,كاتلقنا 

.50068 اتلعنة كعتتنامد تله 


- كان ثولني لد استقر فى كورسيكا فى علم ١/5١‏ لكي ينشى استثمارة زراعية 
حديثة وقد لعب دور) سياسيا مهما فى المسراع بين هاىلى وبونايارت. ورققا لشابتال ١‏ ؛قال لى 
الولنى دلت مرة إنه مندما راى بوناهارت: فيما بعدء وهى يتجه إلى اتنسيم للمالك وتوزيع التيجان. 
اتلكر لنه, خلال إقلمتهما فى كورسيكاء ند ترهمه تقريبا على أن يتنازل له, لى مقلبل مبلغ جد 
زههد, عن جزء من مزرعله؛ والد لضاف أنه ريما لمكن القول إثه كان يمهد عندئل لتقسيم حلرى 
الملوك: .188 .م ,1893 ,كذكة ,47 ادجيةه 7( علاى كلا ناهانى وأ[ 01147181 

0 - .4 - 262 .77 رقع جذه14471 ,لالش 141:11 


ن١‏ - »كلدك ,كنهدء 82 أه74ع عاك عوهنزهل 6 أمجناهل ,51آنا 011110 عناطاتق 

86 ع020(2 ع1 كنامم 3185136 اماق اكع '5 «تهعع<[ .1907 ,كلمو ,(1797) #(أهذا )»> 
.(255 - 254 .وج) عنمرظ"! عل ءاقداودمء 

5 - 1700 06 كقاتتنا(1 ناعلاائه 4( 07146 تك 7175 اباو ,10111145 تاعتطنة11 

.7 - 156 .جز ,111 ,1839 ,ذثمة! ,كاتر ذه عدم ىا ذاطلاح 1836 0 


٠‏ -18 عل ممننمع'! عل عدوترمئوتط ممناءنانه60مة1 كزه؟ ,عتنوككة عناعه مداق 
بعامبروظ مه ععطفاا! ,28115 ناذا .11 ,عأجرو8 و عوطفل]! عل ععمولدممعو صم 
بعكنةن) عا (..ءاتوصمهدهظ8 اء «عطةاط «متئةتقعطة كةم) وأعدمهم80 اه «عط4اكا 

.5 - 93 .جم ,1988 ,.1.5.8.0 


١؟‏ - واساه؟ة! 2| المضاءم عوروعلاظ"| 4 عراواكا مآظاقلاق لط .1 
.3 .م ,1.97 ,1886 ,كنتوط ,مكندجعجمه ثر 


9 -ه كاهدماهوج دعط ,101/5161 [شكاد تعقلة ,017/5161ضم.] تناد 
5 نادانال: دعل 76[6 عمآ ,]131121 ع68لف]"1 ك ,1910 ,متتو , 1801 - 1798 3-100 
عل كانواء 110[ نآ ,عقاتالة م عل عتأمه6م ,1789 - 784 1 ,عأترمهلاجماى 0ن 2 كاممهرر 
أو 53كنال أكلولامء!1نه5 طمعده1 غضم ت5وممرمء مم5 .1987 ,عمدمطئه5 - وتتوط 
عمتال 1794 - 1793 مع عنوأاطنام6؟ 18 ناح موتقطه 6:6 غنة87 11 : أممشممد1 
ناعم ثنآ .عام هممنامفاكمه0) ققم وككومعمل عه لل .عممآ مع ممم قممرم كم وماككتهر 
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غلة؟ة 11 عتله1 دع عتدمومه8 عل مسف مل وعفنة 063 هن[ تمترعل 11 ,لعف سام 
قتنال ممكلققم امع 12 عتمممم - أن[ ,كاقوموط مل عمموعل؟ عل 511 18 عدددم»6 
أععتفك؟ أكدتتة علولا .1770 5ع6ممة وع1 قأدمعل عنيو ك1 06 100666مء 
مك عفله :50 عل وععااعا عه| 65نمة ل عالما! اله ءا نمجمهه8 ععلدف ,1181111210 

.6 بكلجه" ,ل/ةب«امئأنا5 (جرعىه ل جرارروع 


97> - كات لإهاآ» - 5 تقل أمد 5+ أ ,7746نت «#مالناأه 147 صا ,81818018110 انوط ممعل 

قغا كلاق .271 .م ,1919 بلام؟كها اتعطه10 بوتنة! ,عكتمو يمر «ملننامبة8 ول اع 
عل قلدهاة دمك جعله: هلامآ ,1آل1101 .0 عأو؟ ,نمعم0"0 علمصد"! عل جع عه 
بكتتةط ,عامنإوظا 0 عفاجيمنا عل درعاعاؤزن معل معو ابحعدى 


- يجعل ميشيليه من كائاريللى للسؤول الرئيسى عن الجانب العتمى لتهملة ١‏ ١إن‏ 

هله الآلة العظيمة قد جهزت, ليس حلى طريق آنتان2 فى بيت جرزينين السفير؛ بشارم 
شاتتريان؛ بل فى باريس الخسلة اليسرىء الأقل شروناً بكثيرء والأوسع خيالا. [...]. 

١وعلى‏ راس كل ذلك, ومن أجل بث الثقة, كان هناك [وهى شيء نادر]» كان هناك رجل: 

كالاريللى» وهو رجل محب؛ وهب عبه للثلس كلهم . 'ناإكفال , |[ ,6اء19ى 1166لا بيك عمذواعالظ 

- 260 .7 ,1875 ,ؤقهة8 ,ع 7تمجبلاطا 8[ نات 


5" - إن شهادة تيبو دو لها دلالتها ٠‏ 
القد لتخذ بوثايارت موقف الكلهن الأكبر الذى يملك وهده مفتاح سر عميق) ومارس 
هيمنة عظيمة على كل ما يتعلق بالحمئة. وبالنسية له لم يكن هناك فرق بين جمهورى إلى ملكى؛ 
ارستقراطى أو يعانوبى؛ شريطة لن يتسنى له استخدامهم جميداً في تمانيق لهداقه [...] . 
القد جند الهترال بوذاهارت من كل حدب وصوب بباطا وجتونا, علماء وإدباء؛ عمالا 
وفنانين. وحشد معدات وأدوات وكتبا يكلات, وتماذع؛ والواقع لته بدا يكل هذه الاستمدادات كما لي 
كان يتجه؛ فى صورة كولومبورس جديد, إلى لكتشاف عللم وإلى نفل المضارة إلبه. وقد تجمع كل 
للك فى طولون؛ وكان يمكن القول إن باريس سوف تهاجر إلى البحر المتوسط. ويالرغم من كل 
جهاز للحرب: فقد جرى الرحيل كما لر كان إلى نزهة استمتاع. وكان الأمر لشبه بمهرجان؛ وكان 
عند أونئك أللين اشركوا فيها حماسة جد مختلفة عن تلك الثي تسبق المعارك؛ ولم هكن دينرن 
يتحدث إلا عن الراقصات الشرانيات؛ وعن صفو السماء وعن المطور ثلتى تفوح بها أرضن لليقلنا . 
4 ,كهةط رع عاماءعرزط © أ اولمع نااامة) ها عناى 5ه ؟أه:4/ة ,لاخظا©][ ناخ 1118 
0.34 ,11 


عه .68-7 .جه , ['1[ ,ر«مفاوجهلة عل عءسلفم مومع ره © 


/؟ -8 عميعناع 18 كنا 20016 ,352 - 351 .مم ,1 ,10140171688 فآ 
.1798 اقح 13 يال عقاانل عصعاءاومة ]1 


- .69 - 368 .مم ,[ ,11518 نا ©1071 كا 
5 - ع( إه ععاءعزوممم : 7أطاظ ها اها نجهم ,01010] نوبليع 
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بققء< 7 صمل جعمهان) ,015050 ,195 - 115 .زج ,1800 - 1797 ,قلعة دنا مصه© نمء 0 
153 


٠‏ - لقد قدمت هذه للقترحات من جانب فرانسوا دو نيادشاتو إلى مؤتمر سيلز للكلفك 
بتسوية الخلاف مع فرنساء فى © يرتيى ٠ ١/44‏ ويما أن كوبيتزل الد انالوم بحزم يما يتعلق 
بالمسالة الالملنية, دفقد صاح فرلتسواء لثر إِذْأ ما فى الوسيلة الأخرى التى يمكن أن ترضسيكم. ما 
الذى يناسبكم ؟ ألن تخنم ولايات تركية مشاريعكم ؟ ومن جديد يرلض كوبيتزلء فهى يقول إنه 
لكى يتم ذلك لابد من حرب جديدة لم يقدم لنا إلباب العالى حتى الآن لبسط ذريعة لها. ويطبيعة 
الحال فإن ذلك سوف يحدث يوم ما؛ وسوف يكون من السهل عليكم أن تتناهموا حول هله 
المسالة معنا ومع روسيا؛ لكن ذلك لن يحنث إلا عندما تثم تسوية كل شىء فى راستاته 213 .11 
,1886 بكتنة ,عدأمع هجر داكا لوك !! هآ لانمفااعع #عه«نائة | عل ع7اماى]8آ مآظاقلا5 

1/١74 


١‏ - .465 - 416 .مم ,آ ,1031017161835 شآ كان بونابارت قد ذلقى خطبة لولى على 
الجنرد بأسلوب أبسط مذكر) بمكلسب حرب إيطاليا وواعدا كل جندى بأته اعثد العودة من هذه 
المملة, سوف يكرن معه ما يمكنه لن يشترى به سلة أقدنة من الأرهى؛. والواقع أن هذه إشارة 
آأخرى إلى الذيالق الرومانية. 

0 سرماصررو 11 عل كعاق ىء| كناد عابه هه 80 عك +108] مآ ,010101 ممعرمء‎ ١ 
165 .م ,1922 ,عنطجهججه 04 عل عله 10 غات50 ,ععنه© عل[ ,«اللمط مل كع ره 0م‎ 

34-35. 


1 - .272 .2 ,1986 باملزة2 بكأمة2 ,2/0/6 ب181اللة0 غ200 فى عام 
6 كان جيش من المهاجرين قد تزل فى كيبيرون لشن انتفاضة ملكية جديدة فى غربى 
فرنسا. واقد المق بهم هوش الهزيمة وثم إعدام جميع للهاجرين الأسرى رمها بالرصاص. 

ومن لول يناير 19517 إلى 7١‏ ديسمبر 17/517,/ كان الأسطول الفرنسى ققد خسر ٠7١)‏ 
سفن, من بينها © بارجة و١7‏ افرقاطة و ٠١8‏ سفن من درجة أدنى. ولم تكن الخسائر الإنجليزية 
سوى /الا سفينة, من بهنها ١4‏ بارجة و 7٠١‏ فرقاطة و 1 سفيئة من درجة ألئى. 
(1,2.17 ,07101618 قل). 

)د - 40 .مم .اك .م10101,0 10 

ا .5 .2 ,آ ,10210101618 فآ .1798 هنناز 10 مآ 

حا - رحتساظ ,عامجوكا مع #دتمعممجر مالف صحظ | عف مرأماعذل] ,1ل11لما! .4 
نانفك م18 عل عماماوتط ع6متتمعمم 18 أ «سعتعمم عقت ع::ز زا ع0 .148 .م ,1815 
ع0مة08م270 غ02 010171256 هنا 35م 1أ50 2 أنا ,6250185 كعد عل هنا عقم عاتعة 

.لمعنه 16مم26 


- ككذ5 124 ع0 «دمناتلت ,دمةامجهلة علاى عماء جهاه8 عل .لذ عل دء«امامة لطا 
,249 - 247 ,مج .1 ,.3.0 ,كامة8 ,الأمعقآ 


لها 


4 - ب كنمة2 ,اجيج 0 كماع ,لالتفض]]1؟ - '1الل5 010171801 عممعناظ 
401 وجره37 © نتصايةمائع 21 : 45 - جه .جر ات 27 .م ,1910 


4 - ملكرة كليبر ١‏ الم يكن هتاك +1 شخصا من اللمملة على علم بالرجهة التى ستتجه 
إليها. امتجاج بلانكو على حملة مسرء التى لم يشأ تصديقها. إنه يريد الذهاب إلى ألاذرم: كاذنا ؟ إن 
آخرين فى المورة: وكلغرين فى صالليةء وكلغرين ثالث فى البرتفال» وإن كنا قد تجاوزنا الطلريق؛ 
ولخير) يجرى الإعلان عن الوجهة. وعندئذ يسود كثير من الشك؛ ويتبادل [أفراد العملة] 
النظرات... إذن فقد كنت على علم بها ؟... رلتث ؟ إلن؟. 534 .7 ,[ ,انهم مم80 اه «ءط4اكا 


يفا 


الفصل الثانك 


الصسلطة واليجتمغ فه مصر الغثمانية حل 


الإمبراطووية الغثمانية ومسهر 

الفتح الفثيانهى 

تضى العثمانيون على السلطة المملوكية وفتمرا سوريا ومصر فى 19175 -/1817/ 
بما يشكل مرحلة كبرى فى العملية للزدوجة الخاصة بتكوين اقتصاد - هالم عثمائى 
وإعادة باء جمامة موحدة من المؤمنين. وينيع إدماج العالم الحربى فى النظام العثمانى من 
هذه الأزمة للزدرجة: بداية تحول الطرق التجارية التقليدية إلى الهندء والراجع إلى اكتشلفن 
البرتغالبين للطريق البحرى الذى يمر برآس الرجاء الصظم؛ رتصدع للجال الإسلامي 
السنى فى القرون الأخيرة للعصور الرسطىء والناشئ عن تمول الإسلام الشيعى فى 
افارس إلي دين للدولة تحت اليادة الأتراك الصفريين. 

والحال أن السلطنة العثمانية. البارزة بالفعل فى عام الإسلام فسنى بفضل فتحها 
للبلقان على حساب القوى للسيمية ريفضل الاستيلاء على القسطنطينية الذى يمنحها 
الاستمرارية الإمبراطورية لروما ولبيزنطة؛ إنما تصبح آكثر من ضرورية للدفاع عن 
مصائح الجماعة فى وجه هذا الخطر القاتل المزبوج. وبعد ستوات قليلة من فتع مصرء فإن 
أفريقيا الشمالية, قيما عدا للغرب الأقصىء تنضم بدورها إلى العثمانيين» ومما له دلالته أن 
خلافة العباسيين انشبحية فى القاهرة تختفى دون ضدجيج وآن الشارات التى ترمز إلى 
شرعية واستمرارية الغلافة تنتقل إلى السلالة الحاكمة العثمانية التى تصبح حارسة للمدن 
المقدسمة وحامية للحج. وخلال الأزمنة التالية, يكتفى الباديشاهات: لو السلاطين من ال 
عثمان, بدمج داب الخلافة فى الألقاب السلطانية؛ للتوفرة بما يكفى بالفعل. لكن هنا لا 


إزفا 


تشامره شكوك حول ذلك؛ فهم يمارسون بالفعل كامل الوظائق الضرورية للدفاع عن 
الإسلام الستي ضد جميع خصومه. 

والوائع أن الصدهويين, فى إثر نزاعات عسكرية عديدة ضاعفت منها مواجهة 
أيديرلوجية وحرب دعائية بين الإسلام الشيعى والإسلام السنى, قد جرى ردهم إلى 
الحدود السياسية الحالية بين الإسلام الشيمى والإسلام السثى. وفى نلخل الإمبراطورية 
العثمانية, تعرض السكان الشيعة لقمع قاس من جراء معارلاتهم الانتفاضية وتعرضوا 
بشكل متولصل للتحجيم وللسيطرة وفائيا ما جرى إيعادهم لى دلعهم إلى الهرب بمين) 
عن المناطق الاستراتيجية. وهنا التصدع لمجال الإسلام يجعل من الإمبراطورية العثمانية 
الممثل الجديد للجماعة الإسلامية. فهى لا جار لها غير للغرب الأقسى الذى يتميز بتقاليده 
الدينية الخاصة والإمهراطورية الفارسية الشيعية وهى (الإمبراطورية العثمائية - للترجم) 
لا تمتفظ إلا بعلاقات باهثة مع التوى السنية فى أففاتستان والهند. 

ولى البحر الأحمر وفى الغليج الفارسى وفى للحيط الهندى, يبثي العثمائيون 
إساطبل وبحاريون البرتفاليين. بل إن لسطولا عثمانيا يتحرك فى عام 1514 من السويس 
لكى يصل إلى الهند. ويجرى إنشاء قاهدة أمامية في اليمن. وتستمر الحرب البمرية اكثر 
من عشرين سنة وتكفل للعثمانيين السيطرة على البحر الأحمرء ويعاد مقت فتم الطريق 
التفليدى لتجارة الهند. ولم يك برسع البرتفالبين تدبير القوة والإمكلنات الضرورية لوقف 
تجارة اليمر الأحمر بصفة مستديمة. 

وكان لابد من انتظار اشكل التقدم التقنى التى عرفها القرنان التاليان وظهور سفن 
الإنجليز والهولنديين البمرية الضخمة حتى يمكن للبحر الأحمر, للمظور هلى 
الأنددببين؛ إن يكف عن أن يكون مهما من الناحية الاتتصادية كطريق للمروى بين لوروبا 
والهند. ولد رأى للستشرقون وللؤرخون فى للقرن الثامن عشر فى نهاية تجارة الترائزيت 
بين الهند وأوروبا احد الأسباب الرئيسية للانحطاط المتصور للإمبراطورية العثمانية. 


تجارة مر 
الواقع أنه يتشكل اقتصاد - عالم هتميز بابعاد هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف, 
وهى أكبر إمبراطورية مطلة على البحر المتوسط مئذ زمن الرومان .)١(‏ واند اتتدت 
الإمهراطورية مشروعها التاسيسى الخاص بإعادة بتاء للجال الإسلامي. 
إن تجارة منتوج جديد, هى بن الهمن» تمل محل تجارة التوابل التى يجرى نقلها إلى 
؟0 


الأوروبيين. ويسمح ترلمى أطراف للجال العثملنى بتكوين شبكة رائعة من الطرق التجارية 
البرية افتى تستخدمها قوافل الجمال. والتى تضاعفها طرق بمرية تستعار بشكل متزايد 
فى البحر للتوسط من سفن لوروبية مؤجرة من جاتب تجار عثماتيين» مسلمين بشكل 
خاص(). 

والواقع الرئيسى هو أن اقتصادات آقاليم الإمبراطورية المختلفة تصبح مكملة لحدها 
للآخر. وتتراكب وحدة الجماعة؛ هالرغم من التنوع الديثى والإثني, مع الوعدة التجارية, 
وبالرم من الاتماهات للاثئة إلى تدتع قولايات بقدر من الاستقلال, فإن الواقع 
الإمبراطورى يظل واقم) داثما وإطار) لهنهاً ضروري). 

وهكناء ففى البحر الأحمرء لا يترئد التجار رالبحارة للصريون كثيراً على الهند 
مثلما كائوا يقعلرن فى العمسور الوسطي. رإذ يتحركون من السويس. فإنهم لا يتجاونين 
جدة حيث يتولون شحن للنتجات القادمة من اليمن وللحيط الهندى. كما أن بحارة الأتاليم 
الأخرى للبحر الأحمر والمميط الهندى لا يتجارزون للديئتين للقستين. ويضطر 
الأرروبيون إلى الإدعان لهذا للنع الذى تعلنه السلطت العششانية رسمياء لي حلتهم 9). 

ويصدر الصريون إلى الحجاز منتجات آوروبية (منسوجات) ومتتجات محلية (مؤن 
غلائية بشكل خاص)؛ مصحوبة بكميات مهمة من العملات النقدية. وهم يستوردون من 
الحجان بن اليمن وتوابل ومقاقير متنوعة ومنسوجات ولردة من للهند. ومن ثم فإن لقتصاد 
الحجاز يعتمد بشكل هيرى على اقتصاد مصر لكن التجارة للصرية تتقذىء بدورهاء على 
قل متتجات من البحر الأحمر إلى لوروبا وبقية الإمبراطورية العثمائية. 

وترحل تجارة قوافل عبر الصحراء من خلال «طريق الأريعين يوم)؛ تح تأرفور 
وسنار. وهى تتالف بشكل خاص من استيراد منتجات أفريقية متنوعة (العبيد, الجمل, 
السمخ؛ الجنود...) » وتصدير منسوجات ومصنوعات حرفية. وهى أقل أهمية بكثير من 
التوجهات التجارية الأخرى (4). 

وإنا كانت التجارة مع لررويا مهمة (سبع إجمالى تجارة مصر)» فإنها لا تمثل غير 
جزء صغير من التبادلات مع بقية العالم العثماتى (نصف إجمالى تجارة مصر) . واقتصاد 
- العالم العثمائى ليس مشدمج) يعد بالفعل فى السوق الهالمية ألتى تهيمن عليها أورويا. 

وهله التجارة يهيمن عليها أقراد غير منحنرين من سكان مر الأحسليين. 


هع 


فالعلاقات مع أوووبا فى أيدى إيطاليين وخاصة فرنسيين. والصلات مع للغرب يحتكرفا 
مغاربة منيمون فى القاهرة وفى الإسكندرية (بوجه عامء يلعب الفارية دور) متزايد) فى 
مصر فى ألفرن الثامن عشر). والسوريون المسيحيون وللسلمون يسيطرون على التجارة 
مع سوريا الطبيعية (*), بينما يسيطر الأتراك على التجارة» جد لللهمة, مع اسطتبول. 
وتجارة الين هى وحدها التى تظل مصسرية بشكل لخصء» وسوف يتعين الانتظار حتى نهاية 
ألقرن الثامن عشر لكى تشهد تقتهام السوريين للسيحبين لها. 

والمال أن وجود هذه العناصسر لير النمدرة من قوف سكان البلد الأصسليين إثما 
يفسر الوجه الكوزموهرليتى والعثمانى الخاص لمصر فى القرن الثامن عشر كما يفسر 
صسعوية انيثاق هوية مصرية بشكل حقيقى. 


التنطير السياسىف 

إن ترامى اطراف للجال العثمانى وإستحالة السيطرة على كل شىء من العاصعة قد 
فرضا على الباب العالى ضرورة نع مركزية السلطة. ومتم سلطة جد واسعة للوالى, 
الياشا - الحاكم للولاية, إندا يعنى السماح بالفعل بقدر كبير من إغرامات الاننصال 
السمهاسى. والحال أن لول وال عثمانى على مصر اقد تمردء مثذ عام 1574, على السلطان 
معتمنا على الماليك قبل لن يتم اغتياله فى تمرد شعبى فى السنة التالية. ويضطر 
العثمانيون إلى القيام بحملة جديدة على مصر وإلى إعادة تنظيم البنية المحلية للسلطة. 

وتشير التجرية إلى لنه يتعين الحد من هامش سلطة كل جهاز من الأجهزة المحلية 
للدرلة. وعندئذ فإن المسئرلين المثمائيين يدشنون نظام) مركب من التوازن والكرابح 
المتبادلة, وهى نظامء بالرهم من لختلالاته سوف يثبت فعاليته على مدار أكثر من قرنين. 

وتصبح مصر التزام) ضريبي) ضخدا يديره الوالى: وهى بلشا يحمل رتبة وذيد, 
يتمين عليه أن يرسل سنوي خزينة إلى الياب العالى (الإنارة المركزية العشمانية) ولن يفى 
بعدد معين من الواجبات للوروثة عن قسلطة المملوكية, كتنظيم قافئلة الحج القادمة من 
أفريقها وإمداد الدينتين للندستين فى الحجاز بالمؤن. لما كبار الوظفين الآخرين فهم 
يعيئون من قبل الباب العالى مباشرة ويشرفون فى أن واحد على الوالى: الذى تعتبر مدة 
ولايت قصيرة الأجلء وتعمال زملائهم و, بوجه عام, على حسن تطبيق القوانين 
السلطانية. 

وياقيم فى البلد بشكل دلثم عدد معين من فرق وات المشاة (الإتكشارية خاصة) 

ىو 


والفرسان. وهذه الأوجاقات أو لليليشيات بحسب الصطلح الذى استخدمه الرحالة 
الأددوبيون» والؤلفة من لناضوايين أو بلقلايين» هى وحدات عسكرية نظامية تمصل على 
رواتبها من الخرانة للطلية. وحيازة لى لمتياز خدريبى محظررة يشكل صارم على الرلدها. 
وفى حالة حرب كبرى» فإنها تخدم خارج مصر. 

ويعهد بإدثرة الأقاليم إلى الكشاف (أربعة مشر كاشفا فى القن السايس عشر) , وى 
وظيفة كانت موجودة بالفعل فى ظل النظام السابقء وهم يستندون إلى حاشيتهم الؤلفة 
من مماليك. أمًا مسطلح السنهق بكء «لفارس إلقائد؛ واقذى يساوى مصطلح الأمير فى 
العربية, نهو ممسطلح شرفى بشكل خالص ويستهدم فى الإشارة إلى أكثر للماليك أهمية. 
وتدريجياً يجرى تجنيد الكشاف من بين للماليك ويحملون رتبة السنجق بك؛ ولتي 
تختصر إلى بك. ومن ثم فإن كل جماعات السلطة هله ذات تجنيد مختلف وتراقب إحدلها 
الأخرى, الأمر الذى لابد له بحسب تصورات اباب العالى, لن يحول دون آية محاولة 
للانفصال وان يسمع بإدارة عادلة ومفيدة بالنسية لمجموع السكان. لما الجهان الرئيسى 
نهو الديوان الذى يمثل فيه مختلف ضباط الميلشيات» وكبار موظفى الإدلرة وكبار رجال 
الدين المسلمين فى القاهرة. ويدير ديولن مصغر الشئون الجارية. 


البيالئيكه 

قام نظام للمليك فى القرن الثالث عشمر لمواجهة الخطر الذى شكله, بالنسبة 
للإسلام, المقول ثم السليبهون. ويتعلق الأمر بالاضطلاع, إثر تدجين بشرى حقيقى, 
بتأهيل عبيد فتيان من أصل مسيحى؛ يجيئون غائباً من القوقاز» لكى يصدبحوا مماريين 
محترفين ومنضبطينء والواقع لن للحصئة قد حفقت التوقعات: ذلك أن المماليك قد صدوا 
اللفول. وانزلوا الهزيمة بصليبيى القديس لريس: الذين كانوا قد انخرطوأ فى حملة أولى 
على مصر ودمروا مستعمرات اففرتجة الآخيرة فى الأرض المقدسة. لكن هؤلاء العبيد لد 
استولوا ايض على الحكم ومع تأبيدهم لنظام تجنيد العبيد شيدوا مسلطنة هيمنت على 
مصر وسوريا على مدار نحو قرنين. 

ولا يرى العثمانيون أية مشكئة فى سمديد هذا النظام شرط التمكن من السيطرة 
عليه. ويسمح وجود وحدات مسكرية لخرى نات آصل غير عربى بموازنة دور للماليك. 
وهكذا فإن لليليشيات والمماليك يقدمون الموظفين الرئيسيين لإدارة ممر. 

وفى العصر العثمانى, كانت خالبية للماثيك منحدرة من القوقاز. حيث كان " 

بان 


الشرلكسة يتمتعون بالتقدير الأعلى. لكننا نجد يينهم متحدرين من البلقان بل ومن لورويا 
الغربية. بل إن بعض للممريين الأصلاء والعبيد السود يصبحون مماليك - وخلانا لما كان 
عليه الحال فى العصسر الوسيط - فإنه لا يبدى أنه اند حدث تنلحر بسبب الأصول الاشنية 
والعراتية. 

وغالبا ما كان يتم تأهيل أولى فى اسطنبول لى فى اجزاء لخرى من الإمبراطورية, 
انبل الوممول إلى مصر. وفى العصر الوسيط؛ لم يك بوسع أبناء المماليك اتخاذ وضعية 
أهائهم. وفى العصر العثمانئى, يصيح ذلك ممكنً رإن كان قليل الشيوع. بينما تلعب 
الارتباطات الزواجية دور) اهم. وبتأبد النظام عبر لجوه داثم إلى عبيد جدد. ولا يستثير ذلك 
إية صمدمة لأن للتصور إن الإدارة السلطانية لا تتاقق إلا من عبيد (اقول) للسلطان؛ فيما 
عدا الهيئات القضائية الدينية كما هى راضح. 

وبرجه عام فإن العبيد يباعون لمملوك محرر, عضى بيت مملوكى. وهم يتلقون 
عددئل تأهيلا عسكري) طويلا يجعل منهم فرسانا مرهوبى الجائب. ويتائف البيت للملوكى 
من مجموعة من المماليك حول رئيس مؤسس ( أسمتال, لب مولى, سيد) . وهوّلاء الماليك إما 
أنهم احرار بالفعل لو ما بزالون عبيدا. ويترافق التحرير مع الممعود إلى وظينة مهمة فى 
الإدلرة لكنه لا يلغى لواصر الولاء تجاة السيد اكسابق. وهذا الأخير مماط ليض) بأخوية من 
للمالبك للنبثتين من البيت نفسه ويراصلون ويدعمون مسيرته العملية (خشداشية). 
وا مملرك الذى يصل إلى ارفع مكانة؛ ينشى بيته الخاص. وتؤدى روع النصيل إلى توحيد 
كل تقراد البيث الواحد وتدفعهم إلى ازدراء تنرلد البيوت الأخرى (0). 

كما أن اللعاونين الرئيسيين يرتبطون هسادتهم عبر اواصر زواجية؛ فهم يتزوجون 
اخت لو ابنة أو مطلقة أى جارية سيدهم. وتشكل التساء للملوكيات وسطا على حدة فهن 
يتميزون بنلس الاممل الأثنى والعبودى. وبوجه هام فإن بنات المماليك يتزوجن مماليك. 
بل إن بعض النساء يلعبن دور) هالغ الأهمية فى السياسة المصرية. 

وعلى الرغم من إن للماليك نيسوا مصريين من حيث ارومتهم, فهم الوحيدون الذين 
يحملون اسم «المصريين»؛ تحت شكل للصرلية للْثَرّك للشتق من مصطلح مصر للذى 
يعنى فى أن واحد مصر على لتساعها والقاهرة. ومعتاه الأرل على الأرجعح هو ١الحضرى)‏ 
وهو يتطابق مع مصطلح «العثماني»؛ أى عضو الطبقة الحاكمة. وفي تيار القرن الثامن 
عشرء يبدى من الواضح أن شكلا معين) من الوعى «المصمرى» يظهر فى لرساط الامراء 
المماليك الكبان. 


لنكنا 


اليمضريوع 

وآي) كان الأمرء فإن لولتك ألذين نسميهم ب «للصريين الأسلاه لا يشار إليهم بهذا 
الاسم. فالتمييز الرئيسى, الضرورى لتعريف ألهوية, إنما يمر ولا بالفارق الديني بين 
للسلمين وغهير المسلمين. وبالنسية للأتليات, فإن هذا التعريف كاف. وأا كان الأمرء فإن 
محم طلح القبطى يعيل بالفعل إلى مصر ما قبل الإسلام والد استخدم فى البداية للإشارة 
إلى مجموع للصريين. 

ولتسمية المسلمين المصريين, يجرى استخنام عدة مصطلمات: فمصطلم ابن 
اليلد؛ شائع وضثيل الاتصال بمعناه. فهو يتطابق مع مصطلع (الاصيل». ومصطلع اولاد 
عرب يعيل إلى خليط اثنى حفزته اللتوحات العربية فى ارون الأزلى للإسلام. وفي 
أقرب إلى «المعربين؛ من «العرب'. ويوجد هؤلاء الأخيرون في مصر على شكل البائل 
بدوية تنسب لنفسها عير سلاسل نسب طويلة أصلا يرجم إلى العرب الاوائل والحقيقيين 
فى شبه الجزيرة للجاورة. وحتى اليومء فإن كلمة «عربى» في اللهجة الشائعة فى مصر 
تعنى «للبدرى؛ ولا تستثير توحدا تلقائيا معها من جائب المصرى العادى. 

ومصطاح «فلاح؛ يستخدم استخدلم) تحقيري) ويستوعب أيرز للممريين بمن فى 
للك رجال الدين الأشهر بعلمهم لو أحفاد النبى. وهى مصطلح احتقار يستخدمه كبار 
الموظفين العثمانيين افنين لا يعرفرن أنلسهم هم أنفسهم بأنهم «أتراك؛ والذين يسمههم 
المصريون على نحو بليغ الدلالة هالروميين (") للتذكير بالخضوع المفروض على هؤلاء 
الريفبين من جانب السلطة المركزية!(*). وهى يتطابق (مصطلح الفلاح - للترجم) مع 
مصطلح الرهمية؛ اى ذلك الذى لا ينتمى إلى الطبقة الحاكمة. وهكذا فإننا نجد فى مصر فى 
القرن الثامن عشر جماعة من المماليك ذوى الأصل المصرى وتلعب دور مهما فى العبياسة 
المعلوكية؛ تحمل بشكل له دلالته اسم جماعة القلاح (1). 

أما الأقياط. وهم مصريون مسيحيون قائلون برحدة طبيعة للسيح؛ فهم الاحلاد 
للباشرون أكثر من سواهم لمصربى العصر القديم. وهم معربون بالكامل على المعستوئ 
اللغوى مئذ نهاية العصر المملركى. ومن حيث كونهم جماعة سكانية فلاحية, فإننا لا 
نجدهم إلا فى مسر الوسطى بين بثى سويف وجرجاء ولك إثر تقلبات التاريخ. وهم لا 
يشكلون غير نسبة نحو فى للاثة من لجمالى سكان مصر. وفى للقرن الثامن عشرء 
عرفت كئيستهم انحطلطا ماديا عميقا: لعدد الاستفيات يقل؛ وقد تم هجر الأديرة فيما عدا 

فلا 


استثناطت اقليلة؛ ولا تتمتع جملعات عديدة من الأقباط بكتائس. والأباء قائبون ومندما 
يوجدونء فإنهم برجه علم جهلاء ومشعونون. وقد امت كنيسة روما القوية يعمل 
تبشيرى موجه إلى مساعدة هؤلاء المسيحيين الشرقيين للتشقين سعياً إلى إعادتهم إلى 
حظيرة الكاثوليكية. وإذا كانت للحاولات إلرامية إلى توحيد الكنائس تنشلء فإن لشكال 
الولاء انتى ولدت فى أورويا من الإمملاح للشاد يجرى إدخائهاء بما يسمع بإحياء معين 
للآنب العريى - للسيحى. 

وهذا العمل يمس بشكل أساسى الأعيان للستثيرين لكنه لا يمس رجال الدين 
والجماهير الشعبية القبطية المتعلقة بالطقوسء لللاذ الأخير لوعى الانتماء إلى جماعة 
متميزة. وهؤلاء الاعيان الحضريون يشكلون جماعة الأمناء السئولين عن الضرائب وعن 
إيدادات الدولة والالتزامات الضريبية؛ بما يشكل تخصص) طائفي) حقيقي) لان الأقياط دائما 
هم الذين هتولين على المستوى الادنى للإدارة الضريبية مهمة اعمال مسك الدفائر 
الحسابية والكتابة ؛ والحال أن ثقل الأعيان فى الطائفة يعتير بالغ الأهمية بحيث أن وضع 
الهيراركية الكنسية ينحط بشكل متراصل. والواقع أن الأعيان المنفتحين نسبيا على الغرب 
بفضل الميشرين ولهمية للتعليم فى عملهم, إثما يلعيون دوي أساسيا فى إنارة ممبن 
العثمانية ,)١١(‏ 


تحولات القرنين السابع عشر والثامى عشر 

التحولات. اتسراسيد 

لا يعمل النظام العثمانى بشكل دقيق إلا لبضعة عقود. وهو يتاسس على امبدآ 
المزدوج للسلطات وعلى تهميشها قياس) إلى المجتمع. وواقع أن تجنيد وتمريل الطلبقة 
الحاكمة يجب أن يتما درن علاقة مباشرة مع الجماعات الاجتماعية للختلفة إنما يشكل 
خممانة حماية متساورية بالنسبة للجميع. 

على أن العسكريين يندمجون يسرعة بالقة فى الجتمع. ومنذ لواخر القرن السادس 
عشرء يدخل المماليك فى لليليشيات وينيخون بنفوذ البيرت المملوكية على السلطة 
النظرية للضادة لهم. وهذه الميليشيات نفسهاء بدلا من إن تجرى تجنيدها ارج مصرء إنما 
تفتح صفوفها لاوساط التجار والحرفيبن الحضرية. والحال لن الاتتماء إلى قوة ميليشيا 


م 


إنما يؤول إلى ضمان دغل منتظم وإلى الاستفادة من شكل معين من اشكال الحماية. وفى 
للقابل. فزن رجال اليليشيا يبدلون فى للطالبة بفرض تمصيلات مالية على التشاطات 
الاقتصادية الحضرية. رهذه العملية تعاود الظهور فى مجمل الإمبراطورية العثمانية, وتلك 
بقدر ما إن من الصحيع أن تطور مصر يتبع تطور الهلدان الحثمانية الأعم. 

وتتمثل ظاهرة أكثر أهمية أيضا الى أن سلملة الوآلى العشانى تأخذ فى الانحطاط. 
فالعسكريون يشعرون أتهم جد أقوباء بحيث يمكنهم تنحية الباشاوات عن متاصبهم 
وتعبين مستول كبير من صغوفهم ليتولى مهام الحكم للؤتت إلى حين إرسال الباب العالى 
والي) جديد) إلى مصر. وقد حدثت أول تنحية فى عام 1547 . 

ويسمم خمياع سلطة الوالى بإعلدة توزيع الالتزامات الضريهية الحضرية والريفية 
لحساب للطبقة الحاكمة الحلية وهلى حساب الإيرانات الإمبراطورية ودافعى الضرائب. 
ويستمر إرسال الخزينة إلى القسطنطينية, ولكن مع الحناظ على قيمتها الاسمية فى فترة 
تضهم لسعار واضحة. وسعيا إلى تجنب تدهور جديد لسلطته؛ يتجه الباب العالى من 
جهته إلى زيادة حدة التنانسات الدأخلية. والجائب الرئيسى من نشاط الباشوات, للجردين 
من بانية سللتهم, إنما يتمتل فى عمون روح الادسيل لدى الطبقة الحلكمة. وتفشل جميع 
للحاولات الرامية إلى قطع شوط ابعد فى تعزيز مرجعية السلطة للركزية. 

والوائع ان هذه المسراعات تعتبر بالئة العنف بقدر ما إن رهانها هى إهادة توزيع 
الإبرادات الضريبية. والسلطة ققائمة تنقسم إلى مجموعات, إلى لحمزاب يوحد كل متها 
بكوات مماليك وميليشيات بل وأنصار) حضريين واحلافاً بدرية. وخلال الكرن السليع 
عشره تشهد هله الصراعات غلبة البكرات للتتالية» ثم فى لولخر القرن» غلبة ميليشيا 
الانكشارية. واعتبار) من هام /11١‏ يستعيد البكوات تدريجي) هيمنتهم. والراقع أن 
للمقيك كانوا بسبيلهم إلى إعادة ترحيد الطبقة الحاكعة باحتكارهم لمسابهم جميع 
للنلصب الرسمية؛ فى الإدارة كما فى المهايشهات على حد سواء. 

وقحال أن الانمطاط الحاسم لفوة اليليشيات, إلى تحولت فى أواخر اقاقرن الثامن 
عشر إلى انوات شرطة عادية وأصبحت تعث سيطرة للماليك المحكمة, إندا يعد بالخ الضرر 
بالنسبة للحرفيين وللتجار المشريين. وهذه للهن, للؤطرة تاطير) راسخ) عن علريق نظلم 
طوائف كابح يكبت للنالسة ويبدى معاديا لكل روح تجديدية؛ كانت, فى آن واحدء مستفكة 
بشكل جيد نميياً مسن جانبهاء فى الوقت تفسه. لما البكوات للم اليك فهم يبدون لكثر 
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جشعا باقدر ما أتهمء خلافا لرجال الميليشيا اللمصرين. يعتبرون معزولين تملما من 
المسكان الحضريين. ولى أعقاب تنظيم اجتمامى سياسى متفتح نسبي) يجىء نظام مفلق لا 
يؤدى فيه أى شىء بعد إلى تخذيف صرامة استغلال الرمايا من جائب حكامهم الجدد )١١!‏ 


اللقتهام : 

هذا التحول السياسى معاصر لتطور يالغ الخطورة بالنسية للاقتصاد للمسرى. 
هالواتع أن التغلفل الاقتصادى الأوروبى يبدا فى ممارسة أثاره على التجارة والإنتاج 
الحرفى لليلد. 

إن اقتصاد - العلام للعثمانى ينشطر. فالبن؛ المنتوج الرئيسى البديل لتجارة التوابل 
إلتى عرلتها العصور الرسطى؛ يجد نقسه محل منافسة فى الاسواق الأرروبية من جائب 
بن جزد الانتيل الذى تبدا زراعته فى تلك الجزر امتبار) من عام 1777 وهى, بنضل نظام 
الزراعة» ينتج بتكلفة أقل وبكميات لضخم. ومتذد عام :١1/*١‏ يجرى إدخال هذا البن الجديد 
إلى أودديا. وسرعان ما يتجه العثمائيون إلى استيراده بينما يتجه المسريون |نفسهم إلى 
استبلاكه. رالنتيجة أن تهارة البن الكيرى تدخل فى انحطاط. وهو عين ما يحدث لتجارة 
الأقدشة إلهندية عن طريق البحر الأحمر. فالكميات تنخفض بشكل ملموظ بسبب تدايير 
الحظر الأوروبية ومنافسة للنتجات الأرروبية. 

ويشهد إنتاع السكر تطرى) مماثلا فى وجه منافسة الجزر الأمريكية. ويتراجع 
السكر المصرى فى جميع أسواقه المعتادة وينهار نشاط اسلسى للصناعة التقليدية للصرية. 

وتنحط تجارة وهرف النسوجات الصرية فى الفترة نفسها. فالمنتجاتِ الأوروبية 
ولساس) الفرنسية تمل معلها جزئيا فى السوق العششائية رفى مس نفسها. وتعتبر 
النتائج جد سلبية بالنسبة للأوساط الحضرية للصرية(١),‏ لكن جماعات أخرى تليد من 
هنا التطرر. 

وهكذا فإن بورجوازية من للسيحبين السوريين؛ من الكاثوليك اليونانيين لساس) 
(من لللة الأرثوتكسية وإن كانت عربية الأصمل), تثرى عن طريق دورها كرسيط وتصبح 
إحدى القوى الصماعدة فى المجتمع للممرى. رهله الطائفة حديثة النشأة. ويرجع أصلها إلى 
للدن التجارية الكبرى فى أعماق سورياء دمشق وحلبء لكنها تتطور مع ثم المدن 
الساحلية فى سوريا ومصر ولمرتيط بالتجارة مع ادرريا. والحال لن تمول العرب 
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الأرثونكس إفى الكاثوليكية؛ فى أواخر القرن السابع عشر ولوائل أقافرن الثامن عشرء إنما 
يجد تفسيره فى الحاجة إلى تلكيد درجة من الاستقلال للحلى تجاه الكنيسة الأرلوزكسية 
التى يهيمن عليها رجال دين من إصل لثنى هوتانى؛ على ارتباط وثيق ببطريركية 
التسطنطينية واقتى تمثل الريئا كنسيا للسلعلة المركزية التى يمثلها لباب العالى. ديرم 
(هذا الدحول - للترجم) ليضاً إلى رخبة فى التقارب مع لوروبا الكانرليكية المطلة على البحر 
للتوسط. ومن جهة لخرى فإنه إذا كانت روما تدعم الانشقاق من خلال مبشريهاء لإن 
افرنسا تعد معادية له بسبب التعانيدات الديبلواسية التى يغلتها لمحميتها الدينية وبسبب 
المنافسة التجارية التى يمكن أن تتسبب لها فيها الشبكة الكاثونيكية اليونانية فى مواني 
شرقى البمر للترسط. على أن النشاط التجارى للكاثوليك اليونانبين غالبا ما يصبح 
مكملا لنشاط التجار الإفرنج (الفرنسبين - الترجم). وفى مصرء يصل عددهم إلى ذخو 
اربعة الاف ينيمون فى القاهرة والإسكندرية وخاصة دمياط؛ ميناء العلاقات مع سوريا. 

والباب الملى لا يعترف رسميا به نه الطائفة الجديدة التى تضعف الكنيسة 
الأركرنكسية؛ إحدى الروافع الأساسية للإدارة الركزية للإمبراطورية. ثم إن الكاثوليك 
اليونائيين يتضامنون مع نزعات الاستقلال للحلبة. كما انهم يدخلون فى تناس مع 
الشبكة البهودية أنتى تمتد إلى القسطنطينية فى حين أن شبكتهم تقتصر على الشرق 
الأدنى. ورهان الممراع هو الإدارة للالية لأشباه قدول (شبه المستفلة - للترجم) . وفى عكا 
كما لى مصرء ينجهون فى الحلرل محل اليهود فى إنارة الجمارك وفى وظيفة ممرلى 
السلطات شبه للستقلة. ويكمن مفتاح نجاحهم فى كفاءتهم التقنية وتضامن جماعتهم كما 
يكمن فى تبعيتهم الوثيقة تجاه الحكام المحلبين. ولما كانوا يدينون بكل شىء للسيد للحلى» 
الإنهم لا يغامرون بالخيانة. 

ويؤدى الانشقاق اقبابوى إلى إنشاء جماعة من رجال الدين العرب بشكل خالصس 
والمنفصلين عن النقرذ اليونانى. وفى التسميات للحلية؛ غالبا ما يسمى أقراد الطائفة 
الجديدة بأولاه العرب بدلا من الروم. ويوجد هنا الإيحاء العربى فى الإبداع الأدبى والثقانى 
الذى يلهمونه فى اللقة العربية والذى يستشرف النهضة. الحركة الكبرى للتجديد الأدبى 
العربى فى القرن التائي والتى تبشر هالعروية. ومع ارتباطهم باورويا وانقتاحهم عليهاء لإن 
الكاثوليك اليونائيين يشكلون أحد لهم عوامل تجديد اقشرق الأدنى (12). 

ويؤدى اتحطاط السلطة العثمانية والتقلغل الاتتصادى الأوروبى إلى تعديل هباكل 
الإنتاج الزرامى بشكل ملحوظ .)١4‏ 
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الأزياف 

فى القون الثامن عشرء نجد لنفسنا فى المرحلة النهائية لنظام الزراعة للؤْسس على 
فرشة فيضان الذيل. فكل فيضان يفرش على حداف النهر اثئل الجزيئات التى يحملها 
للاه. ومن ثم, فإن النهر يصسيح مؤطراً ببطانتين غرينيتين تصيمان, يفضل الجهد 
اليشرى, سدين شطيين علايمين اعلى من أعلى مستوى لياه الفيضان, فى حين أن 
السهل التحتى يبدى منخفش) بشكل إنسيابى حتى بداية النجد الصمراوى حيث تارسب 
للياد الأكثر صفاء. 

ومنذ العصر الفرعونى, كانت الأرض الزراعية المصرية تدار عبر سلسلة من لحواض 
فوشة الفيضان التى تغذى بقذوات تبعآ لاتحدار الوادى. ويبدا الفيشان نحو متعطف 
المديف وينفتح السد الشطى تحو منتصف اللسطس. وكانت الأحواض تملا بالتنالى من 
الأقرب إلى التهر إلى الأبعد. 

وفى الحصر الوسيطء. حَسّن العرب النظام يتوسيع طرائق رفع لياه فى مصر 
السقلى حيث كأن لرتفاع الفيضان إضعف بكثير مما فى مصر العليا. ومنذ ذلك الحين: 
ظلت مصر العليا فى نظلم إستغلال جماعى من جاتب الجماعة القروية مع دفع ضرائب 
عينيا بينما عرقت مسر السفلى عملية فردنة لقطع الارض فى إطار الاستفلال العائلى 
والدخول فى مجال الاانتصاد النقدى. 

والحال إن الخيار الذى اتخذه العثماتيون فى اقرن السابس عشر باستغلال مصر 
إداري) من طريق الالتزام الدسريبى قد ادى إلى نظام الانتزام. فشريطة الدقع المقدم لضريبة 
(مهدى) واجبة السداد للدولة؛ يحصل الملتزم » الحاصل على الامتياز الضريبى؛ على حق 
الانتفاع بجزء من الاملاك العامة. وهى يلتزم يجباية المهرى من الفلاحين وبرماية السدرد 
والقئوات. ويتولى تمصيل إيرادء هو اقفائشىء ذمناً لشدماته. 

ويغطى الالتزام قرية لى عدة انرى. وهو ينقسمء من جهة؛ إلى الأراضى الفلاحية 
(هلاح) التى تدفع الخسريبة وتتولى اعمال السخرة: ومن جهة أخرى, الأراضى الخصصة 
للملدزمء اراضى الوسية؛ وهى الأفضل عموم). وفى أغلب الأحوال يتولى لللتزم نستغلاتها 
عن طريق عمل همتابل اجر لو من طريق تاجيرها. ومن الناحية النظرية: فإن الأراضى 
الخصصة للملتؤم (للوسية) تشكل الجانب الرئيسي من الفائض. 


غم 


والحال ن الملتزمء للقيم بوجه عام فى للدينة؛ يانسم التزامه إلى قطع تشمل نومى 
الارض (لرض الفلاح وآرض آلوسية) ويعهد بهما إلى لهم فلاح فى الجماعة اقانروية؛ وهو 
شيخ البلد (رئيس القرية). وهنا الأخير هو الشخصية الأمم فى العالم الفلاحى لأنه ياقسم 
ويجمع الشرائب ويقرد مجمل نظام استفلال الأرض الزراعية القروية .)١*(‏ ومن ثم افإن 
الدولة ليست لها نتصالات مباشرة مع العالم الفلامى. وشيخ البلد يمثلها فى الساحة؛ لكن 
الملتزم يتوسط بالكامل بينه ويقية النظام الإدلرى. 

وفى الاقرن الثامن عشرء يتحول الالتزام من التزام ضريبى مؤقت بسيط إلى شبه 
ملكية خلسة لمساب لملتزم. وبنضل حيل قانوتية, يصبح قابلا للتوريث, وقايلا للرهن 
بل وقابلا للبيع. ثم إن الملتزم يزيد الحيل التى تسمع له بزيادة حصته على حساب 
الأراضى الفلاحية ويختلق ضرائب جديدة تنيخ بكلكلها على الفلاح. ومن القرن العسادس 
مشر إلى القرن الثامن عشرء تزيد غلة الخمرائب المفروضسة على الفلاحين اربعة إأضعاف. 
ولا تحصل الدولة منها إلا على ثلث (17). 

ويتمزز العبء الضريبى الإضافى على الفلاحين من جراء الاتاوات إلتى يلرضنها 
البدى للجاورون عليهم فرض) تعسفياً. وهؤلاء البدى يهيمتون بشكل خاص فى مصر العليا 
وعلى تخوم الدلتا. وهم يفرضون على الللاحين التعساء لتاوات حماية بافظة. 

إلا لنه لا يجب لنا أن تستتتج من ذلك أن القرى للصرية؛ على الأقل قرى مصر 
السفلى, تجد نفسها خارج اقتصاد التبادل وأنها فى حالة لكتفاء ومزلة. على العكس, 
فالريقف الصمرى يرتبط بالمدن عن طريق شيكة من الأسواق الدورية فى المدن وإلقرى (33). 
كما أن الأوساط الحضرية تدفع مبالغ ملحوظة للفلاحين مقدم) مقابل للحاصيل. 

والانتلال الواسع للثروات يسمع بتمايز معين للمجتمع الفلاحى إلى منتفعين كبار 
ومتوسطين وصفار واناس محرومين من الأرض,ء كما يسمع بسوق حقيقية للانتفاع 
النلاحى الذى يصبح هى أيضا شكلا من شكال لللكية (14). وهنا انوضع يسمح بتعزين 
دور مشايخ البلد إلذين هم فى كن واحد رؤوساء شبه وراثيين للجماعات الفلاحية ومنتفعون 
بأهم الاستثمارات الزراعية ووكلاء للطبقة للسيطرة. ودورهم الإدارى يعزز سلطتهم كما 
يعزز دخولهم» للؤلقة لساساً من حصانات ضسريبية مهمة. ومن الواضح لن العلاقات 
الزواجية تمزز تلاحم هذه الجماعة الاجتماعية التى تموز السلطة الفعلية فى الأرياف .)١5(‏ 

وتساعد فئة مشايخ العرب الاجتمامية على توسيع فتة مشايخ الباد. وتتقف النئة 
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الأولى من شيوخ من إصل بدوى يتفاخرون بنسب عربى يرجع إلى شية الجزيرة العربية. 
وهم يانيمون فى اقرى للبدى للستقرين خاصة في مصر العليا واقوسطي. وغاله) ما 
يغتصب أمم مشايخ الهلد مسفة شيخ اعرب. وهنا الأخير يتزعم عمموم) ذرية انوية تجمع 
اتتلافات من البدى والدلاحين. وهو يمارس دور) شبيها بدور شيخ الهلدء لكنه خلانا له» 
يستطيع أن يضيف إلى هذه السفة صفة الماتزم. وكل هذه الخصائص تمنحه قوة محلية 
عظمى قياس) إلى السلطات العامة وذلك بقدر ما إنه, خلافآ للملتزمين الآخرين: يقيم فى 
الأرياف وليس فى للدن .)"١(‏ وهذا التداخل البدوى -- كفلاحى يقود إلى حروب بين القرى, 
سعيا للاستيلاء على الأرضء وخاصة للياه. وتسعى كل اقرية إلى لن تدير لحسابها لقرب 
جزم إليها من نظام الرى» ولك على حساب السائح العلم كما هى واضنم. رما أن تنحط 
مرجعية السلطة للركزية؛ حتى يتوقف المنطق للعام لنظام اآرى عن أن يكون محل مراعاة. 
وفى للقابل؛ فزن هذا التطخل يسمع للسلطات امحلية باتلتصدى على نحو فعال لتعديات 
للماليك. وعندتذ فإن جباية الضرائب من جانب السلطة للركزية لا تتم إلا عبر مفارضات: 
وهى ظاهرة واضحة بشكل خلص فى الجِزه الشرقى من الدلتا. 

على أن العلاقة بين الللاحين رالبس إنما تنهضء بوجه عام؛ على حساب الفلاح. 
ولد رسم لنا جومار منها لوحة جد كالحة؛ وإن عدد اللضايقات والأوزار المسغيرة انتى 
يرتكبونها [العرب] يشرق التسور؛ وعلى سبيل للثال, ففى أسولق اللرية» حيث يتجمع 
النلس لبيع امواشى والبلع والذرة والتبغ... إلخ, يتمتعون بكل مهزة عصبيتهم» ويهيمنون 
بسهولة على الجمع. ولا يمكن لك أن تجد فلاحا يملك الجراة على متازعتهم فى أى شىء لى 
على الامتناع عن تقديم سلعته إذيهم بالسعر الذى يحسونه. والشومة إلتى يغرزفا العربى 
برااحة إلى جانبه فى قلب افسوق. يبدو آنها تقول: أنا الذى أفرض القائرن هنا؛. 

إن أعمال السلب والعنف على حساب الفلاحين جد متكررة ومتوافرة رهى لا 
تتعرض للعقاب إلبتة. وتتراجع للماصسيل يسيب تعدياث البدو(!؟). 

وانعدلم الاستقرار لسياسى فى اربع الأخير من القرن الثلمن مشر يجد ترجمة له 
فى تدميرات دورية للارياف من جانب الأحزاب للمركية للتنلفسة ومن جراء تفاقم غارات 
البدى للس تفيدين من فترات إنعدام الامن. كما لن لوبئة الطاعون والجدرى والأمراض للعوية 
تنزل كوارث رهيبة بمجموع السكان. والنتيجة هى ثبات لسكان مصمر حول لربعة ملايين 
وخمسماية الف نسمة وتراجع للمحاصيل قياس) إلى عصور سابقة معينة. (50) 
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الفتثيار الويفه والرك الجصيد 

إن الالتزامات الرينية هى إساس القوة الاقتصادية للممقيك. وهم يسيطرون على 
نحو ثلثها. لما الالتزادات الأخرى فيحوزها كبار القادة الدينيين وكبار التجار للصريين, 
لكن الملتزمين غير المماليك يعانون فى لواخر القرن من تعديات كثيرة يفرضها البكرات على 
الأريات, وقيمة التزامهم تميل إلى التدهور. 

ويرمن انتصار للمانيك على الميليشيات المضرية فى منتممف القرن إلى انتصار 
الاستفلال الريفى الزائد على علاقات الاستغلال العتدل للأوجاقات. كما ثن الارتفاع 
السريع للضرائب الفروضة على الأوساط الحضرية يشير إلى تراصف للاستفلال 
الحضرى مع الاستغلال اقريفى. كما يمكن تفسيره على أنه انمدلر للاقتصاد المشرى 
لمساب الاقتصك الريفى. 

وبدايات التفلقل الاقتصادى الأررويى غير مؤاتية للعالم المضرى, لكنها تجعل 
الاستثمار الريفى أكثر جلابية. وتشهر خصخصة الالتزام إلى ذلك بشكل واضح. وتبدا 
السوق الأوروبية فى طلب مود لولية زراعية, كالقطن, وسلع لاثية. ولى حين أن اسعار 
السلع الممنعة تظل مستقرة من حيث القيمة الثابتة بسيب للنافسة الأرروبية, نإن 
للندجات الزراعية تشهد لرتفاء) مماثلا لارتفاع المنتجات الأوروبية (؟1). 

ويتفكك إقتصاد - العالم العثمانى لحساب البناء البطىء لهيكل جديد لمبادلة المواد 
الأولية للشرانية بالمتتجات المسنعة الأوروبية والتى تصاحبها غلبة, على التيائل العثمائى 
الداخلى, تلعلاقات مباشرة بين كل جزء من أجزاء المللم العثمانى دأربويا. 

وهذا التطور الذى يبدا فى أواخر القرن الثامن مشر لن ينجز إلا فى النصف الثاني 
من القرن انتالى. وفى مصر نهاية القرن الثامن عشرء تتواجد هذه العملية فى إرساء وفى 
توسيع تاننيات زراعية جديدة, خاصسة فى الإقليم الشمالى للدلتاء بشكل له دلالته قرب 
مرفاى دمياط ورشيد كما فى إقليم للنصورة. وفى هذا الجزء من مصر السللى (؟"), فإن 
مستوى مياه النيل للنخفضة يتطابق مع مستوى السهل الغرينى. 

وهذا الوشع يسمع بإيجاد رى نأئم لا يعود يماجة إلى فيضان النيل ويتود إلى 
استفلال مكثف للأرض دون آية إراحة لها. وهذه الثورة الزراعية انرتبط على تحى مباشى 
بتوسيع زراعة الأرز (*"), لكن هذا الأخير يزرع فى تفاوت مع الحبوب والخضروات (51). 

ولا يمكن لنا لن نمدد بدنة لحظة ظهور الأسلوب الجديد للرى. والأرجح أنه يرجع 
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إلى العقود الأخيرة للسلطنة للمتوكية؛ لكن توسعه وضبطه النهجى يصبحان لكيدين فى 
الدصف الثاني من آلاذرن الثامن عشر. والحال إن إدخال الرى الدائم يشكل تمولا لساسي 
سوف يمتد؛ بفضل نظام السدودء إلى مجمل معمر السفلى فى آلقرن التاسع عشر وإلى 
الوادى بأكمله فى القرن العشرين. وهذا التحول الرئيسى الأساسى بالقياس إلى النظام 
الملوروث من الفرامتة, إنما يستثيره الطلب للتزايد للسوق العثمانية والسرق الأورويية 
بالفعل 9"). إلا أنه يظل فى منشثه كما فى تطبيقه من فعل الجتمع الملسرى. فهى يرتبط 
بإملدة استثمار رؤوس الأموال الحضرية فى الريف للصرى (34). 

ومن الراضع أن مصر فى القرن الثامن عشرء تتحرك بالفمل: ولكن ليس فى 
الاتجاه الذى يتخيله الثوار النرنمسيون. 


مله بك ومصر وإنشاء الدولة المملوكية الجديدة 

عله بك 

إن صعود للمقيك فى اتجاة السلطة هو حركة طويلة الأمد. وهي يتخذ طابعا 
ملموس) نحو عام ١1+7١‏ عبر ظهور وظيفة جديدة فى الهيراركية اللملوكية؛ هى وظيلة 
شيغ اليثد اسيد البلادا (هنا لا تعنى البلد اأترية بل مصر كلها). وهذه الوظيقة يعهد بها 
إلى أهم زعيم مملوكى» الزعيم الذى هتجح فى رض ساعلته على ألبكوات الآخرين. والحال 
آن ششحمية غير عادية سوف تنج هذا التطور بإنشاء ما لمكن للعؤرخين نسميته بالدولة 
للملوكية الجديدة. إنه على بك الكبير (الكبير سنا). وهو هنحدر من هيت مملوكىء بيث 
لقان بقلية (من اسم مؤسسه مصطفى عضا القازدعلى, الذى مات شحو 1/05( -18/:6). 
وهنا إلبيت, فى النظام السياسىء يستفيد من النزاعات التى تستتفد البيرت الأخرى 
ويصبح فى أربعينيات القرن الثلمن عشر البيت المهيمن (51). 

ويخطو على بك الخطوات العادية لمملوك. وفى عام 17١‏ يصبح شيضاً للبلد. ونحو 
ذلك التاريخ: يحصل ملى مملوك شابء محمدء أبو ادهب فيما بعدء الذى يرفعه بسرعة 
إلى وظائف مهمة. وفى عام ,١54‏ يجرى التصريح لهذا الآخير بإطلاق لحيته؛ رد 
الإعتاق؛ ويجد نئسه وقد معد إلى رتبة لبك ذات الاعتهار. ويدلا من القيام يفعل السخام 
للعتاد المتمثل فى توزيع قطع من الفضة على الجمهور خلال الاحتفال, يستعيض عنها 
محمد بك بقطع من الذهبء ومن هنا ثليه آبى الدشب. 

وعلى بك رجل طموح وله أعداء كثيرون. وخلق بكوات جدد هو بالتسية له وسيلة 
لتمزيز سلطته. وهى يشرع فى تحويل بيته إلى لهم بيت بين جميع البيرت اللملركية. نفى 
عام 1977/ يضم هذا البيت ثلاثة آلاف مملوك من مماليك مصر الذين يصل عددهم إلى 
عشرة ألاف. ولابد من توإفر الدر كبير من للال لإعاشة مثل هذا الجيش الشخصى الخاص. 
ويجد على بك التمويل اللازم بزيادة الشرائب غير العادية وغير للشروعة المقروضة على 
إنتجار اليهود لي للمديحيين لي الأجائبء ١الاتاوات»,‏ ويزيادة التعديات والمظالم للفروضة 
على الأوساط الحضرية للسلمة. 

وفى عام .١777‏ بعد فترة نقى قصيرة إلى سوريا من جراء دسائس الوثلى 
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المثماتى؛ يرجع على بك إلى مصر هازم) على الاستهلاء على السلطة للطلقة. ومنذ لواخر 
عام 1771 وحتى عام +177, يتمكنء عبر القتل لى التفى, من التضاء على جميع للماليك 
للهمين الذين لا يتتمون إلى بيته. ولأول مرة, تتركز افوة للمثليك فى بيت ولعد تمت 
زعلمة زعيم طموح وليس فى عدة بيوت منشفلة بالتنازع فيما بينها. ويجرى اختزال 
ميئيشيات للشاة للختلفة اختزالاً حاسم) إلى مستوى اقوات شرطة هادية (70). 

واعتباراً من عام ١177١‏ فإن توازن الساطات, للبدأ الرئيسى لأسياسة العثمانية, لا 
يعود له وجود فى مصر. وتلحظ الظاهرة تفسها فى مجمل الإمبراطورية .حيث تبدا اشياه 
دول حانيقية فى الظهور فى أفريقيا كما فى أسها وفى أوروها. 

والحال أن لحد صعابة ( خش داشية) على بك؛ تحمد الجزار (انذى يبد آنه حمل هذا 
اللتب يسبب وحشيته) » وهو مملوك من صمل بوسنىء يرفض للمشاركة فى ذبح تلصدقائه, 
وذلك بالرغم من أن على بك كان قد رفعه إلى سدة البكوية. وإذ يتحسس دثو انتقام على 
بك فإنه ينجع فى الهرب فى الوقت للناسب إلى الإاسكندرية ثم إلى القسطتطينية حيث 
يدسمل فى خدمة الباب العالى. ويدرك هذا الآخير أهمية استخدام هذه الشخصية أثفرية 
لإلخضاع سوريا الثائرة. وهكذا يهدا لحمد باشا الجزار مهمته السورية التى مسوف تاتوده 
إلى التصدى لبونايارت ثمام عكا. وفى السنة نقسها (1714), يشترى أب الدهب لبيته 
مراد الشاب الذى يجرى تصعيده على الثور تقريبا إلى رتبة البك. 


إخيات المتازعات. فخ يضر 

يشرع على بكء سيد القاهرة: فى إخماد الفتن فى مصر. وهو يصطدم بالتحالفات 
البدوية التوية. وفى مصر السفلىء يتهيأ تحاف نصف سعد لتمرد فى ناحية البحيرة 
بتحريض من الجزار الذى قَدِم سر) من سوريا. وعن طريق القمعء ينجم إسماعيل بك 
أحد مساعدى على هك» فى إرهاب بنى مصر السفلى الذين سوف يعتصمون بالسكيئة فى 
الأموام التالية. 

وفى مصر العلياء كان تمالف الهوارة القوى تحث فيادة الشيخ همام فد شكل دولة 
مستفلة .حفيفية انستند بشكل خاص إلى محصول قصب السكر. وكان اليدى قد تجاوزيا 
مرحلة نهب صعونا إلى مرحلة الزراعة التجارية. وفى عام ,١7/74‏ يقضى أبو الدهب على 
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سلطة الهوارة. ويتمظل واقع جدير بالانتباه فى لن جيشه. إلى جانب للماليك التقليديين, 
يضم الوات تمصل على رواتب مؤنفة من مغارية ولباتهين ومتاواة ( شيعة من جنوب ليتان 
قحالى) بل ومن مسيحيين سوريين. وهو ما يعني أن على بك يبدا قى استهداف سوريا 
وفى تدشين سياسة مسيمحية حقيقية. وكما هو شأن حرب للماليك, فإن النسائس 
والكفاوضات تلعب دور تعظم من الصدام للباشر. والمال أن إعادة فتح مصر العذيا نما تتم 
أساس) عن طريق تفكيك التحاقفات للعلية إلى جماعات مخطفة. 

ويتيح إخماد الفتن فى مصر اتفراجة كبرى للسكان القلاحين الذين يتخلصون من 
جانب من الاضطهاد البدوى. لكن سياسة سيد مصر التوسعية تستتبع نفقات باهظة ومن 
ثم تعزين) لزيادة العبء الضريبى على للدن والأرياف. 

والواقع أن نزع السلطة العثمانية فى مصر يتحقق فى اللمظة التى تجد فيها 
الإمبراطورية نفسها مواجهة باول امتحان رئيسي لقدرتها على الباقاه؛ اتحرب مع روسيا 
كاترين الثانية التى تبدا فى عام 71548. 

وقى البنلية, يبس على يك متماع) إذ يرسل وحدات الجيش التى يطلبها الهاب 
العانى. وما يهمه بشكل خاص هى تجارة البحر الأحمرء فهو يرى فيها وسيلة تمويل 
تكوين الوات مسلحة انوية ضرورية لممون سلعلته. وتتألف حاشيته فى جاتب منها من 
تجار لوووييبن كالتاجر البتدقى كارلى يوزيتى» ومن مسيحيين اباط متخصصين فى 
للشثون للالية رمن مسيحيين سوريين مهتمين على نحى متزايد بتجارة بن اليحر 
الأحمر. ويرى مجمل هذا الفريق أن من الضرورى إعادة فتح طريق البجر الأحين لمام 
التجارة الدولية الكبرى. وفى فرنسا وفى إنهلتراء يتجمع تجار وقناصل لتكوين جمامة 
ضغط تهدف إلى دفع حكوماتها آيض) فى هذا الاتجاه وذلك بالرغغم من امتيازات الشركات 
الاحتكارية التى تباشر تجارة الهند وباكرهم من العدارة الحازمة التي يبديها الباب العالى 
الذى لا يريد كسماع عن وجود سفن لوروبية على مقرية من المدينتين للقدستين فى 
المجاز(١؟)‏ . 

والحال لن نزاع) على وراثة الإمارة فى صفوف الأسرة الشريفية (المنتعمبة إلى النبى) 
التى تموز إملرة مكة تحت السلطة الاسمية للإمبراطورية العثماتية, دوف يكون ذريعة 
للتسغل اللملوكى. والباب العالى نقسه هي للذى يطلب إلى على بك تأمين صعود للرشح 
الذى تدعمه إسطنبول. ويقود أبى الدهب قرة الحملة التى تمتل الدجاز خلال صيف 

أو 


17 وتذكر بعض للصادر الأرروبية أن على بك يحصل هندئذ من شريف مكة على 
لقب سلطان مصمرء بما يعيد دولة الماليك التى عرفها العصر الرمسيط. ريبدى ذلك تليل 
الرجمان. لكن انتشار هذه الشائعة يشير إلى الأهمية التى اكتسبها عمل سيد مصر. بل 
إن الأمر سوف يعمل به إلى حد مرب العملة فى مسر باسمه إلى جاتب اسم سلطان 
|لالسطتطينية. 


بيان على به 

ى أواخر عام ,١77٠‏ ينخرط على يك فى مشروع لوسع بكثير: فتم فلسطين 
وسوريا. وهى يتمتع هئلك منذ وقت طويل يحليف مشسمون: ضاهر الممر الزيدانى» سيد 
مكا. وسعيا إلى تبرير مسلكه. فإنه يدفع ديوان القاهرة إلى توجيه بيان إلى سكان سوريا. 
وهذا النص, الذى آررده واصف اقندىء للؤرخ الرسمى للباب العالى, فى حولياته. يمكن 
اعتباره القضل مثال للرطانة السياسية العثمانية فى ذلك العصر: «صدر هذا الفرمان 
الجليل الشان من ديوان مصر للحروسة العالى؛ دلمت ذه للفاخر وللعالى: بأمن من م يه 
الكريم للنان على لهل هذا الزمان, فاظهر العدل والأمان, ومم بالفضل والإحسان جميع 
آمل القرى والبلدان, ولرغم لنوف مل الجور والحنقيان؛ لمر الأمراء الكرام؛ كبير الكبراء 
العظام» المختس بمزيد هناية لللك العلام, امير اللواء الشريف السلطائى, والعلم النيف 
الخاقانى, الأمير على بك أمير الحن سابق ونائمقام بمصر للمروسة حالا دام مره ويقاؤه 
آمين. 

١مشموثه‏ يعمد ليارئا الثمم ومجيى الرمم. الذى قبس ومظم اندر للحرم ويارك 
حوله بجزيل النمم» وآمر بالعدل فى سائر الأمم, ولوعد الغلالم بالهلاك والنقم؛ انقائل فى 
كتابه للبين؛ والله لا يحب الظالمين» أن الله لا يليح عمل لللسدين [ ...] 

«وبعد مزيد السلام والتحيات, وتوامى الأمن والبركات وجزيل النعم والخيرات فى 
سائر الآرانات والساعات إلى حضرات العلماه العامئين, والفتباء للحدثين للنتين بشريعة 
سيد الأنام» وانضملة الإسلامء وآرياب اللناصب والحكام, والأكابر والأعيان الكرام, والخواص 
والعوام من آهل مدينة دمشق الشام, لمزهم الله بنور العدل واحكامه وأجارهم من الظلم 
وظللامه وعاملهم بالطافه وإكرامه, وتناض عليهم جزيل إتعامه أمين 
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«الذى يحيط به كريم علمكم وسليم فهمكم أن الأمة لا تجتمع على الضلالة. والد 
علمتم ما فعله عثمان باشا فى لرشكم وفى شيرها من الظلم والجهالة: وأنه ند تمرش 
للحجاج والزوار وسلط عليهم الأشرار وقفجار بالأنية والأغرار وظلم للساشرين والتجارء 
ولذى لهل الأماكن الشريفة ويدل أمن المرمين الشريفين بالخيفة, رتعدى على حدود الدين 
وصدع مالا هليق بالمسلمين [...]. ولا بلغنا عنه ما بلغ ولنه فى إيناء الأرض للقدسة اند 
ولغ. فبادرتا لسوء فعله بالتقض [...] ولودتا أن نطهر منه تلك الأرضى نعدوة للدين وغيرة 

«وبلقنا إيضاً ما فعله بالعلماء فى غزةء وقد لذلقهم الثلة بعد العزةء ودفنهم فى 
الأرض بالحياة, والحديث المقدس عن الإله؛ من لذى ولياً نقد )ديته بالحرب. والعلماء لا شله 
لولياء الله لانوله فى كتابه الأسمى (إنما يغشى الله من هباده العلمامه, وإنا كنتم بذلك 
اضين؛ وعلى دقع ضرره غير قأدرين, فذحن إن شاء الله انادرين على إزالة ما هناقك وإند 
آنتتنا المذلعب الأريعة بذلك, فاستخرنا اقله, وهى نعم الولى» وسألتاه آن ينصر دهن محمد 
بعلى. وقد صرفنا الهمة والأمول فى خدمة لللك التمال, ووجهنا المساكر والأيطال 
ليرنعوا يد الظالم ويستررا للظالم [-..] ٠‏ 

«واللقسود منكم ترك الظالمين والبعد عنهمء ومن يتوله متكم فإنه منهم. وأن 
تجتهدوا فيما يدفع الشرور ويوجب لكم الفرحة والسرور والغيطة رالحبور [:.:] ٠‏ 

٠رها‏ نحن اند أخبرناكم, وللمعاونة على تلخير قد اخترناكم ومن البول هذا الظالم 
فى لرضكم حذرئلكم. فالعساكر قاصدة إليه وجميع ما لديه؛ وقد سلطها غضب الله 
وسغطه عليه. فاحفظوا منه سائر لموالكم وأحوالكم ولا تدعوة يقيم فى لرضكم وبين 
عيالكم ورأى العتماء والأكابر تملى وأنتم بالمعلونة على الخير مولى. 

«وعلى اللريب مذكم وقبعيد والطارف والتليد؛ والأحرار والعبيدء لمان الله ورسوله 
وآماننا السعيدء واكله يفمل ما يشاء ويحكم بما يريدء والخير يكون والصعب يهون بعون 
الله والسلام؛ (75). 


ضاهر الغمر 
كما فى بانية لرجاء الإمبراطورية العلمانية, فإن البيكل الاتتصادى الرئيسى فى 
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سوريا - فلسطين هو الالتزام الضريبىء المقاطعة, لتى تصبع, فى القرن الثامن مشرء 
وداثية تحت إسم لللكانة. ويستمد الأعيان للحليون قرتهم عن هذه الالتزامات الضريبية 
التى تنطوى: بشكل آكير مما فى مصرء على تفويض حنيقى للسلطات من جانب الدولة 
العثمانية. وهكذا ففى للسطين, تتمكن عائلة غربية من لصل بدوىء هى مائئة الزيداتى» 
من أن ترك لحسابها عدا كيير) من الالتزامات الضريبية إلى درجة إنشاء شبه دولة لها 
عاصمتهاء عكاء وتمتد من البحر للتوسط إلى الجلبل. والحال أن رئيس العائلة, ضشاهر 
العمر, وهو عجوز ما هزال بالغ الحيوية يرغم لنه فى الثمانين من عمره فى عام ١1/٠‏ , لد 
حارب دائم) الباشاوات العثمانيين فى المنطقة بالتعارن مع كبار أعيان الجبل اللبناتى» 
الشيعة وكدروز والموارثة. وهى يطور فى ممتلكلته زراعة القطن بهدف التصدير إلى 
الأسواق الأوروبية؛ الأمر قذى يشكل هناك ايض علامة على التحويل التدريجى لتوجه 
اقتصاد انشرق الأدني. 

وهى على ارتباط وثيق بالكاثوليك اليرنانيين الذين يمثلهم بشكل خاص صرافه 
وحائز ثقته, الشهير إبراهيم الصباخ. وفى بداية معوده؛ كان ضاهر قد سعى إلى التحاققك 
مع يهود طبريه, الذين كان بوسعهم التوسط لحسابه لدى الباب العالى من خلال المراجع 
اليهرنية فى التسطنطينية. ورغبته للتزايدة لى نيل قدر من الاستقلال تقوده إلى الاعتماد 
على الكلثوليك اليونانيين إلى درجة جعله إبراهيم المدباغ آغنى رجل فى للنطتة وصفيه 
الأمين على سره. وهكذا فإن عائلة الممهاغ تتوحد مع عائلة ضاهر (1"). 

وكان على بك قد تعرف على شاهر العمر خلال فترة نليه القصيرة فى عام 
'). ولد ظلا على علاتات طيبة وقد قدم له سيد فلسطين الشمالية وحدلت مسلحة 
خلال حملاته. رالواقع إن الهزائم العثمائية فى مواجهة الررس كذين لرسلوا اسطولا إلى 
البحر للتوسطء يبدى أنها تتيح لهما فرصة فريدة لتأكيد استقلالهما بشكل حلسم ونهائي. 
وإبراهيم الصباغ هى الذى يدلع إلى التحالف بين الرجلين سعها إلى إنشاء دول مستقلة 
تمام). وينسب إلى الرجل المتمتع بثقة ضاهر التسويح إلذى يذهب إلى أن «الإمبراطورية 
العلماتية لم يعد لها وجودء وأنه لا يوجد على الأرض غير أمة واحدة؛ هى روسياء مثلما لا 
يوجد فى السماء غين رب واهدا (53). 


للفغفل 
يجند على بك أمدان خدخمة من الجتودء بل ويلجأ إلى مستشارين عسكريين 
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لردوبيين. وهو يبقى فى القاهرةء بينما يسلم القيادة لليئائية لمسامديه الرئيسيين 
إمسماميل وأبى اليغب. وفى 8 يونيى 1771 , يستولى أبو الدهب على دمشق. لكنه فور ذلك 
- وبعا يشكل مفاجأة للجميع - يتسمب إلى مصر ويرجع إلى الذاهرة. ويبدى أن أصباب 
هذا التغير للفاجئ إنما تكمن فى مزوف للماليك عن الابتعك عن مصر. فهم يتحسسون 
تجاه هذه الارض للتبناة تعلثاً حقيقيً. رسوريا تبس لهم منفى. ثم إن مماربة السلطان 
العثملنى خارج مصر وليس مجرد التحلل من الانصياع له إنما تبدى لهم بمثابة خيانة 
للإسلام. وقد تعرضوا لدعاية جد فمالة من جاتب الباب العالى الذى يدعر؛ سعيا إلى 
مواجهة ملمات تحرب مع روسياء إلى اتعاد جميع المؤمتين للنود عن الإسلام للهدد من 
اللسيحيين. 

وليس من شأن هودة ابو الدهب إلى مصر إلا أن تنفتم على هرب لهلية بين مسفوف 
للماليك. ويتعرض على بك للهزيمة ويضطر إلى اللجوء إلى فلسطين (ابريل 1077) بيثما 
يصبح أبى الدهب شيخ الهلد الجديد. ويدغل على بك فى تمالف سأفر مع الروس ويدشن 
مع آل الزيدانى حصار ياناء وهى أول حصار يين حصارات طويلة لمدن فلسطين الساحلية. 
وتسالط للديئة فى فبراير 1977 بعد عسمودها لمدة ثمانية أشهر. ويتصور على بك أن 
بوسعه وسط الالحسطراب للسائد إمائة فتع مممر بمشد جميع العناصر الناوثة لقميمه. 
ويمول إبراهيم الصباغ مودة على بك إلى مصر. 

وعندئذ يدعو أبى الدهب إلى اتحك جميع المماليك ضد هذا الخائن هميل للسيحيين. 
وهر يلكر بما حدث للهند التى سقطت فى أيدى الإنيليز الذين ثعبا إليها فى البداية 
كتجار عاديين. ويؤدى النضال ضد على بك إلى تعبئة مجمل السمكان للصريين. وسرمان 
ما يمنى بالهزيمة ويمرت متأثراً بجراحه فى 8 فبراير 1917 . 


التصور الأووويف 

لند جعل على بك مصر مستقلة عن قباب العالى وسياسته تهدف بشكل واع إلى 
إحباء السلطنة الملوكية القديمة. وفى عام 199/7 , أمر بأن يوضع فى الضرينء الذى الام 
هترميمه, والذى يضم رفات الفانبه الإسلامى الكبيرء الإمام الشافعي, لوح يحمل اسم هزين 
مصرء وهو مصطلح مستخدم فى القرآن للإشارة إلى يرسق وزير فرمون. والذى 
يستخدمه الكتاب فى العصر العثمانى أحيلناً للإشارة إلى السلاطين الماليك السابقين20). 

لكن مصر تلك فى مصر للماليك. أما جمهرة السكان الصريين فهى تعيد صدارة 
ألهوية الإسلامية فى مولجهة عدى الإسلام الذى إأصبح الزميم للملوكى رمر له. 
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ولى لوروياء هلاق لذلك؛ يجرى تتبع مغامرة على بك بعماس. فالسعف تنشر كل 
يوم تقريبا إخبار الزعيم للمتوكى الكبير. بل إن الجازيت دو فراتس تذهب إلى حد وصقه 
ب «سونان [سلطان] مصرء خليفة الفراعنة, محرر لرض لميعكد ومكة». وينظر الأوروييون 
إلى مغامرة على بك بوصفها تجليا لانيعاث الشخصية للصرية وإلى مقامرة شاهر العمر 
بوص فها علامة النهضة العربية (52). 

كما يرى البعضء فى النهاية للتوقعة للهيمنة العثمانية فى فلسطينء إمكانية إنشاء 
دولة يهودية فى ذلك البند. وينسب إلى على بكء خاصمة فى للانياء إجراء اتصالات مع يهود 
لبثورنى بهنا الصدد ("). والواقع أنه يتخذ بالأحرى مولف العداء تجاه يهود مصر الذين 
يجردهم من صلاحيات التصادية عديدة لحساب الكاثوليك اليونانيين مباشرة؛ خاصة فى 
إدارة الجمارك (20). 

وهكنا فإن على بك يجد نفسه حائز) - في المخيلة القسياسية الأوروبية - لدور رجل 
عظيم, اتح ومجدد للدولة. وهذا الدورء بالنسبة للأوروبيين؛ إنما تعنزه طبيعة للجتمع 
الشرقى ثاتها (41). أما خليفته, إبى الدهب؛ وخصمهء أحمد باشا الجزار» وهما من كبار 
السياسيين؛ هقد جرى تسويرهما خلاف) لذلك - وإن كان بموجب مذطق للخيلة ذاته- 
كممثلين للاستبدد الأكثر مقما والأكثر تدمير). 


أبو الصهب والحكم الإسلابى الصاتلح 

العللفة 

فى 2١‏ يوليى ,١174‏ توقع الإمبراطووية العثمانية معاهدة صلح كوتشوك كاهنارها 
مع روسيا؛ ويتميز هذا السلح. بين امور لغرىء بالتنازل عن السيادة العثمانية على القرم, 
إلتى تصبح بذلك من الناحية النظرية مستئلة ثم تضهها روسيا بسرعة. وعلى خرار حق 
الحماية الدينية لمسيحيى الشرق واقذى حصلت عليه الدول الأوروبية. يجد سلطان 
التسطنطينية نفسه وقد تم الاعتراف له بسلطة ديتية على مسلمى القرم؛ ائتتر. وسعب) 
إلى إيجاد آساس حاقوقى لهذه البدعة لالوؤسسية؛ يتخذ السلطان لنب الخليفة؛ القليل 
الاستخدام منذ القرن السادس هشر. ووقع ذلك شديد بالدر ما أن الأوروبيين يتصويون 
هنا اللنصب الدينى كنوع من يابوية إسلامية ؛). 

رمسالة الاساس الحقوقى للادعاء العثمانى معقنة. فمن جهة, من للؤكد أن تلعلماء 


كو 


بوجه عام يرون أنه متذ نهاية الخلافة العباسية لا يوجد خليفة فى ترس الإسلام مع آن 
وجوده ضرورى لتلمين نظام الجماعة. ومواتع الزمن هى ققتى تعول دون تعتيق هله 
الحقلة للنشوية 29). 

ومن جهة أخرى» من للؤكد هدرجة ير أقل لننا نجد بين الألتلب السلطانية المثمانية 
مددا معيئاً من الألقاب للرتبطة على نحو مباشر بلكرة الخلانة (!'). والأرجح لنه يتعين 
البحث عن حل فى تورات سياسية كتصورات ابن خلدون الذى يعاد لكتشافه عن جهة 
أخرى فى ذلك العصر فى الأوساط الماكمة فى إسطتبول. والحال أن هذا الكاتب للسلم 
العظيم الذى عاش في أواخر العصر الوسيطء فى زمن لم تكن الخلافة موجودة فيه من 
الناحية العملية؛ قد مين بين النظم السياسية بحسب يمتها الأخلاقية؛ «إن لللّك قطبيعى 
هو حمل الكافة على مقتضى الفرض والشهرة؛ والسياسى هر حمل الكافة هلى مقتضي 
النظر العتلى فى جلب المصائح الدنيوية؛ ودع اللصار؛ والخلافة هى حمل الكالة على 
مقدضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. إذ لحوال الدتيا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصائح الآخرة, فهى فى الحقيقة خلافة من صاحب 
الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به . (*1) 

ومن ثم فإن النظام السياسي الأمثل هو النظام الذي تسود فيه شريعة الله. وجميع 
الأشكال الأخرى للمكم يمكن أن تكون لها قيمتها ووجوه استمقاتها الخاصة, لاسيما تلك 
الأشكال المؤسسة ملى النظر العقلى, لكنها تظل لدنى منزلة من شكل الخلاقة العرّف على 
هذا النحى. وهنه الوظيفة للزدوجة للتمثلة فى حراسة الدين وسياسة للدنيا به كانت على 
الدىام وظيفة السلاطين العثمانيين. والكون العثمانى بمكم لتساعه نفسه يضم إجمالى 
عالم الإسلام إلسنى الغربى. ومن المؤكد أن دولاً سنية قد توجد خارج الإمبراطورية لكن 
هذا الواقع إنما يترتب على موانع جقرافية بشكل خالص (تمول دون اندراجها فيها - 
للترجم). و بشكل لساسىء فإن الإمبراطورية يجرى النظر إلبها من الناحية الأيديولوجية 
بوصفها جماعة للؤمنين التى اعيد توحيدها. وجبوشها التى يشار:إليها فى التسرص, 
كنصوص واصسفء هى جيوش للسلمين. ولا وجود لإشارة إثنية ممددة. 

وبالنسبة لباب العقى» فإن بعث الخلافة إنما يسير فى اتجاه دعوة الذود عن 
الإسلام التى تستخدم كاداة للتصدى لتمديلت روسيا ويظهر كأدة لتعزيز تلاحم 
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الإميراطورية فى وجه التأكيد للتولصل لاشباه دول فى الولايات. لكن حكام الولايات يبون 
ليه ايض إمكائية مؤسسية لإقامة نوع من كومتولث عثمانى كما فى زمن عباسيىّ باقداد 


توحليص ضلحلة أنو الحنهب 

فى مصرء يتجز أبى ادهب تحقيق قدر من الاستقلال الفعلى لدولته. ويسيطر 
مماليك بيته على جميع وظائف الإدارة الرئيسية. ويجرى التصريح للباشا العثمانى 
بالعودة إلى القاهرة. لكنه لا يزيد عن كوته لشبه مأ يكون يسفير للباب للعالى» مهمته 
التصديق على قرارات شيخ البلد. 

وهذا الأخير يتزوج زوجة على بك الأولى بينما يتزوج مراد بك زوجته الثانية, الست 
نفيسة خاتون بنت عبد الله البيضاء «السيدة نفيسة ابنة عبد ألله (أى التى تحولت من 
دينها إلى اعتناق الإسلام) البيضاء (الشركسية الامل)؛. وهى تقدم إليه ثروات نوجها 
الراحل وللزيد من الهيبة السياسية. آما للساعد الاخر لابو الدهب. إبراهيم بك؛ وهى أكبر 
سنا من مراد يقليل؛ فهو ينال آاخت سيده كما ينال جاريته المعتقة. وهذه الساهرات تعزن 
الأواصمر بين اهراد المجموعة الحاكمة لمنبثلة الآن من بيت ابو الدهبء بيت المحمدية. 

رتسيطر هله للجموعة على أهم الالتزامات فى مصر. وتتواصل زيادة العبم 
الخضمريبى؛ لكن النظام الذى يستتب فى مصر يخلص الللاحين من الجائب الرئيسى من 
الضغط البدوى ويسمع للتجار بتوزيع سلعهم بحرية. 


الغلياء 

برر آبو الدهعب تمرده على سيده بالذود عن الإسلام. وهو يلتزم بالحكم عبر مراعاة 
كبار رجال إلدين فى البئد. المتماء. وهؤلاء العلمام: جهابدة اللقه الديني؛ إنما يننتسمون إلى 
فريكين. 

فالفريق الأرل يلطابق مع الهيراركية القضائيةء وهى منصر إساسى من مناصر 
السلطة العثمانية رإحدى نوات صون مرجعية السلطة المركزية. ورئيس الهيراركية 
القضائية فى مصر هو القاضى عسكرء «قاضى الجيش؛؛ الكهيمن على محاكم مصر الست 
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والثلاثينء ألتى يتولى مهمامها اقضآة يساعدهم ذواب. وفى الاصلء كان جميع هؤلاء 
الانضاة مثمالنيين منبثلين من نظام العلمية, وهى وظيفة إدارية جيدة التنظيم لها عدة 
درجات وعدة مراتب فى دلاخل كل درجة. وكاتوا يعيتون لسنوات الليلة فى معصر وكانوا 
على دراية أفضل بالتركية, اللغة الإدارية للستخدمة فى المراسلات مع السلطة للركزية. من 
درايتهم بالعربية لغة مرعوسيهم وتابعيهم. وكأنوا تابعين من الناحية الإدارية لللاضى عسكر 
الأناضول الدى يسهر على التعيينات والتمركات. أما نوابهم, خلافا لللك, نقد كانوا بوجه 
عام من لرومة مصرية. وهؤلاء التضاة موظفون عشانيون حقيليون بكرم من أنهم 
يعتبرون تحرار) لا عبيد) للستطئن. ويعمل على بك وأبى الدهب على تقليل هدد التضاة 
القادمين من الهيراركية العثمانية كما يعملان على تمصير الهيراركية القضائية؛ فلى هام 
لن نجد عثمانيين غير القاضى مسكر وخمسة نضاة أخرين. وسوف يكون الآخرون 
كلهم مصريى الأرومة, يدينرن بمناصبهم لعلاقاتهم مع الأمراء للماليك وتلمال للدفوع, 
ومن هنا تزايد برطلة النظام القضائى وانحطاطه .)1١(‏ وللفارقة آلتى سوف نرصدها فى 
القرن التلسع عشر من جديد إنما تكمن فى راقع لن هذه التاكيدات الإقليمية, رالتى تتمثل 
محصلتها للنطنية فى تعريب وتمصير الدولة, هى من عمل فريق حاكم» يتمدث بالتدركية 
لساساء وشير انادر غالبا على التعبير عن نفسه بالعربية. والحال أن التاكيد من جانب 
السلاطين على الخلافة إنما يعدء بهن أمور أخرى, وسيلة لمراجهة هذا التطور السلبى 
ولاستعادة السيطرة على افهبراركية القضائية في الولايات. 

لما الفريق الثانى فهو يمثل انوظيفة للديتية ويتولى أفراده الوعظ والتدريس فى 
للساجد وآرفعها منزلة هى الجامع الأزمر فى التلمرة. وهم يمثلون العنصر للصرى 
الأرومة فى جهاز السلطة, ويعتبرون أنفسهم مستشارين ضروريين للأمراء. وما كانوا 
ينتمون انون إلى الديوان» فإنهم يسهرون على تمشى القرارات المتخذة مع مبادئ الشويمة 
الإسلامية كما أنهم يعتبرون إنفسهم وسطاء لا غتى عنهم بين الأقوياء والشعب يلتزمون 
بمراعاة جائب الضف عاء لممون اوحدة الاجتماعية لجماعة المؤمنين. 

وقوتهم الاقتصادية مهمة. فهم يسيطرون على الأوقاف. المؤسسات الخيرية للكلفة 
بتمويل .جميع النشاطات الدينية للمجتمع. وهم جزا لا يتجزا من استقلال الالتزامات 
المضرية والريفية» لكن حصتهم أقل بكثير واكثر تشرنم) من حصة كبار للماليك. وعنسا 
تسنع اتفرصة:, فإن يعضهم يشاركون فى للضاربات التجارية. وجماعاتهم العائلية تتحالف 
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مع كبار الدجار لكنها تتحائف ايضاً مع للماليك إننسهم الذين يشكلون معهم طبقة حاكمة 
حانيقية (119). 

لكن قرتهم اجتماعية بشكل أساسىء فهم عين ممثلى الإسلام» وهيبتهم ملحوظة. 
ثم إن عددا من بينهم يحوزون نفوثاً نويا أو يانودون طرقاً مدوفية تفلى الجائب الرئيسى 
من الحياة الدينية للش عب وتؤطر النشاطات الديذية والاجتماعية لجماهير السكان 
المصريين. ويستتكر عدد صغيرء من أتصار إسلام أكثر نقله, إنحرافات دين الصوفية 
الشعبى ويتحسسون قريهم من الإصلاحية الدينية التى بروح لها شخص كمحمد بن عبد 
الوهاب فى شبه الجزيرة العربية للجاورة. اما الشعب فإنه يعتبر إسلامه الإسلام الحقيتى 
الوحيد والضغط الاجتماعى شديد بحيث أن المصسلحين للسلمين يترددون فى البوح 
بآرائه(4). 

وهذا الوسط من العلماء حامل لتوع من الإحياء الفكرى خلال السنوات الاثة الأولى. 
فالثقانة الإسلامية الكلاسيكية تصبح من جديد محل تكريم؛ إن يجرى إعداد التراميس 
وبحوث فى النحر وتعليتات على النصوص للتقدسة. كما أن الشعر ممارسة شائعة بين 
هؤلاء العلماء. وبعضهم, كالشيخ حسن الجبرتىء رالد للؤرخ, يهتمون بالعلوم وخاصة 
الدلك. وقد قد هذا النشاط من جهة لخرى إلى دراسة الميكانيكا. بل إن أبنه, عبد الرحمن 
الجبرتي» سرف يصل به الأمر إلى حد الادعاء بأئه قبل نصف قرن من حملة مصرء كان 
عدد من ١الإفرنج!‏ (الفرنسيين - للترجم) يتلقون الملم من والده فى القاهرة وأنهم» فى 
أنتقالهم من النظرية إلى التطبيق؛ قد اخترعوا الطاحرنة الهرائية وماكينات نفل (5؛). 

ولا يجب الباقنة من شان النهضة الفكرية. فهى تظل قاصرة على دائرة محدودة 
تماما من المثقفين وتعتمد بالكامل على تدارل نصوص مخطوطة. فالمطبعة؛ الناسخة 
والمروجة الهائلة للمعارف, والمعررفة بالفعل فى لبنان فى بعض الأوساط المسيحية, 
مجهولة فى مصر. والبحوث التقنية التى تستهدف تحسين أدوات العمل لا تهم طرائك 
الحرفء المعقل الحقيقى للنزعة المحافظة. على أن علماء الحملة سوف يتسنى لهم العثير 
هلى بعض المحاورين التواقين إلى للعرفة فى مجال العلوم. 


حملة سوريا الثانية 
بالنسبة للعلماءء يمثل حكم أبى الدهب ١1/7/7(‏ - 19/1/0) عصر) لهبياً حقيقيا. نبو 
يقبل مشوراتهم ويكن المودة لأشخاصهم ويتخذ موقق) سخيا تهاه نشاطاتهم. وعديدرن 
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٠نييرصملا ثيابٍ‎ - ٠ 


.ومس 3 - 11 


1 - رى الأراضبي. 


١١‏ - يولاب الأوعية لو آلة الرى. 


٠‏ - مشهد داخلى لقصر قلسم بك. 


- شخصيتان مصريتان : الشاعر (إلى اليسار) , عالم الفلك (إلى اليمين) . 


منهم يصبحون إصدقاء حميمين له. وهو بيد بالنسبة لهم تجسينا لمثال الأمير السلم 
الممالع. 

وإذا كان يرامى جانب الأقباط؛ فإنه يتخذ موقلا معادياً من الإرساليات التبشيرية 
الكاثوليكية. وخلال حملته الثانية على سورياء سوف يمارس عتتا حقيقيا تجاه رجال الدهن 
الكاثوليك فى الأرض لللدسة. 

وقد استائف العلاقات الطيبة مع إلباب العالى. فهى يدلع الخزيةة للتسطنطينية إلى 
جائب الاتساط السنوية للتأخرة منذ زمن على بكء وهو يستخدم لقب الخليفة عندما 
ياتعين عليه ذكر سلطان القسطنطينية (**). 

لكن هذا الاعتراف بالسلطة العثمانية امترلف شكتى. فهو يراصلء مثلاء التفارضش 
مع التجار الإنجليز على إعادة فتح البحر الأحمر إمام تجارة الهند. 

وسعيا إلى استنهاضه شد ضاهر العمرء كان الباب العالى قد منحه التزام جتوب 
فلسطين (غزة» يافاء تابلس» الرملة). ومنذ عام 1717/4ء يجهز لبي الدهب الحملة الثانية 
القادمة من مصر على سوريا. ويبدا الغزى الذى طال إنتظاره فى مستهل ربهع مام /119, 
وبعد الاستيلاء السهل على غزة والرملة, تجرى مماصرة يافا فى ؟! أبريل 117 . وتصمد 
المدينة حتى 14 مايو. وعندما تسقط؛ يقرى أبى الدفب ضرب مثل لترويع السكان 
الللسطينيين: إن جيشه هلبح للدافعين عن المدينة وسكانها. 

وهذا انتكتيك فعال فكل للراكز المضرية فى فلسسطين تسقط دون مقاومة عملي . 
وسوف يتذكر بونايارت هذه الحادثة ويستلهمها فى عام 7795 . 

وفى عكاء يبدى أبى الدهب عذنا فائقا, ويهدد للسيميين بملبحة جماعية: لكنه 
يموت الجأة فى ٠١‏ يونيى 17900 وبؤدى موته إلى الإخفاق للثانى لمحاولة إنشاء دولة 
مملوكية سورية - مصمرية. والحال أن الأمراء للماليك, الذين كانوا معادين لفكرة الرحيل 
عن مصرء يسارعون إلى العودة إلى القافرة للانخراط فى مسراعات وراثة الحكم. 
ويستشعر مراد بك ضفعل) خاص) وقد ازمجته كثير) مشيتة سيده فى إبقائه لى سوريا. 

لكن الحملة للصرية الثانية قد كسرت مم ذلك شوكة شاهر العمر. ولحمد باشا 
الجزار هى الستفيد من ذلك فى نهاية الأمر. فهو يدمر القوى الأخيرة لآل الزيدانى ويصبح 
السيد الجديد لعكا ولتجليل. ويجرى إلقاء انقبض على إبراههم الصباغ ومصادرة ثرواته. 
وهى يموت بعد وانت انصير من ذلك فى ظروف غامضة .)'١(‏ وتلجأ أسرته إلى مصر. 
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وكان ابو الدهب قد آمر بان ينانش على قبره وهو ريح بالغ التواضع قرب الأزهر, 
ما يديد لنه البر عزيز معموء مقتفيا بذلك أثر سهده قلذى خانه. والحال أن الجبرتي. اتشاهد 
الرئيسى على التأريخ للصرىء والمعبر عن وجهة نظر اقعلماء, يشير بشكل واضح إلى أن 
حكم أبى الذقب فى شر حكم صائح عرقتة مصرهة 

«وبالجملةء كان (ابى الدعب - للترجم) آخر من لدركنا من الأمراء المصريين شهامة 
وسرامة وسعنا وحزما ومزمً وحكم) وسماحة. وحلم) وكان انريبا للخير يحب العلماء 
وقصلماء ويميل بطبعه إليهم ويعتقد فيهم ويعظمهم ويتصث لكلامهم ويعطيهم العطايا 
الجزيلة ويكره المغالفين للدين» ولم يشتهر عنه شى من للويقات والمحرمات ولا ما يشيته 
فى دينه آى يخل بمروءته. بهى الطلعة جميل انصوررة ابيض اللون معتدل القامة والبدن 
مسترسل اللمية مهاب الشكل وقور) محتشما) قليل الكلام والالتفات ليس بمهذان ولا 
خوار ولا عجول, مبجلاً فى ركوبه وجلوسه يهاشر الأحكام بتفسه ولولا ما قعله آخر) من 
الإسراف فى قتل أهل يافا بإشارة من وزرائه لكانت حسناته آكثر من سيثاته؛ ولم يتلق 
لأمير مثله في كثرة الماليك وظهور شانهم فى المدة اليسيرة وعظم آمرهم بعده وانحرفت 
طيامهم عن قبول العدالة ومالوا إلى طرق انجهالة واشتروا المماليك فنشئوا على طرائقهم 
وزادىا هن سوابقهم والفوا للظاقم وظئرها مغائم وتمادوا على انجور وتلاحقوا فى البغى 
على الفور إلى أن حصل ما حمل ودزل بهم وبالتاس ما نزل وسيتلى عليك من انباء 
ولخبار وما حل بالإقلهم يسيبهم من القراب والدمار والله تعالى لعلم:. (1*) 


موحة العغثمانيس ومشكلة المجتيغ المدنى الأسلامه 

أبراهيم ومواط 

يوضع لنا الجبرتى إن زمن الدتنء والذى سوف تكون حملة مصر (الفرنسية - 
للترجم) إحدى لحظاته النوية. إنما يبدا مع موت لبو الدهب. فالروح الحزبية تستائف 
غلبتها واتسراع على السلطة ينشب فى ألتى والحال ويتانسم للمانيك إلى فصيلين: فصيل 
العقوية الذى يجمم أنصار على بك السابقين وعلى رلسهم إسماعيل بك؛ وفصيل للحمدية 
لمنيئق من بيت محمد بك أي الدهب عيته والذى يقوده مساعداة إيراهيم يك ومراد يك. 
وعلارة على ذلك؛ فإن هذين الزعيمين الأخيرين يتنافسان فيما بينهما ويجازفان باتدشهول 
في حرب لا تهدا لحدهما ضد اللآخر. 
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اما ابراهيم يك فهو رجل يتميز بشخصية متزنة ورزيئة. ىما كان مقاتلا ممتار) لكنه 
يكره إراقة الدماءء فإنه يسعى إلى تجنب لحتدلم النزامات فيما بين الأمراء. وروج الامتدال 
هله تمول بينه, خلافاً لسلفيه. وبين لعب دور الزعيم الأرحد للمماليك. وهى لا يملك 
السلطة الكافية لمتع تعديات وتجاوزات الأمراء (؟*). 

وما مراد بك فهو يتميزء على العكس من تلك بمزاج عنيف واشوج. ويتهمه 
الجبرتى بالجبن وبانعيلم الكناءة فى تلشأن الحسكرى. إلا أنه لابد من الاعتراف له بسمة 
إساسية فى هذا المجال: الإصرر والمثابرة فى وجه للحن. وسوف تؤدى تعدياته الكثهرة 
ومئفه إلى خراب النظام المملوكيء لكن احد 4سياب احتياجة النائم إلى المال هى إدراكه 
لضرورة تغيير وتمديث الجيوش المملوكية. وشانه فى ذلك شان كثير من الامراءء لإنه 
يحب محاررة العلماء والملقفين. وهده المحاورات لا غنى عنها لهم لإنجاز تكوينهم كمماليك 
فى شأن معين من شئون الحكم كإدارة القضاء (؛*). 


ذزمن الفتن 

عندما تكتب إلغلبة لحزبء فإنه يطرد الحزب الآخر من اثقاهرة. وعندئذ يلجا هنأ 
الحزب الأخير إلى مصر العليا لي إلى فلسطين ويعد لعرنته الهجومية. كما لن للماليك 
يلجاون إلى طلب عون البدى والرتزقة الذين يدمرون الأرياف. وهذه انصسراعات المتواصلة 
تباقى على حانة من الفوضى والخراب. وحتى عندما يصبح المممدية القوة السائدة: فإن 
النظام العام لا يعود. وهكذا يقدم لنا الجيرتى صورة جد كالحة لعام ١١54‏ للهجرة 
تداك للم 

«اتقضت السنة كاقتى قبلها فى انشدة والغلاء وقصور النيل رإلفتن للستمرة 
ونواتر المصادرات والمطاقم من الأمرلء وانتشار أتباعهم فى التولمى لجبى الأموال من الترى 
والبلدلن وإحداث انواع للظم ويسمونها مال افجهات ورفع للظالم والفردة حتى لملكرا 
الفلاحين وضاق ترعهم واشتد كربهم وطلشوا من بلائهم فحولوا للطلب على لللتزمين 
وبعتوا لهم للعينين فى بيوتهم فاحتاج مساتير الناس لبيع أمتعتهم ودورهم رمواشيهم 
يسيب ذلك مع ماهم فيه من للصادرات الخارجة عن ذلك وتتبع من يشم ليه رائحة القني 
يود وبحبس ويكلف بطلب أضعال ما يقدر عليه وتوقى طلب السلف من تجار البن 
والبهار عن المكوسات للستقبئة ولما تحقق التجار عدم قرد استعوضوا خساراتهم من زيادة 
الأسعار ثم مدوا آيديهم إلى للواريث فإنا مات لليت تحماطوا بموجوده سراء كان له ولرث أو 
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لا. [...] وفسدت النيات وتغيرت القلوب [ ... ] وكثر الحسد والحائد فى الئاس ليعقنهم 
البعض فيتتبع الشخص هورات لخيه ويدلى به إلى الظالم حتى خرب الإتليم وإانطعت 
الطرق وعريدت لولاد الحرام وقد الأمن ومنعت انسيل إلا بالخفارة وركوب الغرور وجلت 
النلاحون من بلادهم من الشراقى والظلم رانتشروا فى الديئة بنسائهم ولولادهم 
يصيحون من الجوع ويأكلون ما يتساقط فى الطرقات من قشور البطيخ وغيره فلا يجد 
الزبال شيئًا يكنسه من ذلك. [...] ومات الكثير من الفائراء بالجوع. [...] ولولا لطف الله 
تعالى ومجىء الغلال من نواحى الشام (سوديا) والروم (البلاد التركية) لهلكت أفل ممبر 
من الجوع؟. 

وهكذا فإن مصر للصدرة تقليديا للحبوب تمد نفسها مضطرة إلى استيرادها من 
بانية الإمبراطورية (لعثمانية. وللدينتان اللقدستان فى الحجاز, للعتمدتان اعتمادا رثيق) على 
مصر لى مؤنهاء تعائيان بنورهما معاناة جسيمة. ويعم السخط مجمل اليلد. 


ماجاللون 

كما أن التجار الفرنسيبن هم أيضد) ضحايا للتعديات للفروضة من جانب البيكين. 
ويبدى مورء قتصل فرنساء عاج عن التصدى لهذا الرضع. ويرجع الدور الرئيسى إلى 
تأجر غير عادى, هى شارل ماجاللون. وهو أحد معثلى الأمة الفرنسية منذ عام 1978 
وفى عام ,1737١‏ يستقر فى البلد ويعمل لحسابه الخلص. وهو يتزوج دنوجته, وهى ارملة 
تاجر بندقى» تقوم بتجارة الأقمشة؛ وهو ما يسمح لها هالاتصال بنساء المماليك الأعلى 
مكانة. وبسبب هذا الوضعء جرى إعفاء ماجائلون من جانب السلطات الفرنسية من الحظر 
الفروض على تجار الثغور والذى يحرم عليهم اصطحاب زوجاتهم معهم. 

وتتوسط مدام ماجاللون بصورة متتظمة لدى الست نفيسة وتحصل فى أغلب 
الأحيان على تخليفات للتعديات إلتى يتعرض لها الفرنسيرن. وفى عام 177/7/ إثر البعثة 
انتفقدية التي قام بها البارون دوتوت, والمكلف فى واقع الأمر بدراسة إمكانية الاستيلاء على 
مصرء يجرى نقل قنصسلية القاهرة إلى الإسكندرية وذلك من جراء انعدام الأمن المهيمن 
على ملصمة مصر. ولا يؤدى ذلك إلا إلى تعزيز دور ماجاللون. وفى عام 10786/ يوقع 
البيكان مع للبعوث الفرنسى تروجيه معاهدة تسمع للفرنسيين بالملاحة فى البحر 
الاحمرء ومن المؤكد لن دور ماجاللون فى المسكة دور مهم. لقد شغل إفى حد ما للكانة إلتى 
كان يتمتع بها روزيتى» عند على بك ("*). 

وفى عام 11/87, يصل مراد إلى الإسكتدرية, ريزيد التعديات المفروضة على الإفرتج 
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(الفرنسيين) ويهدد بهدم كديستهم. ويطلب الالناصل هون سفاراتهم فى الالسطتطينية. 
ومن جديد تتوسل منام مأجاللون إلى العمت نفيسة ائتى تتدخل لدي زوجها وتتوصل إلى 
وضع حد للتعدياتء لكن السفراء الأوروبيين فى القسطنطهينية كانوا لد لحتجوا احتجاج) 
شدينا بالفعل لدى الباب العالى وطلبوا مراعئة دق للامتيازات (3*). 


الباب الغاتف وبصر 

فى عاصمة الإمبراطورية العثمانية, تبدا السلطة للركزية ببطء فى التفكير فى 
إصلاح تلسها وإعادة تدعيم صسلاحياتها. وهى لا يمكنها التسليم بان يكف مراد وإبرافهم, 
وقد اصبحا سادة مممرء عن إرسال الخزيتة السنوية إلى الباب العائى وبأن يتصرفا كمكام 
«ايالات؛ أفريقيا الشمالية فيوتعان على اتفاقيات تجارية مع الدول الأوروبية. ولا بانلتصر 
الأمر على أنهما يتجاوزان حدود صلاحياتهما الإدارية؛ بل إنهما يتصرفان ايض يشكل 
يتعارض مع الأوامر الرسمية للباب العالى فى مجال حساس هو مجال حماية المدينتين 
القستين, وهى اختصاص رئيسى من لختصاصات الخلافة. ثم إنهما يستفزان بعد ذلك 
الدول الأوروبية فى لحظة يجرى فيها ضم.القرم إلى روسيا وتمتاج فيها الإمبراطورية تمام 
إلى مؤازرات فى النزاع الجديد الذى يوشك أن ينشب مع روسيا والنمسا. وتصرفهما 
يعتبر غير محتمل بقدر ما أن الظرف السياسي للصرى يبدى ملائما لاستعادة سلطة الباب 
العالى المباشرة. ومنذ هام 1785, فإن الباب العالى, وقد اسستحوذ عليه بدوره الجنس الأدبي 
جد الرائج فى جهاز الدولة الفرنسىء يطلب إلى الرجل القوى آحمد ياشا الجزارء سيد 
فلسطين وحائز السلطة الأهم فى سورياء أن يقدم إليه تقرير) عن إمكانية لتم مصر(,"). 

ويفكر الجزار فور) فى قيادة الحملة. وهى يقترح حشد انوات عثمانية فى هزة بحجة 
النضال ضد لخر أحفاد ضاهر العمرء خصومه فى فلسطين. ومن هناك, سوف يؤدئ 
زحف سريع (لا تزيد مدنه عن اثنين وثمانين ساعة!) إلى تمكين القوات العثمانية من 
الوصول إلى بركة الحاج التي لا تفصلها عن افقاهرة غمير مسيرة اربع ساعات. وسوف 
تتلى المفاجأة التامة حرب دمائية من شأنها نسف اقوة للماليك. ويؤكد للجزار على المبدا 
الاساسى لكل سياسة مصرية؛ الاعتماد على كبار العلماء. ومشايخ اقطرق الصوفية, 
خاصة الشيخ البكرى: سليل أول خليفة مسلم, والشيخ إلسادات, سليل للنبى من على 
والتذين سوف يحارران بونايارت قيما بعد. قهذان الرجلان: ؛برسعهما أن يجمعا فى يرم 
راحد انوة ضدخعة من الجنود قوامها ما بين سبعين إلا وثمانين كفا على الأقل من الرجال 
للتابعين والمخلصين لهماء ومن ثم فإن بوسعهما مساعدة الوالى؟٠‏ 
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وبمد هذين العالمهن الكبيرين لايد من الحصول على مسائدة رجال الأزهر الذين 
يقودهم مفتو مصر الاريعة؛ «فلما كان طفاة مصر قد إعتدوا عليهم والختصبوا هالوالهم, 
فإنهم مسوف يكونرن على اتفاق مع الجماعة الأولى فى النقعة واقرغبة فى انتخلص (من 
الطفاة) (2"), 

ولإثارة السكان على المماليكء لايد من وعد الفلاحين بالقضاء علي جميع الضرائب 
التى اضيفت بشكل غير مشروع فى العقود السابقة وألتى تعتبر مخائفة للشريعة. 
وسوف هجرى التسرف عبر بيانات, توزع فى مجمل البلد وتتلى على السكان من جائب 
موظفين, تعد السكان بالعودة إلى تشريعات القرن السادس عشر الصالحة. وهكذا يتسني 
بسرعة النضاء على «الطفاة؛ عبر التمرد الشعبى وتبدا إعادة تنظيم تامة لمصر وفق تموذج 
إعادة التنظيم التى عرفها القرن السادس عشر. 

ويحتفظ البلب قعالى بالنصائم, إلا انه من الواضح تماما أنه يفضل أن يعهد 
بتنفيذها إلى رجل آخر غير باشا عكا القوى, الذى يسعىء بشكل راضح., إلى تحئيق وحدة 
سوريا رمممرء شأنه فى ذلك شأن سلفيهء على بك وابى النهب. 


إضقاء الشرعية الإسلامية عله التمردضات 

إن الحملة العثمانية, تمت قيادة حسن باشا الجزايرلى («الجزائرى»), وهى لحد 
للصلمين العثماتيين الكباى الأوائل. تهبط فى رشيد فى يرلير 1741. واعتقانا منهم ان 
الفرنسيين يتحملون المسئولية عن هذا التدخلء, يطلب البكوات إلى ماجاللرن؛ هبر الست 
نفيسه؛ للتدخل لدى قنصل فرئسا حتى يتوصل إلى وقف الحملة العثمانية. وهم يجهلون 
لن درائع العثمانبين لكبى أهمية بكثير من شكايات التجار اللرنسيين. على أن فكرة عمل 
مشترك من جاتب للهاب العالى والفرنسيين ضدد المماليك تبدي وجيهة فى نظر البكرات. 
وسوف نجد هذه الفكرة من جديد فى عام .١44‏ أمأ فيما يتعلق بثل ماجاللون؛ فنسرف 
يتعرضون للخراب من جراء المشروعء لأن لهم ديوثنا تزيد عن خمسمائة الف جنيه 
مستحقة على البكوات الرئيسيين. 

ويشرع للعثمانيون ملى الفىر بتطبيق السياسة التى لومنى بها الجزار. فحسن 
باشا يرسل بيانات إلى السكان احتفظ الجبرتى لنا بنموذج منهاء 


لا 


«إلى مشايخ العرب لولاد حبيب بناحية دجوة وفقهم الله تعالى: تمرفكم لنه بلغ 
حضرة مولانا السلطان نصره الله ما هو واقع بالقطو للسرى من الجور وفظلم للفقراء 
وكافة الناس وآن سبب هذا خائنو الدين إبراهيم يبك ومراد بيك وأتباعهما فتعينا بخط 
شريف من حضرة مولانا السلطان ليده الله يعسلكر متصورة بمر) لدفع اقظلم ولايقاع 
الانتقام من للذكورين وتعين عليهم عساكر منصورة بر يسارى مسكر عليهم من حضرة 
مولانا السلطان نسره الله وقد وصلنا إلى ثفر إسكندرية ثم إلى رشيد فى سادس عشر 
رمضان فمررنا لكم هذا الفرمان لتحضروا تقابلونا وترجعوا إلى أوطائكم مجيورين 
مسرورين إن شاء الله تعالى فحين وصوله إليكم تعلموا به وتعتمدوه والحذر ثم الحثر من 
للخالفة وقد عرفناكم». 

وبدعى علماء الذاهرة ويذفيون فى وفد إلى رشيد لمقابلة قائد الحملة العثمانية. وهم 
يشكون عجزهم نمام لو للماليك. ويذكر الجبرتى: 

«دعاهم (حسن باشا الجزايرلى -- للترجم) فى ثانى يوم وكلمهم كلمات قليلة وقال 
له الشيخ العروسى هامولانا رعية مصر قوم ضمعاف وبيوت الأمراء مختلطلة ببيوت الئاس 
فقال لا تخشوا من شىء فإن أول ما لوصانى مولانا السلطان أوصانى بالرعية وقال إن 
الرعية وداعة الله عندى وأنا لستودعتك ما لودعنيه الله تعالى فدموا له بخير ثم قال كيف 
ترضون أن يملككم مملوكان كافران وترضونهم حكام) عليكم يسومونكم بالعذاب والظلم 
لمانا لم تجتمعوا عليهم وتخرجوهم من بينكم فأجابه إسمعيل أفندى الخلوتى بقوله يا 
سلطاتم هؤلاء عصبة شديدى البأس ويد وأحدة لفضب من وله ونهره رقال تخوفنى 
بباسهم وقال إنما آعنى بذلك أنفصنا لأنهم بظلمهم أضعفوا النلس ثم أمرهم بالاتنصراف١.‏ 

وبالرغم من شبه إلفشل هناء فإن بوسع العثمانيين أن يصلرا بسهولة إلى القاهرة. 
وتحركهم ثورى بشكل مناسبء فهو يتمثل لأول مرة فى إبراز التعارض المباشر بهن طبقة 
للقلوبين (رعية مصر) وطبقة الماكمين للصرلية المساوية فى بقبة الإمبراطورية 
للعثمائلية. ولا يمكن فهم مثل هذا التهرك إلا فى إطار اتفكر السياسى الإسلامى السنى. 
فالسلطة السياسية لا أساس لها إلا بقدر ما تعمى جماعة المؤمتين من التهديدات الخارجية 
وإلاً باندر ما تطبق الشريعة فى إلداخل. وهذه الشريعة هى من ثم دعامة ما يمكن تسميته, 
دون آية مبالفة, بالمجتمع المدنى الإسلامى. ومن ثم فالسلطة السياسية لا تملك غير وجود 
وظيفى: فهى قائمة خارج الجتمع. ولهذا بالتحديد تتاقف الطبقة الحاكمة العثمانية 

لا 


(العثمائلية) لو للملوكية (للصرفية) من الناحية القاتونية من عبيد (قول). وإذا تعدت 
السلعلة السياسية على للجتمع فطفت وظلمت ونهيتء فإنها تنتهك الشريعة الإسلامية 
ننسها التى تكفل آمن الأدرك وللمتئكات. وسلعتها فإن الثورة التى يقير العلماء 
مشروعيتها تصيع فريضة. ومن ثم فإن هذا للفهوم عن للجتمع الإسلامى يؤكد شرعية 
الحق فى مقاومة الجور. والثورة ملى انتهاك الحنوق للتضمنة فى الشريعة الإسلامية 
شرعية؛ وهى ما يحيل إلى جواتب معينة من جوانب الثورة الفرنسية (5*). 

والحال ان إضفاء الشرعية الإسلامية على التمرد فى من ثوأبت تاريخ الإمبراطورية 
العثمانية من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر؛ كما أن مشاريع التحديث الغربى 
الطراز سوف تعتبس انتهاك للشريعة الإسلامية وسوف يجرى تفسير تعزيز الدولة 
التحديثية اعتبار) من أواسط القرن التاسع عشر باعتباره إنتصار) لاستبداد خلقه 
الغيب("00. 

والراقع الرئيسي هنا هى إن العثماتيين يخاطبون السكان باسم الإسلام لكنهم 
يسمونهم أيض) بالمصريين؛ ولى أن من تللصحيح آن الهوية للصرية (أو العربية) فى ثلك 
العصر إنما توجد اولا فى نظر الآخرء العثمانى لو الأوروبى سواء بسواء. 


الفشل الغثيانكه 

ينهج مرك وإبراهيم النهج للعتاد من جاتب المماليك فى هذه الظروق؛ فهما يتسحبان 
إلى مصر العليا لخرض حرب عصايات نشيطة خند اعدائهما. ويصابر العثماتيون 
ممتلكات للماليك المتمردين ويتتبعرنهم حتى السوان عند انشلال الأول للنيل. وكما سوف 
يدرك الفرتسيون ذلك بعد أثنى مشرة سنة؛ فإن المماليك هم سادة هذه الحرب للتحركة, 
ويتعذر الانضاء علبهم بسبب إستحالة الإمساك بهم. وهم (العثائيون) يحاولون؛ فى 
مصر السفلى. إستعادة سلطة لليليشيات (الأوهاقات) لكنهم يلحظرن لن هله الأخيرة لم 
تعد لها قوة مسكرية حقيقية. ومن ثم يتعين عليهم الاعتماد على العلوية؛ الحزب للملوكى 
المنارئ لمراد ولإبراهيم. ويعيدون إسماميل بك إلى سدة السلطة فى القاهرة. 

وكل هذه الحملاث تكلف ثمنا جد باهظ وسرعان ما يضمطر العثمانيون إلى إعادة 
فرض للغارم الثقيلة وغير الشروعة التى كان من المتصمور لنهم إنما جاعوا للقضاء عليها. 


كلد 


وند سعوا إلى إصلاح تسجيل مممح الارض وتحصيل إيرادات الالتزامات, ولك سمعياء من 
جهة أخرىء إلى زيادة الخزينة المدفوعة للباب اتعالى: لكن ذلك يبدى غير كاف وقصير 
العمر بشكل خاص!(''). وتصبح خيبة لمل السكان للصريين كلملة. وفى عام /1741, 
يجرى استدعاء ققوات العشمانية, بسبب استثناف الحرب مع روسيا. ويوضح الجبرتى 
أبعاد الفشل العثمانى بإشارته إلى مرور حسن باشا بمصره الم يحصل من مجيثه إلى 
مصر وذهابه إل الضرر ولم يبطل بدعة ولم يرفع مظلمة بل تقروت به المظظم والحوادث 
فإنهم كانوا يفعلونها قبل ذلك مثل السرقة ويخافون من إشامتها وبلوغ خبرها إلى الدولة 
(الدولة العثمانية) فينكرون مليهم ذلك وخابت فيه الأمال والظنون وهلك بقدومه البهائم 
التى عليها مدلر نظام العاقم وزاد فى للظالم انتمرير لأنه كان عندما قدم أبطل رفع للظللم 
ثم أعادد بإشارة إسمعيل بيك وسماد التحرير فجعله مظلمة زائدة وبقى يقال رفع المظالم 
والتمرير فصار يلبض من للبلاد خلاف أموال الخراج عدة أقلام منها للضاف والبراني 
وعوائد الكشوفية والفرد اللتعددة ورفع الظالم والتحرير ومال الجهات وغير ذلك ولي مات 
حسن بلشا بالإسكندرية أو رشيد لهلك عليه لهل الإتليم اسن وبنوا على قبره مزارا وانبة 
وضريحا يقصد للزيارة؛ . 

ومن عام 17/817 إلى عام 17/41, يحكم إسملعيل بك مصر السلئي. وغالب) ما يدخل 
ممائيك مصر العتيا فى صدام معه بل ويحاولون إعادة صوغ التمالف مع الروس كما حدث 
فى زمن على بك. وتدفع السلطات العثمانية مماليك القاهرة والعلماء إلى محارية ملمردي 
الجنوب. ويدرك إسماعيل بك درورة تسلح أرقى؛ ريرسل إلى ملجاللون, وهى مجرد تاجر 
إنناك: فى مارس 9785, طلها بإرسال بعثة عسكرية فرنسية (11). وكانت الرهبة فى 
التنصل من الشئون العثمانية فى وقت تخوض فيه الإمبراطورية حرباً مع روسيا والنمسا 
اند لدت إلى سحب البعثة العسكرية الفرنسية من القسطنطينية منذ عام 1741 والحق أن 
اليرجان يموت فى تلك اللحظة. وهذا العسبب؛ علاوة على الظرف إلسياسى التقلب فى عام 
, يفسران وأقم أن اقسلطات الفرنسية لا دستجيب لهذا الطلب. 


موطة إبراهيمر ومواط 

في نهاية الأمرء يسيب وباء طاعون رهيب مصر أتُسفلى فى عام ١1/5١‏ بما يؤدى 
إلى وفيات خطيرة بين اقسكان. كما يسقط إسماعيل بك ومساعدوه الرئيسيون ضمايا له. 
وهكذا يصبح بوسع مراد وإبراغيم استعادة مصر السفلى بسهولة. ويضطر لباب المي 


ينا 


إلى الاعتراف هالأمر الواقع. لكنه عازم بشكل وإضع على عودة مسلحة ما إن تتيح له 
الظروف إمكانية ذلك. وهذا لحد ثوابت ممياسة السلطة للوكزية فى عممر سليم افثاكث» لول 

وفى مدن مصر السقلي, تتم عودة الأميرين فى مناغ عنف وأزمات. ويحاول العلماء 
إستخدام نفوذهم على الشعب لتتحد من تعديات المماليك. وهذا واضع بشكل خاص للى 
الإسكندرية حيث لا يتستى للشريف الكريم: وكبل مراد بك, السيطرة هلى إيرادات 
الجمارك إلا بالقرة» وذلك بسهب مقاومة العلماء للحلبين الذين يتزعمهم الشبخ للسيرى 
ويدعمهم جزء مهم من السكان (")؛ وفى هذه الحالة المحيدة, فإن العلماء يدانعون: علارة 
على الإنصاف والعداثة, عن للصالم التجارية في الأجل الطويل لمدينتهم. وهكذا فإن الشيخ 
المسيرى يجعل من نفسه حاميا للتجار الفرنسيين في للدينة ويحاول «التصدى, والقرآن 
بيميته؛ لهوى الطاغية: (52). 


سياسة براه بك الغسكرية 

لمولجهة عودة محتملة للعثمائيين, ينظم مواد بك لسطولا حريياً صغير) على النيل, 
وهى يعهد يتنظيمه إلى مغامر يونائى هى نيكولاس هاباس لوخليء الذى تحول إلى اعتناق 
الإسلام. وللعروف باسم الحاج تقولا لو الريس نقولا. وتتالف أطقم الاسطول الصغير من 
يونائيين مخلصين لريسهم (*5). بل إنهم على استعناد لحمل السلاح ضد الزعيم 
للملوكي هندما يحاول هذا الأخير الانتضاض عليهم إثر مشاجرات مع سكان القلفرة. 
ويضطر مراد إلى التراجع بحكمة, الآمر الذي يثير عظيم سخط الجبرتى الذى يتهمه 
بمحاباة للسيحبين على حساب المسلمين (00). 

كما أنه لكى يجهز نفسه بالمدفعية؛ يلجا إلى يونانيين من زانت (وهى من ممتلكات 
البندقية أنناك) . هم الأخوة جايتا الثلاثة. وإذ يتحولون هم ايض إلى اعتناق الإسلام بل 
ويصيحون مماليك. فإنهم ينظمون مسبكا للمدافع قرب قصر مراد فى الجيزة. والحال آن 
لاخ الأكبر. احمد أغاء سوف ينهمك فى عام ,١915‏ تحت رعاية دوزيتى» فى إنشاء سلاح 
مدفعية لمملكة دلرقوى السوبدانية. وهى يصبح مستشار) عسكريا للملك فى الوقت الذى 
يعد فيه لقزى لتبلد من جائب رجال هراد بك. وطبيعي أن القزى الفرنسى يقلب خططدا"3). 
وفى تلك الأثناءء كان أخواه اند نجها فى تزويد مراد بمدفعية خفيفة وخاصة بعمال قادرين 
على إنتاج المدافع . 

ولدلا 


وهكنا فى مصر كما فى بانية الإمبراطورية العلمانية يصبح قيونانيون وسطاء فى 
إدخال التقتيات الغربية. وحركة الالتجاء إلى للستشارين العسكريين الأوروبيين والتى 
بدلها على بكء تتواصل فى ظل مرد. 


التفديات 

إن اشكال الكيد للتجار الفرنسبين تصبع جسيمة بشكل مطرد. وماجاللون, الذى 
جاء إلى باريس لنقل شكايات زملاتئه. تعيته الجمهورية, فى 7١‏ يناير 1/567 اننصلا 
للجمهورية الفرنسية فى القاهرة. وعندما يصل إلى متصبهء فإنه يصسطدم بعداوة كارلقى 
بوزيتىء للستشار السابق لعلى بك, والذى تصبح وكيلا قنصليا إمبراطوريا (للنمسا), 
وعد إلى النوز بحظوة البكوات للمانيك (14). ويكسب الفرنسى مسائدة الست تفيسة. 
لكن ذلك لا يكفى, وفى عام 1744, ينقل ماجاللون القنصلية التى كان اد أعيد فتحها فى 
القامرة إلى الإسكندرية لتجنب ضرلوة الأمراء. وعند فشل جميع التدخلات الديبلوملسية» 
يصمبح ماجاللون نصير) لحملة فرنسية ويساقر لتأييد هذه القضية فى يوليى ١1/517‏ فى 
اللحظة تاتها ألتى يبدا فيها تاليران قى طرح للوضوع (18) 

والممدمات المتواترة بشكل مطرد بين العلماء والممانيك تصل إلى ذروتها فى عام 
6 فى القاهرة حيث يثير أحد لأعلماء, رهى الشيخ الشرقارىء تمرنا شعبيا عظيم) ضد 
للماليك إثر تعديات جديدة على الفلاحين. ويضطر الأمواء إلى للصالمة وقبول مغتئك 
للطالب الشعبية, ثم إنهم ؛ 

«التزموا [...] بأن يسهروا لى الناس سيرة حسنة وكان القاضى حاضر) بالمجلس 
افكتب .حجة عليهم بذلك وفرمن مليها البلشا وختم عليها إيراهيم بيك وأرسلها إلى مراد 
بيك فلختم مليها ليش) واتجلت الفتنة ورجع للشايخ وحول كل وإحد منهم وأمامه وخلقه 
جملة مظيمة من العامة وهم ينادون حسب ما رسم سادتنا العلماء بان جميع الظائم 
والحوادث والمكوس بطالة من مملكة الديار الصرية وفرح الئاس وظنوا ممحته وفتحت 
الأسولق وسكن الحال على ذلك نمو شهر ثم عاد كل ما كان مما ذكر وزيادة ونزل عفذيب 
ذلك مراد بيك إلى دمياط وضرب عليها الضرائب العظيمة وغير ذلك (©) . 

ويحسب الجبرتى, فإنه لا يحدث شىء مهم بهن عامى 17/54/1155 . وهو هذكر لنا 
فى سطور قليلة أن الأمراء يزيدون بشكل متواصل تعدياتهم وان الوضمع لا يأخذ إل فى 
التزايد مسوم 
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آزمة نهاية القرح 

على هذا النمو يتتهى بالنسبة له مهد الكوارث الأول الذى بدأ عند موت أيو النهب. 
والواقع لن الوضع الاقتصادى يصبح متردياً باطرك. فالدتن السياسية التى آعقبت موت ابو 
الدب رلعمال التخريب والتدمير وللجاعات وتعديات اليكوات المداليك قد وضعت نهاية 
للأيام السعيدة لأواسط ألقرن. بل إن التوجهات الجديدة؛ إلتى حفز إليها التفلغل 
الاانتصادى الأرروبى, تشهد فشلا محاققاا. وقيمة الالتزامات, إلى الاستثمارات فى الاقتصاد 
الريفى؛ تأخَذ فى الانحطاط. والتجارة مع الأوروبيين تتدهور ويشهد رخاء الكاثوليك 
اليونانيبن إلتطور نفسه. وتعديات البكوات على انتجار ييح من المسعب بإطراد لحتمالها. 
وانحسار التجارة مع مصر يصبح أحد للبررات الرئيسية لحملة على مصر فى الأوساط 
الحكومية الفرنسية, 

وتتزايد جسارة البدر. وبعيداً عن لن تملك مصر الدولة التوية والممركزة التى جرى 
العرف على تخيلهاء فإنها تجد نفسها بالأحرى فى وأحدة من فتراتها الانتقالية التى تتداخل 
اليها إنئتن السياسية والازمات الاقتصادية مع ممعود نزعات استقلالية محلية. 

لكن هله الفترة ثورية أيضا. فلاجماعات الاجتماعية للختللة تنفرط فى التنافس 
على السلطة منذ لن توجه العثمانيون إلى الشعور الإسلامى سعيا إلى إثارة اللسودين تمت 
اليادة العلماء مد للماليك. وقد نجع رجال الدين فى خلق تمالف مع الشعب جمد للمانيك 
فلم يعودوا مجرد وسطاء واتفصلرا عن الجماعة السائدة المملركية بالرهم من الروابط 
الاتتصادية والعاظية التى .جعلتهم شركاء للطبقة الحاكمة. والواقع أن إضفاء الشرهية 
الإسلامية على التمردات مع انتأكيد على حق مقاومة الجور إنما يمثل النظير الشرقى 
للثررة الفرنسية. والحال لن بونايارت, بفضل مستشاريه من أمثال ماجاللون وفينتور دو 
يأرادى اللذين كاذا شاهدين على التفيرات السهاسية للممرية: سوف يسعى إلى أن يستفل 
لحسابه فله القوى وإلى إحياء الائدلاف المعادى للمماقيك والذى خلته العثمانيون فى عام 
كفلاا. 

ربالنسبة للجبرتى, فإن عام 154 إنما يرمز إلى بداية نهاية العلم؛ «سنة ثلاث 
عشرة ومائتين وكفء هى لول سنى لللاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة 
والنولزل الهائلة وتضاعف الشرور وترادف الأمور وتوالى المحن واختلال الزمن وانعكاس 
للطبوع وانقلاب الموضوع وتتايع الاهرال واختلاف الأحوال ونساد التديير وحصول 
التدمير وعموم الخراب وتواتر الأسباب وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحرن(01, 


حواشه الفسل الثانئكى 


884817 حول أقتصسكد - العللم العثمانى. انظر 0111156410 ,.آ181‎ - ١ 
.وم ,عغارمه: هسك 5وح6١1 مآ ,كلآ عهده]' ,.760/4161|6 ونا هنا إتصد‎ 402 - 7. 
بمصطلح «اقتصك - عالب؛ مجالاً جفراقي) تهيمن فيه النبادلات الداخلية هيمنة كبيرة بحيث يمكن‎ 
إعتبار التبادلات الخارجية هامشية.‎ 
تله 3هعا كغا عأه؟ ,القدمه 06 ععتترمرظ 1 مممل عتنرة أتهم: عممعتسرم ما كته‎ - " 
قعمتمااصقء عء ممؤمرمه قاأمةاعمع216” عارديععء عم ,عخك تمع اعزموط عل‎ 
117خ8 التمما؟ مذ ,"عاعكنة 2071112 به 04 أت عمتاتيقه عمقتصف 18 : وتمعموت‎ 
هأ ,011071071 عجام شآ ,0841140771 - 8860178 كننامة - هوه[ )أ‎ 
8 ,كتكآ وده نانةة ,كته - لداممظآ ,ععريه17 مأ اع ع#لناو س1 عل عنايااطلا جم‎ 1986, 2. 
99 18. 


؟ -وعا العممع011ت6 كانى غز ,عععمتصرم عا عد عمتدكةم عت انام روط 
غنة كغاله؟017/1161ت © 5زئه47115 قعة عصفل 4071الافظ غتلمخ .86 عل ع وزلومة 
,كعطدكم معشلطة ل كنمعهم11 نتحتتكصا مكقطتةط! ,عأءغزى 0171114[ ننه عله ©) 


-نعء مم26 عقه17 شلخالا عممعرع]؟ نوم عتلمدهك 66 8 ععتعسدمف و0 
.8 ,.0.خ.1.11 ,عهنة©) هآ ,انقلةا5 - كه فقااط هبه ادرو 


ه --1مم عا نأه'0 ,(كقاسية(1 غ0 وتزهم) مقط له مقلتط به عترر5 علمدر0 هآ 
.من حوط5 اعتسسام تتممطة ,عنجرج؟ مع عمعتور3 دع 8 دمل عدوت ضمقع 


١‏ لناوط : عاءفزه *للا/اغ7 سه كلانه 1نممة8 وع0 «مقهدأمعءه'1 اناق 
علتلستة]/! 01 م همده ]زقمقن عا هه قعزه11 ,ننوطة[ - لخ هذ 5610125" ,011 تفلامف 
أهاء50 فاته عتدرمارمء8 [0 تمعنادك ,"5ثنة1ره 0 غطا ععلصنا اروك مذ برإعاعه3 

.5 - 215 ,جز« اع 174 - 148 .مع ,1960 ,كلا ,ادرعذ,0 زه وممامالة 


7 - أى ابيزنطيبن. وفى مصر كما فى الولايات العربية الأخرى فى الإمبراطورية 
العلمانية, إتتهى هذا للمطلح إلى الإشارة إلى جميع غير الناطقين بالعربية» من مسيميتى أ 
مسلمى الإمبراطورية, من اصل أتاضولى لو بلقاني. والحال أن هامرء الذى عمل مترجم) فى 
الجيش الإنجنيزى فى عام 1401: قد .حدد على النمى التالى الفرق بين «التركى؛ ى «المثمائي؛ » 
«إن الرصف + «التركي؛ ينظر إليه على لنه مهين: لكان ذلك على لسان الفربى؛ لم على لسان 
العثملنى» وإذا ما اتجهنا إلى أساس الأمورء قسوف تجد أن دوائع ذلك وأحنة عند الفربى والعثمانى 
على .عد سواء. فقى نتثر العثماني, ليس «التركى؛ غير الابن انفظ والجلف للبرارى؛ الذى ينل 
ريب عن كل ثفلفة وكل تمدن؛ ولى نظر الأرروبى, فينه [التركى] البريرى الأسيرى؛ للتشيع 
الاشكال -مكمه وديانته. ويعلمل العثمانى التركمائى الجلف ملى لته تركى بينما يخلع الأرووبى هذا 


لفن 


الكقب على المثملئي؛. .07 ,1841 بقذكة1 ,رععة1اكمج جانهدزاما01) عكأتياكا"!ا عك عجاماكالة 
7700971-71 أتطر ليضا فى 14أء121 1ت ا#نهاكىة ,5آ115107 8613104 ورد قعل 
للس فير التركى فى فرتساء اللى ؛إذ يهتئ نفسه على [حباط متاورة معادية. [...] يشير إلي أنهم لم 
يكونوا هذه لكرة يواجهون «السلير التركي؛ - فى الفلاح الأنممق - الذى كلنوا يتخيلونه؛. بكذتة 5 
2 .م ,1988 

هم - 65/النما كعويققنا 165 تناع عأداجحية'8 5عنالتاتطق قعصسع] فعل عدؤلومة عمع 
عاعناية'! عه كت (1825 ده غتمص) 17لف ظلخفة موري سعتوتموسك لجوعع عا بتع 
عه 1166 عدم هذ ,"مقعوم ممع له ععوة ععمروظ.[" ,خككة قتدامآ .36 هل 
,عتنككمآ عدممع1 ,عالتعدمهة! ,اتعلام رج «زمجالة مآ ,كساعائلة لعفاداول مممتلتطط 
.0 - 271 .2م ,1984 


و- 4 .تناك .ره ,011 هلام 


٠‏ عمعبيةل8 عم26 دل ماعاععة'! ومقل مماكمين 18 عل علاءت معدي ععطتهدرة 
كعلمسمف ,”1850 غ6 1650 عتاتك عأرمء عالنة هتامم 198 عند 71012" ,11 الشكة 
,16 - 193 .جم« ,1982 ,.0 مآ ,ععلةح عا ,7/111 ,دعناواومامهجبماء!1 


١‏ - .817 ,لآ ,...ع لمن باه كنابكع نقازنا:(مت أت قا(معزاء4 , 101710 /الاه8 عقارق 


١1‏ سمه نمكم 18 ع0 عدم سنآ" ,4017 ةلاه عملم ذه ,عزنو عع كاذ 
قعلعودة هذ ,"عاءقتو 2/151 به عأامترعظ! عل عتصرمووعة! عبد عدمع6ممعناة 
,207101 ,1982 ,قعلة امع 0 كعندة0'8 كتموصة1 ادكتتقصا رعجتة©) علآ ,تعداوذووام هادا 
فلقاءنء«جتصسم ممتنةاعمقم 15 عل وكتتقع56 ذم8قء 5عآ" عماغم نال :235 - 217 .نزم 
- 101 .جم ,«عاام روك «امجالة عل هذ ,"مصمعةجرعة عتسمدوعة! عند عممعفمصنه 

109, 


١‏ - ققدده1 عل أنااعه كع أعقمعووء عزنا عل ,وعنوتامطلوه مععرن فعا تاق 
بآكة 5:15 . 1975 - 1725 ,أمرج 8 انا كاعارلز3 1/6 ,122ئ1ل1اط 


١)‏ -ع1 وغرم عل 5أتاة عز رعترمع تامرزع6 معن لمعيه[ عل دملس1اه167 عنمط 

5 طلا اأناء أعه دقعنا ,كلللفك8! - 115للاذك عل عستامق© علاقة عل انوحوه 
كانهك لأل! نلق ١214‏ ها عل 63721 ©ض3(051677 فلك 0115 120715(0777101 65| ,كهاط67 | ارزع 6 
,1987 هنتاز بآ تفدط عل قناعت بذلا ,عاعو فللاعل ععغطا ,علممفد ممما عامروظ | 
.66 تطجمجعن انام 

٠8‏ - ,قعثهة أيه بك 477 .وم ,]3 ,1822 ,كتتوط ,عامبروكل"! عل «مااواع2 

عك :(16اأد مم71 أ'ك 76 6ائنزى عا علاى 844701765 ,'01151آتضا عومم - اعطعنقة1 
: كالداملاجين آبط دعك 21:14 7ع اماع فاك ك6 7انه 718765 <عل كما مجمكة عاورزو كا[ 

'إن كل ملتزم يختار من الفلاحين الذين يمرزون الأرض والذين يدفعون له الضشريبة: 
مزارمآ رئيسيا, هو رئيس الآخرين, ويحمل اسم شيخ البلد. ويمدث ايف) أنه إذا كلنت .ميازات لحد 


يفن 


لللتزمين جد واسعة فى آلقرية الواحدة: فإنه يقسمها بما يتراص له إلى عدة أتسام» ويوذع 
المسؤرلية عنها على مشايخ مختلنين, بميث إن هناك قرى [...] يوجد فيها عدد كبير من المشايخ. 
والعدد للتوسط ثمانية لو عشرة؛ إلا أنه ليس من آلنادر أن تشهد لرتفاعه إلى عشرين ولكثر. 
ويمارس شيغ البلد مسؤولية الإشراف علي الفلاحين الذين بزرعرن ذلك القسم من الأرض الذى 
يتحمل السؤولية عته, وإليه هو وحده يطلب لللتزم غلة الضريبة, وهو يترك له الافتمام بجمعها 
من ليدى فلاحين مختلفين : ومن ثمء فإن له حق ربهم بالعصا أو سجتهم [...] حلى يؤدوا ما 
علبهم. والمشايغ لهم مسلحة ايضا فى عدم التقممير فى دقع الفلاحين إلى سنك ما عليهم وذلك 
بالدر ما أنه إذا ما تعرض لللتزمون لمالات تثمر فى تمصيل إيراداتهم؛ فإن الشايغ هم الذين سوف 
يملقبون ملى ذلك. [...]. 
دوفى كل قرية؛ يوجد شيع بلد لول؛ هو بحق ثانيب البلد؛ رهى الذى يؤدى بشكل لخص 
وظائف الي السلع, وتناقش أمامه الخلافات التي تتميز بقدر من الأهمية. وتمند سلطته ليس 
فقط على القلاحين المزارعين, وإنما إيضا على جميع سكان قريته. وهذه للكاثة ليست مجرد مكلنة 
شرفية؛ فهى تسود عليه أيضا بعدة مناقع مألية : وعلى سبيل المثال, فإنه إذا ما طلب المماليك الدر) 
معيئاً من للال؛ فى من المواد الغذائية: من إمدى القرى» فإن الشيخ الأرل يلمر بتقديم المطلوب نون 
أن يدل فيه شىء من ممتلكلته الخاصة. وهذا الحق لا يتازعه لد فيه. [...]. ولى جميع الحالات 
تفرييا. نإن مكانة الشيخ الأول إذما يحوزها الألنختى, وهي تنتقل عادة من الاب إلى الابن. على لنه 
ليس من النادر أن نرلها تخغرج من الأسرة التى كلنت تموزها لتصبع من نصيب أسرة لغرى لكثر 
اثراء رئلت مكانة لعلى؛. 
١‏ - عاعقمة'! عزه؟ ,عاعقن 21/1115 ننه كعلوسم 5عسمع نمه عل «مناناه؟1!4 تناق 
01 تزتأمكعسه عنة201 6ه ممع 02 عط1” 011110 .84 طاعدمع؟! عل موغطاميزد 06 
اكمظا 7410416 إن لمتعنادل أمارمالمءنم1 هذ ."لفكلهرمجمع: ه : أررجظ مذ لمآ 
عاط مقعم '! دمقل علاناممععم عد مملاس[ه؟6 عمع0 .275 - 245 .رم ,1980 ,12 ,تمتفاى 
مقدره04 عتتممظ'1 عل 
١١‏ - 750 1 ,املاع أه عل جا [امجمء15 ابه رعاع30 ,عاتلكام فصا ,010110 
رعمتطاجقعن اسمر عوغطا ,عءمزره,5 ورزفا ويه أه كره إفلاى ءعه©) 4 ,1850 - 
.8 .م بدعاعوهة دمآ ,وتدمكتل )و نوانوع تمل 
4- - 280 ,جم ,110 
كك .5 -2 33 .مم بلاطل 
3-2 .52 - 345 .تم ب1514 
7١‏ - إن أحد مظاهر العنف الذى لا يمكن للفلاحين كبمه, هو ذلك العنف الذى تقترفه 
البيلة عندما تستآجر لراض بينهم. ففى البدلية يخيم جزه من القبيلة فى حقل يعد كلاه بالرفرة؛ 
وما إن يسبع اللمكان ملائماً للعرب وما إن يقيدا فيه فإنهم يدخلون فى مسارمة مع المزارعهين 
على ثمن الإيجار : لكن الجمال والجياد تكرن قد أكلت بالفعل جزءا كبيرا من الكل وتكون الخيام 
ممدودة في كل مكان. فكيف يحنث ذلك ؟ إن زميم المرب يعرض ثمثا خائها مالا يكون لير مشر 
اقانيمة, ولا يملك الفلاح يار آخر غير القبول. [...]. إنه لشىه محزن أن تجد أقاليم بأكملها شبه 
ارقف 


مويومة من أدناها إلى أقصاها بمغيمات العرب ؛ فالواقع أن المغيمات هناك منتشرة اتتشار القرى) 
وهى تدزود دون توذف بافرسان جدد لا يشكئون آلبتة جز من القبيلة. لكنهم يجيثون للفوز بمق 
النهب والسلب, لأن للشايخ يحرزون ملكيات. وما تكثر الأراخمى البور واللهجورة فى موقع الخيام 
والمنلطق للجاورة لها وما أكثر الأراخمى التى فضت فيها الأعشاب الضارة على الحبوب لآن 
الفلاحين قد الخسطروا إلى الهرب ولا يتجرلون على معاوردة الظبرر لا فى موسم المصاد ولا في 
مروسم إلقاء البدور ؛ عاترروظ"! ع0 وعطهعة ك1 عند كممله بصعوط0" ,10134420 

.0 - 285 .مم ,701 ,1823 خضوط ,عام جوطل! عل «هااواجععه 2 صذ ,"عممعرهم 


الا مع متتل [نامن2 اع وعتص 06 1م85 ,دعند6لم8" ,عفمائف2 أعتموط جزملا 

0 - 83 .وم ,متك .مه , "ماع 18و 176[ مده عاصبرع ها" هذ ,"عاءغنو 106لا ناه عامروظ 
14 «علعق ,"لمعه لاأمععتممته غطا ص ومبووع ؤه ممتاوامممم ع1" ,عمقمر نلك 
.32 - 11 .رم ,21,1987 .701 ,كع اشلااى صمعاجيظ 


يفك .60 .ص ...ع 11ل أصلفاها ,010110 

4 - يرى دولوميو أن هله للنطنة اند تمتد من الغط ألذى يانود من الرحمانية إلى 
للنسررة ٠‏ 18 ,"قامرروظ - عددد8 18 عل ععنطأنعتوة! عند كععمامم وعنواءن0" 
له عدم عاميزعث'ل اناناكه!"! ه كتمعدقمم وعتتمصم 114 ,عامنروظ اه ناءتتووامط 
.2 - 81 .مم ,1922 ,عنم عا ,111 1 ,لاو85 2م27 ,0 عع 050116 مضا 


0 - ابما أن النيل يفيض بدرجة .جد اقليلة على الدلتاء خاصسة نمو الجزء الشمالى الذى 
يندع الأيز فيه» فإنه يجرى غمر الأراضى بالمهاه بمساعدة آلات هيدروليكية! رمكذا للإن زراعة الأرن 
لا تتوقف على لرتفاع منسوب النيل» كزراعة الحبوب التى تنتجها مسر الملياء رمن للمكن أن 
تكون جد وليرة» حتي عندما لا يكرن هذا الارتفاع موجرنا بلمرة؛؛ 83200506 - 16326 
كم كأم0صة ءكء 5قلتل» ,1791 عقضمه رعامرروك'!| عند وعبامم 4لا ,788001115 
,انه عا ,عنطجدعجعه06 عل علونزهظ 5061606 18 ع0 ممالمعتاطده ,181لا ومامدنت 
عاطمرعة أذ كنمتم ,ععم1/10 ه نامع مهمه 3 01ئ12زمصمنا ذكتنا عتأمصم كم ع0 .8 .م ,1942 

.عام رشان عام جنمه8 عل عتماع: ع1 كمرجة بان تصدمء 6غ6 5أ0 63م 

معنا" , ا[ [خاتا لألة11 عل عاعتعة"'! عذمه؟ ,علاناتومممء عتالا عم ريوط 
,"6 7 أهنظ انقصمم0 عطا مذ معنوز5 مبرمء1 - اع لاع غطا لمم دمأنه جتان 
- 59 .مم ,(1982) لال ,معاع س1 

١‏ - 88 - 87 .وم ,[601:014151 يوضم هذا الأخير أن زرامة الأيز تمارس فى أقانيم 
«رشيد ودمياط وللنسورة وقريتين فنط في الفربية؛ (86 .7) . وليما يتعلق ببعض إساليب 
الرى؛ يلاحظ أن ؛ «للزارعين ليسرا مهرومين من كل ذكلمه (2.85) . 

للا - دإن تصدير الارز يغضع لعقبات أقلء إذ يسمم يتصديره إلى تركياء بل إن المكومة 
تسمع فى بعس سثرات الوفرة بتصديره إلى لورويا وذلك في مقابل نسية ١‏ فى الماثة. وكانت 
عمليات شمنه تتم فى دمباط. وقى هام ١الا9١,‏ صير مته ٠٠٠١‏ قتطار إلى 
مرسيليا؛ 27 .2 ,786601013 

قن 


8 - هلا يككد يوجد ملاك لو مستأجرون أغنياء بما يكفى لنفع متدمات النلتات التى 
تتطلبها مزارع الأدن؛ وهم لا ياترمون هادة بهذه النفقات إلا اعتماناً على للال تلذى يقترضوته من 
التجار: الذين لا يالرشون إلا بانشرط المعلن والذى يتمثل فى شراء كل لرز الحصاد بسعر يقل عن 
سعر السوق ببوطاقين للأردبه. 106 .7 ,10010141117 ويجد للره هذا النوع من الاستثمار 
فى جميع للحاصيلء لكته مهم فى هذا المجال 

5 - ,لنا10ستهقمر - 60م عمرقع24 بل تتفل غ1 ننه عإغامصمء ذنام 18 عليد 1 
كزه إفناا3 © ,أونزع؟! «علامم زه مادم 7/16 ,082801811175 اعنموط عل عزنا 16 أوء 
- 1760 ,طامئهط ناطك دزء8 ممجتجيمليااط مجه حلطتع! له نزء8 اله تزه دع«زاعء!! عا 
كتلسصف أوؤدنة أذهلا .1981 ,قعتصهاك1 وععطنه1]طز8 ,وتاممقعمم88 ,1773 
7 .مم ,11 ,19717 ,5أعةط ,كانادء ايف ععآ قا ,ال[ظشعا متخ 881 81.1 ,10100 لامر 
- له بوع8 نلف فقاقط - لة ذلعانإهراة 4ه عكث ع1" ,1.11/12105:1011 .لا مطمل اع ,41 - 
ره «رناعنان8 , "نتقطة1 لخم 04 عاعسامعمء عط 01 لإعقجناععة عط مذ بزلنئد لى : عأطوكا 

.4 - 282 .جم ,1970 ,كعتهلااة جدء كلق مايه تمنمء 0 زه أومناع3 علا 


٠‏ -حول الأوجاقات فى لولغر الادرن الثامن مشر إنظر عراقي يوسف محمد, الوجود 
العثمائى الملركى فى القرن الثلمن مشر وأوائل التاسع مشر ء القلمرة , دار لمعارف, 1586 , ل/اه 14 
صقماة. 

١‏ - ساماباة ,20101 - 8155 ه01 .7 عل علاعه عنوعم علاءأغمعدى علدممنا 
كضصوظ .ءالع غزى 1/1114[ ننه عاوررج "| أن ,#علاك عك عتتائعا"! ,جاع أوتف"! ,الات عاتنا'ل 
6 قع5 220 عط 6ه وسمتمعم0 عط؟” ,161840138 لألقط أؤقينة كزملا .1922 
١7111‏ ,كعنفها35 0 اههظ! ملهه ةك , "تدمع مععاطعةظ عنها غطا هذ كوأدله اممعممسساظ 

- 63 .مم ,1972 

ا .16 - 215 .مم ,لآ ,1805 ,لنطمهكا ,3/5517 مم77 


عم - م7 ,لش مضوعة أتانطة ذصول علاءلزمدعكوه عتطجهوهذاطنظ 

عمال م1 عد وعلوط ,[013113© مممسط ,1966 ,التدهعزء8 ,كناءكم ع2 كه ومعررابده رط 
00 ك#أفداى ,كناءغتلت جه '7/13 عطومة8ة عع 1973 ,تعلةقدمة16 ,صفدعت ل 18 
عع تاهصمء دام ذهثم ع1 .1975 ,مزع لققدم16 بمماعء2 تتعجرم/0 ع | عاتأيلاك عارتاعع له 
الاعلطع11 عل جا عمتاوعلمم جا عامباع؟ ,10112413 صمعدة؟ ممسلة عل عنا ء1 
رفكم 27 اماع هنك ,اماع ع ملظ ,مدنا - أت عنطه2 بلارصز5 إن وبظا 716 : صنفمء © 
1267 

ليه .9 - 28 .مم ,.غته .مه ,طمارتتترط 

د - عزهلا رعستععلو2 13 اء قرع تجروة ملداملمتفك8 مغل عناص مممقواع كع1 كنات 

ع عمامد8 عمتكعلة2 هذ امعتعاصا ومتمعطة و1 دارو" ,01830811105 [فلموط 
,"775 - 1760 ,طقطةط له نطف للقاستدةطتاك/1 لمق عزطة؟1 له نزع8 ذا 4ه دعصسنع م1 


نذا 


رأمعةلاأه2 ,قصاىء١آ!‏ همجه1؛0 عنئهة عأ انا عاتلاوعله7 ,(.لع) تعصطدد! 123910 ص 
262 - 247 .27 ,1986 ,هع لمكدحع[ ,0ه امهم ئكايه :1 عل مارمء خا هابه لداء 30 


33 .9 .م ,131:188م 


لم - .96 .جم ,1966 ,5عتلهمآ ,لاروععع 2ه عأذزرء ا عدا فائه أوجوظ ,)1101 .3ط 
م؟ -159 .نرم رعام رو كاك انق ريت "| عل دعا أعناععااعنانا تصباع 07 هع عذه لا 
"مقاات5"” عدمم ل601698م عممعا “مونناه5" ,169 - 

ول ,"امن زووط" علهاد طعابء[” وايزء8 آم هن ع210 م" ,االاعاط افا روط 
.286 - 2854 .جم ,77111 ,تعلهساا5 أهاء30 أكاببول 


٠‏ - ,"وباع[ عط لمة تتطمكا له نزء8 نلف" ,1191105710171 .لا مذه1 
.28 - 221 ,تم ,1/11 ,1971 ,كعتفناءك3 ««ماعمط عاففالة 


١‏ - لقد استمد بوناهارت الكثير من اسطورة على بك الكبير. وقد لمر بمعاملة خاصة 
للست نفيسة لرملته التى تزوجت فيما بعد مراد بك. وفي ١١‏ هلواثيوز من العلم السابع ( ١‏ يثاير 
5) كتب إلى برسيلج ١‏ ١إن‏ السيدة الست نقيسة؛ ترملة على بك وزرجة مراد بك الآن؛ يجب 
لن تمتفظ بللك الجزء من ممتلكاتها إلذى ورلته عن على بك؛ فنحن تريد بذلك أن نقدم بليل 
إمترام لذكرى هذا الرجل الشهير: . .316 .7 , | ,... انهه 0ك 007 

"4 - اإن لقب «الخليفة الحمدى الأعلى؛ -- فى المادة الثالتة - والذى يشير إليه النص 
الاصلى؛ الإيطالى, المعاهدة إنا يجد توسيه) له فى الترجمة الفرنسية ليصسبم ٠خلينة‏ الديانة 
للممدية صاحب لسيادة؛؛ أما فى النسخة التركية؛ نهر لا يعدي أن يكون (إمام للؤمنين وخليفة 
للوحدين؛ [...]» وهى لقب لا ينطرى على الادماء شديد العمومية رالاتساع الذى تزممه الصيخ 
التى يستهدهها الأجانب:. 470 .2 .... #ناءته| ا #بماى! , 15/لاكهآ لمقدرعظ 

والواقع لن كل شىء يبدأ منذ مام 1777 عتدما يرسل الياب العالى مفرضين عثمانيين 
للتفاوض مع الروس على ضفاف الدانوب. وكان أحد الرجلين العاملنيين هى باسينجي زاده اشيخ 
أيا - صرفيا؛ الذى يتمتم برثبة قاضى الاقسطنطهنية [...] والمكلف بشكل خلص بمناقشة المواد 
التى قد تكون لها صلة بالدين.». وحرص) منه على آلا تيب عن باله ؛مبادئ شريعة الأودوييين» 
فإنه ينكب على قراعة العهد الجديب. ونحن نرى فى ذلك دذيلاً على عدم فهم السياسة الغربية فى 
ذلك العصر. 

وخلال اللقاء الثائى؛ يطائب الررس باس تقلال التترء ائ بالحماية الروسية على القرم فى 
واقع الأمر ؛ «وقد رفضر المفوضان التركيان بقوة الطلب الخاص باستقلال التتر. وهى مطلب أملنا 
أنه لن يكون بوسعهما ابد تلبيته؛ لأته يتعارض مع شريعة دهائتهما. وقد إشارا إلى أن السلطان. 
بوصصقه خليفة؛ إندا يمارس السئطة الرىمية على جميع اهل السة؛ وأنه إنا كان لا يدعي لنفسه 
هذه السلطة فى الهندء وفى بخارى وفى [مبراطورية للفرب الأقصيء التى يعكم شعويها كلها 
إمراء يتتمون إلى لللمب السني, فإن السبب الوحيد ذلك إنما يتمثل فى بعد هذه البلاد ؛ وقد 
زعما أنه إلا ما تخلى فى إى وقت عن سيطرته على التترء فإنه سوف يكون بذلك متتهكا للولجبات 


أهن 


التى تفرضها عليه صفله كقليفة. .!' ,1نك1ماأ0 ©7اجةيظظ | عل عتاماكال؟ ,1/0/1181 هآآ 
.2 - 319 .مم ,20/1 


ويستند هامر بشكل لساسى على نصوص حلمانية وعلى الأرشيلات الديبلوماسية 
التمسارية. أما واصف آكندىء وهو لمد مسائره الأساسية, فهو لكثر تمديدا نيما يتعلق بهذا 
الحانث : 

«لقد أشار الوزراء العشانيون إلى إنه إذا ما كف غان القرم عن الفضوع للسلطان, فته 
سوف يصبم خليفة ثانيا للنبي. 
دع جنا1 دعل 76اعناع 4| عل علاها ماكلا ئأء4 1 ع[ /00181 2ط 8ط 175511م0 
رقلعةط ,افع را تزاككه!/[! عكنا؛ ازعذ«ماكت انا عك كعامايمة دءل #جنا ,5عدعنا؟! كما #جل:مء 

.8 - 207 .مم ,1822 


وهذء النئملة الأساسية 'تتود إلى قطع المناوات التى لا يجرى استثنللها إلا بعد تلك 
بعامين. وتجب الإشارة إلى أن الروس يقرمون على الفور بحملة إعلامية لدى الدول الأرروبية لكى 
يثيتوا لها افتقار الادعاء العثملنى إلى الأسس. وهم يشددون على وإلع أته قد وجدء فى ترات 
معينة من تاريخ الإسلام: عدة خلفاء فى وات رإحد وأن ١المسقة‏ لا تتعلق من الم بديائة مممدء بل 
باكسياسة العثملنية» (33 - 32 ,زج ,كم لأعناء!|171/6 كهاراع 071 105 كأ70) ومن للؤكد لن 
التشديد الذى قامت به الدول الأرروبية على فكرة الخلافة للفهومة على غرلر البابرية الكاثرليكية 
هو للذى ياتود للسؤولين العثمانيين إلى تكثيف دور إلغلافة فى العلاقات الدولية. والحال أثنى لم 
أتبهن على إلى شيء أستش لوى ماسيذيون مندما قال فى ملم 157١‏ إن عودة الخلانة إلى الظهور 
هى ١فكرة‏ [...] تصورها بلكاء الكونت سان - بريست بمناسبة معاهدة كوتشرك كلينارها:. 
عم0 هذ ,"(1920) فعناوتسواكذ دممتتمءألمعع: وعل عليط'1 ة ممتاءسلمصمآ" 
.م ,آ ,1969 ركوط ره«مماكا 


"') هذ ,"اشسفسط'1 عل عتنة[مهة5 عمتذعول ها" ,08ا0الخاعقط معطلزن 
,كتف عنآ رعاءؤزى 766لا نيك عاورجن 1١!‏ كصمك كاتف انامس 5عنوالتامم اء كماكنات 1407 
32-41 .مم ,1 ,1982 ,1.8.0 


1) - إن «مننتله17 عتاسمادا عذا ته مع دمجاجرماء77 776 ,011015 تنسدد 

- 5 . رج ,1975 أده لمم باامذاتلء جا كا'عاعوعمه8 و(أبداك أجرعظا 1١‏ دلا( ىت اعفه صا 
320 

« ) - ععفة6]م رع اع نان20 المتاعناههها ,عتاعوي امنا 7#أماعط!ل! عفاى 5علاوء و12 

.0 .م رآ ,1967 ,ذمق2 بلأغ]1/]00 أمعع لذلا عم كعامم اع 


5. 511411, 0107277 با(متشااه !1 (أعارعم ”1 عذذا عزن غهة ع[ا لط أونزع5!‎ - ١ 
لالاتشتاعخ8 اموي ع ,100 - 95 .مم ,1966 ,وموعط بإوزمونائدتا لموصماع‎ 
"1. هه'! عل مععصمكمم معل عللنه؟ ها ة عيبرو ده عمتدداز عا عل ممتتهجكتمنصلة‎ 10", 

- 1 .وم ,1935 ,7597111 ,عاروثا ل تسقكها"! عد صذاء أأنا8 


يفنا 


-,107112االاشظ كضصفم عأه؟ بنتتقطة1 1 سثلة بك لقتلتسةة عمتمعع عل جمد 
معذلنم فعا ك عممصتصرمل منعف ها عوبة كدعنا ونته! 4ه لأتقطفن) وغل عاتتكرم1 هل" 
له ممسطق له لطم ,سعاتلة ممعم له لام أمحدنظ لقاسطف هأ ,"قامفو تعسورمن 
.4 - 73 .تم ,1974 ,عكتهة) عد[ ,تاتسللاط دم أدكم بلك ,تتقطة1 


ه) -,107الاخع عملهم كزه؟؟ ,رعممع لام برع6 عاتم قا كمدن دتقلبا دعا تداك 

مذ ,"عاعغته ©111/ا22 دل سق 18 هة وعمنوطته ق6زناعه5 اء عأمزمممعة بعتنو0 ع" 
بامصقا! نترزة5 - 1 ظاندآ مك .139 - 121 .جم ناك .جه ,عاءفنى )3017 هنه عامررو ك1 
,"بصعت نل 18 علطا هذ ممقآن عط ,ه ودماكمد عندسمدمعة نمه لمعقناوط ع1" 
- 130 .م7 ,7071 .1ه 7" رزررعاء0 تزه وواكالط لماء30 هاه عله7مجمء تا عرلا ت[ه أهسساول 
.154 


قعل غمعدمع لوم عطعممم كغ0 اللتموء هنا ععمع 6ل عد ,قئهطو عل عسلعع1 دا ىل 
عقم كتلتئة 46 8 تتتقطةة ,وتناعللته'1 .عاعغاو “تل نل وتارقولة5 ها عل يع يوندده161 
.(53 - 49 .مم ,آ خك .مه ,018 الخاعط عرع15أ0) عاتطوطه م مم نمع لمم 19 
1 - نة عنأق ع5 علمكام6 اع0© .1188 عن مهمه ع0 عأع10[ممكم ,14848871 
أدي ك 1747 مه عامروما دع 6رلعم غك أنان علله 0ل قططة'! عل ع وبره؟ نال مومع 
ععنةة عل 6مك مت انهه 11 .توطعم لفل طارمطة ععل 6الرعداوم5 زمه لرعفمم 
ماو 7ك كلموامهم7 وما ,803771 1811© .8) عه اتعتره كات عنهقس عل ومنو أناومواآ 
.(189 - 188 .0ج ,1960 ,.0عفظ.1آ تسن عل[ ,كماء فار 0/116[ ذه 1/116[ حينه 


6 .48 .تج ,موك عله ل زه ماده 7/4 ,013301811175 
-١‏ ال ا اننا 
لاقت .1189 عمممة"! عل عأووامت6ح ,871خ8 م[ 
ص ع6ضعة'! عل عأع010ع16 ,111 فظلة1 
1ه- .5 عنضصة'! عل عنعهامامء06 ,148418151 


ده - له نقاع تامع تالمع تارم ع نعم هل" ,/ا141184 قطمة:ذنه1/4 عذهلا 
ععاماعا 1ك درعنطمن) ,"(1785 تعتكموز 10) عاعؤزع 11/1112 ده عومعنامزعة - معموك 
نة 0 ,عمنقارمة د30ء68 15 عدا3 .34 - 21 .مم ,1955 ,7/11 عا لام رزو ظا 
عطا كه مم8 غط1' : 1 - كم عمعا؟ عط مز عتجمظ 6غ عنم سم" ,كشع نالا 
, /7)01 ,وعلنسا5 ««واكمط علفة 341 ",1801 - 1775 ,عه لمدلت؟0 عط زه عماععمة 
2- 3.مم ,1977 


١‏ - عله عامرو ناك كتموممء7 دما ,107 الآ .8 ,عمتوائة عم غناك 
9 - 219 .20 ,1960 ..0.ث.*1.1] ,عنقت علا ,تعاء فاى “11 ذلا ات , #[الكلا 


لاه - عأاعن غك عممدرم عه 01 م فصىة'1 عند عع تسنة 0ه أء عأاعأصعووء عليط6 1 
أه أكا« أت اكز إكأج: 0« ه(الإفابق7نها أه ندأدهك )اخ ,الكافظ خط الا آذ لطأخ عل 


لينف 


0 .يز ,كثتة هد له تقذ ,1982 ,عتلقن) عنآ ,تماكه انلها له نهو لد «ثج خايق1 
.(ملعقف 20/111 دل كتامهد عفجمععة ها مسعل عامرع18 4 مقدرمهه نسث :0 

هه - ,اومائع©) اأناعء/[وم1:ة علا الا اورزعطظ مم03 ,الاخلاد .1 لتدكلمى5 

.3 - 22 .رع ,1964 ,كع توي بذكا ده 014 , ماكذاط أ- عاالمابنهما/ة ع1 


- هل يجب التذكير بالمادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان الصصائر فى عام ١ ١84‏ ١إن‏ 
هاية كل لجتماع سياسي هى عمون حنوق الإنسان الطبيعية والثابتة. وهذء الحقوق هى المرية 
والملكية والامن ومقاومة الاضطهاده ؟ رإنا كانت الحنوق متماثلة فإن الشرمية هنا لا تنيع من 
الطبيعة, بل من الله. 
ديدى برنارد لويس أن هذا للذنهب الإسلامي الخاص بواجب مقاومة الحكرمة الجائرة هو 
أقل لعمية برضوع من المذهب القابل والذى يدهو إلى إنطاعة لاطول زمن ممكن سعبا إلى تجنب 
حدوث فثنة فى الأمة. 0 كنادجع: عمآ هذ ,"71منادا[له ك5 عل معنال أ فاق كاممعومه هه1") 
(63 - 50 .مم ,1986 ,قذتة8 ,النقاكآ"1 وإنا كان صسميحا أن العلماء قد كثفوا للوائع فى وجه 
تماوزات متهب راجب العصيان, فإن ما لا يعتير أقل مسعة هو أن الإسلام العثماتى, فى إطار 
تجديدلته فى القرن الثامن عشرء اند عرف تعولا سياسيا - ديدنها عميفا (والامثلة على ذلك هى 
نص على بك الكبير الذى وليناه لملاه. ومسكلة الخلافة, رسياسة ابر الدهب) . 
٠٠‏ - كمعط3 .16 عل عكومعم 18 ع0 امعسعاععمال وفى أء1 عتأمممتام مل 
نه قتمة 8 معبامعا 8 لني كععضعم6 أده عل عازه نال ,تعنانء متم مع باء الآطظا فالا 
.كعنا7570 دعل عناوندية1كز همتئهه:تانع6! ها عدى 1986 


١د‏ طعوءء”[ +ع[ له موه مط ا أملاع8 ارواجه01 ,هزد .3.1 
.7 - 164 .نإ« ,...#مائنا| هنا 11 


77 - (إن رغبة إسماعيل بك هى استقبال رئيس مهتدسين مع مأ بين أربعة وخمسة 
لشخاص يمكنهم معلونته, وضلبط مددعية معه عند مماثل من الأشخلص ورئيس سباكين مع عند 
من العمال يمكنهم ان يسبكوا له مداقع, ومنافع هاون, وقتلبل وكرات منافع؛ وبتاءين يمكنهم أن 
يبنوا له عمارات خلصة بالنيل وجسور) خشهية, إلخ. وسوف يلقى هولاء النتيون معامئة لائتة, 
لأنه إذا كان إلبك غير مبثر بالطبع؛ فإنه لا يدشر هالا عندما يكون بوسع هذا لنال أن يسهم فى 
توفير الأمن له. 19 مك ععأهاكة1ط هذ , "عناوتنا! عامروظانآ” ,الف عقط8ط ,لغ عدم كاه 

.ل , لآ. 1" ,عابارء ألورزوة ماهم 
- غذم/ ,1790 كعكاتقة كعا وتتقل عتملمقعرعلق هة عترعمم ام متاو بنك 18 كناق 
.31-7 .8ه ..آ.1'...عائدم عدم اع ععطفال 


1 7 .م ,أنه .مه ,لاللشه قط 
مدق عنطقعل أظ بره8 اله '4 ,وامبروظظ 0 كع تراج كما ,طاظظما اط نات 
.ك6 - 63 .مع ,1936 ,ععنةن) عنآ ,اله عدف ط118 


3- عنصهصة"! عل عاجه1ممع 06 ,14848111 


لهذا 


/اا - عل 6[ممم تنا ,1ملأمقة 16 ورف لفتصطة ل عنأادكلة1" ,1الخلااناه 
.7 ,1926 ,كع دتدعائمء17 كه ند5وأم:) دعل عجاماكة4”]1 عناباء؟ , "توكنة<آ دل عاغودمى 
.4 -181 


8 - كان روزيتى قد تزوج لرملة يوسف البيطارء وهو كاثوليكى يوناتى من حلب ينتمى 
إلى حاشية إبراعيم المسباغ, وزير ماذية ماهر الممسر 
,كع كلامآ ,كآ .؟' ,او /1!آ عا فهجه معاءم5 عنوبماد1 ,801/168 امه 8هان) 
.1957 ثم مسئول دمياط الجمركى ومتظم عودة على بك الكارثية إلى مسر. ,179ئ[2111) 
.(48 .2 ملك .00 ومن ثم فإنه .حليف لطائفة الكاثوليك اليوناتيين السوريين السماعظ. 

- يري سكائكر لسكى (/2.9 ,1910 ,كالعة! ,ماصزع كا دع عاهامامط كص]) ممتمنا 
على ثيبو دو ر ١تلتاريغ‏ العلمي:: ان ماجائلون هو مؤلف :التأملات السياسية؛ المنشورة فى هام 
41 والتى أعيد نشرها فى عام 744 ,١‏ وألتى ترى فتح مصر 1065 7015 ,غاكغة عت كند) 
181 - 180 .نز« ,كعلاعنااء عااعله! 5مدزع:207) ويبدو ذلك قليل المعلولية, بقدر ما أن مصير 
ملجاللون, فى علم 1785 / كان يتوقف بدرجة وثيانة على مصير المانيك. 

٠١‏ - ع0 5ع انقتاع ترم هع1 كذه0؟ بأعزناد عه "ناك ,نطول عل غزء6ج 16 إوه'© 
وذ ,"تروك ها عستوع اناسدم - معم عط ؤه عكفطم )5و1 156" ,21011 جماءط 
لخ 11 ناآ كقئة أكقتنه علهلا .151 - 142 .مم ,كاه .مره ,6ع فأت علاللا نه ماروا 
طامععاعمام لإأعمع عط عمتكنال أريرجظ هذ فمتدلن قط ؤه غأه: 156" ,طتلالام3ة 
11 معانهات أماء30 غاته أءء أاناه2 ,كناء)ألك6 )زم .2.11 هذ ,"لمتطمع 0‏ 
ع1 قموط .291 - 264 ,رمم .1968 ,وقع [زلأويء امنا 0100 ,كعتكلوما ,امروظ 
,كعامعلقء كعااه؟6: وعل عا[طمرعومع '0 715105 0ن تنامم 5أ70 ,1882 اناه عفر 
داق كعكنة[ناومم كاالء09721ا0: كك 08011615" ,(10111/للاخه كولمم 'ل عاعاسة'1 
5عكتمانممم كأتعمقعا ورناع2آ1" .ممعم يلل ,117 - 104 .مم ,"عاعغ 1و 21/1116 ده ععنة 0 
عااع«يه/ة ما ,"عاعغاى 116 ل اند 06 نلة اء ,عاعة زو عللالا بال مط 18 له عنمن ننه 
اخ أغ ه030 أكذسة عزه7 .298 - 281 .2م ,1975 ععنة0 عنآ ,1 ,ءمنه) نال قناع !1 

- 212 .نزم ,1977 ,54 ,«زمات! 27 ,"مهنةن) مقمه01 مذ غامنع 18 عقانمهط" 


١‏ - دعلاهذا امم © تعاكذأه ه74 118 0لآالخفرآتآط +مءط1ز0 عل ومنو نمق" 
اخدنذاكما ,عكنهن) مآ ,(1882 - 1798) ,عاء6أاى عذال[ داك 17000 كاتصك 7714/15 ا لكات 
.82 .م ,1982 ,علقندع م0 عأعم امع طحق ل دنموممط 


ته 


القصل الثالث 
الانتصارات والانتكاسات 


الاستيلل على الإسكنتدرية 

البيان اليوجة إله الشغب البصرهى 

فى 4 ميسيدور من العام السانس (7؟ يونيى 1954)؛ يصسس بوتاهارت من على 
متن لوريان تعليماته بشان إنزال ثلاثى فى الإسكندرية ورشيد ودمياط. فبلضل للسيطرة 
السريعة على موانئ مسر الثلاثة الكبرى على البحر التوسطء يرى أنه سيكون بوسعه 
تمكين إفقوات الفرنسية من افتدهق على القاهرة. وهو يرى أن اللماليك: واند فوجئواء لن 
يجدوا الوقت لتنظيم للقاومة. وكل ذلك يتطلب التزامن والسرعة فى العمليات. وفى اليوم 
نفسه, يحرر الفاتع بيانه الشهير للوجه إلى للصريين. ويساعده فى ذلك ثينتور دو هارادئ 
الذى يقدم إليه مشورته فى تمرير البيان ويتولى ترجمته. والحال أن الترجمان المستشرق 
المجوز عليم جيد بشئون مصرء التى كان قد عاش فيها سنرات عديدة فى عهد على بك, 
كما أنه احد واضعى خطط فتح مصر. ونحن نموز نسختين من البيان» واحدة عربية 
والأخرى فرنسية. وهذه الأخيرة مسخ مقصود للنص قعربى خاصة فيما يتعلق بدعارى 
بونايارت الإسلامية .)١(‏ ويجرى استخدام الرطانة الثورية لللوفة للامة العظمى: «السلم 
للأكواغ, المرب على انقصوره والتى ميزت المروب الأولى للثورة؛ لكن هناك سعباء فى 
تيار الفكر تفسه إلى أسلمتها وتمصيرها باستعادة لغة بهانى على بك وحسن باشا. 

وفى تمش تام مع المشروع العثماني تعامى 1787 ار 114817, يحارل بونايارت, 
بمساعدة مستشاريه؛ أن يصور نفسه فى صورة القادم للقضاء على للظلم ولإعادة تأكيد 
السلطة الشرعية العثمانية. فهى يريد استمادة (خطاب - الترجم) إضفاء الشرعية 
الإسلامية الذى استخدمه .حسن باشا الجزايرلى: البل ذلك هاثتتى عشرة سنة, لكنه 
يضيل إليه استيهاماته كفاتع شرفى؛ 

فنا 


٠بأسم‏ الله الرحمن اقرحيم. لا إله إلا اللهء لا ولد له ولا شريك افى ملكه. 

٠من‏ طرف الجمهور الفرتساوى للبنى على لسلس المرية والتسوية: السر مسكر 
الكبير بوتاهارت. أمير الجيوش اللرتساوية, يعرف أفالى مممر جميعهم لنه من زمان 
مديدء السناجق ألذين يتسلطنون فى البلا السرية يتمامئون بالذل والاحتقار فى حق لللة 
الفرنساوية ويظلمون تجارها بأنواع انيلس والتعدى. فعضر الآن ساهة عقويبتهم. 
وأحسرتا من مدة مصور طويلة, هذه الزمرة الماليك للجلربون من بلاد الأبازة 
رالجراكسة يفسدون فى الإقليم الحسن الاحسن اذى لا يوجد فى كرة الأرض كلهاء فأما 
رب العاملين القادر على كل شىء فقد حكم على لنقضاء دولتهم. 

«يا أيها للممريون قد يقولون لكم إننى ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم» 
الثلك كلب ريع فلا تممدتوه وقولوا للمفترين؛ إشى ما قدمت إليكم إلا لكيما أخلص 
حانكم من هد الظالمين/ وإذنى اكشثر من المماقيك أعبد الله سبحانه وتعالى ولحارم تبيه محمنا 
والئران العظيم. 

«وقولوا ايض لهم إن .جميع ائناس يتساوون عند الله. وإن الشىء الذي يفرانهم من 
بعضهم بعض) هى العثل والنضائل والعلوم فائط. 

اويين اللمقيك والعذل والفضائل تضاربء. فمائذا يميزهم من غيرهم حتى 
يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم ويختصرا بكل شىء لمسن فيها من الجوادى 
الحسان والخيل العتاق و المساكن المفرحة. فإن كانت الأرض المسرية التزام) للمماليك 
فليرونا الحجة للتى كتبها الله لهم. ولكن رب العالمين رعوف وعادل وعليم؛ وبعونه تعاليى 
من الآن فصاعنا لا بياس احد من أهالى مصر عن الدخول فى المناصب السامية وعن 
اكتساب للراتب العالية, فالعتماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الأمرر ويذلك يصلح 
حال الامة. 

اوسابقا كان فى الأراضى للصرية للدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر اللتكاثر 
وما ازال ذلك كله إلا الظلم والعلمع من المماليك. 

«أيها المشايخ والقضاة والأثمة والجربجية وأعيان البلد قرلرا لأمتكم إن الفرتساوية 
هم آيضاً مسلمون مخلصون رإثبات ذلك أنهم قد نزلوا فى رومية الكبرى وخريوا فيها 
كرسى البابا الذى كان دائماً بحث التصارى على محارية الإسلام ثم قصدوا جزيرة مالطة 


يفذذا 


وطردوا منها الكوالليرية الذين كاتوا يزهمون أن قله تعالى يطلب منهم مقاتلة للسلمين, 
ومع ذلك الفرتساوية فى كل وقت من الأوقات ساروا معبين مخلصين لعضرة السلطان 
العامانى وأعدام أعدائه أدام الله ملكه؛ ومع ذلك إن للمانيك امتذعوا من إطاعة السلطان غير 
ممتثلين لأمره فما أطاعوا أصلا إلا لطمع أنفسهم. 

«طوبى ثم طوبى لأهكى مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم وتعلى 
مراتبهم. طوبى ايض لللين يقعدون فى مسلكتهم غير مائلين لاحد من الفريقين 
للتحاريين فإنا عرفرنا بالأكثر تسارعوا إلينا بكل قلب. لكن الريل ثم الويل للذين 
يعتمدون على الماليك فى محاريتنا فلا يجدون بعد ذلك طريقا إلى الخلاص ولا يبقى منهم 
أثر. 

«المادة الارئى: جميع القرى الوائعة فى دائرة قريبة بثلاث سامات عن الواضع آلتى 
يمر بها عسكر الفرنساوية فواجب عليها لن ترسل للسر عسكر من عندها وكلاء كيما 
هعرف المشار إليه أنهم أطاموا وأتهم نصبوا علم الفرنساوية الذى هو ابيض وكحلى 
واحمر.(؟) 5 

«المادة الثانية: كل قرية تقوم على العسكر الف رنساوى تحرق بالثار. 

«للادة الثالثة: كل قرية تطيع العسكر الفرنساوى ايضدا تنصب صنجق السلطان 
العثمائى مهيبن نام بقاؤه. 

اللادة الرابعة:؛ المشايخ فى كل بلد يختمون حالا جميع الابذاق والبيوت والاملاك 
التى تتبع المماليك وعليهم الاجتهاد لثلا يضيع ادنى شئ منها. 

«المادة الخامسة؛ الواجب على المشايخ والعلماء والقضاة والائمة أنهم يلازمون 
وظائفهم وعلى كل ولحد من لفاقى البلدان أن يبقى قى مسكنه مطمئناً وكثلك تكون 
الصلاة قائمة فى الجوامع على العادة. والمصريون بأجمعهم ينبغى أن يشكررا الله سبحانه 
وتعالى لانقضاء دولة للماليك قائثين بصوت عال أدام الله إجلال السلطان العثمانيء أنام 
الله إجلال للعسكر الفرتساوىء لعن اثله اللمانيك وأصلح حال الامة المصرية». (9) 


الإنزال هه الإسكندرية 
منذ مرور نيلسون, من 77 إلى 5 يونيو, بحثا عن الأسطول الفرنسي؛ وسلطات 
الإسكندرية منزعجة. وتهيمن قريبة على الشريف محمد كريم(') الدى يحكم للدينة 


يننا 


لحساب مراد بك. لقد قبل تزويد الاسطول الإنجليزى بالماء وللؤن الفذلئية بشرط رحيله 
باسرع ما يمكن. وطلب عون بدو البحيرة. سعياً إلى تعزيز دفاعات للدينة الهزيلة. (') لكن 
الإسكندرية التى لا يتجاوز سكانها سنة آلاف نسمة بعد أوبتة الطاعون الكارثية فى لواخر 
الترن الثامن مشر لا يمكن اعتبارها مكاناً حصينا. ويستمر الانزعاج بالرغم من رحيل 
الاسطول الإتجليزى. ووجود سفينة حربية عثمانية مهمة؛ هى الريال: فى مرسى اليتاء 
الالديم, لا يكفي لتهدتة الخواطر. 

ويرسل بوناهارت فى مهمة استطلاعية فرقاطة, فى جوثون, لجمع المعلرمات 
الأخيرة عن حالة الدينة ولكى تأخذ على متنها تنصل فرنساء وهو أبن اغ لماجاللون. وتود 
الساطات الاعتراض حلى رحيل القتصلء لكن قبطان الريال يعطى موالقته شريطة أن 
يصحب القنصل مسلمان. (0) 

ومثدئذ يعلم النرنسيون بمرور الأسطول الإنجليزى وبقدون على الاستعدادات 
الدفاعية للإسكندرية. وعندئذ يجرى تغيير خطط بوتايارت الأولية ). فهى يقرر تحانيق 
الإنزال الرئيسى فى الإسكندرية. 

ريصبع الاستيلاء على رشيد عملية تكميلية لا تتميز بأثر رئيسى على سير 
العمليات. والخيار جسيم, لأنه يحرم الجيش من نئل عتاده الثقيل عبر النيل, انطلاة) من 
مصبى رشيد ودميلط؛ ويفرضء بالنسية للزّحفء اجتيازاً جد صعب للصحراء لا يملك 
الجتود الفرنسيون استعدانا له بالمرة. ولابد هن الإقدام على هذه للخاطرة لأنه من شير 
الوارد إبقاء الجنود على الأسطول بسبب خطر معركة بحرية. وكان من شان دمياط ورشيد 
إن تشكلا موقعى إنزال اكثر ملاءمة للزحف التالى للجيش, إلا أنه لا يمكن التفكير فى 
ذلك بقدر ما أن المماليك يحوزون الإمكانات. مع شى من الجهرد, لجعل صعود فرعى الدلتا 
صعيا. 

ومن ثم فإن الاسطول يتمركنء في آرل يوليوء فى جوين مريوط فى غربى 
الإسكندرية (4). ويتعين للقيام بعمليتين: فقرق كليبر وبون, للرابطة على سفن الجبهة, 
تظل تحت سلطة بونابارت؛ وفرق مينو وديزيه ورينييه التى تنفلها القوائل, تظلل .ثحت 
قيادة جدرالات فرقها. 

ويبدا الإنزال فى ليلة ١‏ - ” يوليىء بالرغم من ثورة [مراج البحر. فبوناهارت يفضل 


نا 


عدم الانتظار. وتصدل مرقة ميئو إلى الشاطئ انبل الفرق الأخرى. ونحى ساعتين ونسف 
صباح). يتمتع الناكد العام بما يكفي من ألقوات من فرق بون ورينييه ومهنى لكى يتسنى 
له الزحف فى ثلاثة طوابير تحو الإسكندرية: باقرهم من خياب الدفعية والفرسان- 

وقبل الفجرء يبدا بعض البدو فى مطاردة الطوابير إلى جأنب وحدة قرسان قادمة 
من الإسكئدرية بانيادة كاشف المنطقة. وبسبب ياب الجياد. يكتفى للرنسيون بالزحفك 
فى نظام. ومند الاقتراب من للدينة: تتوزع الهفرق الثلاث على أنحاء مختلفة من النطاق 
المسمى ب :يرج العرب»» القريب من للدينة الحديثة. ومندتذ ينسحب الكاشف إلى رشيد 
بحثاً عن العون. ويحاول بوناهارت التفاوض, لك مكان الإسكندرية للمتشدين على 
الأسوار يلجاون إلى المقاومة. ودون مدفعية, لا يملك القائد العام إلا إصدار الأمى باجتهاح 
الأسوار فى ثلاث هجمات متزامنة. وتمت قيادة الجترالات والضباط؛ يتمكن الجنود من 
الاستيلاء على اتحصون بسهولة ويصاب كتيبر بجرح فى الراس خلال ذلك الهجوم. 
ويصاب ميتو إصابة آقل جسلمة. 

وفي بداية ما بعد الظهر؛ يجرى تراشق نشيط بلرصاص فى للديثة نفسها, 
فالسكان يراصلون للقاومة. رفى نهاية الامرء فإن السكان, إلذين يقودهم الأعيان, 
يستسلمون, ولك بسبب تفوق أعداد (الجنود اللرنسيين) ويسبب لنتقارهم إلى الشخيرة. 
ومحمد كريم هو آخر من يستسلم. 

وبالنسبة للسكندريين: تمتبر الصدمة قاسيةء فالفرنسهون جد عديدين بحيث ألهم 
يظهرون حول للدينة, بمسب تعبير الجبرتى, «كالجرك(١).‏ رعرب البحيرة؛ تحث قيادة 
الكاشف للملوكى: ينسحبون فور إلى الداخل. أما الأعيان؛ وفى صدارتهم العلماء, نقد 
تفاوضوا على إنهاء للعارك 

وبونابارت؛ المقتتع بالطابع الثورى للوشع المصرى» يهفسر للقاومة على إثها مسوء 
انهم .)١(‏ وهى يأمر السكان على القوى بعمل الشارة الثلاثية الأنوان ويحانظ للعلماء حق 
الاحتفاظ باسلمتهم ولرتداء اقشال الثلاثئى الألوان .)1١(‏ ومن الواضح أن الهدف هو جعل 
المصريين ؛جمهوريين» . 


سياسة الأميان 
يعتبر بوناهارت الإسكندرية منضدة اختبار لسياسته الشرقية. فخلال للعارك من 
أجل الاستيلاء على للدينة. جرى اليدء بتوزيع إلبيان الشهير والاكتفاء بنزع سلاح المقاتلين 
لهذا 


وتركهم يعودون إلى بيرتهم .)١7(‏ ويصدر الفائد إلعام لرامر صارمة بأن يحترم الجنود 
إلسكان وأماكن العيادة. وهو يرسى بشكل خاص سياسة تجاه الأعيان. ففى 6 يوليو, 
يحصل على الترقيع على اتفاق بينه والعلماء يشكل ميثات) حقية)) للملاقات بين 
القرنسيين والصريين. (ويموجب هذا الاتفاق) يمتفظ العلماء بإدارة التضاء؛ ويتعهدرن 
بعدم إثارة الفتن والمؤامرات خد الفرتسيين. ويعد الفرنسيون بعدم المساس بالسكان 
وباحترام للمتتكات ويعدم إكراه السكان على تغيير ديانتهم وبعدم إدخال بدعة فى 
الممارسات الدينية (37), 

ويقبل العلماء عن عليب خاطر عروض بوتاهارت والتى تمثل بالنسبة لهم ثار) من 
المهانات التى خلتها نظام مراد يك. وخلال الحملة العثمانية, كان رجال الدين قد توصلوا, 
تحث قيادة الشيغ المسيرى» إلى قسيطرة على المدينة التى اأصبحت» إن صسدقنا الجبرتي» 
للجتمع الإسلامى المثالى (14). 

وبعد عام 1/54١‏ , اضطر محمد كريم؛ وكيل مرك بك, إلى فرض سلطته بالقوة؛ يما 
فى ذلك اللجوء على ما يبدى إلى اغتيئل شريف. وبالنسية للشيغ اللسيرىء فإن وصول 
اللرنسيين إنما يسمح هاستمادة السيطرة على المدينة. وهذا فى معني حلله واتفاقه الموقع 
فى 4 يرليو. ومن سوء الحظ بالنسية له» إن الفرنسيين يجهلون هذا الوضع السياسى 
ويدون أن من المناسب كسب كريم نفسه إلى النظام الجديد. ومن ثم فإن رجل مراد يحمتفظ 
بالسلطة فى للدينة حيث يحمل اللقب الجديد عليه, لقب «محائظ داثرة الإسكندرية("١)»‏ 
ويفضل العلماء الترقب والانتظار. 

وبشكل مواز» يجرى التوصل إلى اتفاق مع بدى للنطقة. ويصل الأمر بهم إلى حد 
ادعام أن المعارك الأولى إنما كانت نتيجة سوء فهم وإلتباس؛ دلقد اتلتم لنا إنكم إثما جئتم 
من آجل صالحنا وإنكم لا تماربون غير المماليك, ظالميناء لكنكم هبطتم سر) وزحفتم 
باسلمتكم عليناء ولم نك ندرى أنكم لفرنسيون ولم يك بوسعنا لن نتصور إلا اتكم روس, 
أمداء سديقنا الستطان ,)١١(‏ 

ويبدس أن السياسة المسرية تبدا بداية طيبة. لكن السفارة البدرية تصطدم بوحدة 
فرنسية لم يتم إخطارها هالاتفاق ولا تتمهل لتقرأ تصريع المرور الذى يبرزه البدو. ويلقى 
لربعة من بينهم مصوعهم وتنقطع الاتصالات (بين البدو والفرنسيين) . 


كلاق 


وفى لحظة الاستيلاء على الإسكندرية عينهاء كانت اله ولت الأخرى افد نزلت. 
وتجرى الاستفادة من ترقف العمليات فى الدينة لإعادة تنظيم الوحدات التى كان الانتقال 
قد بعثرها بالكامل. وبالنسبة نلجنودء الذين يتذكرون راحة للحارب للهانئة فى إيطالياء فإن 
خيبة الأمل مريعة. فالساحل الصحراوى والمدينة شبه الخرية والسوة للناغ وعدلوة المسكان 
تسسمح بتوقع أن الإقامة فى مصر سروف تكون لفل هناء. ومنذ البداية, يبدا الجيش فى 
النلور من مصرء بينما لا يملك بوتايارت غير تعزيز الانضباط مراعاةٌ للسكان 


وهان بوناباورت 

مع استكمال الإنزال» تبرز مسالة الاسطول المهدد على الدوام بعودة هفجومية من 
جانب الإنجليز. ويملك بوناهارت خيار إدخاله إلى ميناء الإسكتدرية لو إعانته إلى لريويا أن 
توجيهه إلى المرابطة فى خليج ابى انير شرقى الإسكندرية, المرسى الحقيقى الوحيد الآمن 
من الرياع على الساحل 

وبالرهم من إصرار الأميرال بروىء فإن بوتايارت الذى يريد التمتع بإمكانية المودة 
إلى فرنسا فى آية لمظة. يرفض فكرة إعادة الأسطول إلى كورف. والاختبارات التى أجريت 
فى اليناء تشير إلى أن للمرات خطرة. وهذا التقييم يؤكده بشكل محزن قرق سفينة النقل 
لوباتريوت التى كانت تحمل عديداً من للعدات العلمية, تمديدا فى ممر كان قد تم مع ذلك 
استكشافه بشكل جيد () يوليى). ومن ثم يرفضى بروى إدخال السفن إلى الميناء ولا يبقى 
عندئذ غير الحل الوسط الذى يمثله مرسى أبو قير. 

وبما أن الإسكندريةء بسبب ضعف سكانهاء لا تستطيع تقديم المؤن الضرورية, فإنه 
يجرى استنزاف احتياطيات البحرية بشكل واسع لتغذية الجيش. ومنذ ذلك الحين, يتعين 
إنتظار فتع مصر السفلى كلها حتى يتسنى جمع ما يكفى من الإمدادات الفذائية والسماع 
للاسطول بالعودة إلى كورفو. لكنه, فى الواقع» يظل حبيس لبو قير حيث يستقر فى 
يرليى. 

وهكذا يجرب بوناهارت الحظء إن حملته المممرية سوف تكون سلسلة من الرهانات 
الجسورة ومن العقبات غير للتوقعة. وسوف يكون الاسطول. فضلا عن الجيشء 
حيتها. 


ومع إعادة تنظيم الجيش وإرسال انسفن إلى أبر قيرء يثقل بونايارت قيادة 
الإسكتدرية إلى كتيبر الذى يضطرء بسب جرحه. إلى ترك انيادة فرانته. ويتمتع الالزاسى 
فى انساحة بتصف لواء كامل يتقلف من آلف وثمانماثة رجل ويعتاصر احتياطية من 
الجيش تصل بالإجمانى إلى أكثر من سلة آلاف وخمسماتة رجلء أى لكثر من إجمالى 
سكان للديتة. 

عندئد يمكن استئناف الزحف على للقاهرة. والطريق الأفضل هو الطريق المحاذى 
للنيل على امتناد فرع دمياط» لكنه يفرض إعادة صعود للجنود إلى السفن ومسيرة ست 
وللاثين ساعة؛ وهي ما ينطوى على قدر كبير من المغاطر بسيب لمتمال عودة نيلسون. 
ومن ثم يتعين الارتداد إلى فرع رشيد (؟١).‏ ولامتهارات تتعلق هالسرمة وسعيا إلى تجتب 
دفامات للماليك للمكنة على الثيل» يفضل بونايارت اجتياز طريق المدهراء عبر دمتهور. 
وبتعين على فرقة دوجا الاستيلاء على رشيد وشغل المماليك ثم تمقيق التوحد مع بانية 
الجيش عند نقطة التقاء طريق النهر وطريق الصحراء (18). 


نينا 


الرحهف على القاهرة 

وت قفغل المماليام 

وفقا لما ذكره كتوت بكء الطبيب وقداعية الذى خدم محمد علىء الأم روزيتى» بعد 
إسديلاء الفرنسيين على مالطه: بزيارة مراد بك لتحذيره من الخطر المحدق بمصر. ويقال 
إن مراد بك قد رد عليه ؛ 

«لتمصب أن هتاك ما يدعونا إلى الخوف من الفرنسيين/ خاصة إن كانوا كهؤلاء 
ألكاثاديات (التجار) للوجودين عندنا ؟ عندما يهبط منهم مائة ألفق, يكفينى أن أرسل 
للقائهم التلاميذ المماليك انشبان, الذين سوف يلطعون رؤوسهم بهد ركاب سروج 
خيرلهم؛. 

ولا تحصل الإس كتدرية على اقدر من الذخائر إلا بعد إلماحٍ من روزيتى. 

ويعد الاستيلاء على للدينة, يستدعى مره القنصل الإمبراطورى وييوح إليه 
بامتزامه أن يكتب إلى الفرنسيين لإننارهم بالرحيل فور «فيشير روزيتى؛ لكتهم لم 
يجيثوا إلى هنذا البلد لكى يرحلوا عنه تدى ثول إتذار. 

«ريراصل مرك تاقد الصيره ما الذى يريده إن هؤلاء الكفار؟ هؤلاء الموتى من 
الجوع؟ لرسلوا إليهم عدة آلاف من البوطاقات (نحو خمسين آلف فرتك)» وسوف يرحلون. 

«عندئذ يرد القنصل: لكن ذلك للبلغ يا سيدى لا يكفى لسناد ولو نول أصفر 
السفن التى حملتهم. إن عليكم الاستعداد للدفاع:(5١).‏ 

ويؤكد الجبرتى تفاؤل الأمراء. فلى 7 يونيو 1744 : يصل خبر مرور الأسطول 
الانجليزى بالإسكندرية وهى ما يستثير انزعاج) قوي) بين صفوف سكان القاهرة. لكن 
الأمراء يردون بافتأكيد على نهم سوف يدمرون الأوروبيين بسهولة عبر حملات للفرسان. 
والراقع لن نزول الفرنسيين سوف يكشف عن التوتر للقائم ببن اللماليك والعثمانيين. 
وكان محمد كريم قد كثف للراسلات لإبلاغ التاهرة بالوضع. وخبر الاستيلاء على 
الإسكتدرية يهيج سكان القاهرة. ويقرر الأمراء علد دهوان بحضور الوالى العثماني 
ومشايخ الدين الرئيسيين ولهم الاعيان. 

ويلوم الشيخ السادات مراد علئاً على تمدياته على الفرنسبين والتى تعتير سبب 

لهذ 


الفزر. ولا يرد الزعيم الملوكى بشىءء لأنه مضطر إلى مداراة افشيخ القوى؛ لكنه يترر 
الثأر لنلسه مندما تسنح الفرصة لذلك (:'). ويتهم شيخ آخر للماليك بأنهم تركوا موانئ 
مصر بلا دفاعات. ويرد عليه مراد بآنه لى كان الأمراء قد اتجهوا إلى تحصين الواتي» 
لاتهعهم العلماء بالتحضير تتمرد على السلطان .)5١(‏ 

والارجح أنه كان على علم بمحتوى بيان بوتاهارت» يل وربما برسالته إلى والى مصر 
والتى جرى التأكيد فيها على أن الفرنسبين لم يجيئوا إلا لإنزق العقاب بالممانيك الذين 
كالوا المهانات للتجار الفرنسيين, ولن «الباب العالى قد اعلن أن البكوات. وهم اناس يحركهم 
الهوى والشره؛ لا يراعون مبادئ الحدل وأنه ليس فقط لا يجيز النظائع التى يرتكبونها فى 
حق لصدفائه الفرتسيين الصالحين والقدماء؛ بل إنه يشملهم بحمايته» (57). 

ويهاجم مراد بك للعثمائيبن الذين يشتبه في تواطؤهم مع الفرتسيين. وهو يهاجم 
بشكل خاص الوالى العثماني, بكر بلشا: 

«- إن هؤلاء النرنساوية ما دخلوا على هذه الديار إلا بإذن الدولة العثمانية, ولابد ان 
الوزير عنده علم بتلك النية» ولكن القدرة تساعدنا عليكم وعليهم. 

«ناجابه الوزير - لا يجب عليك ايها الأمير أن تتكلم بهذا الكلام العظيم. ولا يمكن 
أن دولة بنى عثمان تسمح بدخول الفرنساوية على بلاد الإسلام. فدعوا عنكم ذلك المقال 
وانهضوا نهرض الابطال واستعدوا للحرب والقتال؛ 9؟). 

ولاستجلاء الأمر؛ يقرر الدهوان الكتابة إلى لباب العالى. وكان قد جرى قبل نلك 
إرسال رسول إلى الفرنسيين لسؤالهم عن لسباب مثل هذه الأعمال التى تتعارض مع 
الصداقة التقليدية بين فرنسا والإمبراطورية العثماتية. لكن التأكيد, الوارد من دوزيتى, 
والخاص بالاستيلاء على الإسكندرية يضع حنا للترددات. وعندئذ يقرر الديوان لن يعلن 
العلماء الجهاد - فمصر تعتبر أرضا للإسلام - كما يقرر طلب المرن العاجل من الباب 
العالى (2"). 

وفى مرحلة لولىء يبدي تكتيك الفصل بين العثمانيين والمماليك ناجح). ومن للرُكد 
أن التعارض بين الطبقتين الحلكمتين اقرى من التعارض بين المماليك والمصريين الأصلاء. 
والدفاع عن الإسلام هو الشعار الوحيد الذى يسمح بخلق جبهة مشتركة ضد الفرنسيين. 
وهذا الوضع ليس إلا وضعا موق وخلال السنوات الثلاث للحملة؛ يفكر العثمانيون 
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والمماليك فى السراع الذى لابد أن يجىء فى أثرها من أجل السهطرة على مصر. والمماليك 
العرضون للتهديد بانفعل من جانب العثماتيين, عليهم أيضا أن يواجهوا تمرد العلماء. وقد 
شهدت الأعرام السابقة تعاظم الخلافات بين آرياب انسيف وأرياب اتشرع والآن يتهم هؤلاء 
الأخيرون للماليك بالعجز عن التحسدى للفرنسيين. والاتهام من أخطر الاتهامات لأنه 
يشكك فى مبرر وجود هذه الجماعة لمسكرية عينه. فنتدان الشرعية هو جزاء هزائم 
المماليك وهؤّلاء يعرفون ذلك جيدا. 

كما يناقش الديوان مصير المسيمبين والأرروييين القيمين فى للتاهرة: والذين 
يهددون بتشكيل طابور خامس فى داخل الدينة. ويئيد الوالى العثمانى لمتجاز الأرروبيين 
وتفتيش بيوت اللسيحبين بحثا عن الأسلحة أنتى قد تكون هناك. وبعض المماليك: يدعمهم 
عمر مكرمء نقيب الأشرافء يتترحون تدابير أكثر تهارن؟ كإبادة النصارى قبل الخروج 
لمحارية الكفار. لكن الرقى يغلب ريه بمساعدة إبرنميم بك مذكر) بالمبادئ الأساسية 
للسياسة العثمانية؛ ؛غغير ممكن أنتا نسلم إلى هذا الغرم والرلى: لأن هؤُلاء رعية مولانا 
السلطان, صاحب النصر والشان؛ (*"). 

ويحصل مراد بك على تكليف بالخروج لمماربة الفرنسيين, بينما يجرى حشد بقية 
الترات فى القاهرة. ويكثف الجنود للصادرات التحسقية على حساب سكان القاهرة بينما 
تتاب النسارى الذعر. وينشقل إبراهيم بك والوقي العلمائي يومهاً بتهدثة خراطرهم. ومن 
جهة أخرى فإن الأوروبيبن» ومن بينهم بوزيتى» يجرى لحتجازهم فى القلعة. ويجد أخرون 
من بينهم مأمثاً فى بيت الست نفيسة (51). 


طملتهور 

إن الطريق الذى اختاره يوتاهارت هو الطريق الذى بحاذى الترعة التى تريط 
الإسكندرية بالنيل. وهذه الترحة. قبل تعميق حفرها من جديد فى القرن التاسع عشر. 
ترعة جانة فى الجزء الأعظم من السنة. وهى لا تمتلىء بالماء إل خلال فيضان النيل. وفى 
تلك الفترة القصيرة؛ تساعد ملى رى المحاصيل وتغذية خزانات الإسكندرية, وهى تعتبر 
الممون الرئيسى لها بالماء. ومن جهة لخرى فإن توزيع هذه للياه هو رهان نزاع ستوى اناس 
بين اللدينة والريف. على لن للسئولين اللرنسيين يآمئون فى أن يجدوا لماء بكمية تكفى 
التهذية الجيش. 

ومنذ ؟ يوليى فإن ديزيه؛ اذى حصل على اليادة ألنوة الأمامية» يرحل مع فرقته 
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ونصف لواء من للشلة الخديفة بقيادة مارمون. وخيبة الأمل مريعة:؛ فالأمر ينطلب اجتياز 
منطقة جالة لا يوجد بها غير القليل من مصادر للياه. وهذا افوضع يرغم القيادة الفرنسية 
على توزيع انواتها حنى يتسنى لها الاستيلاء على الآبار والخزانات النادرة. والجنود غير 
المهيئين البتة ليلاد حارة واننين يحملون أمتعتهم يشكون من العر. ويغادر رينييه وفرقته 
بدورهما الإسكندرية فى 2 يوليو ويتمان الالتقاء مع ديزيه فى دمنهور, فى يوليو. وكان 
القائد العام اند أمرهما بمراعاة السكان إلى أقصى حد ممكن وبأن يدئعا بصورة مننظمة 
ثمن مشترماتهماء وبان يوزعا البيانلت الشهيرة. ويتعين عليهما اختزال استهدام الدفعية 
ندر الإمكان سعهاً إلى توفير النخيرة والتحشير بشكل خلص لفاجأة تفنيات المعارك 
الأربدبية؛ «إن أنفن هنا إنما يتمثل فى إشفاء كلقة إمكاناتى غير العادية؛ وعدم اللجوء إلى 
استخدامهاء وبالأحرى عدم مفاجاتهم باستقدامهاء إل عندما يكون علينا قتال قرات 
ضخمة 9). 

وقواقع ان زحف القوات الفرنسية هتم دون مشكلات عظيمة مع المسريين باستثناء 
هجمات البدى. إما التهدئة إلتى تمت فى الإسكندرية فإنها لا توم طويلاء وربما كان ذلك 
يسبب صصيحة الجهاد التى أطلقها العثماء (14). ويجرى إلزام الجنرد بالمراماة الصارمة 
الانضباط الزحف )'١(‏ وفى الليل» تتكاثر الاستنفارات التجريبية. 

وفى دمنهورء فإن احد كهار رجال الدين هى الذى يستقبل الفرنسبين بامارات 
الصداتة. على أن جتدي) يللى مصرعه. ويتم إلقاء القبض على الجناة, إلى جائب رجل 
الدين المشار إليه, ويجرى إعدام لريعة أشخاص رميا بالرصاص ويتم نزع سلاح للدينة. 


وشفيمط 

فى الإسكندرية. كان بوتابارت قد شرن أن يعهد بالعتاد الثقيل للجيش (خاصة 
المدلمية) إلى دوجا الذى تولى قيادة فرقة كلببر. ويتعين عليه الزحف بمحاناة الساحل على 
رشيد وصعود التيل من هناك. وهي يفادر الإسكندرية فى ١5‏ يولير ويخيم فى العراء 
مسلهٌ فى أبى قير فى اللحظة ذاتها التى يتمركز فيها الأسطرل فى الخليج. ويقدم له 
السكان الزوارق الضرورية لاجتياز الممر بين بحيرة للعدية والبحر. وتبى الساعات الآخيرة ' 
للزحف جد مرهقة ويموت عدة جنود من اقعطش والتعب. على لن الفرنسيين لا يصادنون 
أية مقاومة. بل إن عدداً من الفلاحين يرتدون الشارة الثلاثية الألوان. 

وفى القرن الثامن عشرء كانت رشيد هى للمدينة المصرية الأكثر انفتاحا على 
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الأددوييين فى رأى الرحالة, ومن هناك شهرتها بأنها لتسب مكان فى مصر. وكان تدقق 
اللاجئين من الإسكندرية اند إدى إلى إثارة نشول السكان. ويود عدد من التجار الكريتبين 
السلمين حمل السلاح وذيع الأردوبيين الموجودين. ويلقى خايم قرئسي مصسرعه على 
أيدى للعوام. لكن تلاوة بيان بوناهارت تساعد على تهدثة الخواطر وتفرر السلطات جعل 
رشيد مدينة مفتوحة. آم لولئك الذين يريدون المقارمة والممراع فإنهم يرحلون إلى 
الداخل!''). ويبدس أن السكان يؤمنون ملى تحى خاص بجبروت للماليك ويخشون من 
ونوع أعمال إنتقامية فى حالة تقديم خدمة للغزاة!(؟2)- 

ويصدر دوجا بياناً يهدف إلى دعرة الأعيان الذين فروأ إلى العودة إلى للدينة. وى 
يضع تعت العراسة مختظف الخزائن العامة انتى سوف تخضع لرقابة لجنة مؤلفة من 
التاجر النرنسى ثارسى وجان باسكى, وهى تاجر هوتانى على ما يبدوء ركلاثة أعيان 
مسلمين من بينهم السيد بدوى؛ تقيب الإشراف ("'). وبعد أن لراح القوات وحصل على 
تعزيزات؛ يواصل الرحيل فى 5 يوليو محاذي) النيل فى اتهاد الرحمانية. ويصحيه أسطيل 
صغير من الزوارق المسلمة للكلفة بمساندة الجيش. وعندئذ يتولى ميئى قيادة رشيد 
ونولحيها. 


ذحف الجيش 

اعتبارا من ١‏ يوليى تزحف بانية الجيش - فيما عدا حامية الإسكنيرية - على 
دمنهور. ويفادر بوناهارت وآركان حربه لليناء فى اليوم التائى ريتولون حشد القوات فى 
دمنهور فى يومى 8 و 4 يوليو. وكانت القوة الأمامية قد إاستنفدت احتياطيات اماه المحلية 
إلى حد بعيد. وقعر الخزانات يبدو اكثر شبهاً بانوحل مما بالسائل الثمين. كما أن اوجاع 
للجنود مبرحة. فهم يرتدون بزات عسكرية تتلاءم مع للناخات الأوروبية. وظثا منهم أن 
بوسعهم شن غارات صلب ونهب كما فى إيطائياء فإن كثيرين منهم قد تخلصوا من 
احتياطيات المؤن الغلائية التى تكفى لاربعة أيام والتى كانت قد سلمت إليهم. وعندئد 
يضاف الجوع إلى العطش. وتتحول خيبة الأمل إلتى لصيبوا بها فى الإسكندرية إلى تفور 
تام من بلد الحرمانات هنا. وتتململ القوات وتفتر همتها. بل إن البعض سوف ينتحرون. 
ثم إن جنرالا من سلاح الفرسانء هى ميريورء إذ يرى أن شرفه العسكرى قد لهين بثقله 
من وحدة إلى أخرىء» يبحث عن الموت طوعاً على ايدى البدو. وبتصوى الجندى أن هذا 
المصير إنما يرجع إلى شكورى الجنرال إلى بونايارت من معاناة الفوات. 
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والواتع ان الفاتم لم يك أمامه لى حل أخر غير الإسراع باقتمرك مع صون اتشباط 
الجيش. وأنطلاق) من دمنهورء تبدا للتاوشات الأولى مع للمقيك»: ولكن هؤلاء لا يصمنون 
أملم تلاحم القوات. وفى ١١‏ يوليوء تعمل الوحدات الأمامية إلى ضفاف الذيل وتتوزع 
بورض النهر وبالتدفق على حقول البطيخ. ويتم الانتقاء مع الولت دوجا فلتى معدت انتيل 
دون صسعوبات. ويفقد الجيش الاتصال بفاعدته فى المؤخرة: الإسكندرية وأبى انير ورشيد. 
ويتصرف كجسم غريب تماما فى الطبيعة المصرية. وقد أجك سولكوثسكى وصف هذا 
الوضع؛ 

«ربما كان من الجائز تشبيه مجهود الجيش بمجهود كتلة لا تقاوم تنبثق من جسم 
لدن مطاطء لكن هذا الجسم مدرعان ما يتكمش بمد خروجها. ولم يك يعنينا إلا ها يوجد 
فى مرمى أسلحتنا؛ وكان للجال التالى ماهولا بالعرب وبالسكان. وكنا نجهل ايض وضع 
العدوء نجهل تلك المعلودات الضرورية التى لا يمكن دون توافرها تحديد أية حركة بإيمان 
كامل بالتجاح؛.(7؟) 


المماليك والحوب 

كان مراد بك قد ترلى مسئولية التصدى لفزى الفرنسيين بينما حشد إبراهيم بك 
بانية الانوات فى بولاق, قرب القاهرة. والواقع ان المماليك لم يكونوا مهيثين البتة لهذا النوع 
من المعارك. وهم يجهلون تمام) الانضباط الأوروبى. ثم إنهم, باستثناء حملات على بك 
وآبو الدهب السورية, لا يملكون آية ممارسة قتالية فى المعارك. والحربء بالنسبة لهم, 
ليست غير إحدى آدوات سياسة قائمة على المكائد والدسائس. ويقدم ثولنى وصفا مهما 
لذلك: وإن الفريق الاقوى أو الأكثر جسارة يطارد الآخر؛ فإنا كانا ندين فى الشجاعة, فإنهما 
يتمهلان لى يتواعدان» وعندئذ, ودون مراعلة لمزايا تلوضع.ء تتقارب القوتان على شكل ركام؛ 
وتختار كل قوة رجلها؛ وييدا الرمىيء إن آمكنء ومجرى الانتقال بسرمة إلى الحسام؛ عندئد 
يتجلى قن الفارس ومرونة الجراد. وإذا ما سقط انجرلاء ضاع الفارس [...]. وغاله) ما 
تحسم المعركة بمصرع رجلين أو ثلاثة رجال؛ . (؛؟) 

اما جوزيف لنت. وهو مبشر المانى عاش فى للقافرة من عام ١1/7١‏ إلى عام 119/485, 
الإنه يقدم هذه الصورة الأعم: «ما زال فى القاهرة الكبرى كتاب لخبار عرب يروون الأخبار 
الأكثر تبجحاً عن معركة تالهة وبلا طائل هين البكوات للممريين؛ لا يموت فيها على 
الأرجح غير خمسة لى سدة رجال من عدة آلاف. وأنا على ثتة من لن المرء لى اقرا رواياتهم 
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بعد بضعة فرون لتصور أن مثل هذه للعارك كانتت لعظم بكثير من أية معركة بين ملك 
هروسيا والتمساويين خلال حرب الستوات السبع:. (:5) 

على للستوى الفردى, يعتبر الدارس الملوكي لكثر تفوقاً من الفارس الللرنسى؛ فهو 
لكثر درية وتفخضسمل تسليحا. وقبل آن يهجمء يستغدم ستة أسلحة؛ غدارة. وطبنجة ونوجهن 
من للسدسات,ء حيث يحمل الزوج الأول فى لريوس السرج والزوج الآخر على صدره. 
وخلال الهجوم: يعيد خادم السلاح شحن إسلحة سيدده الذى يمكنه بذلك تكثيف الهجمات. 
على أن تابوليون يرى أن سلاح الفرسان الفرنسى الكبير العند (لكثر من مائتى جواد) 
يعتبر لكثر تفوق) من سلاح فرسان الماقيك وذلك يسبب الانضباط الجمامى والسائدة التى 
يقدمها سلاح للشلة. (5) 

ومنذ على بكء يعور البكوات قوات من الرترّقة للنمدرين من لسول مختلفة؛ وذلك 
لتخفيف نقص للشاة الراجع إلى انحطاط القيمة العسكرية للومدات العثمانية القديمة. ولد 
وأينا أنهم كائرا مسركين لضعف منفعيتهم وقد بدأوا فى علاج ذلك الضعف. رهم يتمتعرن 
فى للقابل بقدرة بالفة على الحركة وهم متغصصون فى .هرب العصابات فى مصر العليا. 
والواقع أن الفريق للملوكى الذى ينسحب إلى مصر العليا يستحيل عمليا انقضام عليه لو 
يستحيل الإمساك به على الأقل. على أن مراد وإبرلغيم سرف يتبعان؛ بسبب عنم الإدراك 
لي يسبب واجب للدافعين عن جماعة المسلمين, نوع الحرب الذى يفرضه الفرتسيون. 
وسوف يبدوان علجزين عن للزلوجة بين اقتطور الجديد لأسلمتهما (المنفعية. للشلةء 
الأسطول النهرى) وسلركهما التقليدى كفارسين والذى سرعان ما سوف يعود إلى 
الصدارة 


شبرا كيت 

يقر بوناهارت تعقيق الحشد الجديد لإمكاناته فى الرحمائية عند مخرج طريق 
الصحراء. ويسمح له ذلك بإراحة رجاقه. وفى ١7‏ هوليوء يعلم إن مراد يقترب» وعندئذ يأمر 
اقواته بالخروج. رفى ١17‏ يوليىء تبدا للعركة قرب شبراخيتء على الأرض وعلى النيل7"). 
وكان للمقيك قد نصبوا بطارية مدفعية تغطى لأنهر وتساند لسطولهم الحربى المغير. 

وعلى الأرضء يتسنى لبوناهارت إستخدام مفاجاته افشهيرة: التشكيل الذى ياخذ 
شكل مربع. وكان التمساويون والروس قد طوروا هذا النوع من التشكيل فى حرويهم ضد 
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المثمانيين فى مستهل انقرن الثامن عشرء لمواجهة سلاح الفرسان العثمانى للمائل لسلاح 
فرسان الماليك. والجيش الفرنسى يعرف هذه للناورة لأنها مقررة منذ عام 17197 , لكنه 
لم يمارسها قط من قبل (18). وهى الابتكار العسكرى الكبير للأحملة؛ وسوف يجرى 
تعميمها خلال حروب التنصئية والإمبراطورية. وعلاوة على هجر الاشكال الكلاسيكية 
التى هرفها الفرن الثامن عشرء لإن التشكيل الذى يأخذ شكل مريع إنما يرمز إلى ازدهار 
القيمة العسكرية لجنود اللورة بعد الأعوام الأولى حيث كان المملس يعوض اتعدام الخبرة. 

ومن ثم تتشل الفرق الخمس شكل مربعات أو بشكل ادق شكل متوازيات اضلاع يتم 
داخلها حماية معدات القرق والقليل من سلاح الفرسان('). وعلى الزوايا. يجرى توزيع 
انطع المدفعية. وريجرى توزيع القوات بشكل يسمح بتغطية إحدلها للاخرى. 

وبحكم جدة التشكيل بالنسبة للجندى الفرنسىء فقد كان يتوجب «لخذ الفصائل 
والكتائب باليد واحدة إثر الأخرى لتوزيعها على المواقع التى يتعين عليها شغلها فى الترزيع 
العامة (11), 

ويحيط المماليك بالمربعات بحثا عن تقطة ضعيلة, ولا يجدون نقطة كهذد؛ ويس 
لنهم يدهشون لدقة تراشقات الجنود اللين يقتلون عندا من المهاجمين. والواقع ان هذه 
الخسائر الطفيفة إشا تكفى» بحسب لمنطق المملوكىء, لوقف معركة تبدا بدلية سيئة. 
وعندما ينسحبونء يتركون يطارية المدفعية للفرنسيين» وهو ما سوف يسمح بتخليص 
الاسطول النهرى من رضع صحب. 

والواقع أن مراد وهاباس لوغلو كانا قد وضعا زوارقهما ومنافعهما فى متحنى للثهر. 
وهي ما يسمح لهما بإخضاع الوادى لنيران متتابعة على امتنك فرسخ. ويطلق رجال 
المدفعية نيرائهم بدقة على الهدف ويلحقون خسائر جسيمة بالسفن اللفرنسية التى يتولى 
قبلدتها بيربيه. وتخرج عدة سفن من المعركة النهرية وتتخد اطفمها رالجنود النازلون منها 
تشكيل مريعات على الضلة انتظار)ً لمجىء بقية الجيش لنجدتهاء وهو ما يصيح ممكناً من 
جراء انسحاب للمائيك. وهذا الحادث يثيت كفاءة بحرية مراد بك النهرية التى كادت أن 
تجهز بالكامل على بحرية الفرنسيين بالرغم من الخسائر الفادحة التى لحقت بها وفلى 
الجانبين» فإن المدد الرئيسى من القتلى والجرحى إنعا هجىء من للعركة النهرية. وبالنسبة 
للمسئولين الفرتسيين» فإن الشىء الأهم هو البرهان الماثل؛ إن بوسع الجيش الصمود 
إملم هجملت مملاح الفرسان للملوكي. 
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نعام الجيش 

عندئد يمكن استثناف الزحف. لكن الجدودء أللين يعانون من المرء وتعوزهم للؤن 
وينتابهم السغط على الوجود فى باد بس جد مختلف عن إبطاليا الثرية؛ ينهمكون فى 
نهب كل ما يجدوثه فى طريقهم. بل إنهم يفعلون ذلك أملم التا العام. ونوجاء للكلف 
باستمادة النظام فى فرقته, يجد أن جنرالات الألوية يعلنون سخطهم على حال الجنود. 
ويمتد الضيق إلى الكوادر الوسطيى التى لا تفهم سبب وجودها فى مصر. وسوف هتذكر 
ناهوليون ذلك فى سانت - هيتين: 

«كان الجيش مصاباً بمزاج سوداوى كثيب لم يك بوسع أى شئ قهره؛ وكان هدق 
للسام؛ وقد رمى عدة جنود بأنفسهم فى النيل حتى يجدر| فيه موت عاجلا. وعلى مدار 
الأيام» بعد آخذ للخيمات فى العراء, كانت الضرورة الأولى للرجال هى السباحة. وعند 
خروجهم من النيل: كان الجنود يبدلون فى الانشغال بالسياسة., وفى الإعراب من 
سخطهم, وفى إبداء الاسف تجاه الحالة المزعجة للأمور. «لأجل لى شىم جثنا إلى هنا ؟ إن 
حكومة الإدارة قد حكمت علينا بالنفى'. وآحيانً ما كائرا يشفلون على تائدهم, الذى 
يخيم يشكل متواصسل على ضمفاف النيل» وللحروم من كل شئ شأنه شأن آخر جندى؛ 
فعشاء تركان الحرب يتالف غالبا من طبق من العدس. وكانوا يقوئون «لقد أرادوا التخلص 
منه؛ لكنه بدلاً من أن يانودنا إلى هناء كانت تكفى منه إشارة واهدة حتى تطرد لعداءه من 
التمر كما طردنا الكتليشيين من قبل0 ("؛) 

والأوامر الهومية تذكر الجيش بأنه لم يأت إلى مصر لمحاربة للصريين» بل لممارية 
للمائيك؛ وتجعل الضباط مسئولين عن مسلك جنودهم. لكن لعمال النهب, الراجعة لساساً 
إلى ناص المؤن, تستمر بالرغم من الأوامر التى تنهى عنها. وللمرة الأولى منذ الإنزال» 
يهرب السكان جماعات عند وصول اللرتسيين. ويما أن النترة فترة انخفاض للمياه» فإن 
الاسطول النهرى يجد سعوبة فى معود النيل ويتخلف عن زحف الجيش. وهذا يزعع 
كثير) القيادة الفرتسية التى تجد نفسها أمام استحالة إصدئر الأمر للجنود يعبور الثيل. 
وإنا حشد للمانيك قواتهم على الضفة اليمني (ضفة التاهرة)؛ فسوف يضطر اللرنسيون 
إلى العودة إلى الدلتاء لتعزيز مؤنهم قبل بده قفيضان مباشرة. ومن ثم يغامر بوناهارت 
بالزّحف اقدماً, للحصمول على معلومات ولإرهاب العدى وإرهامه على إلقتثل (41) 

1 


الفرنسيون والمماليك 

يؤدى خبر معركة شبراخيت واتسحاب مراد بك إلى إثارة الذعر فى القاهرة. وعندئد 
يالرر الأمراء للماكيك إقامة تحممينات على ضفتى النيل على مشارف للقاهرة. ويتولى 
إبراهيم بك للسئولية عن الضفة اليمنى بدماً من مدينة بولاق» بينما يتولى مرك بك 
للسئولية عن الضفة اليسرىء مجاله التقليدى (كان قصره فى الجيزة), بدمًا من اعبابة, 
وتجرى دعرة سكان الناحية إلى العمل من أجل إقامة هذه التحصينات. كما يطلب الأمراء 
عون الاأحلاف البدوية التكبرى حتى احلاف مصر العليا. ويؤدى وصول للبدى إلى إثارة رعب 
سكان علصمة ممسر. ويجرى إغلاق الدكاكين والأسولق. 

وينزعج الجميع من بيان بوناهارت: «من الناس من يقرل هذا امر سلطائي وان 
الفرئج صحبتهم بشوات من عند السلطان وغالب بلاد الريف والفلاحين يعتقد نلك 
بسيب للكاتبة التى لرسلرها إلى البلان:(1؟). 

وكلما ازداد الفرنسيون اقترايا من الدينة, كلما تجلى لنقسام للماليك وعجزهم عن 
اتخاذ قرار. وبالنسبة للجبرتى. فإن الهوة سحيقة بين سلوك كل من الخصمين» 
فالقرنسيون يتحلون بالنظام وبالانضباط؛ وهما خاصيتان تقربهما من مجاهدى الإسلام 
الأوائل. لما المماليك فإنهم لا يستحقون بالمرة مثل هذه الصفة. تقد كانىا «منحلين العزايم 
متنافرين القلوب, مختلفين الآراءء متحاسدين ليعضهمء محرصين على حهاتهم وتنممهم 
ورفاهيتهم. مغمورين فى غفلتهم وغرورهمء مختالين فى زينتهم وكبرهم» خايقين من 
نقص عددهم,ء متبخترين فى حليهم وحلّيهم غير ملكرين فى عاقبة أمرهم, محتترين 
لعدوهمء فاسدين العتل فى رويتهم ورأيهمء بخلاف الطايفة الأخرى الفرنساوية؛ فإنهم 
بالعكس فى جميم ما ذكر كانهم مقتفين لآثار الأمة فى عد الإسلام: ويرون انفسهم 
مجاهدين ولا يستكثرون عدد عدوهم ولا يبالون بمن قتل منهمء وبدون أن من ولى منهم 
كفر ملته وخرج من ديهنه وطريقته؛ ينقادون لأمر أميرهم ويمتثلون طاعة لكبيرهم. مظلة 
أحدهم شبقته التي على رلسه؛ ومركبه قدميه, وطعامه وشرابه بلغة وجرعة معلفقان تحت 
إبطهء ومتاعه ومأ يغيره من ملبوسه معلق خلف ظهره كالوسادة, فإنا نام اضطجع مليها 
كالعادة ولهم علامات وإشارات فيما بينهم يقفون عندها ولا يتعدون حدهاء (*1). 
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الأهراء 

عندما يصل بوناهارت على مقرية من للوقع للملوكية؛ فى ١؟‏ يوليو 19/54, يأمر 
جيشه بامان تشكيل للربعات ويبانى مع فرقة دوجا. وهى هلقى خطبة الصيرة فى الرجال 
المميطين بهء وهو يشير إلى الأفرام؛ «تقدمواء وخذوا فى اعتباركم أن لريعين قرئا تطل 
علينا من فوق هله الاكار». وهذه الكلمات القصديرة سوف تستعاد بشىءٍ من التحوير من 
جائب كتاب الفرن التاسع عشر لتصبع العبارة الشهيرة؛ (إن لريعين قرنا ترقبكم من لرى 
هذه الأهرامات» (41). ويهاجم الممقيك القوات الفرنسية؛ لكن هجماتهم تدحطم تمت وابل 
من ثيران مدفعية ومشاة الغزاة للتلاقية. وفى تلك الأثنلء, تجتاح فرقتا بون وميئى 
تمصينات مراد بك وتشنان هجوم مضانا على القرات للملوكية ويتبعثر شمل هذه 
القرات الأخيرة وتلقى بنفسها فى اليل بما يؤدى إلى فرق الكثيرين. ولى ختام هذه 
المعركة القمميرة, التى لا تدوم أكثر من ساعتين يجمع مراد مماليكه الرئيسيين وينسحب 
إلى مصر للعليا. 

وهذه المعركة, التى دلرت فى أمبابة؛ سوف تسمىء لاعتهارات الفغر وألهيبة؛ ب 
«معركة الأهرام؛. والحق أن بالإمكان رؤية الأهرام على بعد مسافة معينة. رسوف يتفاخر 
بوناهارت أمام حكومة الإدارة بأنه قد دمر الجانب الرئيسى من للماقيك: «إننى لقدر خسائر 
المماليك بلفى رجل من صفرة الفرسان. إن جز كبيراً من البكرات قد جرحوا أن 
التلوا؛(17). والواقع لن خسائر للماليك بالمعنى الحقياتى للمصطلع تافهة؛ فاتجائب الرئيسى 
من إلقتلى يتألف من للشاة وخدم السلاح. ويلكر الجبرتى «لم يمت فى هذه الواقعة إلا 
ايوب بيك الدئتردارء رإبراهيم بيك الوالى قانى بنفسه وفرسه إلى البحر فغرق ومات وثلاثة 
كشاف ونحو العشرين مملوك رلسروا منهم جماعة» (44). 

«الأرجع أن الخسائر كانت أكثر من تلك يكذير, وهو ما لا يذكره المؤرخ الممسرى, 
لكن اتساع للقاومة للملركية اللاحقة يشير بوضوح إلى أن الجانب افرئيسى من قرات 
للماليك للقاتلة يظل سليماً. والمماليك, مرة أخرى, لوفياء لعاداتهم الحربية: فإنا كان عدد 
الانتلى فى صفولهم يأخذ فى أن يصيح مهماء فإنهم يتسحبونء حتى لى ترتب على ذلك 
هجر علصمة مصر. 

وفى مثل هله الظروف, يحمل للماليك معهم الحد الأتصى من الذهب واللجوهرات, 

لكل 


فهم يتركون بقية ممتلكاتهم فى الناهرة. كما أن الجنود الفرتسيين ينقضون على جذث 
اللماليك القتلى فى للعركة؛ ويستولون على ثروات حانيالية. 

وعلى الضفة الأخرى للنيل» يرى إبراهيم هزيمة مراد. وعلى الرخم من أنه فى وضع 
انوة على الدوام: لآن الفرنسيين لا يحوزون إمكانات عبور التهرء فإنه يفضل الهرب إلى 
الدلتا مع مماليكه والوالى العثمانىء تارك القافرة بلا إية سللة شرعية. 

وكان السكان قد تابعوا اللعارك من برلاق. وند لكشر أفراد الطرق الصوفية جد 
العديدين صيحات التوسل إلى الله. ويشير للجبرتى إلى فشلها التام. وبعد أتتصمار 
بونايارت على الشفة اليسرى» فإنه يأمر بانصدف الضفة اليمنى. ومندئذ يرتد السكان إلى 
التامرة. 

وسرعان ما ينتشر الذعر هناك. وما لكثر الأعيان والسكان لليسورين الذين يسعون 
إلى الهرب دون أن يعرفرا ما إذا كان الأقضل هو التوجه إلى الجنوب لم الترجه إلى الشمال. 
وما أن يبتعدوا اتليلا عن اللدينة, حتى يجرى سلبهم من كل ما معهم؛ من الأشياء الثميئة 
إلى جميع ثيابهم؛ على ليدى البدوء المستفيدين الرئيسبين؛ هم والجنود الفرنسهون؛ من 
هذه للعركة. 


استسلم القاهوة 

فى للدينة نفسها ينهمك السكان - الخاضبون من تخلى السلطات الشرمية عنهم - 
فى ثهب دور وقسور المعاليك. ويتزايد الرعب يقدر ما أن سطول مراد يك النهرى يأخذ فى 
الاحتراق وتؤدى السنة اللهب والانفجارات إلى تصور أن الفرنسيين يزحفون فى الليل 
رهم يحرقون ويدمرون كل شىم. 

وفى صباح أليوم التالى» يجتمع العلماء فى جامع - جامعة الأزفر. وهم يمثلرن ما 
بقى من السلطة الشرعية. وكان بعضهم قد حاول إلهرب من المدينة لكنهم تراجعوا من ذلك 
خوقا من االبدى. وتمكن بعضهم الآخر من اللحاق بإبراهيم بك. وتلك هى حالة عمر مكرم. 
قيب اشراف القاهرة. 

ويذكر الجبرتى أنه جرى اتخاذ قرار بإرسال تاجر مفربى يتحدث بالفرئسية إلى 
الغزاة, سعيا إلى دخول سلمى من جانب القرتسيين. اما نقولا الترك؛ فهى يذكر أن تجار) 


اليل 


فرتسيين هم اللين اختيروا لهذه للهمة. ويبقى أن بوناهارت يرد بأنه يريد لقاء وقد من 
العلماء وأنه سيعهد بجرّء ملحوظ من الإدارة إلى هذه الجماعة الاجتماعية من خلال ديوان. 

ويوجه يونايارت إلى الوفد الذى وصل مرّهر) بياناً يشكل استمرار)ً لسياسته؛ ويا 
آمل التاهرةء إذنى راض عن مسلككم. فقد لمسنتم عملا بالامتناع عن الوقوف ضدى. لاقد 
جتت للقضاء على جنس المماقيك ولمماية التجارة وثمل البلدا . 

«فليطمئن كل من انتابه الفزع؛ وليرجع كل من رحلوا إلى بيوتهم؛ وليجن آداء 
السلاة اليوم كالمعتاد. فأنا أود آن تستمر على الدوام. لا تخافوا من شىء على عائلاتكم 
وييوتكم وممتلكاتكم,. وخاصة على دين النبى افذى أحبه. ويما أن من لللح الأ يعكر 
الطمأنينة شىء. فسوف يكون هناك دهوان من سبعة أشخلص سوف يجتمعون فى الجامع 
الأزهر. وسوف يوجد منهم هناك بشكل بلثم أثنان إلى جائب لائد املع وسوف يهتم 
أربعة بحفظ السكينة العامة والسهر على الأمن؛ (13). 

وهذا الضمان للقدم إلى قسكان يطمئن إهل القاهرة ويعود الهدوء تدريجي). كما 
يتجح بوناهارت فى الحصول من الأعيان على القوارب الضرورية لنقل وحدة كانية من 
الجنود إلى الضفة الأخرى. ومنذ مساء 77 يوليو, تدخل الفوات الفرنسية إلى القاهرة؛ 
وفى 7" يوليو؛ يكتمل احتلال للدينة. 


القاأهرة 

بولاهارت. فه القاهرة 

إن العصر قعاماتى - بعيئاً عن أن يكون عهد اتحطاط - قد عرف تمو)ً حشري 
وديموغراني) قوي) للتاهرة يما يجعل من هذا التجمع مركز حضري) غير متناسب مع للدن 
للصرية الأخرى نظر) لما هى عليه من خمخامة. إذ يبدى لن المديثة قد لنتقلت من نحو مائة 
وخمسين آلف نسمة فى أواثل القرن السادس عشر إلى ماثتين وستين آلف نسمة فى 
لواخر القرن الثلمن عشر. وهذا التطور يرجع إلى السوق العثمانية الواحدة الضدخمة إثر 
النتع. وعلاوة على ارستقراطية للمانيك وكيار العلماء السائدة. تضم المدينة بورجوازية 
مهمة من التجار والحرفيين. ملى أن الأزمة للسياسية والاقتصادية فى لراخر القرن قد 
عرقلت بالتأكيد نمو عدد البشرء وعززت وجود بروليتاريا مهمة تتألف من ممتين الف 
شخصء بما يشكل «طبقة خطيرة؛ حقيقية فى نظر الأرثونكسية الدينية, لأنها غالب) ذلت 
دين محل شك رسريعة إلى للشاركة فى التمردات. والأعيان ينزعجون دائما من لعمال هذه 
الجماعة السكانية (الجعيدية؛ لوياش الناس). حتى مندما ينجحون فى نهاية الأمر فى 
تسريع حركاتهاء بفضل الطرق الصوفية (:*). 

ويقيم بوتايارت فى البداية فى الجيزة؛ فى سكن مراد بك السابق. وهو ينشفل 
بإعادة نشر الجيش فى اتجاه الوجهتين الثتين اتخذهما إبراهيم ومراد. ويتهدذ ديزيه مرقه) 
فى جنرب الجيزة للتصدى لعودة هجومية محتملة من جائب مرد. ومنذ 1؟ يولير, 
وسعيا إلى حل للسالة المالية. يشكل القائد العام لجنة, مؤلفة من موني وماجائلون 
وبيرتوليه. مكلفة بالسيطرة على جميع الرارد الضريبية ووضع الأخدام على كافة 
ممتلكات المماليك, التى يجرى امتبارها ممتلكات عامة, شانها فى ذلك شان ممتلكات 
المنفيين السياسيين الفرنسيين .)١١(‏ 

ويجرى إرسال يوجين يوارنيه من جاتب صهره إلى الست نفيسة؛ لطمانتهاء مى 
وجميع تساء للماليك. وتقدم إليه ملسة جميلة: شكر) له. 

ويتم تعبين قائد اللواء دوبوى قاش) لمدينة القاهرة. ويهذه المناسبة تجرى ترقيته إلى 
رتبة جترال نواء (7*). 


وفى اليوم نفسهء يدخل بونابارت إلى التاهرة ويقيم فى قصر محمد بك الألفى فى 
سلعة الأزيكية, حسى الأعيان والأمراء الماليك ببركه لنتصلة بالنيل خلال الفيغمان 
وبمداتقه الواسعة. وكان القصر قد تم الانتهاء من بنائه لذو ولم يك مأهولا بعد. 

ويكتب القائد العام تقريره إلى حكومة الإدارة حول زحفه الظافر على القاهفرة. 
ويمجد الروات مسر المكنة بالرغم من فقر السكان قرهيب ويشير إلى ضدرورة استثمار 
رشيد. ويهئم يسفر تاليرلن إلى الالسطتطينية؛ ويرى أن وجوده لدى آلباب العالى ضرورى 
للديلولة دون دغول إلى المرب من جائب الإمبراطورية المثمانية. 

على لن بونايارت يمى فى الهداة بأزمة فتور همة معينة. فالمملة - على آية حال- 
كانت لصعب مما تصوى والجيش كاد يشهد فى مرات عديدة قدي سيئاً. وكان على 
بوناهارت أن يحلفظ على رباطة جاشه وسط فتور الهمم العام وأن يكثف المقامرات 
الجسورة. لكنه, وسط كل هله للحن, يسمع من جانب رفاقه شائعات عن خيانة زوجت له. 
وهى يصدف لأخيه جوزيف, فى رسالة سوف تسقط فى آيدى الإنجليزء شعوره للتزايد 
باقنفور من الناس وحاجته إلى الوحدة؛ «حاول أن توفر لى منتجها ريفيا حال وصولى, إِما 
اقرب باريسء لى فى بورجونيا؛ فأنا أريد الضاء انشتاء هنتك وانخلى إلى نفسى؛ إننى متبرم 
من طبائع البشر. وأنا بحاجة إلى الوحدة والعزلة؛ والأمجاد تصيبتى بالضجر؛ ويتابيع 
الحملس تجف. والمجد بلا مثلق فى التاسعة والعشرين؛ نقد استنفدت كل شىء: ولم يعد 
لمامى عير أن لمسبح متوحد حقاً. إننى لريد حماية بيتى! فلن أدعه ابنا لأ كان ولم لعد 
املك ما يبالينى على ظهر الدتيا؛ (؛*). 


السياسه الإعابيد 

لكن هذه الانهزامية لا يجب أن تتكشف أمام حاشيته. وعليه بادئ ذى بده أن يعيد 
النظام إلى الناهرة نفسها وأن يطبق خلصة سياسته ١الإسلامية؛‏ ('*) المدبثقة من تأملاته 
ومناقشاته مع للستشرقين. 

وكان الولنى قد تنبأ منذ عام ١,84‏ بأنه «للإقامة فى مصر لابد من تحمل ثلاث 
حروب: الأولي خمد انجلتراء والثانية ضمد الباب العالىء لكن الثالثة, والأصعب مما عناهاء 
هى الحرب ضد للسلمين, الذين يشكتون سكان هذا البلد. وسرف تتسبب هذه الحرب 
الأخيرة فى كثير من الخسائرء الامر الذى قد يجعل من للحتم اعتبارها عقبة يستحيل 
التقلب عليه 
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واند لممن بوناهارت افتظر فى هذه انتمليلاتء ويحلول؛ بمساعدة مستشاريه 
المستشرقينء دمج الطاب الثورى الفرنسى بقرطانة السياسية الإسلامية للممرية. وفى 
التو والحال» يصطدم بعدارة السكان العميقة: «لقد كانت نبوءة ثولئى بسبيلها إلى 
التحقق؛ فإما الرحيل أر التوافق مع الأفكار اندينية. الإفلات من لعنات التبى» عدم السماح 
للتات بالانساج فى صفوف اعداء الإسلام؛ وكان لابد من افناع وكسب رجال الإقتاء 
والعلماء والأشراف والأئمة, حتى هتولوا تفسير القرأن بما يناسب الجيش؛ 

وكما تقل احمد باشا الجزار للباب العالى» قبل إحدى عشرة سنة؛ فإن عماد السلطة 
إنما يكمن فى كبار العتماء ومشايخ الأزهر, رهو مؤسسة يسميها يونايارت ب «سوريون 
الشرق» . فهم الذين يصوغون الرأى العام. رمن ثم فإن عليه ربط للسلطة الفرنسية ريط 
وثيقا برجال الدين هؤلاء. سرف تجد الأمة العظمى فيهم الوسطاء الضروريين لمد مجال 
الحكومات النيايية إلى الشرق (5*) , 

ويجرى تشكيل ديوان مؤلف من علماء وكبار موظفين؛ ويعسدر الأمر بتاريخ ٠7١‏ 
يرليو: 

«بوناهارت, عضيو المعهد الوطنى , القائد للعام, قرر؛ 

٠١‏ - تمكم القاهرة من جانب ديوان مؤلق من تسعة شخلص. 

:7 - يجتمع الشيوخ السادات والشرقاوى والصارى والبكرى والديومى والعريشي 
وموسى السرسى وثقيب الأشراف السيد عمر (مكرم) ومحمد الأمير هتا المساءء فى 
الساعة الخامسمة فى دار كيايا الشويد (؟) . ويشكلون الديوان. 

«يتولون تعيين واحد منهم رتيساء واتخاذ لمين من خارج صفوفهم, وامينين 
مترجمين يعرفان القردسية والعربية. 

١يتولون‏ تعبين لجنة من ثلاثة اشخاص لراقبة الاسواق وتزويد للدينة بالمؤن. 
ويعيئون لجنة مكلقة بدلن جميع الموتى الذين يموتون فى القاهرة على بعد نحوفرسشين. 

١‏ - يجتمع الديران كل يوم ظلهراً ويوجد فيه بشكل دائم ثلاثة اعضاء بلا لنقطاع. 

) - يوجد عند باب الديوان -مرس فرنسى وحرس تركى. 

«ه - يوجد الهترال بيرتبيه وقاش الوقع هذا للساء. فى الصاحة الخلمسة. فى 
الديوانء لإقامته وآخذ اليمين من أعضائه بعدم فعل شى يتعارض مع مصالم الجيش؛ (7"). 

فلل 


ويطلب الفرنسيون الا يوجد لى مملوك (جنس مملوك) بين كبار للوظفين؛ لكن 
رجال الدين هردون يأن للماليك وحدهم هم ألذين يمكنهم توفير الاحترام من جاتب سكان 
القاهرة. وفى المقابل2 يطلب للحتئون اشتراك موظفين عثماتيين باقين فى القاهرة. 
مصطفى بك كَدّهدا الباشا (المعتمدء نائب الباشا) وقاخمى العسكر (رئيس الهيراركية 
التضائية). ويتمشى ذلك مع رغبة بوناهارت فى التوصل إلى ترضية مع الباب العالى. ومن 
جهة لخرى فإنه يكتب عدة مرات إلى الياشا سعيا إلى حثه على المودة إلى القاهرة. (4*) 


إنشاء إصضارة جطيدة 

ويستمر نهب منازل المماليك؛ بالرفم من الاختام إلتى وضعها الفرنسيون عليها. 
ويشارك الجنود اللرنسيون بنشاط فى هذا الفحل, فاتحين الطريق على رحابته امام 
الاصوص المسريين. ويتخلى الديوان عن آية مسئولية فى مجال حفظ النظام العام الذى 
يخدص به الحكام وحدهم. مندئذ يحين الفاتحون مغامر), هى بارثيليمى سيراء وهو يوثاني 
من شير (1*). ومدفعى سابق فى خدمة الألفى بكء رئيس) (كدَْدا) للمستحفظان, قوة 
للشاة للكلفة باستعادة الهدوء. ويعيد سيرًا تنظيم وحدته ويقمع الفتن قمعا لا يرحم, مما 
يثير عظيم سغط سكان القاهرة الذين يرون مسيحيا (من الشرق) يحتل مثل هذ للتصب 
.)٠١(‏ وسرعان ما يرجع السلم إلى عاصمة مصر. 

هكذا ينظر الجبرتى إلى إعادة تشكيل القوات للحلية للكلفة بحفظ النظام. والواقع أن 
الفرتسيين قد شكلوا خمس سرايا من رجال الشرطة منبثقة من لليليشيات للعثمانية 
السابقة. وقائدهاء أغغا للشرطة, يتبع بشكل وثيق قائد للرقع, الجنرال ديبوى. ('6) 

ولى للبداية كان دور الديوان استشاريا وكان يلعب دور وسيط مع السكان 
للصريين!١"١).‏ وأعماله الأولى تتمثل فى استصدار تصاريع مرور تسمع للأعيان بالعودة 
إلى القاهرة .)0١7(‏ 

ومند 77 يوليىء يمد بوناهارت إلى مجمل الأراضى للفتوحة نموذج التتظيم الإدارى 
للطبق فى التاهرة: ديوان لكل مديرية, أغا إتكشارية مسئول عن الأمن, لمين مسئول من 
الضرائب وإيرادات ممتلكات المماليك: وكيل فرنسى يشرف على عمله (04). 

وفى 78 يوليوء يجرى تطبيق نظام التاهرة فى الضواحى للجاورة» حيث تصبح 


ها 


بولاق ومصر العتيقة الداثرتين التاسعة والعاشرة بعسب الترتيب من دواثر التلمرة. 
وتعصل كل ضاحية من الضاحيتين على تنظيم الشرطة ناته وتنظيم العاصمة. وفى 5١‏ 
يوليوء يتم تعيين القبطى جرجس الجوهرى أميئا عاما لمجمل مصر يملك سلطة على لمثاء 
المديريات. وقحال أن جميع الموظفين اللليين. يمن فى ذلك موظلى التزامات المماليك, 
يجرى الإبقاء عليهم فى مناصسبهم. وفى ١7؟‏ يوليوء يتم إقرار جميع الممتلكات؛ ما هدا 
ممتلكات المماليك. ويتعين على السكان تسليم اسلحتهم. وقى اول أغسطسء, يجرى فرض 
ضرائب ياهظة على نساه المماليك حتى يتسنى لهن الحفاظ بشكل شرهى على ممتلكات 
لزواجهن. ويتعين على الست نفيسة وحدها أن تدفع خمسمائة ألف جنيه. وآمام فداحة هذه 
الضريبة, لتصور أن بوآرنيه الشاب قد خدعمها (*"). وهى تبرز سخطها بالتخلى عن ساعة 
مشقولة بالماس كان ماجائلون قد اقدمها إليها منذ عهد قريب باسم الحكومة الجمهورية 
اعتراف) بالامتنان لمساعيها الحميدة .)١١(‏ على أن بيرتييه؛ بناهً على طلب ماجاللون: قدم 
إذيها امان) عام لها ولجميع أهل بيتها (57). 

وتبدى العلاقات الأولى بين الجنود والسكان طيبة. وصسحيع أنهم يجدون متحة فى 
المحاكاة الساخرة للشعائر الإسلامية بتقليد شعائر السلاة فى ثكناتهم (1), لكن نلك 
يحدث دون أن يلحظه السكان. وينشا نشاط تجارى حقيقى حولهم. فالستلمورن يفتتمون 
ممال للماكولات والمشروبات؛ وبما أن إلفرنسيين يشترون كل شىء بأعلى من سعره 
الجارى» فإن .حالات الفش تتزايد من حيث النوعيات والكميات. ويتخصص المسيحيون فى 
الخمارات: وتشير للرائد والكراسى والاسعار المعلن عنها إلى إدخال اسلوب الحياة 
الأببويى(؟©. 

وسعيا إلى تدبير إمكانات مالية بسرعة, يجرى فرض ضريبة باهظة على تمار للدن 
الرئيسية. وتتكاثر لجان جرد للمتئكات العامة. ويتعب ماجاللون دور مستشار مالى ويبين 
للصادر الرئيسية لإيرادات مصر. (*؟) وعلى المستوى العسكرى, يجرى إنشاء مستشفيات 
فى القاهرة. وسعيا إلى تأمين ركوب الفرسان, تجرى مصادرة جميع الجياد المتوافرة. ويتم 
تكوين مجلس لاكساء: فالقائد لأعام يميل إلى تغهير للزى الرسمى الفرنسى يقربه من 
لللبس الشرقى. لكن الضباط يعادون ذلك ويتقرى الإبقاء على الأزياء الأوروبية (1). 

ويتخذ بوناهارت تدابير وقائية للتمسدى لتمرد محتمل. ويتم تأسيس نظام 
للاستنفارء يسمح للقوات أن تتخذ مواقع لها في للدينة بأسرع ما يمكن. ويتم الإمساك 

للا 


بزمام العاصمة, يفضل يقظة دؤوية, من جانب مألا يزيد عن الفين من الرجال. ومن جديد 
تصبح قلعة القافرة موقع) حصيئا تعرسه المنفعية فى جانب منه. ويصدر الأمر بتدمير 
جميع البوابات التى من شأنها إغلاق الدروب وقطع للواصلات. ويتعين على السكان تسليم 
جميع إسلحتهم: ويجازف الخالفون لهذا الأمر بالتمرضى لعقويات بدنية (ماثة جلدة) 
ولغرامات فادحة, وإذا كانت للذاقفة تتعلق بحيازة منافع لو احتياطيات من البارود؛ فإن 
اللخالفين يجازلون بالتعرض للإعدام. وهنان الإجراءطن سوف يكونان باعثين على ضيق 
شديدء فهما هطالان على نحى مباشر التمثيلات الذهنية للأقراد. وللجماعات: قالرجل 
الأعزل يكف من أن يكون رجلا كاملا ويجرى النظر بوجه خاص إلى فتح الأحياء بوصفه 
إتتهاك حتيقيا لتضامنات الجماعات. (77) 

ويروق لبونايارت لن يكون للستبد الشرقى الجموح ولكن العادل. وهو يكتب عن 
ذلك إلى مينوء فى ١؟‏ يوليي؛ «إن الأتراك لا يحسئون التصرف إلا عبر أكبر الدر من 
القسوة؛ إننى لصدر الأمر كل هوم بانطع خمس أى ست رؤوس فى شوارع الفاهرة. وكان قد 
انعهن علينا حتى البارحة أن نرلعى جانبهم سعيا إلى تبديد مسمعة الإرهاب تلك التى 
سبنتنا؛ لما اليوم. خلافاً لذلك. فلا مفر من استخدام اللفة الللائمة حتى ينصاع هؤلاء 
الناس'؛ والانصياع, بالنسبة لهم مستحيل دون الخوف:07. 


اأثر الفقهلى للبيان 

لكنه كان حلى حق تماما فى تصور أن السلمين يكنون له عدلوة عميقة. ولم يك 
لبيان بونايارت أن يكون مؤثر) إلا بقدر تمكنه من إقناع عدد كبير من المصردين بأن 
الفرنسيين قد تحركوا بالاتفاق مع اقباب العالى لتحريرهم من المماليك أى بتعبير اكثر 
تمشي) مع لغة ذلك الزمان. لمعاتبة هؤلاء الأخيرين على للظالم التى لقترفوها لى حق 
السكان. 

لكن احدا لم يك من للمكن أن ينخدع بالمظهر الإسلامى لدعاية النرنسيين. فاللزع 
بين اقلفة الثورية الأوروبية ألتى تدمل مقاهيم لم يك لها بعد معنى فى الشرق 
وللصطاحات الإسلامية للغة السياسية العثمانية إنما يمثل مظهر شذوذ كامل فى نظر 
النخبة المصرية. ويندم لنا الجبرتىء فى تاريخ مدة الفرتسيس بمصرء شرح حقيقي) لنص 
بيان يونابارت إلى الشعب للصرى يعد تفنينا تام له. 

١ها/‎ 


/إا - مواد يك 


14 - شيخ من القاهرة (إلى اليسار) , ترجمان مراد بك (إلى اليمين) ٠‏ 


7" - بونايارت يمنح سيا للقاك العسكرى للإسكندرية. 
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(ب) عضوان بحكومة الإسكندرية (إلى اليسار): رأس عربى (فى الوسط)؛ الشريف 
كريم» حاكم الإسكندرية (إلى اليمين) . 


٠ىسنرفلا مائر القيادة العامة للجيش‎ - 7١ 


*78 -- وميك 


إنه يشير غير مرة إلى الأخطاء النحوية والاسلويية. وجاتب (ائبيان) الممادى 
للكللوليكية. بدلاً من أن يخدع للسلمين كما يظن كاتبه. يصدمهم على الضد من ذلك 
صدمة عميقة:؛ «الوله: «بسم الله الرحمن الرحيم لا له إلا الله لا ولد له ولا شريك فى 
ملكه؛. فى ذكر هذه الجمل فلثلاث إشارة إلى آنهم موافقون للملل الثلاث ومخالفون لهم 
بل ولجميع الملل موافقون للمسلمين فى ذكن للتسمية ونفى الولد والشريك ومخالفين 
لهم لى عدم الإتيان بالشهادتين رجحد الرسائة ورئض الأقوال والأفعال الشرعية المعلومة 
من الدين بالضرورة وموافتون للنصاري فى غالب أقوالهم وأقعالهم ومخالفون لهم فى 
القول بالتثليث وجمد الرسالة [يضا ورفض دياناتهم واقتل القسوس رهدم الكتايس. 

والحداثة الجمهورية لا تستثير فى حد ناتها مو3ف) سلبيا: 

« ونولهم ٠من‏ طرف الجمهور؛ إلن» لى هذه الرساآلة مرسلة من جهة جمهورهم أى 
جمعيتهم لأنهم ليس لهم كبير ولا سلطان تجتمع كلمتهم عليه كفيرهم ويختص بالخطاب 
عنهم فإنهم لما خرجوا على سلطائهم من مدة ست سذنرات وقتلوه واجمع رأى الجمهور 
منهم على عدم الانفراد بل يكون آمن دولتهم وممالكهم وتدبير لمورهم لأسحلب الراى 
رالعقل فيهم ورتبوا أشخاص) اختاروهم وجعلوهم روس للمساكر ودونهم قوانا وامراء 
لرف ومثتين وعشراوات واصحاب تدبير ومشورة بشرط للساواة وعدم للترقع على 
بعضهم نظرا للمسلراة فى لصل الخلقة والطينة وجعلوا ذلك قاعدة ولساس) لطريقتهم, 
فهنا معنى قولهم «البنى على ساس الحرية والتسوية؛. فقولهم الحرية لى نيسوا أرقاء 
كالمماليك والتسوية للعنى السابق [...] وعلى هذا القانون سلكوا فالكبين والصقير 
والجليل والحتير والذكر والأنشى متساويان. وربما ارتكبوا خلاف ذلك فى بعض الأحيان 
بحسب شهواتهم وميل نفرسهم وتحكيم عقولهم؛. 

اما مرقف تسائهم فهو فى المقابل موقف صادم تمام): «نسازهم لا يستترين ولا 
يحتشمون ولا يبالون بكشفى إلعورات [...]. قوله؛ ٠يونابارته؛‏ هنا لقب صارى عسكرهم 
وليس بلسم ومعتاه المجلس الطيب لأن يرنا معناه الطيب وبارته المجلس. [...] قرل: 
«يتعاملوا... بالذل والاحتقارا (فى حق الملة الفرنساوية - المترجم)... هم لحق بتلك 

لكن الأمر كله فى الولقع» كذب ورياء؛ #قوله: «فآما رب العالمين»؛ كلام مستاتقف: 
١القادر‏ على كل شى:ء ومن قدرته البافرة وكياته الظاهرة جلب هؤلاء الشياطين إلى مراتع 
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الملوك والسلاطين ورجوع الكرة عليهم واقطع دآبرهم ونواصيهم. وقوله؛ لد حمتم؛ إلخء 
هذا تحكم على القيب وها بعد الكفر عيب. [...] قوله: دوقولوا للملترين١:‏ جمع مفتريى 
وهى الكائب» وما أحقهم بهذا الومسف رممسداق ذلك قوله؛ وإننى ما الدمت إليكم إلا لكيما 
أخلص حفكم من يد الظالمين». هذه لول كذية ابتدرها ودرية ابتكرهاء ثم تراقى إلى ما شو 
أعظم من ذلك رماه الله فى للهالك بالوله ؛ وإنتى أكثر من للمافيك أعبد إلله؛ إفخ, لا شك أن 
هذا خبل فى العقل وغلى فى الجهلء لى عبادة فضلا عن كثرتها مع كفر غطى على قؤلدة 
وحجبه من الوصول إلى طريق رشلت. [...] ٠‏ 

«الوله: «واحترم نبيه؛, معطوف على ما قبله عطف الكثب على الكذب؛ لأته لي 
احترمه وكمن به صدقه واحترم أمته. 

«قوله: درإقركن العظيم؛ [...]» هنا كنب أيضأء فإن لحترام القرآن تعظيمه وتعظيمه 
بالتصمديق بما افيه وهى من آيات النبى إلدالة على صدقه ونه نبى آخر الزمان وأن أمته 
شرف الأمم» وهؤلاء لجميع ذلك نلفون وفيما عددوه كالبون وكأين من آية فى السموات 
والأرض يمرون عليها وهم منها معرضون. قوله؛ «متسلوين مند الله تعالي؛؛ هذا كذب 
وجهل وحماقة, كيف وقد فضل الله بعضهم على بعض وشهد بثلك أمل السموات 
والأرض. [...]- الوله: «الحجة التى كتبها لهم اللهه, هذا من الجهل والكفر بمكان فإن الله 
لا يملك الناس شيثاً بحجة يكتيها لهم. فايته لن القوم يتدلولون البلاد عن أسيادهم كهزلاء 
الى عن اعانابهم لو بالغلبة والقهر. '١]..-[‏ 

والراقع أنه يبدى ايضا آنه كانت هناك خيبة آمل من جاتب العلماء تجاه وعود 
الفرنسيين الزائفة؛ «توله: «فى للناصب السامية؛, لى المرتفعة» فيه لمتراز عن دفع اللوم 
عنهم بتقليدهم مناصب الأحكام الجليلة للأسافل والرماع منهم كجعلهم برطلمان الطبجيى 
كتخدا مستحفظان. فوله؛ «وبذلك يصلم؛» نعم بتديير العثلا والنضلا واقعلما يصلح حال 
الأمة, ولكنهم لم يفعلوا ذلك [..]1. 

وتنكشف طبيعة الفرنسيين الحقيفية؛ «إن إسلامهم تصب. قوله: ١وخربوا‏ فيها 
كرسى البايا؛» بهذه الفعلة خائفوا النصارى كما سبقت الإشارة إليه. فهؤلاء القرم خالقوا 
النصارى رالمسلمين ولم يتمسكوا من الأنهان بدين» قتراهم دهرية معطلون وللمعاد 
والحشر منكرون وللتبوة والرسالة جاحدون ويقولون باقدم اقعالم وتاثير العلوية والحوادث 
الكونية بالحركات الدورية وظه ور لللل وانتفال افدول بموجب طبع القرانات وامتزاج 

إن 


المناظراتء وريما إعتقدوا تناسغ الأرواح إلى غيرها من الأشباح: فلذلك لا يذبحون حيوات 
يلكلوه ولا يدطمون رأس قديل حتى يقتئوه لثلا يتغرق أجزاء روحه وياناثر فلا يلتئم فى 
جعمم آخر ومثل ذلك من الخبالات وإنواع الضلالات. ٠]-0:[‏ 

«عجل الله لهم الويال والنكال وأخرس منهم عضي للقال وفرق جمعهم وشتت 
شملهم وانسد رايهم واخمد انفاسهم إنه على تلك قدير وبالإجابة جدير» ٠‏ 

والحال أن للثوار الفرنسيبن. بدلا من لن يظهروا قى لعين العلماه فى صورة 
مبتكرين لعلم جديد, إنما يجرى النظر إليهم بوص فهم لتبعائا لماديى العمسر القديم وزمن 
الإسلام الكلاسيكى. ويعتمد الجبرتى على عقد مقارتات؛ فما دام الفرنسيون نافون 
للديانات السماوية لإنهم يتوحدون مع من تسميهم كتب العلم الإسلامى عن الملل والنحل 
المارقة بالملاحدة, لى لحسن الأحوال مع أولثك الذين لا يؤمنون إلا بالعقل؛ أى بدمط معرفة 
أدنى من نمط للعرفة الذى يوفره اتوحهى: وفى اسرا الأحوال مع عبدة النجوم: الذين 
يؤمئرن بالتناسخ. 

ومسلكهم اقعامء خاصة عاداتهم السيتة, إنما تجعل منهم كائنات قليلة التمدن 
وجديرة بالاحتقار. وما يستحق الإعجلب فيهم هو ما يترصلون إلى استخلاصه؛ فى 
العلوم والتقنيات. من إعمال العقل. اما فيما يتعلق بما عدا ذلك؛ فإن مسلكهم وخطابهم 
إنما يدلان بشكل واضح على أنهم ليسوا اكثر من مناقانهن. 


أشهراج إبراهيم بل من سعاحة النراع 

سوف يستسلم بوناهارت للأوهام حتى النهاية فيما يتعلق بمشاعر العلماء 
الحقيقية. وسوف يواصل ذلك الخطاب الذى يضطر الآخرون» بحكم الضرورة السياسية» 
إلى سماعه. لما الآن, فإن عليه الانشغال بإنجاز فتح مصر السفلى. 

ومنذ 75 هوليى؛ اصدر الأمر باحتلال منوفء القريبة من القاهرة. وصباح اليوم 
التالى» يبدا ثيال مع فرقته زحفه على دمياط. وفى ؛ لتسعلس؛ يصل الفرنسيون إلى 
للحصورة ويدخلون نمياط فى 5 أغسطس. وتمر هذه العملية دون صعرية. فالقرى 
تستقبل الجنود بأمارات الممداقة ويؤدى اللشايخ يمين الولاء للجمهورية القرنسية والسلم 
مع افسلطان والحرب على المماليك والعربء حيث هرجح أن هذا الشعور الآخير كان الأكثر 
إلخلاص).(0) 


حك 


وإِذ يمل إلى علم بوناهارت أن مرك قد لنسحب إلى مسافة بعيدة عن القاهرة؛ فإنه 
الترح عليه تسويةء يتقلها روزيتى الذى يزور الزعيم الملوكى سر). فالفرنسيون 
مستعدون لمنحه محر اقعليا من جرجا إلى الشلال الأول بشرط إعترافه بالتبعية لهم ودع 
لتلوة لهم. 

وفى تلك الأثناء, يركز القائد الحام عمله على إبراهيم الموجود فى بلبيس على بعد 
عدة كيل مترات من القاهرة. وبالنسبة للقائد. فإن من الأهمية بمكان إنجاز فتح الدلتا 
وتأمين حرية مرور قافلة المج العائدة من مكة لإظهار أن الفرنسيين كادرون على حفظ 
النظام وإقناع مجمل أفريقيا الشمالية بأن العلاقات التجارية والدينية انظل ممكنة دإثما. 
والحال لن القوات الأمامية, تحث انيادة الجنرال لوكليرك. تتحرك فى اتجاه إبرافيم بك 
اعتبار) من ” اغسطس. وفى 5 آغسطس, فى الخانكة, تصطدم بالمماليك للتحالفين مع 
الفلاحين المحليين. وتستعر للعركة, لكن انضباط الفرنسيين يجعلهم سلدة للساحة. رفى 
ذلك اليوم؛ يغلدر الجانب الرئيسى من القراث العامة فى ترتيب مجزأ. ومن جديد» يتذمر 
الجنود تمام قسوة الحملة. (*) 

ويتم حشد الفرق امختلفة فى الخاتكة, فى 8 أغسطس. وفى ؟ الغسطسء يدخل 
الجيش إلى بلبيس ائتى رعل عنها المماليك. وهو يجد هنلك جزم من قافلة الحج ويكفل لها 
حرية المرور إلى اققاهرة. وكان الجزء الآخر قد ترك لقدره من جائب أمير المج؛ صالح 
يك(1"), حائز تمد آعلى للناصب فى مصر العثمانية, الذى فخضل الأحاق بمماليك إبرافيم 
بك. 

وكان الحجاج قد طلبوا من البدى توفير حمايتهم. ويتعهد هؤلاء الأخيرون مقسمين 
بعدم خيانتهم, لكنهم ينهبون القافلة بالكامل فى منتصف الطريق. وسوف يرهم 
القرنسيون البدى على رد جزء كبير من اسلابهم. وكان للحروقى» رئيس تجار القاهرة, 
والذى كان مشاركا في القلفلة. قد قدم طلبا فرريا بذلك إلى السلمطات. وه ليض) الذى 
سوف يوجه البعث عن الجناة وتقدير ثمن الأسلاب لإعادة سداده 10 . 

وفى ١١‏ أغسطسء يدم الوصول إلى المد الشرقى للدلتا عند الصالمية. وتتلقى 
وحدة الفرسان قفرتسية الأمامية ضرية للملليك. ويدرك الفرسان قدرة للماليك الرهيبة لى 
هنا النوع من القتال: «إن عين الفرنسى الذى يصاب بضرية خدارة يتتقى فى الساحة 
ضربة سيف من اليد نفسهاءء هكذا يرسم ديترىا صورة لما يحدث فى يومياته. (14) لكن 
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للماتيك يفضلون الاستفادة من المهزة إلتى يتمتعون بها للإسراع بانسحايهم إلى سوريا. 
وعندئذ يوقف بوتاهارت للطاردة ويعرض على إبراهيم بك إمكانية تسويةء يمكن بموجبها 
التنازل له ولماليكه كلهم من جميع ممتفكاتهم قى مصر فى مقابل تعهنهم بخئصة 
الجمهررية. ويبدس أن إبراهيم يهتم بالعرض ويرسل رسولا مكلف بالتفارض بشات (79), 

وخلال للك الزحفء تبدى ردود أفعأل للسكان متباينة. وهكناء ففى جهات معينة, 
يتكون لدى الجنود الانطباع بأنهم محل ترهيب (حيث يصل الأمر إلى حد الامتناع عن اخد 
ثمن ها يحصلون عليه) بينما يضطرون بعد ونث قصير من ذلك إلى مواجهة تجمعات 
الفلاحين الذين يتذفونهم بالحجارة التى يردون عليها باعيرة نارية قاتلة؛ ويحجة البحث 
عن الخبنء يقترف الجنود «تجاوزات: فى القرى» رهو ما يدفع الضباط إلى فرض عقوبات 
اناسية ومن هنا «الشكايات والسغط الشامل؛ (*8). 

وقبل العردة إلى للقاهرة, يأمر يونايارت بإقامة موقع حصين فى الصالحية, سوف 
يسمع بتغطية الدلتا وبان يكون انامدة انطلاق للعمليات التالية ضد سوريا (41). 

وعندئذ يمتد الانتشار العسكرى الفردسى إلى كل الدلتاء ويتعين على دوجا يشكل 
خلص لحتلال إقليم المنصورة. وفى 17 أغسطس, على طريق العردة, يصل إلى علم القائد 
العام من خلال أحد مساعدى كليبر نبا كارثة آبى قير. 


وذ 


الإسكندرية ورشيد وأبو قير 

كليبر فه الإسكندرية 

على مدار نحى ثلاثة أسابيعء اعتباراً من 8 يوليى ١/64‏ , لا تصل إلى الساحل: الذى 
يحتله الفرنسيون, أتباء عن أحداث الداخل. لكن الانتشار العسكرى الرى: فكليبر فى 
الإسكندرية وميتى فى رشيد يحونان قوات كافية. بفضل احتياطى الجيشء للإمساك 
بزملم الضواحى وللبدء قى السيطرة على بلاد المؤخرة؛ ويوجه خاص فإن الأسطول قد 
أتخذ موقعه فى خليع أبو قير بين للدينتين بالضبط. (45) 

وفى الإسكندرية, فإن العلماء هم لول من يتم اجتنابهم, ثم يليهم الشريف محمد 
كريم, ممثل مراد بك. إلا إنه. منذ 4 يوليى »١44‏ تتردد شائعة فى المدينة بإبادة الجيش 
الفردسى:؛ ويضطر كثيبر إلى تهديد أولثك انين يروجون هذا النوع من الشائعات بعقوبات 
جسيمة. وإثر حوادث مع السكان» يشكل الجنرال النرنسى دوريات مشتركة مكونة من 
الرنسبين ومسلمين ويحظر على الجنود الإتيان بأية أقعال من شأنها استفزلز السكان. 
وهى ينهمك بنشاط فى تعصين لمديتة للتسدى لهجوم محتمل من للبحر. وشاغله 
الرئيسى هر نقص الأموال أللى يقنودد إلى أن يطلب من أمين منندوق الجيشء باسم 
همرورات حبوية للخدمة, اكثر مما صرح له بوناهارت بتسلهمه. 

وفى الظاهرء هتعاون محمد كريم دون ترند. لكن جندى مدفعية فرنسيا يتعرض فى 
1 يوليى لاعتداء عليه فى التيل, الأمر لذى يستثير هياج) عام بين صفوف الفرنسيين 
والمصريين. ويطلب كليبر من الأعيان الرئيسيين أن يسلموا إليه رهائن. ويبدى الشيخ 
السيرى استعداإده للتعاون. وإلواقع أنه يبدى من الواضع أن هما حدث هو محاولة للتمرد 
نظمها كريم الذى يعتمد على مشاركة بحارة السفن العثمانية الراسية فى ميناء 
الإسكندرية الفديم. ويستفيد الجنرال من للوقف لكى يميد النظام والانضباط إلى الحامية 
ويبدأ فى الارتياب فى إخلاص القائد المسلم. 

وبناءً على تعليمات من بوناهارت يرسل طابور) متحركا تعت اقيادة الجنرال دوموى 
مكلا بتذكير سكان دمنهور بتولجد سلطة الفرنسيين ١7(‏ يولير). ويشكو الطابور من 
نقص حيوانات الجرء التى اختفت بشكل غريب من الإسكندرية. وعلى بعد مسافة قليلة 
من دمنهور, يتعرض للهجوم من جلتب البدو الذين جاءوا بأعداك ضخمة. وفى المديئة 


إفذا 


نفسهاء يجرى لقاء الفرتسيين بأمارات الصسداقة الخارجية: ثم يعاطون فجأة بعدة آلاف من 
الرجال الذين ينقضون عليهم. ولأول مرةء يولجهون اتتلافا من الفلاحين والبدى يتزعمه 
الأعيان اللحليون, وهو ما سوف يكون الشكل المعتاد للمقاومة فى الوسط الريفى. ويتمكن 
دوموى من الإقلات بفضل مدفعيه, لكن الطابور يضطر إلى العودة إلى الإسكتدرية 
ويخمن رئيسه أن متمردى للداخل قد حصلوا من الإسكندرية على معلومات عن تحركات 
الطابون (85). 

وفي ١5‏ يوليى؛ تتفجر الأزمة بين كليبر وكريم. هلما كان الفرنسيون بحاجة إلى 
المكل, فإنهم يجمعون التجار لإبلاغهم بجباية قرض إجبارى قدره ثلاثون الف جنيه موزعة 
بالتساوى بين للسلمين وغير المسلمين. ويصل الشريف والمندويون للسلمون متأخرين 
سامتين ويودون بشكل خاص أن يتحمل اليهود وحدهم الجزء الرئيسى من للساهمة 
الطلوية منهم. وعندئذ ينفد صبر كليبر: ويأمر بالقبض على محمد كريم الذى يشتبه فى 
خيانته منذ حادث الطابور التحرك, ويحتجزه على متن إحدى سفن الاسطول ويلزم 
التجار المسلمين بدشطع مائة آلف جذيه تمت تهديد للساس بالرهائن. 

ويسمح إقصاء كريم لقريق العلماء بالسعود إلى منلصب المسئولية. ويجرى تمعيين 
محاقظ مسلم جديدء هو محمد شوريجى الجوريانىء لكن التائد الحقيقى لهذه الجمامة 
ليس أحدا آخر غير الشيغ المسيرى. لكن حزب للماليك لا تقطع راسه مع ذلك. فهى ينظم 
نفسه تحت قيلدة عميل آخر لمراد بك اسمه عبد الله باشى. وهو تاجر من لصل مغربى, 
كان قد تزوج آخت احد كبار التجار فى المدينة ويبدى أنه كان واسع الثراء فقد فكر 
الفرنسيون فى تحويل داره إلى مستشفى. وقد عمل بالتناظر مع محمد كريم على تأمين 
هيمنة مراد على الإسكندرية وشكل شبكة راسخة من العلاقات مع قبيلة أولاد على البدوية 
القرية التي ترتحل بين الإسكندرية ويرقة. وعند الاستيلاء على الإسكندرية؛ قدمه محمد 
كريم إلى بونايارت قلذى منحه جولز مرور. وقد استفاد منه للخروج من المدينة, وشارك 
على الأرجع فى معركة الأهرام, وهو الآن يحرك للقاومة ضد الفرنسيين. (84) 

وفى 5" يوليرء تصل السفينة أرتيميس إلى الإسكندرية, وعلى متنها الجثرال 
لانوس وتاليان. ووصول هذا السياسى يثير استياء العسكريين. وفى للأدبة التى أقيمت 
على شرفة: يهاجم كلبير عجز السياسيين. ورنا على تاليان, الذى يحاول للدفاع عن 
المؤتمرء يشير كليبر إلى: «الإدارة فلمسميتة لتلك الجمعية. ويصورها فى صورة تليلة 

ِفذ 


ومحتقرة؛ ويشير إلى أن الأمة لصبحت هغليمة ومحترمة فى الخارج بسبب الرعب الذى 
تستثيره حروبهاء ويلارن بين الاحتقار الذى يستثيره لمدد الأكبر من هزلاء الشرعين 
والاحترام والإعجاب الذى يستثيره فى البلدان الاجتبية خاصة. فسم ووجود ضابط 
قرئسى. (*8). 

ويشير الحادث إلى مدى تبامد العسكريين عن سياسي الثيرة. ويدقع نجاح 
دمنهور البدى إلى الاحتشاد ياعداد كبيرة حول الإسكندرية. ويرسل كليبر وحدات من 
الخيالة تنجح فى مولجهة البدى مولجهة ظافرة. وفى ١‏ يوليىء يصل إلى علمه من خلال 
مينى خبر الانتصار الفرنسى فى معركة الأهرام. وتحتفل الحامية بالحدث عبر طلقات 
الدفعية. وفى للساءء تضاء دكاكين وإسواق الإسكتدرية, بهنما يختلط الأعيان للسلمون 
بالضباط الفرنسيين خلال حفل الاستقبال الرسمى. ١مكث‏ الزعماء للسلمون فى قاعة 
رحبة دغلها الفرنسيون والأثراك على حد سواء. ولد بقيت" هناك قليلا ررأيت توزيع 
المرطبات هناك بشكل واسع ودون مقابل على من يريد تناولها. ورشرهدت هناك بعض 
زوجات الضياط والتجار الإنرج اللاتى ظهرن, لأول مرة فى حياتهن, قى هذا للكان. وبوجه 
عام, فاتد بدأ الحبون وينا غير مصطتع؛ (41). 

وموقف السلمين تجاه النساء الأوروبيات يبدو فى أعين الضباط الفرنسيين دالا 
على التغيرات الآخذة فى الحدوث. «بالإمكان الإشارة: تدليلا على أن الاترك يتجردون 
بشكل محمسوس من فظاظة سلوكهمء إلى أن التساء الأرروييات اللاتى كن فى السابق» 
عند مرورهن فى انشوارع؛ يتعرضن للكثير من الإهاتات: وربما للملاحقة والتنك 
بالحجارة؛ وهناك عند من الأمثظة على ذلك, اصبحن يعامكن معاملة مهذبة من جاتب 
الآتراك/ النين يقفون احتراماً تهن عند اقترايهن» ("8). 

ويعارل محمد كريم التصائح مع الفرنسيين؛ لكن كليبر يتخذ موقا متصليا. إذ 
يجرى إرسال للمافظ للسلم السابق» بأكبر اقدر من للراماة, إلى لسطول أبى قير حيث 
يتسنى الاطمئنان إلى أنه لن يتمكن من إجراء أية اتصالات مع سكان الإسكندرية. ويجرى 
ترقب أن يبت بونابارت فى انضيته. 


ماو فهك رشيت 
شخصية مينو جد مختللة عن شخصية كليبر. إن هذا الرجلء الذى ولد فى عام 
6٠‏ هى لكبر انادة فرق بونايارت سنا (لا يصغره كليبر إلا بثلاث ممدوات). ولما كان الد 
الفذا 


اتحدر من لمرة تتتسب إلى نباقة جد انديمة (اترجع إلى ألقرن الحادى عشر)؛ فاند خدم فى 
جيوش لاللكية حيث يصلء لكونه من غير العوامء إلى رتبة الكولونيل. وفي عام 7745, 
حين كان نائباً فى للجالس العامة. يشارك بتشاط فى اللورة فى صفوف إلنبانة الليبرالية 
التى تقبل انساج قفثات الثلاث. وفى الجمعية التأسيسية, يصبح مشرعا نشيطا؛ خاصة 
فى للجال العسكرى. ويتتمى إلى آنصار لللكية الدستورية», مما يجر عليه عداوة ومسطه 
الاصلي. وهى يستائف فى هام ١,4١‏ الخدعة فى الجيش: بالرفم من أن دوره كان بالأحرى 
سياسيا: فهذا للسئول العسكرى عن قصور التريليرى فى ٠١‏ اغسطس ١0757‏ يدع 
الكرميون الثورى ياسر الملك. وفى السنة التالية, تجرى ترانيته إلى جترال فرقة فى 
الثاتدييه, حيث يهم عدة مرات. وإذ يواصل الخدمة فى الحروب الأهلية, فإنه يصبع قشنا 
عسكريا لباريس فى عام 2,١750‏ ويقمع تمرد ” بريريال الشعبى الكبين الأخير. رفى 
الوضع إنلسياسى المضطرب خلال الاشهر اثتالية, وبالرفم من صسلته كقائد مام لجيش 
الداخل» فإنه يتصرف بشكل ملتبس فى وجه خطر العسيان الملكى بحيث أن بارا ينضل 
تنحيته ويعين فى مكائه يوناهارت اذى سوف يسبع بذلك رجل ١7‏ افينديمبيس. ولن ينسى 
اناتم المستتبل بدا أنه يدين يبداية مسعوده الخاطف لترددات مينى وسوف يتصرف نجوه 
بتواطق غير عادى مع إشكال افتقاره للخطفة للانضباط العسكرى. وبونايارت هى اذى 
يدعوه إلى الخدمة فى حملة مصر يمد أن كانت حكومة الإدارة للمرتابة فيه قد لحالته إلى 
التقاعد. وعلى الرغم من أنه يملك العمر الوظيفى العسكرى الأطول بين قادة فرق جيش 
الشرق, فإنه لا يملك من الناحية العملية أية خبرة حربية حقيقية, خلافاً لزملائه للذين 
برون فيه بالدرجة الأرلى فارًا من صفوف الارستقراطية ورجلاً سياسي) ذا ماض مشحون. 
والواقع أنه لن يفعل شيئًا لتبديل هذا المظهر للأمور, فهى يفضل الأعمال الإدارية على 
للعارك, بالرغم من أن جراحه العديدة فى الثاندييه وخلال الاستيلاء على الإسكندرية 
تشهد على شجاعة شخصية مؤكدة. 

وفى رشيدء حيث تولى مهام الاليادة فى ٠١‏ يوليوء يتمتع مين بأعداد جنود اقل 
اهمية بكثير من الاعداد التى يتمقع بها كليبرء فهى تتراوح بين لربعمائة رخمسماتة جندى 
تفريبا. والمق أنه يواجه مصاعب أقل فى للديثة نفسها. فأتصار للماليك يهربون. ثم إن 
التجار الفرنسبين, خاصة اسرة فارسى للستقرة فى الدينة منذ زمن بعيد؛ قد ساعدره 
كثيراً فى تهدئة السكان. ولا يبقى غير حزب «المحمديين الأنقيله وهو الحزب الأوفر عدداء 


لفن 


«إن حزب الرجال المفشوب عليهم من الحكم ليس وفير الحدد؛ لكنه سوف يوجه ويقاد 
بسهولة لحسابنا شأنه فى ذلك شان الحزب الثاني؛. والمورقف السائد بين صفوف السكان 
هى موانف الترنب والاتتظار؛ «إن الاستهلاء على انامرة سوف ينمم توظيف الجميع بما 
يتمشى مع مصالحنا. فجميع الأفراد يغشون المماليك بأكثر يكثير من خشيتهم منا؛ وهذا 
هى ما يبقيهم فى لتعدام اليقين؛ (8) 

وهكذا يتسنَّى لمينى الاتجاه إلى تشكيل مجلس من ثلاثة إعيان يسميه بشكل له 
دلالته يبلدية رشيد: عيد الله بدوى الذى كان دوجا قد عينه بالفعل؛ وسيد لحمد الخازثدار 
وعلى شاويش. ويتعين عليهم العمل على استتباب الامن والانضياط فى دائرة رشيدء وهم 
يتمتعون لذلك الهدف بصلاحيات شرطة واسعةء تطال ايض القرتسيين الذين يعكرون 
النظام وقذين سوف يسلمون فور) إلى قائد لوقع كما أنهم يعملون على كفالة انتظام 
المعاملات فى الأسواق. (41) 

وبعد وقت قصير من ذلك, يحصل بدوى على رتبة الأغاء محافظ رشيد المسلم("؟). 
ومينى, خلافا لكليبر» ينهمك فى الجنس الأدبى الخاص بترجيه بياثات إلى السكان: فهو 
سوف يحمى الدين الإسلامى, وغاية الفرنسيين هى التضاء على المماليك وإنهاء المظالم 
العديدة التى يعانى منها السكان؛ وهم يربدون «تشجيع التجار والمزارمين وتأمين السعائة 
للجميع تحت حكمهم. إن للفرنسيين يحبون عظمة السلطان ويساتدوت؛ أنلم الله عزّه: 
وهم ليسوا إمداء إلا للممائيك رحدهم؛ إلندة 

والواقع انه شأنه فى ذلك شان كليبرء لا يسيطر بصورة مطلقة على داخل 
الأراضىء؛ وهو يتعرض لهجمات من البدى. ومن ثم فإنه يكتفى بتامين الاتصال بين رشيد 
وأبو انير حيث يوجد الاسطول. 

وشاغله الرئيسى يتميز بطابع مالى. إذ تموزه الاموال اللازمة للمهام المختلفة التى 
عهد بها إليه بونايارت قبل رحيله. ركان هذا الأخير قد أصدر تعليمات صارمة فيما يتعلق 
بالمصادرات, المحرمة؛ مالم يسدر تصريح من القائد العام» إلا فى حالة الضرورة الملحة (19), 
ثم إن مينى, وهو نصير مخلص بالفعل للمشروع الاستعمارى ومقتنع بضرورة اجتناب 
السكان للصريين؛ يتفر من اللجوء إلى هذه الأساليب. 


مشكلة الأسلول 
الواقع أن اجتياز البحر المترسط قد ادى إلى استهلاك جزء كبير من لحتياطيات عن 
يفنا 


الأسطول. ثم إن الجيش. فى زحفه على القاهرة, قد سسسب الكثير مما تبقى. ومن ثم فإن 
اللسئولين الفقرنسيين يجدون أنفسهم فى الوضع المرج الذى يتمثل فى ضرورة إعادة 
تكوين احتياطيات دون أن تتوافر لديهم الإمكانات للائية لإتمام الشتريات الضرورية أي 
الرغبة انسياسية فى طلب تسليمات إلزامية وقروض إجبارية تتناسب مع الاحتياجات. 
والإسكندرية, وهى موقع تجارى بشكل خالص جد قريب من الصحراءء لا يمكنها تقديم 
موّن هذلئية. وبتونف كل شىئ على رشيد وميئوء لكن إمكاناته محدودة. «وسط الوفرة, لا 
إستطيع عمل شيء. لأننى لا تملك الأرض الزراعية. على أن للستشفيات والأفران 
والبطاريات, وتقذية القوات» وموز الجيش البحرى والإسكندرية, تلك هى الأشياء التى 
تتطلب إنفاقاً يومه) بالغ الأفمية. وسوف اسعى إلى عقد قروض, ياسمى الخاص 
والشخصى... والخلاصة:؛ أيها الجنرالء إننى أملك حماسة تزيد الف مرة عن الإمكانات 
التى لملكها ... (17). 

ولى ٠١‏ يوليوء يقرر جباية ضريبة من المدينة؛ بالاتفاق مع بوسليج واستيق, 
للسئولين عن مالية جيش الشرق: القد كابدنا لكثير حتى نجعلها تتمشى مع قداركم 
للؤرغ فى " ميسيدرر؛ لكننى أخشى تمام) من أن نكون فد تجاوزنا صلاحياتنا إلى حد 
ماا("؟). 

ولا يبدا إشباع طلبات الفرتسبين إلا فى أواخر الشهر. 

وفى ٠١‏ يوليوء يجرى نقل مممد كريم إلى السفينة لوريان فى رشيد. ويحتفى 
السكان بالرجل. وعندئذ هامر مينو باحتجازه فى سفينة حربية صغيرة. ولا يثق الشريف 
بعد إلا فى ميتى. فهى يكتب إليه فى عدة مناسيات؛ ويطلب إليه أن يرسل إليه صديقهما 
للشترك: جان باسكىء لأنه يريد التنبيه إلى اشياء مهمة؛ فوضع الإسكندرية ينذر يأن 
يتدهور تدهور) جسيماء إذا لم يجر الاهتمام بإصلاح الخزانات والأجهزة الهيدروليكية التى 
الحق بها الجنود الفرنسيون الأضرارء وإنا ها تركت الحرية للقرويين وللعرب فى عملهم 
الرامى إلى تحويل مياة الترعة للتى تربط الإسكتدرية بالنيل؛ والتى لا تعمل إلا خلال 
فيضان النيل؛ إن الحرمان من المهاه «سوف يؤثر تأثيراً سلبي) على الأسطول والقوات:(16) 
وسوف تؤدى أحداث الأيام التالية إلى دقع الفرنسيين إلى إهمال تمذير الشريف. 

وفى 7١‏ يوليوء يتوجه بالنداء من جديد إلى مينى ويطلب إرسال أحد أقراد عائلة 
الارسى إليه. حتى يتسنى له أن يوجه عبره تهانيه إلى السلطات الفرنسية على تجاحها. 
وفى أول لغسطسء يكرر طلبه (7*), لكن ذلك اليوم هر يوم معركة ابو افير. 


لشن 


وكانت السلطات العثمانية قد حظرت على اقدوام دشرل السفن الأوروبية إلى لليناء 
الانديم. وهكنا فإن البحارة الدرنعميين كانوا يجهلون عمق ممرات هذا لليناء. ومن ثم فاقد 
أضطر بروى إلى أتخان موقع فى خليج آبو قير لآن لليناء الجديد لا يكلل لمن كافي) يمسبب 
إنفتاحه على هواسق البمر الترسط العنيفة. وهو ينتظر تتائج اختبارات ممرات لليناء 
القديم قتى اضطلع بها القبطان باريه. ومندما تصله فى ١7‏ يوليى فإنه يرى, محقا على ما 
يبدوء أنها ير مرضية. إن أضخم السفن لن يكون بوسعها دخول الميناء التديم دون 
للجازفة على نحو خطير بأن تنقلب على جوإنبها. 

وفى أبى انير نانسهاء لا يملك بروى القرائط اندقيقة ولا الدليل. وهى يأمر باصطفاف 
لسطوله حلى مسافة بعيدة من الضلة. ويسبب ضعف إمكناته, لإنه يفضل الاستعناد 
لصمد هجوم محتمل من جانب اقعدو فى وضع ثابث» وسفنه راسية وليست متحركة. 
ويتتقد عدد من مرؤوسيه علنا هنا الاختيار. رالحال أن البح البالغ الاضطراب والأولوية 
للمنوحة لمواصلة تفريخ سفن الأسطول يمنعانهم من الاتجاه إلى اختبارات لدق لخليج ابو 
انير. وكان من شأن هله الاختبئرات أن توضح لهم أن بوسع العدى للتاورة بين الضدفة 
وصف السهن الفرتسية. ويا كان الأمر فإن بروى هرى أن موقنفه بالغ الهشاشة فى وجه 
هجوم من جائب العدى. وشلنه لى ذلك شأن مينى وكليبرء فإنه لا يتلقى آى نبا من القائد 
العامء وذلك فى لحظة كان بحاجة فيها إلى تعليمات واضحة. 

وتصبح حالة للؤن كارثية؛ إن الاسطول لم يعد فى رضع يسمح بالتستر» إنه 
يجازف بأن يسائط ضمية للجوع؛ كما أنه لا يمكنه البقاء فى الرسى دون الحصول على 
مؤن غذائية فهى يجازف بأن يجد ننسه مختزلا إلى أخر كسرة خبن. ومن المهم الا يضطرء 
من جراء إعاتات متآخرة: إلى أن يستهلك ما بقى له من الخبنء لآن مما لا مراء ليه أن غَداءٌ 
يوميا يتألف من الأرز إنما يهدد صحة الأطلم؛ (11). 

ولا يملك مينو سفن قادرة على اجتياز فتحة مصب النيل ذلك أن جميع الزوارق الد 
استخدمت للماق بالجيش على طول النهر. ولا يبدا لوقك فى التحسن إلا فى لواخر 
الشهر بالفعل. 


مغركة أبو قير البحرية 
لكن نيلسون هو إلدى هصلء فى أول الغسطسء مع لسطوله. والفرنسيون لا 
يتوقعون وصوله بعد فقد ركنوا إلى أنه اند اضطر إلى العودة إلى غربى البحر للتوسط 
ويل 


لإعادة التزود بالمؤن وللاهتمام بالإصلاحات التى تتطلبها إقامة طويلة فى البحر. ولم 
هتوالعوا الاستقبال ألذى تم قى سيراكوز والذى سمع للإنجليز بكسب وقت ملحوظ 
للتزود بالمياه والؤن الغتدائية بفضل نفوذ السير ويليام هاميلتون والليدى هاميلتون على 
بلاط نابولى. ونه تسثى لئيلسون إلعودة بسرعة إلى عرض البمرء لكن مملكة نابولى 
تعتبر فى نظر الجمهورية الفرنسية متهمة بانتهاك خطير لحيلدهاء وهو ما سوف يكين 
احد الأسباب الرئيسية لاستثئناف الحرب فى إيطائيا. 

وفى لول أغسطسء فى بئلية ما بعد الظهيرة, يرصد البحارة الفرنسيون السفن 
الشرامية الإتجليزية. وبعد اجتماع مجلس حرب قصيرء يقرن بروى التمسك بقرارة 
الخاص بالقتال من المواقع الثابتة. ويمسك نيلسون يزمام للبادرة فى العمليات, ويرى 
تركيز نيران سفنه؛. للوضوعة فى المواقع الانسب, على راس ووسط عدف السفن 
الفرئسية. وعندئذ يلاحظ أنه يملك الموقع وخاصة للعمق الكافي اللازم للسماح لسفنه 
بالمثاورة بين اكضفة واقصف الفرنسى. ومن ثم يمكته اجتهاح هذا الآخير بين نارين (18). 
وجسارته تسمح له بالا يقوم إلا باختبارات سريعة فى منطقة لم يقم فيها البحارة 
اللرنسيرن بلى شىء على مدار شهر. 

وعند غغروب الشمسء يتخذ الاسطيل الإنجليزى تشكيله القتللى. والمنشعية 
الفرنسية على البر» جد للبعيدة» لا يمكنها ان تطال الإنجلين. وعشئذ تبدا المعركة. وبسرعة 
بالقة, ينهار رأس الصمف الفرئسى تحت نيران السفن الإنجليزية للتلاقية. ويبدى لبحارة 
الفرنسيون شجاعة رائعة فى ضواوة مقاومتهم للهجمات الإنجليزية, لكن الموقف يتدهور 
آكثر فآكثر. ويصاب بروى بجراح فى بداية للعركة ويلقى حتفه على متن سفينة الأميرالية, 
فى الساعة السابعة والنصف. حيث يتمزق فخذه. ومع لختفاء الأميرال: لا يوجد بعد من 
يصدر الأمر إلى فيلنيف» الذى يانود كخر الصف الفرنسى غير لمشارك فى المعركة, 
بالإقلاع والهجوم على السفن الإنجليزية. 

ونحو الساعة التاسعة» ينشب حريق على متن السفينة لوويهانء بينما يواصل 
البحارة القتال يضرالوة. رتحو الساعة العاشرةء يأمر العميد البمرى جانتوم بإخلاء 
السفينة؛ عندما يرى أن من الملستميل إغراق البارود. وبعد ذلك بربع ساعة, تنفجر أعظم 
سفينة حربية فى للك المصر. ويعانب إنفجار سفينة الأميرالية صمت طويل» ثم يجرى 
استثتاف للعركة. وتدريجي) يضمطر راس الصف الفرنسي إلى الاستسلام. 

ةا 


وآخيراء نحى ظهيرة اليوم التقى, يقرر فيلذيك (الذى سوف يهزم فيما بعد فى 
الطرف الاغر), والذى انود للؤخرة الفرنسية. الاتجاه إلى لودوبا بالسفن التى ما تزال 
قادرة على الإبمار. تارك للسفن غير ققائرة هلى الإبحارء بالرغم من أنها لم تستسلم. 
وفى ٠‏ أغسطس فقط تستسام السفن الفرنسية الأخيرة لو يتم إحراقها على |يدى اطقعها. 

والخسائر الفرنسية جسيمة, فقد نم إغراق لو إحراق سفينتين عظيمتين 
وشرقاطتين» وسقطت تسع سفن فى إيدى الإنيلين بيئما تمكنت سفيتتان وفرقاطتان من 
الإفلات مع ثيلنيف. وقتل لى غرق آلف وسيعملثة من البمارة الفرئسيين» وجرح الف 
وخمسماتة. سقط ثلثاهما فى الأسر. وكان الإنجلين قد لسروا ثلاثة الاف, لكنهم أفرجوا 
عنهم» بسبب نقص مؤنهمء فى ختام أيام قلهلة» وذلك بشرط عدم للشاركة فى بقية قوات 
الحملة. والحال أن موقف هؤلاء الاسرى السابقين لللين لا يريدون سرى العودة إلى 
افرنسا سوف يثير غضب خبباط القوات البرية وتحضب كليبر .)١9(‏ وفى الأعرام التالية, 
سوف يتهم الإنجليز الفرنسيين على نحو منتظم بأنهم قد أخلفوا تلوعد حول هذه للسألة. 

وإلا كانت أية سفينة إنجليزية لم تفرق لو تحرق, قإن الجانب الأكبر من هذه السفن 
يشكوى من إصابات بالغة, الأمر الدى يفسر العجز عن مطاردة فيلنيف. ويرتفع حجم 
خسائرها فى الرجال إلى 1١8‏ اقتيلا ى 717 جريم). 

وفى الإسكتدرية كما فى رشيدء سمعت على مدر الليل أصوات دوى مداقع المعركة 
وشعر الناس برجة لنفجار السفينة لوريان. ولا يتمكن كليبر إلا بعد ظهيرة اليوم التالى من 
إدراك حجم الكارثة الفرنسية؛ ويبلغ بوناهارت بها. 

وسوف يحمل هنا الآخير بروى» فى تقريره إلى حكومة الإدارة» كامل المسئولية عن 
الهزيمة. فهو يذكر أن الأميرال قد خرج على طاعته بالبقاء فى أبى انير بدلا من أن يذهب 
إلى لليناء القديم لى ينسعب إلى كورفى. والراقع أن ممرات الميناء القديم كانت جد خطيرة 
بالنسبة للسفن الفرنسية الضخمة ولم يسدر بونايارت قط آمر) واضما بااذهاب إلى 
كورفىء الذى يبدى علاوة على ذلك عسير) بسبب نقص للياه ومؤن الاسطول (وإن كان 
اليلنيق اند تمكن من الوصول إلى مالعله). ودعما لزعمه. يقدم القائد العام مقتطفات 
مزيفة من مراسلاته مع الاميرل. ثم إنه, ما أن يصبح قنصلا لول. سوف يتتزع من 
الأرشيفات العس كرية الوثائق الأكثر إساءة إليه وس وف يدغل تعديلات على وثائق 
أخرى("0. 


هذا 


ومن الواضح أن الاسباب الرئيسية للهزيمة #افونسية إنما تكمن فى الموقع السى 
الذى تمثله لبو قير - لوقع الوحيد للمكن بمجرد اتخاذ قوار بإيقاء الاأسطول قرب الساحل 
للصرى - وفى النقص العندى وهزال تكوين البحارة, وهى آمور لم يك بإمكان أعمال 
البطولة الفردية العديدة ان تعوضها ‏ ومن للرجح أن رسو) لكثر قري من الساحل ما كان 
بوسعه أن يغير شيثاً من حيث الجوهر. والأسطول العاجز عن كسب معركة بحرية وأسعة 
النطاق لا يملك حلا سوى اللجوء إلى ميناء. وا كان ميناء الإسكتدرية غير آمن» فلم يبق 
هناك سوى كورفيى. لكن بوتاهارت اتخد قرار) آخر. 


إعادة تنظيم الانتشار القرنسحى 

بعد للعركة؛ ينهمك كليبر بنشاط فى التصدى لهجرم عسكرى إنجليزى مبالغت 
محتمل على الساحل وهى يحرك سلمملة كاملة من البطاريات لحماية الإسكندرية؛ ويرسل 
درموى وطابوره المتمرك للتمركز فى أبى قير. وهى يكلف جاتتوم بإعادة تنظيم البحارة 
آلذين يتدفقون على للدينة. وهى يشكور من جهة آخرى من مسلكهم السى. ويجرى 
تدريجي) نفل البحارة إلى أشباه آلوية الجيش البرى أو أتهم يشكلون وحدة خاصة سرف 
تسمى بالفيلق البحرى. كما ينزعج كليبر فى هذه الظروف المضطرية من عدم تلقى 
تعليمات من القائد العام. وهى يفضل تكريس الأموال للهزيلة المتاحة له لتلبية احتياجات 
الجيش البرى بدلاً من بية احتهاجات البحرية وذلك بالرغم من لوامر سابقة. ويبدو له أن 
للواقف يبرر هنا الانتهاك لتعليمات بوتاهارت. 

وفى ١١‏ أغسطس فقطء فى لحظة يبدى فيها أن الأسطول الإنجليزى يريد اتخاد 
مواقع للدمسف الدينة؛ يتلقى رسالة من بوناهارت موّرخة بتاريخ يرم معركة أبى قير نفصه. 
لمبررات احتجاز محمد كريم تؤكدها معلومات تم الحصول عليها فى القاهرة عن ريائه, 
وهى ما يسمع بافتراض أن المندوب السابق لمراد بك له أعباء فى الماصعة. وعندئذ يتجه 
كليبر إلى إلقاء القبض على اقارب محافظ الإسكندرية السايق. ويتعين على دوموى 
وطابوره التمركز فى الرحمانية بينما يتعين على كثيبر سحب قوات من الإسكندرية 
للحفاظ على ابو قير. وفى الرحمانية؛ يتمين على دوموى أن يعهد بطابوره المتمرك إلى 
العميد بريب المكلف بالخروج لتأديب سكان بمنهور على سوء مسلكهم. 

ويواصل مينى عمله التنظيمى فى رشيد ويهتم بتأمين الاتصال مع الداخل. وسعي) 


نيلا 


إلى ذلكء فإنه لا يتردد أفى إنتهاج سياسة إرهاب (لاند خدم مهدو شلته فى ذلك شأن كليبر 
لى الثاندييه) . وييانه» الموزع فى ١7‏ أغسطس فى الإقليم كنه, حول تدمير قرية السالمية 
الواقعة على ضفاف الديل بيان واضح: «لقد كان سكان السالية أشرارً ومتوحشين-. إن 
مدنا منهم» وعلى رلسهم شهفهم الكريه سلامه وآكدء قد قتلواء مند شهرء ثمانية 
فرنسيين كنت قد الرسلتهم إلى القاهرة؛, لحمل رسائل إلى الجشرال بوناهارت. وأمسء 
لنتقلت إلى السالمية مع جنود فرنسيين؛ ولصدرت الأمر بالتل جميع المساحين؛ وأمرت 
بمصائرة البهائم؛ كما آمرت بإحراق الكرية» حتى تعرف مصر كلها لأى شيء يتعرض 
الئاس إذا ما اقتثرا فرنسيين.. .)١١1(‏ 

وفى ١7‏ أغسطسء يعاود مخاطبة سكان القرية بمنمهم عفوه. وينفى شيخ القرية 
ويصادر ممتلكلته. ويعين شيخ) آخر يبدو آنه كان اند جرد فيما سبق من هذه الوظيفة على 
يد الشيخ الذى تم نفيه. (7١؟)‏ 

ومنل © أفسطسء كان قد أمر بنقل محمد كريم إلى تلقاهرة. ويبدى ميني مئذ بداية 
اليادته خصاله كدارى» بالرفم من تظاهره يانه يفضل العمل المسكرى على المياة لى 
رشيد. هذا هو ما يكتب عنه, باسلويه للباغ دائماء إلى بيرتهيه؛ «إن ما يهمنى بشكل 
خاصء مزيزى الجنرال, هو آلآ أترك طويلا هناه فأئت تعرف أننى أفضل مائة مرة أن اكرن 
على راس فرقتى بدلا من الهرب فى هذا للكان. تقد جئت إلى مصر طلباً للمجد. أو أن نل 
قيهاء لا لكى أجمع المال متهار (؟١١).‏ 

وبرد عليه بيرتبيه بأن الوخمع الذى خلقته معركة ابو قير يجعل وجود مينو فى 
رشيد ضروري) فى الوقت الحالى (101). 

وفى ١١‏ أغسطسء يوجه مينى دموة إلى جميع مشايغ البلد لحضور اجتماع فى ١1/‏ 
افسطس. وهى يخبرهم بأن عليهم أن يمارسوا مهام الحكم بالقرانين وليس بالتيسف 
ويطلعهم على التنظيم انجديد للدائرة. )٠١١(‏ 

ويترقب بريب دائما دوموى للزحف على دمنهورء فهو لا يتمتع بانوات كالية» 
وخاصة الفرسانء لمواجهة البدو. والحال أن لميان تلك المدينة: للنزعجينء يرسلون إليه 
رسائل ولاء لا يثق فيها. )١١١(‏ 


رحيل النجليزر 
يتأخر كليبرء بالرغم من تحذيرات محمد كريم؛ فى إدراك الضرورة القصوىي. 


لذلا 


بالنسبة لبقاء الإسكتدرية, والخاصة بمنع القرى القريبة من ١لستنزاف!‏ القناة التى تربط 
المدينة بالتيل؛ خلال الفيضان. وينشفل انشيخ السيرى باستثناف الاتصالات مع أعيان 
دمنهور. ويتم التوصل إلى تهدثة ويتعهد الاعيان بأن يقدمواء كما فى الماضىء الجياد 
والرجال التضروريين لننظيف القناة وتشغيل الألات الهيدروليكية. )١١7(‏ ويتحمل الأمير 
إبراهيم الشوريجى المسئولية عن هذا العمل. وهى يتعهد بتسليم رهائن لضمان حسن 
سلوك دمنهور والقبائل المجاررة. 

ويثق كليبر فى خطر هجوم إنجليزى على الإسكثدرية. ويذكر له بوثايارت مأثره 
الخاصة فى طولون, لكن الالزاسى يتكره بعدم كفاية للدفعية للتاحة فى الميناء 
للصرى(0١١).‏ ويتزايد انزعاجه من جراء محاولة بريطانية رامية إلى حفز انتفاضة شعبية 
فى الإسكندرية, فى ١7‏ لغسطس 174/8. ركان الإنجليز قد سعوا إلى الاتصال بالأعيان 
العينين من جائب الفرنسيين عبر تجار مغاربة كانوا يقيمون فيما قبل فى الإسكندرية. 
ويسارع من يخاطبهم هذا البريد الخطرء وعلى راسهم للشيخ المسيرى, إلى لقاء للقائد 
الفرتسى بمجرد رصول الرسائل؛ ودون أن يلتحوهاء يقومون بتسليمها إلى كليير. ابعد 
قراءة الرسائل» سألت الشيخ ما إنا كان يعتقد لن من شان النزول على مقترحات الاتجلين 
أن يسهم فى هناء السكندريين, فأجابنى «إننى أبعد ما اكرن عن تور ذلك». فمثل هذه 
الخيانة ليس من شاأنهاء على العكس من تلك, غير ان تجر عليهم سلسلة طويلة من 
النرائب والكوارث. واضاف إننى ليس هناك ها يدمونى إلى الخوف من حدوث شىء كهنا 
من جانبهم؛ .)١١3(‏ 

والواقع أن نيلسون جد ضعيف فيما يتعلق بالهجوم على المواقع الفرنسية. فعليه 
قضاء خمسة عشر يوم) لإصلاح الأعطلب آلتى تسببت فيها المعركة. وهى يستقر فى 
جزيرة أبى قير الصغيرة. ريكتفى دوموى بمراقبته دون استفزازه. ويحاول الفرنسيون 
الحبلولة دون أى لتصال مع للصريينء بينما يمنع الإنجليز كل إستخدام للطريق البحرى 
بين وشيد والإسكندريةء ويبدعون فى حصار للوانى المصرية. وفى ١17‏ أغسطس, يتلقى 
نيلسون تمزيزات, هى اللرقاطات إثتى انتقدها خلال بمثه عن لسطول العدر. ويامر 
بالرحيل التدريجى للجانئب الرئيسى من سفنه إلى غربى البحر للتوسط. ويقادر هى نفسه 
الضمفة المصسرية فى ١١‏ أغسطسء تارك سث سفنء تحت قيادة القبطان هود لراتبة 
الشواطى البحرية للصرية. ثم يتجه إلى نابولى إلتى يصل إليها فى 7 سبتمبر. ويجرى 
استقبال الاسطيل بحماس من جاتب السكان ثم يذهب هو ئلسه إلى لقاء الليدى 
هاميلتون... 


يذلا 


حواشه. الفصل الثالث 


١‏ - خلال زمن الإمبراطورية, لم يجرؤ سالليستر نى ساسى على نشر هذا النص العربي 
فى كتابه ©0470 65107121116 :0/8) ١‏ «دعند إعداك الطبعة الأرلى للمختارات, طبعث الترجمة 
العربية لهذا التص فى الجلد الأولء وكنت خائفاً من اتهلمي بسوء ألنية إذا ما وشدعت تعت نظن 
الجمهور هذا البيان الذى يتفاهر فيه قائد الجيش الفرنسى بلنه قضى على لأبلبا ؛ فالراقع أن ذلك 
الزمن كان هو الزمن الذى توصل فيه؛ واند لبدهمت مبادثه مع غايات طموهه: إلى عقد لتناق مع 
الحبر الأعظم. ومن ثم ققد حذفت ورقة ألنص العربى انتى كان موجرباً فيها واستبدلت به نص) 
آخر. وقد رأيت أن من ولجبى أن لميدء فى هله الطبعة الثانية. وضع هذا النص الذى يستهقء بما 
يتميز به من غرابة ومن أسلوب متعجرف ومثير للسخرية؛ أن يحلظ للأجيال القادمة:. 

.68 .مم بللآ , 1827 ,كذتاط ,عطدمته 6ف[اه 0ك عرزن ,ل580 218 85117 511:07 

وللوقوف على تحليل للمعجم المستخدم وللفارق بين النسين الفرنسى والعربىي؛ انظر 

دراسة عبد العزيز محمد الشناوى, صور من دور الأزهر فى مقاومة الاحتلال الفرتسى لمصر فى 
لواخر القرن الثامن عشر, لقاهرة؛ 151/١‏ .ص ص ١14‏ -/17, 

- فى للك الزمن؛ كان العلم الثلاثى الألوان يتقف هموما من ممَيّنٍ كبير لى مريع ابيض 
فى وسط للعلم, بيئما كان الونان الأزيق والأحمر يتخئان فى الزرايا الأربعة توزيعات 
مدباينة(63 .2 ,11 151377 ©1011 شمآ) 

' - ينتهى للنشور العربى للوزع بعد الاستيلاء على الإسكددرية على النمى التالى , 
؛تعريراً بمعسكر إسكندرية فى 11 شهر ميسيدور سنة 1 من إقامة الجمهور الفرنساوى؛ يمتى 
فى آخر شهر محرم سنة 1117 هجرية؛ (الأيل من يولير .)١754‏ 

؛ - الشريف هو [حد احفاد قنبى. وهذا اللتب يتح حق احترام معين يتميز بطابع دينى 
(ومن هنا العدد إلكبير للأشراف فى الهيئات القضائية الدينية) , لكنه لا يشكل فى حد ناته علامة 
من علامات الارستقراطية. ونحن نجد أشرافاً لى جميع النثات الاجتماعية المضرية لى 
الإمبراطورية افعثمانية وهم يشكئون جماعة انوية؛ تمارس تفقوا قويا على عوإم المدن. وسوف نرى 
فيما بعد إن محمد كريم يمكن النظر إليه بوصفه منشقا على جماعته الاجتماعية. 

ه - وصمل عامقكنامء امعسعميغميع ,طععتطد8ظ عتطروع ها ععكناقن ععغلممم عل 
عل عطعممم كسام متتقطن8 ع0 علاع عنن :قخمام 5صسرة؟ تال ومعفصمعناء عادة: 5ع 
معنم ,عامروئا - ععود8 وا عل علهامءلاءعه ععمزتومعم 8[ :و06 .عطوعة لقمتوهه1 

.اذا ع1 اء عفلمورعلام 


5 دعو 12 ه عتنه نال مقسستل غ1 حم الإملص نكم عا أعز عرغامم عمدء1 
ومدل 6ذاطنام 6ت 8 عنرعا ع0 .وتقومس؟ مغل تمعمرع دوموطنل يل ععمصمئمة"! تنامم 
8 وقول .آاشعف1 م21 ععلامظ عقم عممعلمه1 عكرة مع ممتته4اممةئ عمنا 
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» عموروطا - ععمه1) .1802 - 1797 ,ناونااءمنهعءجج! اتصقمع0 علا عتعذارا - هيه" 
مقام11 .21 عتععمع ع3 .163 - 160 .مم ,1938 ,اناطمقاقا ,(تقمه01 عمتأممرع 
.ع انع كال عنمرع عه عل علدكن11 مم نعدا مهن عتتنا ألسام؟ جزه37'م: ع0 5101م ا 
/ا - عل وء«لإلقصة كع دأداد ع ,كعمتهاتلامم كممتاهكمه دعل لتهكل ع1 انه مط 
مء اأعمنعاءه ممام عل «مأئدع 6 نقهم 8[ 6ذموج6ل معلط ه سعتدعل عن) .عغأنوم10 مآ 
6 تناة ألع010ته15 كنا5 قدم غ15]6عهة"م 5تدمم ,ومداء]8 عل عمدكهدم نال هدولوم 
.نه ع1 تند عطععقه 13 أمدمععمم دودمم قو تامس 

لم - محطة حمامات العجمى الآن. 
و- .3 ,م ,1ك ,مه ,010000 
٠‏ - انظر تقرير بيرتييه إلى حكومة الإدارة فى ١4‏ ميسيدور من العام السادس (” يوليق 
١ )‏ بعد فشل مسارلة الدخول لأسلمى إلى الوادى: «توجب أتغال قرار بمهاجمة ثولئك انثين 
كانت هناك رغبة فى أن يكونوا اصدقاء؛؛ وعتد الاستسلام, دجاء الأئمة رالمشايخ والشريف إلينا, 
كأصدفاء, مزكدين إنهم ققد الخطاوا فى فهم نوايا الفرنسبين؛ 42 .2م ,آآ ,0161815 10710 4.]) 
.(49 - 
-١‏ .2 ,11 ,102101011883 خآ ,(1798 غه1للاسز 3) «ملأدمعدم 15 نل عل:0 
.00126501) انا ل علمتعو 18 عنوم مه أكتقطد1 : 23 .م ,01100 أكدنه كزم؟ ,64 


- النسان (الهيثة التاريغية للجيش البرى)؛ 4 86 ؛ تقرير المولطن سوهيه؛ رئيس 
كتيبة الهندسة؛ .حول أحداث يومى ١7‏ ي ١1‏ ميسيدور من العام السادس. وهي يذكر ؛ ١إن‏ البرابرة 
اند ربوا بلا رحمة؛ من النوافذء جدودا أدت مروءتهم وإنضباطهم إلى كع اميل إلى الثاره. هآ 

عل عمرصة"! امقمتعمممء كع الطعة عمل عاطمرعممة!! عمنامعوة: 6 8 عمقو 

ا .66 - 65 .رم ,11 ,57ئآ نا 10310 خآ كممل عاءه1” 

4 - توجد الشهادة الأساسية عن الإسكندرية فى "تاريخ مدة اللرنسيس بمصر؛ الذى 
حتقه رترجمه سى. موريه تحت عترلن 367611 1754 6[! كإه عأءتدوجطء ك' مدهل 41 
,عللاعآ ,اوناع زه :167ل 7زناء0 #[عزرع 1 هذا [0 كاأنا7121 ص ص )١‏ - ") من 
النص العربى وص عن 8ل" -- 7١‏ من الترجمة الإنجلهزية. وهنا النص هو التحرير الآول لروايته 
عن الاحتلال الفرنسىء وآلتى تعتبر معاصرة للأحداث من الثلمية العملية: ومن هنا أفميته 
بالنياس إلى عجائب الأثار؛ الذى يرجع تعريره الأخير إلى ما بعد الصملة بعدة سئوات ؛ «رعندهم 
رجل من الفتهاء الاكية يسمي الشيخ محمد المسهرى يلقى لهم النروس ويترر لهم فقه الإمام 
مالك ويظهر التزهد عما بإيديهم ويتورع عن الشبهات [...] فاجتمعت قلوبهم على معبته رعكفرا 
على طامته بميث صار مرجعهم فى كل الامور: فإذا تقمهم أمن قزعرا إلية وعرشوة عليه 
وإنتظروا رايه ليه [...] فإن لمرهم بآمر امتثلوء فى نهاهم عنه لجتنبوه؛ لإذا اراد لحد من الحكام أي 
غيرهم التعرض لادنى شخص منهم من غير وجه واعلموه بذلك. لمرهم فيه بامر بادررا جميع) 
إليه وربما خمربوه وأخرجوه من بينهم؟. 
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أما دص عجائي الأكار فى جِرَئه التعلق بالمملة المرنسية فى مصرء فلد ترجمه جوزيك 
كوك معت العتوان خير الدقيق ١‏ 7مذان ك6 جيك "أ كال هعنلك #عنهن) نال عأطدامة اتناك أممعلاهل 
.1979 ,قضة ,عتتدوايمرر 
ويعينا عن أن يكون نصا كتب يوم) بيومء افإنه اند عرف بُمادلت تمرير متتائية تتالف من 
عمليات .ملف وإضافات مهمة أمياناً. وهناك نس متوسط بين للدة والتسخة النهائية [من عجائب 
الآثار] » معروف تمت منوان : مظهر التانديس بذهاب دولة الفرتسيس. وهو عمل كتب بناء على 
طلب الصسدر الأعظم عند عودة العثمائيين فى عام .184٠١‏ وهو يتميز بالرغبة فى مراعلة جانب 
العشمانيين وفى تبرثة ساحة للعلماء الذين. شأنهم فى ذلك شان إلكلتب نقسه. كلئرا قد تعارنو| مع 
النظام الفرنسى. وسرف أعلى الأرلوية هنا لتاريغ المدةء الذى لم يستشدم حتى الآن إلا بدرجة 
اتليلة والذى يعتبر اشرب من الأحداث ولعجائب الأكثر الذى يقدم سررة ملطفة أكثر لما جرى. 
وبالتظر إلى تعدد طبعات هذا النمى الأخيرء لسوف أشير إلى اليوم والشهر سمي إلى تبسيط 
الإحالات إلى إلى ترجمة كوك الفرنتسية عتدمها استشهد بها هلي نمو مباشر. 
كعناوتاناوم اء تعاكئذلههغ1! +8نا فكع أتعطلان) كأه؟7 ,5ممق معنن معن ناه 
000 ع ناعم 12 عل عدزنع "!1 عل ممتودع كرتم 12 كنامم اعمعدعع ,... ممص لناصياهم 
رشخلف 20011711 .1 انقهكآ :ع تتتقطو[ عل عع عا تعدزلومة كتامم عتامومام عل 
عا هل لعاءعع2ع: كة علنطمنط1 لوء1رمغكنا! واتاموطد0 الم غه «متاناه80 156" 
.9 - 270 .جم« .15,1968 ,مءأاطونة ,"ويم" عط لمة عنزعبكط 


ات ,12 - 101 .مم ,لآ ,ععغندومهة هآ فممل ممق ةمنتصهه عل عاءم 
1 ا ل 


عه ,"عام برعل ضهخ نل فمعء'1 عاد 210665" ,آ1101/516نا8ة 
.0 - 29 .مج ,1910 ,كصوط ,عام روط نت عاص«ماهط ىم ,010/5161 >عا[شكاة 


8 - يرى لاجوتكيير (104 - 103 .27 ,11) لعتمان؟ عتى إنعلومات التى قدمها للهننسون 
- الجغراليون: أن أتخلذ طريق الثيل لم يكن من شلنه تأخير بوناهارت خير يومين لو ثلانة ليام. 
لكن بوناهارت لم يكن يحوز فى تلك اللمظة هذه المعلومات: علاوة على أنه قد جرى تصوير ملريق 
دمنهور له على أنه طريق سهل؛ ويشهر سولكوف_كى إلى ذلك : ٠إن‏ هذا الطريق أقمدى من اللمريق 
الآخرء ويبدو أن الرصول إليه يحتاج إلى مسيرة يوم؛ وقد قيل لنا إنه مأهول؛ وجرت الإشارة إلى 
أسماء المتاطق للأهولة؛ والمق لنها توجد وسط هذه الصحراء. تكن ذتك ليس من شلنه إلا لن 
يجعلها آكثر بشاعة؛. 30 .2 ب1010 

١‏ - .ترم .11 .1' ,1840 ,كعلاء س8 ,ماوجوئة! هد أه فعاو بوهم ف ,88 و0 
.5 - 164 وهى يزكد أن هذه المكاية «سميعة تملما؛. والحال إنه لم يتمكن من سملعها من 
روزيتى نفسه إلى كان قد مات قبل وسوله. ومن للعتمل لن هذه الشهادة:؛ التى انتقلت شفاهة, 
إنما الرجع بالأحرى إلى مهمة روزيتى التالية تدى مرلد بك. 

ا .228 عفمسد'! ع0 عنره[مهغد ,1415111 


م1 


١‏ - الجبرتى: إلدة. النص العربى: ص 6 . فى تتمة نصه: يرى الجبرتى فى زعم مرلد بك 
أملرات سوه ذية جد كبير. لبالنسبة لكاتب الحوليات: يتقفص الامر فى أن الأمراء قد حولواء 
لاستممالهم الشغصى, الأمرال للرموءة للنفاع عن مصر. 

١‏ ع0 لزمط ذ 140156 .267 .م , [١‏ ,دمةاوجماة عه ععمهمدمموء ه00 

.(1798 مندز 30) ]لا مه عملناكوعم 12 ع1 بنمع 102 


+7 - ان عقاخل ,1840 - 1798 ,مامووظك مسجزدوجة© ,11058 كوامءالة 
.19 .م ,1950 ,عتنمت هآ ,78121 «ماكة0 عق عاننا680 إن نقرلا الترك هى الصنر العربى 
الكبير الآخر حول اقدملة الفرنسية في مسر. وهو كاثوليكى يوناني ولد فى عام ١917‏ فى دير 
القمر فى لهنان. وهى لمد أنضل ممثلى النهضة الأدبية العربية للكلارليك اليونانيين. ولما كان 
شاعر بلاط بشير الثائي, لمير الجبل الليناتيء فإذنا نملك ديوانا شعريا مهما له. وقد كانت له 
إسرة فى دمياطه المركز الكبير للكاثوليك اليونانيين وقد زار مصر فى مدة متاسبات. وفى عام 
8, ارسله بشير الثلنى إلى هذا تبلد لكى يجمع معلومات عن ممل الفرنسيين الذين يدخل فى 
إتسال معهم, لخاصة مع اللستشرق ج. ج. مارسيل. وهو يرجع فى عام 18١4‏ إلى دير القدر 
ويموت في عام 1474 بعد أن ماني من |مرلض جعلته شبه ماجز ملى مدلو عشر سئوات. 

ونمن تملك نصسين جد مختلفين احدهما من الأنغر عن تاريخه للممئة الفرنسية؛ يعمل 
الأول منوان ؛ ذكر تملك جمهور الامرتساوية الأقطار الممرية والبلاد انشامية , ويحمل الثاني مذوان 
١‏ مذكرات نقولا ألترك. وقد نشر ديجرانج نص التملك فى علم 1874 وجرى دمجه فى كتاب 
حوليات حيدر الشهابى (اللى كان قريباً من نقولا الدرك) ؛ الالى نشره فسد رسكم رفوّاد البستائي؛ 
وأعيد نشره مد مرات مذ عام .١5177‏ أما نص الملكرات فقد نشر جزء منه على يد كاردان فى علم 
4 (تكملة لملبعته الأولى للجبرتى) ونشر كاملا على هد جاستون ويت (انظر أغلاه). واتشهير 
دراسة المنطوطات والمتارثة بين النسوصس إلى أن انتملك هو النص الاصلى الذى يرجح أنه قد كتب 
انبل علم 16٠١‏ فى حين ان للذكرات تنقيح سابق على عام 1875 قلم به شخص مجهول لابد أنه 
قد ماش فى مر فى زمن الأحداث وكان؛ هو الآآخرء اقريباً من الفرتسبين. ولا ندرى إلى أى من 
الكلتبين يمكن رد الجزء التالى لعام 18٠١‏ فى المذكرات. والدراسة الأساسية التى تنيع منها كل 
هذه اكتمديدات هى عمل 04 35 71له1 أه هاناية/! ,)آل )81لا /لا عوناظ عطاعتمع موللا 
كاكشظ ]0 كعاقهآ/! غطا :ه10 كذكة16' ,امرزوظا “زه امائهصناءء 0 وإعدعءا عر[ :زه عع سنامد 

منناز ,عتنه ذال عتم ممصم كديع اوتا ,ععوعط 

4 - إنتى إتبع هنا النص الذى قدمه كارال المرسافة المرسلة إلى الباب اتعالى- 160 .27) 
(163 ومحمر لرغى ماندسة من مميث إنها لرس إسلام ومن .ميث إنها مجاورة للمديئتين !القدستين 
فى الحجان. 

اعت .20 - 19 .مم ,1101 كةامعزلة 

1 - ينحدث نلولا الترك عن القلعة) ويشير سولكوفسكى بشكل واضح إلى أن فرنسيين 
آخرين قد وجدوا ملاتا عند زوجة مراد بك (44 .2) ؛ لما الجبرتى [أمدة, ص 5))؛ فهى يتحدث هن 
ابيرت الأمرات. 


كما 


7 - م ,11 .7 ,107101016833 خآ ,1798 غمالتدزٌ 3 عا بجتممعط 8 عمدهفده8 
.106 


8 - إن المرب - البدو :بما أنهم قد تمركوا لتسليم الجياد والجمال التي كلتوا ملزمين 
بتقديمها يموجب معلهدتهم فى الإسكددرية, قد حصلوا على فتوى من العلماء ومن مشاية 
القاغرة؛ تلمرهم باللجوء إلى السلاح تلذود عن دين التبى, للهدد من الكقار. وقد لفلئوأ محمد كريم 
إنه بعا أن دينهم قد تعرض للانتهاك؛ فإتهم يعتبرون للعاهدة كأن لم تكن؛ ؛ ,017 7]87015 
عمره!' ,187 بروفادجيهل! عل عءالهقكه:00772570) الآ ,عاجلاق3 عل 1 عاوررع 4/6 مارعهجبجبيه0 

.524 .م ,1869 ,قضق2 ,عمغ161] - عالينه5 ة معدررع0 ,ك2 

- (إن الطوابير الفرتسية المملطة بالبدى, قد بدت كا اطيل تتبعها اأسملك الترش حيث, 
كما كان الجندى يقولء ٠كانت‏ للاريشالية هى التى تملفظ على الأمن؛. وكان هذا الحفلظ على 
الأمن اناسيا, لكنه كان يساعد ملى التظام, واند تعود الجندى على ذلك:؛. .525 .2 ,1810 

٠١‏ - عدأ ع1 كن عتاعوم1 ع0 عامعدرعمة 67 1 عيهم ععتتههد لوم ملوح هآ 
كفا لالاق3 ناه #أجنرج1 1(ء كندعانه ,"1 وع] ,(لالخ 8 8آخ1]) عل 5تلكة؛ كتتهء انامك 6ل 
كلالاعنهء76 ,««منائ ةفيج '! مد «عاعا(]ه صن بم عزمزى عل اك عاررونا ل دع همده دعل 

- 51 .مم ,1875 ,5تذا0]' ,نإه!! قل ل ل ممع 00 2ه كفم 61 

١‏ - انظر المقتطف من يوميات لوجييه فى 127 - 123 .20 ,11 ,107101116115 شآ 
«إن الصريين خوافون كما لنهم شميحون؛ ولذا فإنهم لم يتجرترا على عبل شيء لخدية 
الفرنسيين, وذلك شرفاً من عودة المماليك» وشور اليامهم بعمل لبسط شىءء فإنهم يعبرون من 
آكثر لمنياتهم جسارة فى لن ننتصر على للماليك. ولم تكن لديهم فكرة من استعداد قواتنا لخوض 
الحرب» وفي هذا الصدد كان الفرنسيون المتيمون فى رشيد يشاطرونهم خرفهم؟ . 

+7 .(1798 ععللتنز 9) 1لا اه عملتددعج 21 نالك قنجن<آ1 ل 6716م نال ,4 86 

ثرفة 0 .م .نأك .نه ,ل011516 عفاد 


4 - معل أت 1متاءنالمناتما عمن غ316 6[أطتاع ,عجر 15ت أ ماونزوئ :6 موهررم/آ 
.106 .م ,1959 ,عنروة؟ هآ - كنتة ,غءتساسةت) مقعل كوم 5عزه0م 


- .61 .2 اك .رن ,...أمنروظ مجعم كا زه كاده ,0880151-15 عدم علا 
١‏ - .615 .2 ,كلآ)161 ,ماك .تزه ,...ععارمف مود 0077) ,عاصبرع م4 عه مجه ) 


ب - ع0 عائق 12[ 6ل عطقعة عتأامهع 18 ذتناى عز باتطلةرطناطة ع0 «زمم ع1 عنامط 

.ره) عأمقعطناطة عومم20م تلط الفتلة .عامرعكا"! عل «مناوا 265 18[ دمهل نامع 

.(24 .ماله 

لع - ,1القط8 لا .ل ممهالتوئوط عل أعط غء 11011410117 عععه8 اعدماه 0 

ععنق هط صن ف ماع 2ذى 1/1112[ نال درق وا عل عكنه عيدج[ 74عه ميال «روزنها عفدا 
لاما 


رعتنطئلتنة1 عمتمنكتا؟ "ل لقدم ممرعتمآ عديوهلآ20) ,لمتمعاره - ماعممم كدمنبه«قمه'4 
.9 .م ,1976 ,كعمضععمة عل تنقعئة2) ,1976 ععلاتتز بمدكفدك 1" 


وات 1دمة أوجي ه77 امام ماق 21 نال عترعامدقمآ عاءاكرة "!1 جزه لا 
٠‏ - من هنا السيمة الشهيرة «الحمير و العلماء فى الوسط؛. 


)١‏ -,#/ردمهه8 ,1.15آآ7االاخ8 معدوعةة عدم انه «ممدعااء5 لوتكملع عآ 
2 .م ,1936 ,كاعةط 


17 داهم ومع وطعنكت وعة .535 - 534 .رم مخف .جه ,...عاجواك عمرومجاصه©) 
.؟ملتعنة 18 ننه دنقط وأعصمعه م تحتتكمم دعا :ع وعنكتلوءزم 125 


3 .72 .2 ماك .مزه ,120187511 ش31 مذ رقلوسو نانع 
3 .(عطصة عاءرعا) 19 ,قشف ة ,18841871 
3 - 20 .طم ملأت 
0 - 584 .مم ,كآ ,107100116838 خآ عل مويق[ عثه 11 
عه أسعتوكة مناوار انج هاء5 #جأماد الا .181 .م ,آآ ,10110018818 ذا 

عتقلطك 
ها- .« ,مففلاارا 


6 -.431 .م , /اآ , “© دروف اوجهلة عل »تمهف 00: »0017© يلاحظ الجبرتى أن كلماك 
البيان محرفة وإن الفاله معجرفة (لكبة؛, ص 77) , والد كنبه كيتتور : :نقد كان الس انشرق الأول فى 
الودويا؛ وكان يتمدث دلاثم) بلباتة ويسهولة وباسلوب من شلنه إحداث الأثر المناسب». 

.(541 .م ,003ل ! ...مام رع الك مموممصجمه ,15 ومكامج1) 

٠ه‏ - .11 ع0 لوذه ععل ع[طمتعدمع؟! عزه؟ ,عاعقذ 16لالاء1 داه معنن عل كناق 

- 1517 ,قتشصره08 165 كناه5 ععذهن) عآ" تعتاناع عم جع با 4011 لاخظ لمق 
.م ,1983 ,أكةظ ,عابها007 عباومعة ,11 ,00172) غلك 75مكتهاج ا كتصاد2 هذ ,1798 
.5 ,كذتة ا رعابها:01/07 عناو معط" © 5عطدته دعلاانا دعقايت6) اء 90 - 15 

ذه .م لآ ,103101016135 ضآ 

0 .8 .م ,11 ,1021017168 خآ 

١ه‏ - وررصطع4 ,01]1518171ههم - 8151181115 كنرمنآ كذه؟ ,تع تنقنان عه عنام 
,.0طظ.! همعنو عآ ,1879 - 1476 ,أأأهاجكا و١‏ عإمطعمة مجر عازه الات 5١آ‏ 4ه 

15315. 


1 - ,ع ]7:41 فر هد اء 6011 أوجيه]ة ,55011 شلة اء 208 .م ,107101716835 خآ 


م2 ,1 ,1902 ركذت لم تصل هذه الرس الة إلى المرسل إليه والحال لن جوزيالين هى نفسها 
التي سوف تختار فى نهاية الآمر للنثل الشهير ٠‏ للالميزون 1/1011881501 هآ" ,368550(11) 


1١144 


.(294 .م ,1 ,1905 ,فاعة ,كفئه ها ,"هأ تهنه© عا +60080ن ريمكن للمره أن يرى فى 
هته الرسالة إلى جوزيف يشأن هوزيثين تصوير) راثا ل «عندة جوزيف» تلك التى شخصها 
فرويد لدى تاهوليون (انظر لعلاه) 
ونحن نجد الشعور نفسه لدى كثيرين لغرين من السؤولين الفرنسيين, وهكذا؛ افإن اللئد 
اللواء الهنرال ناماس يكتبء فى 17 يرليي 154 إلى صصديقه الحميم كليبر ٠‏ 
القد وصلنا لخير) إلى البلد الذى طالما اشتهيتئه. فما لبعده حتى حما تصوره الخيال الأكثر 
أتزانً. [...] إن حى المماليك وحده هو الحى الصالح لاسكنى, ويسكن القائد العام ني منزل جميل 
لأحمد الهكوات [.-]. وقد سكتا نحن كثنا فى بيوت مهجورة وجد رديتة. [...]. وقد تلقى الهذرال 
لان أمرا بالدحرك لتولى قيادة فرقة مين بدلاً من ثيال الذى تحرك مع كتيبة إلى دمياط: وهو يزكد 
لى أنه سوف يرفضش تنفيذ الأمره 01321081 ونأل علكترعء عترمء ,4 86 ,5عمدعع مذلا 
.01881817 2/6 هم كنا نهنا رتدجمء. 


٠0‏ - يستخدم الؤرغون للسريون الحاليون عادة هذا الممطلح للإشارة إلى سياسة 

بوتاهارت خلال الحمئة. كما يستخدمون مصطلح ؛السياسة (الإسلامية القومية . 
- ,573 - 572 .و( ,77006 .1 ,... #أترج 4 مم ومم امه ,15 21420118011 
لإعمله/! عاك ألو عمقم - أسا عي © 


اه - جعا )كلهم نع له '[ .359 .م ,[آآ , 4[ «مؤاومملا عد عع بمد وميه رمن 
,عع هفل هه ومع مم 18 عل قنداء:تل6 دغل 3053120005 يمند الجبرتى عند الأشخاس لى 
الديران بعشرة؛ ولا يحضمر السائات الجلسة الأواي لأنه يريد الشفاء من الأذى الننسى الذى 
اتعرس له (كان البدى اقد اعتدوا مليه عنسا حاول الهرب من لاثاهرة)؛ أما حمر مكرم فهو مع 
إبراهيم بله ولا يريد العودة بالرهم من عهد الآمان الذى ترسله إليه اللرنسيون, وأما الأمير فهو 
هائب عن القاهرة, وهذا ايشا شأن محمد للهدى ومصطفى النمتهورى ويرسف الشبراخيتى 
ومحمد الدواخلى. ولا يتحدث نقولا الدرك [لا عن ثمانية علماء وأثنين من التجارء إلا أن من الواضسح 
لنه يشير إلى التركيب التالى للديوان. رتشير بطاقات الدموة المرساة إلى الأشخاص الفائبين إشارة 
وإضحة إلى لننا بإزاء اقائمة أمدت سلفاً من جائب فيتثور دي بارادى بالتلكيد. دوفقاً ل ع٠‏ ج. 
ملرسيل؛ وهى شاهد من الدرجة الأولىء فإن افينتور اند تبع الحملة «برصله ترجملنا ثول للقائد 
العام, لكته كان فى الواقع بالأحرى وزيره الأول فى كل ما يتعلق بالبلد وبسكان الشرق» . 
كقجنه كعلاياءناق عل عت هلاه5 ,كعاناموعوماط ءا كعتناها ‏ نوعرف اولاق 
.7 ,1834 ,ركضةط ,مارو 4 
4ه- -30 .رم مأك ,مه باللا الهازة 


- يونائى: أى رومىء ومن هنا لالبه بالعربية؛ فرط الرمان, 

على أن الجبرتى: فى هذه الفقرة. يسميه بالإفرنجي. 
3 - 29 .م ,ص14 ,141348111 
ك- .64 8ك ,284 - 283 .مم ,لآ ,1011010116535 خآ 


و14 


18-77 عل عتتدة 18 ه ,(367 .م ,117) «مقطاوصملا عل #ع«مفودممدء م0 ها 
16 عع عأعقم 8082 علمع ععمة دوع كعمرمن) عتنا ععمر ,عاللقدة ععجدفدمموىء مم0 
رعنتواع وأ مممء تناغمرء عمنا أكع'0) .عمنم؟ ه كعااءتامعكدء كعمممكثم د5غ1 تند موبساك 
نمكم عزه؟ ,1798 عدطماعه'ل لمتفمكجع 178ل دده 0565م كممتععدن معل نهد لذ عدء 


0 - هع لاتداعتة 185 عم عت تتعكمق ععهنا علتعة 18 كئء :1798 1نا0ة ع1 ,5 6 8 
.لمتكم عتاعء كصقك عتنه ذل مهأل داك كك أ نعو 'ل 


4 - بونهارت إلى اللجنة الإدارية, 8 يوليى ١,54‏ : :إن ما لرمى إذبه, أيها للواطئون, 
ليس هى أن يكون الأمين دوق المنوض الفرنسى [فكل ما هناك] هو أننى على ثقة من أنه يجب ترك 
المسؤولية كلها إلى الأقباط وإلى أن يتمكن اللرنسى من أن يكون أكثر درلية بعادات ولفة البلد. 
ويجب على اللرتسي أن يكون هناك فقط للوقوف على العادات المشار إذيها وللإشراك وللتمكن 
من تقديم جميع للعلومات التى قد تكون مطلرية. إنه أشيه ها يكون بمراقب». 

.380 .م , 117 ,ارمقاوجه/! عل ععبملد«مجدء ده 0) 

6 - هذا هى ما سوف توضشهه لجون كيث فى مارس ١ 18٠١‏ دلقد كلنت هذه السيدة 
تمانت اسم الفرنسى نفسه. ولد حدثتني من ألسمة التألية لشهامتهم. لقد جاء الشاب بوارنيه 
ليراهاء واقدم لها سوار) جميلا من لماس. والحال ثن بونايارت؛ عندما رلى الجوهرة, لمدر قراراً بان 
تدقع ضريبة قدرها 6٠‏ كيس) [من الدرلفم] لجيرت على سنابفاء. ,010106 0زوع26 ءأاطتاط 


402 ملم 
- .9 - 228 .و مكلآ ,عدهازائم301 عجامزدال 
١‏ - 288 ,11 ,101521 0110ل خآ 0ه سيدة لى فتاة ولثنان من الغسيان 16ما مآ 

.6 6 8 كمقك 6كتعقدمه كه 
54- .132 .2ج ,آلآ رعلا وكلانرعاء3 ء«أماوذلظ 
قلت نتقكقة 12 ,141841711 
3 .2 ,آآ ,10110171618 ها 
الا .م بآ 1070171837 شآ 


.332 - 327 .مم ,11 ,302101015115 خمط حرل التدابير؛ انظر 120181532110106 
.9 ,كتقة8 ,#طاعه عإأانا ها عل أ6أ30 ععوجدة لط ,.لء اتللآءآه 01318377 رحول 
مشكلة المجال الاجتماعي انظر 721:6 : #طدعة #]أالا هآ ,+1[تلارآر[ف /01181) عدو أمنسدمآ1 
.11 . , عفا4 715/01 15101 إنه ؛١مجال‏ يصوغه هيكل للجتمع العربى» الذى تعتبر الجماعلت 
العائلية والقبلية, على اساس نظام قراية لسلىء اساسا له؛ وإئلى يؤدى إلى انزواء رحجب البيوت 
والاحياء وجميع عنامسر الشبكة الحضرية) وهكذا فإن التخطيط المضرى ينتج التماسك الداخلى 
للمجتمع؛ إن تدابير نتح الأحياء إنما تمثل عدولنا حقيقيا جد اخمطرارى: من جانب الفرنسيين. 
؟7 - .403 , 117 ,#مقاودهلة ع4 0800166جقعج007) يبال بوناهارت فى معني 
سياسته: وهى يستلهم ثولنى مهاشرة ١‏ :إن الباشاء على غرلر السلطان: هو رئيس كل شرطة 
15 


حكومت؛ وتمت هله السفة؛ يجب أن ذلهم الانضاء الجنائى أيضا. فهى يملك قحق للطلق تنام 
على افحياة والموت؛ وهو يمارسه دون مراعاة للشكئيات» ودون اس تثناف. وعيثما صادف جريمة 
لإنه يلمر بإلناء التيض على للمنهم؛ ويتولى الجلادون الذين يرافقونه شئله لى قلع وأسه فورلا. 
.6 .2 ,...عع 7/7018 

3 - 305 .مم ,آآ ,107101716811 شآ 


٠‏ - إن الجيش ١ما‏ إن عرف أنه سوف يفادر القاهرة» قد اخذ يعبر عن تذمرات. وقد اتهذ 
السغط لون مصيان وتآمرء لم يكن معروفاً حتى ذلك المين. اند أرسلت الومدات مندوبين هتها. 
ولخد عدد من الهترالات ينسالون الأمور بهنهم. فاند كان من الغريب أن يدور حديث؛ فى مز 
النيظ, هن إصدلر أمر بتمريك القوات فى صعراه بلا ماءء وتعريضمهاء دون ظل, لشمس الصيف 
الحارقة؛. .544 - 543 .م ,7001 ,... 716 م20:27 ,15 18011 0عف1 

” - إن صالع بك هذا سوف يلجا إلى القدس لكى يودع هناك مهبات المع؛ وسوف 
يستقر بعد ذلك فى غزة .حيث يسقط مريضاً ويموت (الجبرنىء المدة) . ولى ملكراته, يزعم وستم» 
مملوك ناهوليون, الذى كان ينتمى إلى هذا الامير, والذى راقق سيده إلى عكاء أن هذا الأخير قد 
جرى نس ألسم له من جائب إلجزار ولنه مات بعد ذلك مبلشرة. ,077اكلات]! 06 1!75ءنالاد3 
- 40 .مم .3.0 ,كلعة2 ,0071”1111© ل83 عل وعاود غ6 12001001108 أما مسميفة 
الوكورييه دى لهجهيهت. فهى ذكر فى هند 7١‏ الينديمبير من العام السلبع 7١(‏ لكتوبر )١9/54‏ ١'إن‏ 
مالع بك؛ أمير المج السابق, قد مات فى القنس. وهناك تأكينات باته قد جرى دس العم له سمي 
إلى الاستمواذ ملى خزلثنه؛. ويتدم نقولا الترك رواية أخرى ٠‏ 

«الحينما شاهدوه أمالى لمديئة [القدس] بدوا يشتمون ويانولون ؛ لعنكم الله يلملاعين ويا 
أظلم الظالمين, سلمتم مدينة الإسلام إلى الفرنساوية افلثام, وهربتم من وجه الكثار؛ وأبتديتم 
تخربو| هذه الديار. فلما سمع الح بك تلك الشتيم للفمة والألفاظ للسمة, اتقدت بقلبه النيران 
وخاص فى أفبعران. ونزل فى منزله وهو مثل النشوان, ومرهى جملة ليام من قهرة ثم توارى فى 
قبره. ومكذا جرا إلى إبراهيم بيك ولن معه لما حضروا إلى لرلضى الشام؛ فكانوا يسمعون من 
الناس غليظ الكلام وقد ناقوا امشقة والأتعلب وانخسوا الإهلئة والعلابء في البرارى والاتخار من الذل 
والإخرار. وكانوا لهالى الشام يعيرونهم فى الكلام, ويلومونهم وهم لا يستمتون لللام. 
,(30 - 29 .مم 81151 
بير - .2 .6 8 رقع مصععمللا ,كتةعمةء" 5ع1 عمق ععمقلمممععمء 59 عزملا 
,85و تمنادع: فعل عناءاجرصة'[ عدتستمتم: (45 .م ,01000) 141181011 

ا م ,1 ,ل8 107101016 شآ 

3 .8.564 3< ...و اوبروكاتك ممودم مه ,15 01.8011 مهل 


م - عل لمرممقع ناك كعتلره ننه ممكتائل 18 عل كاصعمع ه38 ,6 5 8 
+مل1سمعط 28 ننه 'لتاوكناز «مفتدمعط 19 غ1 د5تدوعل وعدممط علوعمط 
أمعمة الأكساعها 


55 


م - 380 .توم ,آ[ ,1021017161835 خآ عمقل معاءده]” 
م -74712ه801 61 1467 عأه؟ ,1798 فك 1 تلاق عنتلتتقرء[ م عددة 
م - .1798 هلاادز آلا صة ع ولنتسصوعطا 3 تنل لإناصتناظ عل ؛تمترجد؟. , 5 86 


84 - 15 86 , سلسلة الشهانات للتعلقة بعبد الله بلشى ١‏ ٠لقد‏ إنتقل إلى معسكر العرب 
الذين يتمتع على إتهانهم بسطوة كبيرة شأنهم فى ذلك شآن سكان رئيسيين فى مدن إقليم 
البحيرة, واللين تعلمد معهم - هزؤلاء وارلثك - على حمل السلاح ضمد الفرتسيين؛ وهذلك 
تأكيدات فى الرقت نفسه بأن هذا للغربى ياقف على رأس تلك اللوة من الجتود للسلمين التي تقوم 
الآن بأعمال الرصنة في البحيرة وتعترض سبل المواصلات وتنهمك فى جميع التجارزات هبد 
الفرنسيين؛. 

مه - 18 ,لعلالة1 د35 .162 - 161 .هم ,آ ,..ءامهوعده8 عه «وط4اا 
© لاع [ى 1407 ,80118010107 عمغافة1 - علمدل1 عدم ممقصدمواعم بال ممتئة: نا لفطك 
,كذتة! ,167 أله1 14044776 كان تاليان صديقا لبونايارت (كان شاهت) على زواجه), 
وبعد أن عرف فشلا سياسي) إثر فشل سياسى, لغذ يطمع فى التمكن من الاستفادة من صعود 
الناتع. 

كم - ا «عؤفما ,(1798 أعللتداز 31) عهللسسعطة 13 ع1 ,عاتوممده8 ذه عمط 161 

- 166 .جزم ...عام لايرل 

اله - عةعليل ما عافام! كاتعفةعم «عطاة ]16 له لقع ينل كروناه رمه كول امامل 

.4 .2 ,آآ, 7102100185 كنآ مذ ,عا عفاتصءام ف وورعت لماو نرج فضاط007 فال 
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هدك 
قعك|ا- 


نذا 


الفصل الرابع 


التغاون والمقاوية 


محاولة الإغراء 

حل بونايارت 

إن كارثة أبى قيى بعد مرور نيلسون الأول بالإسكندرية؛ إذما تبيو لبوتاهارت 
برصفها تجليا مدائياً جديدا من جانب القئر. لكن الحظ لثم يقنه, كما يرضح ذلك لحكومة 
الإدارة؛ «لقد شاءت الأقدلرء فى هذا الظرف كما فى كثير من الظروف الأخرىء أن تلبت لنا 
لنها إلا كانت تمنحنا هيمنة عظمى على القارة (الأرروبية - للترجم)؛ فإنها قد وهبت 
إمبراطورية البحر لخصومنا (البريطانيين - للترجم). إلا أنه على الرغم من جسامة هذه 
النكسة, فإنها لا يمكن أن ذمزى إلى خيانة الحظ؛ وهو لم يخنا لصلا؛ على العكس, لقد 
خدمنا فى هذه العملية بأكثر مما فعل من قبل [... فقد كان الإنجليز خائبين لوقت طويل 
بما يكفى للسماح بالاستيلاء على مصر السفلى]. ولم يترك الحظ لسطولنا لقدره, إلا 
هندما آدرك أن كل محالفاته لنا بلا طاكل؛ .)١(‏ 

على أن هذا «الحظ؛ هحرمه الآن من أى آمل فى العودة إلى أوروهاء وهى إمكاتية لم 
يتغل عن التفكير فيها. وإذ يجد ننسه حبيس فتحه. فإنه يتعين عليه إنجازه ويعاود تأمل 
احلامه فى إنشاء إمبراطورية شرقية. وفى سانت - هيلين؛ سوف يروق له أن يحكى كيف 
أنه, فى مواجهة فتور هعة جتوده. جلجل لهم بهذا الخطاب؛ «حصتاء ها نحن ملزمون 
باجتراح أشياء عظيمة: وسوف نجترحها؛ إننا ملزمون بتأسيس إمبراطورية عظمى!؛ 
وسوف نؤسسها. إن بحاراء لا تهيمن عليهاء تفص لذا عن الوطن؛ لكن أى بحر لا يقصلنا لا 
عن انريقيا ولا عن /سيا. إن عددنا كبيرء ولن يعوزنا وجال لاختيار كوادرنا. ولن تعوزنا 
الخيرة حربية؛ هلدينا منها كثير؛ وعند الحاجة, سوف ينتجها لنا شامبى وكوتتيه» (). 

والواقع أن الحالة النفسية لجنود الثورة هى من الرهافة بحيث أن رد الفعل على 

يننا 


الهزيمة فى صفوف الجيش البرى يتميز على نحو خاص بالرخبة فى الثار. وائحق أن 
البحارة هم الذين هزموا... 


ميت وفاء النيل 

عندما يصل بونابارت إلى العاصمة فى ١١‏ أغسطس, يتخذ التدابير التى يحتمها 
تغير الوضع وللصاعب التى قويلت فى الدلتا. والحال أن الاحتفال بمدلسلة كاملة من 
الاعيك يبدو له وسيلة لتخفيف الأثر للعنوى على السكان للمسريين لهزيمة أبى قيرء التى 
يحاول من جهة لخرى التستر عليها لأطرل وقت ممكن. 

وفى مواجية التاهرة, على جزيرة الروضة, يوجد مقياس النيل. ومندما يصل 
لرتفاع للاء إلى سستة عشر تراعا؛ يجرى قتح السد المقام عند مدخل افانئاة التى تربط النيل 
بالقاهرة ومندثذ يغمر الماء جزم من المدينة. وهذا العيد هو احد الأعياد الرئيسية التى تمد 
إيقاع حياة السكان القاهريين. ويحتفل به بوتايارت بأقصى حد ممكن من البهارج فى الأىل 
من فروكتيدور من العام السادس (18 أتمسطس 158). والعدد الأول من الممحيفة الأولى 
للطبوعة فى مصسرء لوكورييه دو ليهيهت. يقدم وصفا لما حدث: «فى الساعة السادسة 
صسباحا. حضر إلى القياس القائد للعام؛ يرافته جميع الجنرالات ولركان حرب الجيش, 
وكتخدا البلشا والديوان والقلضى وأفا الأنكشارية. وقد اعتلى جمع غير من الناس جميع 
الكثبان المتاخمة للنيل وللقناة. 

«وشكل كل الاسطول الصسغير الزين بالأعلام وجزء من الحامية اللسلحة مشهن) 
بالغ العظمة وبالغ الجلال والحسن. وجرى استقبال وصول الموكب إلى المقياس بإطلاق عدة 
طلقات من المدافع. وعزفت للوسيقىء الفرنسية والعربية. عدة لحان خلال عملية فتح 
السدء 

«وبعد ذلك مباشرة؛ عبر النيل السد وتدفق كسيل فى القناة التى ينقل عيرها 
الخصوية إلى ريف القافرة. 

«ونثر الجترال عدة آلاف من لليدينات على الناس [...]. ثم عاد الموكب إلى ساحة 
الأزيكية» يتبعه جمع غلير من الناس الذين يتغثون بمدح النبى والجيش الفرنسىء لاعئين 
البكوات وطغيانهم. وقيل يلى لقد جئتم من أجل إنقاننا بامر الله الرحمن الرحيم؛ نقد 
حالفكم النصى وجاء لجمل فيضان للنيل منذ قرن؛ وهاتان نعمتان لا يقدر على الإنعام 
يهما سرى أئله وحدةه (7). 

كلل 


ويرسم الجبرتى صورة للمدث تقل تفاؤلا بشكل واضح. فمما لا مراء فيه أن 
الفرنسميين مراءون حين يطلبون من الناس قتنزه والاستمتاع فى ألوانت الذى يزيدون فيه 
الضرلئب والأتاوات على سكان القاهرة. ثم إنهء نيما عدا قليل من البطالين (السنادلة)» لم 
يشارك فى الأفراح النهارية وقليلية غير الإقرنج و الأقباط و النصارى الشوام . 


مولد التلبه 

فى اليوم نفسه ٠‏ يؤدى الرحيل السريع لوحدات فرنسية متجهة إلى تمزيز دفاع 
الساحل إلى تأكيد الشائعة التى تتحدث عن بمار للأسطول الفرنسى على أيدى الإنهلين, 
وقتى تروج فى القاهرة منذ بعض آلوقت (1). ويحظر الفرنسيون أى تعليق على هذا 
للوضوعمء وبالرخم من تدخلات الديولن» يفرضون غرامات فلدعة على كل مخالف. 
ويستفيد الجبرتى من الحادث لكى يتحدث عن تفوق الإنجليز البعرى رتفوق اللرنسيين 
البرى وكذلك عن رهان حملة مسرء السيطرة على الهند. (*) 

ويعرف بوناهارت أن للشايخ لا ينوون تنظيم لحتفال عام بالعيد السنوى لمولد الذبى. 
ومن المرجح أن تلك كان شكلا من أشكال الاحتجاج للعنوى. وعند سؤالهم» يجيب كبار 
رجال الدين بانهم لا يحوزون الأموال الضرورية للاحتئال. وسعيا إلى تعزيز صورته 
كصديق لاس لام يعطى اققائد العام للشيخ قبكرى المبالغ الخمرورية للمصسابيح 
والفواديس والمشاعل للعتادة. (9) 

ويستمر مود النبى هدة ليام منذ "١‏ أغسطس. ويبعش الفرنسيون لعررض 
البهلراناث القصيرة والرقصات النتشية التى يقوم بها آقراد الطرق الصرفية. وهذه 
للرسيقى تبدى لديتروا باروكية غريبة. 20 

ويشارك الجيش فى الأقراح باستعراضات حسكرية ويحفلات موسيقية والعاب 
نارية. ويستفيد بونايارت من الاحتفالات ليغلع على الشيخ البكرى منصب تقيب الأشراف, 
حيث تكون له السللة على جميع أشراف مصسر. وكان حائز للتسب؛ عمر مكرمء الد لحق 
بإبرافيم بك فى سوريا. وقد تم انتدصيب فى دلر الشيخ. وفى المادبة التى تتلو ذلك يكابد 
الفرنسيون من الاضطرار إلى أن يأكلوا يآيديهم آصنان جد متبلة تعافها نفوسهم (8). 
وهجرى طبع منشور بالعربية عن العيدين لتوزيعه فى مصر وفى البلدان المجاورة. (1) 


/ا1 


وكل هذه الأعياد توحى للجترال ديبوى: قأئد موقع القاهرة: بملاحظات متفائلة: 
«إننا تخدع اللصريين بتعلقنا الصورى بديانتهم إلتى لا يؤمن يها بوتابارت ولا تحن باكثر 
من إيمانه أو [يماننا بديلنة [الهلها الكاثوليكي - لللترجم] بى الراحل. إلا آنه, ومهما كان رأ 
المره فى ذلكء فإن ذلك البلد سوف يصيح بالنسبة لفرنسا هلدا لا يقدر بثمنء وقبل أن 
يفيق [كنا] هذا افشعب الجاهل من غيبوبته. سوف يتاع الوقت لجميع الكولون لتدبين 
شثونهم. إننا نمل هنا محل مجرمين لم يتركوا للشعب غير ما يستر العورة. وسوف 
يشهد ايضا تغيراً عظيم) حين نجعلهم يسهمون بشكل موحد. وللحال أن فظاظة السكان 
تلخذ بالفعل فى التحول إلى لطف. وتبدى رانتنا هالنسبة لهم غير عادية؛ وشيئاً فشيث 
سوق نجعلهم أقل فنلاظة, وإن كنا سوف نضسطر إلى كبحهم فى ظل نظام قاس حتى نبث 
قدر) من الخرف الشرورى فى نفوسهمء لمن شأن معائبة بعضهم من أن لآخر أن تباليهم 
عند الحد الذى يجب عليهم عدم تجارزه؛ .)١١(‏ 


إنشاء البفهط اليصر كم 

هذا التفال يعاود التلهور فى قهام يوتاهارت بإتشاء للحهد (المجمع العلمى) المصرى, 
فى © فروكتهدير من العام السادس (77 أغسطس /17/6). وهدف هله اللؤسسة يتطابق 
تمام) مع فلسفة الأيديوتوجيينء فهى معهد «للمثرم والائرن؛ , يهدف إلى 

١‏ - لرقية ونشر الأتولر في مصرا 

١‏ - بحث ودراسة ونشو للعلومات الطبيعية والصناعية والتاريخية من مصر؛ 

. إبداء رآيه .حول مختلف للسائل التى تستشيره فيها الحكرمة!‎ - ”٠ 

وهو يتقسم إلى أربع شعب (الرياضيات. الفيزياء, الاتتصد قسياسيى. الآناب 
والفئون )من اثنى عشر عضرا. وسوف تعقد جلستان عموميتان كل عشرة أيام. ومن بين 
للذكرات التي تتلى فى هذه الاجتماعات, سوف يجرى نشر للذكرات التى تعتير الأكثر 
لمعية؛ وآخير) «فسوف يقدم المعهد كل ممنة جائزتين؛ الأولى لموضوع يتصل بتقدم 
الحضارة للسرية, والثانية لموضوع يتصل يتقدم الصناعة:(١١).‏ 

ويجرى تعيين سنة وثلاثين عضو) للمعهد. وهم لهم شخصيات لجنة الحلوم 
والفتون. والمال أن الآرانات الأولى لإقامة العلماء ثم تك جد سعيدة وذلك بسبب الشرورات 


نينا 


العسكرية التى دفعث المسئولين إلى مراعاة الأمور الأكثر إلحاح) وإهمال الكوادر المدنية. 
وكان العلماء قد تركوا فى البداية لشأنهم لدي الإسكنشرية ورشيد لى أنهم اند رإنانوا 
الاسطول الصغير على النيلء الأمر اذى عاد عليهم بمحن معارك أكثر قسوة من محن 
الجيش البرى. ويوجه هام فإن رواتههم لم تك شدهع. وقد قدم بعضهم مثل كوئتيه فى 
الإسكددرية خدمات جد نلفعة لسلاح المهندسين ولسلاح للدفعية. وتجمعهم فى القافرة 
وإنشاء للعهد يشيران بوضوح إلى إن الاستقرار يبدى الآن مؤكنا بشكل راسخ. (12) 

وتعقد الجلسة الأوتى فى 77 لغسطس 2١798‏ ويجرى انتغاب مونج رئيساء 
وبوناهارت نائب) للرئيس وفررييه آميثا دإئماً. وينشر تقرير عن عمل الجلسة فى العدد 
الأيل من صصحيفة للعيد, لاديكاد ايهييسيان. والسائل الواردة فى جدول الأعمال فى 
بالدرجة الأولى مسائل عملية: تمسين الأقران التى يستخممها الجيشء إيجاد بديل 
لمشيشة الدينار فى صنع البيرة تنقية مياه النيل» الاختهار بين طواحين الهواء لى طراحين 
لللء فى القاهرةء مورد إنتاج البارود. ولكن للشروع التمدينى ماثل أيضناً ١ما‏ فى لى مصر 
حالة القضاء, والنظام القضائى للدنى والجنائى؛ والتمليم ؟ ما فى اقتمسينات الممكنة فى 
هله للجالات, واكرشوب فيها من جانب تمل البلد ؟. 

وسوف تكون تلك هى الاسئلة للطروحة على ديوان القاهرة. ومن جهة لخرى. فإن 
عددا من اعضام للعهد سوف يتولون مهام موفدين إلى الديوان. والحال أن رئيس تمرير 
السحينة, وه تاليان على الأرجح؛ يفتتم هذا العدد باستدعاء الفكرة الايديولوجية 
الرئيسية للهيمنة على الحملة؛ 

«إن لوروبا المثلفة لا يمكنها أن تنظر بلا مبالاة إلى قوة العلوم المطبقة على بلد 
أعادتها إليه الحكمة للسلحة وحب الإنسانية, بعد أن نلتها منه لزمن طويل روح البريرية 
والهرس الديتى: . (17 مكب 


أوكورييه هذهو ليجيبيت 
فى 7 لغسطس, يستكمل بونايارت العدة بإصدار صميفة خاصة بالجيش؛ فى 
لوكورييه دى ليجببت. وهى تولصسل تقاليد ممميفتى حملة إيطالياء لوكورييه ديتالى و 
لالوانس الو دو لارمييه ديتافى. ويتوجب عليها أن تكون أداة دعأية وسط جيش يشعر 
باللعل بأن وجوده فى مصر هو نفى لا يستحقه. وفى البداية يتحمل مسئولية النشر 
شخص مستقلء هي مارك لوديل؛ وهى صديق للقائد العام هنذ إقلمته فى ثائينس قبل 
155 


الثورة. والمحروان ليما غير فينتور دى هارادى وسكرتير بوناهارت؛ يوريان. والصحيفة 
صسحيلة رسمية تقدم المعلرمات بما يتمشى مع أراء القائد العام .)١2‏ 

وهكذاء هجرى التذكير بمسلك بروى البطولى فى آبى قيرء حتى يتسنى بعد ذلك 
على نحو أفضل إلقاء مسئولية الهزيمة على كاهله .)١2(‏ ويجرى الحديث هن النجاحات 
الباهرة للانتفاضة الأيرلندية ضد السيطرة الإنجليزية (1). ويجرى اختراع وسالة منسوية 
إلى بعار إنجليزى مرسلة إلى عضو فى البرلان وإاستولت عليها سفينة مالطية من سفينة 
إنجليزية ولرسلت إلى مر من طريق تودنسه حيث يجرى التهوين من شان الانتصار 
الإنجليزى فى لبى قير بينما يجرى الادماء بأن فتع مصر قد جعل من البحر للترسط 
بحيرة فرنسية بل وربما لكثر من ذلك. 

«لقد آصبحت مصر بشكل حاسم تحت هيملة الفرنسبين» الذين يمكنهم فى 
غضون خمسين يوم تلقى الرد على رساثئتهم للرسلة إلى الهند. إنهم مسوف يعزذون امل 
أدسارهم» ويستثيرون سغط آعدلئهم؛ وسوف يجتذبون كل التجارة مبر السويس. ولكن 
مانا أقول ؟ من يدرى الآن آين هم بالفعل ؟ ولاذ! لا يستع هذا الجيش الذى اجتاز الأئب 
الجوليانية والسوداء. وهى طريق غير معروفة فى التاريخ الحديث؛ لكى ينقض على اقلب 
الللنياء ما ممذعه المثدونيون والرومان ؟ وإذا ما وصل مجرد ظل هذا الجيش» قير المتهور 
حتى الآن, إلى هناك, فما هو مصير للقوة الإنجليزية... إنها ستصبح أثر) بعد مين؛ .)1١(‏ 


بونابارت والأعيان 

فى الأول من سبتمبرء يجرى تعيين مصسطفى كتخدا (دوكيل:) افباشاء للسثيل 
العثمانى الكبير الوحيد الذى اختار البقاء. آمير) للحج مسئولاً من القائلة (المحمل) التى 
تعمل كسوة الكعبة: حرم مكة .)١((‏ ويتعهد بوناهارت بتأمين الأموال اللازمة لمجمل 
إستعدادات قاقلة العام انتالى. 

وفى اليوم نفسهء يجد مشايغ الديوان آخير) استجابة لطلباتهم المتكررة .حول الأتعاب 
للتصلة بوظائفهم. وهم ينهعشون إذ يعرنون أنهم سوف يمصلون على راتب منتظم 
وليس, كما هى العادة العثدانية. على حقوق ضريبية. وهذه البدعة تستتبع خسارة 
ملحوظة للمغل قياس إلي النظلام القديم. )١8(‏ 


ثم إن الفرنسيين يطلبون ماندمات (حلوان) عن إيرادات الالتزامات لكثر لهمية من 
تلك التى لرتآها التنظيم العثمائي الذى ما يزال سارى للفعول من الناحية النظرية. وهم 
يعدون بلخذ ذلك فى الحسبان عند تسوية الحساب الإجمالى القائمة على تسجيل مجمل 
الحقوق الضريبية. وهنا الإجراء يمس بوجه خاص للشايخ الذين يشكلون ائنثة الأهم بهن 
حائزى الالتزامات: منذ مصادرة التزامات للمقيك. على أن بعض أمضاء الدهوان يتدكنون 
من الاستفادة من وظائقهم للاستيلاء على ممتئكات تخص للماليك لو لتقاشى آموال لناء 
توسطاتهم لدى الفرنسيين. والحال أن نساء للماليك سوف يكن ضهايا بشكل خاص لهله 
التصرنات. 

ويرجع ذلك إلى أن الفرنسبين اد قرروا الإبقاء على النلام الضسريبى القائم. فلم تك 
لديهم بعد غير آفكار مشوشة عن تنظيم الإيرادات الخريبية وتوزيعها الجقرافى. لكنهم قد 
أصبحوا ملاك) للالتزامات للملوكية وهم يستغلونها بشكل عام .)1١‏ وبما لن خزانة 
الجيش تشكو بشكل نأثم من نقص الأموال؛ فإنهم يجبونء فى الارياف: رسرم) إضافية 
يعدون بخصمها من إجمالى الضريبة العقارية. وقحال أن الأقباط, وهم الوكلاء للعتادرن 
للإدارة الضريبية, هم الذين يتولون جباية هذه الضرائب. رهم يبدون متشددين بشكل 
خاصء فلا يترددون لمام الاستخدام للتواصل للتهديد باستدعاء الجنود الفرنسيين (:7). 
والحق أن للمسريين قد تلكدت سمعتهم على مدر القرون يأنهم لا ينشعون ضرائيهم إلا بعد 
استخهنام القرة. 

وفي ١‏ سبتمبرء يجرى إعدام محمد كريم. وكان بوتاهارت ملى ثقة من خيانته؛ وقد 
اتردد لمظة قبل إداتته. وكان العفى عنه يتوقف بشكل وثيق على الهموم للالية للفرنسيين. 
وكان هؤلاء الأخيرون قد بحثوا بلا جدوىء بما الى ذلك انى خزانات الإسكندرية؛ من كنوز 
الشريف التى تقدرها الشائعات العامة بلنها بالفة الأهمية. ولا لم يجدرا شيثاً له فيمته» 
فإنهم يالررون أن يدمرا له إمكانية افتداء حياته. ويوجه الشريف التملساته إلى العلماء, 
للعادين له من جهة تغرىء ولحمد للحروقىء كبير التجار. وكلهم مهتمون بما يكفى 
بنجاتهم الشخسية ويرفشون مساعدته. وعتدكذ يجرى إعدام محمد كريم رمها بالرصاص 
على لللا وقطع رأس جلته. ويرى الجبرتى فى ذلك عقاباً يستحقه لعجرفته ورشيتة في 
الاستعلاء. )١(‏ لكن كريم يسبع بالنسبة لسكان التامرة. لان لذلك؛ شهيئا من شهداء 
الإسلام. 

لكا 


الإسلام والشارة الثلاثية الألوأت 

كما أنه لا غرأية فى لن يتهيأ أعضاء الديوان للمعارضة. ويهى يوم إعدام كريم ثلته, 
يدعوهم بوناهارت إلى الاجتماع (2"). وهو يريد أن يفرض على رئيس الديوانء الشين 
للشرقاوى: ارتداء وشاح إى شال ثلاثى الألوان. وهذا الأخير يرمى به إلى الأرض. ويعين 
بونايارت عن استيائه بينما يطلب المشايخ مهلة للتفكير قبل ارتداء الشارة. ويجد الشيخ 
انسادات تفسه هدقا لمحاولة إغراء حقيقية (فهالقائد العام يتيسط إلى أبعد حد فى التعامل 
معه ويقدم إليه هدايا ثمينة) لكنه ينزع شارته بمجرد خروجه من الاجتماع مع الفرنسيين. 
ويصوررة مؤقتة, يجد السكان إنقسهم ملزمين بارتداء هذه الشارة؛ لكن ذلك سرمان ما 
يقتصر على الأعيان. واخيراء وبسيب تطون الأحداث, تسقط هنه القامدة فى هوة 
النسيان. فغالبية المسلمين يرون فيها رمز انحطاط جديد لوضعهم (!'). وينظر البعض, 
بموجب مقولات الشريعة: إلى فعلة ارتداء الشارة على أنها مجرد مكروه؛ وإن كاتت لا 
تستحق علابا؛ رمن ثمء فإنهم يرتدوتها لتفادى المنخصات (*7). 

وتشير صحينة الكورييه دى ليهيهت إلى الحدث مستحضرة ذكرى «اللسوف عليه 
كاميل ديمولان الذى كان قد اعلن فى ١7‏ يوليى ١,44‏ أن ١الشارة‏ لالثلالية الأثوان سرف 
تعم للعالم؛؛ وبسبب اتزعاجات سكان القاهرة؛ توجه بونابارت إلى الديران والأعيان: «لقد 
إستمع إلى اعتراضاتهم؛ وإنتقدها على نحو مقيد؛ بل إنه قد سخل فى هذا الصدد فى 
مناقشات هنهية ادهشت بل واقنعت الأتراك. وهكذا بدد انزعاجات الرجال اللين استرلت 
عليهم الوساوسء وبعد اجتماعين جد طويئين جاء أعضاء الديوان إليه مرتدين الشارة 
الثلاثية الألوان, وأكدوا لن جميع سكان مصر سوف يرتدونها فى أقرب وقت ممكن؛.(51) 

بل إن الفاتم الشاب يفكر فى إحدى تللحظات فى لرتداء الملبس الشرقى لكى يظهر به 
أمام الديوان ويجعله يرى أنه لا يتردد فى تبنى ما يميز الطرف الآخر. لكن تاليان ينجح فى 
إتناعه بأنه مسوف يكون مضحكا إلى لبعد حد ويتخلى عن الفكرة. /7) 

ويشكر يونلهارت المسيرى على حسن ساوكه فى التاهرة. ويكتك مأرمون بإبلاغه 
١إننى‏ أمقد ثلاثة لى آربعة اجتماهات كل عشرة أيام مع الاشمة واشراف القاهرة الرئيسيين 
وان احدا لا يفوقتى [يعانا بطهارة وقدسية الديانة المعمدية: (58). 

ثم إن رسائته إلى الشيخ آكثر وضوحا: ٠إنك‏ تعرف الاحترام الخاص انذى تكون لد 
نحوك فى اللحظة الأولى التى التذيت بك فيها؛ وارجوك الآ تتآخر اللحظظلة الثى يتسنى لى 
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فيها جمع كل الرجال المكماء والمثقفين فى (لبلادء وإقامة نظام متسقء اقائم على مبادئ 
اللرآن؛ وهى للبادئ انصميحة الوحيدة: والقادرة وحدها على تدليق سعادة البشر» (51), 

وقد فرض الإنجليز حصارهم على سواحل البحر للتوسطء لكتهم لا يوجدون بعد 
فى البحر الأحمر. ويعلق بوتاهارت الكثير من الآمال على العلاقات مع شريك مكة الذى 
يتحمل المسئولية أيضا عن إدارة للدينتين الفدستين. وفى 75 و7 أغسطسء يتوجه إليه 
بالخطاب لطمانته على نواياه السلمية وعلى رغيته فى الحفاظ على قافلة المج وتزويد 
الحجاز بالمؤن وعلى الأوقاف الخيرية التى تعمل فى مصر من لجل رعاية الأماكن المقدسة. 
«إننا اصدقاء للمسلمين ولديانة النبى؛ ونحن تود عمل كل ما من شانه لن يرضيكم وأن 
نكون مفيدين للدين؛ (:5). 

ويضيف بونابارت إلى هذه الرسائل رسالة طويلة إلى ديوان التافرة؛ هى نوع من 
منشور معمم مطبوع بالعربية يهدف إلى نشر الأفكار الرئيسية للدعاية الفرنسية. ويجرى 
توزيعها فى البلدان اللجاورة لمصر. وهى تذكر جميع الأحداث منذ نزول الفرنسيين: فهؤلاء 
لم يجيئوا إلأ لمحارية للملليك؛ وهم حلفاء السلطان؛ ويحترمون الدين الإسلامي؛ واتد 
انضوا على إلبابا وآخوية فرسان مالطه, العدى الأزلى للإسلام ويحرصون على إرسال قافلة 
(المج) التالية. (51) 

ومنذ ؟7 لغسطس, كتب بوتاهارت إلى الصدر الأعظم فى القسطنطينية, طالب) إليه 
تفهم إيضاحات تاليران الذى من المفترض وصوله إلى عامسمة الإمبراطورية العثمانية 
كرسول. وإذا لم يك هنا الأخير قد وصل إلى عاصمة الإمبراطورية. فإن بوتاهارت مستعد 
لأن يرسل هى نفسه رسولا إلى اباب العالى. إن الفرنسيين والعثمانيين لهم عدو مشترك, 
للماليك. ومن ثم فإن عليهم الترصل إلى تفاهم متبادل. 59) 

وقد وجهت رسائل لخرى ذات طابع مماثل إلى والى مصر للوجود فى للنفى لحثه 
على العودةء وإقى باشا دمشق. للإعراب له من صداقة الفرنسيين ورغبتهم فى العيش فى 
سلام (19). ويشكل خاصء يسعى بونابارت إلى الاتصال بأقوى شخصية فى المنطقة أحمد 
ياشا الجزار. 


بغثة بوفوازان 
فى © انروكتيدور (77 تغسطس), كلف بوتاهارت اقائد الأسطول التهرى؛ والمترشن 


زلف 


لدى ديوان القاهرة. بوثوازان. بالذهاب إني سيد عكاء حاملا رسائة من بوتاهارت تتضمن 
التاكيدات المعتادة التى تتميز بها دعايته حول ثرايا الفرنسيين السلمية. كما كلفه بتكذيب 
الشائمات الخاصة باعتزام الفرنسيين الزحف على القنسء حيث راجت شائعة بذلك فى 
سورياء وطملئة الباشا على رغبة الجرال الفرتسى فى اعتباره مدي (1؟) 

ويبحر الرسول الفرنسى من دمياط فى 7١‏ الغسطس على متن سفيئة تنتمى إلى 
الجزار. ويقبل القبطان التستر عليه خلال اعتراض السفن الإنجليزية التي تمارس حصار 
الساحل الصري. وفى يافاء تمظر السلطات نزوله إلى البر وتبلغه بآن الجزار قد حصل 
على قيادة جميع الولايات السورية. وهو يصل آخير) إلى عكا فى 18 فروكتيدور (1 
سبتمبر 1744). وهناك آيضاء يجرى منعه من النزول. ويهدده سكان وجنود عكا بسوم 
اللصير. ويامر الباشا بإبلاغ بوثوازان بأنه لا يستطيع مقابلته بسبب وجود رسل عثمائيين 
وبأنه اسوف يلتفى به كما سوف يلتقى بى أكان ذلك فى غزة, ام فى الصمراء. ولخير) فى 
القاهرة الكبرى إلى الحد الذى يمكنه اللحاق بنا عنده. وقد جرى ترديد هذا التبجم على 
مسامعى [...] أكثر من عشر مرات»؛ حتي لا أنساه؛. 

وآمام هذه التهديدات؛ لا يملك الفرنسى إل لن يعجل بعودته إلى مصر التى يصل 
إليها فى ا سبتمبر (*5). 

وكان بوقرازان افد لخذ معه تاجرين مسيحيين من المؤكد إنهما من الكاثوليك 
اليونانيين. ولد أمرهما الجزار بالنزدل إلى البر وامر بحبسهما. ووفقا لحيدر شهاب 
ونقولا الترك/ فإن قبطان السفيئة عندما تحدث عنهما مع الباشا اند قدمهما على انهما 
«تصارى من آبناء العرب؛. وهذه وأحدة من الحالات الثادرة التى نجد فيها ذكر مصطلح 
«العرب؟ بمفهرم جد جمامى فى نص عربى فى للك العصر. رهذه الإحالة إلى العروية, 
بالشكل الكلاسيكى تمام) عن طريق النسب والأصلء إنما يكتسب ملاممته عندما يسامد 
على تمييز مسيحيى الشرق عن مسيحيى القرب. لكن ذلك لا يؤثر ساعتها على الجزّار 
الذى يأمر بإعدامهما بعد رانت قحمدير من ذلك. (57) 

وهكذا فإن الجزارء بتأكيداته المتشددة كما بمسلكه الذى يحظر لى أتصال مع 
الفرنسيين الموجردين فى مصرء إنما يشير إلى عزمه على عدم الاعتراف بالوجود 
الفرنسى وتحريك المقارمة المضادة لأهدافه التوسعية. والحال ان الرجل الذى يمثل فى نظر 
الفرتسيين منذ وانت طويل التجسيد الأكمل والأكثر دموية لاستبدكد الشرانبين العسكرى, 

تلن 


إنما يصبح فى نظر السكان السلمين السوريين وفى نظر مجمل مسلمى الإمبراطورية 
العثمانية بشكل اعم بطل الإسلام الذى يتصدى للثوار الفرتسيين. ويضطر بونايارت إلى 
مراعاة ذلك ويفكر بالفمل فى حملة على سوريا للقضاء على هذا الخطر. وف يطمح الآن 
مع ذلك إلى كسب ولاء الجزار ويتصرف على آية حال كما لى أن هلا الأخير قد أصبع 
صدينا للفرنسيين.(7) وهي يختار رسولا جديد) للذهاب إلى ياشا حلب. وهنا الرسول هو 
ميلى دى شاتورتىء وهو لبن نائب فى الجمعية التأسيسية وفى المؤتمر. ويجرى رميه فى 
السجن عند وصواه إلى اللائقية وسوف يجرى إعدامه بأمر من الجزلر خلال الحملة على 
سوريا (58) 


حصار مصر وتزايط الخفقط الخترييى 

إن الخطر جدى بقدر ما أن المؤشرات على تشدد حثمائى تتزايد منذ بداية سبتمبر. 
وهكذا فإن سهينة تجارية تنتمى إلى أحد سكان دمياط تصل إلى هذا لليناء قادمة من تارس 
بعد تفادى الحصار الإنجليزى. ويشير استجواب ربائها إلى سغط مسلمى الإمبراطورية 
العام للترتب على ضياع أرض من أراضى الإسلام جد قرببة من المدن المقدسة وإلى ضرورة 
أن يبدو السلطان حازم) فى هذه المسئلة حتى لا يجرى اتهامه بالتواطؤٌ مع الانرنسيين وإلى 
ضرورة قرض حظر عام على جميع الصلات مع مصر وهو ما يمزز العصار 
الإنجليزى!؟"). 

وتسل معلومات من جميم اقجهات حول تدابير إقناء النبض على القناصل والتجار 
الفرنسيين فى ثفور شراى البحر للتوسط. وفى ١7‏ سبتمبر 1754, يحتج بونايارت لدى 
بلشا حلب ويرجع هذه التدابير (؛) إلى سوء تفاهم مؤقت. وهى يأمر بتوزيع بياناته 
بالعربية فى جميع الأراضى العثمانية للجاورة .)4١(‏ 

وتسمع التدابير العثمانية الأولية بالاعتفاد بأن حريا مع إثباب العالى وليس مع 
الجزار باشا وحده قد أصبحت وإردة. رفى التو والحال, لا يمكن للعزلة التجارية التى تجد 
مصر نفسها فيها إل أن تؤدى إلى زيادة مشاكل الوضع للالى للحملة. ولا يتسنى 
للمسئولين الفرنسيين الأمل فى دغول مترتبة على الرسوم الجمركية. التى تعتبر لحد 
للصادر الرئيسية لإيرادات الدولة. وهم يضشطرون إلى زيادة الضقط الضريبى على السكان 
ومن ثم مواصلة «للظائم؛ إفتى إقترقها أسلافهم المماليك. وشأنهم فى ذلك شأن العثماتيبن 
قى عام /١481/‏ فإن السكان المصريين سوف ينظرون إليهم على أنهم منائلون. 

اا 


وتمى هذه الزيادة للضدفط الضريبى عبر إعادة اتنظيم الشبكة التجارية وتلضريبية 
للممرية. ففى ٠١‏ سيتمير :١114‏ يتشئ هوناهارت محكمة تجارية فى القاهرة وفى 
الإسكندرية وفى رشيد وفى دمياط. وأعضاء هذه للحكمة تمار يمارسون وظائفهم بلا 
مالابل. وتجرى تغطية النفقات عبر رسم قضائي نسبته ألاقصموى ؟ الي كل ماتة من البالغ 
المتحصلة من الأحكام (19). 

لما الإجراء الأقدح من حيث انتتائج فهى إنشاء مكتب لتسجيل للمتلكات. ومهمته 
هى التحقق مما يخص الماليك ومن ثم الجمهورية ومما يخص الأفراد. ويتوجب على 
هؤلاء الأخيرين إثبات ملكيتهم بعجة. ويجرى فرض ضرائب على جميع حالات نقل 
الحيازة. كما يجرى فرض ضرائب على جميع الأوراق الشرعية كسكرك الزواج والتوصيةء 
بما يعنى إدخال الإدارة الفرتسية إلى دلاخل خصوسيات الأسر نفسها. ويتعين على جميع 
التجار تتحصول على رخصة.. إلخ. و باختسارء فإنه يجرى دفعة واحدة تطبيق النظام 
الفرنسى الخاس بالضرائب غير المهاشرة والأوراق المدموفة, حيث يتعين عمل كل شىئ فى 
حضون شهرين. ويجرى إنشاء إدارة لضريبة التسجيل ولإدارة للمتلكات من أجل إدارة كل 
هذه الضرائب والممتلكات العامة. وبين كخرين؛ يتولى قيائتها تاليان وبائيائر وملعلى 
ومصطلى أفقندى (1). ويسمح التطبيق الفورى لهذه الترتيبات بالأمل في عوائد مالية 
مهمة والتخلص من الضرائب غير للعادية الباهظة التى تم اللجوه إليها منذ دخول القاهرة 
مع إقامة إدارة عن اقنمط الأيروبى ©؟). 


انزماج الفكان 

بالنسبة للمحسريين» يشكل مجموع هله التدابير كارثة حقيقية. إن للمكمة التجارية 
فى القاهرة تعطى مسارأة عددية للمسيحبين وللمسلمين (سلة مسلمين وسلة آقباط) , 
والذى يراسها قيطى. هر ملطىء بينما يمتد مجال لختصاصها إلى شتون اليراث 
والشكاوى الرسمية. وبعبارة تغرىء فإن للحكمة لها سلاحيات فى مجال الأحرال 
للشخصية, احد المجالات الأكثر اساسية للشريعة الإسلامية. وينظر الجبرتى إليها باستياء 
على أن لها «قواعد من الخبث واساس) من الكفر ودعايم من الظلم وأركان من البدع 
السيتة . 

اما انوثائق المندمة لإثيات ملكية اللمتلكات فلا ينظر إليها البتة على أنها جديرة 
بالاعتبار ولا يستطيع عدد كبير من الملاك إثبات حانونهم بالرغم من شهادة الشهود (تولى 
الشريحة الإسلامية اهمية كبيرة لشهادة الشهرى) (*1). 


دفن 


وتستولى آلريب على الفرتسيين لأنهم يخشون من إللات ممتلكات للماليك من 
الخزانة من جراء تدابير شكلية لنقل الحيازة. وهم يعتمدون على الوكلاء الأقباط الذين 
يجتهدون فى زيادة للصابرات بهمة إلى الدرجة النى يتوجب معها التخقيف منها. (47) 
وهكذا يجدد عدد معين من لللتزمين لنفسهم بلا حيازة. بل إن الحائزين على الأوقاف, 
للمتلكات الدينية للمبوسة: واقتى لا تمتبرء من الناهية النظرية بالنسبة للشريعة, 
ممتلكات خاصة, يتعين حلبهم تعسجيل ممكوكهم. 

ويصبح مناغ القاهرة بالغ التوتر. وتصل رسائل من إبراهيم بك تعلن أن الباب 
العالى موف يرسل قريباً جيوشه لطرد الفرنسيين. ويرد هؤلاء الأخيرون بأن هذا الكلام 
كلب يروج له للماليك. ويرّعل كليبر إلى القاهرة وجيه) عثمانيا. كان قد تم حبسه فى 
الإسكندرية. ويمبل السكان إلى أن يروا فى ذلك علامة وصول قريب لجيش هثماتى. وفى 
١‏ سبتمبر, يذهب بونايارت إلى الشيخ السادات ليطرح عليه عدة لسئلة بشأن رسالة يقال 
أن الشيخ تلقاها من العثمانيين. وينلى الشيخ وجود مثل هله الرسالة (9"). وينزمع 
السكان على الشيخ ويشكلون تجمهر) امام البيت. ويتصور بعضهم أن بونايارت سوف 
يطلب من الشيخ تصريح أمان كفادرة مصر؛ ويقول كخرون إنه هخشى من تمرد شعبى 
وإنه. خوفاً على حياته, لصبح مستعد) للتحول إلى لمتناق الإسلام؛ وهم يتلون الفائمة عند 
خروج القائد العام. وينزعج هذا الأخيرء إلا لنه تجرى طمأنته بإبلاغه إن الممكان يدعون له. 
والواقع أن الموقف صار قريب جدا من التمرد الشعبى. (4؛). 


الميقاوية 

فى هذه الفترة نفسهاء يشتيه الفرنسيون فى وجود شبكة للمفاومة. ويبدا كل شىء 
فى لواخر شهر أغسطس عندما يقومونء إثر معلومات الدمها عملاء أقباط: بتفتيش بيت 
زوجة رضوان كاشف الشعرلوىء إحدى نساء للماليك البافيات فى القاهرة. وهم يجدون 
فيه ملابس للممالبك ويشكل خاص أسلحة. ويجرى احتجاز السيدة ثلاثة ايام ثم الإفراج 
عنها بشرط دفع غرامة جد ياهظة (19). ويرى إلفرنسيون أن هناك مؤامرة تحركها الست 
نفيسة. ويقومون بتفتيش بيتها بحجج مختلفة؛ لكن مشايخ الديران وأمير المج وقاضى 
القاهرة يتولون الدفاع عن زوجة مراد بك. وفى النهابة. يفرض الفرنسيون عليها أتارة 
جديدة وباهظة. ("*) 

وبعد ذلك بشهر. يلشلون فى آخر لحللة فى القبض على تأجر مغريى تسنى له 

وا 


الإفلات بفضل تدخل موق من جاتب للشيغ الشرقارى؛ الأمر الذى يستثير هضب 
بونايارت, ويبحث الفرنسيون عته يسيب عسلاته مع عيد الله باشى (لى ياشا)ء رهو, 
بحسب تعبير الجبرتى «من شياطين الإنس يقتل القتيل ويمشى فى جنازته؛ . وتتفق رواية 
كاتب الحوليات للسرى مع رواية الفردسيين. فاند تظاهر عبد ألله بخنسة الفرنسيين 
ليكون فى وضع انسب للتجسس عليهم» فهى عميل لمرك بك (1*) وقد ذهب للقائه فى 
مصر للعليا بسمحبة روزيتى (1*). وقد لضطر إلى العردة إلى التاهرة يعد فشله فى 
محاولته الرامية إلى لحتجاز مياه قناة الإسكتدرية. ولا كان رجلا من رجال مراد يتمتع 
بثقته متذ زمن بعيد شأنه فى ذلك شأن محمد كريم ومستعدا لاستئناف الاتصال به, 
فليس هناك ما يدعو إلى الاستغراب فى اتصاله بالست نفيسة. وكما يقول الجبرتى فى 
خاتمته: «وائله أعلم بحقيقة الحال١.‏ 


النختام اتغام والصفحة وأنضباط الجيش 

تجد إعادة تنظيم قوات الشرطة للحلية ترجمة لها فى إنشاء سرية جنود «تركية'» 
ياتودها انكشارى سابق, فسمه عمر. ويجرى إدخال للماليك الذين تقل (عمارهم عن ستة 
عشر عام فى الجيش؛ حيث يتولى أصفرهم سنا رب الطبول. ويتم إنشاء حرس وطنى 
أددوبى فى التتمرة. (7*) 

كما يهتم بوناهارت بالنجيش. ويجرى لتخاد احتياطات صحية بالنسبة للقوات وفى 
للستشفيات. ويدم تكليف اشخلص برعاية الحماملت: وتصس لوامر بإنتاج زى جديدء 
يتألف من ثوب قصير دون ثنيات, وينطلون ذى لفافات تحثية. وقبعة من جلد للامز 
للديوغ تنثتى على الأذنين؛ رنها ولقية وجه و ٠برفة؛‏ (لى خصلة خيوط) من لصوف في 
جذئها الأعلى. والثوب من القطنء إلا آنه بسبب برودة اليل وبداية الشتاء, يضاف إليه 
معطف عسكرى. ويترتب على هذه التدابير ظهور حاجة ماسة إلى الأقمشة فى السوق 
المصرية()"). 

ويجرى اتخاذ تدابير مكافحة أويئة الطاعرن. وو3ة) للاعتقاد الشائع فى القرن الثامن 
عشر فى أوروباء فإن للقابر هى بور الوياء بسيب الأيخرة المتبعثة من تحلل الجثث. وهكذا 
فإن نظرية الأبخرة الناسدة اند قادت الأسلطات إلى إزالة المقابى المدينية وطرد الموتى إلى 
خارج الضواحى. وكان الحادث الأشهر هو القيام؛ فى عام 1/87, بإزقة جباثة سائت - 
اينوسينت فى باريس. ويجرى تكييف للقاهرة مع الواقع الأوروبى؛ ويتم إغلاق المقابر 

"١م‎ 


للوجودة باشل الدينة ويتوجب بشكل إلزلمى دفن للوتى فى خارع للدينة. ويسجل 
الجيرتى هذه التابير وياعثها دون إلى تعليق محند. (**) 

وتتكلثر النداملت اللوجهة إلى الجنرالات فى الأقائيم لتنشيط ترفير الخيل لسلاع 
الفرسان. ففى ١8‏ أغسطسء لا تجد غير ثملتماثة وسنة ولربعين جوانا لألفين وتسعمائة 
وشمسة عشر فارس). ولا يصبح هناك مناص من اللجوء إلى مشتريات إجبارية ومصادرات 
تؤدى إلى زيادة عدد الفرسان الراكبين فى يدلية ديسمبر إلى لف وثلالة وعشرين 
فارس)(”*). وينشئ شامهى ونورى وكوتتيه معملاً للبارود. (؟*) وتهجرى إقامة سلسلة من 
الاستحكامات الدفلعية حول نطاق اققاهرة لتخدم فى حالة هجوم خارجى كما فى حالة 
تمرد بإخلى (8"). ويتم إخلاء قلعة القاهرة من ساكنيها لكى تستميد مهمتها العسكرية 
الخالصة. وتؤدى تدابير الفرنسيين إلى أعمال هدم ملحوظة تحزن سكان العاصمة. (5*) 

ويصبم من الضرورى السهر على إنشباط الجيش. ويسيىء الترجمانات والأترزك 
الذين يعملون فى خدمة الفرتسبين إستقلال مناصبهم لكى يشهلوا بيرت آقراد غير 
رسميين فى الخدمة:, وينشئ بوناهارت لجنة مكونة من روزيتى وجرنو وانشيخ انسادات 
مكلفة بتنقى الشكاوى .)١١(‏ وكان الجنود قد اكتسبرا عادة استئجار الحمير فى القاهرة 
وكانوا يسلون اننسهم بتنظيم سباقات حقيقية فى الشوارع مما أثار مظيم هلع السكان. 
ويجرى إننارهم بأنهم فى حالة وفوع حوادث وتلقى شكارى فإنهم سوف يحكم عليهم 
بدفع ثمن الخسائي... (01) 

ويجرى إصدار كتمات سر محددة للحراسء حيث أن العرب الد اعتادوا الرد على أى 
سؤال بكلمة «لرانس؛ .)١2(‏ ويتجول الضياط فى المدينة للتاكد من عدم جرح للجنود لحياء 
نساء البلك. (39) 


حيط الجمهورية 

فى القاهرة ولى كبرى مئن الأققيم؛ يجرى الاحتفال فى صخب بالعيد السنوى 
للجمهورية: الأرل من ثينديميير (١؟‏ سيتمير 1754)» اليوم الأول من العام السابع. رفي 
العاصمة. يجرى رسم دائرة وإسعة فى ساحة الأزبكية تتوسطها مسلة خشبية تحمل 
أسماء البواسل الذين لقوا حتفهم خلال فتح مصر. ويتحرك الجيش فى أرتال آمام الأركان 
العامة والأعيان للمسريين. ثم يجرى تنظيم سباقات عدى على الأقدام وسباقات جرى على 
الجياد. وكان بوناهارت قد أمر باستدماء آكبر عدد ممكن من القوات للتاثير على سكان 
القاهرة. وتتبارى أعداد الجنود والوة الدفعية ودقة للناورات فى تمقيق هذه النتيجة. ('") 


حلفا 


وتعقب الاحتفال مأدبة عظيمة حيثء: «تتمد الاعلام الفرنسية بالاعلام التركية 
وتصسطف على خط واحد قلنسوة الحرية والهلال ولائحة حانوق الإدسان والقرآن. وتترك 
الحرية للمسلمين لاختيار اصناف للطعام والشراب ويبدى أنهم جد مرتلحين لاشكال 
المراعاة التى تيدى لهم:. (59) 

ولا يسمح هذا الاحتفال الصاخب بإخفاء واقع ان معئويات الفرنسيين هى فى ادثى 
مستوى. إنهم يدركون شيئًا فشيئاً أن مخول الباب تلمالى فى الحرب قد اصبح حتميا راثهم 
سوف يبقون فى مصر مدة أطول. )5١(‏ وعقب تلارة بيان القائد العام للذى يشيد فيه بماثر 
الجنود» يخيم صمت شبه شاملء بدلاً من هتاف «عاشت الجمهورية؛ المعتاد. (37) 


لوايا بونايارت 

تجرى مواصلة الامياد بعيد مولد المسين. ولم تك لدى الشيخ السادات نية فى 
الاحتفال به. لكنهء إذ يجرى إخبار الفرنسيين بعزمه, يجد نفسه ملزم) بتنظيم الاحتفالات. 
وفى ثلك للساء, يتنارل بوناهارت العشاء عند الشيخ. (0) 

ودون أن يصاب الجنرال بخيبة الأمل فى فتحه الشرقىء فإنه يواصل متابعة الموقف 
الادددبي. على أن الاخبار تصبح نادرة باطراد من جراء الحصار الإنجليزى. وتقريره إلى 
حكومة الإدارة والؤرغ فى 1 شينديميير صريم؛ «عندما يصل إلى علمى القرار النهائى 
الذى سوف يتخذه باب العالى؛ ويصيح البلد اكثر تقدما؛ ره ما لن يتآخر حدوثه, 
ساتخذ اقرار) بالانتثال إلى أودوباء ويوجه خاصء فإنه إنا ما دعتنى الأخبان الأولية إلى 
الاعتقاد بأن السكيئة لم تسد لوروبا بعد قسوف أقرى الانتقال:. (55) 

لكنه يؤمن بندره. ومما له دلالته أنه يأمر بالاحتفال بعيد 15 انينديميير () أكتوبر 
8 التاريخ التلكارى لبداية صعوده السياسى (من الناحية الرسمية, يجرى الاحتفال 
بذكرى سحق لللكيين) ('"). وفى إحدى المآدب, يجرى رفع سلسلة من الاتخاب. والنخب 
الخامس هو النخب الأغتى بالإيحامات: 

«التشرب نخب حضارة مصرء. 

«إننا نضرب للمقم لول مثال على مُشّرءٍ فات. وقبلتاء كان الغالبون يتبنون دائم) 
شرائع اللغلوبين. فلنمرز عليهم انتصار العقلء والاسعب من لتتصار السلاح ولتظهر لهم 
أننا أرقى من الامم الاخرى, بقدر ما أن بوناهارت آرقى من جنكيز». )"١(‏ ومن الواضع أن 
هذا الرهان الثقافى هى الهدف الرئيسى للحملة... 


الفا 


فتح الصلتا 

الأنتشار الفرنسى 

منذ غداة مخوله إلى القاهرة؛ لصدر بونايارت أوامرء تنظم احتلال الدلتا. وهيجدى 
تكليف الجنرال ثيال بالاستيلاء على دمياط؛ الميناء الأخير على البهر للتوسط الذى لا 
يسيطر عليه الفرنسيون: بينما يجرى تكليف زايونشيك بالاستيلاء على الجزه الجثوبى 
من الدلتا بدا من منوف (50؟ يوليى .)١1764‏ ويتعين على القائدين نزع سلاج البلاد, 
وتامين جباية الضرائب وإنشاء إدارة جديدة قائمة على الدواوين اللحلية, التى يساعدها 
وكيل فرنسى وأمهن قبط للتعامل مع للسائل لمالية. 

ويتم زحف ثيال على دمياط دون مشكلات. بل إن القوات الفرنسية يتكون لديها 
انطباع بأن الأعيان والسكان يرحبون بها (1"). ويكتمل استقرار للهمة فى ١‏ اغسطس. على 
أن زايونشيك؛ الذى لحق به الجنرال فوجيير» يواجه صعويات أمام مقارمة قريتى غمرين 
وتتا. وهو يضطر إلى خوض معركة شوارع حانيقية وياندر خسائر النلاحين بما يتراوح 
بين أربعمائة وخمسماتة. وهى يفشل فى مهاولته الرامية إلى آسر ابى شاعر, الشيمخ - 
الملتزم العربى التوى فى النطفة. وفى منوف, يأمر بإلقاء النبض على الديوان اذى يشتبه 
فى تواطئه مع المتمردين كما يأمر بإلقاء قانبض على الأمين القبطى. 7”) 

وهذه التدابير تستتبع توبية) من جانب بوناهارت: «إننى لم لنظر بعين الرضا إلى 
الاسلوب الذى تمدرفت به تجاه الالبطى؛ إن مقتصدى هو مراعاة هؤلاء الناس وإبداء حسن 
التوايا نحوهم. تل ما هى موضوعات شكواك منه وعنددُد أقوم بإحلال شخص آخر محله. 
كما أننى لا لوافق على إمصدارك الأمر بإلقاء النتبض على الديوان دون التلكد مما إنا كان 
ملنه) آم لاء ثم الإفراج عنه بعد ساعتين: ليست تلك هى الوسيلة للتصائع مع طرف من 
الاطراف. ادرس فلناس الذين تمد نفسك بين ظهرانيهم؛ وميز لولئك الأكثر استعدانا 
لتوظيفهم؛ واضرب أحياماً امثلة عادلة وقاسية؛ دون أن تقدم لبدا على أى شىء يقترب من 
الهوى والاستخفاف؛ (1). 

ويسمع اتتهاء الممئيات ضد إبرأهيم بك بتعزيز إنتشار القرات. ليبقى رينييه فى 
الصالحية لمراقبة طريق سورباء ويحصل مورا على إقليم قليوب؛ بيثما يحصل دوجا على 

لحف 


المخصودة وإقليم الدلتا الشرقى ١7 - ١1(‏ أغسطس .)١758‏ وتصبح الطرق البرية غير 
عملية من جراء فيضان مياه النيل» ومن هنا ضرورة التزود بزوارق يعزف الفلاحون من 
تقديمها (*"). ويشير ذلك إلى الوضع الصعب الذى كان يمكن أن يشهده بونايارت: لو كان 
مراد الد رفض القتال على الضفة الغربية للنيل 


الينصورة 

عند وصول دوجا إلى المتصورةء فى ١1‏ اغسطس. لا يجد الجئود الذين كان من 
الملترض لن يتركهم فيال هناك. وهى يعلم آنذاك أن الحامية الفرنسية المؤلفة من مائة 
وعشرين رجلا قد هوجمت من جائب العرب وآنها قد .خرجت بعد ذلك لمطاردتهم. ولا 
يرضى ذلك دوجا الذى يرسل قواته للنهب فى الريف المجاور. وهذه القوات؛ خلال نهبها 
لإحدى القرى؛ تكتشف جنديا لاجثا عند الفلاحين وأنه الوحيد الذى بقى من الحامية. ومند 
رحيل اثيال؛ كانت الوحدة الصغيرة ضحية لهجمات من جانب السكان وقد تحصنت فى 
لكناتها. على ان الأعيان قد واصدوا تزويدها بالمزن الغذائية. وفى نهاية الأمر» فى مجازلة 
بالاجتياع من جانب حشد مسلع تمكن من حصار منافذ الثكنة الفرنسية, يقرم الجنود 
يعملية خروج من اجل التخلص من هذا للأئق واأعودة إلى القاهرة. وفى الريف, يتعرض 
الطابور فلقرنسى باستمرلر لهجمات من جائب الفلاحين والعرب ويجد نفسه وقد ابيد من 
الناحية العملية ( ٠١‏ الغسطس 58اة) (00. 

وعندئل يحاول دهوان المنصورة التنصل من المسئولية عما حدث بتقديم روايته 
للاحداث؛ إن للعتدين قد جاموا من الشرق ومن الغرب يأعنك لا حصر لهاء واقد حارب 
السكان إلى جاتب التفرتسيين. وبعد انسعاب هؤلاء الآخيرين, فر الجزء الأعظم من 
السكان» والدهوان يطتب ضسمانات للسماح لهم بالعودة إلى المدينة (000, 

ويهتم دوجا بادئ ذى بده باستعادة الثنة وذلك بإظهار الاعتدال فى اقمع وفى جباية 
الخضرائب واللصادرات. وتقص الدفعية وخاصة النخيرة يبرر هنا اللسلك. الذى ينتقده مع 
ذلك مرعوسوه (8), على أنه بهتم يمعاقبة المانيين بالإقدام على هجمات شبد الفرنسيين 
سبتت تمرد اللنصورة. وفى 78 لغسطس,ء يطلب إلى بوتاهارت متح عفى لسكان للدينة 
ولكن ليس لسكان القرى التى تعتبرء على آية حال, عصية المثال بسبب فيضان النيل. 
والواقع أن جزم عظيم) من السكان لا يرجع اليتة, يسبب الخوف, الأمر الذى يزدى إلى 

نف 


إصابة الحياة الاتتصادية بالشئل. وبالنسبة لبوناهارت: فإن اقمع هى بوجه خاص وسيلة 
الفرض ضرائب جديدة مهمتها إغاثة خزائن الجيش الخاوية بشكل ميئوس منه؛ وهذا فى 
معنى تعليماته الصادرة إلى دوجا (:4) 


مطيياط 

فى 2؟؟ أغسطسء, كان اثيال. للوجد فى دميلطء, قد أبلفه بآن جماعة من سكان 
للنسورة قد لجاوا عند حسن طوبار. وهذا الأخير هر افضل مثال على ظهور سلطة شبه 
مستقلة فى الأقاليم فى لواخر العصر للملوكى الجديد. قهى ملتزم لجميع عمليات الصيد 
ألتى تتم فى بحيرة للنزلة. لكن تلك ليس غير قاعدة ولمدة من قراعد قرته. روققا 
لآندريوسيء فإنه كان علاوة على ذلك لحد أغنى الاك فى مصرء وربما كان الوحيد الذى 
تجاسر على مراكمة عقارات بانضخامة التى توافرت له؛ فعائلته من للنزلة؛ وخلفها ما بين 
أربعة إلى خمسة أجيال من للشايخ. لقد كانت سلطة حسن طوهار جد ملحوظة؛ وقد 
تشسست على سمعته وثرواته وضخامة مدد لقاريه والعدد الكبير للأجراء للعتمدين عليه 
ومساندة البدو الذين قدم لهم أراضى لفلاحتها وتممر زعماعهم بالهدايا؛ (81). 

وهكنا فإنه يجمع شتى الخصائص التى جعلت من كبار مشايخ العرب والللتزمين 
قوى محلية يتعين على للماليك مراعاتها. ويدخل الجترال الفرنسى فى مراسلات مع 
الشيخ الذى أعلن ولاءه للسلملة الجديدة. لكن اللاجئين, بالرغم من تأكيدات دوجا الذى 
وصل به الامر إلى حد التمهد بالسماح لهم بالاحتفاظ بأسلحتهم وجيادهم؛ يرفضرن 
العردة. (45) 


البدو 

يسمح لحتلال المحلة الكبيرة الذى قام به فوجيير بإيجاد لرتباط بين مختلف 
الوحدات الفرتسية مع إثارته ملشكلات تمديد إقليمى لدوائر لغتصاصها المغتلفة, بينما 
تستفيد أريع الرى على فرع رشيد من الفيضان لتنجز أنفصانها (47). وسرعان ما يتعين 
على فوجيير طلب إلعون من دوجاء لآن ائتلاف القرى يهدد بمهاجمة المحلة الكبيرة التى 
تجد نفمها مزودة بعدد غير كاف من القوات (!*). ثم إن ثيال لا يستطيم تقديم عون له من 
دمياط ؛ وذلك بسيب لنقطاع الواصلات للترتب على الفيضان (*8). 


ارنفا 


ويعد مصاعب بداية استقرار زأيونشيك, فإنه يتجح, بالرهم من ضعف عدد اقواته, 
فى استعادة النظام فى إقليم منوف. وإذ يجد أن اسلويه فى الإدارة يواجه لعتراضا فى 
القامرة, فإنه يطلب فستدعام لتولى مهمة لخرى, وهى طلب يلبى فى تهاية شهر آغسطس, 
ويحل اجترال لانوس محله. لما موراء للوجد فى إقليم ليوب الأكثر اقري) من القاهرة: فإنه 
لا يصطدم ليض) بمصاعب رئيسية. وبوسعه أن يسمح لنفسه بأن يانترح تقدهم مساعدته 
فى حالة لالضرورة إلى دوجا (*) ويتجه إلى الجزء الشمالى من إقليمه لمواجهة احتشادات 
العرب (4). وهى يجد نفسه مولجها بمسألة نزع سلاح الفلاحين فى حين أن هؤلاء 
الأخيرين مهددون دائم) بان يكونوا عرضة لهجمات البدو. وهو يقترح إرجاء اتخاذ هذا 
الإجراء؛ «هنا يعتبر العرب المزادعون للسلمون نافعين؛ إنهم حماة البلد من العرب 
للترحلين [...]. وآنا اعتفد لن من الستحيلء من الآن ولوقت جد طويل - دون التسبب الى 
تمردات شهدتم مثالا لها فى أقاليم أخرى - تجريد هؤلاء الناس - الذين يمسنون معاملتنا 
من جهة أخرى - من الأسلحة التى يعتبرونها ملكبة طبيعية لهم والتى يحتاجون إليها كل 
يوم للشاع عن بلائهم وممتلكاتهم ضد اعدائهم. ومن ثم فإننى أعتاند نكم سوف ترون أن 
من الحكمة انتظار تمزين الحكم الجديد اقبل التذكير فى تنفيد إجراء على هذه الدرجة من 
الحسلسية: (068), 

وفى هله الراسلات مع القائد العام يوضح مورا أنه قد حدد الجماعة البدوية 
المسئولة عن الهجوم على النصورة ٠‏ عرب سنباط. ومن سوء المظ أن الفيضان يمنعه من 
شن هجوم مباشر عليهم. ويقدم فوجيير المعلومات الجادة الأرلى حول هذا العدي ومنشاهر 
«مثل نحي خمس سنوات وجد فى هذه القرية فريقان متصارعان. وعلى مدان الأيام؛ دارت 
معارك أزهقت لرواح عديد من السكان. وسعياً إنى وضع حد لهذه انشقاقات للحلية» قام 
آيوب بكء سيد هذه القرية, بإحضار نحى ماتتى عربى للقيام بأعمال الحراسة فيها. وفى 
للقابل» وزع عليهم اراضى. لكنه بتثبيتهم هناكء لم ينجع مع ذلك فى مهو روح أعمال 
المسلب والنهب المميزة لأمتهم. وكافة القرى المجاررة تشكو يوميا من اعمالهم التكديرية 
ولا تتمنى صوى القضاء عليهم ؛ (41), 

ويتقل دوجا إلى بوناهارت هده للعلومات بشكل شبه حرفى. وهى يضيف أنهم عرب 
متحدرون من دونه فى طرابلس القرب (وهو ما يرحى بأتهم من لولاد على نفس الذين 
يراجههم كليبر فى البحيرة). ويؤكد أنه إنا كان سكان سنباط حلقاء للبدو. فإن سكان 
اللترى المجايرة سوف يبدون الحياد لو حتى سوف يشاركون فى العمليات إلى جائب 


اذلف 


الفرتسيين ('1). ويأمر بوتايارت دوجا بأن يرد: «عرب انرية ستباط الأشرار إلى صوإيهم. 
أحراقوا تلك القرية؛ أضريوا مثلا رهيياً ولا تسمهوأ بعد لهؤلاء العرب بالعودة إلى سكنى 
هذه أثقرية إن لم يسلموا لكم عشرة رهائن من الأشخاص للهمين ترسلونهم إلى 
لاحتجازهم فى قلعة القاهرة: (1؟). 

ويعد حصوله على التخائر الضرورية لاستئنلك عملياته, يكلف دوجا الجترال 
اليردييه على راس خمسمائة وخمسين رجلا مزودين بمدفع عيار ؟ رطل للقتبلة بالهجوم 
على سنباط. ويقع الهجوم فى ١4‏ سبتعبر 1!54. ويتم تدمير عرين البدى. ويشير 
انيردييه انى تفريره إلى آلدور الرئيسى الذى لعبه الشيخ موسى من قرية حنوت ١والذى‏ 
واصمل السير على رلسناء محدد) لنا بسرور الطرق التى من شأنها ان تقودنا بلسرع ما 
يمكن إلى العدو (12) 

وهلا الشيخ نفسه ينبةً اللرنسيين إلى أن العرب يسبيلهم إلى التجمع من جديد 
للثار .)١(‏ ويصدر بوثتلهارت الأمر إلى مودا وإلى لانوس بمحارية عرب درنه «حيثما 
وجدوا»(4؟). ويلحق بهم الجنرال خسائر فلدمة, لكن قرية نرت قد تعرضت مع ذلك 
للإحراق على ايدى البدى اذين ينقضون على جميع مجموعاك الفرنسيين الصغفيرة 
المعزولة فى المنطقة (*؟). وفى النهاية يتعين على مى.| مواصلة صدهم من طريق ممليات 
محدوية (13). 

والحال أن بوناهارت/ البعيد عن افكار شبابه الرومائسية. يصف على النمو التالى 
لحكرمة الإدارة هذا اأعدو اقسريع الحركة: وإن العرب فى مصر هم كالباربيت فى كوئتيه 
نيسء مع هذا الفارق الكبير الذى يتمثل فى أنهم بدلا من العيش فى الجبال» يمتطون كلهم 
الجياد ويحيون وسط الفيافي. وهم ينهبون ويسلبون الاتراك رللصريين والأوروبيين 
سواء بسواء. وانساوتهم كانساوة الحياة التى يحي ونهاء فهم معرضون على منار ايام 
بأكملها فى الرمال الحرقة لأوار اقشمسء دون ماء يرويهم. وهم بلا شفقة وبلا عهد. إتهم 
لبشع مثال للإنسان للتوحش يمكن للغيال تصوره؛ (11). 


مشايخ البله 
١‏ ينتهى مورا إلى إزالة الجانب الرئيسى من الضغط البدوى بإجباره القبائل للتهكة 
على توقيع اتفاقات سلام. وهكنا ينجح الفرنسيون تدريجي) فى كسر التحالفات بين البدى 
وبعض الجماعات الفلاحية. وبالنسبة كشايخ البلادء فإن هذا العمل يتناسب مع لستعادة 
نلف 


للنظام العام ينشدونها من عمميم آقئدتهم؛ وهو ما يؤدى إلى تسارع ولاء جزء عظيم من 
هذه الفتة الاجتماعية جد المؤثرة فى الأرياف. ويوضح مورا تلك جيداً ليوناهارت' تإن عديدا 
من رزَعماء القرى يجيئون ليشهدوا لي باننا مثرنا على إفوسيلة ألتى من شأنها جعلهم 
[العرب] اكثر رقة فى التعامل معهم؛ وهم يقولون أنهم يمرون اليوم آمامهم متكسرى 
الأعين وسائلينهم حمايتهب (5؟). 

وسرف يعتاد الشايخ على اللجوء بسورة منتظمة إلى العسكريين للقضاء على بدو 
الدلتا. وسوف يشكل ذلك العمل الرئيسى للطوابير للتحركة التى ستكفل النظام خلال 
سنوات الاحتلال الثلاث. ويتيلور عقد لجتماعى ضعمنى بين المشايغ: الذين يكفلون سداد 
الخرائب وخضوع السكان. والفرنسيبن الذين يانضون على الخطر البدوى (" ''). وفى هذا 
العمل الذى يجذب نلمرة الأولى إلى الفرنسبين جماعة لجتماعية إساسية؛ تبدى السلطة 
الجديدة مراصلة للعمل النشيط الذى قام به على بك الكبير ومحمد أبى الدب اللذان 
حافظا بتشاط على هذا النظام العام الذى كثير) ما تمناه الفلاحون. وهكنا فإن معركة 
سدياط تشكل آحد للنعطفات للحاسمة فى تاريخ حملة مصر. لكن الفرنسيين, تبل أن 
يقطفوا ثمارها بالكامل» يضطرون إلى مواجهة خطر رهيب فى شرقى إلدلتا. 


حنمن ططوبار 

بمجرد عونة افيردبيه من حملته فى سنياط؛ يرسل دوجا الجترافين داماس وديستان 
للزحف على قريتي المنية والقباب القريبتبن من النزلة واللتين كانتا قد رفضتا نفع 
الضرائب والإلعان للمصادرات. وهى يشتبه فى أن شيغيهما على تفاهم مع حسن طوبار, 
السيد القوى لبحيرة المنزلة. ويتعين على العمئية أن تعمل على تخريف هذا الأخير الذي 
يشتبه قيال فى انه يعد لانتفاضة واسعة .)١١1(‏ وفى ١6‏ سبتمبرء يصطدم دأماس بمقاومة 
قوية فى قرية الجمائية. وبعد معركة شوارع رهيبة تزدى إلى سقوط عدد كبير من 
الضحايا بين هوف للصريين ,)1١7(‏ ينسحب داماس إلى للنصورة محرقا فى طريقه 
قرية يتهمها بالاشتراك فى الانتفاضة .)١٠١5(‏ 

ومنذ ١7‏ سبتمبرء فإن قيال نفسه هو انذى يضطر إلى صد هجوم على دمياط فى 
حين أن المراكب التى تكلل للواصلات بين مختلف آماكن تولجد الفرنسيين» تتعرض 
للهجوم من جانب الفلاحين. ويتخذ السكان موقف الانتظار وقترقب ويرفضون الانضمام 

لدف 


إلى العرب والفلاحين. وينتاب الرمب مسهحبى الدينة؛ الذين يتالفون بشكل أسلسى من 
الكاثوليك اليرتانيين» ذلك أن للهاجمين يهددرن بذبحهم. وفى اليوم التالى. يتمركز 
اللتمردون فى ائرية شوارا على مقرية من بمياط؛ ويبدعون فى المصول على تعزيزات 
قادمة من بحيرة المنزلة. وقحال أن للسيحيين النين يشتبهون فى أن الفرنسيين يريدرن 
الجلاء عن للدينة بما يؤدى إلى تركهم فى مواجهة لالتمردين, يناشدون الجنرال أن يبالى. 
وهم يحملون السلاح ويقاتلون إلى جانب الفرنسيين .)١*(‏ 

وبعد أن طمأئهم ثيال الذى حصل على تعزيزات لإنه يشن الهجوم فى ٠١‏ سبتمبر 
بالاشدراك مع الجنرال آندريوسى الذى يالود أسطولاً صغيراً على البحيرة. ويجرى دفع 
العرب عن إقليم دمياط. والحال أن الأمر اليومى العسكرى للزرغ فى 7 اثينديميير من العام 
الثامن (74 سبتمبر 19/18) يحول هله العملية إلى مأثرة حربية مجيدة: إن الفرئسيين لم 
يغسروا غير لتيل واحد وآربعة جرحى فى حين أن العرب قد خسروا أكثر من الك 
وخمسمائة بين قتيل وغريق .)١١5(‏ ثم إن ما بين لريعماثة وخمسمائة فرنسى اند هاجموا 
ونغلبوا ما بين عشرة آلاف واثتى مشر ألذا من العربه .)٠١"(‏ والشىء الأكثر إزعاج) هى 
المعلومات التى قدمها الأمين القبطى: إن حسن طوبار هى الذى يالك وراء التمرد بالرغم من 
نفيه للتكرر لللك؛ وقد تلقى وسلئل من سورها والبرص تبلفه بان الجزار يد لانزا الى 
تلك للنطقة؛ ذم إنه على اتصال مع «إبراهيم بك؛ .)٠١5(‏ والامر الهومىء قلذدى لشرنا إليه 
بالفعل, يوضح تماماً ضرورة تحرك الفرنسيهن بسرحة خمد الحرب الدعائية إلتى تبدا فى 
شرقى الدلتا وآلتى تنذر هالامتدد إلى مصر كلها. :إن طوابير متحركة عديدة تجوب كل 
الرى دمياط والمنصورة:؛ لإنزل العقاب العسارم بقادة المتمردينء وإنزال ثأر نمونجى بهؤلاء 
التعساء: الذين خدعتهم مكاتبات إبرافيم بك ووعرد الزائلة ٠‏ 

والواقع لنه لا يمكن بده العمليات إلا مع هودة الثوات التى لرسلت إلى القاهرة, خلال 
ميد الجمهورية؛ للتأثير بعددها على سكان العاصمة. ويحصل درجا على القيادة المليا 
لإنليمى النسورة ودمياط ويل إلى هذه للدينة الأخيرة. وهى ينتقد بانسوة إدارة اثيال 
الذى لم يتمكن من الاضطلاع بالأعمال الضرورية لدعصين الموقع ومن كسب ود السكان. 
وسوف يصل الأمر ببعض الضباط إلى حد الاعتانك بأن اختلاسات فيال المافية وأعمدقه 
الوحشية تماه السكان تعتبر مسئولة جزئيا من القلاقل فى للنطنة .)١١9(‏ ويجرى تكليف 
أندريوسى بالعمليات البحرية وتكثيف ناماس بالعمليات البرية. حيث يتمثل هدغها 
للشترك فى الاسقيلاء على المنزلة. ويبدا تمركهما فى ١١‏ الينديميير من العام السابع (؟ 


فا 


أكتوبر 1/14). وهما فى سياق مع الزمنء فاند كلتا يتصوران أن انوات الجزار لابد وآن تبدا 
الوصول اعتبار) من 4 لكتوير .)١١(‏ 

ويبلغ حعمن طويار الفرنسيين بمواقفه حول مصالحة تالية؛ #إننى لا أريد رؤية 
الدرتسيين لا من بعيد ولا من اذريب. وإذا ما قدموا لى برهان استعدادهم لتركى وشاتى 
دون مضايقاتء فس .وف أدفع لهم الشريبة أنلتى كنت إدفعها دلئماً؛ لكتنى لا آريد البثة 
الاتصال يهم .)1١١(‏ 

ويسطدم أتدريوسى بمعلكسات قوية فى البحيرة؛ الأمر الذى يقوده إلى تغطية 
نمياط بهجوم جديد. ويقع إلعبء الرئيسى من العمل على عاتق داماس. ويتزايد إدراكه 
للشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الشيخ في الإقلهم: على مجمل الطريق حتى المنزلة, بل 
وفى هله التاحية, إقتنهنا كلنا بأن حسن طوبار يتمتع بحب للصريين. إنه لرى يملك عدة 
ملايبن, آكان ذلك من خلال إراضيه آم منتوجاته الانطنية لم تجارته؛ .)1١7(‏ 

وفى ١١‏ الينديميير (7 أكتوبر)؛ يستولى ناماس دون قتال على للنزلة. ويتمثل 
الشاغل الرئيسى للضباط اللردسيبن في منع قلقوات من الإغمارة من لجل السلب والنهب. 
وفى اليوم التالي» يتمكن أندريوسى من اللحاق به وتدجن القوتان احتلال منطقة البحيرة. 
ويلجا حسن طوريار وأسرته إلى غرّة؛ بيتما يستأئف افسكان وسيلة عيشهم الرئيسية» 
السيد. وعبر السيطرة على دمياط وللنصورة, يهيمن الفرنسيون على منافذ هذا النشاط 
الانتصادي الحيوى بالنسبة للسكان. كما أن التهدئة تتم بسرعة. ويعين فيال شهقاً جديدا 
للإقليم: هى المدعوى عبد الفتاح, وهي عدى لحمسن طريار تعاون مشذ البداية مم 
الفرتسيين(7١).‏ وياخذ رهائن من الضواحى ويامر بإحراق ابراب القرى للحصنة فى 
الإقليم .)١١'(‏ ويبقى أندريوسى على البحيرة حتى نهاية آكتوبر. ويستكشف بشكل 
متهجى كل تعرجاتها؛ وعلاوة ملى الاهتمام العلمىء: فإن مثل هلا التحديد للمعالم 
ضرورىء بالنسبة للعمليات التالية فى اتجاه سوريا. 


الفيقية 

فى الشرقية (الجزء الشرقى من الدلتا)؛ يجد رينييه؛ بوجه عام؛ مصاعب أقل بكثير 
من تلك التى يقابلها زملاؤه. وعدا حفظ النظام وجباية الضرائبء فإن مهعته الرئيسية 
تتمثل في مرلقبة ما يجرى فى سورياء وإقامة مواقع حصينة ومستودعات مسكرية. 
ويتعين على هذه المنشآت أن تساعد على مواجهة عزو محتمل لمصر قادم من سوريا لو أن 
تكون مواقع حشد لجيش فرنسى يتحرك قى الاتجاه المضاد. )١١١(‏ 


ليلف 


وعند وصول الفرنسيين, يلجا فلاو الإقليم إلى الصمراء مع مونشيهم وادوات 
نداعتهم. ويكرر ريتييه النداءات الدامية إذى عودتهم. مستخدما التعبيرات للالرنة للدعاية 
الفرنسية, لكنه لا يستطيع منع جنودهء كذين تموزهم الأغذية» من زيادة للصادرات 
التعسفية ومن ثم إخافة السكان .)١١7(‏ ويتحالف هؤلاء الأخيرون فى روابط قروية حانيالية 
لحماية لنفسهم من الغزاة (4''). ويفرق الجترال إلتجمعات ويأخذ رهائن يهدد بقتلهم رمي 
بالرصاص إن لم يجر تزويده بالجياد الضرورية لركوب القرسان. 

ويانوده نقص الإمدادات الغنائية إلى ترك الصالحية والتمركز فى بلبيس الأفضل من 
حيث توافر الإمدالدات بها (7؟ لفسطس .)١148‏ ويمتعه الفيضان من تنفيذ للصادرات, 
ولنا فإنه يسمع للللاحين بالاحتفاظ بجيادهم حتى لا ينضموا إلى الثائرين الآخرين فى 
الممراء. ويتيح السماح للمنوح إحصاء الجياد من اجل عمليات تجنيد تتم فى 
للستفبل(؟١١).‏ وهى يواصل إرسال جواسيس إلى سورياء يبلغونه بأن إبراهيم بك 
ومماليكه يرابطون فى غزة» وأن الجزار قد منعهم من السعود إلى مسافة أبعد إلى حين 
وصول لوامر من القسطنطينية. ومن جهة لخرىء فإن عملاءه يبلفونه بالانتقال اللتواصل 
للرسل بين سوريا ومصر العليا للاتصال بمراد بك .)١7(‏ ويرسل بوتاهارت نائد الاسطول 
الصغير بوفوازانء الذى عاد من مهمته فى فلسطينء لمساندة رينييه حيث يتولى قيادة 
بلبيس .)١"١(‏ ويآمل القائد العام فى الاستفادة من فيضان النيل لإرسال احتهاطيات مهمة 
من المؤن إلى الصالمية وبلبيس» استعدان) تعمليات تافية فى سوريا. إلا أنه يجرى تاجيل 
للشروع لعدة إسابيع بسبب نقص الزوارق وضرورة تهدثة الأقليم لولا. وبسبب التآخر 
وبداية هبوط مياه النيل, فإن مستودمات الشرقية تجد نلسها من جديد نات احتياطيات 
غير كافية بالمرة لجيش فى لليدان. (""5) 

والحال إن مرعوسى رينييه, بوثيه وبوثوازان, التلدمين إلى القاهرة؛ يشكوان علنا 
من الحالة لنادية الكارثية التى ترجد فيها فرقتهما. وعندئذ يستغل بوتايارت أرل ذريعة 
لإقصاء بوفوازان ويعيده إلى فرنسا. أما بوثيه. الذى يتضامن مع زمهله؛ فإنه يلقى للصير 
نفسه. ويبدى أنه علاوة على الضرورة المشروعة للتمثلة فى الحيلولة دون ترويج شائعات 
من شأنها تهديد معنويات الجنودء فإن بوتاهارت قد لستفاد من الفرصة اعاقبة يرثوازان 
على فشل مهمته لدى الجزار (1). وفيما عدا للكء فإن رينييه, شأنه فى ذلك شأن قادة 
الأقليم الآخرين, ينشغل بإنجاز التهدثة؛ ثى بمحارية قبائل البدو والتفارض معهم .)١"9(‏ 

لحلفا 


الإضازة الجديصة 

إن تمداف فتم الدلتا ليمت نات طايع عسكرى يشكل وحيد. فيوتايارت يفكر بالفمل 
فى إقامة إدارة جديدة تمل محل إدارة المماليك. وعلى للستوى الضريبى» تجرى إقامة نظام 
قائم على تعاون أمين قيطى ووكيل فرنسى. ومشاركة الأقباط لا غنى عنهاء قهم وحدهم 
الذين يعرفون التعليدات للوروثة من الإدارة العثمانية. وولازهم للفرنسيين هو بالدرجة 
الأولى ولاء موظقين هواصلون ممارسة وظلائفهم الادارية. ويضاف إلى ذلك على الأرجح 
شعور بالتحرر ويالثار من وضمعية «اللميين؛؛ التى كانت وضعيتهم فى العصر الإسلامى, 
كما تضاف إليه, بدرجة يسسعب فياسها لكنها واقعية, حساسية خاصة تجاه «النزمة 
المصرية؛ التى طورها الفرنسيون. ومن حيث اصلهم التاريخى, فإن الأقباط يعتبرون- 
ويعتيرون انفسهم - المثلين الأصسدق لمصر. لكن قدراً من سوء الفهم يترلد, لأن 
الفرنسيين لا هرون فى للبداية فيهم غير أدوات ضرورية لاستكمال درايتهم بالحقائق 
الضريبية والإدارية للبلد. وإعادة تنظيم البلد, المقهرمة وفلاً لنمولج الإدارة العقلانية الذى 
طورته الثورة الفرنسية؛, لن تمنع لهم فى للستقبل غير دور ثانوى. ومن جهة 
أخرى» فإن هسرورات سياسة بوناهارت «الإسلامية؛ وواقع لن الفرنسيين يرون, 
موجه عامء أن السيحيين سوف ينحازون داثما إلى جانيهم, إنما تدفع سادة مصر الجدد 
إلى تجاهل المطالب الخاصة للأقليات, خاصة فى مجال للساراة. 

كما تستند السلطات العسكرية إنى نظام دراوين إتليمية على غرار ديوان القاهرة. 
وقوامها اكثر اصالة. فمن الراضع آن العلماء يدعون على افون إلى للشاركة فيهاء لكن 
الفرتسيين يضيفون إليها الأعيان» وأغلبهم من التجار المنتمين إلى لليليشيات 
العثمانية (*11). وليس فى ذلك ما يثير الانزعاج بشكل خاص وثلك بقدر ما أن كبار ضدباط 
للبليشيات كانوا ينتمون بالفعل إلى الإدارة. ويكاد ذلك يمثل عودة للفترة انزائلة التى 
كانت اليليشهات تشكل فيها مراكز سلطة مستقلة عن مراكز سلطة الأمراء المماليك. وفى 
انسق الافكار نفسه» يجرى تشكيل قوة شرطة مجندة بشكل خاص من قرة الانكشارية 
السابقة تحت للراتبة الدقيقة من جائب مسئرلين فرنسيين. 

ويظهر التغير الكبير مع مشاركة مشايخ البلد فى الديرئن. وباندر ما هى متوافر 
لدينا من معلومات» فإن ذلك لم يك نتهجة فكرة مسيقة لدى الفرنسيين, بل نتيجة إدراك 

ضف 


دير صر لنيتيد ال 


- مأخذ الماء من قناة القاهرة. 


(ب) بوناهارت يشهد عيد مولد النبى محمد. 


4 - مشافد من مصر السفلي. 


5 - مشاهد من مصر السفلى. 


٠‏ - ثلاث قرى على فرع دمياط. 


١‏ - (0 بورتريه سليم الثالث. 


57 - المعهد (للجمع العلمى) للصرى 


من جانب السلطات الجديدة للدور الأساسى لهذه الجماعة الاجتماعية فى الأرياف. وإنا 
كانت شكال للقاومة الإقليمية والفلاحية للاحتلال قد نبعت بشكل خاص من كبار مشايخ 
العربء النين كانوا يكفلون وغلائف متولى إدارة الأراضى: لللتزمء وكانوا رفس التشامنات 
القبلية والعائلية (العصهيات) الذلاحية والبدويةء فإن مشايخ اليلد قد أدركوا بسرعة لهمية 
التحالف مع العسكريين النرنسيين للقضماء على الضفط البدوى. ولم يك من شأن لختفاء 
الجزء الأعظم من الالتزامات, التى جرى تمويلها إلى ممتلكات علمة كما حدث لمتلكات 
أعداء اللورة (هى فرنسا - المترجم) ٠‏ والومود الملتبسة التى الدمها اللرنسيون (151) الذين 
انركوا الناس يتصورون إمادة توزيع تالية للملكية العقارية: إلا لن تشجع على هذا الولاء 
الذى يتعارض معه بشكل طبيمى شعور بآن الفرتسيين لمداء للإسلام. 

ومنذ البداية, يتصرف للفرنسيون فى اتجاه إستعادة النظام. ولا يعنى ذلك مجرد 
القضاء على عمليات السلب ولنهب افتى يقوم بها البدى» بل يعتى بوجه أشمل استعادة 
تماسك النظام الهيدروليكى تلرادى. الذى تدهرر خلال فترة اقفتن إلتى بدلت بعد مرت أبى 
الدهب. والأمر اليومى المادر قى ١‏ فروكتيدور من العام السانس (؟7 سطس 1758) 
يوضح جيداً طموح هذا لبرنامج ؛ 

«إن نجاحات فيضان النيل إنما تتوقف على صيانة القنوات أو على الأقل الحفاظ 
عليها. وماليات الجيشء شأنها فى نلك شأن ماليات للصريين» من مصلحتها أن يتم توزيع 
مياه بنظام وبراعة واقتصاد وتساي. 

«وعندما يصل فيضان الذيل» يسعى الزارعون متنلقسين إلى الاستمولذ على مياه 
القنوات وإلى تحويلها لحسابهم. 

٠ربثاء‏ على ذلك فإن القائد العام» إدراك) منه لوجود عدة مماولات تمت الفعل؛ يامر 
جميع الجنرالات ومسامدى الجنرالات الذين يتولون القيادة فى الأقاليم لن يقدموأ فى التو 
والحال إلى امناء الأقاليم للذكورة يد العون التى قد يحتاجون إليهاء وان يوقروا المراس 
إللين قد يكونون ضروريين. 

«ويأمر القاتد العام بوجه خاص قائد إقليم القليربية بمراسة ومراقية ترعة بق 
منهى؛ وهى إحدى أهم الترع فى مصصر. ققد اعتاد العرب على مثار الأعرام بثل كل 
جهردهم لتحويل مياهها؛ وأن يأخذ بعين الاعتبار أتهم إنا نجحوا فى ذلك/ فإن الجزء 
الأعظم من الأرض الذى ترويه هذه الترعة سوف يظل مجدبا؛ (0177 

لحف 


الإشكندرية ورشيد 

من الطبيعى أن هذه الاستمادة للنظام لكثر تقدم) فى أقاليم غرب الدلتا للتى سانطت 
بشكل مبكر أكثر فى أيدى القرنسيين. ومنذ رحيل الإنجلينء يهتم كليبر بإقامة 
ديرإنه!2"'), الذى يتولى اموره حزب العلماءء وملى راسه الشيخ المسهرى. وهو يامر 
هاحتفال مهيب بمولد لنبى (77 الفسطس .)١758‏ ويواصل إنشاء تحصيتات جديدة. 
وتتزايد ضمرورة للك باندر ما آن السفن البرتغالية تنضم إلى للسفن البريطانية إلتى بقيت 
لفرض الحصار على الميناء. وتحدث تبادلات لنيران المدفعية, حيث يسعي الإنجليز بشكل 
خاص إلى رصد مواقع البطاريات الفرنسية (75 لغسطس 1!48). ثم إن الفيلق البحرى, 
المشكل من البحارة اتسابقين الناجين من أبو قيرء يمل محل للوحدات الموجودة فى أبو انير 
(؟ سبتمير 1952)- 

والشواغل الأساسية ذات طابع مالى. فالاعمال التى هجرى الاضطلاع بها فى 
الإسكندرية تكلف غائيا؛ ثم إنه يجب تأمين النفقات الضرورية لتوجيه مسار المياه خلال 
فيضان النيل؛ وشراء حبوب لسكان للدينة افتى تجازف بأن تشهد مجاعة. ومن ثم فإنه 
يتعين فرض ضرائب إلزامية جديدة على التجار واستخدام الأموال التى خصصها بونابارت 
للبحرية فى اغراض آخرى. وكل ذلك يجر على كليبر توبيخ) قاسيا من جانب للقائد العام 
الذى يتهمه بلتبذير البالخ. ويثور الألزاسى (كليبر - للترجم) على ما يعتبره ظلما ويرد 
بإباء د 

«لقد نسيت, ليها المراطن الجنرال؛ وأنت تكتب قلك الرسالة, انك تمسك بإزميل 
التاريخ وأنك تكتب إلى كليبر» على لتنى لا لظن أنك قد راودتك أدنى فكرة غير الفكرة التى 
أمريت منهاء وإلاً قإن للره لن يصدقك. 

«إذنى انتظرء أيها للولطن الجنرال» هبر عودة البريد, الأمر بإعفائي من وظائلى ليس 
فقط فى موقع الإسكندرية وإنما ليضا فى الجيش إلى أن تتكون لديك فكرة أفضل عما 
يجرى وهما جرى هنا. إننى لم آت للبتة إلى مسر لكى لكوّن ثروة. وقد تمكنت إلى الآن من 
احتقارها لينما كنت. على لثنى لن لسمح آبد] مع ذلك بإحاطتى بأية شبهة:. 

ويسعى بوناهارت إلى تدلرك وقع رسالته باستعادة كلمات مخاطبه: إذ! كنت امسك 
بإزميل التاريخ» فإن آخر إنسان يمكنه أن يخشى من ذلك هى آنت: (375). 

وكان بوناهارت قد لرسل مارمون إلى البميرة وإلى الإسكندرية لتفقد الوضع. 
والراقع أن القائد العلم كان ينوى الاستجابة لمطائب كليبر اذى كان يريد استئناف انيادة 

كرف 


فرلته. وكان يفكر فى آن يحل محله الهترال ماتسكورء الذى وصل مع مارمون إلى 
الإسكندرية. ويرى مارمون؛ وهى لم يخطىء فى ذلكء أن البديل للرشع قير كفه. وايس 
من غير المرجع أنه اند فكر فى نفسه لهذا للنصب(*5١).‏ والنتيجة المباشرة للصدام الأول 
بين بوتابارت وكليبر هى تأخير استبدال الثانى فى الإسكشدرية. 

ويشهد هذا الميناء توالد الحجاج المغاربة العائدين من مكة وافذين لا يستطيعرن 
ركوب البحر بسبب الحصار الإنجليزى. ويامر بونايارت بترحيلهم عبر الطريق البرى 
وللك بالرغم من الخطر ألذى يتهددهم من جانب افبدى (14 سبتمبر 1!94). وهؤلاء البدى 
أنفسهمء تحت قبادة عبد الله باشى» يتهمكون فى سد ألفنأة التى يتعين عليها نقل المياه 
إلى الإسكندرية. وهم يهاجمون أرلئك الذين يتعهدرنء لدى الفرنسبين, بتأمين انتقال 
للياه, الأمير إبرلعيم الدمنهورى واتباعه. وأمام هذا الخطر الذى ينذر بهلاك للدينة بالكامل, 
يجن جذون الديوان ويطلب على الفور إلى كتيبر اتخاذ أكثر التدابير صرامة. ويقرر هذا 
الأخير القيام بحمئة تلديبية ضد قرية بركة غيطاس التحالفة مع لولاد على. ويتم نهب 
القرية وتدميرها بينما يجرى ذبح جائب من السكلن ١5 - ١6(‏ سبتمبر 17/44). ومندثل 
قود مارمون طابور) متحرك) مكلف) بضمان الأمن على طول للقناة. ولا يمنع للك الأمير 
إيراهيمء الذى كان قد طقب مع ذلك بهذا الإجراءء من الانتقال إلى صف عبد الله 
باشى.(151) 

ما فيما يتعلق بكليبر, الذى لم تنجح رسالة بونايارت فى تهدئة خاطره؛ فهو يتلرع 
بعودة الالام, الناشتة عن الجرح الذى آصيب به خلال الاستيلاء على الإسكندرية, لكى 
يسلم قيادته للجنرال مانسكور الذى يبدو مع ذلك جد متردد فى البولها (14 سبتمبر 
4 وبعد ذلك بوانت قصيرء يطلب عودته إلى فرنسا. وكان لابد من تدخل كافاريللى 
لمصالحة الهنرال الالزاسى مع بونايارت. وعندئذ يرحل كليبر إلى القاهرة التى يصل إليها 
لحظة الانتفاضة الأولى للمديثة. وفى رشيدء يصطدم مين بالمشاكل ناتها تمام) التى 
يصطدم بها كليبس في الإسكندرية: التهديد البحرى الإنجليزى. انعدام الأمن الذى يتسبب 
فيه البدىء والارتباكات للالية لللموظة. لكنه يرد على ذلك بشكل مختلف: فهو يتحمس 
لفتم مصر. التي يريد لها أن تتحول إلى مستعمرة فرنسية غنية؛ تعل محل مستعمرات 
جززر الأنتيل الضائعة. وسوف تنتج مصمر ورة من البن والسكر والقطن والنيلة 
والنرمزية. وبفضلها سوف تصبعح فرنسا سيدة تجارة أقريقيا والهند. )١"(‏ وهو يتمسك 
بانتهاج سياسة نموذجية تجاه تمل الهلاد. فهو يحدد مبادئ تاجزة للديوان: الذى أنشأه فى 
رشيدء حيث يسرف فى تقديم نصائح حسنة إليه بش أن ضرورة معارسته لمهمت» 
بإتصاة(١15).‏ وهى يقوم بجولة إستطلاعية داخل إلليمه مع مارمون وفيثان دينوين 

لقف 


ودولوميى للتوصل إلى تأكيد السلطة الفرنسية وتلمين الاتصالات مع القاهرة ١11(‏ - 15 
سبتمير). ولا كان قد تمرك دون حذرء فإته يسقط فى كمين فى الرية كفر شباس عامر 
(شباسى اللح ؟) التى يتم إحراقها لنتقام). )١5(‏ 

وفى ٠١‏ سبتمبر يبدا مارمون عملياته على طول قناة الإسكئدرية. وهى يتمتع بالوة 
مؤلفة من الفى رجل. ويقوم بتوزيع .جزء منهم على مواقع ثابتة بينما يكرس الجزء الآخر 
لأداء مهام طابور متحرك. وهو يجد علر) لتفلى الأمير إبراهيم (عن الفرنسيين - 
المدرجم): ٠وفقا‏ لكل ما تستى لى جمعه من معلومات؛ فإثنى أعتقد أن إبراهيم الشوربجى 
ليس متهم) إل بللخوف. لقند كان موقفه مسعباء وكان مواجوناً فى وسط يهيمن عليه 
العرب! ولم نقدم إليه آية حماية؛ وكان يواجه مخاطر عظيمة. إن كثيرين من الشجعان كان 
من شأنهم آن يتصسرفوا بالشكل الذى تصمرف به . (*12) 

وفى 7٠١‏ سبتمسرء تصل المياه إلى الإسكندرية» ويجرى البدء بملء الخزانات. وخلال 
عدة أيام تصبح التقناة نفسها حسالحة للملاحة؛ الأمر الذى يسممع بنقل الجزء الأكبر من 
للنافع والعتاد الحربى الذى ظل فى اليناء بعد النزول إلى القافرة. 


قد الطيوان الغيويه 

منذ بداية سهتمبر» يبدو افتح الدلتاء بالرغم من الممليات للتى ما تزال جارية, 
متقدم) بما يكفنى فى نظر يوتاهارت. بحيث يتسنى له اتخال قرار يعقد ديوان عمومى فى 
القافرة لعموم مسر. ويتعين على كل إقليم أن يرسل إليه وفدا موقا من ثلاث دفلاحين 
من مشايخ إلبلد وزعماء العرب؛. ويتعين على الجنرالات لختيار هزلاء الأعيان «من بين 
الاشخاص الاوسع نفو يبن الناس» والأكثر تميز) فى البلاد بمعارقهم ومواهيهم واسلوب 
ترحيبهم بالقرنسيين؛ وعليهم أن يحرصوا على عدم اختيار لحد من أولئك الذين يقفون 
ضدنا بشكل ساقر؛ .)1١(‏ وموعد الاجتماع هو العاشر من فينديميير من العام السابع 
(الأمل من لكتوير 44؟١).‏ ويسبب تأخر وصول بعض الرفودء يجرى تأجيله إلى ١1‏ 
الينديميير (5 اكتوير) . 

وفى ذلك اليوم» تبدى عملية تهدثة الدلتا ناجزة وتسمع مور كثيرة بتوقع انحيان 
علم إلى همف الفرتسيين. على أن الحدث الرئيسىء والذى يتمثل فى دخول الإمبراطورية 
العللمانية إلى الحرب وحملة الدعاية ألتى تلته, سوف يانلب الوضع. 


يفف 


دخول الأمبراطورية الغثمانية 

إلى الحرب وحرب الدعاية 

علي الثائث 

خلال الشطر الثانى من الالرن الثامن عشرء أدرك اللسئولون السياسيون العثمانيون 
انقلاب علاقة إلقوى بين الدول الأوروبية والإمبراطورية الإسلامية العظمى. وقد أوضحت 
لهم حرب 1158 - 177/4 أن مصير دولتهم ثفسه اند صار مهدنا. على أنهم كاتوا مؤمئين 
إيمان عميت بالتفوق. للتأسل للحمضارة الإسلامية, القائمة على الدين الحقء وانتهوا إلى 
اتفسير الرضع القائم بوصفه تتيجة لانمطاط للؤسسات السياسية: الصحيحة من حيث 
أسسها؛ ومن ثم فإن للمملحين الأوائل يثتون على عودة إلى روح واشكال السلطة التى 
عرفها عصر السلاطين الفاتمين العظام في القرنين الخامس مشر والسادس عشر. ومثل 
هنا البرنامج» على الرغم من أنه لا يمثل محاكاة لأوروباء هو بالفعل برنامج الورىء بقدر ما 
أنه يهدد الاستحواذ على مغائم خدخمة من جانب جماعات اجتماعية وسياسية مختلفة. 

وهى الجال العسكرى بالتمديد يبدى الإصلاح أكثر ضرورة. تكن التحرك فى هذا 
النطاع ينطوى على مجازفات سياسية كبرى. فالمؤسسات العسكرية القديمة كمؤسسات 
الأنكشارية (المرتبطة كما فى الناهرة بطبقات التجار والحرفيين للدينية) ترنض آية دعوة 
إلى الانضباط القديم كما ترفض إى تكيف مع التفنيات القتالية الجديدة. وهى مستعدة 
للتصسدى بالسلاح لأى تغيير سياسى بهدد هيمنتها فى للجتمع ويمكنها تبرير تحركها 
باسم الدفاع عن للجتمع الإسلامى ضد تعسف سلطة مستبدة. وهذا الدفاع عن الإسلام, 
يتذرع به لنصار الإصلاحات بدورهم مندما يطالبون بتزويد الدولة بالإمكانات اللازمة 
لمقاومة الدول الأرروبية التى تنزايد خطورتها باستمرار كما يشهد على ذلك غمم الاذرم إلى 
يوسيا. 

وقد أدركوا أن القارمة لا يمكن أن تتم إلا عبر انلجره إلى الفنبين العسكريين 
الأودوبيين» لكنهم يتمنون نصر هذا اللجوء إلى أوروبا على مسائل التقنية الخالصة حتى 
لا يضطروا إلى دبذ لسس مجتمعهم عينها. ولي كان الأمر فمن الخطر بما يكلى بالفعل 
الهجوم على التنظيم العسكرى التقليدى. وهكناء فعلى مدار القرن» بذلت محاولات 
مخطفة باستخدام لوروييين. متحولين بهذه الدرجة لو لك من الإخ لاص إلى إعتناق 
الإسلامء فى البداية ثم باس تهدلم خبراء مواندين من جائب دول لوروبية, كفرئسا. 

ازففا 


ويتجلى هنا الوضع فى لزمة النموذج الوزارى للحكم. الذى يتمثل فى تخفيف عجن 
السلاطين, من خلال عمل رجال دولة أقوياء. والتماقب السريم للسدور العظام فى القرن 
الثامن عشر يترجم بوضرح الارتباك السياسى للمهز للعسر. ويجرى إدخال تغيبر جذرى 
مع صعرى ساعئان يملك نية الحكمء آو, على آية حال؛ إعطاء جهاز الدولة توجهات جديدة» 
وهذا السلطان هو سليم قثالث. (557) 

والحال أن سليم الثالث الذى ولك فى 74 ديسمبر .17١‏ قد تلقى تعليم) مفتو<) 
بشكل غير عادى على العالم الخارجى بالنسبة لامير عثماني جرت العادة على أن يكون 
معتكف) فى السراى. ويسرعة بالغة. فإنه يحيط نفسه بمجموعة من الشباب الذين 
يشاطرونه الحس الإصلاحى عينه. بل إنه قد قام فى عام 147 بإرسال لحد رفاقه؛ إسحق 
يكء إلى بلاط ترساى لطلب عون لويس السادس عشر ضد الخطر الروسى. وقد ذكر دون 
طائل بالصداقة التنليدية بين فرنسا والإمبراطورية العثمانية, فهو لم يتلق غير رض 
مهدب من جاتب بلاط فرنسا. وعلاوة على ثلك, فإن الحكومة الفرنسية تأمر يسحب 
مستشاريها لحظة بده قحرب الثاتية. وهكنا فعنها يرتقى سليم الثالث العرش, فى إبريل 
تجد الإمبراطورية نفسها منخرطة» دون حليف حانيقى؛ فى حرب مشئومة مع 
النمسا وروسيا. ويتعين إيلاء الأولوية للمسائل العسكرية. والسلطان الجديد هى احد 
الأنصار الأكثر عزما نسياسة مقاومة الغزوات الأورربية. على أن الوضع يتزايد تدهورا فى 
أواشر عام 109/46 

وتؤدى الثورة إلى الإسراع بفك لرتباط السياسة الفرنسية بالمسائل الشرقية:, الذى 
بدا بعد موت ثيرجان. ومن ثم يتعهن على العثمانيين الاتجاه إلى حلفاء جدد. وتمهين) لما 
سوف يشهده القرن التاسع عشرء فإن مصير الإمبراطورية يستند يشكل مطرد على 
الأنيات المقدة للترازن الأبيوبى. وفى عام ,١!5-‏ كان أبطال الشهد هما دولتا الشمال. 
إنجلترا وبروسيا؛ الثانية لأنها لا تستطيع السماح بتوسعات دون تمويضات من جائب 
جيراتها النمساويين والروسء والأولى لآن التوسع الروسى حلى حساب الدول الإسلامية 
يهدد إمبراطوريتها الهتدية الآخذة فى التشكل. وهذه الدوافع التى تقود إلى تقارب مع 
الإمبراطورية العثمانية تجمل هنا الالتقاء هش) تمام), لآن هذه الدرل؛ بمجرد تمقيق 
مصسالحهاء مستعدة المتخلى دون سف هن مصائح الإمبراطورية العثماتية. وسيدرك الهاب 
العالى ذلك إدراكا أليم) فى السدوات التالية. 


للف 


والحال أن الثورة والتقسيم الثانى لبولندا يدفعان دول القارة الأوروبية إلى التخلى 
مؤقت عن اللسألة الشرقية. كما أن عودة إنجلترا إلى البحر للتوسط تسهم فى ذلك إلى حد 
بعيد. وترتبط هذه اللحظة الجوهرية بآزمة لوشاكوف الدولية فى ربيع عام .١1!41‏ فإذا ما 
استولى الروس على هذا قمصسن العثمانى: الإنهم يصبحون سادة لجميع الضفاف 
الشمالية لليحر الأسود. وكان بيت ودوناس (اللتحدث بلسان للصالح الأنجلى - هندية) 
على استعداد لإرسال إسطول إنجليزى إلى البحر الأسود للتصدى لذلك الخطر. وفى نهاية 
الامرء يتغلب الروس» ريسمح التدغل الإنجليزى بالتسوية النهائية لصلح يلسى فى يتاير 
7 ولاول مرة, يضطر للسئولون الإنجليز إلى الفصل فى تزاع بين مصالحهم 
للباشرة في أوروياء وهى هنا تجارة البلطيق المهمة, ومصائلحهم الطويلة الأجل فى الشرق. 
ويستهل اللورد إيلجين عندئذ بداياته السياسية؛ بتحذيره من مخاطر سيطرة روسية فى 
البلقان والقوقاز. ومن مخلطر سيطرة فرنسية فى البحر الترسط كما يستهل بداياته 
الديبلوماسية بالتفارض مع بروسيا على العرن اذى يجب تقديمه إلى المثمانيين: ويبدا 
النفاع عن وحدة أراضى الإمبراطورية العثمانية فى الاندراج فى الذهب السياسى 
للمسئولين الإنجليز؛ إن حماية الهند إنما تمر عبر البحر الأحمر ومصر وشرقى البحر 
المتوسط. (4؟١)‏ 


الإصحات والثورة الفونسية 

إن عودة السلم بالنسبة للإمبراطورية العثمانية معاصرة لنشوب هروب الاثتلاك 
الأول. وتسعى لجنة الخلاس العام وخليفاتها إلى المصول من الهلب العالى على نور إلهاء 
فعال ضد النمسا وروسها. كما أنها تسجى إلى إنتهاع سياسة شرفية تدفع الإمبراطورية 
إلى الدخول فى الحرب .)١١١(‏ وبشكل حكيمء يرفض الباب العالى ذلك مع احتفاظه بصلات 
عسداقة مع الدولة الثورية, الأمر ألذى يثير عظيم سغط دول الاكتلاف الأيل. 

والشىء الاهم, بالنسبة للسلطان, هو تكوين جيش جديد. النظام الجديدء وفق 
النموذج الأوروبى وفى توازٍ مع القوات العسكرية التقليدية التى يجرى الإبقاء عليها بسبب 
ثقلها العسياسي. واعتبار) من عهد حكورمة الإدارة؛ تقبل فرنسا إناء هذا العمل بإرسال 
مستشارين مدريين إلى القسطتطينية. )١١'(‏ 


لافنا 


كما لن جهد الإصلاحات يجد ترجمة له فى الظهور, الحاسم والنهائى هذه المرة؛ 
للطباعة باللغة التركية فى القتسطنطينية وفى أننتاح اعظم على العالم الخارجى. ولأيل 
مرة. تنشئ الإمبرلطورية سفارات دائمة فى لورويا. فمنذ عام ,١757‏ يجرى انتتاح صفارة 
فى لندن! ولى عام 2:17 يجيء ألدور على برلين وثييناء ثم يجىء الدور على باريس لى 
عام 7757. وهؤلاء السفراء, خاصة فى فرنساء يستثيرون فضولا عظيم) من جائب 
الجمهرر.(61١)‏ 

بل إن الثوار تلفرنسيين قد حاولوا الاضطلاع بجهد دعائى (121). فسفارة فرئسا 
تتمتع هدار نشر صغيرة تصدر بشكل عرضىء بالفرنسية, صحفا تورد أخبار احداث 
فرنسا؛ ثم إن النصوص الأكثر إهمية, مثل إعلان حاقوق الإنسان لي مختلف الدساتير 
الفرنسية؛ قد ترجمت إلى النتركية, بالرغم مسن الصعوبات الواضحة فى العثور على 
مصطلحات (تركية) مذاظرة بدقة لبعض للممطلحات (الفرنسية). والحال إن عناصر 
الأقليات للسيمية؛. خاصة اليونانيبن والأرمن.ء يبدون جد متجاوبين مع هذه الأفكار 
الجديدة ولا يترسون فى ارتداء الشارات الثورية كانشارة الثلاثية الألوان. ويستثير هنا 
للوقف أنزعاج المكومة الحثمائية. 

ويتزايد الانزماج عندما يقوم فرنسيو جيش حملة إيطاليا خلال صيف عام ١1/917‏ 
بتدمير البتدقية وبالاستيلاء على الجزر الأيونية. إن يونايارت الذى يشكن فى الشرق, 
يجرى لتمدالات مع حكام الولايات البلقانية الأقرياء ومع يرنانيى الإمبرلطورية. وهنا 
التحرك لا يمر دون رصد من جاتب انباب العالى. فهى يحتج رسميا لدى السلطات 
القرنسية ويعيد غالبية للستشارين العسكريين الفرنسيين ويرفض الاعتراف بمعاهدة 
كامبى - فورمير التى تكرس اشتفاء البندقية. إنها ثلنى شريك تقليدى للباب العالى يختفى 
(حديث كانت يولندا لول شريك يختفى). ويرى العثمائيون فى ذلك محقنين نذير خطر 
جديدء وتبدى فرنسا بالنسبة لهم قوة عظمى توسعية إضلفية قائمة على حدودهم ولات 
اطماع إقليمية خطرة. ومع موت لوبير - دوباييه؛ سفير فرنساء يتأخر تاليران فى تعيين 
خلف لهء ويترك هيير روفان» وهى ترجمان يملك دراية عظيمة بالشئون العلمانية؛ كانائم 
بالأعمال. فوفثا للخحلة التى وضعت بالاشتررك مع بوناهارت, يتعين على تاليران نلسه 
الذهاب إلى التسطتطينية. وهى يحرر تعليماته الخاصة التى يقدمها إلى حكرمة الإدلرة فى 
١‏ ملرس هالا 


فا 


:إن كل ما قيل فى هذه التعليمات يجب أن يالنع للواطن... (1؟١)‏ بأن حكومة الإدلرة 
لا لريد لا الحرب ولا اانطيعة مع الإمبراطورية العثمانية. إنهاء فى واقع الأمر» عازمة على 
احتلال مصر للدوافع للبينة اعلاهء ولأته وسيلة لكيدة لإضعاف وتدمير الإنجلينٌ فى الهحد؛ 
لكن ذلك لا يمكنه على أية حال أن يدفعها إلى نلساس بحقوق السلطان فى الأجزاء الأخرى 
من إمبراطوريته. فهى تدرك جيد) لن دمار هذه الإمبراطورية لا يمكن إلا أن يصبح في 
الع النمسا وروسيا. ومن ثم فإن وجودهاء من لكثر من زاوية؛ إنما يندرج ضمن المصالح 
الواضحة للجمهورية؛ شريطة لن تظل هذه الأخيرة حائزة لمصر. ومن ثم فإن المواطن... 
سوف يبتل كل مآ فى وسعه لدفع ألباب إلعالى إلى سبل التصالح ولإقتاعه بان حكومة 
الإدارة التنفيذية ليس لديها لى مخطط للاتماد مع أمدائه الطبيعيين فى أررريا وائها 
مستعدة أكثر من ذى البل لأن تقدم إفيه البراهين المقنعة على ذلك: . (1؟١)‏ 

والحال أن الاستعدانات فى طولون فى ربيع عام 1754 قد فسرها الباب العالى, 
محقا. بأنها خطر أكيد على لرض عشمانية, بهنما حصل بونابارت من تاليران على تأكيد 
هأن يؤخر لأطول وقت ممكن التحرك الديبلوماسى سعيا إلى الحفاظ على سرية مشررعة. 
وسرعان ما تتكشف فائدة الشبكة الجديدة من السفارات. فبالرفم من نلى الفرنسيين 
للملتكررء يحذر العثملنيين جميع الولايات من خطر العدوان» ويوضحون لن من شان عمل 
كهذا لن يستتيع بالضرورة دخول الإمبراطورية إلى الحرب .)١!*(‏ ولا يصل للتمثير إلى 
المماليك والهرنسيين إلا فى أواخر يوليى ١954‏ (165). 

ومما يزيد من تعقيد الأمور أن الإمبراطورية تضمطر إلى التممدى فى الفترة نفسها 
لتمرد هاسثاتوغلو الرهيب فى بلغاريا القربية. فخلان) للسلطات شبه للستقلة الأخرى, 
يننهج هاس ثانوغلى سياسة حرب ساقرة ضد الباب العالى ويسعى إلى أن يحشد حوله 
جميع خصوم الإصلاحات. وتنشهل الجيوش العثمانية الرئيسية بمحماريته, ولتم 
محاصرته فى علصمته اليدين» عندما يصل نبا الاستيلاء على مللطة. (11) 


القسليفة مغ فرنضا 
تكثف السفارة الإنجليزية تمركاتها لدى العثمانيين للتتنمين بالفعل بالخطر 
الفرنسى. وفى ١7‏ يولي يصل نبا الاستيلاء على الإسكندرية عبر شهادات شفهية. ريتاكد 
بمزيد من التفصيلات عبر رواية انبعلان ميتاء الإسكندرية (ليمان ريس) الذى تمكن من 
قفا 


آلهرب إلى برص وينانسم المسئولون العثمانيون إلى من يريدون الدشول فى حرب ضد 
افرنساء ومن هعلمون بالتوصل إلى تسوية مع الفرنسيين ويستعدون لتبنى جلنب من 
مبرراتهم.(424١)‏ 

لكن ترددات الحكومة العثمانية لا تستمر طويلا. ويبدى سكان العاصعة سغطهم, 
فيما عدا لنصار فرتساء «حمكة الشارة الالاثية الأنوان؛ وإنسار ياسثانوغلو الذين 
يبتهجون لظهور جبهة جديدة تمول الأنظار من جيهة بلغارها القربية. وكانت حجع فرنسا 
اند شاقت طريقها إلى شريحة من النخبة الهيرواتراطية الإمبراطورية, لكن خطر التثمرات 
الشعبية, وضغرط اندول الأوروبية الأخرىء. ومزم السلطان قد حسمت للوتف ,)١21(‏ 
وبوجه خاصء فإن الباب العالى يرى قى إنجلترا الدولة العظمى التي حتم القدر أن تصبح 
حليفة له. ومئذ آول أغسطسء يقترح على سهنسر سعيث عقد معاهدة تمالف أبدئ 
تضمن حرمة أراضى الإمبراطورية العثمانية ووحدتها. وعلى الرخم من أن القائم بالاعمال 
الإنجليزى لا يملك الصلاحيات الضرورية لعمل كهذاء لإنه يؤيده بحرارة. )١"(‏ 

ويتدهور موقف الفرنسيين يسرعة: فهم يجدون أنفسهم مجبرين على عدم الخروج 
من منازلهم, آكان ذلك فى العلصمة لم فى الولايات, ثم يجرى احتجازهم ببساطة 
الاستخدامهم كرهائن لضسمان لمن للصريين .)1١١(‏ ومن لم فإن عمل بوناهارت قد دمر 
بالكامل كل شبكة الثفور التجارية التى كانت الثورة قد أربكتها بانفعل. وتأمر السلطات 
بإعداد فترى من جانب العلماء ضد الفرنسيين إلى جانب رساقة بابرية من جائب بطريرك 
القسطنطينية اليونانى؛ ('"') والحال أن بهانات بونايارت التى زعمت أنه يتحمرف بتادٌ على 
رضاء من جائب الباب العالي إنما تعزز السقط الشعبى ضد السلطة, )١""(‏ وتضطر هذه 
الأخيرة إلى اتخاذ للرقف الأكثر تشديا لإثبات صلابتها. رمن للؤكد ان بوتاهارت لم يكن 
يتوقع هذا الآثر السيىء لدعايته. وسعيا إلى النضال ضد العدوان الفرتسى» يدعو اذباب 
العائى إلى تضامن كافة السلمين. 


البيان الفثميائتى 


إن نبا تدمهر الاسطول الفرنسى فى لبو قيرء والذى وعمل إلى القسطتطينية نح 
١‏ أغسطس 1758, إنما يعزز إرادة القتال لدى العثمانيين. ولى " سبتمبرء يجرى 


ليالفا 


احتجاز الديبلرماسيين الفرنسيينء وفقاً لتعرقء فى قصر الأبراج السيعة. والمال أن 
تاليران» إلذى كان اد أدرك يسرعة لن وضمع سغيرٍ فى الانمسطنطينية ينذر بالا يكون سعيدآ 
آلبتة» كان قد تخلى منذ وقت طويل عن هذا للنصب ومين فيه السفير السابق للمؤتمر, 
ديكورش دى سان - كروا. ('*') وكان هذا الأخير قد لجرى استعداداته. لكن الطع افعلاقات 
الديبلوماسية يحول دون رحيله. وقواقع لن إلباب العالى ينشر فى ؟ سبتمير ١15/8‏ بيانه 
الحربي؛ إن فرنسا قد خانت بفظاعة المسداقة التقليدية انتى كانت تريطها بآلباب العالى؛ 
وهذه الخيانة جد مشينة؛ بقدر ما أن الإمبراطورية العشانية خلال أثتلاف دول لوووبا ضد 
فرنساء لد تمسكت يحياد مطوف وسمحت بإمدك فرنسا التى تتهددها للجامة بالمئن. 
وكان جزاء ذلك لن فرنسا قد انتهجت سياسة تخريب فى الولايات الأرروبية تلام براطورية, 
لم أقدمت ملى مهاجمة مصر مع سعيها إلى كسب لوقت عبر مناورات تسويفية لدى 
إلباب للعاتى. 
«راستنانا إلى ما شهدتاه حتى الآن من تصرفات تعسلية رتمكمية من جانب 
حكومة الإدارة» فإنها لا تهدف إلا إلى زعزعة نظام وإنسجام العالم برمته وتمزيق الأواصر 
التى تربط بين الشعوب والأمم. وتبعا لا يناسبهاء لإنها تستخدم تارة الدسائس السرية 
وتلجا إلى الوسائل اللستترةء ودستخدم الحديد والنار على المكشوف تارة أخرى, لكى 
تطيع بدساتير الدول وتنيم, كما فعلت فى إيطالياء كثرة من الجمهرريات الصغيرة التى 
تود الودسا آن تكون الجمهورية الام لهاء ومن الواضع أنها تنتزع لنفسها فى كل مكان حق 
تسوية الشئون العلمة على شواها. 
«ولا كانت مصر هى بوابة للدينتين للقستين, للديتة ومكة, فإن هذه المسكة تتميز 
بالنسبة للمسامين بالاهمية الكبرى ووفقا للبيانات التى أصدرها قياب العاتى بالفعل فى 
هذا الشأن [...] فإن الهجوم الجائر والمباغت والاعمال المربية من جانب فرنسا يجب». 
بموجب شرائع العدل والرحمة وعون الله سبحانه رتعالى, دفعها بالقرة. وعلى ثقة تأمة 
من رحمة ومرن الله سبحانه وتعالى, فقد اتخلنا ترتيها على ذلك جميع التدابير لنشع 
الامتداءات بر وبعراء وتقررء لقهر وسحق الاعداء, لن من الواجب الدينى على كل مسلم 
الخروج لتحرب ضد فرنساء .)١١*(‏ 
وبإملان الجهاد على هذا النحوء فإن الباب العالى يتعين عليه تمديد سبل تحركه. 
ويجرى إرسال سلسلة باكملها من إلقرماثات )1١1(‏ إلى مختلف الأقسام الإدارية 
للإمبراطورية لتجتيد القوات. )1١7(‏ 


لأف 


وساعتئذ. يصبح الشىء الأهم هى التعرف على رأى لحمد باشا الجزلر. فإذا ما اختار 
هذا الأخير الوفاق مع الفرنسيمن: فإن وضع آلياب قعالى موف يصبح سعباً. ومما يسعد 
هنا الآخيرء لن سيد عكا قد أدرك أن الفرتسيين فى محمر يشكلون خطر) لمظم بكثير على 
سلطته من خطر لباب العالى, الأبعد يكثير, وانذى يحتفظ معه دلثماً؛ بوجه عامء بعلاقات 
طيبة. وهو يتصل من تلقاء نفسه بالإتجليز الذين يبدى لهم رغبته فى التتال. (194) 


التحائف مغ روسيا وإنجلترا 

تائر قرار الدخول فى الحرب بالضقوط الروسية آيضاً. على أن بول الأول كان اند 
أبدى فى بداية عهده رغبته فى لتباع سياسة سلمية وساعية إلى تضميد الجراح بعد 
الحروب الطويلة التي خيضت فى زمن كاترين العظيمة. لكن وجود الفرنسيين فى البعر 
المتوسطء وخاصة فى البمر الأدرياتي؛ إنما يشكل فى نظر حكورمته خطر) على الاطماع 
الررسية فى للنطقة. وقد جرى تفسير حشد القوات فى طرلون بوصله علامة تهديد 
وشيك لروسياء ويتم وضع إسطول البحر الأسود فى حالة استنفار. ويقود الاستيلاء على 
مالطه إلى اتخاذ قرلر بمحاربة فرنسا؛ فمن اللازم حشد جيش يتألف من ستين الف رجل 
على الحدود الروسية - العثمائية, ويتمركز الأسطول البحرى الروسى على مقربة من 
المضائق؛ ومئد 6" يولهى يجرى لقتراح تمالف على إتجلترا. )١١(‏ 

وهكذا يجد الباب العالى نفسه مدفوم) إلى التحلرن مع روسيا ؛: وترسى السفن 
الروسية قبالة التسطنطينية فى " سبتمير ١48‏ وتبدا للحادثات العسكرية فى 5 
سبتمبر. وبالرغهم من للطالب الإنجليزية: فإنه يجرى إيلاء الأولوية للبلقان. واكمال أن 
الجزء الرئيسى من الأسطول العشمائى, الذى أصبح من جديد مهد) بفضل عمل سليم 
الثالث؛ يجرى إرساله للاستيلاء على جزر البحر الأيونى, بالتعاون مع الأساطيل الروسية. 
وينجز الفريقان حشدهما فى 15 سبتمبر فى عرض الدردنيل الذى يقادرانه فى الأول من 
اكتوبر. وتسقط الجزر بسرعة فى ليدى الأتراك والروس (سيرجيى فى ؟١‏ آكتوبرء زانت 
فى )7 أكتوبرء سيفالونيا فى 78 أكتوبرء سأنت - مور فى ١‏ ثواثمبرء وإيثاكا فى 1٠١‏ 
نوثمبر). وعندئذ يجرى حصار كورفىء التاعدة القرنسية إلرئيسية. )١7:(‏ وسوف يقاومه 
الجنرال شاب حتى ؟ ملرس 89/ا١‏ 


للف 


وكلنت إنجلترا اند أولت الأولوية للدفاع عن الهند. وبمجرد تلقى خبر رحيل 
اللرنسيين فى لندنء سارع دوتدفسء الذى كان أنناك وزير) للحربية, بإصدار الأمر بإرسال 
العزيزات إلى الهند. ويما أن قوات لنجلاترا البرية لخمميفة؛ فإنها تضطر إلى سحب قوات من 
البرتهال» بالرهم من التهديدات الفرنسية لهذا البلد. )١7١(‏ وللساقة جد طويلة لأنه يتعين 
للرور عبر طريق رس الرجاء الصائح. ويآمل البريطاتيون فى أن تصل الواتهم إلى الهند 
اقبل الجيش الفرنسى الذى تصوروا أنه سوف يتجه إليها عبر البمر الأحمس. ومن لم قمن 
هاب الاحتياط يتعين حسار ذلك البحر. والباب العالى تفسه هي أول من يالترح إرسال 
أسطول إنجليزى إلي البحر الأحمر بالرمم من قرب للدينتين الالنستين: ومن ثم فإن 
الحظر العثمانى القنيم يختفى يسبب الظروف. (107) 

والحال أن لنتصار أب قير (الذى سماه الإنجليز بمعركة تلنيل) يوهم البريطاتيين 
بأن الجيش الفرنسى الد بات ممكوم) هليه بالبلاك يسرهة. ريؤكد نيلسون بقوة أنه انه 
الجهز من الناحية العملية على الخطر الذى يمثله جيش بوناهارت. ورسائل الفرنسيين» 
ألتى يعترض الاسطول البريطائى سبيلها ويستولى عليها والتى يسارع الإنجليز إلى 
نشرها /)١١7(‏ تعطى سورة مبالفاً فيها عن جيش يائس ومتفسسخ بالكامل. وحتى نهاية 
الحملة, مسوف تقلل حكومة لندن من شأن اقدرة القتالية للجيش بالسماع لنفسها بأن 
النخدع بمظاهر مزاع الجنود الفرنسيين للنحرف. لأ لنه يتعين هليها الآن إنجاز سد مسخل 
شرقى البحر للتوسط بمحاصرة ماقطه. وهنا آمر سهل بالدر ما آن الطانيين يتمردون من 
تلقام أننسهم ضد اللرنسيين الذين يقردهم الجنرال ثويبواء فى 7 سبتمبر 2١154‏ 
ويحلصرونهم فى لاثاليت. ذم أن الاسطول البرتغقى: العائد من سواحل مصرء وبعد 
رسوه فى تابولى, صسوف يقدم دعمه إلى للتمردين فى 1١5‏ سبامبر. رفى 74 آكتريرء 
ينضم إذيه نيلسون الذى كان عليه أن يصلح لولاً فى نابولى الأعطاب التى أصيبت بها 
سفته خلال معركة آبوقير. على أن ثوبوا سوف يقاوم فى لاثاليت حتى 4 سبتمبر 
وكا 

والمال أن الاتتهاكات الدائمة للمياد من جانب مملكة نابولى واقصقليتين لا يمكن 
اغتفارها من جائب الفرنسيين, وثلك باقدر ما لن الحزب اقداعى إلى الحرب والذى اتقودة 
لللكة قد أصبح الحزب الهيمن فى نابولى. وهو يلجا إلى جترال تمساوى؛ هو الجترال 
ماك, لتنظيم جيش نابولى. وبالرغم من تحفظات مأك على حاقة جيشه: فإنه يضطر إلى 


للف 


الانتقال إلى الفتال. ومنذ 77 دوشميو ,١758‏ يهاجم جمهورية روماء وهى دولة تابعة 
للجمهورية الفرنسية .)١5“(‏ ويتنتح مسرح جديد للممليات فى جذوب إيطانيا. 


حكوية الإضارة وحملة مصفر 

إدت كارثة ابو قير والنطيعة مع الهاب العانى إلى إفهام حكومة الإدارة أنه لم يعد من 
الوارد إرسال تعزيزات إلى مصر. فالموارد البحرية تلهزيلة للتوافرة فى البحر للترسط 
يجب تخصيسها للجزر الأيوتية. والتعليمات للصادرة إلى بوناهارت والتى تمت للوالتة 
علبها فى 4 توثمير 17/54 لا اافعل سوى الامتراف بواقع فعلى. إن جيش الشرق معرول 
بالكامل عن للتروهول فى حين أن الحرب تعاود النشوب فى أوروبا. ولا كاتت حكومة 
الإدارة عاجزة عن إممدار لوامر ممددة إلى بوناهارت» فإنها تدرك له حرية اتخاذ قرار بشان 
ما يجب عليه عمله؛ البقاء فى مسر بالسمود فى وجه الهجمات التركية» آى مواصلة طريقه 
إلى الهند بهدف إثارة الانتفاضة الهندية الكيرى ضد انجلترا لى الزحف على التسطنطينية 
للتعجيل بالاتتسام العظيم للإمبراطورية العثمانية (الأمر اللى يمكنه لن يؤدى إلى شاقاق 
بين اعضاء الائدلاف الأخد فى التشكل)» ٠إن‏ عليك الاختيار, بالاتفاق مع نخبة البواسل 
والرجال المتميزين المعيطين بكء إلا أنناء اي كانت الوجهة التى تتجه إليها جهودك, لا ننتظر 
من عبئرية وحظ بوتايارت غير ترتيبات وإسعة ونتائج باهرة». )!١7(‏ والعزلة شديدة بحيث 
أن البرنية للؤرخة فى © توقمبر ١1764‏ لن تحمل إلى الشخص المرسلة إليه إلا فى 76 
مارس 30955... 

وفيما يتعلق بشرقى البحر للتوسطء فإن الحكرمة الإنجليزية تقرر أن ترصل إلى 
هناك سيدنى سميث: اخ صسبتسر ممميث:. ل 0 
العثمائيين ‏ - وهنا التداخل للمهمات سوف يكون مثقلا بالعواتب باقدر ما أن اللورد إيلجين 
يعين, فى إلوقت نفسه ٠‏ سفير لدى التسطتطيتية. . لكن هذا الأخير سرف يتآخر فى تسلم 
مهام منصبه؛ تارك) حرية التصرف فى تلك الأثناء للأخوين سميث. 


الصعاية الغثيانية 
وهكذاء ففى غضون لشهر قليلة, تجد اصداء حملة مصر ترجمة لها فى تشكيل 
أتتلاف شان ضد فرنسا الثورية يوحد إنملترا والإمبراطورية العثمائية وبوسيا 
والصقليتين. ومن للفارقات أن المؤتلقين يضطرون إلى إهمال مصر لان الجزء الرئيسى 
وذن 


من اسطولهم يوجد فى البحر الأدريلتى ووسط البحر للتوسط ولان إنجلترا لا تموز الوات 
كلفية لجيشها البرى. ومن جهة لخرىء فإن الإمبراطورية العثمانية تمتاج إلى وانت لكى 
تمشد انوات مهمة وتهاجم مسر براً. ولا يعنى ذلك أن العثمانبين لا يفعلون شيثاً من اجل 
تمرير مصمر. على العكس تماماء ففى مراجهة الدعاية للرائية من جانب الفرنسيين للذين 
يصورون لنفسهم على أنهم إنما يتصرفون بالاتفاق معهم, سرف يردون سلاح الدعاية إلى 
صدورهم. 

فهم يوزعون فى جميع لرجاء الشرق الأدنى نصا يزعم أنه «صورة ما ولع من 
الاتفاق بين طائلة الفرانسة الفراعنة الأباكسة والأمر الذى ديرو والمجلس الذى الردوة 
وحرروهء وإجملمهم فى ذلك على لُْذ إقليم مممر وقيرهاء بأنواع إلحيل ومكرهاء وابواب 
الحرب واللتال, والطعن والجدال؛ [...] نقلت هذه السورة منهم بيد بعض عيون للسلمين 
بالتركية, فعريت بالعبارة العربية:. (179) 

وتبدا هذه الداولات الزعومة باستعلدة الأفكار الرئيسية؛ ثراء مصرء الحكومات 
السيئة ومظالم للماليك» ضرورة محاربة الإنجليز فى الهند. وبعد تأكيد صسحة نسب النص 
على هذا النحىء يجرى الانتقال إلى صميم الموضوع؛ حيث لا يعد الأمر كله لن يكون 
داعا من جانب القرنسيين؛ دوترسلون أخبار) إلى أمراء مصر البهية, وتعرفوئهم بطريق 
للكر والخديعة؛ إننا مقصدنا ها ثمراء مصر وأعيانهاء أن نعمل معكم كل خير» وتبعد منكم 
كل ضيرء ونجعلكم مستقلين رمنفردين باحكامكم فى ساثئر إفليمكم؛ ولا نجعل لأحد 
عليكم سبيلاء وتكودوا أقوى قبيلاء رنخرجكم من تحت يد من يحكمكم من الأنام من كل 
خاص وعام, بحيث لا تكون مليكم يد من لحد وتكون وإياكم حالة واحدة إلى الأبد. رإذا 
لخذنا بلا لخرى من غير بلادكم, جعلناها لكمء فانتم لولى بها وأحرى؛ ونقوض أمر البلاد 
إليكم, ونعتمد فى لمورنا عليكمء فإذا كتتم إيها الأمراه على هذا للنوال» حصل لتا ولكم 
المقصود الأعظم وامتتع الاختلال. ومعلوم عندتا أن فيكم قرة لذلكء واستعدانا لما هنانك 
بل همتكم اعلى» وريكم اجلى, لأنكم موسوفون بالقوة والشجاعة. ممروئون بالمهابة 
والبراعة, فبنا على ذلك أردنا أن نكون معكم ليها الامراءه على هذا المجال [ كذا] . ومعينين 
لكم قى سائر الأحوال؛ اليد" 

والوائع لن نوايا الفرنسيين شيطانية: «فقد اتفقت أراؤهم وارتبطت أشوارهم على 
الهجوم على سائر هلدان للسلمين وأقطار عباد الله الموحدين [...] فإذا وصلنا اقطارهم 

وذن 


وحللنا بديارهمء» فالضعيف منهم نباشره يالحمرب والخضرب. ولاقتل والنهبء والنوى منهم 
تتصب له شرائك للكر والحيل حتى تعلمئن خواطرهم وتآمن ضمائرهم. إلى أن يقعوا فى 
لشراكنا ونعمل فيهم ما شئنا من مقاصدنا وظالى هين سائر للسلمين للكائد الخفية 
بالفساد, لإيقاع العداوة للباينة تلاتمادء فى أحوالهم وإديانهم [...]. فإن أعظم ما يشتت 
جموع الإسلام ويفل مد سنائهم عن الانتظام؛ هدم قبلتهم؛ وحرق مساجدهم, وإنا ظهرنا 
بأقطارهم وهدمت كعبتهم, ومسجد نهيهم؛ وبيت ماندس لهمء أنقطع أملهم وتلرق شملهم, 
وملكنا ديارهم, فإن الأمور لا يدركها إلا لتفاق الجمهورء النقتل جميع رجالهم؛ رمن يعائل 
من صبيائهم, لحينئذ تقتسم ديارهم وأموقهم واملاكهم ويحول يقية الئاس إلى اصولنا 
والواعدنا ولساننا ودينناء فيمتحى الإسلام وقواعده وشرائعه؛ رتتدرس رسومه وآثاره من 
وجه الأرض من شرقها وغريهاء وجتويها وشمللها وعريها ومجمها؛. 

وبالرغم من فجاجة التعبيرات؛ فإن مرامى برنامج الحضارة فى الأجل الطويل يجرى 
إدراكها يوضوى. 

وختاما؛ يدعو العثماتيون جميع المسلمين إلى الاتماد فى مقاومة الفرنسيين: وإلى 
الترام الحذر وتفادى الشراك التى ينسبها هؤلاء الأخيرون لبث الفرلة بين صفوفهم. وفى 
تلك الأثنام, يجهز الباب العالى للساعدات لتحرير مصر: «رنحن في طرف السلطنة 
السذية, تشرنا رأياتنا العلية وبحول الله واقوته وباهر عظمته, تملكهم عساكرنا اللنصورة» 
وتقطعهم سيوننا الشهورة, وقد سيرتا عليهم شجعان لا يبالون بالموت لإعلاء كلمة إلله, 
وغزاة يقحمون على التار محبة فى دين الله. فنتعقب بقدرة الله لدبارهم» لعل الله تعالى 
يرزالنا بهلاكهم ودمارهمء فنجعلهم إن شاء أله هباءً متثورا؛ كأنهم لم يكونوا شيدئً) مذكور) 
[:..] #ياعوا يغضب من أللها [...] أمين, أمين) (114). 

وعلاوة على المواجهة العامة بين الإسلام والثورة الفرنسية, فإن الهدف للباشر 
واضح. وهى يتمثل فى مواجهة انمقك الديوان العمرمى الذى بعاه بوناهارت إلى الاتعقاد. 
والحال ان شهر إكتوبر ١/54‏ سوف يشهد المواجهة بين دعايتين» وسوف يسمم بمعرفة 
الاتجاه الذى يمبل إليه الراى العام المصرى. 
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حواشه الفصل الرابخ 


١‏ -,(1798 عغلمة 19) آلآ مه هملعت 2 ع1 ,علامتعصاط تبه عمومفمه8 
.4 - 503 .جم , 1 ,...عمصفدمجك 007 
؟ - 547 .2 ,217 ,...0671268765) إذا كلن مصطلم الإمبراطورية لا يظهر فى 
مراسلاته أنلاك, فإن مصطلع الأمور العظيمة يوجد فيها فى متاسهات عديدة: 
؟ - ته[ .1798 :0مة 29 ,1/1 هه #متتسدحة 12 ع ,1 "3 رماجزوظ ٠‏ مك نم0 
ها عل لمطة؟ - وقعمم ع1 ,6 86 أتكبهة كأ0// .ع]دع دل عأجمج مطاءه'! ناد متقدر 
م) عاعوجةمه8 أعراء ا لومعم نلك عممعدكمم صء غنةة ععنهن) بال لقمةء نال عسطمنم 
.(كتموعمهظ ان 4 عطدسة 
4 - مهد بوتايارت إلى مارمون, فى الأول من فروكتيدود من العام السادس (14 لفسطس 
4 .؛ بقيادة طلبور متحرك يجمع قوات دوموى ويريب ومكلف بتثامين وصول لليله المر إلي 
الإسكئدرية ويمراقبة الاسطول الإنجليزى. 
- ,6 - 25 .0ج ,مقشلاالظا 
5 .مفساك! ها ى طا'مز4. مع[ كمهل نع له تناو غتعقظ 
33 .482 - 481 .مم ,11 ,1001010111835 حمآ 
4- .6 - 376 .70 لكآ ,علاوالائ6اع3 عجاماعالط 
ودوعء عامررو كن مناه نل تتااعه ذ عدج لقامة أت 11 .6 6 8 5مول قاع 1 
.عكلضةرعلة فق مسمس 66 
٠‏ -لوفمعع نك عتمع1 عصن'ل عكداهانه1 ف 11لا مهخ[ عل تمقئةل عأممء ,6 86 
عكداهلناه1 فق عمةتعوم 26 عللزاع عنزمات ننه لتنا 
١‏ .عع صعفدموء جرم ,عا روك عدذتكصة! عل «دفقققى غمقاردم غاغسط 
,9 - 534 .مم ,117 
١ل-‏ ,40 - 539 ,وج , 7آ1 ,...#عابصفدممدء جره 18 قتتول عاكاءاآ 
1١‏ مكبر - ها[ 06 كنطافل ننه لمموععدمء واعت .15 ,1 ,عصدعنا رو مفمع4 1 
نم2 هأ عل عتتموصلاة ماجارء أاوبرع كا 6 هل .(1798 عرطتزعامء5 520) 9/11 
لقسصيوز ع0 .وعبجم1ه106 عل عمدويه رعلوتاتاوط اه ععلمةنائا ,عناوتاومعماتطط 
علمعع عجامم عتكو عدععة عمن جوع" : ععلمق هد عل ععصوككتةم 18 5ناعالتة'ل عنالمة 
,عامعصه 1 ,11لا مة) :.ع267 منا هق 3 لمدماغهم انااتتعصا'! عصسصرمء ,عامروظ مع 8 
.(363 .مم 


ننانا 


؟١‏ - ,8/4551 توك متمرخ ,دمةكعننو 18 عند ولاعت زمعك ململ 
«دأئهصناءء0'[ عل انكر ها ث 'لاوعسز عماوجو كا ده عطأعك تزه عكدعج وأ أه «مألممم لاا 
أه عزه7 ,[الاخد علف تلزقكداا] امقدصطم ع 1975 ,.1.5.8.0 ,عتنوت عل[ ,عدلمعدمرر 
8 عل عنادبة ن1) 1975 ,عنات) عط ,نز كاجه كز له ملجره لط له انما “1 ا ندكث :تك ,أهلشزهد 
مق تلفمعء'! عل كمهأتقمممعمائل كمعلزمم دعا عند عليدة : عاموظ من عكوعرم 


.(عكتقع ممع 
كد .(1798 عتطامرعامعة 2) آلا مة عمل تءدة 16 ع1 ,21*2 
6 - (1798 عمط سرع وعد 6) 1// امه (007 تنا كنادم عنه) عتتوصستك 20 16 ,3 *34 
50- .(1798 عتامعزجعة 10) آلا مه تملناعنة 24 ع1 ,4*لح 
3 0 .2 بتك ل!/! اع 50 .2 ,010 ,14381151 


- الجبرتى, المدة. ص ٠١‏ ؛ من للحامل أن الهبوط قد لنتقل من 77٠٠١‏ بارة يومي) إلى 
٠‏ يارة. ويحدد قرار اصدره بوتايارت فى ١8‏ فروكتيدسر من العام السادس () سبتمير 
مرتبات لمضاء الديوان ب ١5١‏ فرئكا فى الشهر. اما نفانات عمل الديوان رنفانات شرطة 
للدن فد غخطيت عن طريق ضويبة على الدور, .641 .م , 1١7‏ ,...#عاتملاام مو 0077) 


5 - إن برسيلج هو الذى يوجه بونلهارت إلى هذه السيلسة. ,علا3©167:/[19 6«أوادالط1 
.6 .111,2 


٠١‏ - فى المدة؛ يتهم الجبرتى الأقباط بالتصرف ك «المكام؛ وبالتكثيف المتعمد للمعاملات 

السيئة سد المسلمين ص حص .)4١ - 1١‏ وفى عجائب الآثارء تختفى الإشارة الطائنية. ,0 [001©) 
لانو عاطمرعة عم لذ ,نتقومباطتتا عل موعع عدم تمقعلابط اأنامهن ومنت .(50 .م 
.(15ع1ن2) طعمو]/1 1ثا680 10 عتمرمء كالتقاسع انامع 06 18 


)001[0, 2 -المدة, ص ص 44 - 5؛ . تختقى هذه الملاحظات من عهلتب الأثثر‎ ١ 
وليس فى سياق تدارل‎ ١71 بل إن موت محمد كريم لا يشار إليه إلا فى وفيات سنة‎ 150( 
الأحداث.‎ 

- بل إن نقولا الترك ورى قى ذلله سبها رئيسيا لسغط للسلمين: حيث إن محمد كريم 
هو من نسل النبى. (32 .2 ,0178/1251 

- إذا ما تابعنا تسلسل أعداث المدة الذى يضمع الحلدث فى اليوم نفسه (وفيه). أما كتلب 
هجاتب الآثار, فإنه يدضسمن السيفة نفسهاء لكن الإشارة إلى موت محمد كريم لا يجرى إدخالها 
فيها بعدء ومن هنا تأريخ سابق بخمسة إيام. ويعزز ذلك الفترائى حدوث تمديلات متاخرة لهذا 
النص الاخير وإمكلتية حدوث ارتباكات في تمديد التواريخ. ومن جهة آخرىء لابد من الإشارة إلى 
إنه. ونان لمرا لات تاهوليون الأول, فإن الآمر الخاص بارتداء الشارة الوطنية الفرنسية إنما يرجح 
إلى ١6‏ فروكتيدور من العام السادس () سيتمير )١٠3548‏ (647 .2 ,/11) 

1 .6 .0 ,اا 


انا 


ا 23 لؤبتيدة لة ذطهلا 20 ,طا"وز4. 


7 - أليوم الثلنى للتمم لتعام السادس (18 سبتمير 1954). يسائمر النص على الدعو 
الدالى ؛ ١إن‏ التجاح الذى نمرزه بوناهارت فى هذه للسقة إنما يثبت أن جميع الناس؛ حتى الائل 
العليم) ومن ثم الأكثر عرضة للأوهام وللدميزات؛ ليسوا غير مستجيبين البنة للدة العتل والحكمء. 
.خلصة عنسا ينطق بها من يملك بين يديه القوة والسلطة. [لا أنه ما آكثر الدم الذى لريق من لجل 
آراه رمن أجل التباسات فهم فى التعاقب الللويل لمسور وللورات الإمبراطوريات ! إن بوسع نهلية 
اللرن الثامن عشرء الرائعة تماما بالمآثر العسكرية لآمة عظيمة؛ أن تكون رائعة ليضا روعة بالفة 


بالاتتصار المتواسل للعقل على الأرهام والتميزات» . 
١‏ .16 .م ,111 ,1011011183 شآ عقح كاك ,علزإممع2 
8- ,198 غلمة 28 عا ممصو[ ذ ,585 .م , /'1 ,...ععايعمفجممىء م0 
33 586 .2 ,ماط1 
32 .5 .و ملآ ,قاجعظ ,...عانففها مع مصعدممءه 0 


867, 1 كتاوز 22 يلك ,ءامبروئة "| مك (ءذى) «عنصاه© ,1798 عوطممامعو‎ - "١ 

.(1798 عبطمرعنمعد 18) 1/آ مها عل عتنم مهعم 6 اممرمء 

ف .529 - 528 .مم , [ك1 ,...ععاتمفدممد ه007 

- .8 اغلمة 31 ع1 ,622 - 621 .وم ,لكآ ...عع «ممجممدء 7ه 

)5 -عه 535 - 534 .مم ,لآ ,10210101682 شآ ذهدل ددم نكما 

,0 - 529 ,جع , لا1 ...6 0077658014211) يقدم حيدر الشهابي النص المربى للرسالة 

المرسلة إلى الجزار (04 صدطفا ما ,لالائ 801051 .8 فونه )ء 5115711014 ندحم 

- طندتوعزء8 ,طمط ف لم4 عمفاهئا رتجرة'! عل طمزة © كلم ععل عناودمة "!ا 

0 - 239 .2م ,لآ ,1984 ,101011167 وهى جد مختئف عن النسخة الفرنسية الراردة فى 

مراسلات ناهوليون بالرغم من تمشيه التام مع أسلوب إلدماية الفرنسية أننثك (لقد تمرك 

الفرنسيرن بتاء على طلب من الباب العللى لإخضاع للماليك المتمردين. وهم يريدون بعد ذلك 
الزحف على الهند...) . 

"٠‏ - .مم ,11 ,107101716835 شآ كمقل ومتكاه اناقع8 عل رمممة: نال علمره]" 

536 - 339 ©» 86 7. 


,240 - 329 .مم بلك ,211511710 )ع 35 - 34 .مم ,غطهمة عارعا ,9/181 


بم - ,(1798 عوطامعامعة 10) 71 هو عمل تدع 24 ذال ,عجرو" عل «عاجس وت 
وصول هبّارة اللدمة من عكا إلى نمياط : دحملت نبا أن الجزار بلذا دما ضعب بنشاليكه إلى 
مواصلة تجارتة مع مصرء والى التعايش فى ود مع الفرتسيين!. 

- .68 - 66 .رم ,آلآ ,01103] 10210 شآ 


يفنا 


5 - للق عاعتدية12 ع0 تعتمقنه1 درل كعقصورك؟. 1798 عا متعاومة ,8 286 


كعتنة] 6ك نمه ختاط أدان قعل مقدوعل 

١‏ -.680 - 679 .رج ,]1 ,...ععة20مصكع0017) إن ماللى هى للكلف يعمل هذه 
الرسالة. 

-)١‏ .ص , /11....ع عا هفادمدء2017) ,عط لمعامعة 13 عآ 

١١‏ - - 667 .جم , [اآ ...م01 محردء 007 أن 10 .رز ,كلا ,آنا 10110 هآ 
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2 -.93 .م , 177 ,عفان إئلة 516 1115016 كان منله ثلاثة الشخلص على الأقل يسملون 
أسم مصسطفي في خدمة اللرنسيين ؛ امير المجء والضيخ الصسارى ولحد لفوات الإتكشارية:؛ إلا أنه 
لابد وأن الأمر يتعلق هنا يموظف علامائي من موظفي الشؤون امالية. 

- .716 - 705 .مم , [9آ ب..ععابعفا ررد 07ن) ها كمول وع عا كعل عا لمعومع 
إن إجمالى التمصيلات فى أواخر إلعام السادس يرتقع إلى اقل من ثلاثة ملايين؛ جزء ولعد نقط 
منها هو إلذى يتألف من ننردء وهو ها يعتبر غير كاف إلى .مد بعيد بالنظر إلى ثلقات الجيش 
الشفمة. (39 .2 ,111 ,101101011618 خآ) 

5؛ - الجبرتيء المئة؛ ص ص 5 - 06 . ويس تهيد كتاب هجاثب الالثار النص نفسه, لكنه لا 
يتضمن العبارة الواردة هنا. وحتى نفهم جين اتساع إلهتك؛ فإن بعض للجالات التى جرى للساس 
بها لن اسمب من لختساص القلنون الإسلامي (الشريعة) إلا بعد ثورة .١667‏ كما يشير 
الجبرتى إلى لن ديوان الذاهرة؛ خلال تلك آفترة؛ لم يدع إلى الامقاد من جاتب الفرنسيين وان 
أعضاءه الد كدوا عن الذهاب إليه. على أن برناهارت كان قد عين تأذيان ملوضا لدى الديولن لكى 
يخلف بوقرإزان. لى ١4‏ فروكتيدور من المام السانس 7١(‏ أغسطس 98١)؛‏ 
.622 , 11 ,...عساتهكةهم207:65) وكان هليه أن يقدم إلى برنابارت تقرير) يوميا عن الشكايات 
واللتاقشات فى الديوان. 

- الى كلنت حكمة الإداريهن الفرتسيين قد فشلت فى كبح حماستهم؛ لما بقى فى 
التاهرة شخص ثرى واهد إلا واعتبروه عميلا للمملليك؛:. .0( , 117 ,علاوآيائم#اء3 + «امامال1 

96-7 

47 -- يؤكد ناهوايون أن الرسالة كانت قرمان إعلان حرب من جائب الباب العالى ولثه عندما 
٠وجد‏ [تاهوليون] نفسه وحده معه؛ طلب مته أن يسلمه اسل القرمان. وقد تقى السادات أن لدية 
لى علم به؛ وتربد ولرتبك, ولخير) سلمه إليهه .(594 .7 ب0610) 

ا - هآ .49 - 48 .جم ,هفمهنا م1 كء أممط1 لمه امهم 3 ,طأأدز4. ,لم148 
عل كعامعقم وع1 عمهمل ذتقم رعكتوجهمه8 ق عدمممك؟ 19 قم عاتدم تامع عر مففن ثلا 

.علنه؟ ها 


5 - (96 .2 , /01) عناوالامارء 5 عجأمائز1ط] ادع © .39 .م ,مففهاة ,18817171 
.عمنوقة علممععد ه1 )ء معقول8 515 عوبية معنا عا :5 عه دعغرمن دعا ععمه ندعم أببيج 


ليثانا 


٠ه‏ - .7.649 , /1 ,...معاتعفكجمجدء 0067 .51 - 50 .([( ,قاط ,18188111 

ذه- - 61 .زم ,مففهنااطا 

؟ه - لق «اتمتتطقق1" عساعتفاكزم ع1 ,اسوطعمتطعمظ ,© عل 5زنة'1 كذناو ع 

هنا 808 غء [لأعدم2 عنن عاغ اعم عم مقبوك8 عل هقان تنه امعكرم "ازصمعة 
ماوهممء) طعده14 «متتقيممعنما'ل امتهم صن 8962 اأنافده غناو "نامع6لطء28" متماعه 
الدع كط فته تمنرعذزء0 كإه أمملاء3 عذ؛ زه «7(اعالنا8 علآ كمقل عل فاط ١‏ ع4 تالمع 
.(656 - 655 .جم ,1977 ,كع آفللاك 

٠ه‏ - 15 - 12 .مم ,آكآ ,1020017186805 شآ كانت قرة الرشدين قد إنشئت خلال 

حملة إيطاليا. وكانت تلعب دور -مراسة ورديف للقائد إلعام. إما السرية التركية؛ انتى أدلرتها 
ودربتها كوادر الرنسية, فيبدو أنها قد أدمجت بالكامل فى قرة للرشدين لى يونيو 1955. 
.(28 .مغك 22 ,م ,01ت خ11011 أ لله 1 


)* - [لا هورد الأصل الفرنسى هذه الحاشية. - للترجم] 


300 .! فلالا ,143381771 
١‏ -,1011خ11111 ك 800151/ا اء 38 - 37 .0م ,11 ,1011001105 خآ 
.-37.مم 
اه دل 
4- .7 آلآ ,1011010115 شآ 
وه - 78.57 ,11 ,107101011611 شآ 
أف- .6 - 55 .0م ,ملضساطة 
33 .(1798 غلمة 23) 1لا مه «ملتعد؟ 6 نال تناز بلك عتلد0. 
١ك-‏ .(1798 عتطمعنوعة 2) 1/آ سه وممتاعنة 16 نش كنامز دك ععلح0 
1ك .(1798 عطسعامعة 15) 7/1 صة مل تمية 29 نل عناز بلك علد 
- .(1798 عوامعاجعة 28) آلآ مه 1ملتعنط 7 نال تددز دك ععل:0 
- .- 384 .جم ,آلآ ,عدوتالمعله35 #جاماكذلظ 
ه” - عماسصتعاوءة 27) متتمتدعللي؟ 6 سل ,8 *د ,عامرو ٠"‏ عكة عءأجسام© 
.م1798 
0 11,7 ,10110101185 ضل 


له - ,عاررو 4 «ملاتلفاجت'! سا مجامج لط ,21018151 عضوة! - طوعكول 
.64 - 63 .0م ,1983 مكتعةط 


لذنا 


مد- .8 - 00.57 ,عفضباكط 

-- تؤكد هله إلنية رسافة إلى لخيه جوزيف فى ألفترة نفسها. 

لكأم ,كع ماهع ا اطنامعم 5عاغ؟ قغ1 كمول عتتقتم6ممء؟ 13 دلل ععقام هآ عن5 
.215 - 217 .جم ,1976 ,كضةظ ,ع 7أهابا:ماسنناه ١»‏ 8/6[ هآ ,0701712 هومكز 


الا ع#طماعه 11) 11لا هة عمتفتم6ل0مع؟ 20 عل ,11 *م رعتمبروظا"! مد «وزجبيرمع 
.(1798 


ك7 س خآ ,الاععةكه0 2 ععتند53 عندمع عل عمتواترقه باك ختممريهر ع1 عزم/ا 
.6 - 305 .مم ,11 ,101100168 


؟/ لظ اعتمم م2 عل 1656 انام كناف لك علمعقم نا تلو ممما نال عتموجم جر 
- 75 .مم ,1201/5161 [شكزة) (1798 غنمة 13) 1ل هه «ملتممعط 26 نال عانةمقمصو8 
.(82 - 80 .ممك 77 


- 55 ثيرميور من العام السلسن ١١(‏ لقسطس [.)١0758‏ , /ا1 ,6ء مل موده + رم 0 
وهى ينهى رسالته قائلا ؛ «إننى لس أن وشضمعك حرج غالها, ولنا على 235 تامة من حمسن 
نواياك ومن درليتك بقلب الإنسان؛ كن ملى ثقة من اثنى لمتحك الإنصاف الذى تستعقه؛ 

ولاداهيآ 701501058 255 عطععقم 18 تاذ كقصتدط عل لصنهز 16 عزه/؟ 

.8 - 385 ,م ,لآ 1011011615 


الا - خا ,تعأعدهة عل اأممننوز غ1 قمفل أمو اليد يال ك4 غ1 عزه/؟ 
0 - 467 .مم 11 ,1021017162858 إن نقولا الترك الذى يضع حادث للنسورة بعد حادث 
دمياط بشهر ونصف الشهرء قد كتب «نص) بارع الأسلوب»؛ بحسب تعبير ويت ١‏ لم يكن بوسع 
المسريين ابدآ احتمال القرنسيين, وتلك بسيب الاختلافات فى الدهن واللفة ولللبس, ناهيك عن 
عداوة الديمة كانت موجودة بين اللرنسيين والمصسريين منذ زمن السلطان الظاهر بيبرسء ولقد 
خلدت تكرى ذلك من خلال الاسم الذى سميت به للدينة؛ اللنسورة؛ (أعدنا الترجمة إلى العربية 
عن الفرنسية لتعلر العثور على تسخغة من مدكرات نقولا الترك. - للترجم] 18 06 36 - 35 .28) 
.معزلا عل ممتعدافموت 
ويقدم كتاب (322 - 321 .جم ,آ[1) لا 1راا5612 6أماك اا .] تطيتات ثمية. نلد 
إستفك للهاجمون من يوم سوق كي يدملوا بحدد كبير دون أن يؤدى ذلك إلى الإحساس بالخطر. 
ومنظم الهجوم هر شيخ عربى أسمه أبى قوره؛ من البيلة ألبكرية. وكان هناك نلجيان أخران ؛ «نتاة 
صفيرة فى الثلنية عشرة من عمرهاء وأمهاء وفى زوجة جندى شيال. والحال أن ابو ادررة قد 
اشترى الفتاة الصفيرة بماثة تقر ثم تزوجها بعد ذلك (فى الحاشية :) مات لبو قوره فى عام 
ه٠4١‏ . والسال أن لرملته, ابنة الجندى الخيال الفرنسيء قد ورثت معاتذكاته ونفوذه؛ بوص فها وصية 
على الابنام الذين أنجبتهم منه. وهذه للوثةء للبجلة من جلتب عريها. والمحترمة من جائب قادة 
الإقليم؛ ما تزال تمكم حتى أليوم )١470(‏ اقبيئة ألبكرية؛ وعند جميع سكان الضفة اليمنى للديل 
لا يكرن التذرع باعممها بلا طائل لبد . 
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والواقع لن مورا يحبر نوجاء فى ١7‏ ثينديميير من العام السليع (ه لكتوير :)١754‏ بأن 
الزعيم العربى هقد اشترى لمراة فرنسية سبيت فى المنصورة. وهذه المراة حبلى؛ (9 86) . 

الا - 18 عتم مون .4 186 ,عمنةن) ناكل م0183 ننه 8180501118 عل موناتل ع[ 

0 عل عادل عل عناعجت عهنا عاتمجميهء عنرع) عه ,10110016815 خآ 6ناوكقمرع1 

ليس (1798 :203 21) عولنعبق 4 ع1 دناصناط 3 ملحة لاشآلا .(470 .مم ,آ1) سسامز 

.(6 86) امةلاأل نال 16مم 2ه تال 6أآعة61؟ 18 3 كقم غأمى غم 


1ع -471 .مم ,11 ,101101016135 شآ 
قلا- .546 - 545 .مم ,لآ ب0ذ15 
م .9 - 548 .مم ,11 ,1010 


لم هل و65مرمة'ك ,طعاوعمع36 عو غ1 كناد ععأمسةكة" ,2160551 طكلم 
.8 .1,2 ,تدوع نام روك ,"7ه عتنقند لمع لع عائة؟ عع مسكنة ممعم 


م - 21 .م ,1001600 35[مع711 ؛ ثيال إلى نوجاء ١1‏ فروكتيدور من العام السلديس 86 
6. وفى ؟ الروكتيدور: فى رسللة إلى دوجا أيضا؛ ينصح بالاتسال بمصطفى لناء عخس الديوان, 
للمصيل على تفصيلات بشآن تمرد للنسورة. والعال لن مسطفى لا هذا قد ولد نمساويا ومن 
يتحدث بالإيطالية بطلاقة تلمة. ومن جهة لخرى» فإنه يكتب إلى مينوء فى الأول من فروكتيدور 
ليل الغسطس ,)١!58‏ ويعبر عن تور همته يسيب متاعيه وشنياع متاعه على الاسطول؛ وهو 
يفكر فى أن يطلب إمادته إلى فرئسا (6 86) ٠‏ 

م - فوجيير إلى ادوجاء 5 الروكتيدور من العام السائس (55؟ لقسطس .)١58‏ والقرى 
الاربع هى محئة دهاى وجهناى وجمجمون ودسوق (6 86) . وقد لمر باستجواب شهود عن حادث 
المنسورة. وأرسل إليه دوجا اناد الكتيبة كازال مع وهدة قوية لتمزيزم,807878516 3 8ناؤزنا) 

.(545 .م2 ,بآ ,10110175485 خآ ,1798 :200 28 16 

44 - فوجيير إلى دوجاء ١٠/‏ الروكتيدور من العام السانس ( سبتمير 119/58), 7 836 
والثرى هى بين بهن وبيلا دبهوت وكفر بهوت وللسيرة ودميره وكفور. 

مم - .7 86 ,(1798 عوطلرعامعة 7) آلآ مه :دلقعنة 21 عا ونون ذ لهالا 


حم - (1798 غلمة 27) 1لا ة ج0لمعناة 10 عا ,قناجؤنالآ 8 ئ3كناآ/ا من جهة أخرى. 

فإن بوتلهارت يهنئ مورا فى 17 فروكتيدور على مسكله فى منطلته ,11 307101011611177 شآ 

3550-1 .نم 

بام  -‏ .7 86 ,(1798 عطمرعاجعد © 1) عملتعدحة 15 ع1 ,عاتم قمم8 ه ممعداكة 

هم - شآ ,(1798 عطمرعاوعه © 4) 1/ا عملتعد 18 عا ,رمأتتةجققه8 8 كدساكة 

2 ,111 ,107101318218 رن لنقولا الترك. كئن هورا يسمى ب :سراد بيك 
الفرنساوية:, 25 .27 . 


لفن 


م- .6 86 ,(1798 غلمة 30) 1لا هه 11001عد2 13 18 بونعنا2 ل عمقاون5 
٠‏ - ,(1798 عتطمعامعة 4) آلا هه «ملنعنة 18 غ1 ,عتندمممه8 نغ تعبط 
0 111 ,10201018515 ف[ 


١و‏ -,(1798 ععطموعنرعة 6) آلا مه 5000007 20 ع1 ,قتصباط 3 عتدممره8 

.66 .ص , لآ[ ...ع ابمفممجوء جرم 0 

1و -عطانه) 136 - 134 .مم ,آآآ ,1011010188 خآ ,تعللىع/ا عل بمرمقع 

ومقعهلامء 13 ع0 اأمممء؟؟ خمع 1156ل ناغم هنا مدعا هنا علانامم؛ مه ,لممتوتره'1 

.7 86 مع 718201606 يؤكد فيروس: متيد الهندسة. فى تقريره إلى كلتاريللى ؛ ١إن‏ هذه 

العملة قد لمدثت لثر) ممتاز فى البلاد هاجتذابها لنا ثتة السكان؛ ٠١(‏ فروكتيدور من العام 
السايس ١7‏ سيتمير ,)١954‏ 8 86 , 

؟21-5) آلا مه'! عل عتنفامعم16مممء 1ئا0ز 526 ع1 ب18ا5 12 0 عنفذع5 

.8 86 ,(1798 عبط لمعامعة 

4 تال عننوز نال عكلمم نآ .]ا مه عمتلتصفلمء؟ 5 عا ,يمتطمع8 ذ عاتوديدموظ8 

2 ,عمنوءناطهم6 وعممة'! عل عتدول تعتسعم ع1) 11لا هة ععلمتصمفلمع؟ 15 

.تعذلمء7 عل معدسد'ل )نه؟ ع1 عذزمممم: (1798 عرطادرعاروة 


© - فى الينديميير (7 سبالمبر)؛ يرى لالمان القرية وهى تحترق؛ هئد زيارته لدمياط ١‏ 
لالمان إلى بوتاهارت؛١١‏ الينديميير (؟ لكتوير) 9 86 . 
,1021010117 هآ كصول عمتمانائه: ععمدلمهمكععدم ه1 عل عاطسرعكم8 


هل 3دم628م0 165 كته الأووع0) عل :تمجه غ1 أذكنه جزهل/ا .176 - 170 .مم ,111 
.5 86 ,(1798 عتطماعه © 1) 11/ا قنة عننةأمع0م72 10 ع1 ,عككداممآ اع سا3 


لا - ,(1798 عتطمعه 17) 11آ عه عتتقاصفلمع؟ 26 ع1 ,عنام 6ععتاط نحم 
,ل" ,... ©0076520708116) لستفادت التبائل العربية فور من اللوضى انتى أدى إليها 
وصول الفرنسيين: وونقا لكتئب (55 .2 , /11) ناي 1را؛ 561 8]154016: فإن الهنادى راحوا 

00 

«عاش الشعب الذى طرد مريلناً من القامرة ١‏ 

«هاش الشعب الذى أتاح لنا رؤية القرى ١‏ 

«هاش الشعب الذى تناح لنا ثكل الفطير ؟ 

[أعدنا ترجمة النشيد هن الفرنسية لتهذو العثور على الاصل العربي - المترجم] . 

8 - إن آأشريوسىء الذى يسال أحد المشايخ مما إذ! كانت اريته قد شهدت قطاعون فى 
تلك السنة؛ يسمع الرد التالى : القد شهدنا الطاهون والحرب». ١.‏ , /١آ‏ ,عنا0 6701/1 اع3 عباماك لآ 

51. 


ففنا 


1 - مور| إلى بوتاهارت: 5؟ ليتديميير من العلم السابع ١١(‏ اكتوير /975), 10 86 .إن 
الشيغ موسىء الذى يبدى لنه هو الذى بادر بهذا المشد للولاء للساطة الفردسية,ء سوف يرحل 
لتقديمه إلى بوتابارت. قوجيير إلى بوناهارت, ١٠‏ فريمير من العام السابع ١1(‏ تواثمير 179/84) ٠‏ 
اليس هناك مصرى لكثر حزما لى تعلقه بنا من هذا الرجل؛ (12 096 . 

٠‏ - وهكذاء فإن القلاحين فى بشبيت هم الذين يقومون فى ١١‏ برومير من العلم السليع 
(الأيل من نوفمبر 17/54) بإرشآد الجتود اافرنسيبن مباشرة إلى البيرت آللى يوجد يها البدو ١‏ 
الوجيير إلى بوتاهارت» ١7‏ برومير من العلم السلهع ( ثوالمير 109/58) 11 86 . 

٠‏ ,101101011585 شآ ,1798 عتطمعامعة 16 نال أهدة كمملاء نمدما قمآ 

.9 - 138 .مم ,آلآ 

٠١‏ -إنظر تقرير كازال إلى كافاريللى إنه يقدر خسائر للرنسيين بخمسة قتلى رخمسة 
عشر جريحاً ويالدر .خساثر العرب بخمسمائة انتيل 8 86 . 

٠١‏ - 139 .مم ,11 ,10110111611 خآ 0205 كقسو2 عل لقتطنادز داك كاتدسهمد8 


,152 - 
٠‏ - 24 - 22 .وم ,1170 كفآوء1]! بمجرد تحرير دمياط من جميع التهديدات, لا 

يلكر الكلتب بعد اسم .حمسن طويار. 
5-5 .م [ا1 ,عناوازان:ءاء3 ع راماكالة 


- فى رسال إلى دوجا فى يوم المعركة؛ ياقدر اثيال بشكل أكثر تواشع) خسائر العرب 
بثلائملتة قتيل (8 6) . ويستميد كتاب علا41/1ا5167 15/0116] هذا ائرتم, 8 .2 ,لا1 . 


اد .8 86 ,تعتطتيعةظ عل معاد اكع عرف ع1 
١4‏ - كمأء فقن اء عطقعة علءرع) ,8 86 ,1798 عءععطالعامعو 21 دل عحتع[ 

.ععنمعموم؟آ 
واكك - 154 .رص ,11[ ,1071010111 شآ 


٠‏ - يال إلى بونابارت: ١١‏ انيديميير 9 86, . فى هله الرسالة؛ يشدد على تواصل 
هجمات الفلاحين على مراكب الاتصال والتى تكبد الجنود الفرنسيين خسائر جسيمة فى الأنباع٠‏ 
١‏ - ,(1798 مومه 5) 11لا مه عتتةتهفلهة+ 14 16 رععووة ه80 8 منوتاط 
8265 


ينك .4 .2 ,111 ,1011010161335 خمآ ,كقتهة12 عل لقدصاول 


١١‏ - 86 ,(1798 00056 12) 7/11 مه ععتقتسعلم76 21 عا بقمعنا 8 كمصةد1 
9 


- ,(1798 عوطممه 14) 11ل ات ععنةتصعلت؟ 23 م1 ,ماتقرة ج80 ؤ لقلا 
,869 


يننا 


٠‏ شآ ,(1798 3006 13) آلا هه عمة ممعت 26 عا رعتمرع. لذ عتميمس8 
.382-33 .جم ,لآ ,10710011615 


7 - التقد جام القرنسيون إلى مصر لتخليص الشعب من العبودية وللتضاء على 
استبداد للماليكء إذذا لا نريد إلحاق إى ألى بسكان هذا البند. والحال أن عدداً من بيئهم اند لجلوا 
إليناء بينما .حمل آخرون السلاح ضدنا. وبيوت هؤلاء الآخيرين وحنها فى التى قام الفرتسيون 
هتهبها. إننا نعرف أن عدداً من المشليخ قد هربو| بجيانهم. ومندما تصل هذه الرسائة إلى علمهم, 
فإته يجب عليهم أن يسودوا للعمل على إحياء رناهية بلدهم...؛ 107ئةاتتقاء0:0 ,5 6 8 ,5 86 

.كنهومم؟ اع عطونة علمع) ,1798 غ0مه'0 10015 ندل 

/اا١‏ - 86 ,(1798 :200 17) ١1‏ مه عملتدمعط 30 ع ,عموجهمم8 ذ معتدرعم 

شآ ذمقل علتاعتعوم ممتتمعتاطنم ,(معتمروع. تمفممقع ذل معمدممهموععرم) 105 
.7 - 526 .نز ,لآ ,307101711335 


١6‏ - ريتبيه إلى بوناهارت: ‏ مروكتهدور من العام السلنس ( ٠١‏ إأغسطس )١758‏ من 
المسالمية ؛ 

٠إن‏ العرب الللاحين الراكبين للجياد من لانى عشرة اقرية الريبة من هنا بمسافة اربعة لي 

خمسة فراسخ قد لجتمعرا وشكلوا قوة من ماثة فارس والزموا السكان الآخرين يعمل السلا 

بقاع عن قراهم. وقد طلبت إبلاغ الشيخ مسميدة زميمهم؛ بالمجىء والتمدث معى. إلا لنه لم يلت . 

١‏ - 86 ,(1798 :200 31) آلا مه «ملتعنق 14 ع1 ,عاتدمقمهظ8 3 معتمرمع 

105 

2 عتطمرعامك 6) 1لا هة عملتكلظ 20 ع1 ,عممومقمه8 8 معتمرزء‎ 1798(,- ٠٠ 

86 

لآافك .2 .7 لآ ,10710101818 خآ 

١‏ -غ تعتلوزءع1 عل ععمع1 18 أكدنة كتملا ,191 .م ,1 ,1011011688 خآ 

.8 6ك 105 86 ,(1798 غطمرعنمعة 28) 11لا انه عتوتم4 مم7 7 بال عاتلجهمه8 

ينك .0 - 189 .مم ,آلآ ,10110171635 هآ 

اا د ع062ئ06 15) 711 سه ععتة نم4 لمعلا 24 بال عطع1 هد عأمتمعمع كوم جزه77 

1798(, 86 5. 

6 - إن لتب إلشوربهىء :مذيد لليليشياء واسع الاتتشار. وهو لعلى رتبة يحوزها غير 

الممليك. 

- على سبيل المثال: هذا ألييان المسائر عن رينييه وللوجه إلى سكان الشرقية فى ١9‏ 

فروكتيدوو من للعام السادس (5 سبتمبر )١7648‏ والذى يعطى لكرة واضحة عن التنظيم الجديد 

وعن علاقاته بمشايخ القرى : :إنكم تصلون فى لحظة سوف تشهرون فيها بفوائد طرد للماليك 

وبلواش الحكم الشعبى الذى يقيمه اكفرنتسيون فى هذا البلد. قد جرى تنظيم إدارة للإقليم: وثقيم 


ثنفا 


فى بلبيس ديوان مؤلف من عيد الرحمن اقتدى داجر والشيخ إبرافيم شحائه وكشيخ عبد الرحمن 
محمدى والشيغ محمد كروت والشيخ هلى الللكى وشيغين لغرين سوف لختارهما من بين 
مشايغ قرى الإقليم؛ وهذا الديوان مكلف بالسهر على مسالحكم ويتنفيذ القوانين وماطلاعى على 
الشكاوى التى قد يتلقاها عن الضايقات التى تعدث من جانب الموظفين ومامورى الإدلرة وجباية 
الضشرائب وكذلك إيرادات ممتلكات المماليك التى تتتمى الآن إلى الجدهورية الفرنسية, كما أنه 
مكلف بالإشراف على التوزيع الناسب كياه الفيضان ومنع هش التجار فى للوازين وللكاينل 
وكللك فى لسعار للواد النثائية وقهمة النقودء ويمثم الحروب التى تدور بين الادرى واعمال 
اللسوصية وقطع اللرق ويمعاقبة الاشرار والقرى التى تلجأ إلى التمرد. وسوف لزود [الديوان] 
بالقوة للسلمة اللازمة لذلك. 


«إن سرية من الإنكشارية باقيادة لحد الأغوات سوف تكلف بالاتصياع للديوان ربانثليد 


«وسوف يكلف الامين المعلم جرجس فيلاتوس بجباية الإيرادات إلتى كانت تخص المانيك 
فى السابق وبجباية الضرائب. 
٠وسوف‏ يتراسل مشايخ القرى مع هذه السلطات للختلفة وينفلون أوامرها فى للجالات 
ألتى تتحمل للسؤولية منها. وإنا ما رنض البعض للك, فإننى أنذرهم بأننى سوف اعاقبهم 
بتسرة. 
وعاشت الجمهورية الفرنسية؛ للجد لله ولنبيه محمدا. 105 86 , مما يؤسف له أن لللف 
لا يشم الخص العربى. 
7 - 6 86 , يحظر الأمر اليومى إيض) على قادة الإقليم فرش مصادرات دون تصريح 
من القائد العام. 
١١١‏ - - 238 .هم ,آ....ءاتدمممه8 اء «عطفاة ومول وععرع عل عاط معومظا 
.244 
- ,(1798 عتطممعامعة 7) 1/ا هه عملمعدة 21 ع1 ,عمةمهده8 ذ ع145از 
رعأقة م5088 عل عذممم4: 6ع 302 - 300 .مم ....ءامروظ مم «وط4اكا 
-672 .زم , /ا1....ءعاتهفممدء 7ه ) 
٠٠١‏ - تقرير مارمون إلى بونلهارتء 11 فروكتيدور من العام السادس (ة سبتمير /119) 
٠‏ 'إن مدينة الإسكشدرية, فى الحالة التى تمر بها الهوم تكون من ثم الادرء على الدفاع, لكنها تحتاج 
إلى نشاط ومواهب في الشخص اللى سوف يعهد إليه بالمسؤولية عنها. إن هناك حاجة إلى 
شخسية الوية اقائرة على اقيادة سكان خقيرين وعلى إثارة حمية كبيرة حيث لا يرجد جنرد 
[بريون] ! ولابد لغيراً من متح عزيمة لهؤلاء الجنود البعريين الذين حل لتور الهمة اليهم دمل 
الاختيال1. 
«ولود أن افيف ايضا أن قائد الإسكتدرية يجب لن يتعلى بالمصافة وبالبراعة وتلك يسبب 
الملاقات انتى تنش يوميا مع العرب ويبدى لى أن ذلك الذى يبدو مرشحآ للحلول محل الهترال 


ناا 


كثيبر لا يملك لي) من الخصال التى تعتبر ضوورية. إن الإس كندرية إنما انتميز بلهمية جد عنليمة 
إليوم خاسة وأنها دخمم جميع ذخلئر الجيشء بحيث إننى لرى أن من واجبى أن لحدثك عن الهدرال 
مانسكور؟ لاقد اتيعت لى الفرصة لكى لحكم عليه مباشرة فى الايام الفليلة التى قضيتها معه وانا 
أعترف بأنتى قد لسبت بالهلع عندما خطر ببالى أن من الممتمل تكذيفه بتولى مسؤوليات هذا 
المرقم» 7 86 . 

وكان مارمون قد عرف بوتلهارت فى طولون وكان مساعده فى إيطائياء الآمر الذى يقسر 
مثل هله الرسالة الإعلامية. ومى من جهة اخرى بالخ الثناء على عمل كليير فى الإسكندرية الذى 
«قدم للجمهورية خدمات لاحد لها؛. 

لا- ,340 .7 بآ ,... ءانه ومده8 ان «عحاقاكك 


- ,(1798 عتطمرع نوعو © 1) 9/1 صه لاعن 15 ع1 ,عامةجةمه8 3 عتنمع1 
.د .م ,111 ,101101016835 خآ 


1 عوطمع اعد 8) 7/1 مه 001معنم؟ 22 ع1 ,عالعدوه8 عل موطالط ننه تممعء34 
.7 (1798 


- 19) عمنضنمع1652ممدمع :نامز © 23 ع1 ,تتقدرهم80 8 باددع816 عل أتمممم 2ه 

- 113 .مم ,111 ,102101718 خآ ,(1798 56[1]61108 سوف تعود عليه هلم 
المفلمرة بتوبيخ من جانب هرنابارت. 

١٠‏ - عتطتمعامءة 26) 1/11 سه عرتةتم4لمء؟ 5 16 ,نأمرعل18 0 امممصوكة 

86 ا 125 .م ,11 ,101101118815 خآ ,(1798 


١‏ - 7 86 ,(1798 عطمرعامع5 6) 1/ا صة 002 عن 20 بال عنوز نال عملع0 
.عمو أمعته علتدعم 18 عتاماهع أله لدعم أننو عنامز نال ععلده عغمغص غ1 عكناه 


١7‏ - عل علانا ع1 اكه وعكرزلقصة 5ع1 اع ونيد عز أحمل اأعل معدم مع قجانه1 
اعففائنا 15712176 «هذ: 0/10 م16 ,ع8 670 014 «عوسمع8 , 'إتالخ5[1 .1 510]لمهاد 
,كمعع لاأوع اذمل] لكنة بتهلط ,اذا اموق 


- عمعلةجءع0 ع2" ,0172127111011434) موللف عزه؟ رمملنقعين ماع عاد 

عا(ا 674 «لهاا:8 ,كآنف8 .آذ ك 1965 ,آ ,تءأقفلااك 7عاكهظا 1410416 ,"عنومعططا 
ك"'عاأكارلك اأتعطمغل جأى ,عأعا 01107147 ع1[ زه بز أ 7وع)ج«1 )ا «مل عاو وياد 
.984 ,هاوآ عمو تاذل ,ادحامهكا ,1794 - 1776 ,للاطجةاى! ما ركعمطوظ 


و - عل .88 اللعاقع عوررع1616 ع0 وععة اناه 5غ[ ,نم أادع نان عاعه 1لا 
ها فك علمندعاجه عنوتاتامع هأ ,ء اوم 1 اعاه 0 0 عأنهدكمطجره عرلا ,تتطنا0 لاذلا 
,(كأه) - عاملة5 ع0 كعطءعمءوع1 3 6تعوكدمء الماساد) ءدلمجاردجل اروللناأولا4ء 
عجاماءء 121 عأ كنامى 5 للاء له كشدطة:ى 5ئهل 501 ,لآ:21 لك ,(7225د[ه؟ 2) 1927 ,مضصوط 
ع عالا مآ , آامف81188ط .21 غه ,1906 ,قةظ ,(إعتروطوط - عرعطنخ لورفمقع عل) 

.1929 ,كلتق ,عأهاجرهأصراك أت عامطأ هتدعاجه ,اإربا عجرواع 


لطكن 


٠‏ - ف ملديعممجرز دع«املللئه دعق عاث: صة ,.1111221 ع17:6068 عذهلا 
لالاتلرآ وملواجهة غه 1987 ,17 كنمةط ,ععتحئقط عل عتتممكك! ,عأممجتتجمعدم 0ن 
معايسع ممدرمه0 عن ما ددتتمعتل معت غه معاامع عل همه ممع 1 ممتلنلة" 

.82 ,18 بد ءنفيا3 ««عممط علفةة1! ,"دهعت طندعمنطونظ عط ها 


١‏ - ملمععمطجه مدنا ,1188151"13 .14 عن عموككمك عمدتناه'! عذملا 
.1902 بكلعة" ,عناماء 217[ عا شنامى عناو صلاة 


١07‏ - 18 عل وممتكمداءرعمكم مآ" ,1151115 تممدرمظ ععتلناء توم تع عزملا 
.5 بعامةط باجيماء 11 عك عناماء؟ قا هذ , '"عشساوكناآ"' دع عمنمومةة ممقنتاه ك1 


1417 - هنك بياش محل اسم السغير لأن القرار لم يكن قد إدَهل بعد. 
4 - 592 .م ,11 ,101101716815 خآ إن حكومة الإدارة مستمدة لآن تعرض على 
آلباب المالى تمائفا لاسترنك القرم , أى لخوض عرب مع ووسها. 


5 - بيان الحرب العثمائى خمد فرنسا ؛ «بمجرد إبلالم الباب العائى باعتزام فرنسا 
مهاجمة مسرء استدمى السيد روفان [...] على إلدور إلى لجتماع وسثل رسميا من هنا الآمر. 
وقد لجاب بلنه ليس لديه لى هلم من مشاريع حكرمة الإدلرة. وإن كان رليه الخاص هى لنه إذا 
خاضت فرنسا بالفعل هذه السربء قمن الأرجع أن ذلك لن هكون إلا للثثر من البكوات ولإهذاء 
تجارة الإتجليز في الهند. وقد جرى الرد عليه باته إذا ها هلجم الفرنسيون مسر بهذه الثريعة أن 
إستنادآ إلى لى داقع آيآ كان, فإن البلب العالى سوف يعتبر هذا الدمرك إعلان) للمرب؛ وأن السلم 
والسداقة القائمين بين الدولتين منذ زمن طويل سوف يتحولان من التاحينين القانونية 
والسياسية إلى حرب وعدارة وأنه, بما أن الباب العالى لا يمكنه البتة التنازل عن شبر واحد من 
آرض ولايته المسرية, فإن الآمة الإسلامية سرف نهب عن بكرة لبيها لإنئلل هذه الأماكن القدسة؛ 
وله إنا كان بكوات مسر يسالعقون هلآ ماء إن إتزاله بهم هجب أن يتم من جلنب الباب العالى 
الذى يتبعونه, وأن تدغل فرنسا فى هذا الشأن سوف يكون مخالفاً شمامآ لحقوق الأمم؛ ولن بلاط 
إنجلتراء لكونه السديق جد المميم للباب العالى: لن يكون بوسعه البتة السكوث على مرور 
الجيوش النرنسية عبر ولاياته لإيناء تهارة الانهليزء ولنه, بناءٌ على ذلك حتى وإن لم يكن لإنزال 
الفرنسيين لى مصر من هيف أخر غير هذا المشروع: فإنه سوف ينيم للجال لإعلان حرب؛ ان 
عليه أن يدرك ذلك تمامآ وأن يسارع إلى إبلاغ حكومة الإدارة به؟ ,017 .08 ,118 1ق ع) 

,319-320 ,مط 

-عأهك مومرمه عنؤزه مع نآ .6 - 255 .مم ,...014 وءءسعء8 ,/51101 

لخ 68 نوم ات (249 .م ,آ ,عاممعدمظه ع جع 4 اك) ععط16ع! عدم 6[ قدو أتتاعء عم ة 
.9 - 48 .جع ,(مففس 81 ) 


١41‏ - سيتسر سميث (القائم بالأممال الإنجليزى) إلى لنين, ٠١‏ يولي 1714 ٠‏ هيما أن 
الصمت ألغريب ننسه يجرى التمسك به باستمرار فيما يتحتق بمصار ثيدين» فإن إنقلق العام فى 
ينفكا 


اللمظة الملقمرة موزع فساس) بين للك وتاقدم ححملة طولون؛ والتى لا تعرف عتها بأى شكل مؤكد 
هير نجاحها الأرل فى مالطة الذى وصلتنا تخباره عن طريق ازمير؛. ,05562 262014 ع ناانظ 
.207819 


4 - سبتسر سميث, 150 يوليى 21158 تقرير مغير يرقع بالمرف م ويكتب 
بالفرنسية, عن مداولات الديوان المثماني ؛ «قبل يومين: كان الأتراك يريدون القضاء على 
الجمهوريين وكان هؤلاء يريدون الهربء (اللعودة إلى السكينة بلضل الشرطة واإنغفاش أسعار 
المود الغذائية) «الاس باب التى سساقها لحد أعضماء الديوان الرئيسيين لبيان أن الباب العالي لا يجب أن 
يعلن اقمرب على الفرتسبين إن لم يتهبىا إلى سوريا إلا للتشلى من البكوات التين افانوهم بإن 
لم يكونوا يريدون غير للررر بمصر للذهاب إلى الهند». 19 78 20 . من للمكن إن يكون م هى 
مرادهى دوسونء الترجمان الأرمنى لسفارة السويد, ساحب لاكتاب الشهير 474701ع غاه 10816 
(1824 - 1188 ,ؤثقة) :0107107 6جذأم817 "!1 46 ومستشار سليم الثللث وتصير 
الرنسا .(35 2016 ,429 .م ,/1431ز5) 

- يخترع تأهوليون قصة ضابط من شصهاط افسراى؛ قريب من سليم الثالث؛ جام إلى 
مصر عبر طرابلس لغرب بنسل قافلة الهج : دراى اثقائد العلم؛ واطلعه على المواتف المذيقية 
للباب العالى. وطلب -- وهو ما آجيب إليه فى المال - أن يتم التأكيد له على جميع .لوق اللكية فى 
مدينة مكة؛ وآن يجرى تعيين احد العثملنبين فى منصب الأمير - أغا وأن يتم تجنيد قوة من جنود 
مسلمين لمراسة قائلة مكة؛ راخيرا أن يتدم له القائد أيضاحات حول مشاريعه؛ مؤكنا له أن إلباب 
العالى عازم على هدم عمل شىء دون ترو وعلى عدم السماح لنلسه بأن تتفلب عليه لية عاطفة. 
وقد أنام هنا الضابط لكثر من قربعين يوم) فى مانر النيادة تلعامة. وقد حدث أنه ارتاح إلى ما قاله له 
المشايخ من مواتف السلطان الكبير [برنابارت] راللرئسيين؛ ورحل عن طريق البعر الأحمر, 
بعجة الذهاب إلى مكة؛ ووصل إلى إلتسطنطيتية خلال شهر ديسمبر؛ - 565 .58 , 0016) 
(566 . وهلا الأمر لا يتمشى مع التسلسل الزمنى للأحداث (إن الفرنسيين يسلون لمظة مودة 
المجاج) ولا تؤكد .حدوثه لية شهادة اخرى. إن الرسول العثملنى الوميد هى ذلك الذى وصل بعد 
الوات الاوان إلى الإسكندرية للتمذير من هجوم الردسبين (انظر أعلاة). وهنا المثال مميز لأقوال 
نابوليون فى سانت - هيلين حول الحملة, والتى غائب) ما تتمشى مع رغبات ناهوليون بأكثر مما 
تتمشى مع الواقع. 

- 19 8 10 ,1798 )نام 3 16 ,طاتمرد تعممعمق 


- ملى سبيل للثال, تلك للقتطف من فرمان الباب العالى إلى سلطات روميليا ؛ ٠إثثىي‏ 
لصدر الامر إليكم بآن تلوموا بإلقاء القبض على وحبس جميع القرنسيين الحقيقيين ومممييهم 
- مع تخسيص اماكن مناسبة لهم بحسب الماجة - للمترلجدين فى مدن وقرى ولايلتكم 
ودوائركم؛ والنين صصدرت إليكم الاوامر باحتجازهمء وثلك فى مقابل الرعايا والتجار العثمائيين 
اللتراجدين فى مسر فى مخابل سكان مصرء وكذلك ممتلكلت وسفن [الفرنسيين]؛ وبان تقوموا 
بجرد ووممع الأختام على متاجرهم دون السماح بضياع فى شىء منهاء وبإبداع كل شيء فى مكان 
آمن وبحراسته وبإرسال سيل له على وجه السرعة إلى التسطتطيدية؛ ويعدم السماح لاحد 
بزيارتهم ويعدم السماح لهم بالاتصال سر) لى علئ لى بالتراسل مع أىّ كان؛ وبالسهر بحرس 

مه" 


خاص على حراستهم ليل نهار؛ . 60266112184 1315085 0006101065" ,104 ققش1 طرء105 
عامباعط دة عمدموده8 عل دمكامممءه'!1 عل كرو! كعنايسنه - معمو؟ كدونهاع: 165 
--72 .مم ,1947 ,1.22 ,#لناهلتماكة هنا 50 ها عل 165:(هن) .(1799 - 1798) ويالدر 
وذير العلاتات للخارجية عند الفرنسيبن للموجودين فى لغور للشرق ب 1847 ك.آ) 
.(237 .م بآ ,1073101016115 

6 -18 عل ومللدمسدلممء هع اع عيرم لوطه عقزاع8 !1 عل دماعدكم؟ 13 ع5 
لاهو قذلتأكهط1010 156" ,1000© لمقااء11 عأه؟ ,عمتمومةظ. ومقتر[ه 126 
,037هقم3 مم25 لأتقمه ل ناآه/187 طعمعءظ 0غ مماععوع1 جملمطم0 هه : (1798) 
.65 , ل[ ,كع نضة5 «رعاكمظ ملتففتالا 


٠١‏ -- شآ ,8000 10) +ملتصرعط 23 ع1 ,لمونزعالة1 8 متكسط 
601 .م ,]1 107101016057 


- كان بوسع حكومة الإدارة إلزام تاليران بالذهاب إلى الاقسطنطينية؛ حيث إن وزير 
الشئون الغارجية ليس غير موظف وليس سياسياً فى نظام دستور العام اللالث. وإنا كانت -مكومة 
الإدارة لم تفعل نلك؛ لمن للرجح أن ذلك يرجع إلى إنها رأت أن وجود تاليران فى بلريس أكثر 
فائدة هى لحطة عرفت فيها فرنسا لزمة سياسية خطيرة مع الولايات للتمدة. وكان تاليران يعرف 
الأمريكيين بشكل أفضل من معرلته للعثمانيين. ومن جهة أفرىء فإن ديكورش كان المتخصص 
فى الشؤين العثمانية الذى كانت هناك حاجة إنيه. ,10161618 0918ننآ أتة© عزملا 
,"ع1ممصتامماومه© غة 6زم لامع مهم أنداء عم لمودرزءالة؟' أنامورومص" 
.8 - 153 .هم ,(1933) >7 ,#كامع جه «مائداه«4؟! ها عل دعناها «ماعز1] 


6- 322-33 .نم ,أنه .مه 811187 قتا 


- من النلمية النظرية؛ يعتبر الفرمان لمر) رسميا يعمل شعار (طفراء) السلطان, 
خلانا للبويولرودو (١لقد‏ تقرر؛)؛ القرار السادر عن الوزراء رعن موظفين من درجة أدنى. ومن 
الناحية العملية؛ جرت العادة لى أن تسمى بالفرمانات ليضا الأوامر الصادرة عن اهم الرزراء؛ بمن 
فى ذلك والى مصر ,077ألناأوناء !ل عع ”1 ع« لإه موه ©[/ 1 جرع اتعارما 1ت , /511410) 

.115ص 


٠٠١/‏ - إنظر 22 78 70 ؛ موجز لعدة أوامر صادرة من اقهاب العالى وموجهة إلى الهاشهات 
مير - ميران والسلطات الأخرى اللكللة بالعمل على إنقان مصر وحراسة الجزر والسوامل 
والاماكن الأخرى التى تمحتاج إلى حملية والاضطلاع بالاستعدادات القررة اقرب ألبانيا وإحصاء 
اليليشيات الخسدة لهذا الهدف ولق العدد المقرر تهذيده حصر) من جانب الزعماء والتيماريين 
والمسكريين الآخرين فى مختلف ولايات الإمبرطوية النين تللوا لمر بالزحف. 

م٠‏ - أصدباعل عدنقايصة عغنه!؟ 8[ أمة0مقتممرمء 11004 أعنتصوة عل عمزم1 

.0 78 150 1798 عرطسعامعه 16 عا عتفممرعل4 


ؤما- .8 - 69 .مم ...2 7أصارء هأ االعاريانا00) بالطش ]تالالا 


نا 


٠‏ - ,لالظلا لاه8101[1! 8085 : 266 - 263 .مم .... 014 «عوسوء8 , الافلةد 
أعتفطل ناع1! ,دعصاء لمم أ0 م10 3ع 7علاع دعل فاءنا!77 ناك علا لل - مككنام ععاجهاأاه نا 
#لالاء 2 ,''10016113765 125 1كتلة ع جاتنا - 20550 8608 1لممءء 1" ,[للهذ]ط .م ,1954 

222 - 190 .جم ,1888 ,كا ,عناوائمدرمامتط عجزماكا كلل 

احا د ء عكامعصمم] اردناتة 6 يت أ اء ءررماءاع فنا ,120101 - كنا لماكت 
.25 ,عدنة0 عآ ,27 .م ,1آ ,1 ابرط 

نندة .65 - 65 .مم ,لنط1 


0 ماعدممده8 أموععدء 6 زه روك عاذا «امجل درعانءا أعممتوامه [ه وعامه‎ - ١١ 
ب«معاء/! أدعتورل4 كزه مجهتمجرمء 116) معغاننا أععا ع[ درط فلعامءء عام[ ,أورروظ مذ‎ 
عدتدجمة؟ ممذل6 ,كمه1)ئل6 كتناءأكتلام اأء كعمسآه؟ 2 ,1799 - 1798 ,كع 7هارصا‎ 
هه ,(مممنا5 ,12 .8 عل وممهنومضع055 دعل ععجة) ونمو ه إء 1799 مع عاناوط مسق11‎ 

ا 
عككاد - 246 .مم ,111 ,10710101625 هآ 


مح[ لا عدتموههرر ماساودة! ها اء عممساطنا :508181 تعطاة 

.49 - 345 .مم ,عجاماءعجاطط | ات واتههم80 

- هآ قاتهل عاتمجمم80 شه ع5زمإععتلط بلك عصزع! 12 عل لومعكاما عارع]” 

.3 - 261 .مم ,111 ,ععغنناومه1 

لع لتانانكة عدم وزه6 عتغتمعهم 19 عدم غتاطيام 6:6 5 مكرما ع0 .5 86 

.(153 - 142 .مم , [ا1) عناوآزانلم«ءاع3 جزم /5ئأ1ظ! تدك (251 - 243 .مم ,1) 1815 
- 93 .جم ,...#كتموامهء7 ارمأاناأه 14 ه1) كاتدناعة 065 اأنالممط ه هع وتبوعا لتدمرعظ 
طكنام8 به ع6لرعوممء وطاعدط تمتعدل ع0 عطهعة عتلطممعماط عمدثكل تتنتدم 3 (94 
.عامة انيج اع 108 .م (...17ى كل مععصهء+!) عمط عارع) 12 انول ه مع لمتما رمدعدسكة 
سالهك دكقائناة! لالإئرو5 .ع6 1اطنام 6:6 م عطمتة قملم!؟ عقن بالعمرمععمم مساط 
تناك قعاذم6م 6( كعامرعا) «كذاط هله إتكايمجآز له ملاجيم! أه انه علازلاة7 ه67 كداعنالط 
71010115582 اعطعنا! .1975 ,عطقف عن[ ,(عامرصثا 0 عمنهجمدة عمودمصةء و1 
فضش.ظءط عل ععأم ممعم قمة 5ممل دع اتصعمم6رز كعلمرع) يعن عل عاطممعممع'! :أنالون 3 
© (مناهبدء 2,6 ,1982 ع نطمعامعة مع ععمع رهظ - مع - «رلفال غازكء حامنا"ا 
كمال أمااخ إنسآ ءأأرة 71 ةلز سناعنان ف 10[ عاك كعلدعا 46 #لازع 01/1 1( أاعيالفه 1 
1ن 6251005 إناءل 161 5ذنا5 ع1 .عاررعظه 1 16 0ج ه80 هل 001 1 )!6 جيرء '| ه كوإذتهاع 
عل علاعت أمما6 عقاداة'! اء كعوتوعومد] كمع خنطعتة كعل غمقدء؟ عمنا!! تمعزغ امم عد 
ااانا 

هدا- .5 86 عل عاءده1" 
حأكلا- .كموتلقتك كعغتمرعل ماعل م1 كممل متائدك8 عل عاءده 1 


الفا 


الفهل الخامش 


توطيت الوجوت القرنسه 


التمردات. والتشدطد 

ثقة الفرنسين 

من الواضح تمام) ان القرئسيين على علم بوجود رسائل وخطابات مرسلة من 
جاتب العثماتبين. لكنهم, من الناحية الرسمية, يكتفون بتكذيب محتوياتها؛ فإعلان الحرب 
من جائب العثمانيين نيس غير فرية اخترعها الممانيك لأجل داع الشعب الصرى .)١(‏ ملى 
أنهم إنا ما نجحوا فى إلناء القبض على حملة الرسائلء فإنهم ينزلون بهم عفوية - عبرة. 
هى الإعدام ("). ويجرى أتخاذ تدابير تصسب إضافية كمنم التحدث فى الشئون السياسيةء 
وطرد غير الصسريين, خاصة للغارية (وهى إجراء سرعان ما يجرى التخلى عنه بسبب 
استحالة تطبيقه. فمصر لم يعد لها نتصال بالعالم الخارجى)؛ وإرغغام سكان القاهرة على 
تعليق للصابيع ليلا لى الشوارع على حسابهم (9). 

لكن هذه هى تدايير التحسب الوحيدة التى يجرى اتخانها. فمن الراضح أن 
بونايارت يثق فى رسوخ سيطرته على مصر وفى كفاءة دعايته. واجتماع وفود الأعيان 
القادمين من كل أرجاء مصر السفلى هى فى نظره برهان هذا النجاح. وقد قرر عقد الديوان 
العمومى الذى سيشارك فيه مفوضان قرنسيان هما مونج وبيرتولليه (؟). وهى يعرض 
على هذين الأخيرين مقاصده : 

«إن الهدف من عقد الديوان العمومى [...] هو السعى إلى تعويد أعيان محر على 
آفكار الاجتماع (النيابى) والحكم. وعليكما أن تبينا لهم أننى الد دعوتهم إلى الاجتماع لأخذ 
مشورتهم وكعرفة ما يجب عمله من أجل سعائة الشعبء وما سول يقومون به هم 
إنفسهم إذا ما نالوا الحق الذى منحنا أياه اللتح؛. 

نفد 


وسوف يتوجب مناقشة شئون تتظهم الدواوين الإقليمية, والانضاء مدني والجنائي 
واليراث وحقوق لللكية. وجبلية قضرائب: سوف يتعين عليكما إطلاعهم على اثنا نرغب 
فى عمل كل ما من شأنه الإسهام فى سعادة افبلد, الذى يتعرض لإرهاق وكدر من جراء 
نظام سىء للضرائب أكثر سوءاً من دفعها بالقعل» (*). 


اجتماع الذيوان 

يماند الديوان اجتماعه الأول فى أحد بيوت حى الأزيكية فى / لكتوير 1/54 . ويعرض 
المقرضان, أمام النواب, خطاب) يبدو للجيرتى كلاما جد مزغرف وجد حائل بالتحريقات 
كالمادة (0) لى هراء باختصار, ولابد من الإشارة إلى أن جمهور) عريي) بهده الأممية إننا 
يستمعء للمرة الاولى على الأرجح, لمرجن قصير لنلسفة التاريخ التى صاغها مصر 
التئوير: إن قطر مسر هى مهد الفنون والعلوم والقرامة والكتابة؛ وقد ملكته إمبراطوريات 
عظمى؛ آمل بابل واليونائيون وكعرب والترك. وهؤلاء الأخيدون هم الأسوأ بين جميع 
الفاتمين, فقد خربرا للبلد خراب) تام). وقد جاء الفرنسيون لتحريره, وهم ينتظرون من 
المجلس نصائمه حول التدابير للواجب اتاتها من لجل لزدهار إلبلد. 

والخطاب قليل الوضوح بالنسبة للمستمعين؛ فعريهم هم البدى واتراكهم فلاحون 
بليدى الحس وجهلاء ("). وبالنسبة للجبرتىء فإن الشى الأكثر إثارة للاستفراب فى هذا 
الكلام هى الحديث عن جهل وغباء الحكومة التركية وعن حسن سلوك الجيش 
الفرتسىي(5). 

وعندئذ يقترح للفرض الفرئسى اختيار رئيس للاجتماع ولناقشات إلديوان. 
ويعرض آحد الأعضاء على القور إسم الشيخ الشرقاوى. لكن الفرنسيين يوضحون أنه 
يلزم إجراء اتتراح مكتوب. ويتبع للشاركون هذا الاسلوب إلفريب والمعقد فى الاختيار, 
وبطبيعة للحال؛ فإن الشرقاوى هو الذى يتم انتخابه. 

والحال آن الشرقاوىء للنعدر من كسرة متواضعة بإحدى قرى الشرانية, والمولود فى 
عام 1١19١‏ للهجرة (151), قد حائق ممعوئ) وظيفيا رائماً بفضل الأزهر الذى التحق به 
فى البداية كتلميذ. وعندما يصبح استاذاء فإنه يكتب تعليقات عديدة على اعمال لها 
قدسيتها ويصبع زعيم؟ صوقي كبيراء الأمر الذى يعود عليه بهبات ملحوظة تضع تهاية 


نذفا 


للبؤس اذى عاش فيه حتى ذلك آلمين. وهو يصل إلى مرتبة شيخ (عميد) الأزهر السلمية, 
بنضل نسائس معقدة, وثلك بالرغم من مناقسة الشيخ الصاوى. ولما كان مُحدث نعمة 
على للستوى الاجتماعى, فإنه يحيط نفسه يابهة تجعله مثير)ً للسخرية؛ إن ضخامة 
عمامته تصبح مضرب الأمثال. على أنه يعرف كيف يتصدى للمماليك, باسم النفاع عن 
الفلاحين, وخاصة الملتزمين الذين ينمي هو نفسه إليهم. وهو يستهيد من الوظائف التى 
يمنحه إياها الفرنسيون لكى يزيد ثروته عبر الحصول على أتعاب من أسر العسكر 
للتوسط لدى السلمات وعبر الاستيلاء فى هذه الفترة المضطربة على ممتككات النازحين 
إلى الأمولت للهجورة .)١(‏ وهو لا يتردد فى إبلاغ القائد العام بوجود رسل من طرف أحمد 
باشا الجزار مكلفين بقدعرة إلى الجهاد ضد الفرنسيين .)١١(‏ 

وفى عام 8-١‏ 1, لحظة عودة العشمانيين, سوف يبرى تماونه مع الفرنسيين بهذه 
الكلمات: ٠وحقيقة‏ حال الفرنسارية الذبن حضرروا إلى مسر إنهم فرقة من الفلاسفة إباحية 
طبائعية يقال لهم نصارى قاتوليقية [كاثوليك]؛ يتبعون عيسى عليه السلام ظاهر)ً 
وينكرون البعث والدار الاخرة وبعثة الأنبياء والمرسلين ويقولون إن الله واحد لكن بطريق 
التعليل ويحكمون العقل ويجعلون منهم مديرين يديرون الامكام يضعونها يعقولهم 
ويسمونها شرائع ويزعمون أن الرسل محمنا وعيسى وموسى كانوا جمامة عقلاء وأن 
الشرائع المنسوبة إلبهم كناية من قوانين وضعوها بعاقولهم تناسب اهل زمانهم ولذط جعليا 
فى مصر واذراها الكبار دواوين يدبرون ما يناسب آهل البلاد بحسب عقولهم ركان في ذلك 
رحمة باهمل مصر فإنهم جعلوا فى جملة ديوانها جملعة من للشايغ وصاروا يراجعوتهم فى 
بعض أشياء لا تليق بالشرع والسبب الذى لوجب لأهل ممسس وقراها بعض الانقياد إليهم 
عجزهم عن مقاومتهم بسبب هروب المماليك الذين معهم آلات القتال وأنهم عند قدومهم 
كتبوا كتب) ولرقوها فى البلاد ولكروا فيها أنهم ليسوا نصارى لأنهم ياقولون إن الله واحد 
والنصارى تقول بالتثليث وإنهم يعظمون محمداً ويحترمرن القران وإنهم يحبون 
العثمانلى ولم ياتوا إلا نطرد المماليك الظلمة لأنهم نهيوا أموالهم وآموال تجارهم ولا 
يتعرضون للرعاها لى شيء 1)1١(‏ 

وهذه الشهادة هير البريتة من الحرص على للصسلحة للشخصية وقتى تجد تكملة 
لها فى وصف إلفظائع التى للترفها الفرتسيون, إنما تشيرء حتى فى المبررات التى تسوقها 
إلى النجاح الأول لدعاية بوناهارت. ومن الواضح أن المجة الرئيسية - ملاوة على الخيانة 

يلف 


الحتيقية من جانب اممائيك العاجزين عن حماية الآمة للسلمة - إنما تتمثل فى الشعور 
بأن العمل اقذى أقدم عليه انفرنسيون اد تم بموافقة ألباب العالى. وبوسع المرء التعاون مع 
الفرنسيين لتخفيف الأضرير التى تلحق بالسكان وللاستفادة من ذلك فى تنمية مصالحه 
الشخصية أى مصائح جماعته الاجتماعية. ولم يك كبار افعلماء مستاثين بالمرة من تصدرهم 
للمسرح السياسي؛ إن تصفية شركائهم للماليك إنما تبرر هذا الدوى الذى كان صعودهم 
الاجتمامى والسياسى فى العقود السابتة قد سمح بتوقعه. 

وفى اليوم التالى, يسمع اقتراع جديد بتكرين ديوان خاص مؤلف من ١8‏ عضو)ء ثم 
من ١6‏ عضم) مكلفين بالإعداد لمناتشات الديوان العمومى. وعلاوة على الشرقاوى, فإن 
أربعة علهاء آخرين يلعبون فيه دور مهما: اليكرى» الصاوى, الفيومى, لتهدى .)١"(‏ 

إما الشيخ البكرى فهو متماون بحكم للصلحة. والحال آن عائلته للنمدرة من كافة 
إسلاف الإسلام الكبارء ابو بكر, الخليفة الأول» على وفاطمة:؛ ابنة النبى» وعمرء الخليفة 
النانىء اند لمدبحت بحد ذلتها ألخوية (طريقة) سوفية انوية؛ هى ألبكرية. ومنذ مام ١10/4١‏ , 
لصبح زميم الطريقة نقيبا للأشراف آيضا. وقد تمين خليل البكرى فى شبابه بسوء 
سلوكه؛ ولذا هجرى إيثار ابن عم له لتولى قيادة اليكرية وعمر مكرم كنقيب للإشراف. وهى 
لا يصعد إلى قيادة الطربقة إلا بعد موت أين عمه. ثم يستند إلى دعم الفرنسيين لكى 
يحصل فى أن واحد على منصب النقيب والدغول لمهمة للترتبة على للك. وهي يصبح 
شخسية مهمة ومؤثرة, لكنه يصبح ايض) رمز) لتعاون جد مفرط, الأمر الذى سرف يكلقه 
غاليا مندما ينتلب اتجاء الرياح .)١7‏ 

وما الشيخ مصسطفى الصصارى, قهو لساس) مثقف ذكى ولستاذ كبير. وقد كان ضصحية 
فى الازهر لناورات الشرقاوىء ويبدى أنه يلعب دون) جد بافت فى مختلف دواوين 
الفرتميين .)١4(‏ أما الفيومىء فهى بوجه خاص وسيط أصيلء وعلى الرغم من كوته 
أزهريا. فإن مؤهلاته الجامعية محدودة» وقد لكتسب آهمية ما بانشغاله بشئون الأمراء. 
وخلال المملة العثمانية» تولى حماية نسائهم اللاتى بقين فى القاهرة. وهى يستاتف هذه 
اللهمة عند وصول الفرنسيين. ولا يتردد فى دعوة الفرنسيين مراراً إلى 3ناول العشاء فى 
بيته ويلهمهم ثلة مبررة. وهذا الرجل النزّيه الكريم والمحبوب من الجميع لا يترك عند موته 
غير ديون (19). 

والمؤكد هى أن إلشيخ المهدى هو الشخصية الأكثر إثارة للاهتمام بين الجميع» فهذا 

لف 


الرجل القبطى الال يهجر عائلته وديانته فى الحادية عشرة من عمره لكى يتحول إلى 
لعتناق الإسلام ويصبح تميذا ومجاورا لأحد اساتلة الأزمر الكبار وسرعان ما يبرز 
بوصفه وإحدا من أنكى شيوخ الجامع وأكثرهم بلاغة. ولا كان على جاتب كبير من جمال 
الجعسم» فإنه يترك اتطباعاً جد قوى فى تفوس معاصريه. وهو يحيا حياة شخصية زلمدة 
تمام) مع مضاعفته للأعمال التى تعود عليه بثررة ملحوظة. وسرعان ما يتصل 
بالفرنسيبن ويصبح الشخصية الأوسع نفونا قى الدولوين للتعاقبة. والجبرتي يحييه على 
تمكنه من تهدثة الفرنسبين بأقواله الملنعة مندما لغنت الأمور تسير سير سيئاً بين 
الفرتسيين واللصريين. وهو هتمكن من كسب إعجاب بوتاهارت الذى يتحدث منه ممتدم) 
له فى مناسبات عديدةء وينجح فى تمسين لسلوب البهانات القرنسية. وهو يصبح صنيقا 
للمستشيق ع.- ع. مارسيل الذى سوف ينشس حكايات عريية يرد نسبها إليه (017, 


القراوات 3 ا 

هؤلاء العلماء الكبار كلهم ملترّمون. ومن ثم فإنهم ليست لهم مصلحة فى تفيير 
لنظام الضرائب فى مصمر. رامال لين للك رانيد سن لمد.جمراغل للناقشات الأساسية 
لهذا الديوان العمومى. أما مشايخ اليلاد» فهم يبدون انصار) لإلغاء الالتزام اذى سوف 
يكوئون من بين المستفيدين منه. ومن ثم لإن هناك صراعاً عنيقاً حول هند للشكلة .)١1(‏ 
اما للمسائل الأخرى فهى لا تثير جدلاً كبير) . 

ويتم تثبيت تنظيم الدراوين للحنية مع الوجود الدائم لديوان عمرمى لمصر كلها 
سوف ينبثق لعضازه من هذه الجمعيات. ويتعين إبقاء القواعد الخاصة بالمواريث على 
حالتها لأنها مستمدة من الفرآن. ويتطبق الشىء نقسه على تنظيم القضاءء وينتصر 
النتزمون ١‏ إذ يجرى الإبقاء على النظام مع الاكتفاء بإلفاء الأعباء الإضافية التى فرضها 
للمائيك فى العقود السابقة؛ وإذا وجد القائد العام آن من النلسب العمل على تنظيم الأقاليم 
لحساب الجمهررية, والوقاء باحتياجات صندوق الخزانة العامة [...]؛ فإن عليه الأمر بجباية 
الضرائب وفنا للأعراف التديمة, مع إلقاء للظلام التى فرخمت بشكل متتابع فى ظل حكم 
للمائيك الاستبدادى. والرعايا يتوسلون إليه إن يسمع بتخفيف أعبائهم لما فيه خير وإزدهار 
المكم, لأن الظالم للتراكمة هى التى خربت القرى ومحت ثروة الرعايا البؤساء وتسببت 
فى دمار الأقوياء وفى شقاء للزارهين الذى لا حد لهه. 

ناا 


ويتمثل الحل الوسط فى القضاء على الأتاوة البدوية؛ «عندما يقير العرب وقطاع 
الطرق الرئيسية على الطرق فى جزء من الإقليم, سوف يتولى المساعد المسلم إبلاخ ذلك 
نور) إلى القائد والى مستشار الحكومة:, اللذين موف يرسلان القوات الضرورية لوتف 
الفوضى» وإذا ها تعين ذلكء فإن القائد نفسه سوف يخرج على رأس للجيش لماقبة الأشرار 
هحسب جرائمهم؛ الأمر اذى سوف يعود بالازدهار على البلاد؛ وبالسكيئة على السكان 
ويكفل سهولة جباية المرائب؛. 

ولايد من مطالبة البدى بالخضوع للسلطات عبر تقديم رهائن. أما اولئك الذين 
سوف هرفضون ذلك فسوف يجرى اعتبارهم متمردين؛ (إن القائد ومستشار الحكومة 
موف يتخلان تدلبير لدفعهم إلى التكثير عن تمردهمء مع استخدام جميع الوسائل التى 
تجيزها الأعراك القديمة؛. وتبقى المسألة الملحة الخاصة بتسجيل الملكيات. ويرى الديوان ان 
للك مستحيل فى لوقت الحالى: «فلايد من مراعاة أن استعراض الحجع والاطلاع عليها 
يتطلبان الكثير من الجهد وفوقت من جائب المندربين ويسيبان متاعب للملاك؛ لأنه 
لمراجعة جميع هجج التاهرة, لن تكلى عدة سنوات إلا بصعربة؛. 

ويقترح الديوان حلا مؤقتا؛ «رمن ثم فإن الديوان العمومى هرى أنه إذا كان من 
الضرورى تدبير لموال لدفع رواتب الجيشء فسوف يكون من الأنسب إلى أبعد حد فرض 
ضريبة ثابتة, تتناسب مع لهمية الممتلكات والموقع الذى توجد فيه. وهذه الممتلكات فى 
مدينة الشاهرة تتاكف من الوكالات والحمامات والدور والمساكن والمعاصر والسرجات 
وللطاحن ولللكيات للسورة والدكاكين والقهاوى [...] . وهنه المتلكات لِنَ تدلع غير نتصف 
هذه للضريبة فى الإسكندرية ورشيد ودمهاط؛ لكن مدن وقرى مسر الأخرى لن يجرى 
إخضاعها لها نظر) لأنها تدفع ضرائب أرض أعلى بالفعل من قدراتها؛ (18). 

ويسارع بوناهارت إلى تطهيق التدابير التى يوصى بها الديوان. ويصدر الأمر فى 70 
افينديميير من العام السابع (15 آكتوير 1754): إذ يجرى الأمر بإجراء تعداد قررى لدور 
القامرة من جانب للهندسين للعماريين ويتعين على الجبلة الأقباط البدم بجباية الضريية 
الجديدة ('). وبعد هومين. هترجه بالشكر إلى الديوان من خلال المنرضين الفرئسيين 
ويطلب إلبهما أن؛ :يرجه خطاباً إلى سكان البلدء لإشعارهم بمدى آهمية الآ يصقوا إفى 
الأقوال القائمة والمفرضة التى يروج لها لعدلهم حول وصول للماليك: إن ذلك نيس من 
شأته غير إزعاج الفرتسيين والتسبب فى خراب قراهم. لليجر تصحهم يعدم الإمسقاء ليذه 

للف 


إلشائعات الغائرة وقتى لا أساس لها؛ وليبدوا الطاعة ويحيوا فى أنسجام حسن مع 
الفرتسيين وليوحدوا جهودهم مع جهونهم من أجل التضاء على اتعرب اقطاع الطرق 
ومتمهم من تشريب الأرياف ومضايقة الفلاحين التعساء؛ ولا يمكن تمنى هله النتيجة 
السعيدة إلا عبر الانسجام تحسن مع الفرتسيين (10) 


اتد عاج سكان القاهرة 

هذا الانسجام المسن لا يدوم طويلا. وخلال انمقاد تلدهوآن العمومىء يتزايد 
الاتزعاح فى لأقاهرة. فالتدابير للتخذة ضد الطاعون» خاصة الإلزام بتهوية جميع الأقمشة 
والملايس.» والممسحربة بزيارات منزلية للتحقق من تطبيقهاء وتصرفات الفرنسبين الغريبة 
كته ور آعلام بيضاء على القلعة, ثم هذه التلتيشات التى يقوم بها للهندسون 
للعماريوت(١")‏ إنما تنتهك خصوصية الأسرة والتى تعد منصر) رئيسي من عناصر الحياة 
الإسلامية. وبالنسبة للمسلمين» فزن كل هذه العلامات تنذر بالمابحة الشاملة ألتى تنبات 
بها الدعاية المثملنية. 

وكان قد جرى نشر هذه الدعاية فى مساجد العاصمة من جانب اللعممين:؛ علماء 
للرتية الاسنى. والواقع أن الفرنسبين عاجزون عن فهم ما يقال فى خطب الجمعة أو فى 
التداءات للداعية إلى الصلاة. وشيثاً فشيئاء كان كبار ألعلماء قد افقدوا مرجعيتهم. ومسالة 
خرضى ضرائب على دور القاهرة توضح ذلك جينا؛ لبالنسية لهم, كان ذلك تخفيفاً ملحرظ 
بالقياس إلى الضريبة الأونى» وهى تخفيفق تم الوسول إليه يفضل روحهم اللتسالحة! لما 
بالتنسية للمعممين: فإن هذه التضريبة ليست غير جزية أخرى» وهى الضسريبة القاصمرة من 
الناسية النظرية على غير للستمين. رجميع الاستعدادات التى اتخذها الفرنسيون لكنالة 
آأمتهمء كتزم سلاح انسكانء إنما يجرى النظر إليها من جانبهم على أنها إنزال للمسلمين 
إلى وضصعية الذميينء العميين غير المسلمين, الأشخاص الذى يتميزون بمكانة أدبية 
واجتماعية آدنى. والسخط عظيم يقدر ما لن للسيميين واليهود قد استفادرا من تعاونهم 
مع الفرتسيين لاخذ نوع من الثار الاجتماعى ولإذلال للسلمين بدورهم, وقد هاول 
المستولون الفرنسيون تجنب هذا للسار للسىء إلى سلطتهم: ولكن شكايات للسلمين لا 
تصفهم فى اغلب الأحيان لأن الترجماتات يختارون اساسا من بين هؤلاء للذميين 

يأف 


السابقين!؟1). ومن ثم فإن للعممين ٠يدعون‏ السكان إلى الجهاد مد الكفار؛ ويمكن الفتنة 
القاهرة الأرلى أن تيدا (١؟‏ لكترير 1754) 57). 


ألقتنة 

إن مصطلع «الفتنة؛, رالذى يعنى فى الأصل ٠تجربة؛‏ ومن ثم «لمتحان - ممنة» 
إيمان شخص ماء قد أشار فى البداية, فى التاريخ الإسلامى, إلى التلاتل الأهلية للجملعة, 
خاصة تلك التى قادت إلى مهلاد الماهب الشيمى. ومنذ للله المين: فإنه يكتسب معني 
«تصدعء نظام الجماعة. وعلى العم من أنه يققد تسبيا مفهومه الدينى ليعثى مجرد 
«التمردة: فإنه مفهوم بالغ السلبية فى حد ثاته. وسوف يستخدم فى العقود الآولى من 
القرن التلسع عشر للإشارة إلى الثورة الفرنسية (لللغتنة الفرنساوية) (؟"). لما لن للجبرتي 
يستخدمه فإن ذلك لما له دلائته: فذلك يشكل جزم) من شجبه للفتنة الأولى التى جرى 
الانخراط فيها دون مراعاة لنسبة القرة العسكرية. 

ويستمضى كاتب الأخيار للصسرى بشكل محدد جملعتين اجتماعيتين فى هله 
اللتنة. نمن جهة؛ نجد «للعممين:, علماء للرتبة الأنضى وطلاب الأزهرء ومن جهة أخرى. 
نهد سكان الأحياء الشعبية ومغارية القاهرة. الذين يشكلون فى تظره «رعاما أسافل؛ 
حانيانيبن, إنا ما استعدنا عبارة شهيرة لسياسى فرنسى من القرن التاسع عشر. ويؤكد 
الكتاب الفرنسيون هذا التحليل (*1). ويقول الجبرتى مسراحة لنه لا يوجد زميم حيتي 
لقيادة كتمرد .)1١(‏ وتتحدث الصائر الفرنسية عن مجلس من ثلاثين شخص) وتعطى 
الدرر الأول شين طائفة عميان الأزهرء سليمان الجوسقي 77). 

وهنا اأرجل يصسرره الجبرتى بأنه شخص متسلط وطموح؛ مول طريقته إلى 
تنظيم حانيقى لاغتصاب الأموال. ولا كان يحب الترف والحياة السارة البهيجة, فإن تورطه 
فى للزامرة سوف يكون نتاج إقراط فى الطموح (18). اما الزعيم الآخر فهو آحد الأشراك» 
للسيد بدر للقدسىء الذى لا تتوافر عنه غير معلومات قليلة (1"). وعلاوة عليهماء كان هناك 
علماء شبان يتحنث منهم الجبرتي بتعاطف. 

وتظهر الحركة فى البداية كفتتة كلاسيكية من فتن الاحتجاج على الظالم؛ كما فى 
زمن الأمراء, ولكن مع الفارق الهم الذى يتمثل» هذه للرة, فى عدم وجود علماء للتوسط؛ 


"4 


على العكس. إن التحرك يتم ضد رى كبار للشايخ الذين يالضلون الحذر والترانب. ومن ثم 
ترصد الدكاكين آبوابها وتتجه للظاهرة إلى مقر الاضى العسكرء السلطة العنيا فى 
الهيراركية انفضائية العثمانية, وثلك لمطالبته بالتوصل إلى إنغاء رسوم التسجيل. 
ويضطلع هذا الآخير بمهمة دفع الجمهور إلى التعتل. فيجرى الاعتداء عليه وتهب داره["7), 
وتتشكل مظاهرات لغرى انطلاقاً من جامعى الحسين والأزهر الكبيرين. وعندئد فزن قائد 
للوقعء الجنرال ديبوىء إذ يجرى إخياره بهذه للتاهرات, يسعى إلى لتاء القاضى حتى 
يتمكن من تهدثة الجمهور. وونقاً للجبرتى, فإته لى كان قد نجم فى الوصول إلى القاضى, 
لكان من الأرجح عددئذ أن تنتهى المسآلة ,)1١(‏ لكنه يصادف فى الطريق جماعة من الثائرين 
الذين يهاجمونه هر وحراسهء ويتم قتله؛ كما يتم قتل عدد من رفاقه ويسحب التاجون 
جثته. 

والحال أن إعلان مصرع جنرال فرنسى, يحسبه عديدون بوناهارت» هى الذى يؤدى 
إلى تعميم الانتفاضة. ويتم ذلك نحو انساعة العاشرة من سباح 7١‏ أكترير .1١754‏ وفى 
كل مكان تقريبا من للدينة؛ يجرى الهجرم على دور الأرروبيين واللسيميينء باستثناء 
الأماكن التى كان ما هزال بوسع المرجعية الأدبية لكبار المشايخ أن تلعب دررها فيها 
[الأنيكية ( الشيخ البكرى) ؛ هابدين وقيسون (آلشيخ الفيومى) , قناطر السبع (أمير الحع)] 
وضاحيثى بولاق والفسطاط المجاورتين. كما أن وجود جنود فرئسيين بأعداد مهمة فى تلك 
الأملكن يلعب دون) رادما. وفى للقابل» فإننا إنا ما ممدقنا ما يذهب. إليه كتاب «التاريخ 
العلمى», فإن الثرار يحتجزون للشيخ السانات؛ ؛ويحللون شعره على نحو مهين, 
وبلبسونه بزة جندى [لرنسى] التيل ويبيعونه فى السوق بثلاثة مشر انرش)» (""). ولابد 
من الإشارة إلى لن جيران الفرنسيين يفعلون كل ما فى وسعهم لإنتانهم من هجمات 
السكان, مخاطرين بأرولحهم هم إتفعمهم فى أغلب الحالات (5'). أما بيت كافاريللى» .ميث 
توجد الادوات افعلمية للجنة؛ فهى يتعرض للهجوم من جانب الثوار الذين يدمرون بشكل 
منهجى كل أشياء الفرنسيين. وتتكائر اعمال النهب. على حساب للسيحيين كما على 


القمغ 
كان بوتاهارت اند خادر القاهرة لزيارة افروضة؛ فى الساعات الأولى من النهار, وثلك 
ذف 


بالرهم من بدء التجمهرات (2"). وهى يرجع إلى الأزيكية فى منتصف النهار ويعهد يخلافة 
ديبوى إلى الجترال بون ولا كان منشفلا باستعادة الاتصالات بين مختلف النقاط 
الننصلة التى يتولجد فيها الفرنسيون, فإئه يدع الانتفاضة تتطور. وكما فى 17 
الينديمييرء فإنه يكرس الجاتب الرتئيصى من جهده لإقامة مواقع للمدفعية لسحق مراكن 
التمرد. 

وصباح أليوم التالى» يقترب بدى مشارف القاهرة من للدينة. ويرسل بونايارت 
فرساته لاحتوائهم. ويلقى البولوتى الرائع سولكوفسكيى, معاون بوتايارت؛ مصبرعه لدى 
هودته من مهمة جمع معلومات من الوضع الخارجى. ومندئذ يمثل مشايخ الدهوان أمام 
القائد العام. وقى البداية يستقبلهم هذا الأخير بغضبء ثم يلين ريطلب إليهم تنظيم بعثة 
مصالحة لدى اللوار انذين يتخلون من الأزهر مائرا لقيادتهم. ويفسر الثوار هذه البادرة 
ملى أنها البرهان على ضعف [لفرنسبين ويرقضون إستئيال للشايخ. 

وقبيل الظهيرةء يبدا الفسف الفرنسى الذى لا يرحم» ويجرى شرب جميع المتاطق 
التى يحتلها للتمردون ضري قاسيا. ويركز النردسيون بشكل خاص طلعاتهم على حى 
الأزهر, ولما كان المتمردون قد زلزلهم بالكامل طوفان إلنار الذى يحدث دمار) جسيماء فإنهم 
يتخلون تدريجيا عن متاريسهم للجنود الفرنسيين ائذين استائفوا الآن الهجوم: ريسمون 
إلى التفارض. ويرفض بونايارت آية ترضية. ونحى الساعة العاشرة مساء يستسلم زعماء 
التمرد؛ فهم يريدون تجنب أن يافع المتعردون الآخرون ضمايا للنمع» وتهدر طلنات متفرقة 
أيض) فى السامات الأولى من اليل (1). وفى فجر 77 لكتوبرء يهيمن النظام على 
القاهرة(""). ويتلقى يون الأمر بلجتياح الأزهر (د . 

ويقزع الجبرتي من هذا العمل البريرى: ٠‏ ثم دخلوا الجامع الأزهر وهم رلكبون 
الخيول» وبينهم للشاة كالوعول؛ وتفرقوا بصحنه ومالصورته؛ وريطوا خيولهم بتبلته, 
وماثوا بالاروقة والحارات» وكسروا الالناديل والسهارات, وهشموا خرائن الطلبة واللجاورين 
والكتبة؛ ونهبوا ما وجدوه من للمتاع والأوانى والقصاع والودائع والمغبات بالدواليب 
والخزانات, ودشقوا الكتب والمصاحف وعلى الأرش طرحوها وبأرجلهم وثعالهم تاسوهاء 
واحدثوا فيه وتغوطوا وبالوا وتمخطوا وشريوا الشراب» وكسروا أوانيه وأقوها بصحنه 
وتواحيه: وكل من صادفوه به عروه ومن ثيايه لخرجوه (59). 

وبهرول مارسيل وسط الجتود لينقذ اندر الإمكان للخطوطات الثمينة, وسوف ينجح 
بذلك فى الحفاظ على مصحف رائع مكتوب على جلد الجمل ('). تقد لدت القتنة إلى 

ف 


مصرع ما بين ماثتين وثلالماتة فرنسى ويبدو لنها أدت إلى مسرم ما يزيد عن ذلك العدد 
بعشر مرلت بين صقوف للصريين (1؟). 


الفقوبات 

يجرى إعلان عفى عام؛ إل بالنسبة للزعماء ولن قاموا بأممال السلب والنهب. 
ويلاحق بارتيليمى راغا الأنكشارية هؤلاء الأخيرين؛ ويكثفان الاعتفالات التعسفية ولا 
يترددان فى اللجوء إلى التعذيب للحصول على معلومات,. كما أنهما يبحثان عن 
الاسلحة("؟) ويطلب بوناهارت نفسه من مشايخ افديوان أن يقدمرا إليه نسماء «للعممين؛» 
للتهمين بتحربك قتمرد. ويحاول للشايخ للراوقة, لكنهم سرعان ما يدركون أن الفرنسيبن 
اند حددوا بالفعل أسماء اقزعماء وإعتقلوهم فيما عدا السيد بدر المقدسى الذى كان قد نجع 
فى ألهرب» وشيغ العميان, الذى مات خلال الصف. ويطلب للشايغ معاملة هؤلاء العلماء 
من زاوية مكائتهم السامية» ويقبل بونايارت احتجازهم فى بيت الشيخ البكرى (2؛). 

لسّا سكان القامرة؛ الذى آثار القمع خوفهمء فإتهم يسارعرن إلى لرتداء الشارة 
الثلالية الألران, لكن الدور يجىء على الفرنسبين فيحظرون عليهم ذلك يسبب 
مروقهم(124). وبناء على طلب من القائد العام , يشجب المشايخ فرمانات السلطان بوصلها 
لحابيل حاكها الممانيك. ويجرى إصدار الآمر إلى جميع السلطات بتسليم جميع الكتابات 
المحرضة على التمرد إلى الفرنسيين (''). والواقع أن بوناهارت يريد إبقاء القمع عند أدنى 
مستوى له, وذلك بالرغم من احتجاجات الجيش الذى يطالب بإنزال عقويات قصوى. 
والموقف الأكثر حدة هى موقف العلماء والفنانين مثل اليقان دينون آلذى يكتب إلى ميئو: 
«إن الأول من برومير قد مزق إلى حد ما حجاب حب البشر الذى لرننا نشره على وجه 
مصر. وإنا اعتقد لتنا مدمرون بلا ريله إلى لن تكون الأقوى؛ ثم إن هذا مهدا من مبادئ 
القرئن؛ آما الكالوليكية فهى جد مرائية وهم يصرون على اعتبارنا كاثوليك...؛ (17) 

ويصدر الحكم بإعدام «للعممين؛ انستة للقبرض حليهم؛ لكن بوناهارت» بدلا من 
الاتجاه إلى إعدام علنى كما فعل فى حالة محمد كريمء يلمر بإعدامهم بشكل شيه سرى فى 
القلعة ١)(‏ برومير من العام السابع - 4 توفمبر )١758‏ ('). ولا يتمكن المشايغ من 
الحصول على شىء من بوناهارت عبر الوساطة. 


دالا 


وما يجهلرنه هى تن النائد العام يرى - مخطثا على الأرجح - أن السلنات تقسنه هو 
ملهم التمرد. وتنتسب آسرة السادات إلى النبى» عن طريق الحمسن والحسين؛ حفيديه؛ فى 
أن ولحدء ومئذ الفرن الرايع عشرء تقود طريقة السائات الوفلكية السوفية جد للهمة. 

وكان محمد آي الاتولر السادلت قد حصل ملى تعليم جد ناج كفقيه شرعى 
وكصوفى,ء ولصيح زعيم) للطريقة فى عام 17/74. ومع احتفاظه باشكال الوقار للميزة 
للعلماء, برز بوصفه رجل اعمال عديم الذمة» حيث إساء استخدام مكانته الاجتماعية الذرية 
لتحقيق كثراء لنلسه. وهى يثير خوفاً حظيماً فى صدور خصرمه ومرموسيه, وا كان 
ملتزه. فإنه يبدى بالخ النسوة تجاه فلاحيه بشكل يتجاوز ما هى معتاد فى هذا الوسط, 
وقد تمكن من التصدى ظائفر)ً لحسن باشا الجزايرلى فى علم 1/87 مندما أراد هذا الأخير 
بيع أقرد أسر للماليك الذين لجأوا إلى مصر العليا فى سوق النخاسة. وبالرهم من تعفظه 
تجاه الفرنسيين, فإنه موضع اهتماملت كثيرة من جائب بوناهارت» وقد اتجه إلى دموتهم 
إلى زيارته فى بيته. والجبرتى يمممبه عندما يزور الفرنسيين: وهذا الأخير يستفيد من 
ذلك لكى يتفرج على تحلهم اأدنية وخاصة الرسوم واللوحات التى تستثير إمجابه (5). 

وعلى النحو التالى يقدم بوناهارت الشيخ لكثيبر الذى جاء لتوه من الإسكندرية: 

:هذا هو زعيم التمرد. 

«لملذا إذا لا تثمر بإعدلمه رمي) يالرصاص؟ 

«لاء إن هذا الشعب جد غريب عناء عن ماناتنا. ولابد له من زعماء: وآنا لحبذ أن 
يكون له زعماء من نوع مماثل لهذا النوع, الى لا يستطيع أمتطاء صهوة جواد, ولا 
استخدام السيف؛ بدلا من أن يكون له زعماء من نوع مراد بك [...] إن إعدام هنا العجوز 
العاجز لن يؤدى إلى أية فائدة ومن شأنه لن تترتب عليه عراقب أسوا مما تتصرر؛ (*"). 

وفى أثر الاتتفاضة, يتخذ انقائد العام تدابير لتأمين سلامة الفرنسيين؛ ويصبع 
أعيان أحياء القاهرة ضامئين لحفظ النظام العام ويتعهدون بإخطار السلطات بابسمط عامل 
من عوامل تكدير الأمن .)"١(‏ 

ويجرى تعزيز الانضباط» ويتعين على الجنود أن يكونوا مسلحين ومستمدين 
دائم) للوجد فى مراكز التجمع فى حالة نشوب للاقل. ويتم إنشاه ثلاث وحدلت يونانية 
لتامين سلامة الواصلات النهرية. وهى تتآئف من بحارة لسطول مراد بك السابق» الذين 
أثبتوا ولامهم للفرنسيين خلال أحداث (التمرد). وبوجه خلص. يعزذ بوتايارت تحصيتات 


فذا 


انتلهرة ويميل إلى تركيز اللكنات الفرنسية الى جزيرة الروضة وفى الجيزة؛ وهى أماكن 
تقع خارج المدينة فى ذلك العصر (7'*). وهناك نجد صورة مسقرة لمدينة كولونيالية 
(أسماتيطاتية) فى لرض الإسلام (؟*). 


ود الفغل فى اأقاليمر 

تمل آحد الشواغل الأولى لبيرتبيه فى إخطار الجنرالات اللين يانودون الأتاليم بما 
جرى فى القاهرةء وذلك سعي) إلى تبديد انشائعات انتى تتحدث حن مصرع بوناهارت وعن 
إتتصار اللتمردين والتى إنتشرت فى كل مكان تفريبا (؛*). كما يتعين تجنب امتداد الحركة 
إلى مجمل الدلتا. ويجرى إصدلر توامر فى جميع الأقاليم بأن يسنم مشايخ البلاد إلى 
الفرنسيين جميع حملة إلفرمائلت العثمانية للتداولة. 

فالدعاية العثمائية كان لها ليضاً تأثير خارج القاهرة, والمشارف للباشرة للمدينة هى 
دائم) قليلة الأمن بالنسبة للفرئسيين. وزيارة الجنرالات الفرنسيين إلى الأهرام لا تتم إل 
بحراسة عسكرية جيدة تمسبا لهجوم محتمل من جانب البدو الذين التريوا من جهة 
لغرى اقتراب)ً خطير) من العاسمة خلال اقفتنة. ويجرى تكليف بارتيليمي بتخليصس 
الضاحية من هؤلاء الجيران للزعجين. وهو يفعل ذلك بطريقته ويرجع من كل غارة من 
غاراته ببضع رؤوس للبدو. وعندما لا يجد بدر)ء فإنه يرتد على الفلاحين الذين يلقون 
المصير المحدد للبدو. والحال أن الفرنسيين, بالرغم من علمهم بفعاله, يدعونه يتصرف كما 
يحلول (0"), 

إل أنه اساسا فى إقليم طنطاء وهو موقع أكبر مزار حموفى فى مصرء هى مزار السيد 
البدوى, بدأت الفتن, وحتى قبل أن تبدا فتن القلهرة. وكما فى العاسمة, فإن مسقة جباية 
الضرائب تكمن فى منشا الفتن. والحال أن الأعيان يوفضون للثول أمام السلطة الفرنسية. 
ويلجا الفرنسيرن فى البداية إلى للداراة ولا يدخلون المدينة. بينما يراهن السكان على 
«عون القسطتطينية المزموم؛ قذى وعد به افومان زائف من بلشا سوريا. رتتغلفل وحدة 
فرنسية فى للدينة فى // لكتويرء وهو يوم سوق يجتلب سكان الأرياف. ويهاجم الجميورر 
الوحدة التى تضمطر إلى الانسحاب إلى خارج للدينة. ومن ثم يطلب فوجيير تعزيزات (8*). 
ويرد بوتابارت بأنه يجب مراعاة هذه للدينة القدسة قدر الإمكان وله مسوف يعمل على 


رفذا 


تدخل الديوان العمومى من أجل تهدتة الخواطر؛ ويرسل الجترال لانوس مع تمزيزات 
لتهدئة هذا الإقليم الواتع فى الدلتا تهدثة كاملة [5*). 

والمهمة الأكثر إلحاحاً هى انقضاء على البدس الذين يدعمون المتمردين. ويعتمد 
فوجيير على مشايخ ايلاد للدليين. ضحايا المماليك والهرب ('). ويتجح لانوس فى 
تصفية آبى شاهرء شيخ للعرب إلقوى؛ لذى كان قد حرك المقاومة لد الفرنسيين مند 
البداية. وهو يستولى على شزائنه (اكثر من إثنى عشر آلف جتيه من الفضة). وتسانط فى 
أيدى الفرنسيين قرى هذا الشيخ العشرون .)١(‏ ويؤدى هبرط التيل إلى إبطاء الحمليات, 
ويتركز الاهتمام على جباية الضرائب من القرى. وترضغ طنطا دون ماقاومة خاصة؛ لكن 
اللرنسيين يلضلون هدم احتلائها بشكل دأثم وذلك بسيب طابعها الديتى وسعيا إلى 
تجنب بعثرة قواتهم (073). 

وفى بلبيس؛ يضطر دينييه هو آيض) إلى التصدى لهجوم في "١‏ اكترير. وهر 
هجوم متسق قامت به حدة جملمات من البدى. وينجح رينييه فى صده بسهولة ("7). وهى 
يرى أن هذا الهجوم قد نظمه مماليك إبراهيم بك واته يرحد فلاحين ويدو) (01). 

وامام سد الفرتسيين لهم: يتسحب البدو إلى داخل الأراضى. ولما كان هبوط التيل 
ما يزال غير مناسبء فإن الفرنسيين يجدون صسعربة فى ملاحانتهم. ومن ثم فإن الجنرال 
الفرتسى ينهمك فى عمليات تغويف للسكان سعيا إلى التوسل إلى إلعائهم النهائى. 
ويستمر هذا الوضع على مدار شهر نوثمبو. وتتكون لدى الفرنسيين باطراد اقناعة بأنه لن 
يكون بالإمكان الومدول إلى إى شىء ناثم ما دلم إبراهيم والجزار ينجحان فى إرسال عملاء 
لإثارة الإقليم (*7). وتتوقف قوة المقاومة على إهمية الروابط بين الفلاحين والبدو والتى لم 
يتمكن الفرنسيون بعد هناء خلان) للحال فى بقية الدلتاء من فك عرلها. 


اإنجليز قبالة الإشكنسرية 

لكن الأحداث الأهم تدور فى إقليم الإسكندرية. ففى 15 آكتوبر 1744/ يعين 
بونايارت ميتو قائدا لمجمل منطقة البحيرة والإسكندرية ورشيد؛ جامما بذلك تمت فيائته 
إلعليا كل غرب الدلتا (7'). وفى اليوم نفسه تتضم سفن عثملنية إلى سفن هود الإنجليزية 
التى تماصر الميناء. ووجودها يجد تفسير) له فى الدراقع السياسية بأكثر مما فى لسياب 


ثفن 


عسكرية؛ القهدف هو إشعار الفرنسيين وانسكان المحليين على حد سواء بأن العثمائيين 
قد دخلوا الحرب 059 

ويترك مارمون القناة لكى يضمم انواته إقى قوات مانس كور. وكان القائد العثمانى الد 
أبلغ اقبطان لاويال, الباقية دلثم) فى ميناء الإسكندرية, هأن عليه الحصول على تصريع من 
الفرتسبين للانضسمام إلى لسطوله (18). ويمتثل القبطان للأمر ويجرى اتصالات مع 
الممتئين. ووهنا لهماء فإنه ها دامت الإمبراطورية العثمائية لم تدقل فى حرب ضد فرنساء 
فليس هناك ما يمنعه من الاتضمام إلى السفن العثمانية للوجودة خارج لليناء. على أن 
مفارضيه؛ الذين لا يتمئون غير تصديقه, يرلضون السماح له بمشئرة اليناء. 

وكان هود اند اتصل بالمقاومة الداخلية خاصة يعبد الله باشى الذى انتتل فى أمد 
الأوانات إلى سفينتهء وحاول التوفيق بين مراد بك والعثمانيين .)١9(‏ وينظم مارمون شبكة 
تجسس مضك على السلمل بهدف القبض على عبد الله الذى كان قد رصد فى 
المحطقة(:؟). 

واعتبار) من »6 لكتوبر, ياقسف الأسطول الأنجلى - علمانى الإسكندرية وآبى لير 
بحسب الترتيب؛ وتعتبر الغسائر تافهة؛ لكن بوتايارت يفضل إرسال مور لمراقية مؤخرات 
الإسكندرية وابى ادير. وفي يغشى بشكل خاص هن نشوب انتفاضة فى هذه المدينة 
الأخيرة .)"١(‏ والواقع لن مورا يجد منطقة هادتة يشكل عامء وذلك بالرهم من أن الإنجليز 
والعثمائبين كانوا قد نجموا فى تأمين اتصالات مع السكان. 

وكما هى القاعدة فى ذلكه العصرء فيمجرد إنتهاء للقصف. يتم اتصال بين الفريقين 
للتخاصمين. وبوناهارت بعاجة ماسة إلى معلومات عن وضع مصر الخارجى وقد اوقد 
الترجمان برإسيثيتش وموظن عثمائي) لسمه إبرإهيم آها وضابطين فرتسيين إلى 
الاسطول (الإنجليزى - العثماني) للشترك. ويواصل المسئولون الفرنسيون الامتقاد بأن 
دخول اتعثمانبين الحرب ليس غير شائعة كانذبة يروج لها الإنجليز وللماليك. ويتمشى هلا 
الامتقاد كثير) مع لمانيهم وقد عززته تأكيدات قيطان الاريال» (7). 

وفى 5 توالمبرء يصعد للندويون إلى الأسطول حيث يتم استقبالهم لحسن 
استتبال, ويكرر لهم الجميع أن إلباب العاقى قد دخل هالفعل فى حرب ضمد فرئساء وأن 
مالطه محاصرة وآن إسطولا روسياً عثمانيا قد لتجه إلى مهاجمة الجزد الأيونية. لكن 
مارمون ومانسكور يرقضان تعمديق هذه الأخبار (1). ولا يملك هود إلا أن يتالم لعمى 
اللرنسيين غير للتوقع ('0 

لفقا 


سياسة البصالج 

فى بداية نوثمبر 19764, إضطر الفرنسيون إلى الاعتراف بلنه ليس من السهل 
الحصول على ولاء للمريين. وإذا كان من الواضع أن هناك حركة ثورية فى مصرء فإنها 
قتجه ضدهمء رناً على التدابير الضريبية التى فرضها إنلاس الجيشء مثلما تتجه ضد 
الاحكام الإدارية العسكرية التى لضطروا إلى اعتمادها لإعادة تنظيم مصر ولتأمين سلامة 
الفاتمين. وهله الاعمال كلها تترجم بوصفها انتهاكات واعتدامات على الشريعة الإسلامية 
وهو ما يفضى إلى إضفاء شرمية ديتية على التمردات. ومن الواضح أن بوناهارت كانت 
لديه مبررات لكى يتبنى فى بياناته خطاب) إسلاميا. لكنه - لسوء حظه - يبدى أنه لم يالتع 
السكان المصريين البتة. 

إن دخول الإمبراطورية العثمانية المرب وهرب الدعاية الفعالة التى تخوضها, 
يؤديان إلى تحييد العمل السيكولوجى الذى يقوم به الفرتسهون: والذى شطط تخطيط) 
جينا على آية حال؛ إن كثيرين من الصمريين قد مسدقرا بالفعل آن الفرنسيين قد جاسا 
لممارية المماليك بمولفقة من الباب العالى» وهم الآن يتحررون من لوهامهم. والفشل 
للسياسى تام على هذا للستوى. وفي للقايل, فإن السيطرة الفردسية اند وجدت دعامتها 
الضرورية فى التبول السلبى أ الإيجابى من جانب جماعات اجتماعية كمشايخ البلاد وكبار 
العلماء اللين تتمثل الأولوية الطلقة بللنسية لهم فى استعادة النظام العام الذى تحلل 
بشكل خطير من جراء لكثر من عاقدين من الفتن. والحق أن حزب النظام هذا لا يقبل 
الفرنسيين إلا على مضضء لكنه يسمح بدعم السيطرة على البلاد على أسس راسخة. 

ومن الطبيعى لن هذه السيطرة يجب أن تهد امتدادا لها فى فتم مصر العليا سعي) 
إلى القضاء على الخطر لقدائم الذى تمثله عودة هجومية من جانب مراك بك وعلى هائق 
ديزيه تقع هذه للهمة للصعبة. 


إفنا 


محر العليا 

مهية روزيتهك 

بعد معركة الأهرام - وتمشهاً مع منطق الحررب للملوكية - ينسحب مراد بك إلى 
مسافة جد بعيدة فى مصر الحليا. وكان بوناهارت قد لرسل إليه روزيتى للتفارض على 
(شررط) ولائه للفرنسيبن وأصدر لولمر من أجل احتلال الأقاليم الجنوبية الأكثر قري من 
الفاهرة. ومنذ بداية شهر إأغسطس .١548‏ تصطدم العناسر الفرنسية الأكشش تاندم), تمت 
قيادة الجنرال رامهون؛ بمقاومة مهمة فجرتهاء بين أمور لخرى, مصادرات الجيك (*2. 

ويستقبل مراد بك روزيتى استقبالا حسثا للغاية, لكن الأول؛ فى أثر لخبار معركة 
لبو لبر على الأرجحء يرفض متقنترحات الفرتسيين ويعلن لستعداده لدقع تكاليت 
رحيلهم("). والحال أن هزيمة الفرنسيين البحرية تشجع مراد بك على إمادة تجميع 
ألفوات المملوكية فى مصر العليا. وهر يتصلح مع حسن بك للهداوى, المملوك السابق 
لعلى بكء والدى يسيطرء بشكل مستقل هن العاصمة: على جزء من مصر العليا ويطلب 
تقديم يد المون له من جانئب مسلمى مدينتى مكة والدينة المقدستين. 


الفيور 

» فى ١١‏ أغسطس, يعهد بوتاهارت إلى ديزيه وفرقته, وكذلك إلى الأسطول التهرى 
إلذى يقوده العميد البحرى بيربيه؛ بمهمة العمليات ضد مراد بك. ولا يضم فيلق حملة 
ديزيه لكشر من ثلاثة آلاف رجل. وهى يخوج من القافرة فى 5؟ أتخسطس على متن 
الأسطول النهرى ويصل إلى بتى سويف فى 7١‏ أغسطس 1748. وتتمثل التهليمات 
الصادرة إلى ديزيه فى مهاجمة مراد بك بمجرد عثوره عليه وبالحد الأنصى من القوات. 
ويصل إلى علم الهترال الفرنسى أن اكماليك يحتشدرن فى الفيوم: تلك الواحة الشاسعة 
آلتى تفذيها ترعة متفرعة من أقنيل» هى ترعة بحر يوسف. وهى يشن غارة جسورة 
لتدمير فسطول مراد بك بعيداً عن ملتفى بحر يوسف والديل. ثم يتدفع حتى لسيوط؛ فى 
6 سبتمير 1744, لكنه ينشل فى محاولته ويرجع إلى الوراء لكى يتمركز عند مدخل 
بعر يوسف حيث يحشد قواته. وفى 4 سبتمبرء تمخل الدرقة إلى الترعة. 

قفن 


وخلال الأيام الأولى» تتشا لكصاعب للوحيدة عن بداية هبوط الذيل. واعتبار) من 7" 
اكتويرء تبدا الاشتباكات مع للماليك بينما يغادر الجنود زوارقهم للهبوط على ألبر. وفى 
7 أكتوبرء يقاتل مراد بك الفرنسيين فى سيدمنت. ومرة اخرى؛ يتكسر سلاح الفرصان 
للملوكى الرائم على للربعات تلفرنسية. فالآن يعرف الجنود بشكل تام قواعد للثاورة وقد 
توقعوا أن للماليك سوف يكوئون لكش قري لإطلاق رصاصاتهم لقاتلة. وفى إحدى 
اللحقات, تخلف (الجنود الفرنسيون) قليلا (عن تشكيل للريعات) وتم اجتياح أحد 
المربعات, إلا أنه مرعان ما يتم تشكيله (4؟). على أن نيزيه اند اضطر إلى ترك عدد من 
الجرحى للمماليك لكى يتسنَّى له تشكيل المريعات (05. 

وعندئذ يغادر للماليك الفيوم منسحهبين إلى النها بيذما يستولى الفرنسيون على 
المركز الأهم فى الواحة. مدينة الفيوم ١7(‏ آكتوبر .)١944‏ وفى الأسابيع التالية؛ ينظم 
ديزيه ذلك الإقليم. ويحصل زايونشيك على قيادة إفليم بنى سويف. وتظل الاتصالات 
سعبة مع القاهرة: فمراد بك يفير تاكتيكه ويحفز الكثير من التمردات القروية الصفيرة. 
وكانت فرمانات معادية للفرتسبين صادرة عن لباب العالى اند وزعت فى كل مكان تقريبا 
فى الإقليم (:*). وكما في الدلتاء إن العرب هم الذين يخوضون القتال, لكنهم يتلقون هنا 
دعم) مباشر) من جاتب للماليك, وهم يهاجمون مدينة الفيوم نفسها فى بداية نوثمبر. 
وتحل حرب العصابات محل الصدام على جبهة ممددة. وما أن يبدى أن الفرنسيين هم 
الأقرى؛ فإن للمانيك والبدى يتركون الفلاحين ضسمية للقمع الذى يمارسه للفزاة. ولا يتردد 
ديزيه فى أن يقدم عبرة بتدميره قريه سيرسينى (1*). وتؤدى الأعمال الانتقامية التى 
يمارسها الفرنسيون وكذلك الانضباط الذى يفرضه ديزيه على جنوده سعيا إلى منع كل 
نهب وكل سلب إلى تهدثة سريعة للبلاد. ثم إن ديزيه يحصل من يونلهارت على جائب من 
التمزيزات بقيادة بيليار. 


اليقلر يغقوب 
يتكشف مراد بك عن خصم عنيد ورهيب. ثم إنه, بفضل عبد الله باشى: يتصل 
بالإنجليز ("*). لما ديزّيه فهو يجد عونا فى شخص الأمين القبطى الذى لرسله بونايارت» 
وهى المعلم يعقوب. وهذا القيطى. اذى ولد فى عام 765 ,١‏ فى القاهرة, وفقا لبعض 
المصادرء وفى ملرى فى مصر اأعليا وفقا لمصادر اخرى, يصل إلى أروع الدارج ثلتى يمكن 
يفا 


لن يطمع إلى بلوغيا ولحد من بنى جلدته. ويانضل قدرلته. يصبح لمين سليمان بك: أحد 
أهم مماليك على بك ثم إبراهيم بك. وكان سيده يحوز كل إقليم فسيوط على شكل التزام. 
وبعا يشكل فعلا إسلثنائياً بالنسبة لقبطى: شارك وقسلاح بيمينه؛ إلى جاتب سيده؛ فى 
للعارك ضد العثمائيين فى مصر العليا فى عام .١785‏ وقد لقترن فى عام :١!87‏ فى زواج 
ثان» بحلبية مسيحية. من مرجع أنها كاثوليكية هونائية من حيث الأصلء وهو ما يجعله 
على اتصال بهذه الطائفة جد الدينامية. ومن المؤكد أنه اند تأثر بالتزعة اللصرية لكبار 
البكوات الممافيك للتأخرينء وذلك بالرعم من أنه قد انماز فور) إلى الفرنسيين بعد 
الاستيلاء على القاهرة (7). وهو ينظم الشئون المالية لحملة ديزيه بفضل درايته التامة 
بالآليات الضريبية المصرية ويلعب دور رئيسياً فى تكوين شبكة مخغابرات مكلفة بإبلاغ 
الفرنسيين بتحركات للماليك. 


مصر الوسلى 

يزور ديزيه القاهرة للتعجيل بإرسال التعزيزات ويعهد إليه بوتاهارت بالجانب 
الرئيسى من سلاح الفرسان الذى جرى تشكيله بمشقة فى ذلك الوقت؛ الف الارس تحت 
اقيادة جنرال اللراء دإثى ('3). وفى ١6‏ ديسمعبرء يتسنى لديزيه ان ينشر فى بنى سويف 
الجائب للرئيسى من قراته. أربعة آلاف رجل مع فرسان داثى وتسع قطع مدفعية. ويمكن 
لزحفه نحو الجنوب أن هيدا لى بباح اقيوم التالى ‏ 

ويتجنب مراد فى البداية كل معركة وينسحبء تارك الفرتسيين يصلرن إلى للنيا 
فى 1١‏ ديسمبر وأسيوط فى 19 وجرجا الى 74. ويعتبر يعظرب عظيم الفائدة بالنسبة 
للفاتمين؛ ووفق لشهادة بيليار: دإن السكان يعتبرونه السلطان للكبير وفرقتناء التى 
تشكل جيش مصر العلياء يجرى النظر إليها على أنها جيش المعلم يعقرب. ويستفيد 
الهدرال من ذلك لتوفير للؤن لقواته وللحصول على معلومات عن الاعداء. والعراب (المعلم 
يعقوب - المترجم) له حلشية وفيرة العدد وهى يحرص, إذ يعمل لحسابتاء على الا ينسى 
مصالحهه. 

ويسعى سليمان بك إلى دفعه إلى العودة إلى معسكر للمليك؛ لكن العلم يرد عليه 
بأنه مستعد للتوسط لحسايهم لدى الفرنسيين (**).؛ 


هذا 


ويبدى ديزيه فى أن واحد فى مظهر آلفاتح وفى مظهر الساعى إلى التهدثة, وهو لا 
يتردد فى وانف حاف فرانته لتصوية النزاعات القروية؛ «جمع الجنرال ديزيه المشايخ؛ وقدم 
كل منهم أسبابه؛ ثم جرى وضع ما لكل وما عليه فى ميان لأعدلء ولتتهى الرجالء للذين 
كلنواء قبل ذلك ينصف ساعةء يريدون محى لمدهم الآخوء إلى استحسان الأفكار الحكيمة 
إلى الأوامر انتى مدرث عن الفاتح ورجعوا لسدقاء متعابين (45). 

وفى جرجهاء يتمتى ديزيه التوقف قليلا. لكنه جد بعيد عن الاسطيل التنهرى 
ويتوجب عليه ترقب وصوله حتى يستائف زحفه. وهو يكفل سلامة مواصلاته بانمعه عدة 
حركات قلاحية فى مصصر الرسطى. وبوجه خاصء» يجرى إمراق قرية طهطا الكبيرة ودبع 
جائب من سكانها فى ١؟‏ نيثون من العام السابع ٠١(‏ يتاير 1755) (41). وهذا التوالف 
الطويل يسمح هراد بك بإعادة تنظيم قوأته كما يسمع له على نحو خاص بالحصول على 
عون متطوعين الادمين من الحجازء إفليم مدينتى مكة وللدينة المقدستين. 


إمادة مكة 

منذ الفرن السادس عشر وإمارة مكة تشكل جزم من الإمبراطورية العثمانية. ثم إن 
السلطان هو حامى للدينتين القتستين, وفى حماية تمثل ممدى وظائف الخليفة. لكن 
السلطة للحلية كانت بيد امير يتم اختياره دائماً من بين مدفرف لمحفاد النبى الأشراك. 
وكان هزلاء الأخبرون عديدين بشكل بالغ فى ذلك الإقليم. وفى ألقرن إلثامن عشرء امندت 
حركة لا مَركرّة السلطة إلى الحجاز واصبحت السلالة الحاكمة الشريفية مستلئة ناته 
تجاه العثمانيين. ولم تعد السلطة الإمبراطورية تتجلى إلا من خلال الوجود - خلال الحه- 
الأميرين للحجء هما قائئا الآفلة مصر وقافلة الشام. لما بنشا جده. وهى موظف يعين كل 
سنة من جانب الباب العالى» هلم تك له سلطة تزيد عن سلعلة زميله فى القاهرة. 

لكن سلطة لمير مكة كانت هى نلسها جد ضعيلة. وفى شبه للجزيرة العربية 
تفسهاء كان عليه أن يواجه سعود الرهابيين. وكان العثمانيون قد رموا بالهرطتة دعرة 
محمد بن عبد الوهابء بنزعتها البيوريتائية الرلسخة ورفضها لكل ما يبعد الإسلام عن 
التوحيد للطللق. وقد رأى الأمير لن من للناسب فرض ضريبة على الحجاج الوهاييين» وهى 
إجراء كان قمر حتى ذلك إلحين على الحجاج الشيعة, الأمر الذى أثار لضب الرهابيين. 


والحال أن هؤلاء الأخيرين؛ بفضل تمالفهم مع إمارة تمد التى يتزعمها آل سعود, الد 
بللا 


استهلىا حرب) ضد الأشراف. وقد الحانث وات آل سعود أنهزيمة بانشريف غائب, الأمير 
منذ عام 17484 / بينما وجد أقباب العالى نفسةه عاجز) عن تقديم العرن له. وفقى عام ١154‏ 
عقدت هدنة ولصبح بوسع الوهابيين أن يؤدوا حجهم إلى مكة دون تفرقة. على أن الجميع 
كانوا يدركون أن ذلك الوضع وضع هش. 

لكن الأمير آيض) لم يك غير الأول بين تشراف ماساوين. فكل عشيرة شريفية (لى 
هاشمية) كان لها جيشها الخلص للؤلق من آقرادها ومن حلفام بدو ومن مرتزقة يمنيين 
ومن مبيد سود. وكان الصراع على السلطة واقعا داكن) (44), 

وكان الحجاز يعتمد اعتمان شديداً على مصر على المستوى الاقتصادى وذلك بسبب 
إيرادات الاوقاف التى تمول صيانة الأماكن للقدسة ويسسبب قائئة الحجج الأقريتية ودور جده 
فى تجارة البن. وينزعج الأمير غائب من خطر الوهابيبن. وإذ يشعر بالمرارة تجاه غياب 
العون من جانب اباب العالى ضد هؤلاء الأخيرين, فإنه يرى أن الفرنسيين يميلون إلى 
تنصيبه كمرجع دينى متميزء بل ومثلفس للسلطان - الخليفة الذى يهيمن على الياب 
العالى. وعثدشد فإنه هختار مراعاة جائب سادة محر الجلد. 

وكما سوف يفعل خليفته الأبعدء حصين» فى مام +١1514‏ فإنه يرنض إعلان الجهاد 
ضد خصوم لباب العالى. لكنه لا يستطيع منع للعشائر الشريفية الأخرى من الدموة إلى 
الجهاد ضد الفرتسيين. واتحال أن شخم) يدمى محمد للفريى الجيلائى الهاشمى هر 
الذى يعلن الجهاد فى المسجد الحرام فى مكة, للكان الأكثر قدسية بالنسبة للإسلام. ويجد 
النداء مسدى مباشر) بين سكان الحجاز قذهن يزيدون التبرعات بيتما يتدفق للتطوعون 
على موائئ البعر الأحمر. وهم أكثر من خمسة آلاف, وهى رقم ضخم فياس) إلى سكان 
الإنليم (5*). والحال أن هذه الحركة, الشعبية بلا جدال, إنما تترجم بشكل واضع البعث 
الإسلامى فى لواخر القرن الثامن عشر والفاعل بشكل خالص فى الإقليم مع الدموة 
الرفابية. 


الزحف عله أنشوان 
هؤلاء إذ هم التخصوم الجدد الذين يواجههم ديزيه عندما يستائف زحفه إلى الأمام 
فى ١‏ يناير ١755‏ . ويتتظره مرد يك فى سمهود ومعه, على ما يبدى؛ نحى ألفين من 
للماليك ومئة آلاف من البدى والفلاحينء, وللتطرعين الحجازيين» حيث لابد أن العذد 
الإجمائى يصل إلى لربعة عشر قف رجل. وإنا كانت للربعات اللرتسية: كالمادة» تصنع 
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اللعجزات» قإن هذه هى للرة الأرلى انتى يجرى فيها دقع قرسان دأثى ضد الممانيك. واتحال 
لن هؤلاء الأخيرين, وفقاً لتاكتيكهم للعتد» ينسحبون بسرعة, الأمر قذى يجر إلى تلكك 
جيش مراد الهم (77 يناير 55/ا؟) (150). 

ويزْحف ديزيه باقصى سرعة ممكنة صوب للجنوب سعيا إلى إبادة المماليك 
وحلفائهم إبادة نهائية حاسمة. ويهجم للتطرعون الحجازيرن بجسارة على الفرتسبين, 
لكنهم, بد يتمترسون فى إحدى القرى» يجرى تمزيقهم إرباً على تيدى فرسان نلثئى. 
وينميهم الفرتسيون جانباً, لأنهم لا يهتمون إلا يمراد بك الذى يواصل الاختفاء. وقد تغلى 
الآن عن .خوض أية معركة ولصيح من الصعب الإمساك يه. وعلى سهيل الاحتياط: يآمر 
بإعدام الحقيد الأخير للشيخ همام» ذلك الزعيم البدوى الذى جعل من نفسه؛ قبل هزيمته 
على يدى على بك, سلطة مستقلة فى مصر العليا. وهكذا فإن الفرنسيين لن يتستى لهم 
الاعتماد هلى لدعم القوى هن جانب هذه الماظة المعادية تللمماليك. وهم يكتفرن بتابين 
الضحية (31). 

وفى 71 يناير, يمر الجيش أملم دندره, وبالنسبة للفرنسيين؛ فإن آثار دتدره التى 
تكد تكون على حالتها الأصلية والتى لا يشتبهون فى تاريخها السحيق» تبد إلهام) 
ووحيا. ويشهد شهثان دينون على هذه الثورة الجمالية: «سرعان ما علمتئى دندره أنه لا 
يجب البحث عن جمال العمارة إطلات) فى مجرد الأنساق الدورية والأيونية وللكورنثية, وان 
الجمال يوجد فى كل مكان يوجد فيه إتسجام الاجزاء. وقد قادني اقصباح إلى هذه الأثار 
واخذنى للساء منها شاعر) بالإثارة آكثر من شعورى بالإشباع. فقد رليت مائة شىء وغاب 
عنى آلف شىء؛ لقد دخلت لأول مرة إلى محفوظات العلوم واللثون [...]. إن العلوم 
والفنون, التى يوحد بينها الذوق الحسنء قد زينت معبد إيزيس؛ وعلم انفلك والأخلاق 
والمبتليزيقا تمد هنا لشكالاً. وهذه الاشكال تزين الاسقف والأفاريز والأركان؛ باندر من 
الذيق والجمال يذكر بتزيين ترابيسكاتنا الرشيقة والصغيرة لصالوناتنا؛ (؟5). 

ويشير كل شيىء إلى أن اكتشاف مسر القديمة» وإن كان هزدى إلى تهديد احتكار 
اليونان الجماقى, لا يتم إلا ضمن وعبر قرام التنوير العلمى بالأسرار. 
وفى 736 ينايرء يحاذى الجيش أثار الكرتك والأقصر. وهذه للرة, فإن الجيش هى 
الذى يادجر سماسه: «إملم ملم هذه الأطلال اقهاثلة, هله الأتناض الضخمة والعديدة والتى 
تمتل مكانة جد ضنمة فى تاريخ اقعصر القديم. دوت كل صفوف ألفرلة الفرنسية 
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بالتصفيق. فالصفوف تتشكل بشكل عفوى وتحمل وترفع الاسلحة تحية على نقات 
الطبول والألحان للوسيقية؛ .)١9‏ 

ولا يملك دهنون وقتا إلا للقيام ببعض الرسوم ويستاتف الزحف مسيرته, ويواصل 
مراد محاناة الوادى صوب الجنوب على الضفة اليسرى للنيل سعيا إلى تامين الاتصال مع 
الألفى بك الذى لجا مع جزء من للمليك إلى واحات الصحراء الليبية. وفى 8 ينايرء يترك 
ديزيه جِرْط من قراته فى إسنا تمت قيادة فريان, وإذ يصبح أكثر قدرة على للحركة 
السريعة, فإنه يآمل أخير) فى الإيقاع بالمماليك. وفي 7١‏ ينايرء يصل إلى إدلى وفى ؟ 
لبراير يحمل إلى أسوان حيث ينتقل إلى الضفة اليمنى. ويحصل يهليار على مهمة التمركن 
فى هذا للوقع لمنع عودة المماليك. وياقرغم من مقاومة قوية من جائب السكان, فإنه يحتل 
جزيرة فيله فى 7١‏ فبرايرء بما يشكل فقرصة جديدة للإعجاب بالآثار. ويترئف الزْحك 
هناء لآن مراد ينسهب وراء الشلال الأول. والمال أن الفرنسيين» وإن كانوا من الناحية 
الاسمية سادة لمر كلهاء إنما يتعين عليهم تأمين اتصالاتهم, وذلك بقدر ما أن حسن بك 
الجداوى قد بدا من جديد بالفعل .حركة هبرط صوب الشمال؛ بمحاناة الضلة اليمنى. كما 
أن ديزيه, منذ 5 فبراير»ء يرتد مع الفرسان إلى إسناء بعد أن قسم قواته إلى وحدتين 
تهبطان فى أن وإحد ضمفتى الذيل. وهى يصل إلى إسنا فى 5 شبراير دون أن ينخل فى 
اشتباك مع للماليك. 

ويشكل رمزى. يقيم الجنود الفرنسيون عند مخرج آسوان عموناً حربيا يحمل 
النقش التانى «طريق باريس, رقم .)١2( 1151774٠‏ وشأنهم فى ذلك شان العثماتيين 
البلهم بثلاث عشرة ست الإنهم اند وصلوا إلى حدود مصو وقلنوبة؛ لكنهم: شأئهم فى ذلك 
شأنهم, لم ينجحوا فى القضاء على مماليك مراد يك؛ وكل ما هناك أن هؤلاء الأخيرين اقد 
تفرقواء الأمر الذى لا يستبعد الخطر إلاً بشكل مؤقت للفلية. 


تنظيم الفتح والمحاولة الأخيرة للتفاوض 

الملقباط 

تؤدى عمليات ديزيه إلى تمرير بونابارت من لى إنزعاج فيما يتعلق بمصر العليا. 
آمّا فى القاهرة نفسهاء فإن شيئاً من التوتى يستمر مأثلا في بدلية شهر نوثمير 7094 


لزيا 


+7 - الشيخ الشرقارى. 


0 - الشيخ البكرى. 


- ميناء الإسكندرية الجديد. 


(ب) الديوان 


35 - () د 


فن لديؤنة 


ريدن عمج ويد 
1 0 
فى -* 


0-0 


10111 


٠‏ -() وإب) رسمان كاريكاتيريان انجليزيان. 


والحال أن الجنرال ديستانء فلذى خلف ديبوى فى ليادة للدينة. يتلقى عدة تقارير 
استخباراتية عن قوب نشوب انتفاضة شعبية .)١'(‏ ومجرد رغبة الشيخ السادات فى ترك 
منزله القريب من الأزهر تكفى لإثارة الخواطرء ويتعين على الفرنسيين مطالبته بالتخلى 
عن عزمه .)١١(‏ ويجرى اتخاذ تدابير وقائية عسكرية ويام تكذيف الدوريات فى المديئة 
وضواحيها. اما السكان. فيجرى [رهابهم دوم) بالقمع» ركما فى مجمل فترة الاحتلال, 
تتكاثر الوشايات. ولا يفلت الأقباط من هذه الوشايات. إذ يجرى أتهامهم بإخفاء ممتلكات 
اللمانيك حلى الرغم من تعاونهم مع الفرنسيين. لكن برسيلج؛ امين الشئون المالية للحملة, 
يتدخل دفاعا منهم؛ إنتى اجرئ على تنكيركم بان صمت الأقباط عن استثمارات اللماليك 
يظل نتيجة للإرهاب للذى نشره المماليك؛ وبآن الأقباط؛ كما اتيم لى أن اكون شاهر) على 
للك هدة مرات [...], يخافون من الأعمال الانتقامية الخاصة من جائب المؤتمنين على 
ممتلكات للمانيك ومن لن يصبحوا ضحايا لهم إذا ما اعلنوا عن لسمائهم. رإنا كائوا هم 
أنفسهم قد حازرا اشياء لم يعلنوا عنهاء فإن بالإمكان رد صمتهم إلى جشعهم. ومن المؤكد 
بالنسبة لى أن الخوف وحده لى المصلحة هى التى لمكن لها دفعهم إلى ذلك وليس تملتهم 
بالمماليك الذى يحول دونه بما يكفى لختلاف الأديان وذلك بشكل مستقل من الفائدة التى 
يمكنهم الحلم بجنيها من حكومة جديدة. وهناك حسد للأقباط؛ وقد كائوا عملام 
للاستبداد؛ ولابد أن لهم كثير من الاعداء ومن ثم الرشاة بهم, وإذا لم يجر إرغام هؤلاء 
الأخيرين على إثبات سدق وشاياتهم, فإن الأقباط سوف يفقدون بشكل متتابع ثقتكم 
وسوف تخسرون عوثا يمكن أن يكون ضروريا لكم على مدار فترة تالية) 59). 

«الواقع آن الأقبلط يتطلعون إلى تحرر تام من وضعيتهم الأدنى. وقد تدخل 
البطريرك تدخلا مباشر) لدى القائد العام فى هذا الاتجاه, لكن هذا الأخير يرى أن عليه 
مراماة الراى العام السلم وهى يميل بالأحرى إلى وقف هذا التطور. وهكذا فإن حق ممارسة 
العبادة القبطية علنا لا يتم منحه اليتة. رفى المقابل؛ فإن العلاقات العلنية للخضوع كمتم 
امتطاء الجياد لي حمل الاسلحة أو لرتداء ملايس كملابس المسلمين يجرى إلفاؤها. ويؤكد 
بونايارت بشكل واضح على المقابل الذى يتتظره من الأقباط: وإذا كانت كل الأيام اند تميزت 
من جانبى بأعمال الخيرء وإذا كنت قد رددت إلى آلأمة القبطية كرامة وحقوة) لا تنفصل عن 
الإنسان, فإن لى الحق» بلا ريب» فى أن اطالب الأفراد الذين يشكلونها بالكثير من الحماس 
والوفاء فى خسة الجمهورية؛ (98). 

ذف 


وبالرغم من توقف اجتماعات ديوان القاهرةء فإن بوتايارت يستخدم العلماء للتأثير 
على الراى العام. وفى ٠١‏ توقمبرء يجرى بامره إلصاق بيان موقّع من جاتب هؤلاء 
الأخيرين فى شوارع القاهرة يشيد برحمة بونايارت الذى؛ لحبه للمسلمين متع جيشه 
من ذبح السكان ومن تدمير للدينة .)١9(‏ وفى الأسبوع التاقى» يجرى التذكير على التحى 
نفسه بآن الفرنسيين هم أصدق أصدقاء المسلمين وديانتهم» وبأن الررس يريدون القضاء 
على الإسلام, وبان إبراهيم ومراد هم لعداء الباب العالىء ويآن هذا الأخير قد قبل الوجرد 
الفرنسى فى مصر .)١':(‏ 

رهذا كله لا يمرل درن مراصلة اعمال تحصين القاهرة وفق خطط كافاريللى. 
ويبدى الجبرتى إعجابه بأدرات العمال الفرنسيين وخاصة تلك الآلة العجيبة التى توفر 
جانبا كبير) من جهد النقلء المرية نات العجلتين .)١١1(‏ 


تحدمر الفرنسيين 

كما يتعين على القائد العام أيض) إن ييرر سياسته أمام الفرنسبين, المتأثرين دائم؟ 
بلكرى انتفاضة القاهرة»؛ والذين يطالبون بقمع اكثر نموذجية. وهو يستخدم صحيفة 
لوكورييه دوليجيهت لتقديم روايته للأحداث: إن الفرنسبين لا يمتلكون فكرة دقيقة عما 
حدث ١لان‏ قليلين جد منهم هم الذين يعرفون مجمل الحقائق التى يعتبر فنظر فيها 
ضروري) لتاسيس حكم خال من الأخطاء؛ إن رجال دين مرعوسين, ملأ صدورهم الحسد 
تجاه المزايا للمنرحة لكبار للشايخ: هم الذين قادوا الحركة. وقد استخدموا «عدداً جد كبير 
من أولثك الأفرادء للعتاد وجردهم فى المدن الكبرىء إم) املا فى النهب, لو رغبة فى التغييرء 
لو اشتهاء لكل ها هي مثيرء والذين يعتبرون مستهدين دائم) لتعزيز التجمهرات 
وللمشاركة فى التمردات؛ (لا يمكن لذلك إلا أن ينشط الذكريات جد الحديتة بالنسبة 
لفرنسيى 7/58 .)١1‏ أما جميع الاعيان وجزء كبير من السكان فلد كانرا مخلصين 

«ونقا لهذ الاعتبارات ولعشد من الاعتبارات الأخرى التى تفيب عن الأفراد والتى 
وصلت إلى علم الشرطة:؛ لمن الثابت أن جزم جد ملموظ من سكان اليلد قد قدم خدمات 
إلينا لى التزم الحيادء ومن لم فمن غير العدل ومن الوحشية بشكل لا حد له إنزال عالاب 


نذا 


اناس جماعى دون الاجتهك فى تمييز الجناة فرناً فرداء فمثل هذه الأعمال الخاضية قد 
تمستولى على الحكرمات الضعيفة والجبانة التى: خلال سيادة السكينة؛ ترخى كل بوايط 
الأمن ثم تضطر إلى التضحية بالجنس اقبشرى على مذيع خولها ما إن يهددها آبسط 
خطر؛ ولا يمكن (كثل هذه الأعمال الفاضبة) أن تكون لاتقة بالفرنسيين للستعدين 
استعدلك) طبيعيا للرهمة والمفعمين بالشجاعة. إن لألفرنسبين يضريون أعداءهم بقوة, 
لكنهم لا يستسلمون لغضب نممى. إنهم يتمسرقون على مراى من التاريخ وهم يعرقون 
بآية انمسوة حكم (التاريخ) على الأعمال الوحشية التى انترفها الأسبان فى أمريكا والإنجليز 
فى الهتب .)1١1(‏ 


اليطالبات بالغودة إلى فرنها 

لا يجهل بوناهارت لن العداء لسياسته الخاصة هالتقارب مع للسلمين ليس غير 
ترجمة لرفض اعم, عند العدد الأكير من الفرنسيين» لوجرنهم فى مصر. والعرامل 
الرئيسية لهذا الرفض هى خيبة الأمل ألتى فجرتها مجريات الفتح؛ والمصامب الملدية 
الناشتة عن الازمة للالية الدائمة والاحساس بالعزلة افذى خلقه الحصار الإنجليزى. وتتكائر 
بين أوساط الضباط مطالبات بإجازات وبالعودة إلى لوروباء ولك بالرغم من مخاطر 
الرحلة. والحال أن الأطباء, الذين يصدرون شهادات تبرر هذه الطلبات, إنما يجرى توبيخهم 
علن من خلال الأمر اتيرمى الصادر فى 15 قريمين من العام السابع (؟ ديسمير .)١1/54‏ 
اما لولئك الذين يقدمون طلبات غير مبررة فيجرى التشهير بهم علناً وبالاسم لمام الجيش. 

على أن بعض المقريين من هوناهارت يطلبون الرحيل. ويتردد بيرتييه كثير) موزما 
بين حبه لمدام يسكونتى وصحيته لبونايارت. وهذا الأخير هر الذى يفون فى نهاية الأمن. 
لما سوسيء الأتن العام بالممرف, وهى ديق للقائد العام منذ ما قبل الثورة: فإنه يحصل 
على التصريح جد للشتهى (5'). ويحل محله دور الشاب (الأول من قريمير من العام 
السابع - الأول من نوثمبر .)١/54‏ وحين ترسو السفينة فى صسقلية دون علم بالحرب 
بين نابولى وفرنساء فإن الركلب إلذين يهبطون على للبر (ومن بيتهم سوسي) يجرى 
نيحهم على أيدى السكان (١؟‏ يتاير .)١9/55‏ 

آما دولوميى الذى لا يحتمل تسلط بوناهارت والذى فصل مذكرة مكرسة لأطلال 


اكلا 


الإسكندريةء تم تقديمها إلى العهد (الجمع العلمى) الصرى تمت عنران «الزمن يسر 
الأشياء؛, وهى مبادرة اعتيرها الجميع استفزان) د بوتاهارت, فإنه يحصل على إجازته 
بمجرد طلبه لها .)١4(‏ وإذ يرحل رحيلا سافرا بعد وت طويل من رحيل سوسىء فإن 
سفينته يجرى أعتراضها هى الأخرى على سراحل إيطائيا الجنوبية. ومتد إلقاء اتتبض 
عليه, تساء معاملته إساءة بالفة وذلك يسبب الدون الذى كان الفارس للقديم من فرسان 
مالطه قد لعبه فى استسلام أخوية الفرسان. وعند الإفراج عنه. يموت بعد ذلك بوالت 
انصيرء لأن الأسر كان اند انوض سحته. أما الجدرال ديماء وألد (الكاتب) الكسندرء والذى 
جمع بشكل غير متماسك بين نزعة جمهورية معارضة لبونابارت والبحث من الكنوز 
اللملوكية, فهى يحصل هو الآخر على الإجازة التى يطلبها .)١'"(‏ 


اللغعو والتسلية 
يفعل بونابارت كل شىء من جل تقليل سأم الفرنسيين. وهو يشجع للشاريم التى 
يمكنبا إلهاء الجيش. وتحبى فرق الموسيقى الحسكرية حفلات موسيقية في جميع الايام 
بعد الظهرء قرب الستشفيات العسكرية, سعيا إلى بث البهجة فى مسدور للرضى. ويجرى 
تشجيع الفرق للسرحية المؤلفة من الهراة. وهىء فى التى والحالء سوف تسلى الجنود: و» 
فى للستقبل, سوف تكون وسيلة فعالة لتمدن للصريين .)1١١(‏ ويتم تزويد إلقوات 
بإمدادات غنائية كافية لأنْ تبدد قدر الإمكان شعورها بالامتراب .)١(‏ ويجرى التصريح 
بإنشاء مقاه هلى الطراز الأدروبى. وفى ٠١‏ نوثمبر يتم لفتتاح منشأة للاستمتاع بوقت 
الفراغ على غرار تيشولى فى باريس حيث توجد حديفة فرنسية الطراز وقامات للعب 
ولحفلات الاستقبالء وقاعة للمطالعة.. إلخ. وفى تلك المناسبة؛ يلحظ بونايارت هولين 
فوريه, وهى زوجة ملازم فى قوة القناصة .)١4(‏ 
وكمصدر آخر للإلهاء, تعاود لللسونية الظهوى على شكل محالل غير منظمة. 
والواقع أن الثورة كانت اند قضمت على ماسونية النظام القديم ويتواجد كثيرون من الماسون 
القدماء فى قوف كوادر للجيشء ويصيح برسعهم الاستفادة من الانقراج إلسياسي 
لإعادة إنشاء محائل مستطهمين الأعراف #الديمة. ولدى عودتهم من مصر سوف ينظمون 
وضعهم بمطائبة المراجع الأعلى يمتحهم دساتير منظمة؛ وهو ما سوف يحصلون عليه. 
وفى ظل الإمبراطوريةء فإن إدعاء فصل مصمرى سوف يعود على هذه للحائل: وقد أصيحت 
لكا 


أدوات للسلطة الإمبرلطورية؛ بهيبة صرية مؤكدة ويشهادة ولاء لشخص تابوليون فى أن 
واحد. كما سوف يجرى الإكثار فى هذه الأوساط من دعاوى الارتباط بجيش الشرق 
والمسيثة إليه نمياناء وهي جيش مؤنف على الأرجع من ملسون سابالين ولاحانين بأكثر مما 
هو مؤلف من ماسون حالبين. وسوف يجرى التأكيد, دون أن ينفى الإمبراطور تلك؛ على 
أن الجترال بوتاهارت قد إستناد هو نفسه من إقامته قى محمر لكى يكون ماسوتي) .)١١9(‏ 


التصابير الهدية 

كما يهتم التائد العام بالمالة الصمية للجيش. وف يبدى فى مصر افتمان) 
بالخدمات الصحية سوف يفقده عندما يصبع إمبراطرى). والحق أن الفرتسيين فى مصر 
يتعين عليهم مواجهة أمراض غير معروفة فى أوروياء ومرض إلرمد - إلناشئ عن ارتناد 
الضوء والذى يسبب عمى موقن لو دلئم) - إنما يصيب مدنا كبير) من الجنود. والطاعون 
خطو ملال باستمرار» ويجرى تكثيف تدابير الوقاية. وذلك على الرغم من عدم الدراية ناشن) 
بأسباب هذا الداء .)١'(‏ والإجراء الوحيد الفمال, وهى الحجر الصحىء يتهذ طابعا متهجي) 
مع إنشاء محاجر حمعية فى للوانئ وللدن الكبرى. ويجرى تكليف لجان انضائية بإصدار 
الأحكام بشان المخائقات للقواعد المسمية. ولد تكون عالوية الإعدام غدرورية د أولئك 
الذين لا يراعون الحجر الصحىء وعزل اللرضى وإعدام أغراضهم. وهكذا مموف يتم 
التوصل إلى متم انتشار الوياء فى البلادء وليس إلى منع لتتشارة دأخل مدينة كبرى مندما 
يدخلها. ويجرى إنشاء ثلاثة مستشفيات عسكرية؛ حيث تقام ولحدة فى قلعة التافرة, 
وتقام الآخريان فى مدخل الحى الأورويى اقرب النيل. ويسهر القائد العام بشكل لاص على 
ضرورة حصول المرتسى على رعاية جيدة ويتم إنزال عقاب صارم بالموظفين للهملين لي 
للخطسين. )11١(‏ 


البفهد [البجيغ الغليى] 
يشكل للعهد للصرى مركز) للتقارير حول مختلف الأمراض فى اليلاد ويدنشر 
التمليمات من لجل منع هذه العلل وعلاجها. وهذا جزّء من نشاماته. التى لم تكد التوقف 
من جراء تمرد القاهرة, الذى كان قد تسبب مع ذلك فى قلدلن عديد من الالات 
العلمية ,)١(‏ ويجرى تكثيف رحلات التنقيب عن الآثار فى آثر الجنود آلنين يقومون 
بالقتح. كما تهرى دراسة الزراعة وقحرف المصرية يهدش تسجيلى ونفعى فى أن ولحد؛ 
لكف 


فالافتمام باستفلال لكش مقلانية ماثل باستمرار. وهكذا يقترح للعهد إنشاء حديقة 
للخباتات مكرممة للمحاصيل الكولونيالية (القطن. البن, النيلة. قصب السكر.. إلخ) . تحت 
إشراف مستوطنين سابقين فى سانتي دومينجى وسوف تكون بمثابة مدرسة زداعية 
بالتسبة للمصريين ,)١١7‏ 

إل أنه لا يجرى الاهتمام إلا بالاشياء. وكان ديهينيت قد لرتأى تنظيم خدمة طبية 
بالنسبة للمصريين. وسعيا إلى لمتواء تمفظاتهم تماء اللتشآت الآوروبية. فإنه يرى هو 
وزملاؤه التحرك عبر للؤسسات الخيرية الإسلامية. وقد أدث هذه الأخيرة؛ وقتى أعاد 
الفرنسيون تنظيمها؛ إلى تمويد السكان على العلب الجديد. وهو يؤكد بشكل خاص على 
خسرورة إنشاء مدرسة للمكيمات ونشر التطعيم. كما أن الملاجئ سرف تسبح مراكن 
لتعليم ونشر اللغة الفرنسية. وتهيئ تهنا التعليم أنواع من للدارس الأولية .)١١"(‏ على أن 
غياب الإمكانات للالية يهول دون تمقبق هنا للشروع الذى لن يتجسد إلا بعد ثلاثين سنة, 
فى قهد محمد فلي. 

وللعهد هو أداة المشارة بامتياز. ومكتبته ومعامله مفتوحة للمسريبين الذين يجرى 
استقبالهم بأقمسى حد من الحانارة. وقد زاره الجيرتي عدة مرات. وتفتنه للكتبة التى تمسمح 
بالولوف على جميع العلوم. ويحوز الفرنسيون عسور) تمثل عدين من للوضومات: من 
النبى والخلفاء الراشدين ولملكن الإسلام اللقدسة إلى الأدوات التاقنية وإلى اللوحات النباتية 
والتشريمية. وهم يجرون تجارب علمية لمام زائريهمء دون أن يترددوا فى التأثير عليهم 
بتلاعبات على الكهرياء :)١١(‏ إل أنه إذا كان العماء يعتبرون تلك كلهء محقين: لخير هلدى 
فإنه بالنسبة لهم ليس غير نتاج العقل الذى يمتبر» في ترتيب العرفة؛ لدنى منزلة من 
الرحي. وهكذا فإنه الشيخ للهدىء عند مضورة مذئقشة فى للعهد حول لسماك التيل, 
يطلب الكثمة لكى يقول: (إن النبى قد |دلن أن هناك 7٠٠٠١‏ نوع من لمغلوقات, ٠٠٠٠١‏ 
على الأرض وفى السملوات و ٠٠٠١‏ فى لماما. ومن ثم فإنه لا يجب التهويل من شأن وقع 
العلوم الأوروبيةء فى عصر كلنت الثقافة الإسلامية التلليدية ما تزال مسيطرة فيه سيطرة 
جامة [139), 

ولا يهمل للعهد اقثقافة العربية. ويعرض مارسيل أمام زملائه الى خطوط عريضة 
أشكال الأدب العربى: ترجمة للسورة الاستهلالية للقران (الناتمة), مقنطف من كتابات 
الجقرائبين العرب من مصرء لممة عن المكايات العربية. وبالنسبة للشعر, يعرض الصيدة 
لتقولا الترك حول فتح مصر مهدلة إلى بولهارت: 


يلها 


الشهم بوشاهارته ليث الوغى والاقددار 


من فاق ققدر) ولرتانى لوج العلا وسما الفخمار 
تدب توح د بالورى بشهامة ذاث إعتبار 
تهر للماتك جمة ونمزا البلاد مع الديار 


وهذا المثئل يسمع لمارسيل بان يفسر لزملائه عناصر الكتابة الشعرية العريية .)١64(‏ 
ويبتهج بونايارت بهذا النص الذى يفكر فى إحدى إاللحظات فى نشره مستقلا ليتم توزيعه 
فى الشرق كنه .)١١9(‏ 

والحال أن مارسيلء المستشرق الشاب والمثقف, وصديق ثقولا الترك واللهدى؛ هو 
أيض) مدير للطبعة الوطنية التى تنشر صحيقتى الحملة والبيائات الرسمية والأرامر 
اليومية واللوائح التنظيمية والتنبيهات الطبية. وهو يقوم بتشغيل اول مطابع بالعربية 
وبالفرنسية تقام فى التاهرة» ويدرب فى هذه للهنة متدربين مصرييبن من الشبان. وهكذا 
فإن الطباعة هى من عمل الفرنسبين فى مصر فى حين أنها من عمل الحكومة العثمانية 
فى أسطنبول ومن عمل الرهبان اللسيحيين فى جبل لبنان. رعودة الطبامة إلى الظهور فى 
مصر فى مهد محمد على سوف تكون نتاج كل هذه المؤثرات('؟١).‏ 


البناط يد 

كما يشهد العلم استخدامات سياسية له. ويريد بونايارت التأثير على المصربين 
بإطلاق منطاد فى ساحة الأزبكية 7٠(‏ توشمبر »)١1744‏ ويعلى المنطاد لبضع دقائق, إلا أنه 
بسبب خلل فنى؛ يسقط ملى الارض. وبالنسية للجبرتى فإن هذه المعجزة التى يجرى 
القيام بها على الملا ليست أكثر من «الطيارة التى يعمتها الفراشون بالمواسم 
والأفراح:.('"') ويجرى استئناف التجرية فى ١5‏ يتاير 11745 حيث يقطع المنطاد شوط) 
بعد لكنه يسقط ملى الأرض فى مدى بصر للتفرجين, وهو ما يلهم للجبرتي هذا التعليق 
الجديد: «لو ساعدها الريح وغابت عن الأعين لتمت الحيلة وقالوا لنها سافرت إلى البلاد 
البعيدة بزعمهب . 159) 

ويضطر القرتسيون إلى الاعتراف بالفشل التام لهنه المحاولات: القد صدمنا من 


ليلفد 


الانعدام للطلق للفضول من جانب بعض الأقراد ولسنا اأوحيدين الذين رصدتا تلك؛ وقد 
رآينا منهم من يجتازون ساحة الأزبكية دون أن يتكرموا يتوجيه ليصارهم إلى للوقع الذى 
شد أنظار الجميم؛ (1771) 


الأحوال المالية 

كما رآينا فإن الصور الإمكانات للالية هو اذى يحد بشكل ملحوظ من مشاريع 
الفرنسيين التمدينية. وكأن بوناهارت قد نظم إدارته للشئون المالية على هيئة إدارتين 
تتبعانه بشكل وثيق. فمن جهةء فيما يتعلق بالنفقات. نجد خزينة الجيش التى يراسها 
الآذن العام بالممرف سوسى وقذى خلفه دون. وهى يألن يصرف النفقات لامين السندوق 
العام إستيقف, إلذى يانود هيراركية سرافى الفرق» ويتعين على القائد العام باستمرار أن 
يحظر على الجنرالات تجاوز الاعتمادات للخصصة لهم من لجل اليادتهم الإقليمية لى تعديل 
بنود صرفها. وهذا ولحد من بواعث الخلاف الآرل بين بونايارت وكليبر. ومن جهة أخرى. 
إن الإبرادات تتبع الإدلرة العامة للشئون للللية؛ وهى الإدلرة المدنية الرئيسية للحملة, والتى 
عهد بها إلى بوسيلج. وإدارته مختلطة فهى تضم الأمناء الأقباط والموظفين الفرنسيين إلى 
جانب موظفى الشثون للالية العثمانيين (1؟0 

والوضع معقد بقدى ما أن الفرنسيين بحاجة إلى عدة أشهر لنهم آليات النظام 
الضرييى لمصر العثمانية. والحلجز اللفرى والثقافى والتخصص للضيق للموظنين 
المحليين الذين يفتقرون إلى النظرة الكلية يجعلان للهمة صعبة؛ وذلك بالرغم من السلمدة 
ألتى لا تقر بثمن والتى يقدمها عدد من الأقباط كالمعلم يعقوبء وخاصة للعلومات التى 
يقدمها أفندية عثمانيون كحسين لفندى ('7). 

ومن ثم فإن الفرنسيين لا يسعون إلى تعديل مهادئ] إدارة لا يحسئون فهمها. وهم 
يكتفون بإضانة إدارة التسجيل التى تنطوى علاوة على ذلك على ضريبة عقارية وضريية 
مهنة على التجار والمرفيبن, وافقروض الإجبارية. ويما أن ثلثى الالتزامات قد اصبها 
ملكيات عامة, فإنهم يعرضونها فى مزائات. ويمتى هذا العرض بإخفاق تام يهدد مجمل 
نظام الانتزام. ومن ثم يتعين لتخا إجراء تحفظى؛ وتمشها مع منطق السياسة الريفية 
للفرنسيين واألتى تمليها الظروف, يقرن بوتايارت يموجب أمرة اليومى الصاتر فى ؟١‏ 


لذذا 


هلوفيوز من العام السابع (الأول من قبراير 1754). جعل جميع مشايخ الترى غير 
للمنوحة كالتزامات ملتزمين لقراهم. وملى الرغم من أن ذلك يعتبر بالأحرى نئلاً بأكثر 
هما يعتبر تحولاًء فإن الدولة تصديح من جديد مخاطب الفئة الأعلى بين فئات المجتمع 
الريفى ويتم وقف التطور نحي تلسيس طبقة من كبار ملاك الأرض فعلي) وإن لم يك بحكم 
قانون. ومعيا إلى حماية الفلاحين, لا يمكن للملتزمين الجدد أن يطليوا من نانعى 
الضرائب إليهم آكثر مما كان مطلويا فى العام السابق. رهذا التدقيق لحسايات الالتزام 
هترافق مع لنبثاق تقويم ضريبى؛ وهى إجراء موّات للفلاحين لأن الملتزمين السابتين كائرا 
قد اعتلدوا أن يقدموا بشكل متزايد موعد سداد الضرائب إلى درجة ان السنة الضريبية 
تقدمت سنة عن ألستنة الفعلية .)١5١(‏ ومن الواضع أن الفلاحين يواصلون مفاومتهم 
السلبية التقليدية لجباية الخرائبء التى لا تتم فى أغلب الأحوال إلا بفضل الوجرد الفعال 
لوحدة فرنسية. 

وهكذا إن الفرنسيين» دون خطة حليقية موضوعة سلفاء وبسبب الضرورات 
الأكثر إلماحاء قد بدمرا فى تعديل هياكل مصر ألريفية يشكل ملحوظ. لكن الأزمة للالية 
تستمر فى المدى للباشرء جار إلى تاخرات طويلة بشكل متزايد فى دفع للرتهات 
والمستحقات. ملى إن إنتهاء هبرط لانيل يسمح بالعودة إلى ظروف حركة طبيعية فى الدلتا 
ومن ثم يسمح بجباية أسهل للضرائب؛ ويجرى تنفيذ إحصاء للمتلكات العامة 
بدشاط(!"!). وهتم تلسيس شركة مصرء للكلفة بجميع المضاربات التجارية: والجيش 
مساهم فيها لكن التجار السلمين والمسيحبين مساهمون فيها هم ايضاً. وهؤلاء الأخيرون 
يدون فيها بشكل خاص شكلا جديدا لانتزاع ضرائب متهم (128). 

والراقع لن حصار مصر كان قد لوقف تجارة الترائزيت أى التصدير لمربحة. 
والخاسرون الكبار هم كبار التجار السيحيين وللسئمين. وفى للقابل: يبدى ان السعار المواد 
الفنائية النخقضى فى تلك الفترة وآن إلنشاط الاقتصادى الذى ولده وجود الجيش إنما يفيد 
الطبقات الشعبية من باعة التجزتة والحمائين والمرفيين والحمارين والقولدين 
والمرمسات.. إلخ» والمتصلين بالجنود على نحي دام (9؟١).‏ وهؤلاء الأخيرون يعتادرن دلع 
ما عليهم وهم, بوجه خاصء لا يقيمون علاقالت «حماية؛ مع للتجارة للدينية الصغيرة, 
خلافآ لنظرائهم العثمانيين. وحتى إذا كان عوام للدن قد قدموا الجمهور المحرك لانتفاضة 
الذاهرةء فإنهم الفائزون على المستوى الاقتصادى. ومن جهة أخرى فإنهم يستفيدرن من 

6. 


الوضع» بما يثير عظيم ممغط علماء متزمتين مثل الجبرتى؛ لإحياء عديد من الاحتفالات 
الصرفية الخارجة على السنة إلى هذا المد لى ذلك .)١7(‏ 


استهادة الديوان 

فى لواخر ديسمبرء يشعر بوتايارت أن الوضع فى القاهرة ملائم لاستعادة الديوان. 
وبيانه إلى سكان للدينة يشير إلى الصورة شبه الخلاصية التى يتصورها عن رسالته 
الشرنية وذلك قبيل الحملة على سوريا: 

«العاتل يعرف أن ما فعلناه بتقدير الله وإرادته وانضائه؛ ومن يشك فى ذلك فهو 
لحمق واعمى البصيرة. وأعلموا ليض) آمتكم أن الله قدر فى الأثل هلاك أعناء الإسلام 
وتكسير السلبان على هدئىء وقدر فى الأزل بعد ذلك أن تجىه من للغرب إلى أرض مصر 
لهلاك الذين ظلموا فيها وأجرا الأمر الذى إمرت به ولا يشك العاقل أن هذا كله بتقدير الله 
وإدادته وقضائه. وأعلموا آيض) امتكم ان اللرآن العظيم مدرح فى أيات كثيرة بوقوع الذى 
حصل وأشار فى آيات لخر إلى لمور تاقع فى االستقبل [ ٠]...‏ 

«وأعلموا ايض أنى أقدر على إظهار ما فى نفس كل واحد مثكم لأننى أعرف أحولل 
الشخص وما انطوى عليه بمجرد ما آراه وإن كنت لا اتكتم ولا أنطق بالذى عنده ولكن يأتى 
وانت يظهر لكم بالمعاينة أنئى كلما فعلته وحكمت به فهى حكم إلافى لا يرد وأن اجتهاد 
الإنسان بغاية جهده ما يمنعنى عن اقضا أثله الذى قدره واجرله على يدى» فطربى للذين 
يسارعون فى اتمادهم وهمتهم معى مع صفا النية وخلاص السريرة:(0051 

ويوضح الجبرتى أن القائد العام يحسب نفسه المهدى لى التبى نفسه فى حين أن 
مسلكه يثبت العكس .)١5(‏ 

وسوف يتقف الديوان العمومى الجديد من ستين شخصا ١‏ من علماء وموظفين 
منبثقين من الميليشيات ومن تجار القافرة ومن الأقباط (''!). وسوف ينتخب أعضازه 
ديوانا مصغر)ً ودائم) من آربعة عشر عضو) حيث يشكل العلماء الأغلبية ويستائف دور 
للبَلَُّعَ والوسيط لدى السئطات القرنسية ودور مندوب دعاية هذه السلطات نفسها لدى 
المصريين. 


تنحليم القضناء 

فى إلفترة نفسهاء يضطر بوتايارت إلى إضفاء تنظيم انتقالى على القضاء. وكانت 
لمكام الإعدام قاصرة على قضساء الممائيك المباشر وئيس ملى قرارات القضاة. والحال ان 
مين كان اند لمضر لمام مجلس عسكرى خادم] يهوني) كان قد قتل سيدهء وهو اغ له فى 
الدين. وعلى الرغم من أن للجلس العسكرى قد أعلن أنه غير مختص بالنظر فى القضية, 
فإن مينو اند أمر بإعدام المتهم رمها بالرصاص (؟5!). وسعيا إلى تجنب عودة حالة مماثلة, 
الإن بوناهارت» فى آمره اليومي الصادر فى ٠١‏ نيقوز ١7(‏ يناير 1/45١)؛‏ يقرر أن جرائم 
سكان مصر إنما يرجع اختصاص النظر فيها بشكل طبيعى إلى المحاكم الإسلامية. إلا أنه 
إلا كانت هذه الجرائم تهدد الأمن العام لى إنا ما قرر انائد الإقليم تحويل القضية إلى محكمة 
فرنسية؛ السوف تتشكل عندئذ لجنة اقضائية مؤلفة من آكبر تلاثة ضباط فى الإقليم 
ومفوض حربى ورئيس الديوان والمندوب الفرنسى. ولن يكون بالإمكان تنفيذ أحكام الإعدام 
إلا بعد تصديق القائد العام عليها. والواقع أن الدراوين الإتليمية وديوان للقاهرة سوف يكون 
لها دور نشيط فى العمل القضائى. وهكنا فإن الفرئسيين سوف يضطرون إلى مراقبة 
عمل اللحاكم وسوف يكتشفون آهمية حكم الدية تلذى يحول العند الأكبر من أحكام الإعدام 
يسبب جرائم القتل إلى تعويض مالى يدفع لأسرة الضحية؛ وتهدف هذه القاعدة إلى الحد 
من اعمال الثار الطويلة والدموية بين مختلف العشائر الفلاحية. ويامل الدرنسيون فى 
النضاء يوم) ما على هذا التعريض الذى يفسرونه على انه زلل بريرى. 


انضباط الجيش 

كما يسهر بونايارت على صمون الاتضياط فى الجيش. وهو يسعى إلى تجنب كل ما 
من شأنه أن يبدو فى نظر السكان المصريين على أنه استفزازات من جائب الجنود 
الفرنسيين. فكفالة حماية السكان تيدو بالنسبة له وسيلة دعائية رائعة. وهكذا, فإنه لا 
يتردد فى الحكم بالإعدام على ثلاثة جنود متهمين بقتل مصرية خلال محاولة سرقة. وكان 
الديوان قد عرض القضية عنى بونايارت ''). والأرجع لن المحكوم عليهم كاتوا ابرياء 
ويعرف الجترال ذلك وفقا لما أفضى به لديجينيت: :إن لى قائد عام يجب أن يتمتع بسلطة 
هائة. فكيف يمكن بحق الشيطان مماجة رجل تههد إليه الدرلة آحياث) بأرواح ماثة آلف 


نض 


رجل وبحق معاقبة الجرائم بالغة الجسامة بما يتراجى له... فعانا بعد ذلك؟ لقد إتنعت 
هؤلاء الدفعبين قبل الحكم عليهم. وعندما جذبت أتطوان من ياقة قميصه وقلت له؛ ١تعال.‏ 
أيها الشفىء حتى أواجهك بشريكك»: كان غير مممدق؛ ومع ذلك فيالهم من رجال, يالهم 
من أناس يتعين عليهم وحدهم كسب معركة [...] كما آن الأتراك كانوا بحاجة إلى أن أقدم 
عبرة [...]. آلا تعرف كيف مات هؤلاء للدقعيون؟ لقد ماتوا كقياصرة؛ بل وهم يبدون 
حبهم لىء وقد لهب آحد زملائهم لشرب النبيذ معهم فى السجن. رهتاك قال لهم: دهناك 
على اية حال شىء ما حقيقى فى كل ذلك. وإلاً ما كان بونايارت قد حكم عليكم فى نهاية 
الامر؛ء فآجابوه؛ «إسكت, إنك لا تفهم ما تقول؛ لقد جاتبه الصواب هذه للرة آيضا كما فى 
مرات لخرى كثيرة, والامر سيان؛ لنشرب نخياً فى صحته . (170) 

وفى غرب إلدلتاء يظل الاضطراب متوطنا بلضل عمل عبد الله باشى الذى ينجع لى 
إيجاد اتصال بين بدى لولاد على والإنجليز والمماليك .)١"(‏ ويحدد الفرنسيرن دمتهور 
بوصفها المركز الرئيسى للمقاومة ('؟'). وتتعرض للهجوم سفينة نهرية تفطع للسافة بين 
رشيد والقاهرة. وينجع الفرنسيون فى الإفلات ريستقبلهم شيخ بلد قرية الجدابى الذى 
يدائع عنهم بالسلاح (120). رائسن مين العقاب بقسرة ويأمر بإلقاء القبض على المتصلين 
بالإنجليز وبالمماليك وبإعدامهم رما بالرصاص .)١2١(‏ وهكذا فإن مشايغ انرية إدكي, قرب 
أبى قيرء يجرى إعدامهم رمي بالرصاص علناً فى رشيد في 5١‏ برومير (؟١‏ نوثمير 
مدال كلم 

وفقط بعد ارتماح ميس إلى هذا التمع؛ يقرر إرسال مورا رطابوره للتجرك إلى 
دمنهور ألتى يتم احتلالها فى 77 نوثمير. ويجرى إعسام للزعماء المشتبه فيهم رمي 
هالرصاص وفرض ضيرائب باهظة على للدينة .)١9'(‏ وبعد ذلك مباشرةء يتمرك مورا 
لمطاردة البدى .)١1©(‏ ويجرى إحراق عدة مخيمات عربية, لكن الشخصيات الأكثر اهمية 
تنجح فى الإفلات. ولا يجد لوتيرك اعياناً يمكن أن يصبحوا مسئولين عن دمنهور غير 
لشخاص بلا مرجعية حفيقية .)١2*(‏ وبعد تهدثة البلد بهته الطريقة, يستدعى بوناهارت 
مورا إلى القاهرة ويخلف الوجود العسكرى فى المنطقة. 

وفى الإسكندرية؛ كان ملتسكور قد أثبت أنه لا يمتلك اقخصال المطلوية لتولى قيادة 
موقع على هذه الدرجة من الأهمية. فهو يبدو عاج عن إنزال العقاب الصارم فى انلوانت 
المناسب فى مسللة إختلاس فى الإدرة. وكان مينى ومارمون قد أبلفا القائكد العام باتعدلم 
كفاءة قائد الإسكندرية. وكأن هذا الأخير الد فاقم انضيته بإرساله رسرلا إلى الأسطول 

ركنا 


الإنجليزى دون لان يحصل على تصريح بذلك .)١21(‏ ومن ثم يقرو بوثايارت تعبين رفيقه 
مارمون لتولى هذه للقيادة. ومينى هو الذى يبلخ مارمون بترقيته .)١49(‏ ويتوصل 
مانسكور إلى الحصول على مولققة بإعادته إلى فرتسا شأنه فى ذلك شآن دولومين. 


بعثة بوشان 

إذ يبدا بوتلهارت فى الانزماج من الوضع الاودوبىء إثر اخبار قليلة الوضوح تصبل 
إلى مصرء فإنه يقرر إرسال رسول إلى' الاسطول الإنجليزى. وهو يختار ملازم جثود 
الطليعة جيبير الذى يكلف بأن يعرض بشكل حذر إمكانية عقد صلح بين فرنسا وإنجلتيا. 
ويتم إللقاء فى 7" نوثمبر. ولا يحصل جيبير إل على القليل من للعلومات الجديدة لكنه 
هالدم عروضم) يبد تن محاوريه يستقبلوتها لستقبالاً إيجابي) (4»؟), 

وذ يجد بونايارت فى هذه العلامات تشجيعا, فإنه يقرر عندكذ إيفاد القنصل ومالم 
إلفلك بوشان إلى القسطتطينية. وكان هذا الأخير قد وسل فى قلوقت المناسب إلى مصر 
بعد وحلة سياحية فى الإمبراطورية العثانية لكى يتولى قيادة مواقع ارصاد فلكية. وهي 
يرحل على متن سفينة الاريال؛ المشانية الشهيرة التى تنتض منذ شهوى التصريح لها 
بمغادرة الإسكندرية وقتى تتصل مئذ البداية يحركات المقاومة. ويتعين على بوشان التأكيد 
على الصصداقة التقليدية بين قرنسا والإمبراطورية العثمانية. والواقع أنه يتعين عليه إجراء 
تفاوض حيث يجد الفرئسيون لنفسهم فى مركن القوة: دإذا طرح عليك فى أى وقت 
السؤاقل: هل سيوافق اففردسيون على الرحيل عن محسر؟ فعليك الرد بأثه ليس هناك ما 
يحول دون ذلك, شريطة أن يتمكن الإمبراطوران من إنهاء تمرد باسثان - لوغلى وان 
يتخلها عن مشروع تقسيم تركيا الأوروبية؛ وأنناء من جهتناء سوف تفعل كل ما من شانه 
أن يكون مؤاتيا للإمبراطورية المثمانية ويحميها من آعدائها؛ لكن المدخل الأول إلى أى 
تفاوض, كما إلى لية مصالحة؛ هو صدور فرمان يأمر بالإفراج عن الفرنسيين فى أى مكان 
تم فيه إلقاء التبضص. عليهم؛ خاصة فى سرريا. 

«ريجب عليك قرول وفعل كل ما من شأنه أن يكون مناسي) للوصول إلى هذا الإفراج؛ 
ويجب عليك أن تعلن أنك لن تجيب بأننى لن أغزو سورياء ما لم يجر الإفراج من جميع 
الفرنسيين الذين تم إلقاء الفيض عليهم؛ وء فى حالة ميلهم إلى احتجازك, سوف يكون 
بوسعى الاتجاه إلى زر . (115) 

والواقع لن السفينة تجد نفسها عاجزة عن الخروج إلى عرض البحر ولا ترحل إلا فى 
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1 فبراير 418٠١‏ فى لحظة كانت فيها الحملة على سوريا قد بئات بالفعل. ويتم اعترلض 
سبيلها قبالة رودس من جانب الإتجليز الذين يقبضون على المبعوث الفرنسيى. وهذه 
المروض تير تضبهم: فهم يخشون من لن يأخذ العثمانيون العروض الفرنصية مأهذ 
الجد. وهم يوضمون للعثمانيين أن بوشان ليس خير جاسوس فرنسى وأن رحلته 
السياحية فى الشرق فى السنوات للاضية إنما كانت تهدف إلى التحضير لحملة بوتاهارت. 
وهم مستعدون للحكم هليه بالإعدام بتهمة التجسس ويطالبون بعتويات ضد القبطان 
العثمانى إلذى وافق على اخذه على متن صفينته .)١"(‏ وفى نهاية الأمر يتمكن العثمائيون 
من تهدثة الإنجليز. وفى 7 مارس ,١744‏ يتم تسليم للقتصل الفلكى,: وربما الجاسوس» 
الى رودسء إليهم. ويجرى التمقيق معه من جانب الريس تقندى فى القسطتطينية ثم 
إرساله للماق بالديبلوماسيهن الفرنسيين الآخرين للحتجزين فى قصر الأبباج 
السبعة.(١"1)‏ 

كما يرسل بونايارت إلى فرنسا قوريه حاملا رسائل أصبم إرسائلها مله) بقدر ما ان 
القائد العام يريد الانفرد بزوجة لللازم للفرنسى. ويرحل الرسول فى 78 ديسمير من 
ميناء الإسكندرية وفى اليوم التالى هجد نلسه آسير) لدى الإنجليز. ويعد نقله فى البداية 
إلى نابولى, تجرى إعادته إلى الإسكندرية حيث يتم الإفراج عنه بناء على وعد يالا يعاود 
للحاولة, الآمر الذى أثار عظيم ارتباك البعض فى مصر. إلا أنه لا يبدى لن الإنجليز كانت 
لديهم نية خبيثة, نظر) إلى بطء إنتشار للعلومات فى ذلك العصر. والواقع أن القائد العام 
كان اند تمكن: فى غيلبه, من أن يجعل منام هوريه عشيقة له, دون مقاومة كبيرة: على ما 
يبدى, من جائب للعنية. وبفضل سلطاته كقاضء يأمر بوناهارت عندئل يطلاق الزوجين. 
وعندئذ هإن الجنود الذين يملكون دراية بالتاريخ يتلقبون السيدة ب «كليوياترا». 


طاعون الإسمكندرية 
تنزل كارثة حقيقية باقفرنسيين اعتبار) من ١5‏ ديسمبر 1/18 إن الطاعون يعاود 
الظهور فى الإسكددرية. وإذ يأخذ مارمون علما بجسامة الموقل. فإنه يأمر برشي حجر 
صارم .)١*'(‏ كما يسمى إلى تعزيز هيبة السلطات للسلمة؛ ونلك؛ على الأرجم» لكى 
يتمكن على نمو أنضل من الإمساك بزمام لمدينة فى هذا الوضع الصعب 9؟"!) وفى ١١‏ 
ينايرء كان الفرنسيون قد فقدوا بالفعل خمسة وتسعين رجلاء بالرخم من الاحتياطات 
كنا 


اللتغلة, وكانت نسبة آقوفيات عالية بشكل خاص بين الفريق الطبى؛ ومما يدص إلى 
الاستفراب, أنه لا تحدث وفيات بعد بين السامين('"). وتؤدى حالة اللواصلات التى 
لصسبمت صسعبة بسبب ألوباء إلى مفاقمة الوضع الغذاثى للمدينة وتهير مارمون على طلب 
العون من ميئى: «بحق الربء عزيزى للجنرالء لا تتخل عنا ولرسل المال إلهنا. إن الجميع 
يصرخون من البؤس... لرسل إلينا قمما؛ فنحن لا نملك منه إلا ما يكفى لثمان ولربعين 
سلمة. إن سخط إلقوات لا مد له» ولن يكون من الغريب أن تثور. ولذا يجب أن ترسلوا 
إلينا عونا؛ إنهم يموتون من الجوء (""5)). 

إل آنه ينبغى مواصلة منع الاتصالات بين عملاء للمانيك والاسطول الإنجليزى. 
ويتم إلقاء اقنبض على مشبوه مغربى فى ؟ يثاير قرب أبى افير. وبعد ذلك بثلاثة أيام 
يجرى إعدامه رمها بالرصاص. ويتم رصد جماعة من المماليك مع عبد الله باشى بسسبيلها 
إلى الاقتراب من لسطول العدوبإلا أنه لا يتم النجاح فى اعتراض سبيلها .)1١7‏ وسعيا إلى 
وقف الاتصالات بين الإنجليز والمقاومين» ينظم الفرنسيون عندئذ لسطولا صغيرً من 
الزوارق الخفيفة بين الإسكندرية ورشيد وذلك بالرغم من الدوريات البحرية البريطانية. 
ويتم على الور فصف لى تجمع مريب على الساحل ,)١١8(‏ 

وفى شرق الدلتاء يستكمل بوناهارت فتع مصر باحتلال السويس. ويستولى 
الجنرال بون على اللدينة دون مقاومة ملحوظة (/7 ديسمير 1/54). ويثهمك الفرنسيرن 
على الفور فى إمادة نتم لليناء آمام تجارة البحر الأحمرء لى امام البن الذى يثقل عبر جده. 
كما يحلمون بالتمكن من الدخول فى لتصال مع الجزر القرنسية فى للحيط الهندى. 


نوأيا الخثماليين 

على ساحل البمر للتوسطء يواصل ريتييه النضال شد البدى ويواصل بشكل 
خاص مراقبة ما يمكن أن يجىء من سوريا. والحال أن تقارير الجراسيسء على الرغم من 
النانضها فى لغلب الأحوال؛ تزيد المؤشرات على توايا إبراهيم بك واحمد باشا الجزار 
الهجومية. وينجح رسل مماليك عديدون فى اجتياز الخطوط الفرنسية والانضمام إلى مراد 
بك فى مصر العليا )٠*1(‏ على أن ُمدى هذه الرسائل (التى ينقلها الرسل) يتم امترا 
سبيلها وتوفر معلومات ثمينة. 

إنها وسالة من الصدر الأمظم تفسه, يوسف باشاء مؤرخة فى آرل ديسعير 11084 
وموجهة إلى إبراهيم بك ( من الأرجح أن نصخلها الموجهة إلى مرلد يك هى الدس الذى تم 

م 


اعتراض سبيله). وبعد استعراض لتمرد للقاهرة حيث تجرى المبالقة بشكل زائد عن الحد 
فى حجم الخسائر الفرنسية. يهنئ يوسف باشا الزعيمين الملوكيين على مقاومتهما 
الشاملة للفرنسبين: ويعلن التمضير لتحرك مشترك ضد مصر تحت قيادة والى دمشق» 
عبد إئله ياشا؛: 

«من الضرورى إذا لن تتهيلوا للسير فى مصر مع هذا القائد وآن تحشدوا مما خير 
الإمكانات لسحق هؤلاء الكفار [...]؛ وسوف يجرىء. من جهة البرء إرسال جيوش عظيمة 
إلى اننائد الملاكور سوف تنضم إلى آلانوات التى لديه بالفعل وسوف يجرىء من جهة البحرء 
تزويده على نحي بالغ السرة بكل للن [...]. ولنا ينبغى عليكم ان تواصلوا بحماسة 
كافة استعدادتكم, وان تستثيروا حمية البكوات واقكشاف وائقوات والعرب بإفهامهم مدى 
جلال القتئل فى سبيل أله بالنسبة لهم .:)١١(‏ 


الرحلة إله السويس 

كل هذه المعلومات تقنع بوناهارت بأن الخطر جدى. والقهام بحملة وقائية على 
سوريا يفرض نفسه. وهو يفكر فى البداية بأن يعهد بقيادة العملية إلى كليبر حيث أنه 
وضع انيادة عملية مصر العليا بين يدى ديزيه .)١67(‏ وهى يكلف ريذهيه بالبدء فى تهيثة 
للستودعات فى الواقع الحدودية الحصينة. رالمال أن فطية؛ التى تسيطر على مدخل 
ساحل البحر اللاوسط فى سيناء, سوف تخدم كقاعدة انطلاق للجيش الفرنسى. والمشكلة 
الأكثر حيوية هى مشكلة نقل للن والذخيرة: ففيضان النيل؛ ثم هيوط النيل وأخيرا 
أمطار أنشتاء الشديدة فى الدلتا وقياب طرق سالكة, كل ذلك يجعل من الصعب ثقل 
كميات ضخمة من الاشياء الضرورية لجيش يخوض حملة. ويرى بونايارت الاستخدام 
للنهجى للجمال كدواب نقل .)١١1(‏ ويتقدم زحف الجيش. 

كما ينبغى التلكد من حياد بدى سيناء, وكان الزحف على القاهرة قد أثبت آممية 
اللك, ثم أنهم هم النين يملكون الجمال الثمينة. وفى 71 قريمير (15 ديسمير 1044), 
يعين رئيس) لجميع عرب مصر يعمل لقب الأغاء هو محمد أغا بن عيد الرحمن. ويتعين 
عليه «التعرف على جميع القبائل التى تمارب الجمهودية. رأن يكون لديه جواسيس 
لمراقبتها فى تمركاتهاء ممعي إلى التدكن من إخشاحها وإجبارها على التزام الطاعة: . (155) 
ويالرى القائد العام زيارة متطقة المسويس ينقسه. 

ولسباب هذه الرحلة استراتيجية فى للقام الآول. فلابد من صون اتحمالات مع للدول 
الطلة على البمر الأحمر والتى يمكنها نقل رسائل إلى الجزر الفرتسية فى للميط الهندى 


ناا 


بل وإلى لولتك الامراء الهنود للشاهير الذين من المتصور أن المرء قد جاه لتقديم العون 
لهم. ويجب السهر فى لليدان على التدابير للتخلة بشأن البدس. إل ان هناك ليضاً الرغبة فى 
دراسة إمكانية ريط البحر الاحمر بالبحر التوسط عن طريق قذاة وفى التمرف: فى لحظة 
لولى» على خط الترعة القديمة انتى كانت تربط البهر الاحمر بالتيل. ويحرص بونابارت 
حرم) مطلةا) على ريط أسمه يهذا العمل الضهم. 

وهى يعهد بقيادة التاهرة ونواحيها الى كليبر خلال فترة فيابه ويقادر للديئة 
فى4؟ ديسمبس برفقة بيرتييه وكلقارياللى ودومارتان وجانتوم ودورء لى الاركان العامة. 
الهندسة وللدئعية والبحرية ومعتمدية الجيش الإدارية. ويجد للعهد (للجمع العلمى) ممثلين 
له فى لشخاص مونج وديترتر وديكوتيل ولوهير وكوستاز ومما له دلالته أن شيخ تجار 
القامرة للحروقى يشارك فى الرحلة مع تجار آخرين. وتتاح لهم الفرصة للإعجاب ببساطة 
وياعتدال حياة القائد العام ,)١1"4(‏ 

وفى السويسء يتحدث بوناهارت مع قباطنة سفن البحر الاحمر بوهى يبشر أنذاك 
باستثناف للعلاقات التجارية» خاصة مع الحجاز.والحادث للهم أنوحيد هر أن القاك العام 
ومدنا من رفاتقهء الذين يض لون طريقهم خلال ليلة 78 ديسمبرء يفلتون بالكاد من 
الفرقسحيث يصعد مد البحر بسرعة هالغة فى تلك المنطقة. وهس يشير بنفسه ألى أن ذلك 
كان من شلنه إن يمثل موضوعا جد رائع لمومظة تدور حول فكرة فرعون جديد (17). 
ويجرى عقد اتصالات مثمرة مع بدى سينا وعلى طريق العودة, يتفقد بونابارت تمصينات 
بلبيس, ويستفيد من وجود حرسه القوى لمهاجمة مشيمات الببى للتمردين. ويصل إلى 
علمه أن الانوات العثمانية الأمامية قد لمتلت العريشء ويرجع إلى القاهرة مساه ” ينلير. 


الستغداذات لحملة هوريا 

منذ تلك الساعة؛ يجرى تكريس بنية شهر هناير للتحضير لحملة سوريا. ويكئك 
بونايارت الطوابير للتحركة على طول الدلتا. لكى يهضع البنى بشكل حلسم ونهائى وء 
خاصة.ء لكى يستولى على مؤنهم وجمالهم. ويبرز فيردييه ومورا يشكل خاص فى هنا 
النشاط. ويجرى أخذ رهائن عديدين لضمان سكينة مصر. ويتمثل تجديد تقنى مهم فى 
إنشاء القائد إلعام نفوح من راكبى الجمال يقصد من ورائه لن يكون سريع) سرعة اليس 
ومن ثم يمكنه أن يكون أقدر على صدهم .)١١(‏ كما أنه سوف يكفل النقل السريع 
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للرسائل وتنوير الخطوط الأمامية للجيش ومراقبة للناطق الحساسة. ويجىء أقراده من 
صفوق المشاة؛ إلا أنه يجرى بمجهم بسلاح الفرسان. والزى العسكرى لرجاله شيه 
أوروبى» شبه شرققي. 

ويفكر بوناهارت فى إنشاء مطبعة عربية يمكن نقلها ويممدر للنعليماث للترتبة على 
نلك .)١١(‏ وهى يأمر بتدلق قوافل الجمال على السائمية وقطية؛ فقد حدثت تصدعات 
للشمن مع النقل بالزوارق فى بحيرة للنزلة. أمّا المتاد الأثقل» خاصة مدافع الحصارء 
فيتمذر نقلها بر يسبب عدم كفاية الإمكانات. ومن ثم يقرر القائد العام النقل بهر)؛ رثلك 
هالرفم من خطر إعتراض الدوريات الإنجليزية. 

وهى يعيد ترزيع القيادات الإقليمية بتوسيعها وذلك بقدر ما أنه يسعب ارات 
متزايدة لتعزيز جيش حملة سوريا. وهو يشكر من البطء تلذى يبديه مارمون فى إرسال 
نوات إليه. والحال أن هذا الأخير يتمسك بمراعاة صارمة لقراعد المجر. رفى للتايل؛ فإن 
للداء؛ الذى ظهر فى انلوقت نفسه فى دمياط والذى يبدى ذلت الأعراض التى يبديها آلداء فى 
الإسكندرية, لا يجرى تعريفه إلا بأنه حمى وبائية لو معدية بالرنهم من وجود الدبيلات 
الطاعونية .)١14(‏ ولا يستطيع بونابارت أن يسمح لنفسه بفرض حجر صارم فى دمياط فى 
الوقت الذى يتجه فيه إلى تركيز اقواته فى شرقى الدلتا... 

ويتمركز لاجرانج فى قطية ,)1١١(‏ فى يناير .١745‏ ويشرع على القور فى 
تحصين موقعه, خون) من هجوم محتمل من جانب العثمانيين من العريش. وينضم إليه 
بعد ذلك برقت قصير ريذييه وبانية اهرلته. وفى ١7‏ هناير» يتلقى كليبر الأمر بتولى اليادة 
آنرقته السابقة وإقليم دمياط. ويتعين عليه إعداد تحرك قواته موب قطية. اما دوجاء الذى 
حل محله كليبرء فإنه يحصل على قيادة إقليم التاهرة. وهنا وضع موقت لأن مهنو قد عين 
لتولى هذا الموقع المهم خلال مدة حملة سوريا. وفى الساحة؛ يدرك كليبر الصعويات الهامة 
التى يواجهها إمداد الجيش .)١7(‏ وهى يصل إلى قطية فى ١7‏ فبرلير ١/55‏ . وسرعان ما 
يتحرك رينيبه فى اتجاه العريش. ويتعين على فرق للجيش الأخرى التحرك بالتتابع تحو 
مولع حشد الجيش. 

وبونابارت هو تغر من يغادر القاهرة فهو ينتظر التاجر هاملان الذى رصل تر) إلى 
مصرء حاملاً أنباء جديدة من لوووبا. والحال لن تردى مركز فرئسا فى لورويا مع بدء 
حروب الائتلاف الثانى إنما يثير الانزعاج. وعشية الرحيل إلى سورياء يباغ بوناهارت 

ان 


حكومة الإدلرة باستعدإده للعودة إلى فرنسا؛ إذا تأكدت, خلال شهر مارس. صحة تقرير 
للواطن هاملان وعملت فرنسا السلاح ضد لللوك. فسوف لرجع إلى فرنسا. وأنا لا أسمح 
لتلسى فى هذه الرسانة بأية تأملات حول مواقع أموال الجمهورية: إن لم يصلنى أى خبر. 
منذ عشرة أشهر. ونحن كلنا على ثلة تأهة فى حكمة وقوة القرارات التى سوف 
تتخذونهاء. (170) 

وفى ١١‏ فبرايرء يغادر انقائد العام القاهرة تيلحق بجيشه السثير المؤلف من فلاثة 
عشر آلف رجل )١11(‏ كلهم من للخضرمين القادرين على حمل السلاحء والذين يشكلون 
الوة صدامية نادرة الخصال. لكنه يستعد فى إلوقت نفسه للعودة إلى فرتسا. وهذا هو عين 
ما يصور قدرته على إجراء حسابات دقيقة للإمكانات وعلي تقدير مفتلف الاحتمالات 
وصولا إلى «تلك النتائج العظيمة التى يستشفها الخبال الجامع والمتممس؛ .(5؟!) والعودة 
ليست غير باب للخروج يدعه مفتوم) فى حالة فشل للحلم الشرقى. فمصر الواقعية 
ليست مصر التى يحلم بها الفاتع. وعلاة على الضرورة الواضحه التى تتمثل فى تدمير 
الحشود العثمانية الخطرة فى سوريا عبر عملية وقاثيه. فإن حملة سوريا - أوبالاحرى 
حملة فلسطين - إنما تمد تفسير) لها فى الحسابات وقى الأحلام على حد سواء. رفي 
تمسك باسرار للستقبل باكثرمما تمسك بالحقائق الواقعية انحاضرة. إنها التتاحية أويداية 
دلعبة كبرى» لم تنته بعد. 
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حواشى الفصل الخامشن 


١‏ - على سبيل للثل» رسالة مينى إلى بونابارت, بتاريخ ٠١‏ الينديميير من العلم السايع 

1١(‏ لكتوبر 1754) ؛ «سوف يكون لزام) علينا لن نوزع؛ بهله الناسية, عدا من الكلتبات 
بالمربية, سعيا إلى هداية هؤلاء السكان التعساء وسعياً إلى إطلاعهم على خبث مراد وإبراهيم بك, 
وذلك باقدر ما لن هذين الأخيرين يوزمان هما فيضا مكلتبات لها تلثيرها : إننى أبحث عن هذه 
للكاتبات؛ والحال أن ديولن رشيد هو الذى نبهنى إثيهاء. ,... عاتفقها #عدمفدممىء7ه 0 
.د ,لآ ,مامروظا 


١‏ - الجبرتى, المدة رعجائب الأثار؛ 17 ربيع الثاني (/7 سبثمير 758١)؛‏ الإعدام الملتى 
الاثنين من حاملى الرسالة. 

- : الهكزا520 دع كااع5ع امت 0ن ,لأ - ؛ - عأطسعة ,أعمتهمه 0000 .1510 

كلمعا فقوتام عل كتدع]وطة'5 عل عنتاطنح ععلءه'![ عل د5معتلتقع ااناة 106رمل أقع مزق" 

نلق عمتلجع نولل ناعتا ناه ,"كنممغته1 8 تمعطعنام) أنن دعتتدكه كذ1 عند 5تمعد! عل عء 

.(59 .م) "... وعأرع)ممدتهام يهل ععنة؛ عل عناطنام 

+ - ,(1798 #رطمئعه 3) 1آلا صهة عتكتوتم6لمة؟ 12 نل 66م 

.5 7" ,ععامه همجرت :0600 


ه - ,(1798 ءمطماعه 4) ١/11‏ اق عتتقتم:06م6؟ 13 غ1 ,... كممتهكد درمت اتناك 

,42 - 41.مم ,7" ,ععجصعدممد »000 

١‏ - المدة, ص ,٠١‏ لابد أن الجبرتى» الذى لم ينتم إلى الديوان الأول: قد شارك فى الديوان 
العمومىي. ويمكن استنتاج ذلك من دقة التفاصسيل التى لا يمكن أن تتوافر إلا لشاهد عيان. 

/ا - 1'8 02 بالعماع0 مجع غ1 1ل أنان 2005 وعء واعناو 5اغ عندمكل تتقطول 


201 العبوء أطممم أوعن) .مم00 ععتموى!'1 دمقل ككنا زان كع ناو زصن لاع كعل ,نالا 
.81135 القع عل عاعهم 11 


12-4 فمقل كم عاذأناء'02 عكفعطم عناعن) .أمعمعاناءد زلثهز4 دعا عموط 
.متكلاا1 


5028-5 كن غلم: من'! عناقو عامم 11 : 1227 عنمومه! عل عاعه1معكمه ,841111م 1 
.خمة 1٠‏ 500 عل اتقارمم لئان أناءت عنانق ضوع 5ناام 07ع0ع مفداكنا؟ لانا لأعتصرص 


١‏ .2596 ,167 ,115021 0طفاة ,1798 عرطمزعه 6 مآ 


لللضسن 


1: عل وملئنله ,. جلاة منراله؟ امع 1[ اناعم - انه نتإله1 عل أنه‎ ١ 

أ“ تشاكلله 140 ,1015 0 مك215 ه0115 عل نه «متعنائهن ه1 .183 - 182 .مم ,1281 
.كه .[ ,آ ,... كاتهللناكناذ: كعد يلااوح 

11- .7 ,هفهفنااة ,18181171 
--251 .20 ,1 ,1717 لامكا .1223 عفممه'1 عل عليره1[مه 6ن ,81771. 18م ل 

254. 


4 - الجبرتى» وفيات سنة 1717. لا يجب إلقلط بيته ويين الصسوفى أعمد الصاوى 
للعلسر له (.242 - 185 .20 بآ ,0171 الشلاط ) 

1١4 الجبرتى: وفيات سنة 1774. انظر ليضا رسالة تكليان إلى ميئو, بتاريخ‎ - ٠ 
والتى جاء فيها أن الفيومى هو من القلائل الذين‎ »)١1744 الينديميير من قحلم السابع (4 لكدوبر‎ 
٠١ يملبرون لصدناء للفرنسيين (9 86) . ويتعلق الأمر بمطالب حول ممتئكات الواقف: انظر فى‎ 
. )86 9( الينديميير رلضس عدد من القرى للدفع‎ 

١‏ - كمرودواسه 0 .016011هف]؟ .1230 مكممه! عل عنجو[مهمكن ,11ج1ف لتق 

: 575 .70000 ,... #متمفمه ردم ,واورجوو اك 

٠إن‏ الضيخ الهدىء الأكثر بلاغة والاوسع علم) والأكثر شبلبا بين مشليخ الجامع الأزهر. 
كان ايض الأكثر امانة. للد ترجم البيانات فى بيات شعرية عربية. إن ابياتة شعرية قد جرى 
استظهارها ولا تزال تردد فى أمماق سحراء أقريقيا وشبه الجزيرة للعربية؛ (التاكيد نفسه 
لى2.582 ) ؛ ويشير ذلك إلى مدى نجاح اللهدى فى مفازلة رومائسية بوناهارت الاستشراقية. 

١١‏ - إن بواية ناهوليون موحية فيما يتعلق بهذه المسلة؛ حتى وإن كان تاهوليون يشوه 
المقلئق ويرتكب تشويشات تتعلق بالتسلسل التاريخى للأحداث : «لم يتردد الديوان الكبير؛ لقد 
أعلن بالإجماع أن قرانين الغرب تتمشى مع روح كتلب الحليقة [القركن] وان بلاد العرب كلنت 
ممكومة بهله المبادئ فى زمن الخلفاء الأمريين والعباسيين واللاطميين: وأن للبدا الإقطاعىء الذى 
يلهب إلى أن الارض كلها تخص إلسلطان قد جاء به المفول والتتار والأتراك؛ وأن أجدادهم لم 
يخضعو| له إلا مكرهين. ولد لجرى مناقشة حامية حول القضاء على ال لتزمين وتعرير لرلفنى 
الأثر. وكان الائمة خائئين على ممتلكات للساجد. وكان اللتزمرن اغلبية فى الديوان. لما مشايخ 
البلد للرسلون مشوبين عن القرى هم رحدهم الذين اكدرا على تمريرهك 26م 0م671 © 
١ 592‏ مكللكة]3 ,... اعفدم وعم ,#امووظ لد وفى بقية نصهء يتمدث معن الإنقاء 
الدورى للالادزام, والذى لن يتقرر ]لا بعد للك بكثير. 

4 - رنود نيوان مسر الممومى على الأسئلة التي وجهها إليه القائك العام؛ 

.419 - 412 .وج مآ ,عامزوظا ,... #اأفقمآ ع تمفدمووم دوت 
وا- .88 - 87 .م« ,ل" ,... ععمممفدمموء+ رم 

٠١‏ - .2.95 ,... عم مفرموى جرم © فى ٠١‏ لكتربر يجرى نشر اق رار المتملق 


إنفا 


هالدواوين: إن ثلثها سوف يتألف من علماء وسوف يتألف اللث اللن من تهارء بينما سوف يتألف 
الثث الأخير من مشايخ البلد (109 - 107 :68 . 


3 .5 - 64 .7 ,مفهلااة ,81171 8خك 

148 علاوالالعلء5 مبامتعالط .67 .وم ,مقففد1ة ,71ظ3‎ ..., 1 , (0. 137 - ٠١ 
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0 .7 .3 بهفاها! ,18418111 


4 - تازععمهمء وعرآ" ,5871/15آ متقميء8 جزه/؟ : ومملؤوعنن وعه 1ئاه 

-51 .تن ,1985 ,كاتة8 ,ااندأدانط عل عناماء” عمل زج ,"دمقساه126 عل وعنوتميوامذ 
لمعآ : 174 - 149 .جم ,1987 ,مع غ1تماى! هافهناى ,"8ه م 16 دممع18 
,7/04 الأكناا! 16 , "غتنتئةتعانآ عتطهعف ها دمةنااه؟ 1 اعمع1" 201011131 
-202 .هم ,293,1967ه,57 .1ه 


١‏ -.183 - 182 .مم ,لآ ,... ملايا للها( 1ع3 1016ىة/ «إنا كان أوياش الناس ويعض 
الكبراء وزمرة الأشياع اند برزوا فى التمرد من خلال ارتكاب فظائع خسيسة. فإن الطبقة المتوسطة 


لد بدت أكثر العاذلا وأكثر إنسانية؛. 
3 .6 .7 ,ففضلاكا 
ا .154 .م ,... عداهاااااءاعى #باماعالة 
- عكممة'! عل عتوم 1م116 


6 - عجاتب الآثارء ربيع الثلنى 1715 » قلم بوساطة غيو مثمرة بين محمد على والأمراء. 

7 - تتفق رواية للدة ورواية «التاريخ العلعي؛ تمام) حول سير الأحناث؛ يما فى ذلك حول 
شمارات كشمار «للوت للكثارا ٠‏ 

١‏ - المدة, ص 6ن . إن الشيخ الشراناوى, المتعقل؛ قد رقضى الاتظمام إليه منكر)ً وجوده 
فى بيت. 

1 عله غعه 35م 100026ع22 36 1511م قف[ .159 .م,/ا1 

الفا .3 - 182 .هم بلأ15 

اا .علامضع2 عل لقتننادز عل عاك أدان ,279 .م ,111 ,1011010116815 هآ 

*" - إن حوليات الجبرتى تعسبح مشوشة فى تلك اللحظة وتميل إلى الذلط فى يوم واحد 
بين ما يحدث فى الهومين. وتعتبر للسادر الفرنسية دقينة» ففد تم استقبال المشايغ بعد موت 
سولكوتسكيء .176 - 0.175( .... عناوآرفاءاء 3 ععاواكالة 

5- .10 86 ,كأه5 00 معتناعط عاتل ف ,عصةمقمه8 8 مم8 

كت .10 86 ,1آلآ له عتتمصتمطة 2 ع1 رعتتقمهصه0] 8 م80 


ارون 


4م15- .10 86 بلالا صة عتتقصبطط 2 عا رده8 ةق معتمرو8 
5 - 18 عناونلهة 1ناج فطعنم عمن زوع 0161 هآ .73 .م ,01100 عل ممت دمم 1 
عتغنمم ها عل دمأععئال 

1 .180 .م , 117 ,عرو ةراندعاء3 عرامكالطآ 
- - 181 .وم , /11. ,عداوالانهعاء5 عجأماز!1 ,3.282 ,11 ,10710018515 شآ 
.182 


148411, ,فاط‎ 8. ١ 

اد ,قفضس)! ,161834111 

ث3 .0 ,قشف هاا ,1884171 

١‏ - ,]1 ,تل 107101016 هنآ .190 - 187 .هم ,لاآ ,... سا5 مسامروللط 
.8 - 2.287م 


-,111 ,10710111888 شنآ ,(1798 عرطملهعه 30) 11لا مه عتتقصسصط 9و عآ 
غات ا(ما(6 10 1614| مآمآكآ01) التدرث متاطة:] تزه ,12208 ئنا5 .284 .م ,آنا ,2.284 
.6 .0خ .ظآ.] ,عحنهة) عد[ ,ملاع مط نال عاننايعدم» ها 


1 - يقول الجيرتى إنهم اند لعدموا رمي بالرصاصء أما «التاريخ العلمي' ... لهى يزعم أن 
بارتيليمى اند تولى قلع رئوسهم (191 .2 , /آ1) . ولؤكد محيلة لوكورييه دو ليهيهت انطع 
رئوسهم "١(‏ برومير من العام السابع). ولا تعرف إين دهنوا. وفى تسجيله لوفيات سنة 1111, 
يعتبرهم الجبرتي شهداء؛ وهى ما يشير إلى تصسرر تال لديه. أتل عداوة للمتمردين مما فى المدة. 

لغ - نال كامد ل مععهع0 معل ,لتتزئرة5 دعل طلاتردطة عقتمونة عدمن5 له طالإمط8 
ع تمع أ؟ أناو عع ,تتدمد5 له امعجمع ا اعوتعمه عنداعممه'5 :5303 له عه مم عافطومط 
8 أنه ,1952 عل ممتان[ه169 13 كثمة زدعاء ,"أملو5 دعل عأرطكممه ع1 عل أمه جأيو" 
اتاعلز و52 3 عأطمم ذناع تمعمعاطوط6جم غقمقو5 مع مرمم مود فمموكفمصر 

.21 .م ,1983 ,كتمةط ,عفاد هأ عل عانا(7منناة نا ,ماش عالاعا؟ لع سوطو21) 

5 - 5عتة1 5ع0 عضا أوعاء ,1228 ع6ممة"! عل عزج ه1من 64م ,تهمهملر 


,018آ0الضكا28 بعهمم - انط عل عأتقم كتاءسوتدميطة غ1 لاه كممزكوءءه 
.6 - 254 .وم ,1 ,...ى#اكطاهرهكلا 

-6- .02 .« ,7174 ,... امبرو ممودمه .8011 مم مر 

1 - محضر بالفرتسية ويالعربية لتعهد تجار الفورية (بحى الازمر) أمام الجترال 
بوناهارت ٠‏ :إتنا تتعهد امام الملا بآن [...] نحافظ شوارع حينا خالية من اية فتنة؛ ربأن نوجه كل 
عنايتنا إلى دفع الاشرار والأوباش: ويأن نبعدهم عناء ويآننا فى حالة علمنا بأن غرئاً ما من حينا 
يود إثارة الفوضمي؛ سوف تكون ملزمهن بآن دوجه إلى ذلك نظر قائد لللوقع أى انما الإنكشارية. 
[-.-]. وإنا ما حدث: لسوء المظء إن نب قى هينا اضطراب ما دون لن يتسنى لنا الإبلاغ عنه قبل 


14؟ 


وقوعهء فإننا سوف ذكون كلنا معرضين لأن تعتبر مسؤولين عنه قرب فردك. 77 أكتوير 
ذولال, 10 6 [إمدنا ترجمة التعهد من الفرنسية لتعذر ألعثور على التص العربى. - للترجم] . 
إنظر أيضا الى الصسدر نفصه القائمة الكاملة لمشايغ لمياء القافرة: والمسؤولين عن شمان سكيتة 
المكان فى لميائهم . 
0 - 289 .م ,آلآ :10701711583 شآ 
01 - دوهكذا اند خطرت لبوتايارت الفكرة؛ غير المعرولة في عصره والتى تتمثل فى 
الاهمية التى يكتسبهاء بالنسبة لمن ينرضون الاحتلال ولن يغضعون له؛ عدم الانتلاط فى تداخل 
مزمج للطرفينء وانتى تكتسبهاء خلافآً لذلك: إقامة مقر وحى الطرف الأول بعيداً من سكثي 
الطرف الآخر. والحال أن المدينة النرنسية؛ ب «مرقعها الرئيسى! الموجود في الروضة وبالخدمات 
التى أقلمتها بالنعل بشكل منفصل فى اقممر العينى وفى الجيزة؛ اند تشكئت خارج وعلى جائب 
المدينة الأملية, تماماً مثلما حدث ذلك متذ ذلك الحين فى مراكش١.‏ 
.م ,1936 ,روعةط رعامنرو كال ساعجء ماوع 201116 - وفطت 
6- .6 - 285 .م ,آلآ ,10110101815 ضآ 
5 - على سبيل الثال: بيان مينر بشأن تمرد القاهوة. إن المشليخ الذين لن يدصاعوا لهذا 
الأمر اسوف يعابرون شركاء للبكوات ولعملاثهم وسوف يعاتبرن بالإعدام, 11 86 . 
١ه‏ -.131 - 129 ,جم , ل/آ1آ ...علا ]آلائذ:516 41151016 لقد لختير للعب دور الجلاد. 


بسبب براعته فى قلع الرؤوس. 
/اه - ,(1798 عمامزعنو 6) آآلا هة عكتةتم6لمء؟ 15 عا ,عمةجهم80 3 عرغ تررم 
.269 
مه - ,(1798 عدطمع0 10) 11لا مه عمنة6251لدت؟ 19 ع1 ,عمةجومه8 ذ عرغتعنت5 
.5269 
وم - 293 .مم ,آلا ,101101161835 شآ 
٠‏ - ,(1798 عتطماعه 21) آلآ نه عمنة 1زم 4لمء/ 30 ع1 ,عامةمهمه 8و عتغتع نظ 
.10 86 
26-١‏ ,(1798 عتطمنعه 23) 711 مه ع«تقصنصط 2 ع1 رعتنةم6م20 فق عقددامه[ 
10 


؟> - 23) 11لا هف ععنةصستظ 3 ع1 ,اتقاضة1 ع0 ,عاتنةجهمه8 3 عددتاممها 
.12 86 ,(1798 عرطمرع 0م 


5 - 86 ,(1798 عتطمنعه 23) 11/ا مه عكتقصصبطط 2 ع1 ,عمةممصه8 فق زعأ وزع 
,105 


54 - 86 ,(1798 م005 27) 1آلا مه عتتقصصتحط 6 16 ,عتنة فده 8ق ععتمزع ]1 
,105 


لفن 


6 - 86 ,(1798 ع لمعه 29) 11لا تنه ععتقما6 9 ع1 ,عاتمجفمه8 ذ ععتمزع 2 
105 

3 .220 - 318 .مم ,11 ,101101011618385 خآ 
ا - ععوطمهه 19) 11/ا هة عمنهقام4لمع؟ 28 ع1 ,عاتمجقده8 3 ختدوعوموك1 
.14 - 311 .0م ,آلآ ,1071010161831 شآ ,(1798 


7820-4 10 ,طاتمر5 تععممم5 ف لم210 عل مفمعمعل) تمدكاط عل عطعفدمط 
.م0 ,كلة ,1071010115235 شآ 61 ينزمج العلمانيون ليش على مصير رسولهم لحمد 
لريب أفندىء الذى جاء للتعذير من خطر هجوم هرنسى, 18 06 18[28ة8ء تله 16ا؟لا] 658[ 

.10 86 ,1798 ععامهه 19 دل ,ع أاءطهفقء 

كد - .20 78 70 ,1798 عبطمئعه 26 ع1 ,طالام5 عععمعم5 3 لممخر 

سة نتتهنه 72206 26 عا متممكة1/1 ه : 94 .م , لا ,ارمقاهمملا! عل #عجمهممجدء م07 0) 
.(060576 17) 1/11 «إن المتثمر عبد الله, مساعد مرك بك, قد مر, من ثلاثة ليام, بقرية الشعراء: 
مع 7١‏ من العرب ؛ ويعتقد لنه اند لهب إلى مشارف الإسكتدرية ؛ وإتمني لو كان بوسعك إلقاء 
التبض عليه؛ إننى على استعداد تام تدوع الف ريال فرنسى مكافئة علي تسليمها إنه الشخص 
تفسه الذى كان على مثن سفينة الأميرال الإتجليزية. وإذا كان برسع المرء الدحدث إلى العرب؛ فإن 
هؤلاء الناس سوف يلعلون إشياء كثيرة فى متابل الف سكين؛ [عملة ذهبية إيطالية. - المترجم]؟. 

٠١‏ - مارمون إلى بوتاهارت: ١7‏ برومير من العام السابع (77 لكترير ١ )1١754‏ اجامئي 
عرب مسالمون لإبلاهى بان عبد ألله باشى كان البارحة بالقرب من هنا مع ملازمين؛ والد تمدث 
إليهم طاليآ تزويده بقارب للذهاب إلى الأسطول الإنجليزى. والد ومدتهم بخمسملثة سكين إلا ها 
ساقوه إلى" . وفى الرسالة نفسها؛ يشير إلى أنه ٠بعد‏ ربع ساعة من مغادرة مواقعنا على القناة: قام 
الفلاحون بسفايات فى كل مكان؛ ويعد ذلك بغمس عشرة سلهة؛ جفت القناة؛ . 

١‏ شآ ,(1798 عرطماعه 30) 11/آ مة ععتقمرصط 9 ع1 ,تقعنك8 ه عتتوجقمره8 
- 190 .مم ,لآ ,انا 10110 


»الا - مارمون إلى بوتلهارت: ١١‏ برومير من اقعام السابع (الأيل من نوقمبى ١ )١75/‏ ١إن‏ 
قبطان السفيةة مقتنع تمام) بمسدلقة الباب العالى لذاء وهو لا يفكر فى أي عمل معاد وهو يرْمم أن 
الفرةة التركية الوجودة أمام ميناء الإسكددرية افد تم .مشدها فى جزر الأرخبيل من .جانب الإنجليز 
واتها تخضع الآن لاخمطهادهم؛ . وهو يعلن خبر الوصول الرشيك لمقابودان بلشا إلى الاسكشرية 
للاطلاع على واقع الأحداث للصرية ويطلب السماح له بالخروج للقائه, 756001585 65مآ .11 86 
0356 قكأتممد عمناعلا عضغم 12 امعمممل (امموصوكة) عوجوم عل عنلل نل 
.19 .م ,1 ,1857 ,كتعة©6) 1798 عرطمعه 2 نال امع جمعاعم عم 


 - 7‏ .339 - 334 .مم ,111 ,102101716835 خآ قمول وعاءة؛ كعل عااتمعدمع 
غلاء .9 عطمع رمم 11 عا ,20 182078 


لمفنا 


دلا -- 12 ع0 علعتقد 18 ؟ناى عتأمدكدم متقطناه5 عتصعع عل مم ااتوئوط عل عمد 
(2 86 مع عتمم عطتنة عقد) 5 86 ,تأعقعم سد ومويفظ لمفمقع يلل عموماى 
.(6 136) آلا هه عه لتمسعط 24 عا تمقذلاء8 غ زماعد مم« عل عدوع1 


6 .2 مععناة كةامعتاة ,سن 
بم شآ ,(1798 عوطمرعنمعه 4) آلا ده جملتاع نظ 8 عا ,ستودء ه عمةمةمه8 
.198 - 197 .مم بللا ,لان 10100 

ه/  -‏ الأمتعهآ 6تذة غ2[ كةم كات60 ,الكهبنة5) معا0ض! عل عبرل داك ععءءأوجرة قآ 
.3 .م بآ ,1900 ,وموم 

ذلا - شآ 5ضقل مقدزلء5 عل ع2111:صوط 18 عند كعامة؛ عل عاط مرعومع 
.0 - 208 .مم ,111 ,8ن 10110 


6١‏ - زايونشيك إلى بونابارت: * برومير من العام السابع (77 لكتوير 14؟١)‏ : دظهر فى 
القرى بيان من السلطان» جرى فيه إشعار سكان مسر بأن مدأ من للباشاوات مع عدد كبير من 
الجنود سوف يصلون لمساعدتهم شد الفرنسيين؛. 108 .2 ,16017511 1[ شكزة 

الى - ,(1798 عطمعلامم 11) كآلا ده عتفدميم] 21 ع1 ,عاتةووهه8 ه جتفوع[ر 

2611 


4 - بوناهارت إلى ديزيه؛ 7٠١‏ برومير من العام السابع 7١(‏ تواثمبر 1/548) ؛ 9إن مسامد 

مواد بك؛ عبد إئله باشىء والذى كان على الاسطول الإنجليزى» قد مر امس 15, بجاتب الأهرامات. 
وكان معه سبعة من العرب ولثنان من المماليك». 357 .7 ,آلآ ,30110112118 شآ 

؟لم - ممفأكة0 عل عاانآ مآ علوع طنادهولا *ناذ 60065 5ع مكقط هآ 

«هالألممعة ءا اء طوعدل أه مقع 6ط ,ثتنةل7ععوء0 1أ13أه10 302 ,1101518 

,عالتعسسةا! ,عامروكا م #اعدوهم80 


4ه - كان من للقرر لن يشارك الرجل الذى سوف يصيع فيما بعد ماربشالاً فى عمليات 
دهزيه منذ البدلية, إلا أنه لش طر إلى البناء فى القاهرة بسبب أزمة إسهال؛ واند استخدم بوناهارت 
)ناك كفاءلته فى تكليفه بإعادة تنظيم سلاح الفرسان وخاصة تدبير الخيل. 716128197 كذهلا 
.8 - 67 .مم ,1898 ,قوط ,76أت7ظل “ل 21(ء1/1378 ,124004 وإذا ما سدقنا يرميلت 
بيليار» فإنه يبدر جد طموح : :إن الجنرال د. [داثو] شديد الغيرة على التيادة التى منحت له؛ رهشو 
يخشى كثير) من أن يتوسل الهنرال ديما إلى وضعه سمت إمرته؛ وهو يطمح إلى أن يكون افأئد 
هرفة, ويمتمد على للواقع إن كان سعيد العظ؛ وإذا لم يتم النجاح خد للماليك باستخدام سلاج 
الفرسان؛ فإنه يبدو معازم على الاتتحار بإطلاق الرصاص على راسه. وإلا ما نال اترانية؛ فإن ذلك 
سيكون إنصاف له؛ إنه منذ وانت طويل انائد لواء وهو ليس عديم الإمكلنات وفقا لراى قادة الوية 


إيذفا 


الدرسان؛ إلا أن عليه على الأقل حجب طمومه. وإذا ما حدث إتتصارء فسوف يشعر بالارتياح, 
ودمن آيضسا؛ وإنا لم يحدث اتتصار. فإنه سوف يواصل قيادته دون تنفيذ للشروع الذى لرتلها . 
3 .10 .م ,81 ,10710011385 هآ بلاسنناعظ عل لقسناه1 
- يوميات بيليار, 512 .2 ,111 ,107101715135 شآ إنه يرى أن الفرنسيين سوف 
يتجسون فى التضاء على عمنيات الثار القروية. 
1م - سوف يواد رقاعة الطهطاوى الشهير بعد ذلك بسنتين فى تلك الناحية. 
هه - ,81م .86 عل عاعنعة'! غوء مم1أوعدن عالق كرد غأزع أ معكوء عنم[ 


."1813 - 1788 ,قععءك1 غه طالقطن تنصسخ 2ه ممزالاعطع طوتة 156" 
,711 ,كغافلااك «عأاكمظ 


م - كتاغناوتصمرطء دل ععقدكدم ع1 ]أنالموت 8 0011501212881" اعطعنقة 

,عتميروكا مه معتتمادهاه؟ دعل م8 1ل4صكء'1 كى ممنئقع لمم ها أسصممععمم عتأمفدعر 

.4 - 47 .مم ,مأك .ره 

٠‏ - 528 .م ,111 ,10110171835 خآ يدين الجبرتى مله الخيانة الجديدة من جانب 
للماقيك قياس) إلى راجبهم (نهاية شعيان .)١711‏ 

أل- .629 - 628 .0م ,20006 .. ع امروقة ل مارودوجه© ,018011 عمل 

و - ف ,عمنمكة ذال أنمتهما"! ه ال عتاغ انامم ,ارموعغ8 لعنزم6ك نال وتنمعقاط 

,83 - 282 .مج ,ك1 ,عايمءاءوبروظا عفدءة2 بعامررعظا - عامط و1 عل تدواع دمد 

؟ة مأمعطله كوم 6اتل» ,كنوع دوع «مجوط أمقداع ناكل كعجامجة لذ 

.4 .م ,1898 ,كتمة2 ,وتتدقواط 

١‏ - بعاوجظ - عائنه!1 ها أ #تعدظ ها كجمة عوهره/! ,821011« موزلا 

.9 .م ,1820 - غ3 مه كتعفط 


هو - ,(1798 ععطترت207 5) 11لا اتة عتتقتصبوط 15 ع( رعاتوجوم80 ة ولتقاوع2 
.2601 
- ,(1798 ع67صرء 207 10) كلا هه عتتمصستمط] 20 ع( ,متنووهه8 3 متموع12 
.2611 


/لة - ,(1795 عتطتصء2017 9) 11لا هة عتتقصوطط 19 عا رعمووقدن8 ةق ومتموعط 
.2611 


54 - 11لا مه متتنفستة 17 ع1 ,عامرع6! عل لمرفمعع عمملمعغمة"1 ن عنمدقده8 
.9 - 235 .مم , 77 ,ععاتصفممجردء 2077) ,(1798 عو ززع 06 7) فى هذه الرسالة: يتابل من 
جهة لخرى بين مسلك مشايخ (اللرية ام كمي ؟) المسارمين إلى تسليم ممتلكلت المماليك وسوء 


لملضا 


نية عديدين من الأقباط في هذا للجال. 
قو هقتنللة 3 0803ناز 1 ,1413877 


24-٠٠‏ نلك عامروفاز عه «أرعناتت) :1213 فمتطلة 8 ولشساز 8 ,1م85 هل 
.(1798 عطمع امه 14) كآ/ا مه عنقصسنصا 


اكد متطئطة له ولمقتوناز عل كأمم نال مذ 


٠١١‏ - .(1798 عتطمعبمم 27) ١011‏ صه ععنهمض] 7 ,مارو !| عد «واصلاه) إن 

هنا النص غير موقع؛ لكن كل اسلوبه يسمح بتصور أنه يرجع إلى قلم بوناهارت خاصة ولن 

الإشارة الخسمتية إفى انقس ريتال واضحة؛ وكلن بوناهارت الشاب معجيا كبير) بكتاب 5007لا .]1 

دعفمآ حناءلك 5| ماعل كع ف جوعلا دعل علاولاأامج ]6 ناولا| 7/1050 ريبدو أن فررييه 

اند النمى عن هيتة تمرير صميلة الكورييه بسبب هنا ألنص. ونحن لا نملك غير رواية ديجينيت 

لرد نعل بونايارت على هذا التنحى ١‏ ٠إنه‏ لحمق ولود أن أقول لكم مانا. إن هذا الرجل, الذى لم 

لطلب قط ولن إللب ينآ رايه» قد جاء إلى هناء فى صافوتى, لكى يتحدث حديث طنائاً عن التمرد 

رعن اسبابه وتتائجه التى يخشى منها و, لخيراء جاء لكي يبلغنى بما يجب على مله. ريوسعكم 

لن تدصوروا هائ شكل استمعت إليه ١‏ لقد بهنت له بادئ اذى هدم لن للسالة قد اتنهت؛ وإن التدابير 

إنصارمة التى يقترحها على لا هي سياسية ولا هى إنسانية وان الخرافين يقدمون نائما هله 

اللشورات للتطرفة ون المره لا يجوز له إبداء رلى فى الانتفاضات لمجود أنه قد شارك فى حقارات 
بارهس. وأنثى أملك عذها التسور الذى كوئته بشلنها؛. 

٠١١‏ - ترجه متا ,2800011858 و5عناوعة1 هزه ,عهقهده15ءم عه مرا 

بلكل "إعال (١‏ عناء تماته مك07 ,لإعناى عل مباى ,ءات جمده8 ترما امج |! مك كامايث | وناهل 

.1932 ,كضة5 ,1799 - 1764 ,اروك 4 عفجعه"| 

له .7 ,11 ,عاتهومجه8 ا رعطفاكا تزه لا 

٠‏ - ,عالطا #مصصف ووه جره :392 - 391 .جم ,آلآ ,107101018185 هآ 

10 راموك 

0 - فى رسالته الخاصة بنقل الس ثطات إلى كليبر فى هام 1/45: سوف يشدد بوناهارت 

على هذه النقطة ؛ «تقد طلبت بالفمل فى عدة مرات فرلة من الكوميديين؛ وسوف لولى إهاتملما 


خاسا لإرسال فرقة منهم إليك. إن هذا الأمر جد مهم بالنسبة للجيش وباكنسبة للبدء فى تديير 
علدت البلد». .514 .م ,آآ ,عات ه ع8 اء «عاقاء1 


ةه .5 .م بكلل2 ,...#أججوظ "لك كعدو موجيهن) 

م١٠‏ - 385 .2 ,111 ,107101718115 شآ لم يكن مسمرها للمسكريين الفرنسيين, 
الجنود وفشباط على حد سواء؛ بلصطحاب زوجاتهم معهم. وقد جرى التجاون عن عند معين 
واقامت السيدات عمومآ بالرعلة من توررها إلى محر متتكرات فى ملايس الذكور. 

٠١١‏ -ش 4لومععة مهم مهتمل عمرة امل من أ متماع عفدو مغ اناعد مآ 


لحنض 


,8088312 ع0 ع5وعصاعز ع0 أدنة اع ع6مة"! 02 تتاعممومرة1 ,أعكددة - عتداة 
عممصة'!1 5 عنامدمعصا عوه! عمتا” ,820112001181 عل و5ععرمع0) كدم 16اطنام 
,7 ,عستدوضهء 1(وأئنأه 84 صآ عل دعناوامكذك] ووامجصط ,"1799 هع عامبرعظ :ل 
ومو ضع عل «داونوم كع[ عذه؟ ,رملئكعبي 18 عل علطتمعدمع! عناه2 .560 - 557 .مم 
عت 1982 ,فقو ,عأنه ه80 كعك مأمعابمعماط عجه صا ,511 لاضآءآ001 

.6 ,كتنةط ,«معملط - عابم”! جباءرء مار ,ازمغاوجو لز 


٠‏ - هاىء2 صا ,لعف شلالم2 اعءتصو©ط عل عربانا لمهج عا جزم رعادمم 18 نا 
65 نعل اناعءناتةم هع ,1985 ,متةبانامآ ,1850 - 1700 ,رممجما0 ع«أوجظا'! كجدك 
.3 28 327 5ع88م فى ذلك الوقت؛ لم يكن الطاعون متواصلا فى مصر (سوف يصبح 
متواصلا بعد للك بعشرين سلة)» لكن إلبلد كان يمماب بالعدوي نلك.) من طريق موائى البمر 
المتوسط. وسوف يظل الطاعون هناك خلال مجمل مدة الحعملة وسوف يتبين أن التدابير الدهذة 
عديمة الفعائية إلى هذ بعيد. 

١١١‏ -- مأععلكم ع1) ك185)0151711"18 مزه ,معلوء نكمم كمه دعسن ك1 كنات 
رتم6010 وذمى ,كمد ,بدعاء0'ل ع4 به '| عل ملدعتفقم عداوزئذلظ ,(عقمصة؟'! عل أغء 
غ6 علاوارماكط! 7وأنداع8 ,(أعطك - معن سمتطء ع1) برعجسمة :1835 اء 1830 ,1802 
طهخط 1101 :1803 ,مضو ,ادءأ4'0 عقججه "| عل «مذاةكاجدء | مك عادء او سا6 
كولعاظ دعل عنالعع ,"عام زو شال ع6تصسند'! ع0 5326 08 ععزمعة مآ" ,(آ) 

.4 عوطماعه - ع1 ,كعصدعءنممفامودلة 


7 - وهى ما يأسف له الجبرتى: ١‏ جمادى الآهرة سةة 11717. 
1١١‏ - ,أككتيع عزولا .109 - 104 عع 862 - 81 .مم ,1 ,عصدءابمبروظ عفمءقط 
65 اع عام ع0 دمن نلكمعء1" ,0881810 .0 عه 1010618 مات عل علعتسة'1 
عاطاحيتهجع 286 عل عاورزم8ا 501414 ها عل «ذاءللناه , "وعلقتممامء كعردطادت عل كاءزمميم 
.6 - 337 .جم ,(1940) 706 ,عامنزوظا '4 
- مقام ع1 ؟ناى غ+تممجرة1 بعمنمن) نال مقاتمةط داه مقادق1/6 ع! عناة أتمم مم 
كك 212 .م ,1 ,عمدء نامزو عفدء26 ,عتنة© تبه مذحت ععتوومط منائل مم 5دتهديره'0 
,086 كهم كعالعمعيوع12 ع0 5نااع مع 6نوذكمء اكع 0م122 0لرمعع56 عا .3 .م 
.لإعتتهآ ]ع أعا[مطعع8 ,عوط بتااعت قد 


وللا- 3 فتنطلة له قلمشتتناز 06 1015 نال 50 ,18881811 


١‏ - 589 .0 ,206176 ,... #اورزوظ “4 معمودوجه© ,3142015011 الملسة 
المقصودة هى جلسة ١١‏ ثيرميدىى من العام السابع» رتشهر ررايات لخرى إلى 5٠‏ قلف نوع من 
الأسماك فى ظن للمهدى. , 1987 ,ظاكة2 ,... عاوناو عاك ندالاى1 معنجرء :2 مما , 0081 عام؟ 

2 


يفف 


١1١‏ - عمقل ممةنآه؟6 عاطما6؟ عمنا 6تمقكمم 4 أدان عأعتة من ونقط 
تدهم معط 8 ق017آ1 كقدمهفم ,عام زجع :0 دمننتمكجمع"! عل عتطموهه ترميعت1 
أ عممععجرعة ععموككنويع: هآ" ,عسومدمه8 عل كتتمرعهمء1 ع0 تقنمة سسا معطعة'1[ 
, 1955 ,#اللعذام زوم #«اماها'4 عنعن أهن) ,"عاتقوقوه8 عل عادص[ عل وأتصنا ك1 


,0 - 1 .2م بلالا 
لا- .كعامة اتنه أء 83 .م بآ ,عصلرءصبروكا عمدءة 2 
- .5 - قة .مم ...كا هوك ,11185 الكن كع ط 


١‏ - إن باشا مصرء خلصة فى العقود الأولى لحكمه, إثما يستلهم أساس) اقكار 
للصلمين العثمانيين فى الفرن الثامن مشر. وينسب إنشاء مطبعة بولاق جِرْئيا إلى شخصية 
روفلئيل إنطون زاخور الراهبء. للسمى بدون رانايبل, وهو كلثوليكى يوناني ولد فى القامرة فى 
عام ١69‏ , وحصل على درإاسات إكتيركية فى روما فى هام 179/7/5, ورسم اقسآ في علم 11947 
وهى يوزع أنلاك وانته بين سوديا وإيطاليا ومحمر آلتى يتواجد اليها عند وصول بوناهارت. ريصيح 
العشى الشرقى الوحيد فى المعهد (المجمع العلمى) المصرى. ويعمل مترجما للوثائق الرسمية 
وترجمانا للديوان فى خلل مينى. وهو يمكث فى القاهرة حتى هام ١405‏ حيث يجىء إلى فرئسا. 
وعندشل يصبع استاذا للعربية فى مدرسة اللفات الشرقية حيث يكون من بين تلاميده شامهوليون 
وما كان معروفأ بميوله البونلبارتية فى بداية عودة الملكية, فإنه يتعرض لمضايقات إدارية؛ الآمر 
الذى ينوده إلى أنعودة إلى مر عام .141١7‏ وعتدئذ يدسغل فى خدمة محمد على ويصبح مؤلف 
أول كتلب تنشره مطابع بولاق» وفى عبارة من قلموس إيطالى - عريى. وهى يترجم الأمير 
لماكياثيللى إلى العربية بناء على طلب صريم هن الباشا. وفيما بعد يشارك فى تأسيس مدرسة 
الطب فى لبر زعبل إلى جائب كلوت بكد. رهى يموت فى هام ١87١‏ فى القاهرة. والحال أن للسيرة 
العملية لهذا الكاثوليكى اليونائى إنما شثل إحدى لأسلات المباشرة التادرة الممققة بين الحملة 
ومحمد على مع إشارتها ايض إلى الدور الديئامى لمسيميى الشرق فى النهفة للعربية. 
صو عل واعدمموعم ورعامدم دعل 64ووموزل م لاآفالة8 وعاعمدة 
16 5مهل دعاعنانة قارعااع50ة دعل 5ع5 عل ع؟غتنهم: 12 تسنام؟ غمه أنو اعقطموظ 
"أعقطجة1 رو»[ عل عطموومنناة التععداههمر هنا" ,عامروكا'ك عنأاكم1"! عل «لاعالن8 
أنطلئقمط تعتسرعرم نال لمتمعتده عطامعم هنا " )ع (35 - 26 .مم ,1931 ,0()111) 
.(260 - 237 .مح ,1935 ,767/11) "اعقطجةظ دمط ,عمروع :0 


أكل- .(1213 ممنططة له ممفمناز 20) 87 .م ,01100 عل «ممعنالموا' 
1 .(1213 مقط 'ةذ5 9) 105 .م ,0100) عل ومتاءعدامم 1 
رفناة .11 مة ع2105 21 ,لمرو "1 عل «مترملام) 


١)‏ - ,1/6 عل علاعن ع دوعق مم5 وممهمكعنن كعل علقطماع 5دلام 18 ممما 
مناه ,"عام يزوة ل دون نمه'! عل معنن صقضة عناو نامع هآ" ,كلاه /81لزت 
.م( ,(1956) 111/آ ,243 - 223 ,185 - 165 .زم (1955) 1/15 ,عصهعةامزوة عتاماكي "ل 


إفف 


ع0 معذصدم) أعدكوكة قلده؛ عا تععتلتانا نح 8 11 .240 - 213 ,197 - 176 ,68 - 47 
تمعمعلاء بمعة أ تنا ع عترووك' أنهناكما! لذ مسعكدمف جرملة (عأكالفامو و1 
.عاطاتوموعنممز 
6 - عتنط نلك عادالسط ع انب 'للخ511 .ل5 عل علاعه ىع علاعم وعم علدم 16 
كمقل ,كتمع مم1 وعل فده أزكع دن عسة خلدت86 لازفكنة1 عن ممعصدمك" مم1 مقمومهه 
لمة وآ ,ا(مالناام م1 أعدء 1 6[) “زه 6ع6 عذ[؛ انا امنزعة اتمجره:01 ميث دمو 
,1966 ,كوع:2 'زأنوك 11017 فى مصرء كان لقب الالتدى يتم حمله إساساآ لنناك من جلئب 
موظفى الشؤون للائية, والذين كائوا فى غالبيتهم عثملنيين. رقد شكلت هذه الوثيقة اساسا 
الجميع العروخس التاقية حول ألشؤون المالية لمسر: بما فى ذلك عروش #وصمق مصرا. 
- إن هذا التحديث لا يحدث إلا بشكل تدريجى للفاية خلال الستوات الثلاث للحملة. 
هلى أن الجبرتى يشهد على نتيجته : إن الفرتساوية لما استقر أمرهم بمحمر ونظروا فى الاموال 
الميرية والخراع هوجدوا ولا3 الأمور يانبضون ستة معجلة ونظروا فى الدداتر القديمة ولطلموا على 
العوائد السائفة ورأرا أن ذلك كان يقبض لثلاثا مع المراملة فى وى الأراضمى وعدمه. فاختاروا 
الاسلح فى أسباب العمار وقاقوا ليس من الإتصاف الملائبة بالشراج قبل الزرامة بسنة وتمملوا 
وتركوا سنة خمس مشرة فلم يطالبوا لللتزمين بالاموال الديرية ولا الفللحين بالغراج فتنلست 
الفلاحون وراع -مالهم وترلجعت لرولمهم مع صدم تكليفهم كثرة المفارم والكئف وحق طرق المعيئين 
ونم ذلك . ربيع الآخر 7717 . 
7 - 70 برومير من العلم السابع ١6(‏ نوثمبر ))١1/54‏ إنشاء لجنة مكللة بالتمبكد 
لمنطقة القامرة. 7" فريمير ١7(‏ ديسمبر 17548)/ تعيين أخ الجنرال رينييه مفتشا للممتلكات. 
2 ,111 ,1071017116815 خآ 


كلا- .م ,لآ ,13337 10110 شآ 
وكا ,110 111001.5 
كك 1213 مقط فط مق كت 1213 مقط قطة 6 ,43234171 


١‏ - ع#طنمعع06 21) 11/ مه عدة؟ زم © 1 ع1 ,عتنهن) تال كامقتتطقط تدخ 
.6 - 287 .هم , 7" ,ععبمهدممدء ج00 ,(1798 

١‏ - الجبرتى: المدةء ص 55. فى عجلتب الآثار, يكتلى بالتشديد على حماقة هذه الأتوال. 

١١‏ دسق عو ثم 9 ع1 ,عام روكلا عل «عارعلام©) ع1 كمقل 8010 مندرم2 تاكن 
.179 ع7ط7ع066 29) 11لا نجد لربعة عشر هالاًء نيس من بينهم الجبرتي لى السائلت. 

4 - لم إنجم فى إعادة رسم قاشمة الأربعة عشر. إن غالبية مراسلات الديوان لا تمبل 
كتونيع غير ترنيع افرئيس الشرقاوى وتوقيع إمين السر الهدى. . ويم الهيان المنشور لدى عودية 
بوتايارت من سوريا علارة عليهما اسماء قبكرى والصاوى والليومي كمشايخ؛ وعلى كتهدا 
وهوسف باشا - تشاووش كموظفين وتحمد للمروقى كتاجرء بما يمثل .خمصة علماء من لمانية 


يفف 


لعضماء. ومن للرجح إلى لبعد حد أن الديوان تقدراً ما كان يجتمع بعدد لكبر من الأعضماء. 
ا .19 .10,0 ,10110101185 هآ 
كلم 3 طذزة: م ,881171 م1 
١8١/‏ - «ملالقة4صده ' | عل اناءء 714 دلنا ك3 فارع زيام 5‏ , 1533118171185 12850 
- 10 .وم ,1893 بقفضةط ,عاحيوك ل 
١١8‏ - «إعنرصجبائه؟! عل «إمااع] ,إعوهطاا لعاصلك ادمح عا ممع اتصر رورمم_ 
86 ,(1798 عوطم]عمج 9) [الآذيه عمعتم سمط 19 نك عنصل ع 
١‏ - 19 ع1 ,مممعك8 ذ (طءتممسطمظ ف معطر8 معداموسعع 3 أناقو) وعتتدطع1 
.11 86 ,(1798 عرطرع رمه 9) 11لا مة ععتمصنادا 
1٠‏ - عتطمع بوه 10) لآلا مه عمتقصتصة 20 15 ,عتمبرعةا'| عل «ءتجيياهم © 
.(1798 يهنى الأمر اليومى المسادر إلى الجيش فى ١7‏ بررمير علئاً هذا الشيخ الذى سوف يمصل 
من يد القائد العام على عباءة مبطنة بالقراء. 


11 - عمطمعنامم 10) كآلا مه عمتقصبحط 20 ع1 ,(تنطمطم) لإنتدري<آ ه باممعك1 
61 (1798 


© ,ءاجرع كل"! مق جم سساهم‎ 1٠6 14 عتامتعمفل 4) 1/11 هه عتنمستمط‎ 1798(. - ١١ 
110135 8 مطمع امم 30) 11لا مه عتتقمتة 10 ع1 ,عتنوجقدره8‎ 1798(, - ١1 


8612. 

1 -- 15) 1/11 مة عكتمسنة 25 نل ,مارو عل «واجيق عا فمقك داخم قط 
.(1798 ع«طههع6ل 

- ,(1798 ع«طمرعمفل 9) 11/! مه عتتفصاة 19 ع1 ,عاتقجهم80 8 ومتسدع] 
8613 

كد .4 - 419 .زم بآ ,835 انا 10110 هآ 
١1‏ - 86 ,(1798 عطاوععقل 2) ]1/1 مة معتقسية 12 غ1 ,امممسدة؟ ذ تامدعك3 
13 

ماك 6:86 400 - 393 .نزم ,11 ,10210171161835 هآ 


١1‏ -كآالا صة عكتقمتع 21 ع1 ,ممةطعنوع8 معنزمءك ع1 عنامم كممتعتدكمة 
.409 - 406 .مص ,211 ,103101716815 خآ ,(1798 عبطدوععفك 11) 


٠6٠١‏ - ككقم 17 عا عام مهأ الة نه ,انق 00 عمغامتمتم ننه طائم51 تععمعم5 


يفنا 


1799, 80 78 


6 -8 تتشفطءبوء8 ع0 مماكوته هآ" ,52قلة85211 عرعطاخ كزملا 
- 591 .م7 ,1911 ,عناوائع«ماونطط ع7أمائز1ة'ل عرد ,"1799 مع عاوممةن ممامدمهت 
606 


67 - 18 ذال تلقل كتوجمدظ رع ك عطهمة مع 6مستردرسا اعتعتكقه عمعمرعاوفع_ 
.16 86 (1799 ععجمهز 7 عا) 15لا هة عدوة اام 


١61‏ - مارمون إلى مينر ١7‏ نيالوز من العام السابع (الأول من يثلير ١ )١55‏ إنه يريد 
اتزويد الجوريانى, النائد لنسلمء بانوة حراسة من 7١‏ فارساآ كلقوة للوجودة مع إبرلهيم 
الشرريجى فى دمذهور, وذلك للليام بجولة في إقليم البميرة, 16 86 . 

4 - 86 ,(1799 تعذلاموز 11) 11لا مه عو16م 22 ع1 ,مدع14] ف عمم مك 

16. 


هه - شآ ,(1799 ععاتتهول 22) 11/ا مه عمةت انام 3 ع1 ,نامصعكة ذن اأمممسمدكلة 
.9 .م ,107 ,رتل8 10210101 


7 - 06 عكهمم6: ,11لا مه عد6؟ 1م 13 15 ,نمدء84 8 (عفلامطم) “إناصباط 
6) 00896لم 17 ع1 لإتاصوبا© عملم ممقناعمرع'! عل ععومممة )ع عدؤلاتم 15 ع1 ناممعكلا 
.16 86 ,(1799 عع امل 


/ا١٠‏ - شآ ,(1799 ععذلاموز 22) 9/11 مه عدة انام 3 غ1 ,عتتدممدمه8 غ3 نامدعكا 
.م ,17 ,ل0210171"58ل 


8 - إن سانجليه - فيريير الذى يقود احد هذه المراكب يشهد على تعسف التعليمات 
«إننا بالتصرف على هذا النموء كنا نتجاوب مع التعليمات الصادرة إلىء إلا لنه لابد لى من 
الامتراف بلننى قد استسلمت كثيراً إلى حد ما لتقديرات بحارتى الذين رلوا فى أبسط تجمع للعرب 
اشرلراًء حتي يتمتعوا بلذة مطاردتهم. ويهدر أنتى ملوم بالمسؤولية هن موت عدد من الفلاحين». 
72137 ,تعلاهاءماىزلة كتعاط وعك علااء؟1 ,"عاورع 8ل دمغ تلفععء'! عل صستمء انه5" 

.416 .م ,1912 

19- .5 86 ,كع ملزع] ع0 عمننهلمممكعررمء عل عاكزوع: 16 عزه/ا 

- 13 86 . يشدد الصدر الأعظم فى حاشية على توزيع البيانات على المرب ؛ ١إن‏ 
عليكم الاهتمام بتولير لوسع تأكيد لكان ذلك للمكاتبات الموجودة فى مظروفى أم للمكاتبات 
الأخرىي. وسوف تضيفون إليها بحسب الحال مكلتبات من صنعكم فى الاتهاه الذى تتطلبه 
الظروف وسوف توزعون جميع [هذه الأررلق] على العرب. إننا تجهل حتى الآن المسلك الذي 
لتخنوه والأحوال التى هم عليها الآن؛ ‏ 

ككخا- .7م لكآ ,عءاجديمده8 نه «عطفاك! 


نلف 


لك .8 - 477 .مم ,للا ,1 كآن 10200 خآ 
1- .7 - 25 .نم , لا ,...عءابعفممموىء:00) 

- عل «علسرمن) ع1 وصهل يدع علموزم» عه عنامم علاءن معكوء ععتناه5 هآ 
.(1799 ععزبتموز 16) آآل/ا مه عدقنتم 27 دل ماموظا 1 

اك - 610 .و7 ,70006 ,...#امروكا ل دمدودمجمم0) 

6 - ,... ععابفممجردء07) ,(1799 «عااضوز 9) 1[/! مة ععة زم 20 دك عتل0. 
ع0 أناأعه أو للدع2ئ3اآء ,50103 013 2012 18 تقع عتنه لقم 0ل ع[ .312 - 311 .ترم ,لا 

.1201708 52 
70 - ,ععا مكف مووءمرمن) ,(1799 تعذ/اموز 14) 11لا قة عدة6/زم 25 نال ععل0 
32 - 331 .مم ,لا 

43-4 - 42 .هم ,197 ,1[116835 101/0 شآ يبدى أن الرباء كان مع ذلك أقل فتك) من 
وباء الإسكئدرية ولن مديدين من السزولين الفرنسيين كلنوا نزيهين عندما نفوا أن الوباء ويام 
طاعون. 

4 - إن لاجرانجء الذى ولد فى عام 1711 كان قد برز خلال حملة إيطاليا. وخلان) 
لكثيرين من قدلمى المماربين فى مصرء فإنه لا يبدس أنه اند تعرض انع المظوة عنه فى لل 
الإمبراطورية؛ بافرغم من لنه كان اقد خدم املك جيروم فى ويستفاليا. وسوف يموت كوجيه 
الرنسي فى هام 1615 , 

٠٠‏ - - 346 .مم بك[ ,471 جهدمم8 اء معطاماء! كذه7 ,عل6]10م علعن عاناه كناد 

32737. 

- .143 .م ,17 ,لقاككان 20310 شآ ,(1799 جعلم؟6؟ 10) معن انام 22 عآ 

- 11946 بالضبط ونقا للاجوتكيير (149 .2 , 197) . 

17 - أنظر الفصل الخاص بالإعداد للحملة. 


ننفا 


الفصل الشاضخش 


ل فالسطين أو بصايات اللغبة الكبرى لب 


اللغبة اتلكبره 

الإنطيرز واتعند 

«إن الجبل نفسه اقذى شهد الثورة الصناعية والثورة الفردسية؛ قد شهد حدثا 830, 
لا تكاد تكون له هى الآخر سايقة, هى فرض الهيمنة الأررربية على العالم؛. ونظرة 
الستشرق الأمريكى الكبير مارشال ع. س. همودجسون هذه تجد تلكيدا لها فى السنوات 
الثلاث لحروب الاثتلاف الثائى الذى حرضت عليه حملة مسرء وهى لحظة أساسية 
يكتسب فيها كامل مهزاه تمول للسائح الأوروبية من العالم الجديد صوب العام القديم 
وهو التحول الذى بدا فى متتصف القرن اللامن عشر. والهند هى مفتاح جميع الأبواب. 
ومن الراضح أن الهدف الاستراتيجى للفرنسيين, فى الاجل القصير كما فى الأجل 
الطويل؛ هى تدمير القوة الإنجليزية فى شبه القارة (الهندية)؛ لكن اللسئولين الإنجايز فى 
الساحة كائوا قد توقعوا تمرك الفرنسيهن. 

إن ويلسيلى, منذ مستهل عام 1/54 , يتذرع بالخطر الفرنسى لكى يبرر مشروهه 
الرامى إلى القضداء على التوازن الهندى وإقامة إمبراطورية إنجلهزية. ونبا الحملة الفرنسية 
يبرر بشكل بعدى تصرفه. وهى يتذرع به للقضاء على القوتين للضادتين للقرة 
الإنجليزية: سلطنة ميسور التى يقف على رلسها تيهو صاحب وئانستان التى يقك على 
راسها زمان شأهء واللتين يجرى تصويرهما كحليفتين, ليس فائط ممكنتين بل وفعلهتين» 
لفرنسا ثورية كان يمكنها من ثم تطويق القوة الإنجليزية فى الهند. وسعيا إلى مواجهة 
التهديد الأقنائى الذى يستهدش الأندوس - الراقع أن الأقفان كلنيا قد بدثوا من تلقاء 
إنقسهم زحقا على دلهى فى خريف مام ١194‏ ووصلوا إلى لاهور - يعتمد ويلسيلى على 


يفنا 


عمل يحول الأنظار عن الساحة الرئيسية قادم من فارس التى تقف على رأسها السلالة 
الماكمة الناجارية. ويتمكن الميخ فى يناير 1,43 من وقف آلفارة الأفغانية وتؤدى 
الضقوط الإنجليزية والتهديدات الفارسية إلى إجبار زمان شاه حلى الانسماب إلى كابول. 
ومن ثم فإن أمن الهتد إنما يستند على سياسة تى تومب إقغانستان وفارس. قذلك هي 
الطريق البرى إلى الهئد. 

وبعد تعرره مؤلثاً من التهديد القادم من الشمال: يتجه ويلسيلى الآن إلى الجنوب 
لمهاجمة ميسورء تائطة نهاية العلريق البحرى. وبعد معركة قصيرة: يلقى تيهى صاحب 
الهزيمة ويلقى حتفه فى سيريدجاباتلم فى »2 مايى 1755. وعندثل تسقط الدول الهندية 
الأخرى بشكل نهائى تمت النفوذ الإنجليزى إلى هذا الحد لى ذلك بان تستوعب لو بان 
تصيح ممميات("). وعندئذ يمكن لويلسيلى أن يفكر فى التحول صوب الشمال لمواجهة 
غزو لرنسى محتملء لأنه يعلم الآن أن بوناهارت قد غادر مصر للزحف على سوريا. 


اللغبة الكبره 

وهكنا فإن المياسة الإنجليزية الموضوهة فى الهند تمد شعاع فعلها حتى فارس. 
وياعين عليها بالضرورة مواجية السياسة اللوضوعة فى لندن وفى السفارة (الإنجليزية) 
فى التسطنطينية. ولا تعود هناك سياسة أرضى لا تنافس عليها بين الهند والبحر للتوسط. 
فكل طرف يرسل عملاءه على طول الطريق البرى إلى الهند. إنها الذعبة اثكيري التى سوف 
يصفها كيهلينج ليما بعد بكثير فى كيم. لالسيطرة الأوروبية لن تكون أبن مشروما 
مشتركا بل لعل قوى متنافسة تتحارب فيما بينها. وهذه الحرب هى صراع على النفول. 

وسوف يتقل الأوروبيون عسراعهم إلى مجمل العالم التديم. والفعل إنما يعنى 
بالدرجة الأولى مواجهة الفعل الترقع عن الخصم,ء لكنه يعنى ليضا اللعب على الأوتار 
'سيلسية والثقافية والاقتصادية والأيديولوجية للمجتمعات الشرقية. والحال أن 
ستشراق» أى مجموع للعارف التى يرلكمها الغرب عن الشرقء إشما يصبع السلاح 
دساسى لعملاء كل دولة. وهى لا هخدم إلا بشكل ثانوى فى تبرير الواقع الإمبريالى 

ومسرح هذه اللعبة هى سلسلة الدول الإسلامية للمتدة من البحر للتوسط إلى 
الاتدرس. ولاعبى الأدوار هم ديهئوماسيون ومقامرون وسيلسيون وعلماء. والخاصية 
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الغريبة هى أن اقلعبة الكبرى تدور لولاً بين صفوف البريطانيين, وسوف يستمر ذلك حتى 
بداية القرن العشرين. فانطلاقا من مركزين لاتخاذ القرار فما الهند ويريطانيا العظمى. 
سوف يعمل الوظفون الإنجليز بعضدهم ضد البعض الآخر: وسوف يكون لكل فريق متهم 
مرش حوه الشرقيون لوو الأطماع التناقضة. 

وهكذا فإن لندن ترسل هارفوود جودز متدوي) إلى بغدك, مكلف بأن ينظم على 
المستوى المحلى المقاومة لزحف فرنسى محتمل على الهند. وعندما يصل إلى الموقع الى ١‏ 
سبتمبر 21754 فإنه يصطدم على الفور بمعارضة السفارة (الإنمليزية) فى 
القسطنطينية. فكل عمل سبنسسر سميث إنما يستند إلى تمزيز الهياكل الداخلية 
للامبراطورية العثمانية. وهى لا يستطيع قبول عمل يسير فى الاتماه المضاد؛ التشجيع 
الممنوح لشبه دولة للماليك الهمة فى اقعراق: والتى يتزعمها سليمان الأكبرء أكذى يعتبر 
استقلاله الذاتى آكبر بكثير من الاستقلال الذاتى لمماليك مصر. والحال أن هارفورد جونر'» 
للشتبك مع سبنسر سميث بشأن هذه للسالة, يقرر, فى المتابل» التحائف معه للاعتراض 
على السياسة الهندية. فافرجلان يريان أن آفغانستان السنية, لا إيران الشيعية؛ هى التى 
يجب أن تشكل العفبة الرئيسية فى وجه زحف بوناهارت للللترض. 

وقد تمكن سبنسر سميث من تمويل اقتمالف الفعلى» القائم بين روسها 
والإمبراطورية العثمانية, إلى حلف قانونىء تم التوقيع عليه فى الشسطنطينية فى يومى ؟' 
و © يناير 1745. وتكفل للعاهدة وحدة لراضى الإمبراطورية العثمانية» ومن ثم إعادة دمج 
مصر بهاء وتنص على تنسيق عمل الدول الثلاث؛ لى - بالدرجة الاولى - حظر أى صلح 
منفرد. ويعتى هلا الحلف فى المحل الأول التحييد المؤقت للأطماع الروسية فى 
الإمبراطورية العثمانية لحساب نضال ضد الخصم للشترك. لكن الجميع يعرفون أن 
روسياء بمجرد القضاء على الفرنسيين, سوف تستائف مغططاتها الرامية إلى تتسهم 
الإمبراطورية. وفى الأجل المتوسط,؛ فإن الدفاع عن الطريق البرى يجب أن يشمل 
إستعراض) للقوة أمام الخطر الروسى. 


الإسار السياعه 
والأداة المباشرة لهذا القعل ليست شيئا آخر غير الشكل الأول للإسلام السيلسى 
والذى يبرزه العثمانيون منذ بداية سبعينيات للقرن الثامن عشر؛ فكرة الخلافة. ديردى 
لغففا 


سهنسر سميث وهارفورد أنهما اند عاثرا على الرسيلة الأكثر فعالية لوقف بوتاهارت فى 
زحفه إلى الهند. وقد أدركا كنامة حرب الدعاية التى يخوضها اقباب العالى منذ خريف هام 
4. وشلتهما فى للك شأن جميع للسئولين الأوروبيين» فإنهما لا يستطيعان تصور 
الخلافة إلا بوصفها نوما من بابوية إسلامية 7). ومن ثم فؤن هدف سياستهما سوف 
يتمثل فى تأكيد هيمنة انغليفة العثمائى على مجمل الطريق إلى الهند. وما آن الإسلام 
السياسي يتغذى إلى حد بعيد على الإيمان للتراجد لدى الفربيين عن قوته, فإن من 
الواضمع أن العثماتيين يحذرون من تمرير المسئولين الإنجليز من ضلال إيمانهم. واللعبة 
الكبرى هى أيضاً لعية التصورات التى يكرنها الغربيون عن الشرق والتى يعيدها الشرق 
بالتانى إليهم. 

وهكذا فإن سليم الثالث يسعد بالكتابة إلى تيبو صساحب لإبلاغه بالعدوان الفرتسى, 
غير المبرى بالمرة, خمد الإمبراطورية العثمانية» ويوضع له الخطر الرهيب الذى تتعرض له 
المدينتان للقدستان فى شبه الجزيرة العربية والتهديد القاتل الذى تشكله الثورة القرنسية 
بالنسبة للإسلام. وللإسهام فى النضال شد هؤلاء «النهريين؛ إلى جائب «إشواته 
اللسلمين, يتعين على سلطان ميسور أن يتوصل إلى تفاهم بلسرع ها يمكن مع الإنجليز 
وأن يمرفض جميع مروض الفرنسيين الرّائفة ()). وبشكل متعقل من جهة أخرى. لا 
يستخدم السلطان (العثمانى) فى هذه للراسلات صفة خليفة جميع للسلمين التى يسبفها 
الإنجليز عليه ببالخ السغاء. 

وهذه السياسة الإسلامية الخاسة بإحياء الخلانة لا يمكن أن تجد مجالا لها إلا فى 
عاقم الإسلام السنّى ومن ثم فإن تغادستان والدول السنية فى شبه إلقارة الهندية هى 
مرتكزاتها. اما فارس الشيعية - العدى التفليدى للعثمانيين - فإنها مستبعدة من منظومة 
النفوذ هنه. إلا لنه بينما يتحرك إنجليز الإميراطورية العثمائية للتوصل إلى تمالف لففاني 
ضد خزى فرنسى قادم من البحر للتوسط؛ فإن إتجلين الهند يسعون إلى تمالف فارسى 
ضد أفغائستان التى يجرى تصويرها على أنها حليف لفرنسا. والحال أن الخطر الحقيقي:؛ 
منظور) إليه من كلكنا رمن بومباى, إنما يجىء من الأفغان, وليس الخطن الفرنسى غير 
فزاعة يراد بها التبرير لدى لندن لسياسة توسع منهجى. ومن ثم يتعين على لندن أن 
ظعب دور الحكم بين السياستين المتعارضتين. وفى عام 14٠١‏ يحرن خط القسطتطينية 
القلبة» وسوف يجرى استخدام القوات التى يعدها ويلسيلى لفتح افقائستان فى البحر 


الأحمر. 


00 


وفى مرهلة لولىء يتمثتل العمل الإنجنيزى د حملة مصر فى دعم دعاية الباب 
العالى الإسلامية ومدها إلى الهتدء بما يشكل برهانًً إضافيا على آن إنجاترا تآخذ مأخذ 
الجد تماما خطر زحف بيرى على الهند فى أوائل عام .١7645‏ وعلى للستوى البمرى؛ ياقرر 
الإنجليز إتملم حصار مسرء بالتمرككز فى البحر الأحمر وياحتلثل جزيرة بريم؛ لمنع خروج 
الفرنصيين انطلاقاً من السويس. كما يجرى التخطيط لمراقبة للذليج الفارسى فى حالة 
إتجاه الفرنسيين, بعد اجتياز سورياء إلى استهدام ميناء البصرة. وهذا المجهود لللحوظ 
يقود إلى سحب الأسطول الإنجليزى من للميط الهادئء يما يؤدى إلى ترك التجارة مع 
الصين عرضة للتهديد من جانب أسبان مانيلاء كما يقود إلى التخلى عن الشاريع الرامية 
إلى فتح للستعمرات الهولئدية والفرنسية قي المحيط الهادئ وفى الميط الهندى وهذه 
نتيجة غير متوقعة للحملة. 


اشيطالط. شميث 

بشكل مباشر أكثرء سوف يعهد بالتضال ضد يوتاهارت إلى أغ ميتسر سميث: 
سيدنى سميث, وهى شخصية تتميز بأصسالة قوية. وهنا الرجلء الذى ولد فى علم ١07564‏ 
والذى يكبر بونابارت اقليلاًء يدخل البحرية فى عام 17/77 . ويفضل حمايات مائلية راصخة» 
يحقق مسعوناً سريعاء ويصبع قبطئن سفينة فى التاسعة عشرة من عمره ويشارك فى 
حرب استف لال الولايات للتمدة. شم يتولى مهمات إستطلاعات بحوية على سواحل 
نورمائدى ثم على سواحل مراكش وسيكون مستشار) بحري) لملك السويد جوستاف 
الثالث فى حرب السويد ضمد روسيا. وإذ يجرى منحه لقاب النباقة والشرف بمسبب مأثره 
الحربية» فإنه يشارك فى عملية رصد لسواحل الإمبراطورية المثمانية فى اللحظة التى 
اتنشب فيها الحرب مع فرنساء ويشارك فى حصار طولون. وهو يلمع مع [مراقه الاسطول 
الفرنسى خلال سقوط للدينة إثر عمليات نمف بوتاهاوت لها. 

ويعد هذه للأثرة يغدم على طول السواحل الفرنسية للعميط الأطلسى وللمانش 
لكى يؤمن الاتصالات مع مختلف التمردلت لللكية. ويتم أسره فى ابريل ,١1557‏ خلال 
غارة على مسب السين. ويتواجد معه سكرتيره الملازم وأيت ومهاجر افرتسى هو الكونت 
دو تروملان الذى ينظاهى بأنه إنجليزى اسمه بروملى. ويجرى احتجازهم فى سجن تامبل 
وسرعان ما يدخلون فى إتصال مع المنظمات للسرية الملكية جد ألقوية فى هذه الفترة من 

لفرف 


تاريخ حكومة الإدلرة. وهم يتابعون بانتياه التطور السياسى الذى يقود إلى اتقلاب 1١4‏ 
الروكتيدور. ويكتب سيدنى سميث إلى بوناهارت طائباً الافراج عنه فى تبادل للاسرى. لكن 
هذا الأخير لا يتدخل. وفى نهاية الأمرء يهرب مع رفاقه فى فبراير ١1/44‏ : فى عملية قام بها 
فهليهى. وهى مذكى وزميل دراسة لبوناهارت ("). 

والحال ان خبرته اللتنوعة» وواقع أنه حر من كل لرتباط وتسخل اسرته سوف تساعد 
على ترشيحه للخدمة فى الإمبراطورية العثمائية فى مراجهة بوناهارت. وهو يحصل فى أن 
واحد على وظائف ديبلوماسية وعسكرية. وهذا التداخل للسلطات: غير المؤذى عندما 
يكون اخوه سينسر سميث قائم) هالأعمال فى للقسطتطينية, سوف يكون سبب ترّاع 
متصل مع اللورد إيلجين عندما يتولى هذا الأخير مهامه كسفير. وسوف يقود إلى كارلة 
حقيقية بالنسبة للسياسة الإنجليزية. 

ويحصل سيدنى سميث على قيادة سفينة حربية؛ هى التيجر (النمر) (وهى سلينة 
افرنسية سابقة كان قد تم الاستيلاء عليها فى عام .)١14٠6‏ وهى يأخذ فى خدمته حاشية 
فهليهىء شارل فروتيه؛ الاخ غير الشقيق للجنرال فروتيه, إلى جانئب لثنين آفرين). ويصل 
إلى القسطنطينية فى 7١‏ ديسمير 17/48 , فى الوقت المناسب تماما لحضور توقيع معاهدة 
التحالف مع الإمبراطورية العثمانية. وهو يدخل على الفور فى تفاوض مع العثمانيين 
لتحديد مسلسل العمليات. وفي ١7‏ يناير ١144‏ / يقابل الريس لفندى» المتحدث بلسان 
الباب العالى فى مجال الشئون الخارجية. ويعرض فكرته الأساسية. وبفضل درايته التلمة 
بالحالة اللهنية للفرنسيين فى لراخر الفترة الثررية؛» يبدس له لن من الممكن القضاء على 
خطر جيش الشرق من خلال مجرد حرب سيكولوجية. وسلاحه السرى ليس شيئثًا آخر 
هير حاشيته من الملكيين وخاصة فيليبى الذى يحضر الاجتماع: «تابع للفارس (سيدنى 
سعيث) حديثه موضح) للوزراء المجتمعين أن أحد الاسائيب الأكثر آهمية والتى يمكن 
للكولونيل فيليهى أن يكون مفيد) ديها لمصائح الباب العالىء إنما يتمثل فى أن يمتنب 
بتأثيره غائبية الضباط الساخطين فى جيش برنايارت» وإلذين يرى أن العديدين منهم 
ينتمون إلى ألحزب نلسه الذى ينتمى هو إليه. ومن ثم سوف يكون من السهل تماليق 
ردتهم, أما وسيلة جعلهم نافعين بعد ذلك للقضية السامية فهى لا تعتمد إل على التشجيع 
الذى يرى الباب العالى تقديمه بأن يعرض عليهم فى أن واحد الخدمة فى الجيوش للشتركة 
الى حق العودة بحرية إلى حيث كانوا فى وطنهم حيث سوف يسارعون.ء إل يجدون أنفسهم 

وفنا 


محل اضطهاك تو, على الأقل: مهل لزدراء من جائب حكومة الإدارة» إلى انتوحد مع 
الساخطين ومن ثم زيادة عبد أمدائها الدلخليين. وعتدما لخذ الكولونيل فيليبو الكلمة هو 
الآخرء لضاف أن مثل هذه المروض من شلنها أن تكون لها نتائج جيدة وأن هناك عديدين 
من الضباط مع بونايارت كانوا فى السابق تمت إمرته وأنهم لا يريدون شيئا أحسن من 
خدمة قضية لللكية؛ ومن الطبيمى أن ساخطين تفخرين على المحملة يتمنون العودة إلى 
حيث كائرا فى فرنسا؛ وأنه بين سفوف للجدود أنفسهم هناك من سوف ينتهزون لول 
فرصة تسنم لهم للعودة إلى حيث كانوا مع تويهمء فهم لا يوجدون هناك (فى مصر - 
للحرجم) للبتة إلا بحكم الإلزام والاجيان (0. 

ويرد للسئولون العثمانيون للنزعجون بأنهم لا يمكنهم لاستخدام جميع الضباط 
الفرنسيين فى جيشهم. لكن سيدنى سميث يسارع إلى طمأنتهم؛ إن للقصود بشكل 
خاص هو إقناع العدد الأكبر بالعودة إلى قرتسا عن طريق تبادلات لأسرى صوريين سمي 
إلى تكرين بؤرة قوية للسغط ضد حكومة الإدارة. ولتأمين نجاح هذه الخطة, يجب على 
العامانيين قبول العادة الأوروبية الخاصة يتبادل الرسل بين المتحاريين. وفى التو والحال» 
يطرح سيدثى سميث مشروع هجوم على الإسكندرية سعيا إلى منع الفرنسيين من 
تعزيز مركزهم فى مصر. ويعلن العشمانيون لنهم لن يكونوا مستعدين إلا فى شهر مارس 
للتحرك لنطلاقاً من سورياء ويقبلون فكرة عملية مشتركة بر) وبحراً. ويجد العميد 
البدرى ننسه وقد حصل على قيادة العمليات من العثماتيين أنفسهم. وسوف تكون 
روس قاعدة الانطلاق. ويدافع هن شاغل إنساتى حاليقىء ويدافع من روح التضامن 
الأيدوبى وسعي) إلى كسب سمعة مؤاتية لمخططاته. ينجح فى الوصول إلى تحسين 
ملحوظ لأحوال حيس الفرنسيين المحتجزين فى العاصمة (). وفى 17 فبراير يقابر 
القسطنطينية متجها إلى شرقى البحر للتوسط. وفى ذلك التاريخ؛ كان الجيش الفرئسي 
قد بدا بالفعل زحفه إلى فلسطين. 


حسابات بونايارت 
يصدق الإنجليز إمكانية حملة الرنسية على الهند. فما هى فى الواقع مطلموحات 
بونابارت؟ إنه, من جهة, يحتفظ بإمكائية المردة إلى فرنساء ومن جهة لشرى: فإنه اند زعم 
طيلة حياته أنه كان يستهدف إما الهندء أو إمبراطورية انشرق أن العودة إلى فردسا عن 
قف 


طريق النسطنطينية. والشواهد عديدة: فقد لوردها فى مذكراتهم للقربون إليه من زمن 
القنصلية ومن زمن الإمبراطورية مثل سيجور لوق مدلم دو ريموسا لي كولاتكور؛ واند كير 
ذلك فى متلسبات جد عديدة فى مملتت هيلين؛ وأاكده في روايته لحملة سوريا. إن التوانى 
مع الإسكتدر الأكير دائم فى جميع هذه الأحاديث. على أن غالبية للؤرخين لا يُمنون 
يولتع هنا للشروح (8). 

ولا يجب أن نتصى أن جموح العلموحات عنده يراعي داثماً حسلب ملاقات انانوةء 
خاصة فى تلك الفترة. ومن ثم يجب ألبحث عن مناصر هذا المساب. 

إن السياسة «الإسلامية» التى امتمدها منذ النزول إلى الإسكندرية اند الشلت فى 
تمنيق مطمحه الأكبر: أن يمشد حولهء كفاتح شرقى جديد, كافة للسلمين. فحرب الدعاية 
التى شنها ألباب العانى: والتى من للؤكد أنه لم يتوقعهاء اند خربت هذا للشروع. 
والاستعراض الوحيد اذى تسنى له التوصل إليه, هو تلكيد السلملة الدينية للستفلة 
لشريف مكة والسعى إِنَى رفعها إلى مستوى صلطة مشمادة لسلطة خليفة القسطنطينية. 
وسوف يعلود الفرتسيون والإنجليز إجراء المناورة نفسها خلال الحرب العالمية الأولى .)١(‏ 
ما تأكيد شخصية سياسية مصرية لصيلة فهو فكرة ثانوية فى دعايته وهى لا يمكنه 
يمال أن يخدمه فى زهفه على تلهد. 


التدعة الغربية 
بما أن بوتايارت لا يمكنه بعد اللعب بورقة الإسلام السياسىء التى يحتكرفا 
العثماتيون والإنجلين, فإنه يتجه عندئذ إلى جانب كغر من جرائب البرنامج الذى رسمه 
قولنى: تمرير شعوب الشرق. وسوف يسعى إلى وضع النزعة العربية فى مواجهة 
الإسلام. وتنك هى فالفكرة الرئيسية لفقرة من اكثر الهانرات غرابة فى كتابه «حملتا مصر 
وسوريا'. وهو لم يؤرخها بشكل ممدد لكنه وضعها فى روايته قبل الحديث عن حملة 
سوريا. وهى تبدو يوصفها محصلة للناقشات التى الهراها بونايارت مع الملماء. 
المس السلطان الكبهر (بوتاهارت) وتر فلوطتية العربية؛ لمانا تخضع الأمة العربية 
للأتراك؟ كيف تهيمن على مصر الخصيبة؛ وشبه الجزيرة العربية للقدسة, شعوب جابت 
من القوقاز؟ وإنا ما يط محمد الهوم من السمام على الأرض, فإلى آين سوف يذهب؟ هل 
يلعب إلى التسطنطينية؟ لكن هذه مدينة دنيرية, بها من الكفار اكثر مما بها من 
]منهن؛ ووجوده هناك يعنى أنه يضمع ننسه وسط لعدائه. كلاء إنه سوق ينلضل مياة 
نانفا 


النيل المباركة؛ وسوف يجىء للإنامة فى مسمد الجامع الأزهرء ذلك الملتاح الأول للكعبة 
للقدسة؛ هند هذه الكلمات تهللت وجوه آولئك الشيوخ الأجلاء. ومالت لجسامهم, ورددواء 
مكتوفى الأيدى: ؛طيبء طيب! أدا هذا صميح تمام: . 

«ومندما تم عزّل مراد بك عزلة تامة, قال لهم نايوليون: وإنتى آريد إعادة ملكوت 
أقعرب؛ نمن الذى يمنعني عن ذلك؟ لقد دمرت لممليك, لليليشيا الأكثر جسارة فى 
الشرق. وعندما يسود للتفاهم بينناء وعندما تدرك شعوب مصر كل الخير الذى أريد عمله 
من لجلهاء فإتها مسوف تتعلق بى بإخلاص. إنتى سوف لحيى زمن مجد الفلطميين (:1)1. 

وددً على بوناهارت الذى يطلب مساندة العلمام, يشير هؤلاء الأخيرون إلى ضرورة 
تمول الجيش الفرنسي لولا إلى اعتناق الإسلام. ومندئذ يرد بوناهارت بالإشارة إلى عقبتى 
الختان وتمريم الغمر. قيرد العلماء بأن الختان ليس غير عمل محبب لكنه نيس إلزامي), 
وبأن للره يمكنه شرب النبيذ مع بقائه مسلم) لكنه - نتيجة لنلك - بعد لوت لا يسفل 
الجنة. وعندئل يتوصل الشبخ للهدى إلى حل وسط مبنى على استشارة شريف مكة. ويعد 
منائشات طويلة» هجرى اعتبار إثم شرب الخمر إثماً يمكن التكفير عنه بالإكثار من أعمال 
الخير. 

وهذه إلرواية لا تجد أى تأكيد لها فى للصادر العربية: لكن الإشارات إلى أصول 
للشريعة الإسلامية والدور للنسوب إلى ألشيخ المهدى إنما تسمح باتصديق صحة جِزْء على 
الأقل من هذه الرواية التى رويت فى سانت - هيلين. ويتفق ذلك تماما مع العلاقات التى 
إنتهى الأمر يها إلى التعزز بين بونايارت والعلماء. وفى رواياته التالية» يتفاخر الأول بتمكنه 
من كسب ولائهم المخلص بهذا النوع من الكلام, لى بتمكنه من خداعهمء لكنه يعرف كيفك 
هتدارك مبائغاته ويعترف بالراقع: (لقد كان اللشايخ يعرفون جين أننى لست مسلماً وانهم 
لن يتوصئوا إلى جعلى مسلماء لكن الحكمة السيلسية وهدها هى التى تجملنى احابيهم 
واتملقهم وإساتدهم. ولم يك للشايخ يربدون الكثير منى؛ وكانوا ممتنين لمواقفى الخيرة» 
الأشكال المراعاة التى أبديها. وكانت السيلسة تملى على تلك... (1)11. 

هنا نصل إلى مفارقة نزمة بونايارت العربية. إنها من حيث الأساس علمانية 
وتاريخية. وهى تتبع الفكرة الرئيسية الكبرى لمخطط التاريخ الذى رسمه التنوير؛ العرب 
من حيث هم شعب - معحطة للعضارة يبن افمسر التقديم والرينسانس الأردوبى. وهنا 
التصور شير مقهوم لمن يتحنث إلبهم. فبالنسبة لهمء لا توجد عروبة غير عروبة النسبء 

يفا 


لى الانتماء إلى القباظ الكبرى لشبه الجزيرة العربية, وإلساساً من زاوية زمن الفتع الحربى, 
لو فتم العالم على الإسلامء لى إل عروية إسلامية لآن اللغة العربية هى لفة القركن وهو ليس 
شيئاً آخر غير كلام الله نقسه. 

وعندما يُدعى القائد العام قى 7١‏ قريمين من العلم السايع 1١(‏ ديسمير 1754) إلى 
زهارة الشيغ السائلت بمناسبة عيد مولد السيدة زينب؛ فإن الرء يشهد حوار طرشان 
حانيقيا؛ سبق الحديث تناول العشاء وتلاه. وقال للجنرال بوناهارت للمشايغ؛ أن العرب اند 
رعوا الفنين وافعلوم فى زمن الخلفاءء لكنهم اليوم فى جهل عميق وأنه لم يبق لهم شىء 
من معارف لسلافهمء ورد الشيخ السادات بأنهم يبقى لهم القرآن الذى يحوى جميع 
المعارف. فتساعل الجنرال عما إنا كان الترأن قد بين طريقة سبك المدافع. وعندئذ أجاب 
جميع للشايخ الماضرين بجسارة آن نعم: ("3), 

وبالرغهم من اطمئنان بوناهارت الشديد إلى تحليله. فإنه لا يدرك أنه عندما يتحدث 
عن العظمة التاريخية لنعرب» فإنهم يردون عليه دائما بالحديث عن الإسلام. وهى يرى أن 
من الواضم أن تمرنا عربيا شخم) على وشك للنشوب فى سوريا وأن من الواجب تمينه 
لدولى قيادته. وبعين؟ عن العرب أيض). فإن مجمل الفتة ألثالثة الشرقية تعتبر عدوة للأتراك 
كما أن الفئة الذالثة الفرنسية: المنمدرة من أصول غالية - رومانية هى هدرة 
الارستقراطيات نات الأصل الهرملئي. ومن ثم فإن الهدف الأرل لحملة سورياء ملارة على 
القضاء على خطر الجيوش العثمانية, هى تمزيق الإمبراطورية نفسهاء على الأقل فى 
جزثها الآسيوى. عبر تمرد شعريها. ومن ثم فإن أدولت اللعبة الكبرى ماثلة بالفعل؛ 
فالإنجليز يستخدمون الإسلام السياسى والفرنسيون يستخدمون النزعة القومية؛ مع 
تشديد خاص على النزعة العربية. 


للعمعطين 

من الواضح أن هذا التصور العام إنما يستنه إلى تفسير اكثر تحديداً للحقائق 
السياسية لسوريا الطبيعية؛ بلاد الشام. ويبدو أن هذه المنطنة الشاسعة قد عرفت فى 
العقود الأولى للقرن الثامن عشر نمو) اقتصادي) وديموغرافي) اقوياء خاصة فى الجزء 
الجنوبى منهاء للسطين )١1‏ . 


كم 


فانسكان الحضريون هناك مهمونء إِذ تصل تسبتهم إلى نحو ٠١‏ فى لمائة. لى اعلى 
من التوسط الذى عرفته أوروبا اقغربية فى تلك الفئرة. وهند الظاهرة الكلاسيكية فى 
للنطلة تهد تعزيز) لها عبر إعلئة فتح الساحل. وسعياً إلى الحيلولة نون هودة للصليبيين: 
كانت السللة للملوكية قد منعت من النامية الصسلية لى انفراس حضريى ساهلى وكانت 
اعتداءات التراصنة الفرئية (خاصة الالطيين) قد كرست هذا الوضع. ومنذ بداية القين 
الثامن عشرء ينتهج العثمانيون سياسة مخغالفة ويقررون تدعيم ادن الساحلية. وعندئة 
فإن هودة الأمن تسمع بالتطور السريع لمجمل للدن الساحلية؛ وهى مدن جديدة: بالرقم 
من إنشائها فى مواقع قديمة (14). وهنا التطور يقود إنى تكذيف للعلاقات الاقتصادية مع 
لودوباء التى تصبع مموقا متزايدة الاهمية للمنتجات الزراعية للمنطقة؛ خاصة القن والتبخ 
وإلقطن. وتتأسس ساطات محلية على إيرادات الزراعة للتنامية التى تسيطر عليها من 
خلال الالتزامات الشريبية. وينضل تكيين جيوش مملية؛ تنجح هذه السلطات فى 
إستعادة الأمن الداخلى بها للتزايد الفعقية للبدىء ويترسيعها كذلك للمساحات 
النزرعة ومن ثم زيادة دخولها. وهنا الوسط المناسب يسمح بتمى أكثر أهمية للسكان 
الريليين وللمنادرات. 

والراقع أن الزراعة الفلسطينية إنما تتمهز برجود قرى على للرتفعات وثلك يسبب 
الانعدام التتليدى للامن. ويجرى استقلال الأرض القريبة بشكل دلثم من جائب آسر 
مستللة. إما الأرض البعيدة؛ والتى تتمثل فى الوديان والسهول الساحلية؛ والأكثر عرضة 
للأخطار بكثير, فهى تستغل بشكل جماعى (مشاعة) من جاتب جمامات تربط بين لقرادها 
وحدة اسم انسلف الأعلى (حموله) توزع فيما بينها الأراضى بشكل دورى؛ وذلك عموما, 
فى نهاية انترات إرلحة الأرض. وبحكم البعدء تظهر مراكز ثانوية. على لنقاض مراكن 
موجودة بالفعل فى اغلب الاحيان. وخلال النترات الطويلة لاتعدام الأمن؛ يهجر السكان 
الأرض الزراعية البعيدة لكى يتركزوا فى للنطقة القريبة من القرية - الأصلية (*'). ووجود 
هذه الأطلال يعملى اللرحالة الأوروبيين انطباء) بلتحدلر للزراعة قياس) إلى الفتوات انساباقة. 
ويجبى اللتزم الضريبة العقارية هجعله الجماعة القروية مسئولة بشكل تضامنى عن 
مجموع للبالغ التى يجب دفعها. كما أن تاكيد الأمن المتحالق من جراء صد البدى يعتير 
استثمار) اتتصادي) جد مريح لأنه يسمح باستغلال الأراضى للنخفضة. 

وفنا 


الجهزاد 

إن لول من إستناد من هذا التطور هو ضاهر العمر الزيداني: حليف وصديق على 
بك. فه إذ يجمع لحسابه الالتزامات الضريبية من الجثيل إلى البحر وإذ يدخل فى علاقة 
وثيقة مع التجار الفرنسيين» ينجع فى تأسيس اقوة إقليمية حقيقية حول عكاء عاصمتها 
وعين ومن أحياء موانىئ الساحل السورى - الفلسطينى. وقاعدة سلطته محلية وتستند 
إلى تمائفلت عديدة مع الأعيان. ولم يك بوممع لباب العانى أن يقبل تكوين كيان مستقل 
كهنا غير ناشىء خلافاً لأشباه دول الإمبراطورية للعثمانية الأخرى: عن جهان الإدارة 
الإمبراطورية نفسه. ولذا فاند سائد مذ البداية الحمد باشا الجزار الرهيب الذى آدرك تمام). 
وهو الغريب عن للتطقة, ضرورة البقاء على الدوام ضمنى إطار الشرعية الحثمانية, بل 
والاستفادة منها إلى اتصى هد لمد قوته مع لحتفاظه بريبة ملائمة تجاه دسائس السلطة 
للركزية(17), 

وإذ يجرى تقليد الجزار فى مام ١0/15‏ مجرد صلاحيات حكم مدينة عكاء فإنه ينكب 
- اولا - على القضاء على كر آل الزيدانى. وهذه الخدمة ألتى يؤديها تسمح له بالمصول 
على انيادة ولاية عميدا قتى يواصل حكمها من عكا. رعندتذ يجرى تكليله بالتوصل إلى 
إخضاع جميع اأكيانات للستقلة للملية لحساب الباب العالى ولحسابه هي نفسه. واعتهار) 
من عام 0١746‏ فى زمن لزمة, خاصة عندما لا يتم تأمين قاللة حجاج أسياء فإنه يحصل 
على مقاليد ولاية ممشق. وهى ينجع من جهة أخرى فى مد سلطته إلى جنوب فلسطين. 
وهكذا فإنه يجمع مجمل مكونات للقيادة قسررية - الفلسطينية فى ديسمبر ١09948‏ 
لمواجهة التهديد الفرنئسى. 

وممارسته للسلطة تتميز برحشية نلدرة. ومدوه الأكثر آهمية بعد القضاء على ال 
الزيدائى هو حلينهم الأقربء شيعة جبل عامل (جترب لبنان الحالى). وكان هؤلاء 
الأخيرون قد استفادوا من حذفهم لمد سيطرتهم إلى الأراضي للجاورة. ومن عام م١‏ إلى 
عام 1787, يدمر الجزار كل البلد اقشيعىء ويتسبب قى خراب ومجارّر لا تنسى آبنا. 
وتمتاج هله الجماعة إلى عانود حتى تفيق من الضصريات ألتى وجهها إليها سيد عكا. ريعد 
للك بوانت قصيرء يجىء الدور على القبائل البدوية ذكى تلقى معاملة مماثلة تؤدى, لفترة 
طويلة, إلى توائف إعتداءلتهم على السكان الستقرين. ثم يتقلب على إمارة الجبل اللبثاني. 

ليا 


ومن الناحية الشكلية الرسمية؛ فزن أميى الجبل ليس غير ملتزم مكلف بمباية الضريبة من 
سكان الجبل) وهو يجمع ناتج امنهازات خمريبية؛ فى الماناطعات» التى تموزها عائلات من 
أعبان الدروز وللرارنة. وهنه البنية الحقوقية تتوج الواقع الاجتماعى بهيراركية سلطات 
وجماعات عائلية؛ فالأمير والأعيان هم فى أن واحد ممثلى السلطة المركزية ومظهر 
شخصية محلية قوية (11). وفى أنلحظة التى يمد فيها الجزار نفونه إلى الجبل» تبدا المغامرة 
الحكومية للأمير بشير شهاب. والحال أن هذا المدثل لسلالة حاكمة ذات لصل مسلم سني» 
إنما يعتبر هى نفسه ماروني) ويخفى عن الجميع الديانة انتى يمارسها. وإذ كان مرشحا من 
جائب الجزارء فإنه يتولى الحكم فى عام .١!84‏ والواقع أن سيد هكا يسائد بالتتليع جميع 
للرشحين لهذا النصبء الأمر الذى يسمع له بالحصول على هئذيا مالية ملموظلة ويان 
يملك داشم) وسيلة للضغط على الأمير. ويتمكن بشير من تأكيد سلطنه فى تسعينيات 
اللرن الثامن عشرء لكنه يظل تحت سيطرة الجزار بشكل وثذيق. 

وما كان لكل هذا العمل للمركز حول عكا لن يتم دون تكوين جيش فوى من 
للرتزقة, خاصة المفارية, الذين يتجاوز عسهم عشرة آلاف رجل فى أواخر تسعينيات القرن 
الثامن عشر. ولتفطية مثل هله النلقات: يمد الجزار سيطرته على الامتيازات الضريبية 
ويضغط على الفلاحين إلى درجة إسثثارته, على ما يبدو لنزوح ريفى يؤدى إلى إنقار 
الأرياف واختزال للماصيل. ثم إنه يدشن احتكار)ء لمسابهء لبيع المنتجات الزداعية 
للأوروبيبن. والعال أن التجار الفرنسيين؛ اللين يفندون بذلك إمكانية الشراء بسعر 
أرخص من النتجين» هم اقضمايا الرئيسيون لهذا الوضع. وعندئدذ يتطور تتاحر بهثهم 
وسيد عكا يقود إلى طردهم فى بدئلية تسعينيات القرن الثامن عشر. وبالنسبة لحكومة 
باريس؛ فإن الجزار هو عين النموذج الأولى للمستبد السوى والوحشىء الذى يجهل 
القولنين الليبرالية للاقتصاد السياسى وللشبع بكراهية خاصة للفرنسيين. 

لكن شخصية الرجل أكثر تعانيدا. فمن الؤكد أنه سهاسى عظيم يشكل نمونجا لوليا 
لمعمد علىء خاصة في سياسته الاقتصادية. وهو مناور رهيب يجيد البقاء ضمن الحدود 
ألتى يفرضها للباب اتعالى. وهر يزن تأخير مدفوعاته للخزينة: وهى إيرادات ضرورية 
للخزانة الإميراطورية, وذلك بشكل يمثل معه تسليمها خسارة لمتاخرات ملحوظة. والرعب 
الذدى ينشره فى ممتذكاته هو وسيلته المميبة فى المكمء لكنه يعرقل بذتك فى تلك للنطقة 
مسعود الأميان المحليين الذى نجده فى كل الإمبراطورية العثمانية. وهيء من حيث عمله 
وعزمهء يلكرنا بمؤسسى تلك الإمبراطورية. 


لقع 


والحال أن صراعه مع بونايايت سوق يتهذ بعنا لا يقبل الشك. إنه موف يصبح 
مسيف الإسلام وسوف يبدوء فى ذررة للعركة, يوصفه للهدى الذى ينتظره جميع 
للسلمين[18). 


خسلة بوناياورت 

بالنسبة للناتم القرنسىء يمثل الجزار العقية الأخطر أملم طموحه إلى السيطرة على 
الشرق. ولا كان يوناهارت على علم تام بالوضع السياسى فى سوريا - فلسطين» فإنه 
يدرك أن الوسيلة الوحيدة لإثارة السكان السوريين هي إن يحشد حوله جميع شحايا 
الجزار: أنسار آل الزيدائى فى الجئيل: شيعة جل هامل والأمير يشير مع دروزه ومولرئته 
الجبليين. وهنا البرنامج السياسى لللموس تمالم). لأنه لا يعدى أن يكون إعادة تشكيل 
للاكتلاف السياسى الذى دشنه شاهر أقعمر وملى بك فى لوائل سبعينيات القرن الثامن 
عشرء إنما يجرى تنسيره بشكل عم على أنه ثووة العرب على الأتراك؛ حركة سسوف تعطى 
دفعة إلى انتفاضة اشمل بكثير من جانب الأمم الخاضعة للعثمانيين» خاصة الأرمن 
واليوناتيين. إن ربيع الشعوب هذا سوف يشهد لتهيار الدولة العثمانية (9'). والزهف على 
التسطتطينية. على رلس جميع هذه الشعوب للتحكفة, إنما يعثى بالنسبة لالإسكندر 
الجديد تمتيق مشرومه تأمين دوام الوجود الفرنسى فى مصر وإتماد الفرنسيين 
والشرقيين. 
هذا التصور للأمورء يستعيده بشكل عنوى المرشد القكرى لبوتايارت؛ اثولنى 
(انذى عاد من الولايات للتمدة بعد رحيل الجيش للفرتسى إلى مصر)؛ ويعرضه فى 
الممحاقة الفرنسية فى "7 برومير من العلم السايع (17 نوقمير 1/44). فهدف بوتاهارت 
لا يمكن أن يكون هو الزحف على الهند: ذلك أن العلبات الجقرافية والبشرية ضخمة, 
خاصة فى غياب البحرية. وعلى تيبي صاحب وزمان شاه تمرير اليلد وحدهما. وفى 
المقابل: فإن بوناهارت سوف يتولى إصلاح مصرء بالقضاء على علامات الاستيناد 
ويتشجيع الزراعة والصذلعات وبنشر التعليم. «إنه. بالختصارء يغلق آمة و باستخدامه 
لعلاقة المماس القوية: يعيد إلى العرب مجد لسلافهم؛ ويوضح لهم أن الجيش الفرنسى هو 
الأناة للعجزة للدعوة إلى تطبيق أرامر العنئية الإلهية التى تريد إحياء انوة العرب القنماء؛ 
وتخليصهم من نير البرابرة العثماتنية؛ وتنقية شريعة النبى التى حرفها الجهلاء والزنائقة , 
وتدشين عصر جديد لآسميا من العظمة والعلم وللجده. 
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وهدفه هى لولا إنشاء «مستعمرة فرتسية - عربية؛. وبمجرد تعزيز وضعه فى 
مصرء فإنه يزعف على سوريا حيث يترقبه الدروز واموارنة والعرب. وجنه) إلى جنبهم, 
يثير الأكرد والأرمن والفرس والتركمان ويسنولى على القسطنطيئية. ومن هناك» يرجع 
إلى أودوبا ويحرر اليونان والبانيا ثم بولنداء مجهز) على القرة الروسية؛ ويصيح بوسع 
الحكومات أن تعصل على السلم وقد سمت لخير) من كل هذه المروب, والمعارك 
والحرائق والجرائم والحماقات التى اضنتهاء. ('؟) 

إلا أنه لكى يتحافق الحلم, لابد له لولا من أن يمر بعكاء حيث يتتظره الجزار. 


إفنا 


حملة سوريا 

الغويميش 

تلقى وينييه وجنود فرقته أمر الزحف افبل الآخرين وتشكيل طليعة للجيش. وهم 
يصلون لمام العريش فى فبراير 21744 ومند البداية. يصطدمون بمقاومة اقوية من 
جائب الوحدات العثمانية» التي تملا حصون للدينة» وتنزل بهم خسائر مهمة. والحال أن 
كليبر - الذى يستدعى لتمزيزهم - ينضم إليهم مع فرقته فى ١"‏ فبراير. وينظم رينييه 
هجرما فى ليلة ١5 - ١4‏ فيراير ويجتاح اللمسكر العثماتى, مجبر) الجانب الرئيسى من 
الوات العدى على الانسهاب وترك قلعة العريش لانوأته هو. ويصيح بوسع الفرنسيين بدء 
الحصار دون للجازفة بالتعرض لانتضاض عليهم من الخلف. وسوف يصف ناهوليون؛ فى 
سانت - هيلين, هذا الهجوم للفاجى بأنه «واحد من أجمل العمئيات الحربية التى يمكن 
شنها؛ (1"). إلا لن بوناهارت عندما يمل مع بقية الجيش فى ١7‏ فبراير يلوم رينييه على 
خسائره وعلى التنظيم اقسىء للإمدادات. والواقع أن قائد الفرقة ليس مسئولا عن هنا 
التقصيرء الراجع إلى سوء إعداد إمدانات الحملة: ففى اللحظة التى يجرى فيها انجيش 
حشده فى العريش. لا يملك من الناحية العملية إمدادات تسمح له بمواصلة زحفه. ويحتج 
رينييه على ما يعتيره ظلم) (11), 

وإلا كان العثملنيون, منذ بداية القرن الثامن عشرء وخاصة فى حرويهم مع الروس2, 
الد قحسروا قى حروب الحركة فى مولجهة الجيوش الأوروبية» فإنهم على العكس من ذلك 
خطرون فى عرب المصار (يمكن استعادة هذا التأكيد بالنسبة للقرن التاسع مشر مع 
حصار يليثنا الشهير بل وبالنسبة للقرن العشرين مع معركة الدرننيل) (7"). وهكذاء فإن 
للقاومة غير للتوقعة من جانب الفرنسيين وانتى تبديها قلمة العريش إنما تضع جيش 
الفزى فى وضع صعب. ويضطر بوتايارت إلى طرح شروط استسلام جد ملائمة؛ فبوسع 
الحامية الانسملب بكل أشكال الشرف الحربىء وذلك بشرط التعهد بعدم الخدمة فى 
سوريها لمدة سنة وخاصة بشرط اترك موّتها للفرنسيين. 
الدرنسيون وينتهكون الاتفاقات؛ إذ يجرى تزع سلاح الرجال الألف وماثة. ويجرى إرسال 


يذان 


للمقيك (التابعين لإبراهيم بك) إلى مصرء وتهنيد للرتزقة للفارية (عدة مثات) بلتوة 
للعمل فى الجيش. وعندئذ يرحل من تبقى من للجنود إلى سورياء معتبرين إنهم غير 
ملزمين بعد باتفاق لم يحترمه الفرنسيون منذ البداية. وتسمع الإمدادات التى تم الاسنيلاء 
عليها فى العريش بالتحرك حتي مخرج سيتاء. ويحتد كتيبر على انعدام مسئولية القائد 
العام الذى إذ يثق فى ححظه السعيدء يرهن مصير الجيش بمغامرة القدرة على التزود 
بالإمبادات ينل مستودعات الخصم ('"). 

ويستائف الجيش زحفه مذل 7١‏ فبراير. وتتشكل الطليعة من كليبر وفرالته التى 
تعززها قرة الفرسان التى يقودها مورا. رتهرى إعادة ريذييه ورجائه إلى مؤهرة الجيش, 
ويعهد إنيهم بأن يتقلوا باسرع ما يمكن العتاكد والإمدادات للتروكة فى معسر. وتنوه فرانة 
كليبرء بعد لن ضللها دليلها. لما بونابارت الذى يتبعه بعد ذلك مبلشرةء مع حاشية 
صغيرة: فإنهما يقامران بان يهحسبا جملمة من للماليك. وفى 76 فبرئيرء يستولى 
الفرنسهون على غزة حيث يجدون مخزونات مهمة من الإمدلداث الفذائية والذخيرة الآمر 
الذى يثلج عمدورهم إلى آبعد حد. وتناقعمم اللذولت العثمائية: فالوهدات العثمانية بالمعنى 
الدنيق للمصطلع تنسمب إلى يافاء بينما ينسحب للماليك والقوات للملية إلى القدس 
وتابلس. وببصيرة تلفذة. يفضل الجزار على الصدام الجبهوى. غير لللائم بالنسبة له, 
إستراتيجية صد باستخدام الحصون السلملية. رسوف يسمح ذلك له بتأخير الفرنسبين 
وبإجبارهم على البقاء على الساهل. وعندئذ يمكن لسيد مكا لن ينتظر وصول التمزيزات 
العثمانية ون يخوض حرب عصابات. إنطلاقا من باخل الأراضىء على خطوط 
مواصلات الفرتسبين. وهي يعرف أنه ما دامت اقواته الأساسية لم تتعرض للدمار. فلن 
يكون هناك انحياز مهم للفزاة. 


يافا 
فى 78 فبرايرء يستأنف الجيش زحفه ويستولى على الرملة فى أول مارس. وهنلك 
يتم العثورء مرة لخرىء على مؤن ملحوظة؛ وهو ما لا يحول دون غارات سلب للحاصلات 
من جائب الجنود وعدد من عمليات النهب التى لا تبررها آية مقاومة. وفى " مارس ٠10/55‏ 
يصل كليبر امام يافا ويتمركز فى شمال للدينة سعيا إلى عزلها عن هكا ونابنس. والحال 
أن عملية استطلاعء قام بها الجنرال دإماس فى اتجاه تنك المدينة الأخيرة, إنما تشير إلى 
وذان 


صعوية التفلفل داخل الأرلضى؛ فالمواقع اقدفاعية الراسخة للقرى للقامة على للرتفعات 
ومجمرعات الاتصار التى نظمها الجبليون بشكل عفوى تمد من للجال الذى يحتله 
الفرتسيون فى السيل الساحلى (*؟). ويسمى الفرتسيون بوجه عام لولئك الجبليين 
بالتايلسيين. 

وتبدا محاسرة يافا منذ " ملوس. وكلنت الديتة مشهورة بعصار نام عدة اأشهر 
تمملته ضد على بك فى علم 1077 ويالمذلبح التى ارتكبها هناك أيو الدهب فى عام 19716: 
بعد لكثر من شهر ونصف شهر من الحسار. وهى التاهدة الأساسية لتراجع العثمائيين. 
ويتياحث كاناريللى الذى يقود سلاح للهندسين ودومارتان للسئول عن المدفعية لتحديد 
خطة الهجوم. ويرد للحلسرون على أعمال للحاصرة بقارات قوية. وفى منباح ٠‏ مارس, 
هأمر بوتابارت بالهجوم. وتسمائط المدينة بعد الظهر وينكب الجنود على نهب منهجى. ومن 
بين جئود الحامية الذين يصل عددهم إلى خمسة آلاف, يسقط آلفان فى للعارك, بينما 
تستسلم الآلاف الثلاثة الباقية لمساعدى بوناهارت: يوجين دى بوكرئيه وكودوازييه, فى 
مقابل وعد بالإبقاء على لرواحهم. وعتدئذ يدور واحد من آكشر أحداث الأسطورة 
النابوليودية سواد. فبرتاهارت يخرج من المجموعة للصريينء الذين يصل مننهم إلى ذحى 
خمسملتة رجلء ويعيدهم إلى بلدهم. ثم يتذرع بوجود مقاتلى حامية العريش الذين حمذرا 
السلاح بالرغم من لتفاق الاستسلام (الذى لم يحترمه الفرنسيون أنفسهم) وآلنهن لابد آن 
عددهم لم يك ليزيد من ثلاثماتة إلى لريعماتة(77). لكى يحكم على جميع الأسرى الآخرين 
بالإعدام. رمي) بالرصساصس. والحجة الأخرى التى تساق هى لنه لم يك لديه ما يكفى من 
القرات للسيطرة عليهم وإرسالهم إلى مصر. على أن هدة مثات من المصربين قد نقلوا 
بالرغم من ذلك إلى مصر. والدافع الحقيقى للقرار ليس عسكرياً, بل فى داقع سياسي. إل 
لا يجهل بوتابارت ان أبو الدهب قد فاستولى على فلعسمطين بهذا الشكل. ويورد شولنى قصة 
ما حدث أذللك؛ «لقد هانت للدينة ويلات السلب رالنهب؛ فالتساء والأطفال والشيوخ 
والرجال البالفون قد مروا كلهم على حد السيف) ولمر محمد (آبو الدهب). انذى لا يقل 
جينه عن بربريتهء بتشبيد هرم من جميع رؤوس هؤلاء التعساء, تعت ناظريه, ليكون اثر) 
هاقي) لانتصاوه: ومن المؤكد أن عدد هذه الرئوس اقد وصل إلى قف ومائتين. وهذد الكارثة, 
التى تمت فى 15 مايى1/71, تنشر الرعب فى البلد كله. بل إن الشيخ ضاهر يهرب من 
عكاء 0)59, 
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إن مذبحة يافا تخدمه بالدرجة الأولى كوسيلة للاستيلاء عبر الرمب على بلية 
اللسطينء وخاصة عكا. ولابد من إضلفة أن استشراق بوناهارت يبدى جوائب جد مهيرة. 
أنهو إنا كان يصور نفسه مغلص) على أنه بطل تمدينيء الإن الشرق هو أيضا بالنسبة له» 
ونانا ما باح به لمدلم دى ريموساء فرصة للتخلص من حضارة جد مزعبة. فمنذ بداية 
الحملة, يستخدم الفرنسيون فى سياستهم القمعية عدف غير معتاد فى الأراضى للمتلة 
فى لوروبا. لقد استعادوا بشكل عفوى تمام) عادات الإرهاب (اليعانوبي - للترجم) وحرب 
الثائدبيه. ومنذ بداية العصمر الاستعمارى, فإن حقوق الإنسان, التى دشنت فى لورويا لأجل 
الأوروبيين؛ كان من المسعب أن تنطبق على الشرقيين! فأي) كان ما حدث. الم يتعود هؤلاء 
الأخيرون على عتف الاستبداد ؟ وهل عرفوا شيثا كغر شير الإكراه؟ لقد قدم هيو وصفا 
شهير) لمذبحة يأقا؛ ؛عندما وصلوا لخيرا إلى الكثبان الرملية فى جنرب - لهربى يافاء جرى 
إيقلفهم آمام بركة ماء رلكد. وعتدئذ لمر الشابط الذى يقود القرلت بتنسيم الحشد إلى 
مجمومات صغيرة؛ وبعد توجيه هذه للجموعات إلى عدة تقاط مختلفة, جرى قتلها هناك 
رما بالرصاص. وقد استغرقت هذه العملية الريعة الكثير من الوقت, بالرغم من هدد 
الجنود للخصصين لهذه التضمية للشئومة والذين: ولابد لى من إعلان ذلك؛ لم يتحملواء 
إلا ببالغ التنززء تلك الطقوس لمقهنة للفروضة على أيديهم الظفرة. والحال [ ...] أن الأتراك 
[...] يتوضاون فى هذا للاء الراكد [...]» ثم إذ يشدون على الأيدى انيما بيتهم؛ بعد أن 
يضعوها غلى قلريهم وأقواههم, شأن المسلمين فى تبادل التحية؛ يتادلون وداع) ابدياً. لقد 
بدا أن لرواحهم الجسررة تتمدى للرت. [:.] 

«كان جنودنا قد استنلدوا خرطوشاتهم؛ وكان لابد من ضرب [الصفوف الاخيرة] 
بالمرية وبالسلاح الأبيض. وتشكل - لأنه لابد من الول ذلك - هوم مرعب من الموتى 
وللمتضرين الذين تنزف منهم الدماء. وكان لابد من سحب الجثث ثلتى اقضت بالفعل 
للإجهاز على التمساء الذين كانوا لم يتم الإجهاز عليهم بعدء فى حمى هذا المتراس للرهب» 
الملقيف» .(14) 

ولابد أن العدد الإجمقى لضحايا للجزرة يرتفع إلى ألفين وخمسمائة. وفى " مارس, 
يوجه بونابارت بيانا إلى مكان فلسطين: إنه لم هات لممارية السكان, بل لممارية الجزارء 
وهي يعد بكفائة حرية ممارسة العبادات والحيازة الكاملة للممتلكات. ويواصل تصوير 
نفسه فى صورة كاثن فوق بشرى: يجدر بكم أن تعرفوا أن جميع الجهود البشرية قير 


لنانا 


مجدية ضدىء لآن كل ما أقدم عليه لايد لن يكتب له النجاحء ولولتك الذين يصادقونني 
سوف يكسبون ولولتك ائدين يعادوتنى سوف يهلكون. ومثال ما حدث فى يافا وفى زة 
لابد له من أن يجعلكم تعرفون أذني إذا كنت لا لرحم أمداثى افإنتى كريم عع أصدقائى, 
ولتنى رؤوف ورحميم خاسة مع النالراء (79). 

ويقاطبء بالأسلوب تفسهء سكان القدس والنابلسيين طائبا متهم الإذمان؛ ١إثنى‏ 
قوف ررحيم مع لصسدقائى: لكننى وهيب كانصامقة تهاه اعدلثى؛ (5). 

كما يجد الجيش فى يأقا عتانا حربيا مهما وإمدلدات مظيمة. وكان بوسع الجنود ان 
يملرسوا التهب على مهلء لكن الطامون ماثل بالفملء وتظهر المالات للناتلة الأولى هند 
اليوم التالى للاستيلاء على الدينة. رلتجتب إى ذمرء يجرى مزل المرضى والتكذيب العلنى 
لخبر أنهم اند أصيبرا بالئاء اذى يدشر الرهب. وللتأثير على الجنود فإن بونابارت» الذى 
يبدى ثقته الى قدره والذى يريد على ما يهدي إظهار قدرات خارجة عن للكلولف: شلنه فى ذلك 
شان ملوك فرئسا فى الازمنة السابقة, يقوم بزيارة طويلة للمصليين بالطاعون؛ وهو 
مشهد سوف يلهم لوحة هروس الشهيرة ١١(‏ مارس 1745). وإنذا كان بوثابارت لا يصاب 
بالداءء فإن يافا تسيح مع ذلك بؤرة دائمة للطلمون في مؤخرات للجيش. 


بحناية حصار كا 


في ١4‏ مارسء يجرى استتثناف الزحف ويحاذى الجيش فى الايام التالية جبل 
الكرمل. وعندما يصل إلى حيقا فى ١7‏ مارس. يكتشف وجرد على جديدء ممفينتين 
حمرييتين إنجليزيتين. إنه سيدنى سميث مع السهيتتين ١لوتهجر؛‏ و الوليسييه؛. ريمثل 
وصول الإنجليز كلرثة بالنسية للفرتسيين. فأسطولهم السقير للكلف بنقل مدفعية 
الحصارء جد الثقهلة بحيث يسعب نقئها عبر السمراءء يتم امتراضه على القور وأسرهء 
معا يحرم بوتاهارت بذئك من عتلده المخصص للحسار .)'١(‏ ويتعين عليه إصبان الأمر 
بإرسال انافلة جديدة من الإسكندرية لتحل محل العتاد الفقود. ولى يومي ١5‏ ي ٠١‏ 
مكرس» ييدأ الجيش مع ذلك محاصرة مكا بينما يغطى لان وفرقته للوقع من جهة الجليل. 

ومنذ ١١‏ مارسء يمثل عباس شضاهرء حقيد شاهر العمرء إمام بونايارت: وهنا 
الأخير يوليه فور) على للجال التقليدى لال الزيدلتي. إقليم طبرية؛ ويرسل رسائل إلى 
شيعة جبل علمل ويكتب بنفسه إلى الامير يشيرء ميلقا إياه بعصار عكا ويعزمه على 
القضاء على اسمتبداد الجزار. 

لحان 


«إن نيتى تتمثل فى جعل الآمة الدرزية مستئلة, وتغفيف الخزينة آلتى تدشعها 
وتسليم ميناء بيروت لها إلى جانب للدن الأخرى التى تعتبر ضرورية لها لمنافذ تجارتها. 

'وارجى أن تجيتوا بلنفسكم: يأسرع ما يمكنء أو ترسلوا رسولا للاجتماع بى هناء 
لمام عكاء حتى تتخذ جميع الترتيبات الشرورية لتخليصكم من آمداثنا للشتركين. 

«وبوسعكم أن تعلتراء فى جميع قرى الأمة قدرزية, أن أولئك الذين يريدون أن 
ينقلوا إلى للعسكر مون غذائية. وخاصة النبيذ والعرق, سوف يحصلون على لثمانها غير 
متلنوصة: (5). 

والواقع ن مدا من المبليين يمضرون فور إلى للعسكر الفرنسى لبيع مؤن من 
كلاة الأنواع للفرنسبين ولشراء اسلدة. ويرى الضياط الفرنسيون فى ذلك علامة تحالف 
سهاسى أخذ فى التشكل مع الدرون. والواقع أن الآمر يتصل إسناس) بانصار ال الزيداتى 
وبالشيعة بأكثر مما يتصل بالدروز وبالموارنة. ويكتفى الأمير بشير بالتفاضى من تجارة 
يصعب عليه منعها علي آية حال 59). 

وكان لوصول الاسطول الإنجليزى الصغير أثر ملموظ على حصار عكا. وإذا كان 
المثمانيون قد إستفادوا بالفعل من إمكانية التزود بالإمدادات عن طريق البحر (فعلوا ذلك 
فى يانا مندما إنقطعت الاتصالات البرية) بشكل مستفل عن الإنهليزء فإنهم سوف 
يحصلون على مساعدة هن عمليات القصف التى شارسها السفن الإنجليزية وخاصة من 
وجود متخصصين مثل فيليير, عهد إليهم فور) بالعمل لدى الجزار. وهم لن يشعروا 
بأنهم وحدهم فى الممنة. إن سيدتى سميثء الراغب فى الإملاء من دوره الخاص؛ سوف 
يتداخر بأته قد رفع معنويات سيد عكا انذى كان يستعد للاستسلام. ولا يتافق ذلك باللرة 
مع سيكولوجية الرجل الذى كان هنوى؛ منذ البداية» للقاومة بقولته الخاصة. وعلاوة على 
وحداته للألونة من المرتزقة, فإن معه جميع سكان الدينة الذين لم يترئد فى تسليحهم. 
وهى يأمر بذبح للسيحيين لتجنب أى طابور خامس محتمل وخلصة لإظهار إصراره. 
ومصير يآفاء بدلا من أن يرعب للداقعين» يوضع لهم أنه ما من مخرج هناك سوى للوت 
فى للعركة لو النصر. وليس لمام الجزار اكثر من اللعب على وثر الذود عن الإسلام لكى 
يتسقى له الوصول إلى إثارة حمية اقواته. وهوء من جهة لغرى؛ مناوئ لوجود وحدات مهمة 
تتبع ألباب العالى فى إقليمه, الأمر الذى يوضع إنه يهتم فعلا باللستقبل. ويبدى الإنجليز له 
أكثر حيادا ونتفعين فى نهاية الأمر لإيقاء مسكان الجبل اللبنانى فى قلكه السياسى. 

يدن 


ويمر الأسبوع الأول للحصار دون حوادث مهمة. ويتشى الفرنسيون خطوط 
تمصينهم لمد الخنادق إلى المصون الغارجية للمدينة. ويتم إنشاء هذه الخطوط بقدر كبير 
من العيوب. ويحتج كليبر على ذلكء فهتاك جهل بتوريع انتشار الخصمء ودومارتان 
وكاقاريللى لا يتفقان على الغطة التى يجب أتباعها؛ ويفضل بوتاهارت .خطة صديله 
كافاريللى ولا يأخدذ فى اقحسيان للشاريع التى يقدمها قائد المطعية. ولا يتردد للماصرون 
فى شن غارات لتهديد أممال التحصين. ويتجه مورا إلى الجليل سعيا إلى تعزين أنصار آل 
الزيداتى يفرسانه, ولتغطية الميش ضد هجمات محتملة من الشمال (دمشق) وى من 
الجنوب (نايلس). وتجرى لقامة مستشفيات الجيش فى قرية شفا عمرى؛ حصن شامر 
اقيم والتى تبعد عن عكا مسافة ثلاثة فراسغ. 

ويجرى شن الهجوم الأول فى 78 مارس .١755‏ وينجح الجنود فى اجتياز الخندق 
الرائع اسفل الحصون للاستيلاء على ثفرة فى السور الخارجىء إلا أنه يتكشف أن هذه 
الثفرة غير سالكة وأنها معرضة تماما نيران للماصرين. إن المثمانيين يردون بسهرلة 
على المعابر. وتحدث خسائر فادحةء ماثة رجل عن هينهم هدد من الضباط للهمين 52). 
والحال أن الجزارء الذى انزعج للحظة على مصير مدينته, يقرر الاعتماد على نصائح 
فيليهو والإنجليز ('؟). وهو يأمر بإنشاء خط ثان لنتحصين خلف السور القديم ويجرى 
نشر جائب من مدافع البحرية الإنجليزية (ومن بينها مداقع كان قد تم الاستيلاء عليها من 
الفرنسيين) على البر. ويدرك المهاجمون أن الحصار قد أصيع مسالة خطيرة وطويلة وان 
زمن الانتصارات السهلة قد ولى. 

وفى 7١‏ مارس, يجىء الدور على للمامسرين لشن خارة منيقة علي المواقع 
الفرتسية. ويجرح عدد من الضباط الإنجليزء من بينهم رليت» سكرتير سيدنى سميث. 
ريعد الفرنسيون لعما يجب لانفجاره أن يسبق الهجوم الثانى. ويجرى شن هنا الهجوم 
فى الأول من أبريل. وبالرغم من يملولة لان الذى يتولى النيادة فى الساحة وعلى الرغم من 
آن الخندق قد لصسبح الآن شبه مردوم بالأنقلض للشتلفة, فإن الثفرة تظل دائما هير سالكة 
ايضا. ويتعين على بونلهارت إنتظار وصول ما تبالى من عتاد الحار لاستثناف الهجوم. 
ويعيد الفرنسيون استخدام القنابل التى تطئقها السقن الإنجليزية (7"). ويجرى إعداد لقم 
جديد. ومن ألجهة الأخرى, يشن الإنجليز قارة الخرى فى إيريلء وينشا توع من الروتين, 

م 


إد يجرى تبادل التسفء وتتقدم للغطوط الفرنسية ويكثف المماصرون الفارات الصفيرة 
لعرقلة هذا التقدم. 


الجليل 

كان الجزار قد دعا جميع سكان الإقليم إلى لن يهبوا شد الفرنسيين ياسم الذود عن 
الإسلام. وهي يعتمد بشكل خاص على النابلسيين وعلى السكان السنيين للسلمل يدم 
من صيدا!. ويرسل بوناهارت ليال فى هذا الاتجاه مع طليور متحرك. ويحقق اتصاله 
بالشيعة الثائرين تحت قيادة الشيخ نور ويستولى على صور. وتتموكز حامية صفيرة 
من الشيعة والفرنسيين فى الدينة, بما يغطى عكا على الطريق الساحلى (؟ - 5 أبريل 
ؤؤلال). 

وفى الوقت نفسه» يصل مورا حتى الأردن ويتوقف آمام مرتفعان الجولان. وإذ لا 
يجد مخاطر وشيكة فى المنطقة, يرجع إلى عكا بعد أن عين اعداء للجزار مسئولين من 

وكان جون اند سار فى اتجاه الناصرة حيث يرحب به السكان الذين يعتبرون في 
غالبيتهم مسيحبين. ويتعين عليه اليقاء فى للوقع؛ وللك يسيب خطر تمركز مهم 
للنابلسيين فى جتين. وينضم فلاحون عديدون من منطقة القدس إلى فلاحى تابلس. وفى 
8 أبريل؛ يد جونى فى كار قانا هجوم) للفرسان بفضل متاورة الانتشار على شكل 
مريع. وهذه الأئرة الحربية الرائعة, بالنظر إلى أن الخصوم كانوا اكثر عدن بكثير» سوف 
يسميها بوناهارت ب «معركة الناصرة»؛ لاعتبارات اقدعاية الأوروبية. فقد كان مضطر) إلى 
الاعتراف بأن قانا لا تبدى توراتية بما يكفى. وهو يقرر أن يرسل إلى الجذيل على سبيل 
التمزيز كنيبر وفرقته, للمززة بفرسان مورا. 

ويصل كليبر إلى الناصرة فى ٠١‏ ايريل (4؟) رفى أليوم التالى» يصد بدوره الخصم 
اذرب قانا. إلا أنه لما كان لا يعرف من فى لتجاه سوف يصل العدوء لآن مرشديه يخبرونه 
بوصول انوة مسلحة مهمة قادمة من دمشق, فإنه ينضل الحفاظ على موقعه فى منطقة 
الناصرة؛ بينما يسيطر مورا مع فرساته على طريق بمشق. ويعد نجاحات رائعاء يستولى 
على طبرية فى ١!‏ ابريل؛ حيث يجد مستودعات مهمة للمؤن الفذائية. وخلال قيامه بهله 


لمانا 


العملية, التى أمرت بها الأركان العامةء يكتشف كليبر الذى يتمرك بدوره على طريق 
دمشق سعيا إلى الهجوم على جيش العدى من الغلف. وإذ يعلم بوتاهارت بهذه الحركة, 
فإنه يالرر عندئد آن يوجد هى نفسه مع غرانة بون فى منطقة الناصرة (19 ليريل 11/45 . 

وفى صياح ١١‏ آبريلء تتعرض فرقة كذيير لهجوم فى سهل إيسدريلون, وعلى 
القور يجرى تشكيل المربعات, وهى تقاوم هثبات الهجمات العزيفة التى يشنها جيش معادء 
يتألف من البدى ووحدات دمشق وتابلس اللحلية, الأعلى بكثير من حيث افعدد (لم يقتل من 
فرقة كليبر غير رجلين يتما جرح ستون). وفى منتصف ما بعد الظهرء يصيم وضبعه 
حوج) يسبب خطر نفاد اللخيرة: وفى تلك اللحظة تعلن طلقة مدفع وصول قوات 
بدناهارت. وعلى الفور يدلع كثيير اقواته إلى الأمام بينما يتشتت شمل الجيش العشمائي 
ويفر فى لتهاه دمشقء بعد أن وجد نفسه محاصر) بين الفرقتين الفرنسيتين للؤلفتين من 
لريعة آلاف رجل. وهذه للعركة, للعروقة باسم معركة جبل طابور, تتيح للفرنسيين 
السيطرة على الجليل. ويجرى على القور إمراق ثلاث اقرى, من بينها جنين. وعندئذ 
يواتف النابلسيون حرب مصلهاتهم. ويتردك بوتاهارت للمظة فى الزمف على دمشق 
تفسهاء لكنه يتخلى عن إلفكرة بسبب شطرها. ويعيد معه جزمً) كبير) من القوات, تارك) 
لكليبر ولعباس ضاهر مهمة الإمساك يزمام الجليل. ويمر بالناصرة حيث يحتضر اليندير 
دى هابادى؛ ترجمائه ومستشاره الشرقيء متأثر) بالإجهاد وللرض. ويحل محل الترجمان 
المجوز تلميذه؛ الشاب آميدييه جوبير. والآن يمكن استثناك حصار هكا دون خطر 
التمرض لهجوم قادم من النلخل. 


بشير والإنجليد 

يبدو أن الحظ يبتسم من جديد لبوتاهارت؛ فخلال غيابه؛ كانت القافلة البحرية 
الفرنسية الثانية قد نقلت إلى يافا عتاد المصار. إلا لنه يبدو أنه يستسلم آنذاك لفكرة 
الاكتفاء بالاحتفاظ بالمدينة والرجوع إلى مصر (5؟) ‏ 

إن الانتفاضة الشرقية الشهيرة لا تتحقق؛ بالرهم من ولاء آخر لنصار آل الزيدائى 
وبعض الشيعة. والشهصس الوحيد. فانادر بالفعل على شن هركة واسعة: هو الأمير 
يشير. والحال أن هذا الآخير يتخذ موقفا حكيم) قوامه الترقب والاتتظار. واند رقفض الرد 
على رسائل بوناهارت. وهو يعرف بالفعل أن الجزثر يأخد عليه عدم مجيئه لتقديم إلعون 
إليه فى عكا. ومن جهة آخرىء فإن النروز يبدون ممادين بقوة لأى تعلون مع الفرنسيين 

ليكلا 


١‏ - معركة الأهرام. 


"4 - بوتاهارت يعفو عن متمردى القاهرة. 


17 - بونايارت هزور عيون موسى. 


6 - معركة جبل طابور. 


4 - بوناهارت أمام أسولر عكا. 


- خريطة عكا. 


) -- () عودة بوناهارت إلى القاهرة. 


لفقب يي . 
مي لا 


(ب) الانماب من سوريها. 


ويلجا البعض إنى إتليم حلب وإقى حورن قسورية (:؟). ويستفيد سيدنى سميث من 
الفرصة التى يتيحها أسر أثنين من للسيميين قذين كانوا ينقلون العرق إلى اللرنسيين 
لكي يدخل فى اتصال مع زعماء الجبل. وفي ١4‏ أبريلء» يحذرهم من مشاعر بوناهارت 
الحتيقية: 

ومع العربء يريد بوتابارت التظاهر بانه مسلم,ء متفاخر) بانه قد هدم الكنائس, 
وكسر الصلبان وخرب كرسى ققباباء ولنا فلا غراية فى أن يعلن عكس ذلك لسكان الجيل» 
إنه يد دون أن يتمسك بوعوده. وعندها يصل إلى غايته؛ يتخلى عن كل شلقة. 

«لما فيما يتعلق بناء فإننا نتمسك بما نقول, لأننا من صل كريم وعلى ديانة 
المسيح, إن سياستنا مخلصة؛ وهى ضد اقظائم ومن أجل إغاثة للظلوم [...] 

«إننا ننصحكم بعدم الدخول فى أية علالة مع الفرنسيين حتى لا تثيروا ضيق 
الدول. لا تثقوا بهم على الإطلاق ولوذوا بحمايتنا. ورغبة منا بدافع الصدلقة فى النغول فى 
محادثات معكم, فإننا نطلب إليكم أن ترسلوا إلينا رسولا سوف نبلغه مخلصين بكل ما 
هر فى صالحكم ولما فيه خيركم: . )4١(‏ 

ويستخدم سهدنى سميث السلطات إلتى منمها له لباب العاتى لكى يطمئن الأمير 
بشير. ويرسل هذا الأخير إلى هكا رسلا مكلفين بالإعداد لمصالحة مع الجزار. ويقدم 
سميث حمايته لمسيحيى لبنان ويرسل علانية لللازم رايت للشفاء من جراحه لدى الأمير 
بشير ('2). والرسالة إلى بشير واضحة: :قبل إرسال رسالتى السابقة» كنت قد تحدلت 
عتكم مع اخى احمد باشا الجزارء الذى أود أن تكونوا على هلاقة طيبة به. وقد قررنا أن 
تكون علاتاتنا علاتات صداقة ممكم إنا ما أعلنتم عداءكم للنرنسيين. والحال أثني؛ واقد 
بينت ذلك؛ لرى عرض الأمر على الصدر الأعظم وإبلاغه بأنكم حليف لنا والمصول منه 
على فرمانات تسير فى الاتجاه الذى تتمنونه. 

«إننا نطلب إليكم أن تكونوا على استعدكد مع رجالكم ترقا لرصول للممدر الأعظم 
ومن المناسب تصع السكان لتسلمين والمسيحيين على هد سواء بالناى عن الأمة لللحدة 
وبالولاء للحكومة العثمانية. فالويل لمن لا يصفون إليكم! إننا نعتبر أمتكم لمتنا وأرامركم 
أوامرنا" . 

والحال ان الأمير بشيرء يسماحه بذلك بتدخل الإنجليز لتسوية نزاعه مع الجزارء 
إنما يدغل للمرة الأولى الدول الاوروبية فى السياسة اللبناتية؛ وهو وأقع سوف يصبح 

لطذانا 


وكملامة لا جدال ديها على سيطرة فكرة الانتفاضة الشرقية على ذهن بونابارت, 
سروف يلجا ناهوليون فى سانت -- هيلين إلى تشويه صورة الواقع وسوف يخترم فى 
مذكراته وجود اتفاق سري مع الأمير بشير : تلد كان لمعركة جيل طابور الآثر للرجوق 
منها: إن الدروز وللوارتة وسكان سوريا للسيحيين ىء بعد عدة إسابيع» مندوبى أرميتيا 
المسيميين, قد تدفقوا على العسكر الفرنسي. وبموجب اتفاق مسرى مع الدرون, تم الاتفاق 
على أن ياخذ القائد العام لحسليه ٠٠٠١‏ درزى و ٠٠٠١‏ ماروتى تحت اليائة ضباطهم, 
لمشاركة الجيش السورى فى الزحف على سشق؛ (؟'). 

وهى يضسيف فى مكان كفر أن الاتصالات تمتد أيض) إلى فارسء وأنها بداية علاقاته 
مع بلاط طهرإن (©!). والأرجح أنه لم يحدث شىء من ثلك: إن رفضى الأمير شهاب كان 
كاف لإغراق حلمه الشرقي. وسوف تكون لهذه للسألة نتيجة غير متوظعة: فسوف يعزى 
إلى برنابارت مشروع إنشاء دولة يهودية فى فلسطين. والواقع أن القائد العام لجيش 
الشرق لا يبدو أن هذه النكرة قد راودته فى اى وقت من الأوقات. لكن مناغ نهاية العالم 
الذى يرائق الثورة اللرنسية قد شجع الحركات الألفية البروتستائتية والحركات الخلاصية 
البهودية فى لوروها. وإستنان) إلى بعض النمموص التوراتية» يجرى التتبٌ بتجمع الشعب 
اليهودى فى الأرض المقدسة. كما أن وجود جيش فرنسى فى فلسطين قد بدا للبعض بداية 
لتحقق تلك النبوءة. والصسماقة الأوروبية؛ الإتجليزية والفرنسية على حد سواء. سوف 
تملن الخبر فى وقت حملة سوريا نلت (**). 


خيل الإتجليز السيكولوجه 

يطبق سيدنىي سميث خطة عمله إلتى تتالف من إشعلر ابطال الأمة العظمى بأن 
تفضل مها يمكن أن يحدث لهم هو أن يصبحوا لسرى له حتى يمكنهم العودة إلى أسرهم. 
وكننئك سوف يسبعون أعداء للسلطة التى قائتهم إلى مثل هذه المغامرة .)4١(‏ وهو يستفيد 
من العلاقات التفاوضية لترويج أخباره للدمرة للروح المعنوية من الوضع الأودوبى ويبنا 
فى نئل الأفكار الرئيسية لدعايته: إن حكومة الإدلرة اند نفت الجنود عمنا التوردهم موارد 
الهلاك ولن جيش) عثماتيا ساحقا يزحف عليهم لإبادتهم, إلا إنه مازال بالإمكان إنانانهم. 

«إن لولئك الدين يريدون من بينكمء آي) كانت رتبتهم, الإفلات من الخطر إنذى 


نضا 


يتهددهمء يجب عليهمء دون أقل تأخيرء إعلان ذوايلهم لقادة اقاقوات اذبرية والبحرية للدول 
للتحالنة: وليكرنوا على ثلة من آنهم سوف يجرى ارسالهم إلى الأماكن التى بريدون 
الذهاب إليها وأنه سوف يجرى تزويدهم بجوازات سفر كى لا يتعرضوا للإزعاج خلال 
رحلتهم من جانب الدول للتحائقة لى من جانب السفن للسلمة التى تهوب اليحرا 
فليسارمرا من ثم إلى الاستفادة فى الوقت للناسب من توايا البلب المالى الخيرة 
وليعتيروها فرصة ملاثمة للإفلات من اقهاوية للرعبة التى جرى رميهم فيها؛ 27 . 

والحال أن كل الإتسانية التى لبتلقا العميد البمرى تجاه الجرحى والأسرى 
الفرنسيين؛ يبدى أنها تضمن تنفيذ هذا الوعد المغرى. وفى وجه هذا للخطرء لا يردى 
بوتاهارت غير حل واحد؛ فضح مسلك سيدتى سميث هلنتا. قآمره اليومى الصادر فى ١5‏ 
لبريل. على شكل رسللة إلى بهرتييه: يتهم العميد البحرى بتقل تسرى فرنسيين علي 
سفينة يوجد الطاعون على متنها. وبالتواطؤ فى قتل مسيحيى عكا وبانطع رؤوس جلث 
الجنود الفرنسيين الذين قتلوا خلال الهجمات. والهدف الفعلى لهذا النص هو منع أى 
إتصال مع الإنجليز: ١بما‏ أن هنا الضابط يرفض من جهة لغرى تنفيذ أى بند من بتود 
اتفاق التبادل للعقود بين للدرلتين, وبما أن ثقواله فى جميع الاتصالات التى جرتء ومواتفه 
منذ أن خرج إلى البحرء فى أقوال ومراقف معتوةء فإن مرادى هو أن تصدر الأوامر إلى 
مختلف قادة السلمل باقتوقف من اى لتمال مع الاسطول الإنجليزىء الذى يتجول حالي 
فى هذه اليحار (4؟). 

وهله الرسالة تصيب العميد البحرى فى اعمق أعملقه. وهو يعلن استعداده للثار 
لشرفه باقسلاح فى مبارزة. ومن الواضح أن ذلك شير وإرد وتستمر المبارزة الحقيقية 
للتمثلة فى حصار عكا. 


الفشفل 

تشهد الايام التالية لعودة برناهارت إلى عكا مواصلة اعمال المصار. ويرسل 
الماصرون منقبين عسكريين ضد محاولات تلقيم الحصون. وينجمون من الناحية 
العملية فى وتف لعمال الفرنسيين. ومتدئذ يالرد بونابارت شن هجوم جديد. ويبدا 
التصف فى ليل ؟” أبريل ويشن الهجوم فى باح 74 . إنه فشل جديد. فالثفرة تظل دائماً 


مضا 


غير سالكة بينما تتآكل احتياطيات نخيرة للدفعية تأكلاً ملحوظاً. وفى 7؟ أبريل: يموت 
كافاريللى من جرح آصيب يه قبل ذلك بعدة ليام. ويعد خسارة الينتور, يعتبر ذلك خسارة 
فادحة بالنسية للجيش (28). ويستمر الجمود فى الأيام اقتالية. ولغيراً. تمل مدفعية 
المصار فى 7١‏ أبريل من يافا. وفى آول مايوء يُمنى هجوم جديد يفشل جديد. وفى اليوم 
التالى؛ يموت فيليبى من الإنهاك وسربة الشمس. وفى ؛ مايوء لا يعود هجوم ليلى بشى 
جديد لمام ماقاومة العثمانيين والإنجليز. وتصبع الخسائر الفرنسية فى الضباط ملحوظة. 

وفى ‏ مايىء بعد نسف للحاصرين للغم الذى اعده دومارتان, اتذى حل محل 
كافاريللى يقرر بونابارت شن هجوم شامل. ويؤدى وصول اسطول مثمانى تعزيزى إلى 
اختزال القصف. وهى يحمل فوج) بأكمله من قوات التظام الجديد التى شكلها سليم الثالث, 
وهى الوات جديدة دريت تدرييا أورويه) فى الستوات افسابقة على ايدى ضسباط فرتسهين. 
ويصيع من اللازم بالتسبة للفرنسيين الاستيلاء على المدينة قبل دخول العثمانيين إلى 
الميناء. وقى هذه المرة هتغلب الفرنسيون على الخط الخارجى للحصون. ويقاتل سيدثى 
سميث والجزار فى الصف الأمامى لرجالهم. ويتبارى المثمائيون والإنجلين فى التنافس 
على القتال. وتتعزز معنويات للدافعين برصول العثمائيين وللك بالرغم من ثفور سيد 
مكا من السماح بوجود قوات الباب العالى فى علمسمته (''). وفى آليوم التالى» تقود فرقة 
لان الهجوم. بل إن وحدة تتمكن من الدخول إلى المدينة؛ لكنها لا تتآخر فى الاضطرار إلى 
التنهالر بخسائر جسيمة. ويصاب الجنرال بجراح ويتم قتل عدة ضباط آخرين. 

ويدرك صيدئى سميث ويوتاهارت رهان الهجوم القريب. فالأول, فى رسالة وقعت 
فى أيدى الفرتسيين» يكتب؛ «مما لا شك فيه أن بونايارت سوف يشن هجوماً جديذا؛ حيث 
يمكن لجتياز الذغرة من جانب ماثة رجل فى المرة الواحدة. والحال آن المدينة ليست ولم تك 
قط قابلة للدفاع عنها وفق قراهد الفن (العسكرى)؛ إلا أنه وهنا لترتيب مختلف تماماء 
سوف يتم الدفاع عنهاء ليس لانها تستحق الجهد فى حد ثاتهاء رإنما لأننا نرى أن بونايارت 
يريد الزحف إلى التوحات جديدة عبر هذه الثفرة. وعلى ثتيجة هذه للعركة يتوتف راى 
حشد للشاهدين على الجبال للجاورة. والذين لا ينتظرون غير وقوع المدث لكى ينحازيا 
إلى المنتصر؛ ويمثل تلك التعزيزات للخصصة لتنفيذ مشاريعه العروفة؛ فإن القسطتطينية 
بل وقيينا سوف تتحسسان هزات عنيتة: .)*١(‏ 

والثاني يدلى بأسرار مماثلة لبوريين؛ فإذا نمحت, كما أعتقدء فإتنى سوف لعثر فى 
المدينة على خزائن اقباشا وعلى اسلحة لثلاثماثة الف رجل. وسوف أثير ولسلع كل سورياء 

ننه 


التى طاما احدجت على وحشية الجزارء الذى رايت أن السكان كاتا يدعون بساقوطه إلى الله 
فى كل هجوم. وسوف لزحف على دمشق وحلب. وسوف أزيد حجم جيشىء فى التقدم 
عبر البلادء بجميع الساغطين؛ وسوف آعلن للشعب إلغاء للعبودية وحكومات الباشايات 
الاستبدادية. وساآصل إلى التسطتطيتية على راس جماهير مسلعة. واطيح بالإمبراطررية 
التركية. إننى سوف لؤمسس فى الشرق إمبراطورية جديدة وعظمى سوف تخلد مكائتى فى 
التاريخ, وريما لعود إلى باريس عبر أدرنه لو عبر ثييناء بعد اللقضاء على بيت التمساء (5"). 

ولشن هذا الهجوم الأخيرء يستدعى بونابارت فرقة كليبر التى ترجع من الجليل. 
ولدى وصوله؛ يعتج الالزاسى على الأسلرب للذى فرقى به المصار. فالخسائر جد 
جسيمة بالنظر إلى التهوين الدائم من قوة متاد العدو. وبونابارت ليس ١غير‏ جنرال يمتاج 
إلى عشرة آلاف رجل كل يوم!. وكليبرء الذى كان حريصاً على دمل جتودد والذى ققد 
أصدقاء عديدين فى الهجمات للتتألية, لا يستطيع قبول عجرفة هذا المناد (7*). 

وهر اذى يانود القوات فى ٠١‏ مأيع. ويشير هجرمان متتاليان ومكئفان فى الرجال 
إلى أن عكا تظل دلثماً منيعة بالرغم من الدقعة التى تمكن كليبر من مذحها لرجاله. وفى 
مساء اليوم نفسه؛ يقرر بوتأيارت وفع الحصار. فهو يعرف أن الانوات منهكة وآنها سورف 
الرنضى القيام بمحاولة جديدة. وقطاعون ماثل بشكل دائم منذ الاستيلاء على يافا. وكان 
ليجينيت» بتطعيمه نفسه بسديد خراجء قد نجح فى التأثير على معذويات الجنود الذين 
اصبحوا لا يخافون من الداء كثير). إلا لنه بالرغم من كل شئء لا طائل من مواصلة 
تعريضهم لهذا الخطر. 

ويحاول بوتايارت معرفة ما إذا كان بوسعه نئل الجرحى وللدقعية بحر)ء لكن 
الاسطول الفرنسيء أمام التفرق الإنجليزى القوى, كان قد أثر الانسحاب والعودة إلى 
السواحل ائفرنسية. واعتباراً من ١7‏ مايو؛ تتعرض عكا لقصف عنيف, هو الوسيلة 
الرحيدة المتوافرة للتخلص من الذخيرة التى يتعذر دقلها على أية حال. ويتم الجلاء عن 
الجلبل وتركه لأنصار آل الزيدانى. ويدرك هؤلاء الأخيرون أنهم لن يتمكنوا من الصمود 
فى السلحة ويفضلون السير فى ركاب الجيش الفرخصىي. ْ 

وأعتبارً من ١9‏ مليوء يآمر سيدتى مسميث بالتوزيع الواسع لبيان اذباب العانى الذئا 
يدعو الجتود القرتسيين إلى الفرار من الخدمة. ولحال أن ردة فعل الجيش الأولى تتمثل 
فى حركة غضب- على أن خيبة الأمل الرهيبة.المترتبة على الإقامة فى مصر ومسلك لائده 

إركضا 


الذى لم يوفر. فى عكاء دمله جنوه كانا قد زمزعا معنويات الجيش بدرجة ملحوظة. 
وسوف تانوض الوعود الإتجليزية, بلا ضجيجء عزم الجنود. وفى 1 مايو, يعلن بونابارت 
للجيش إنهاء الحصار. وهو يتستر على فشله بادعاء أنه اقد تم الانضاء على أى تهديد لسر 
من فلسطين؛ ولنه لابد من العودة إلى مسي لمواجهة موسم عمليات الإنزال الذى كان اند 
بدا مع نهاية الربيع. والواقع أن مين خطر إنزقل مثمانى إنما يعتير - يشكل واشم - دليلا 
على أن القدرة العسكرية للعدو لم تمصب بسوء, ثم إن الجيش العثماتى الجرار - الذى 
يتشكل منذ السنة السابقة - لم يصل بعد إلى سوريا. وباستثناء وحدة انوات النظام 
الجدهد, فإن بونايارت لم يواجه ير أنقوات للحلية. واعتبار) من اللحظة التى لا ينشب فيها 
التمرد الكبيرء فإن وضعه إنما يصبح مكشوف لكثر هأكثرء لكان ذلك فى مصر لم فى 
سوريا. وهى يدرك ذلك. ويتعين عليه التحدث عنه بكلمات ملترية للجيش: ٠ايها‏ الجنود؛ إن 
أمامنا مسيرة مجايهة مشاق واخطار؛ وبعد لن تجحت هذه الحملة لى حرمان الشرق من 
التدرة على عمل شئ ضدتاء ريما تعين علينا صد جهود خصم من القرب. عندئذ 
ستجدون فرصة جديدة للمجد؛ وإنا ما تميز كل يوم, وسط كل تلك للعارك. بمصورع 
مقائل جسورء فلايد لن ينهض مقاتلون جسورون جديدون ويأخذوا مكاتهم بدورهم وسط 
ذلك العدد الصغير الذى يهب اقلممية وسط الأخطار ويمسك بناصية التصره (2"). 

وهى يصدر الأمس بتدمير الذخيرة والمداقع إلتى يتعذر تقلها. وما لم يك لديه أى مبرر 
لتوفير الذخيرة, فإن قصف عكا يتواصل بعنف, الأمر الذى يعرد بفائدة إضافية تمثل فى 
الإبحاء بهجوم وشيك. رفى ليلة 3١ - "١‏ مايوء يطوى الجيش الخيام ويتجه صوب 
الجنوب. ومئذ الوصول إلى حيفاء تثور مشكلة المصابين بالطاعون. لكن الجيش لا يملك 
مستوصفات نقائة ومخاطر العدوى شديدة (لى عصر لا دراية فيه بالياتها الحقيقية) بحيث 
أنه يجرى البدء فى ترك للرضى. ويندفع سيدنى سميث إلى مؤخرات الجيش الفرنسى 
لالتقاط الرجال للتروكين. وهو يهدف إلى نقلهم إلى نمياط ليصبحوا دعاة متممسين 
له(»*). 


الأتسحاب 
يضحى الفرنسيون بالجزء الأكبر من المنافع ويكرسون جميع وسائل الثقل 
للجرحى وللمرضى؛ أما بقية الجيشء بمن فى ذلك القائد العام - بشكل لافت للأنظار - 
لإنهم يسهرون على الأقدام. ويبدا النلبلسهون والبدو فى ملاحقة الجيش؛ لكن الجزار مع 
م 


قواته يفضلون انبقاء فى عكاء الامر اذى يتقذ الفرنصيين من كارثة اقريبة من كارثة 
الانسحاب عن روسيا فى هام 1411. ويرصد كليبر فى يومياته مشاهد الهجر والتخلى؛ 
«يوقف عريف من الكتيبة 0؟ مصالبا بالطاعون متروكا على الطريقء: ويقطع زثاره. 
ويتوسل إليه المريض أن يترك له الليرات الأريعة الذهبية التى يمتويبا الزتار «إذنى لى 
الدمتها إلى عربى, فلريما أبقى على حياتى؛ ويرد عليه العريف (إتك تشدع نلسك؛ دع لى 
على الأقل هنا الأمل؛. ويممل كيرنر ويامره برد الزنار. [...] وينادى لد رماة الكتيبة 15, 
وهى مصاب بالطاعون, آحد رفاقه ويتوسل إليه ان ينهى حيلته. وفي ثيات وحرّمء يقدم 
رفياله إليه هذه الخدمة؛ )*١(.‏ 

وفى 74 مايوء يتجمع الجيش من جديد فى يافا. وبعد إعلدة تنظيم لترتيب السيرء 
يسمتائف الانسحاب فى 77 و17 ملير. وتثور من جديد مشكلة الجرحى والمرضى الذين 
يتعذر نقلهم. وهذه للرة, وبالرغم من لمتجاجات ديجينيتء يأمر بوتاهارت بتوزيع الأفيون 
هليهم. وكان قد رفض طلب مساعدة العميد البمرى سيدنى سميث. ولا يزيد عدد 
الهالكين عن ثلاثين: لكن الدعاية الإنجليزية والاسطورة الناهوليوتية السوداء قد ضخمت 
من عددهم بشكل ملحوظ ('*). وسوف يصسل سيدنى سميث إلى يافا فى ١‏ مابى ويتائذ 
سبعة من الضحايا الذين نجوا من الأقيون (4*). 

ويقود كليبر للؤخرة ويحمصل على أمر يتخريب فلسطين. ويتهين عليه تدمير 
للحلصيل وتطبيق سياسة الارض للحروقة وراءه (1*). وفى ظل الإمبراطورية, مسوف يبرد 
ناهوليون ذلك العمل أمام شابتال كما صوف يبرر بوجه عام كل عملية تغريب: ٠أذكر‏ أننى 
سمعته مرة يشيد بموهبة ويلينجتون ألعسكرية عند إنسحابه إلى لشبونهء للذى نفذه آمام 
ماسينا؛ ققد دمر هذا الجنرال كل شىء في طريقه؛ دمر الطراحين, ولحرق للواد الفذائية 
واقتكد معه السكان والبهائم. وقال الإمبراطور؛ ذلك رجل مضطر إلى الهرب لمام جيش لا 
يجرئ على المسمود فى وجهه؛ لكنه يُوجد مسمراء تدتد ثملنين فرسة) بين العدى ويينه؛ 
إنه هعوق مسيرته؛ ويضعفه بحرماتات من كل نوع؛ وهى يعرف كيف يدمره دون أن 
يحاريه. وليس هناك فى لوروبا من هى قادر على تنفيذ هذه التدابير غير ويلينجترن وأنا. 
إلا لن هناك للك إلفارق بينه وبينىء وهى أن فرنسا هذهء ألتى تعتبر أمة, تلومنىء بيئما 
تؤيده إنجلترا. إنتى لم أك انط هر) إلا فى معمر. فهناك أيضا سمحت لنفسى باتخاذ تدابير 
مماثلة. لقد دار حديث كثير عن حريق هالاتينات وما زال مؤرخونا التعساء يفترون فى هذا 


للها 


نسدد على لويس الرايع حشر. إن مجد هذا العمل لا يغص البتة ذلك الملك. إنه يخم 
برمته وزيره لوثواء وهوء فى تظرىء آروع عمل قام يه فى حيات؛ .)١١(‏ 

والحال أن مرور الجيش الفرنسى التدميرى سوف يتلوه على نحو مساوق: فى 
الستتين للتاليتين, مرور الجيرش فلعامانية التدميرى. إن الجزار سوف يعتصم إغلب 
الوانت بعكاء غير منشفل بعد بالدفاع عن التخوم الصحراوية. وهذا التدهور للنظام العام 
سوف يولد اقتحاما ملحوظ من جاتب بدى سيناء والنقب للمناطق الزراعية لمجمل 
اللسطين .)١١(‏ وهكذا فإن تنيجة ما يزيد عن نصف قرن من إعادة الفتح البشرى للسهرل 
الساحلية سوف تجد نفسها أثر) بعد عبن إلى حد كبير, شأنها فى ذلك شأن النمى 
الديموفرافى الذى رإكبها. والحال أن الدلاحين الللسطينيين لن ينجموا إلا فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر فى معاودة الاستقرار فى الأراضى المنخفضة, وذلك يفضل 
استعادة شاملة للنظام العام ترافق العانود الأخيرة للنظام العثمانى. لكن ذلك سوف يكون 
من أجل مكابدة منللسة للستوطنين الصهيونيين افذين سرف يجبرون الفلاحين تدريجي) 
من جديد على الارتداد إلى خط للرتفعات. ومن ثم فإن عراتب تغلفل بونايارت لى 
افلسطين سوف تتيخ بكلكلها بشدة على مستقبل ذلك البلد. 

وطبيعى أن لجتياز سيناء فى بداية شهر يرنيى يعتبر مرهقا. إن الجنود على حافة 
التمرد وهم يلعنون قائدهم العام علنا. لكن كليبرء يفضل هيبته الشخصية وشهبيته 
للتزايدة ويرغم لنه ليس بعيداً من مشاطرة راى الجنودء يتجح دون قمع في منع التمرئات 
الوليدة ('). ويترك بوناهارت قوة جبارة من الجنود فى العريش إلتى مسوف تممبح الموقع 
الأمامي إللى هحمى مصر إلتى يعيد إلبها بذية الجيش. واد جعله يستريم فى الدلتا قليلا 
قبل أن ينظم سغولا ظافر) إلى القاهرة, فيما عدا فرقة كليبر التى تمصل على مهمة الشاع 
عن شرق الدلتا. ويامر النائد العام بعقوبات قاسية خدد المههجين يمكن أن تصل إلى حد 
الإعدام فور) إذا ما حدث تملل للانضباط خلال عملية ضد العدى 09 . 

وهله العلامة واأضحة الدلالة. نقد فقد ثقة رجاله. 


كم 


مهر خلاآل حيلة شوريا 

تحول بينو إله اغتناق السام 

كانت خطة الإنجليز الاولى تتمثل فى الصف الإسكندرية. على أن يتلوه إنزال 
لللوات العثمانية التى تجمعت فى رودس. وفى اللحظة عينها - إلتى يبدأ فيها الأرنسيون 
اجتياز سيناء - يتم تنفيذ الجزء الأول من الخطة. فلهجوم الإنجليزى يبنا فى فيراير 
5 ويستمر لثلاتة اسابيع مع لنقطاعات ترجع إلى حالة البحر؛ لكن الفشل تام يسيب 
رسوع التحصينات التي أقامها الفرنسيون الى الشهور السابقة؛ فالبطاريات التى تصيها 
مارمون: المنبثق من صفوف سلاح المددعية: ترشم السفن الإنجليزية على التزام البعد إلى 
مسافة معتبرة. وضسمايا الهجمات الإنجليزية إقل من ضمايا الطاعون الذى يواصل يلاياء 
خلال تلك الفترة. وهذه الهجمات مصحوية بعدد من انتقاضات النلاهين والبدى للحدودة. 
وتخرج الطرابير الفرنسية فور) لقمع هذه الحركات التى لا تتميز باهمية كبيرة (51). 
ويدرك سهدنى سميثء الذى تولى انيادة الوحدة البحرية الإنجليزية فى مارس, أن مسرح 
العمليات الحتيقى هو فلسطين ريقلع فى ولت مناسب بما يكنى للاستيلاء على للدائع 
الفرنسية للنقولة بعر). وهكذا يفقد الاتصال مع الرهدات العثمانية التى لن تصل إلى عكا 
إلا متأخرة. 

والحال لن الهجوم الإنجليزى لم يزمج البتة اللرنسيين الباقين فى مصر. وميثوء 
الذى كلفه بونايارت بقيادة البلاد مع تركه اقيادة غرب الدلتا لمارمون: يستفيد من وجود 
سفن العدى لكى يبانى فى رشيد. وهو يكثف التدخلات والنصائح الطيبة للوجهة إلى أعيان 
للدينة (*1). لما دوجاء الذى يمارس التيابة فى القاهرة؛ فإنه يحتفظ بمنصبه. ويتضح 
السبب العميق لتخلف مينى عندما يجرى إعلان نبا تموله إلى امتناق الإسلام وزواجه من 
مصرية تنتسب إلى الرسولء وهذه الزيجات من مسلمات ليست تادرة, فالعسكريون 
الفرنسيون يحيون فى مزوية اسطرارية والبعض لا يكتفون بالمومسات اللاتى تلاحالهن 
السلطات؛ بسبب الأمراض التناسلية. وحتى تتم الزهجات» يتوجب الدحول إلى اعتناق 
الإسلام, ويحتج الجبرتى من جهة آخرى على هذه الأعمال غير النزيهة, لكن دوافع ميني 
بالدرجة الأولى دوافع سياسية. وهى يشير بذلك إلى تعلقه بفكرة إنشاء مستعمرة 


يننا 


مؤسسة على التقلرب بين الفرتسيين وللصريين, بدا يتطابق مع فكرة بونابارت العميقة. 
وهو نفسه. شأته فى ذلك شآن كثيرين من جيله ومن وسطه؛ يتبنى نزعة تأليهية (تسلم 
يوجود ألله وتنكر الرسالات والبعث), تقوده إلى النظر إلى الإسلام بتعاطف. وسوف 
يمارس من جهة اخرى بعض طقوس العبائة. ويبدو أنه؛ فى فترته للممرية على الأقل, كان 
يكن حبا حانيقيا) لمسلحبته التى سوف تنجب له ولب (7). وكما يمكن للمره أن يتواقع: فإن 
هذا التمول إلى اعتناق الإسلام سوف يجر على الجنرال الفرنسى كثير) من التهكمات من 
جائب رفاقه فى السلاح, الذين لا يمترمونه احترام) كبير) بالفعل. 

وهذا التخلف الجديد يقود بونايارت إلى تثبيت دوجا فى مناصبه كجاكم لمصر. 
وسوف يهدسى هذا الأخير سياسيا ماهر) وإدارياً حكيماً فى ظروف سوف تصبح صعبة اكثر 
لأكثر. اما مهنى, فهو يحصل على إدارة فلسطين التى جرى البدء فى فتحها. ومن جديدء 
يزيد من تخلقاته (') ولن يكون على وشك اجتياز سيناء إلا فى لحظة عردة الجيش. 
وسوف يواصل برتاهارت إبداء تسامح غير عادى مع هذا الجنرال الذى لم يصل إلى موقع 
مسئوليته مرتين متتاليتين. 


صضوجا 

تبدا إدارة دوجا فى أفضل الظروف. نقد تطابق رحيل الجيش مع بداية رمضان, 
فاختزال عدد اللرتسبين يدخل الطماتينة على صدور سكان القاهرة للذين يمكنهم ان 
يواصلوا الحياة قليلية الحائلة لشهر الصوم هذا: فالاحتفالات الديئية شأنها فى نلك شان 
لقاءعات الاسر والاسدقاء تتم كما لو كان ذلك فى زمن سلمء ويشجع على هذا المناغ الطيب 
انخفاض للأسعار فيما عدا لسعار السلع للسترردة. ويشارك الفرنسيون فى مأنب الإفطار 
بل ويعدونها لأجل مدعويهم اللمسريين (18). وتتميز نهاية تلك الفترة هتبادلات للمجاملات 
بين الضباط الفقرنسيين والأعيان. وتتميز فترة غياب بوناهارت بوصول بلاغات تتحدث عن 
إنتصارات الجيوش الفرنسية فى سوريا وفى مصر. ويتحسن آسلوبها العربى تمستا 
ملموظ) منذ تكليف الشيخ للهدى بإعادة تحرير ترجمات الترجمانات (015). 

ومن المؤكك أنه تثور عدة حوادث بين للسيحيين والمسلمين لكن الفرتسبين 
يحكمرن لصائح هؤلاء الاخيرين ويجبرون الأوائل على لحترام قواعد مراعاة الشعور العام 


ليله 


الملروضة عليهم تقليديا خلال شهر رمضان. أما الاعمال الهمجية لو التعديات التى يرتكبها 
الجنود الفرنسيون فإنهم يلقون متها عتاباً نلسياً ويجرى دفع تعريضات لضحاياها (:07. 
وفى الأرياف. تستمر زعزعة إستقرار للوقف من جراء غارات البدى فى غربى الدلتا ومن 
جراء الفتن الفلاحية فى الشرقء والراجعة إلى سوء إدارة قائد الكتيبة سوهيه فى 
الصالحية, وإلى رحيل الحاميات الفرنسية عن إقليم المنصورة والذى يؤثر على استعادة 
النظام هناك, واخير) فى مصر الوسطى من جراء هبوط للممافيك إلذين اللتوا من مطاردة 
ديزيه (1؟). والحال أن الطرابير القرنسية المتحركة, بالرغم من ضعفها من حيث القرسان 
والناشىئ عن عمليات سحب الفرسان للعمل قى سوريا ومصر العلياء تبدو مؤثرة فى 
مجال النمع. وحتى لواخر مارس ,١0/45‏ يمكن لدوجا من ثم لن يرى أنه لا يواجه مشكلات 
كبرى- 


تموط أميد الحج 

لى النصسف الثائى لمارس 1765, يأخذ لموقف فى التدهور, ويرجع ذلك لولا إلى 
مشكلة إمير الحج. وكان بوناهارت قد عين فى هذا اللنصب أهم موظف عثملنى بقى فى 
مصمرء وكان هذا الأخير قد تعاون فى البداية تعاونا سافر)ً مع لللرنسيين, غير متريد في 
الاحتفاظ بعلاقات شخصية معهم (""). وكان بونايارت قد أمره باللماق به فى سرريا همع 
عدد من مشايخ ديوان القاهرة سعيا إلى ضرب مثل طيب للسكان للحليين. وبدلا من 
اجتهاز سيناء, يكثف الأمير النرائع للبقاء فى شرق الدلتا الذى تسوده القلاقل بالتعل, 
بينما يبحث للشايخ الذين يصحيونه عن كل للبرراث الممكنة لأعودة إلى القاهرة. ويثير هذا 
للوقف ريبة دوجاء هذى يأمره بالمثول فور) أمام التائد إقعام. وهذا للقرار مبرر لآن 
اللرتسبين يعلمون أن الأمير يدعو بشكل سار إلى التمرد وان اتصاره قد شئوا للتى 
هجوم) على طابور فرنسى. ويامر دوجا بالقبض على آفراد بيته لهى الذاهرة ويبلخ الأمير 
بلنه لن يجرى إطلاق سراحهم إلا عندما يمل إلى سوريا خلال النزاعات يين المماليك: لم 
بك يتم الهجوم على العلائلات مموم) . وهو يرسل على القون طابور) متجرك) ضدة وضد 
إنصاره. وفى العاصمة, تروج الشائعات عن عمل مشترك بين اللماليك والبدو والأميرء لكن 
أعضاء الديوان الرئيسيين يتحركون لحفظ النظام» «فى مسألة امير الحجء أحسن المشايخ 


لذظا 


البكرى وكشرقارى والمهدى وكل الديوان التمسرف تماما؛ وقد لكدوا لى على هدرم القاهرة 
وملى عجز الأمير عن ان يسيب فيها ليسط متاعب, حتى وإن كان على راس قواته؛ (/) 

وينشط المهدى التعاون مع الفرنسيين وينشغل باعتراض سبيل جميع محاولات 
التمرد الحضريى. ويسرعة بالغة؛ هجرى تبديد شمل جماعات الأمير ويهرب هذا الأخير إلى 
سوويا مع تظاهره امام الفرنسيين بولائه ('"). ولا يوجه دوجا اتهامات إلى الشيخ للليومي 
الذى, خلانا للمشايغ الآخرينء بقى مع الأمير بينما كان تمرده واضحاء لكنه يؤكد أنه 
عتدما «لراد لن يجد لعطارآ لهذا الخائن, قلت له: ؛إنئى أعرف خير) منك ما كان يجرى فى 
معسكر الأمير طوال الفترة التى كنت فيها هناك, إنهم لم يقولوا لك كل ما كانوا يريدون, 
وقد هشوك بوجه خاصء لانه دون ذلك ما كان لك أن تتبع الأمير وأنت الذى أبديت دائم) 
براهين ولائك للفرنسيين. لا تحارل تبرثته, إنك لن تفلح فى ذلك. انس الوانت الذى انضيته 
معهء ولرجع إلى مسلكك السابق وسوف تجد منى الأمن وإلثقة اللذين منحك إياهما القائد 
العام». وقد أقمم برلسه بأن ينطع كل اتصأل مع الأميرء ولمرت بمراقبة مدى تمسكه 
تسمه (). 

وكان يمكن لهذا الحادث أن يكون أكثر خطورة مما يوحى به فشله الذى يدعو إلى 
الرثاء. وهو يشكل إنذار) تبونابارت: «إنكم سوف ترون [...] آن رجلا يتمكن من حشد 
المماليك المبعثرينء والعرب الأعداء, والساخطين؛ ريعطى لحركاتهم شيثاً من الوحدة, يمكن 
لن يراوده الامل انذى يستند إلى لسس واذعية فى إلحاق أذى كبير بنا فى حالة الضعف التى 
نمر بها. وأنا ملى ثقة من أنكم قد فكرتم فى ذلكء حتى انبل رحيلكمء وإن توسلاتى لم تك 
مجدية فى حلكم على العودة بسرعة؛ لكن بإمكانى الإمساك عن قول إننى أرغبٍ فى ذلك 
بحرارقة (00, 


وقف المج 

يسىء حادث الأمير إلى رحيل قافلة الحج الذى اعتمد عليه بونايارت كذير) بالنسبة 
لسياسته الإسلامية. وكان اناد العام قد لمر بوجه خاص بإعداد كسرة رائعة. هى الكسرة 
التي تقدمها مصر بشكل تقليدى لكساء كعبة مكة. ويهتم سكان القافرة بمصير هذه 
الهدية. ولا يوافق دوجا على رحيل القائلة بر) ويعلن أن الكسوة سوف يتم إرسائها بحر)ء 


لخر 


الامر الذى يسمح له بكسب الوقت. وهو يأمر بنشر ذلك آلخير عبر قافلة أفربقيا الشمائية 
التى تمر دون حوادث كبرى بالتقلهرة؛ وذلك بالرفم من عند من انزعاجات المسئولين 
القرنسيبن. ويتوجب على للصريين اقرلغبين فى الذهاب إلى المدينتين المقدستين أن 
يسائروا من السويس ("). والواقع أن شريف مكة كان قد تجاوب مع عروض الفرتسيين 
وآبدى استعداده لآن يكون وسيط فى التراسل مع تيبي صلحب (15). وقد أرسل مدا من 
اللراكب الشراعية للحملة باقبن إلى السويس: طالب) إعفاءها من الرسوم الجمركية (05, 
وذلك بسبب الضرائب التى حصلتها الدورية البمرية الإنجليزية التى سمحت للمجازيين 
بمواصلة رحلتهم. ويؤدى الوجود البحرى الإنجليزى إلى نقع الشريف إلى الحد من 
اتصالاته مع الفرنسيين. وفى نهاية الأمر لا يتسنى للكسوة مقادرة السريس و. لأول مرة 
منذ الفتم العثماتى. لا يجرى احترام هذه العادة التى يتمسك يها للصريون تمسك) 
هدين!:0). 


الممالياه الللشر.ك 

كما يهتم فلديوان بمصير لمماليك الذين تم أسرهم فى سوريا وفي مسمر. وهى 
يتوصمط للصلحة الزعماء الذين لا يحتملون. بوجه عامء مهانة الهزيمة والأسر. ولا كانوا 
محطمين معنوي). فإنه يجرى الاكتفاء بممارسة مراقية خفيفة عليهم. رفى للقابل؛ يثير 
اللماليكء الشبان مشكلة حرجة. ركان اللرنسيون يريدون دمجهم فى الجيشء لكن الدمج 
يبدو مستميلاً من الناعية العملية. لما تشكيل وحدلت خاصة بهم؛ فهو يشكل خطر) غير 
مقبول. ويقترح دوجا علي بوناهارت بداية حل؛ «بينهم ككثيرون من المسيحيين يرغبون فى 
العردة إلى ذلك الدين؛ أتفليس بالإمكان تشكيل وحدة لى عدة وحدات منهم ثم إلحاقها بانواج 
مشلطفة؟ ربما كانت تلك هى الوسيئة لاجتذالب عدد آكبر من هؤلاء الأشخاص حيث يتسنى 
لهم أن يروا أن رفاقهم يتمتعون بحياة تحرك لديهم الأمل فى الحصول على مثيل لها هم 
أنفسهم بدلاً من أن يجدوا لننسهمء كما هو حاقهم إلى الآن» فى شقاء . (81) 

ثم إن عدا كبيراً من للماليك الشبان يحيون يهذه الدرجة لى تلك من السرية فى 
القاهرة ويهددون بإثارة آقدتن فيها. وينضم إليهم عدد من العجازيين ائذين قروا من مسر 
المليا. والديوان ننسه يطلب فرض حمل أوراق تمانيق للشخصية للسيطرة على هذه 


أفما 


الجمامة الخطرة. لكن للشايخ انفسهم. بشكل متناقض» يروون عندهم عدداً من المماليك 
غير للسجلين فى الشرطة وغير الحاصلين على عفو. وتلك هى حائة الشيخ البكرى الذى 
يرجى بللك أن يتمكن, فى حالة إنقلاب الوضع السياسى, من أن يثبت أنه اند مارس لعبة 
مزدوجة. والحال أن للفرنسبين, غير الغافلين, يقدمون إليه ملاحظات ملحة (47). 


تموت الطذيواج 

فى الفترة نفسهاء يصطدم دوجا بالدهوان فى مجال يعتيره هذا الأخير لساسيا: 
حماية النساء للسلمات. والقصة:, الكلشفة بما يكلى للعلاقات بين الفرنسبين والمصربين», 
تستحق إيرادها من خلال رواية دوجا لها (وذلك بقدر ما أن الجبرتى لا يذكرها) . 

١إن‏ محظية اسمها خديجة؛ كانت تخص سليمان كاشف البواب؛ قد جرت الوشاية 
بها لدى قائد الموقع على أنها تدير نوع من مكان مشبوهء ولم تك هنه المرلة تحون صك 
حصانة كان قد منح لها منذ وقت بعيد ولم تبرزه» وغداة اقتيادها إلى تقائد للوتع» مع 
جاريتين اخريين: يوم >" مساء [كذا]» آخلت تصيح عبر نافذة؛ يوم ؟, عندما دخل الجئود 
عندها لأخذ الأعلام؛ «أيها السلمون, لخرجرنى من هناء إنهم يفتصبوثنى». ولم ينيهه أحد 
من دلر الجنرال إلى هذه انصيحة, ولم ينتبه لمد إليها. لكن هذا الكلام تكرر وشكا رجال 
ونساء إلى الديوان من أن محارم النساء اد انتهكت وأنهن لم يعدن فى أمن. وفى يوم )؛ فى 
جلسة اقديوان, قدم الشيخ للهدى عن هذه للسالة؛ دون التحقيق فيهاء تقرير) ساخنا, 
نبهنى إليه للواطن فورييه, وفاجأنى بقدر ها آننى لم أسمعه يتحدث عن شىء. أنا الذى كنت 
اند دعوت جميع للشايخ فى الليلة السايقة إلى تنارل العشاء عندى حيث مر كل شىء على 
ها يرام بالنسبة للجميع. وقد ذهبت فرر) إلى در قائد للوقع لأتعرف هناك على هذه 
للسالة. يوجدت هنك الشيخ المهدى والراطن بادوف. وطلبت إحضار الجارية وحانقت معها 
وجملت الشيخ يحقق معها. وقد تبين من إجاباتها أنها كانت لها تعاملات كثيرة مع 
الفرتسيين منذ إقامتهم فى مسر بحيث لنها كانت تفهم كل م! نقوله وترد علهه بالعربية 
قبل ترجمته, وآقوالها تكفى لإثبات أنها لم تك تدافع عن شرفهاء عتدما صاحت؛ بل كانت 
تريد إطلان سراحها. وقد أنتهزت تلك الفرصة لكى لرضح للشيغ المهدى الخطر الذى يكمن 
فى القهام بتهجمات متعجلة دون التحقيق فى الوقائع, وأتعدام حكمته فى عدم تحدثه معى 
فى مسمآلة من شأنها افتأثهر على سكينة للدينة وتقديم ذرائع لنوى النوايا السيكة. وقد 

يفف 


شرحت له هيراركية السلطات العسكرية؛ وان سلطتى أعلى من سلطة الهنرال ديستانء 
وهى فكرة لم يك قد تمكن بعد من استيعابهاء وتم الاتفاق على أن يجرى فى المستقبل 
إبلاغى من جانبه ومن جاتب للشايخ الآخرين بكل ما من شأنه تمكير السلام الذى يسود 
التمتع به هنا. وفى المساءء طلبت إعادة خديجة عندى مع جاريتيها. وتمدثت إلى لأول مرة 
عن صك الحصانة للوجود عند لقا الأتكشارية. وصرفتها فى وجاريتيها مع الأمر 
بتزويدهن يسكن يكن آمنات فيه و, لتوفير أسباب عيشهاء دبرت الأمر بحيث يمكنها 
التمتع بعدة قراريط (؟4) إستردتها لقاء مقابل. 

«ويوجد فى هذه للسألة كلها تعجل فى إلقاء القيض على تساء صدر لهن صك 
حصانة واستهتار بتركهن يصحنء وخبث من جانب خديجة واشتهاء من جانب المشايخ إلى 
إزعاج قائد الموقع إذا ما أتيحت الفرصة لللائمة) اننوك 

وتنشا مسالة نات طابع مماثل عندما يتم التوصل إلى اكتشاف مدفعين ببساطة عند 
محظية سابقة أخرى لأحد للماليك, هى الست جولسافه. ومن سوه حظ ديستان انه يأمر 
باحتجازها فى دارهء الأمر الذى يستثير تدخلا جدينا من جانب آلديوان. وينصح بوسيلج 
بنقل للرأة إلى بيت لحد الأعيان ويختار دوجا الشيخ البكرى (*0). 

وعلى الرغم من أن دوجا قد اصسطدم بحساسية أعضاء الديوان حول هذه المساكة, 
فإته يتولى حماية مصالحهم للادية. وهكناء فإنه يتدخل لمصلحة الشيخ السرسى؛ اصديق 
الفرنسبين؛ . ويجمع إيرادات التزاماته التى يرفض الفلاحون دفعها (*). ويبدى من الواضع 
أن الفلاحين لا يحدرمون بعد الولجبات نحو الالتزامات الأخيرة. والواقع ان جباية الضرائب 
تتم مباشرة على أيدى الفرنسبين وإدارتهم الضريبية. وبوجه عامء فإن السلطات الجديدة 
فى الساحة ترى أن مطائب لللتزمين جائرة» ويحظرونء فى أغلب الأحوال, كل نفل للحيازة 
إلى ملتزمى الضرائب السابقين (8) . 

والديوآن أيضا أداة نافعة لتنظيم الوقاية من الطامون, الذى يظل دائم) فى مواني 
الدئتا وفى سوربا خاصة, خلال الأشهر الأولى من عام 1755. ويثعين مثم الوباء؛ عن 
طريق تدابير حجر صحى فعاظة, من الوصول إلى للعاصمة. كما يتعين على الديوان إبلاغ 
مجموع السكان بالتعليمات الصمية. وهى مكلف بتنظيم شبكة تحير من الداء عند 
مشايخ إفبلاد. وسعيا إلى تجنب العدوى. يجرى حظر البغاء بالنسبة لجميع فئات 
الع لهة). 

يننا 


يمسف هيلهور 

إن فترة التقاط الأنفاس التى لتلو المع تمرد الأميرء هى فترة جد انصيرة: وفى 
لواخر ابربلء يضمطر دوجا إلى مواجهة خطر أكثر أهمية بكثير. وهو خطر حركة مهدية 
(قنية), تعتبر وأحدة بهن أوائل سلسلة طويلة سوف تميز وادى الذيل فى رن التاسع 
عشر. والحال أن مغربياء يدّعى الانتماء إلى العاظة الشريفية فى مراكشء ويقدم نفسه على 
أنه وسول لله انادر على جعل إنصاره غاليين» ينجح فى إثارة غرب دلتا النيل وخاصة إقلهم 
دمنهورء بؤرة القاومة منذ يداية الاحتلال الفرنسى. ومنذ اليداية تصور للصادر الفرنسية 
الرجل على أنه «مشعود برهرى [...] يعتبر ننسه قائنا لأولاد علىء القبيلة العربية التى 
تسكن الآن مريوط. وه يزعم امتلاك سر استخلاص الذهب من إلى شىء يضع يديه 
عليه, والقدرة على شل افر سات والقنايل التى تطلق عليه وعلى جماعته والقدرة على 
إباناء القتلبل معلقة فى الهواء؛ (85). 

والأقل انتمل إلى عالم السمر, هو هجومه للناجئ على دمتهوى فى ليلة 14 - 6 
آبريل 1715. إن الحامية الفرنسية, التى تتآلف مما يزيد قليلا عن ماثة رجلء تاد عن 
أخرها. وعندئذ ينضم آلاف من الفلاحين إلى الحركة؛ وبعد معركة قصيرة يموت فيها 
إبراهيم الشوريجى (:8), تنسحب القوات الفرنسية التى كانت ققد جاءت لمساعدة حامية 
دمنهور. ويطلب مارمون بشكل فورى إرسال تعزيزات تعتبر ملحة بقدر ما أنه يفشى من 
هجوم بحرى إنجليزى ومن وصول جيش مغربى أيلفه مرشدوه بسيره فى الصحراء, فى 
لتجاه الإسكندرية. ويصيم افوضع اكثر إزعاجا ايض) لدوجا لآن مساعد هراد بك, محمد بك 
الألفي» الذى جاء من مصر الوسطى مع قوة من المماليك, يتجحء فى اللحظة نقسهاء فى 
الالتناك حول القاهرة لكى يعيث فسان فى شرق الدلتا بينما يقوم الأسطول الإنجليزى 
بمظاهرة بحرية أملم السويس. 

لكن رد الفرنسيين ممريع. إن دأثو ينجح فى تعاب الألفى وفى تشتيت شمل قواته 
هينما يجرى إرسال تعزيزات إلى السويس. وبوجه خاصء يجرى توجيه للجهود الحربى 
إلى دمنهور حيث يمارس طابور متحرك تحت قيادة لانوس أعمالا انتقامية رهيبة فى ١‏ 
مايو 1715. إن الجندى يأخذ ثاره من مديثة دمنهور ومن سكانها. ففى البداية, جرى قتل 
"٠١‏ لو 7٠١‏ من هؤلاء العمكان على مشارف المدينة وهم يلوذون بالفرار؛ ويعد تلك: أبحت 


نف 


هذه للدينة الشائنة للسلك لأهوال النهب والنتل. إن دمنهور لم يعد لها وجود. وقد تم 
إحراق ما بين 17٠١‏ ي 19٠-‏ من سكلتها لو إعدامهم رمي بالرصاص. ,)١1(‏ 

وتؤدى انوة افقمع وعجز المهدى إلى ددع اتفلاحين إفى التخلى من قضيته. ويعيد هذا 
الرجل تجميع أنساره الآخرين ويندقع إلى الدلتا على لمل الارتباط يقوات الألفى للملوكية. 
لكن لانوس الذى يخرج لمطارنته, يشتت بشكل حاسم قوات للهدى فى ) يونيى ١/55‏ فى 
كفر نجوم. وعلى الرغم من أن للهدى يشار إليه على أنه لم يمتء لإنه يختفى بعض الوقت 
من المصادس الفرنسية للعلصرة. ويزعم ناهوليون فى صانت - هيلين أن المهدى قد مات 
خلال معركة دمنهى: «كلنت ج2 الملاك المهدى تفسه بين جثث القتلى, على الرغم من أن 
إشياعه قد زعموا لوقت طويل لنه حى وأنه سوف يظهر عندما يمين الوقت لذلك. إن 
للصمريين. فى جميع الأزمنة: كان من لأسهل تعريكهم باسم المعبرد, كان الحديث يدور 
عن العجل ابيس ام عن لوزوريس أم عن محمده (82). 

وهذه الرواية للأحداث جد مماثلة لرواية الحكاية الشرقية, «3ناع النبى؛ ثلتى كتبها لى 
1788-4 وألتى يثير فيها البطل الجمهور عبر تكثيف الحيل والدجل. نفى تلك 
الحكاية: نجد أن النبى الزائف «يعتمد أكثر من ذى انبل على هليان الشعوبء عنسا تؤدى 
خسارة معركة إلى تخريب اعمقه واختزال انصاره وإضعاف إيمانهما. عندثذ لا يبقى له 
غير الإمكانية الوحيدة فى أن يموت متهذا الاستعدادات لكى لا يتم العثور على جثته حتى 
يصود الاعتقاد بأنه قد رقع إنى السماء ويأنه سوف يعود (55). وهناء حقق بونايارت لقام 
ريب مع إساطير شهابه التى ربما تكرن قد جسدتء بشكل أقضل منه؛ رهمه الشرقى. 

والحال أن وجود إبرافيم الشوريجى ولولاد على ودور المغارية فى هذه للسألة إنما 
يذكران على نحو غريب بأعمال مبد الله بلشى فى السنة السايقة فى الإقليم نفسه. فهل 
كان اللهدى واللمثل السابق لمراد بك فى الإسكشدرية شخص) واحدا؟ إن لى مصدر مهاشر لا 
يشير إلى ذلك بشكل وإضح. فالفرنسهون لم يانوموا باللقارثة وألجبرتي ونقولا الترك كانا 
لا يكادان يبرحان القاهرة بعيث يتعثر عليهما تقديم تلصيلات محددة. لكن نص) غريباً 
السيدنى مسميثء يتصل بمهاولاته افرامية إلى الاتصال بمراد بك فى عام ,18١‏ يشير إلى 
مصرع عبد الله باشى فى تاريخ غير ممددء على ليدى القرتسبين» وهى معلومة يؤكنها 
محمد فرنسى .)١2(‏ وفى المقلبل» يشير الجبرتي ومس أدر أخرى إلى أن لخد مجركي تمرد 
القاهرة الثانى ليس لمن لخر غير قائد تمرد البحيرة فى السنة السابقة (*1). ويبدو من 

كنا 


الواضمع أن المهدى وعبد آلله ياشى شخصان مختلفان؛ حيث لقى الأول مصرع 
الثلنى فى معركة دمنهور. 

وخلال عيد الاضحى الإسلامى لألكبيرء فى ١١‏ مأيو ١17/55‏ أثار حريق 
عظيم اهتمام دوجا. وتم اغتيال فرئسى فى حى الإفرنج. ويسمح تحاقيق 1 
وبنشاط مساعدو الشرطة اليونانيون, بإلقاء القبض على الجانى. وهو مملوا 
العشرين من عمره تصرف بعقردة بدافع من حماسة للعيد الدينية. لكن هذا ال 
يخشى اللرنسيون من أن يروا فيه بداية لنتفاضة بينما يخشى القاهريون من | 
بداية لقمع شديد؛ يتضح أنه ليس غير عمل معزول بلا عوالب جسيمة؛ الامر 
الجميع (317). 


تشاؤم صوجا 

إن تجربة إدارة مصر فى هذه الظروف الصهبة قد جعلت درجا متشائم) ١‏ 
بمستقبل الوجود القرنسى على الرغم من نجاحاته. وهى يطلب بإلماح من 
العردة من سوريا مع جيشه. وهذه المعلومات فى أحد نوظع رقع حصار عكا. ! 
المؤقت؛ الذى هزه مصرع آمسدقاء عديدين فى سوريا ومصر العلياء يرى بشكز 
اللرنسيين يندقعون صرب الفشل؛ «إننا نفتتقر هنا [...] إلى للال والمال والمئل؛ ولا 
والدخيرة والخشب والسلاح وصداقة انسكان. فهل سولف تعالج مودة الجيش ٠‏ 
كل ذلك؟ إننى أتمنى ذلك من كل قلبى» لكننى إعاترف لك أثنى انتظر بثفاد صبر | 
لللساة التى تذهب كل يوم بأرواح بعض لبطالها الرئيسيين [...] إثنا تفقد 
هوم نأكان بالسلاح لم بالأمراضبونحن لا درى كيف يمكن أن يأتهنا أناس من فره 
يمكن تجنيدهم من هلا البلد, باستثنام عدد غير كبير من اليوناتبين؛ لن يكونوا | 
يمكن الاعتماد عليهم!(17) . 

وليس بوسع دوجا لن هدرك أن الحركات إفتى مست إلدلتا خلال ربيع حفن 
حركات بهذا الاتساع. وياستثناء إقليم دمنهور, فإن الفلاحين لم يشاركو| فى هذ 
التى حشدت ساسا عدا من البدو والمقارية والمماليك. واند وجهت للعارك ضرية ‏ 
إلى البدى الثهن يترددون الآن فى محارية النظام الفرنسى واللين يقبلون بشكا 


أشنا 


معاهدات السلع المعروضة عليهم. وكان مشايخ البلاد؛ فى غالبيتهم, مخلصين للنظام 
الجديد الذى عاد عليهم بالأمن ويتحرر معين فيما يتعلق ببياكل الالتزام. ومن ثم لإن 
السيطرة الفرنسية تمر بعدة مراحل: لتح سريع تتلوه اتتفاضات جد عتيفة ثم تأسيس 
نظام جديد. 


مصر الغليا 

وهذا التطور يوجد من جديد فى مصر العلياء مع قدر من التآخر رمع التعقيدات 
الراجعة إلى وجود الممافيك إلدائم. 

وفى بداية شهر لبراير ١745‏ يدرك ديزيه أنهء فى مطاردته لمراد بك حتى النوبة, الد 
ترك خلفه وحدات من الحجازيين وجماعات مسلحة من المماليك تتحرك بنشاط متزايد. 
ومتذ 1فبراير» يمسطدم ناثى بعثمان بك فى معركة فرسان عنيفة حيث تعتبر الخسائر 
شبه متساوية فى الفريقين. وهو يذجع افي طرده إلى الصحراء العربية (4) حيث لا يمكنه 
مطاردته. وفى ١١‏ فبراير» فإن الحجازيين هم الذين يهاجمون الحامية الفرنسية فى الناء 
ويتم صدهم بخسائر جسيمة؛ ويقيم ديزيه مركز انتشاره فى قوص لكى يتمكن من 
التدخل بسرعة فى كل مصر العلياء وذلك بقدر ما أنه يجرى إشعاره بوصول متطومين 
جدد من الحجاز. وهى يدرك أنه لن يكون سينا للمنطقة إلا إذا سيطر على ميناء القصير 
على البحر الأحمرء وهر [لمر الذى لا مفر منه بين مصر العليا وشبه الجزيرة العربية(؟١).‏ 

وفى فبراير» تفشل محاولة لاحتلال ذلك الميناء عن طريق حملة بحرية» تنطلق من 
السويسء وذلك بسبب مقاومة العامية وضعف الاسطول القرئسى الصغير. ولا يمكن 
تمقيق العملية إلا من طريق البرء تكن ديزيه, الذى يتعين عليه مواجهة كثيرٍ من الأعداء 
الى الوادى, لا يستطيع الآن بعثرة قواته. وهو يطلب تعزيزات مهمة, إلا انه لا يحصل على 
شيء وذلك بسهب حملة سوريا. ومن ثم فإنه ينشئ تشكيل طوايير متحركة, تتمرك على 
طول الرادىء مدعرمة بأسطول نهرى يحمل المؤن لمطاردة امدائه الذين يشنرن الهجوم 
إنطلاقاً من الصحراء. وهى يحلرب بشكل خاص حشود الفلاحينء الذين يتخلى عنهم 
المماليك رالمجازيون: بعد أن دفعوهم إلى الثورة؛ عتدما تشتد فوة الضقط الفرنسي. وفى 
مارسء هشن الحجازيون هجرم) ظافر)ً على آسطول ديزيه الصفير؛ الذى سمع لتفصه 
بالابتعاد عن القوات البرية. والحال أن ساينة فهتالى, وهى السمفينة الفرنسية الرئيسية» يتم 

ففها 


إحراقها. والغسائر جسيمة: نحو شمسماتة بحار وجندى ناهيك عن للؤن .)١١١(‏ ومن 4 
إلى ٠١‏ مارسء يصسطنم بيليارء الذى يقود تحد الطوابيرء باتحجازيين فى ممركة عنيفة 
انرب الوصء ويلحق بهم .خسائر جسيمة, خاصة بعد معارك متلاحمة. لكن موتفه خطرء 
لأنه استهلك الجزء الأكبر من لخيرته. وند قدم اثيفيان ديئونء الذى يرافقه, وصفا مؤثر) 
لتلك الفترة من حملة مصر العليا. 

#إنناء نحن الذين كذا نتفاخر بأننا لكثر هدلا من للماليكء قد ارتكبنا بشكل يومي 
ويشكل شبه أضطرارى عدا من المظالم؛ إن صعربة تمييز اعدلثنا من حيث الشكل واقلون 
اند انلدتنا إلى قتل فلاحين ابوياء كل يوم؛ فالجئودء المكلفون بالذهاب فى عمليات تفتيشية» 
لا يفوتهم أن يعتبروا مكيين التجار التعساء الذين يصلون فى قافلة. وقبل محلكمتهم 
[ مندما يكون هناك وقت الحاكمتهم]» يتم [عدام لثنين لى ثلاثة منهم رميا بالرمداص:؛ ويتم 
نهب لى نيديد جزء من شمتتهم. [...] ونصيب السكان: الذين لا شك فى أننا جثنا إلى 
مصمر من أجل سعادتهم: ليس لمسن حالا: فنا كلن الرعب يدشعهم, لدى افترايناء إلى ترك 
بيوتهمء فإنهم عندما يعودون بعد رحيلناء لا يجدون ليها غير القرالب الطينية التى تتالك 
منها الجدران. [...] وإلا ما إقمنا قى قرلهم, فإثنا تدعو هؤلاء التعساء إلى المودة, بإلآ 
فإنهم سيعاملون كمتمردين متمللفنين مع أمداثناء ومن ثم فلتهم سوف يتمرضون 
لمضلعفة إلعبء الضريبى؛ وعندما يستسلمون لهذه التهديدات» ويجيثون لدفع اليرى2, 
يحدث لحيائاً أن نتصور لن عددهم الأكبر تجمهرء ون عصيهم اسلحة؛ وداثما ما يتعرشضرن 
لإطلاق النار بشكل مشوائى عليهم من جانب الرماة لى من جاتب رجال الدوريات قبل أن 
يتسنى لهم توضيح مقصدهم. [...] رسميع أتهم إذا ما لزموا دورهم ودقعوا الميرى 
واستجابوا لكل احتياجات الجيشء فإن ذلك يجنبهم مشلة الرحلة والإقامة فى الصسحراء؛ 
ولد شهدوا استهلاك مؤنهم على نمو متظمء وكان بوسعهم استهلاك حصتهمء وكانوا 
يحتفظون بجزء من منائذهم» ويبيعون بيضهم للجنودء ولم يقتصب قير عدد قليل من 
نسائهم لو يناتهم؛ لكنهم وجدوا أنفسهم أيض) مذنبين بالتعلق ألذى أبدوه نحوناء وذلك 
بحيث أن للمانيك عندما كانوا يعلون محلنا كانوا لا يتركون لهم مالا لى جوانا لى جملاً؛ 
وغالي) ما كان شيخ البلد يدفع راسه ثمنآ للاتحياز للزعوم الذى يتهم به .:)١01(‏ 


التهددئة 
اعتبار) من لواخر مارسء بير ز الانتشار العسكرى الفرتسى كفاءته. إن الخصوم يتم 


لييننا 


الاشتباك معهم فور تزولهم إلى اقوادى- وقى ليريلء يصطدمون بالقوات التى يتودها 
ديزيه نفسه فى بير البرء وإذ يتقدم الجنرال دون تيصرء فإن فرسان دائى ينقثونه 
ويدفعون ثمثا لذلك خسارة عدد من الضباط للهمين. وفى الايام التالية؛ يجرى ضرب 
الحجازيين من جهة طهطا ومن جهة جرجا على التوائي. والحال أن داثوء الذى يطارد 
المماليك: يضمطر إلى هبوط الوادى ذكى يدخل إلى الدلتا بحثا عن الألفى» كما راينا من قبل 
وفى لوائل مايىء يمكن لديزيه أن يعتبر أن الوادى قد اصبح هادنًا تقريباء ويرسل بيلهار 
لاحتلال القصيرء ويقضى هذا الأخير وقثا فى الأعداد لحملته ولا يرحل إلا لمى 7١‏ مايى. 
ويعد مسيرة مرهقة لمدة ثلاثة أيام فى المسمراءء يستولى دون مشقة كبيرة على العصنء 
سان) بتلك مدخل مصر عن طريق اليهر الأحمر. ويحصل دوتزلى على قيادة الموقع 
الجديد. الامر إفذى يعود عليه برتبة جنرال لواء بصفة مؤقتة .)٠١!(‏ وبعد تشتيت شمل 
الحجازيين ورحيل الأثفي إلى سورياء فإن الخطر الباقى هى معظم ممائيك مرك يك, الذين 
يظلون طلقاء يسعب النيل منهم فى واحات الصحراء الليبية. 

وعندئذ يمكن لديزيه أن يبدا فى إدارة منطقته. وهى يكثف الإعفلمات الضريبية 
يسبب الخراب الذى أحدثته المعارك. ويشجع استكناف التجارة ويسعى بشكل خاص إلى 
الاعتماد على مشليخ اقبلاد. وهى يجمعهم فى مجلس حيث تتمء رفقا لثيثان دينون: 
«مناقشة مسائح الحكم وللزايا للمنوحة للمزارعين, والمكلفات التى يجب منحها لأولئك 
الذين يحتقون تميز) فى السنة التى توشك على البده [...]. وأوضح ها توصلت إليه حول 
مداولات هذا المجلس هو تنه لم يتم هناك اقتراح تمديدات دون لخذ رآى السكان, وأنهم قد 
ومدوا بكانة أنواع التشجيعء وآنهم قد قالواء تشريف) لهؤلاء الرجال الشجعان, لدى اختتام 
المجلس » دإن هنا المجلس يشبه ميلس زمن الأمير همام حيث لم يك الحديث يدور عن 
فرض ضسرائب عسفية؛ بل عن ما يمكن آن يكون آكثر نلعا للجميم:(؟١١).‏ 

وكما فى الدلتاء فإن الفرنسيين يسهون إلى استعادة النظام بمنع تعديات البدى. 
وبالنسبة لديزيه. فإن الحل الدائم الوحيد هو تحويل البدى إلى سكان مستقرين. وهذا هو 
ما يوضمه لبيلبارء فى ١١‏ يونيو؛ «إننى أود أن تعيا جميع القبائل فى وفاق. وللتوصل إلى 
السيطرة عليهاء فزن هنك طريقتين؛ لما الطريقة الأولى, وهى طريقة للماليك, فإنها تتمثل 
فى إضعافها عن طريق الانقسامات المستمرة؛ ومن ثمء دفعها دلتم) إلى حمل السلاع. لكن 
الطريقة الثانية هى الطريقة ألتى يجب لها أن تكون مناسبة لنا: إنها تتآلف من تهدئة جميع 

عق 


القبائل والحفاظ على سيادة السلم فيما يينها كلهاء حتى يمكن للبلد كله بعد تحويلها إلى 
مراعاة السلم بهذا الشكل» أن يكون هادئا وغير معرض لأى خطر. إن الهدف الكيير 
لسياستنا هو إما القضاء على العرب بالقوة - وتلك وسيلة بربرية - لو تمدهنهم, وجعلهم 
مزارعين لكثر ما يمكن. وهذه الوسيلة تتمشى مع إنسانيتنا وتقاليدنا. وإنا ما تمت تهدثة 
جميع العرب» ومنحهم ملكيات تقرب فيما بينهم. وتشجيع الزراعات. وتحريك النلور 
بينهم من الاعتماد على للاشية, فسرمان ها سوف تراهم مرتبطين يأرضهم... وعند 
إخضاعهم: مسوف يدفعون الخرائب ويقومون يتسميد الأرض... (1 09١‏ 

وفى النصف الأول من يوني يبدأ ديزيه فى التحضير لحملة ضد مراد بك, لكن 
تدابير الامن التى يجب هرضها على القبائل البدوية تحول دون تحقيق مشروعه, ويصل 
إلى علمه نبا وصول بوتاهارت إلى مصر ويرى إن عليه للتحسب لمواجهة جماعات المماليك 
للسلحة المتولجدة فى الدلتا والتى من للؤكد انها سوف تجبر على التقهقر مع مودة اللوات 
الفرنسية. وفى تلك اللمظة عينها يقرر مراد بك ترك الواحات للهبوط على مصر السفلى؛ 
ومن للؤكد أنه يسعى إلى ضضم الواته إلى قوات الجيش للمثمانى التى يترقب الجميع نزولها 
الوشيك. 


نينا 


وحيل بوناباوت 

الحرب فى اليحر المتوسططء 

الحرب فى البمر للتوسط هى إحدى السمات امميزة للائتلاف الثانى. وهى نتيجة 
للتحاقف الفرنسى - الأسبائي ضد إنجلترأ ولمملة مصر فى أن واحد. وفى إيطالياء فإن 
هجوم ناهولى خسد الفرنسيين مع احتلال روما كان حدثا عابر) فقد تدكئت الجيوش 
الجمهورية بسهولة من القضاء على هذا الخصم للغرور واستولت على تابولى فى 74 
هناير 19/45 . وعندئذ يلجا البوريون إلى صقلية بينما ينشئ الفرنسيون جمهورية شقيقة 
جديدة, هى الجمهورية الهارتينوبية. ومنذ تلك اللمظة, تنصب اللهدة الرئيسية للأسطول 
البريطاتى فى البمر للترسط على الدفاع عن صقلية ومحاصرة الموانئ الأسبانية. وهذة 
الأنباء للشجعة تدفع حكومة الإدلرة إلى إعداد مجهود بحرى جديد: عمل مشترك بين 
الأمسبان والفرنسيين تهت قيادة بروى. وسوف يتولى هذا الأخير قيادة أسطول بريست, 
ويتغلفل فى البحر المتوسطء وينضم إلى الاسطول الاسبائىء ويحمل تهزيزات إلى مالطة 
وى الجزى الأيونية ثم إلى الإسكنيرية .)١٠*(‏ والحال أن الأميرقل» وهو منظم ممتازء ينجع 
فى تحريك لسطول بريمست وعلى متن سفنه مؤن غنائية تكفى لستة أشهرء فى ١؟‏ أبريل 
. وفى 4 مليوء يسل الأسطول قرب مضيق جبل طارق الذى يجتازه دون مشكلة, 
حيث يهرب الإتجليز آمام تفوق الفرنسيين العددى. وفى للتابلء فإن الانضمام إلى الأسهان 
لا يتحائق وذلك بسبب الأوامر للتضارية الصسادرة عن الحكومتين. 

وحتى لي كان هذا الأسطول اقانوى اند تمرك على اللور متوجها إلى شرفى البحر 
للتوسط؛ لوصل جد متآخر بالنسبة لمسم حصار عكا. واي) كان الأمر؛ فإن بروى يفضل 
التحرك للرسى فى طولون, التى يصل إليها فى ١‏ هايوء لإصسلاح بعض أعطال سفنه. 
ويؤدى تفاقم الوضع العسكرى الترنسى فى إيطاليا وخسارة موانى البهر الأدرياتي إلى 
دفع حكومة الإدارة إلى تعديل تمليمئتهاد فانتظار) لإتمام الانضمام إلى الأسبان» يتولى 
بروى تأمين دعم الإمدادلت للفرتسيين فى إيطاليا فى قربى اليحر للتوسط. ويمد ذلك 
سوف يتحرك الأسطول للشترك إلى مصرء ولكن من أجل ثتماليق مهمة مختلفة تماماً. 

وقى بداية مارسء جرى لستثتلف الحرب خسد النمسا التى تنضسم إلى الائتلاف 


لذينا 


الثانى. وقد لجتازت الجيوش الفرنسية نهر الراين حيث حاريت وأُجبرت على الاتسماب إلى 
الضمفة اليسرى للنهر. وفى إيطائياء فى أرائل ابريل, تبنا الانتكلسات. وتطلب يعض 
الأوساط الباريسية بالفعل بتحريك من آخوة بوناهارت, عودة البطل إلى فرنسا لتولى 
انيادة الجيوش الفرنسية. والحال آن مبعوثا خاص) موفدا من جانيهم؛ وصل إلى مصر قى 
+ مارسء قد أبلغ فى عكا إأقائد العام لجيش الشرق باللصاعب السيالسية وبالاستئناك 
العام للحرب الأوروبية (0003. 

إن الجهد الذئ يجب بثله فى لورويا نفسها لا يسمح بعد بسعب انوات لإرسالها إلى 
مصر. على العكس تمام)ء إن .حكومة الإدلرة تدرس الجلاء وعودة جيش الشرق إلى فرتصا. 
وهنا هى معتي التعليعات الصادة إلى بوتلهارت: والحررة فى 57 مايى 1735. إلا لن؛ 
«عليك ايها للواطن الجنال أن تنظى فى ما إذا كان بوسعك آن تكرك فى معمر باطمئئان 
جزم من فواتك. وفى هذه الحالة؛ فإن حكومة الإدلرة تخولك أن تعهد بقيادتها إلى من تراه 
منلسب)"١١).‏ 

ويطقى بروى الأمر بالاتجاه إلى مصر ومعه هذه التعليمات؛ ولكن بعد تحقيق 
الانضمام إلى الاسبان. ولا يحقق بروى هذا الانؤممام إلا لى 77 يونيو فى الرطاجته. 
والواقع أن أسبانيا ليست فى حرب إلا مع انجلتراء وليس مع النمسا وروسيا والإمبراطورية 
العثمانية .)١٠4(‏ وهى لا تقبل اتماد الاسطولين إل لاسترداد ميدوركا من الإنجليز وهى 
مستعدة للعمل فى مقابل ذلك فيما يتعلق بمالطة؛ وليس أكثر من ذلك. وبساوم بروى 
بحدة من أجل وحدة العمل. لكن النتيجة النهائية هى أن الاسطول المشترك للؤلف من 
إحدى وأربعين سفينة سريعة الحركة يتحرك إلى الأطلسي وان السفن الفرنسية تدخل 
بريست فى 6 أغسطس 17/95... وهلا الانلاب لمسار الأسطول يزيل كل إمكانية للجلاء 
عن مر بينما لا يتالى بوناهارت تعليمات حكومة الإدارة. 


الهزائم الفرنسية 
خلال ذلك الوقثء يؤدى وصول قوات روسية إلى إيطاليا والى سويسرا إلى التعجيل 
يهزيمة الفرنسيين. وتؤدى انتفاضة شعبية قادها الكاردينال روفو إلى بحر القرات 
الفرنسية للتروكة فى الجمهورية الهارتيتويية (كان الجلنب الرئيسى من للجيش الفرنسى 
يواجه تهديد؟ فى إيطاليا الشمالية). وتهبط انوة من الجنود الروس - العثمانيين المدعومين 
بالأسطول الإنجليزى نرب تاهولى (وبهنا فإن الإمبراطورية إلعثماتية: المهددة فى وجودهاء 
كذينا 


تقوم بآخر عملية عسكرية لها فى إتليم كثير) ما هددته فى اللرئين الخامس مشر 
والسائس عشر) (9). ويمنح الكاردينال روفو لتفاق جلاء للفوتسيين ولأنصارهم. ففى 
مقلبل الرعيل عن ناهولى. سوف يجرى تقلهم إلى علولون لو العفو منهم بالنسبة لما قاموا 
به من نشاطات سياسية. وينتهك تيلسون وال هاميلتون والزوجان اللكيان اتفاق 
الاستسلام بالرغم من لمحتجاجات الكاردينال ويتجهون إلى قمع رهيب. والفرنسيون 
وحدهم هم الذين يمكنهم مغادرة الإقليم, رهنا التنكر للاتفاق من جائب نيلسون لا 
يتعرض للوم علنى إلا من جانب فوكسء زعيم للعارضة الب ملنية. والملك جوري الثالث. بل 
إن اللوردين جرئثيل وسبتسرء العضرين فى المكومة, سوف يصل يهما الآمر إلى حد 
تأييد مسلك البطل القرمى ('؟!) (يونيى .)١55‏ 

وفى يولير وأغسطس 1,44 , يفلد الفرتسيون الجزء الأكبر من إيطائيا؛ وتهبط الوة 
أنجلو - روسية فى هولندا وينشب تمرد ملكى فى الجنوب القربى بينما يهدد الثاندييه 
بالتمرد من جديد. ويجرى اعتبار حكومة الإدارة مسثولة عن مسلسل الهزائم هذا. وفى 
للجالسء يؤدى فوران يعقوبى جديد, استخدمته جماعة «المرلجعين؛ القريبة من 
الأيديولرجبين الذين يتمنون تقبير) للمؤسسات, إلى خروج اغلبية حكومة الإدارة التى 
تعتبر متهمة بالسئولية عن تدهور الوضع. وحملة مصر تمثل لحد العناصر الاساسية فى 
الرار الاتهام. فهناك استياء شديد من غياب الجيش الفرنسى الأقضل وقائده. وقى معمعان 
السجالء يجرى أتهام حكومة الإدلرة بأانها كانت تريد :أن تنفى وتدفن فى صحراء العرب 
صفرة جيش إيطائيا وقائده الأشهر على مر الزمان وأكثر قادة جيوشنا كفاءة (١١!)؛.‏ وهده 
الهجمات للتكررة؛ والتى تقود إلى سقوط تاليران فى ٠١‏ يوليو ١755‏ (يمارس لعدة 
لسابيع عمله بصورة مؤقتة)» والأنباء غير المباشرة التى تصور حملة سوريا على أنها 
كارثة دموية (كان اله تم إعتراض سبيل رسل بريد بونايارت وادى ذلك إلى الاقتصار على 
قراءة الأخبار التى توردها اقصحف الإنجليزية والالمانية) إنما تفود إلى تلتخلى عن أى أمل 
فى مغرج إيجابى للمشروع. وإلى اقسعى إلى انجلاء عن مصر بكل السبل. والعمل الأخير 
لتاليران فى وزارته هى لقتراح بدء مفلوضات مع إلباب العالى. من خلال م. در بولهتى» 
القائم بأعمال لسبانيا لى القسطنطينية (172). 

وفى )7 فروكتيدور ( ٠١‏ سبتمبر 119/55)/ تقرر حكومة الإدارة الجلاء عن مصرء 
ولو بلقسى الشروط: الا يخدم الجيش وقائده بعد ذلك قى عمليات الحمرب الجارية. وسوف 


م 


يكين بونايارت حر) فى قبرل لو عدم انبول هذا الاتفاق. وملاوة على الفائدة الباشرة فى 
السياسة الدلخلية لهذا الإصرار على عوردة بوناهارتء فته يسمع بتصون وجود مقاصد 
خفية من جاتب تاليران وسبيس وبارا (إن الأخيرين يظلان مضوين فى حكومة الإدارة) ٠‏ 
وفى ١8‏ ثينديمهير من العام الثامن ٠١(‏ أكتوبر 1944), تكتب حكومة الإدارة إلى 
بوتاهارت إنها ما تزال مهتمة بمصر وإن الوساطة الأسهائية غير مجدية وأن الباب العالى» 
من جهته. اند ابلغ فرنسا باستعداده لمناقشة الجلاء دون وسيط ولن القاثه العام لجيش 
الشرق يملك الصلاحيات للكاملة لإجراء هذه المفارضات .)١١(‏ وفى عشية ذلك اليوم؛ هبط 
بوتايارت فى فريجىء لكن الخبر لن يعرف فى باريس إلا فى 7١‏ ثينديميير, حيث يقابل 
بمظاهر الفرحة من جانب السكان... 


إعاصة تنحليم الجيش 

إن بوثاهارت الموجود فى مصر معزول تمام) عن أوروبا. فلم ينجح فى الرصول إليه 
أحد من رسل حكومة الإدارة الرسميين وشبه الرسميين الذين ارسلوا إلبه في النترة 
الأخيرة .)١١4(‏ ومن ثم فإن عليه اتخاذ قراره على ضوء للعلرمات للتوفرة فى الساحة 
وحدها. وكان فشل حصار عكا قد آقلده جانيا كبيراً من حماسه للشرق. وهو لم يعد يجد 
مسرة فى التحدث مع المشايخ .)1١١(‏ إنه يفكر فى أورويا. إلا آنه يتمين عليه آولا توطيد 
الوجود الفرنسي فى مصر ودفع خطر الجيش المثمانى؛ الذى احتشد فى رونس. والذى 
شكلت وحداته المؤلفة من قوات النظام الجديد, والموجودة فى عكا, طليعته. وهى يفعل كل 
شىء لكل يخفى عن سكان القامرة فشل حملة سررياه ففى ١4‏ يرنيو 11556/ تدخل 
القوات الفرنسية إلى للدينة دخولا مهيبا؛ فى مشهد إستعراضى يشارك فيه بنشاط أعضاء 
الديوان للكلفون باستقبال الأبطال .)١١7(‏ لكن مراقباً لكي كالجبرتى يمكنه لن بلحظ حالة 
الإنهاك التى تهيمن على الجنود ('). وبعد ذلك مباشرة؛ ينهمك بوناهارت فى إمادة تنظيم 
لجيش الشرق؛ إل يجرى تفقد الستشفيات والتحصينات؛ ويجرى تشكيل طوابير متحركة 
لكى تجوب الأقاليم وتجبى الخسرائب المتآخرة؛ ويتم إسغال تعديل على أشياه آلوية المشاة 
مع اختزال عدد السرايا فى الكتيبة الواحدة: وتكوين سرايا استطلاعية مكلفة بالقتال فى 
الخطوط الأمامية وضم مدفعية إلى كتائب للشاة. آما للفيالق الماكطية والبحرية؛ التى يعتبر 
آدلوّها من لكثر الاداءات قصوى)ء فيجرى حلها ودمج رجالها بوحدات المشلة الأخرى؛ بل إن 

كن 


قلات العلم ينوى شراء عبيد سود من السودلن لسد الفراغات الناشتة عن الخسائر 
الفرنسية. لكنه. بما يشكل علامة نيضا على انراراته الجديدة, يصدر الأمرء منذ 7١‏ يونيو»ء 
يتسمليع الفرقاطتينء الا مويرون؛ و هلا كاريير؛ . للوجودتين فى ميناء الإسكنيرية (114), 

وإلى جانب تدابير إمادة تنظيم الجيشء فإن توطيد الوجود الفرنسى يمر هير تدايير 
انمع سارمة سعيا إلى إثتاء السكان عن المقاومة, إن جميع للفارية والحجازيينء الذين جاعوا 
إلى مصر لمحارية الفرنسيين» والذين تم أسرهمء يجرى الحكم عليهم بالإعدام؛ كما يجري 
إمدام للماليك الذين عادوا إلى القاهرة دون تصريم. وبالتظر إلى العدد الكبير للإعدامات فى 
القلعة, فإن درجا يسصل من القائد العام على تصريم بالاستماضة من الإعدام رمي 
بالرساص بالإعدام بقطع الرؤوسء وهو ما سوف يسمح بترفير الذخيرة. ولابد من 
الإشارة إلى أن الفرنسيين يستخدمون جلادين محمليين. وهم لا يستوربون الإجراء 
الأحدث والأكثر تمدن والذى يتمثل فى الإعدام باجيلوتين. آما للومسات جد العديدات, 
واللاتى ينشرن بين الجنود الأمراض التناسلية» فيجرى إغراتهن فى الذيل من باب الإعدال 
للراعى للشريعة الإسلامية التى تمرم على مسلمة العلاقات مع كافر (119. 


مخاطبة النزعة القوبية المسئرية 

بعد لن كان بوتاهارت قد وجه دعايته فى أتجاه الإسلام السياسى ثم فى اتجاه النزعة 
العربية: ويعد هذا الفشل للزدوجء فإنه يتحول إلى النزعة للصرية. فعشية إنزثل للقوات 
العثمانية. يصبع من غير للعقول الحفاظ على آسطورة وجود لرنسى يستند إلى تصريح 
من الباب العالى. على العكسء فهرء على المستوى الرمزى. صوف يجهن على الصلة 
الأخيرة لنتبعية الإدارية والتى تربط مصر بالباب العالى؛ قفى 7 يونيى 155 يأمر بإلقاء 
القبض على ابن قاضى العسكرء رئيس الهيراركية التضائية فى مصر. والحال أن هذا 
دسب كان يعودء دلثماء منذ القرن اقسائس عشرء إلى عثمانى يعينه الباب العائى. وكان 
حائزه الأخير اند شارك فى تمرد أمير الحج ثم لجا إلى سوريا. ويتدخل الديوان على الفور 
ويتبه الشيخ السادلت الفرتسيين إلى انعدام المنطق لديهم؛ «إنكم تقولون دائم) ان 
الفرنساوية احباب العثمانية وهنا ابن القاضى من طرف العثمائلى. فهذا القعل مما يعسىء 
ألظن بالفرنساوية ويكلب انولهم وخصوصس) عند العامة». 

ويقيل الفرنسيون أن يكونوا متسامحين, بشرط لن يعين الديوان قاضيا جديدا. 
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وبشكل منطقى,» يتم انتخاب لممد العريشىء, فقيه للذهب الحنقى (الحنفية هى للاهب 
الرسمى للدولة العثمانية على الرغم من ان سكان مصر يتبعون فى غالبيتهم مدارس 
لخرى للتفسير الشرعى). ومددثد يكشف بونايارت» فى يبان إلى للعلماء؛ للعنى العميق 
لميائرته؛ 

«ولتتم يا اهل الديوان تهدون الناس إلى الصواب والنور من جنابكم لأهل العقول. 
وعرفو| لعل مصر أنه أنقضدت وفرفت دولة العثمائلى من أقاليم مصر ويطلث احكامها 
منها. واخبروهم لن حكم العثمائلى لشد تعبا من حكم الملوك واكثر ظلم). 

«والعاقل يعرف أن علماء مصر لهم عقل وتدبير وكفاية وآهلية للأحكام الشرعية. 
يصلحون للقضاء اكثر من غيرهم فى سائر الأقاليم. 

«وإنتم يا آهل الديوان عرفونى عن المنافقين والمخالنين لخرج من حقهم. لآن الله 
تعالى أعطانى القوة للعظيمة لأجل ما أعاقبهم. فإن سيفنا طويل ليس فيه ضعف. 

«ومرادى أن تعرفوا تمل محر أن الصدى بكل قلبي حصول الخير والسمادة لهم, 
مثل ما هي بحر النيل إفضل الأنهار وأسعدها كذلك آمل مصر يكونون إسعد الخلائق 
اجمعين: .)١12(‏ 

وهذا العمل من جائب بوناهارت يتم تطور) جرى البدم به فى عصر على بك حيث 
يبدا تمصير الهيراركية القضائية. ويتولى الفرنسيون مزل آخر القضاة العثماتيين 
ويحصل الموظفون الجدد على رلتب منتظم. لكن العثمائيين, بالتسبة لجمهرة السكان. إنما 
يبدون مشدئذ بوص فهم المحررين الوحيدين من السيطرة الفرنسية. ويجرى النظر إليهم 
يشكل آساسىي كجنود للإسلام وللجهاد. وسوف تجىء خيبة الأمل بعد ذلك؛ مع رحيل 
الفرتسيين. 

كما يحافظ بوناهارت على سياست الخاصة بالانفتاح على أفراد الصفرة السياسية 
للصرية وهو ينجح فى إعادة شخصين مهمين إلى مصر؛ الأول هو عمر مكرم؛ تقيب 
الاشراف السليق» الذى كان فسير) فى يافا. ويجرى تقديمه إلى القائد العام من جائب الشيخ 
الهدى ويتم رد ممتلكاته المصادرة إليه .)١(‏ لما الثاني فهو حسن طوبار الذى أعلن 
خضوعه. وهو آيض) يسترد ممللكاته؛ إل آنه يتعين عليه ترك ابته رهينا فى للقاهرة. وهي 
يتعهد بأن يضع نفسه فى خدمة الفرنسبين فى إقليم دميلط (101). 


كم 


البعيرة 

لكن الوضع فى الأرياك, خاصة فى البميرةء جد مختلف ناثم). وهكذا فإن جماعة 
مسلدة من المماليك. تنهمك فى تعديات على الفلاحين, يتم الوشاية بها من جاتبهم عند 
اللرنسيين اقذين يحبسون آقرائها ويعدمون بعضهم 5 ). على أن الوسالطة التشيطة من 
جانب الشيغ للسيرىء الذى يراس ديوان الإسكندرية, تسمع بالتوصل إلى تهدتة عامة 
لجميع القبائل البدوية فى الإتليم .)١71(‏ 

والواقع أن البيلة الهنادى وحدها هى إلتى تحترم الاتفاق» بل وتشترك إلى جائب 
الارنسيين فى مطاردة المخالفين, إلى درجة أنه يجرى تلقيب آقرادها: ب «اليدق 
الفرنسيين:!*١1).‏ وبالرغهم من كل شىء, يتم قى الإقليم تفسه الهجوم على سفينة نهرية 
تقل الجنرال دومارتان ويشارك فى الهجوم فلاحرن وبدو. وينجح تلطاقم فى الهرب. لكن 
الخسائر للفرنسية تهتبر جسيمة, إذ تصل إلى خمسة عشر فتيلاء بينهم الجنرال 
دومارتان تفسه. الذى يلقى حتغه متاثراً بجراحه. ويغضب كليبر لعدم تكريم رليقه. وهو 
عدم تكريم يرجع إلى موقفه فى هكا (ما كان لدومارتان أن يكون بلا جريرة حين يثبت أنه 
كان على حق فى معارضته لكافاريللى فيما يتملق بالخطة التى يجب اتباعها بالنسبة 
للحصار) (113), 


بونابارت وديجيليت 

تتجلى أثار حملة سورها حتى داخل للعهد (المجمع العلمى) اذى استائف جلساته, 
الدى كانت تلك الحملة قد لوقفتها. ويطلب بوناهارت إعداد دراسة عن الطاعون, مستهدقاً 
من وداء ذلك على الأرجح رد للستولية عن فشل حصار عكا إلى ذلك المرض. وهى يبدو 
عدواني) بشكل خاص تجاه الأطباءء الآمر الذى يثير غضب ديجيديت. وتتصاعد حدة للنبرة. 
انلي بداية الحملة, كان رئيس الأطباء. بناء على طلب من بوناهارت بلا ريب اند اكد علدا أن 
آلوباء ليس وياء طاعون سعيا إلى عدم نشر للغوف فى صفوف الجهش. أم) ون الظروف 
اد تفيرتء فإن الجترال يريد الآن التعرف على الداء الذى لم يتمكن هذا «الدجال» ديجينيت 
من التعرف عليه. ويرد هذا الأخير يوصف زميله فى للعهد بأنه «مسلبد شرقى؛ يستخدم 


نينا 


احرس) مسلح) حتى ناخل حرم جمعية مسامة وادبية؛. )ويشير أصل هذه الحادثة إلى 
عزم بونايارت على العودة إلى فرنسا سليم الهيبة. 

وهذه الرغبة فى مغادرة مصر وهلا الجهل بالوضع الأوروبى يظهران من جديد فى 
تقريره إلى حكومة الإدارة والمؤدخ فى 8؟ يوتيى 1755. ومن المؤكد أنه يبدى تفازلا 
مصطنعاء ولكن لكى يطلب تعزيزات, قوامها خمسة عشر الف رجل على الأقل, ولا فإن 
فتحه معرض للهلاك. 'إنا كان مستحيلاً عليكم إرسال كل هذه التعزيزات, فلابد من 
الجتوح إلى السلم: لأنه لابد من حساب اثناء من الآن وحتى شهر ميسيدورء سوف نفقد 
٠٠١‏ رجل آخرين [...] وسوف يختزل عددنا قى القصل القادم إلى ٠٠٠٠١‏ رجلء وإذاما 
طرحنا منهم 7٠٠٠١‏ رجل فى للستشفيات,ى 5-٠‏ رجل من اللمحاربين القدماء, و 6٠0‏ عامل 
غير مقاتلين» فلن يبقسى لناغير ١٠٠٠١‏ رجل يشملون اللرسان وسلاح المدفعية 
والحفارين وضياط الأركان العامة» ولن يكون بوسعنا مقارمة إنزال مصحورب بهجوم عن 
طريق الصحراء, (154), 


هبوط مراص بك 

إن فترة الهدوء الهش التى تعاتب عودة الجيش من سوريا لا تدوم إلا أقل من شهر. 
فمئذ أوآخر يونيو, تفيد الأنياء أن مراد بك قد غادر الواحات رأنه يتحرك بمحاتاة الوادى. 
ويشنشئ ديزيه على إلفور تشكيل طوابير متحركة مكلفة برد للقائد للملوكى إلى الصحراء. 
وهذا الأخير جد سريع فى هبوطه إلى الدلتا وهى يتواجد اعتبار) من ٠‏ يوئيى على تخوم 
ألفيوم. والحال إن كل ما يمكن لديزيه آن يهنئ نفسه عليه, هو انه قد تجمء عبر الذكرى 
المشتركة لعنف معارك الشهور السابقة ولنعومة إدارته, فى تفادى نشوب انتفاضة عامة فى 
مصر للعليا. وإذ يصل إلى علم بوناهارت ان مراد يك يقترب من مصر السفلىء فإنه ينشى 
بدوره طوايير متحركة تتحرك لاعتراض طريق خصمه. وبعد عدة مكائد ومعركة مع 
الفرنسيين فى ؟ يوليىء حيث يققد مراد بك متاعه؛ ينجح هذا الأخير فى الدخول إلى إقليم 
الجيزة وفى إذامة معسكر قرب الأهرام فى ١7‏ يوليى. ويصبع مقصدة وأضحا؛ فهر يسعى 
إلى الانتقال إلى البحيرة. وفى اللحظة نفسهاء يتم العلم فى القاهرة بمرور اأسطول مهم 
للعدى أمام العريش ثم أمام دمياط. 

ويتولى بونايارت نفصه قيادة طابور متمرك قرامه الف رجل. ويجبر وجوئة مراد 
بك على الانسحاب إلى الفيوم. وهناك يطارده الطابور للتحرك الذى يقوده الجترال فريان 

لقا 


وفى نهاية الأمر مع استمرلره مطلق السراحء يضطر إلى العودة من جديد إلى صر 
المليا. 


سيططنك سميث والغثماتيون 

بينما كان بوناهارت يعيد تنظيم تشكيل الجيش الفرنسىء لم يبق سيدتى سميث 
بلا نشاط. فبعد أن تابع انسحاب الجيش الفرتنسىء عاد إلى داخل فلسطين وزار الاماكن 
القدسة. ومن هتاكء زلر لينان ليضفى طابها ملموس) على التعهدات التى كان قد أبدلها 
خلال حصار مكا تجاه الأمير بشير. وهى يتبجحء لكى يتسنى له التصرفء بسلطات 
خولها له سليم الثالث: ويعلن عن ترتيب عام للسلطات فى المنطقة مع الوصول القريب 
لجيش عثمانى يقونه المسدر الأعظم نفسه. رهنا التدخل فى نطاق سيطرة الجزار يثير 
سخط الأخير الذى ينسحب عندئذ من المعركة مع اقفرنسيين وينهمك فى تحصين عكاء 
هذه المرة ضد هجوم محتمل من جائب الجيش العثماني. 

وينتقل العميد البمرى بعد ذلك إلى قبرص حيث يتعين عليه التمسدى لتمرد من 
جائب السكان, لأسهاب تتعلق بالضرائب, ضد السلطة العثمانية. وهو يتدخل من اجل 
تهدئتهم .)11١(‏ وما أن يطمئن إلى تباعد خطر لسطول بروى» فإنه يحصل على تجاوب 
الباب العالى مع مطالب مختللة له. إلا أن من المستحيل منهه قيادة القوات العثمانية التي 
تقرر إنزائها فى الإسكشرية, لكن قاشهاء مصطفى بلشاء سوف يتلقى أكثر التعليمات 
حزما باتباع نصائح الإنجلين. لما فيما يتعئق بزعماء تلجبل, فسوف يجرى إرسال إشعار 
إلبهم مقاده «أن الأمير بشير وإخاه وكذلك الأمير جنبلاط؛ آمير الدرونء لكوتهم خدم 
مخلصين للباب العالى» سوف يجرى توظيقهم فى مصرء وأن مسلك الشيخ [..] (:15) - 
الذى كان مخلم) على الدوام للباب اثعائى, والذى كان خلافا لكل توقع» حيث اضطر إلى 
التقصير بشكل ما - إنما يرجع إلى أنه قد آجبر على ذلك من جانب الفرتسيينء وأنه 
يستحق العف عنه, وأن سكان جبل لبنانء لما كانيا معذورين وجديرين بتعطف إلباب 
العاقى عليهم: يجب إعادة الطمأنينة إليهم ومعاملتهم معاملة إيجابية؛ (11). 

وهكناء فإن الباب العالى, نزولا على طلب صيدنى سميثء يمد حمايتة إلى أمراء 
الجبل. ومن للركد أن مقصده الخاص إنما يتمثل فى استعادة ثقل مضاد نقوة سيد عكا 
التى تعززت بانتصاره على بوتاهارت. 
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ويعد أن تمكن سيدئى سميث من حشد القوات للعثمانية فى البرص» فإن بوسعه 
للشاركة في الهجوم للقرر قى منطقة الإسكتدرية. ويصل أسطول الإنزئل قيالة المديتة فى 
١‏ يوليى :١745‏ لكن إنزال النوات لا يبدآ إلا فى ١4‏ يوليى فى آبى انير. وقى مواجهتها. 
فإن للسثول عن للوقع الفرنسىء قائد الكتيبة جودلر» لا يتمتع إلا بقوة قوامها ثلاثماثة 
رجل ويحصون هزيلة. ومن الواضح أن مارمون؛ بصحبة الجدرال ديستان, ألذى جاء إليه 
بطابوره للتحرك. يحارل القيام باستعراض للقوة, لكنه يدرك بسرعة عدم التناسب جد 
ألهائل للقوى. ويتطلب الأمر من العثمانيين ثلاثة أيام لإلحاق الهزيمة بالحامية اللفرنسية 
المقيرة التى تناتل ببسكة قبل إن ترضخ. وبالنسبة لخصوم الفرنسيين, فإن الحملة تبدا 
بدإية جيدة إذ يتسنى إتمام بانية عملية الإنزال دون مصاعب. 


مشركة أبو قير البرية 

ما لن هتلقى بونايارت نبا الإنزل العثماتى فى ١١‏ يوليىء حتى يمندن الأمر إلى 
الطوابير المتحركة بالتدفق ملى الرحماتية. وهىء فى الحركة نفسهاء يتأهب لأن يرسل إلى 
هناك الجانب الرئيسى من القوات المبعثرة فى البلاد. بما فى ذلك القوات للتمركزة فى 
مصر العليا. والشى الأكثر إلحاحاء فى النحظة التى كانت فيها الفوات مبعثرة لتأمين حفظ 
النظلم فى اليلاد, هى إلتمكن باسرع ما يمكن من تركيز الحد الأتصى من للقرات. وكلما 
كان الفوز يالنصر سريعا؛ كثما كان اثر غياب الحامهات الفرنسية المختلفة أقل فعالية. فمن 
شأن معركة طويلة لن تكون ضارة إلى أقصى حد بالوجود الفرتسى, لأنها سوف 
تستوجبء حتى فى حالة التجاحء إعادة فتح للبلاد من جديد. وسعيا إلى تأمهن موؤّخراته, 
يحرر هونايارت أيضاً وإحذاً من بيائلته اقبراقة الموجهة إلى الديوان» حيث يصور ثفسه على 
أنه البطل الذى اختاره الله للذود عن الإسلام ضد المسيحبين (القائلين بان الله ثالث 
كلاثة) : 

«فى هذه العمارة خاق كثير من للوسقو [الروس - للترجم] الإفرنج الذين كراهتهم 
ظاهرة لكل من كان يوحد ائله وعداوتهم وإضحة لمن كان يعبد الله ويؤمن برسول الله, 
يكرهون الإسلام ولا يحترمون القرآن» وهم نظر) لكفرهم فى معتقدهم, يجعترن الألهة 
ثلاثة وأن الله ثالث تلك الثلاتة, تمالى إفله عن الشركاء. ولكن عن ااريب يظهر لهم أن 
الثلاثة لا تعطى فلنوة وأن كثرة الألهة لا تتفع. بلى, إنه باطل لأن الله تعالى هى الواحد الذى 
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يعطى النصرة أن يوحدهء هى الرهمن الرحيمء للساعد للمينء للقوى للعائلين الموحدين. 
للاحق رثى الفاسدين المشركين. وقد سبق فى علمه القديم والضائه العظيم أنه أعطائى هذا 
الإتليم, وقدر وحكم بحضورى عندكم إلى مصصر لأجل تفييرى الأمور الناسدة وأتياع 
الظلم وتبديل ذلك بالعدل والرلحة مع عملاح الحكم. ويرهان قدرته العظيمة ووحدائيته 
المستقيمة أنه لم يقدر للذين يعتقدون أن الألهة ثلاثة اقوة مثل انوتناء لأنهم ما الدوا أن 
يعملرا الذى عملناه. ونحن للعتقدرن وحدانية الإله ونعرف لنه العزيز القادر والقرى التاهر 
للدبر للكائنات والمميط علمه بالأرضين والسموات القائم بأمر للخلوقات هذا ما فى الآيات 
والكتب النزلات. ونخبركم بالمسلمين إن كانوا صحيتهم يكرنوا من للفضوب عليهم 
لمخالفتهم وصية النبى عليه أقضل الصلاة والسلام يسبب اتفاقهم مع الكافرين الفجرة 
اللثام؛ لأن أعداء الإسلام لا ينصرون الإسلام. وياويل من كانت نصرته بأعداء الله وحاشا 
لله لن يكون المستنصر بافكفار مؤيداً ان يكون مساماء ساقتهم المقادير للهلاك والتدمير 
مع السفالة وفرنالة. وكيف لمسام أن ينزل فى مركب تحث هيرق الصليب ويسمع فى حق 
الواحد الاحد الفرد الصمد من الكفار كل يوم تخريف واحتقار. ولا شك أن هذا المسلم فى 
هذا الحال أقبح من الكافر الأصسلى فى الضلال» .)١59(‏ 

والواقع ان سكان القاهرة يترقبون بتحرقي نبا تمريرهم. وتحدث صننامات مع 
للسيحيين ويلجا الشيغ للهدى إلى شتى الحيل لكى يقئل إلى أدنى حد أمام السلطات 
الفرنسية من شان الوشايات للسندة إلى اللسيحبين والتى تتحنث هن انتفاضة وشيكة 
الوقوع .)١3"(‏ وبافضل وساطة المشايخ, لا يجرى اتخاذ لى تدبير من تدابير القمع. 

ويرى بعض المسئولين الفرنسيين أن استقلال الديوان زائد عن الحد وأن تدخله فى 
الأمور يتم دائما على حساب للتعاوتين للباشرين مع الفرنسيين. ولى ” اغسطس» يكتب 
بوسيلج ذلك إلى بوناهارت: 

«إن الشيخ السادات هو الرجل الذى أرتاح إليه لكثر من سواه. والسيد عمر [عمر 
مكرم] يتصرف بشكل جيد للغاية. رالشيخ البكرى رجل خائف. لما الآخرون فهم خونة أو 
ملاعصبون. والشيخ المهدى رجل طموح يسعى إلى كسب الشعبية والشهرة: وهو مستعد 
لآن يضحى بجميع الفرنسيين بدلاً من أن يققد نرجة وأحدة من مكانته. على لنه يواصسل 
الاجتماع بذا باستمرلر ؛ (171), 

ويشكو اها الأنكشارية من هذه الإعاقة لعمله و لدى عودة بوتاهارت؛ فإئه يوجه 
توبيخات إفى الهدى والصاوى اللذين لم يكونا «يونى؛ (طيبين). وسوف يتمكنان يسهولة 

لذ 


من تبرثة نفسيهما والعودة إلى كسب الحظرة لدى القائد العام يطلبهما إليه أن يمدثهما 
عن انتصاره. ولابد من قول إن لعضاء آلديوان فد تمكتوا بجلاء من رصد إنتصار إبو انير 
بمسارمتهم إلى تهنتة الفرتسيين (1535). 

وسوف تكون معركة أبو قير مياراة فى السرعة سوف يتكشف فيها بوشوح 
احتراف الجيش المنبثق عن الثورة. إن الحشد يتم فى الرحمانية من ١9‏ إلى 7١‏ يوليوه 
باستثناء فرقة كليبر آلتى» إذ تجىء من دمياطء تقطع انشوط الأطول. وفى اليوم التالى» 
يبدا الجيش تحركه ويتمركز فى بركة غيطاسء ألتى تقع فى منتسف الطريق بين 
الإسكندرية ورشيدء حيث أن القائد العام لا يعرف ما إذا كان الجيش العثمائى ينرى الزحف 
على الدينة الأولى لم على للدينة الثانية وهو يعرف عندئذ أن الحدى يكتفى بتحصين راس 
الجسر الذى أقامه دون الرغبة فى الشروع بالتحرك. ويقرر بونابارت الزحف مباشرة على 
أب قيرء دون أن ينتظر كليبر الذى لا يصل إلى الرحمانية إلا فى 77 يوليى بعد أن اجتاز 
الدلتا فى ثلاثة آيام. ويجرى تكريس يوم 6؟ للاقتراب من مواقع العس. ويتمتع بونايارت 
بقوة قوامها عشرة آلاف رجل على الأقل ويسلاح هرسان انوى نسبيا يتألف من الف رجل» 
لكن القوات العثمانية لا تتمتع بتفوق عددى حقيقى. وكان العثمائيون يفتقدون بشكل 
خاس الجسارة؛ يدل على ذلك إيثارهم لحرب الحصون التى يجدرن أنفسهم فيها بشكل 
مريح على الحركة وقزحف إلى الأمام الذى كان من شأنه تفجير انتفاضة عامة فى الدلتا. 
وخط الاتصال الروحيد الذى يقطع هو الفط بين الإسكندرية ورشيد. ويتوسل آعيان هذه 
اللدينة الأخيرة إلى الفرنسيين طالبين منهم البقاءء بل ويعرضون محارية العثمائيين. وقى 
حالة جلاء الفرنسيينء فإنه يبدى أنهم سوف يحملون السلاح ضدهم سعيا إلى تجتب 
الأعمال الانتقامية .)١37(‏ 

ويبدا الهجوم فى فجر 55 يوليو. ويتم التقدم بصعوية وللك بسبب التحصينات 
العثمانية. وعندئذ يشن عورا واحد) من تروع هجمات الفرسان فى حياته ويحطم شاع 
العدى. وينتاب الجيش العثماتى الذعر ويتدقع صوب البحر. ويصل عد الغرقى إلى ألاف 
ويتجح مورا فى أن يأسر بنفسه مصطفى باشاء قائد الجيش العثمانى. وفى ساحة المعركة 
يعينه بوناهارت قائد فرقة. والحال أن هجوم الفرسان هذا الذى يستغله سلاح المشاة فور) 
سوق يتكرر فى ماريتجو. فالفرسان لم يعد دورهم الرحيد هو الاستطلاع قبل للعركة لي 
استقلال التممر. ثم إن تلهجومء الذى اشير إليه في القواعد العسكرية فى لواخر زمن 
النظام القديم» لم هك بالرغم من ذلك ممارسة مألوفة؛ وذلك بسبب الفساثر فى الجيك فى 


ها 


زمن كان فيه التزود بالجيد مكلف وصعيا. ويمكن للمرء افتراض تأثرٍ واع إلى هذا الحد أو 
للك بالممارسات المملوكية. أما.فيما يتعلق بإغراق العثماتيين. فإنه يشكل تموذج) تمهيدي 
لإغراق الروس فى أوستيرليتز (8؟١).‏ 

ولا يصل كليبر إلا فى للساء. وتجرفه الحماسة بسبب النجاع الرائع الذى لمرزه 
قائده ويعلن هذه الحماسة؛ قال له كثيبر فى لحظة حماسة, وهى يعلنته: ١آيها‏ الجنرلل, 
إنك عظيم كالعاقم, وهو ليس عظيم) بالقدر اكذى يتسع لعظمتكه (351). 

ويظل هناك ثلاثة آلاف عثمانى متحصنين فى قلعة أب قير» ويوجه بونايارت إلبهم 
إنللراً بالاستسلام, لكن نكرى يافا ما تزال مأثلة بما يكفى لمنع المدافعين من الاستسلام. 
ويحصل لان على مهمة خوض المصارء لكنه؛ إن يصاب بجراح؛ يخلى للكان لميني (14 
يوليو). ويشير هذا التكتيف إلى رغبة بونايارت قى أن يعطى لهذا النصير للخلص فرصة 
لكى يخوض أخير) معركة على قدر من الأهمية. ويجرى تنفيذ الحصار وفق) لأصول الفن 
المربى بلضل النصائح النكية التى يقدمها للسئولون عن للدفعية وعن سلاح الهنسة. 
وبعد مقاومة رائعة؛ ومن جراء الإنهاك الناشئ عن الحرمانات؛ وخاصة العطش؛ يضطر 
العثمانيون إلى الامتسلام فى " أغسطس ٠9155‏ 

ويلقى سيدنى سميث للسئولية عن الهزيمة على القادة العثمانيين الثين لم يتبعرا 
نصائحه الثمينة. خاصة النصائح الداعية إلى الاستيلاء على رشيد فور) للتمكن من مزل 
الإسكندرية. والشئ الأكثر اساسية فى نظره, هو آن العثمانيين لم يخصصوا قوات كافية 
بالانياس إلى الهدف المنشودء وهى الاستيلاء على الإسكندرية. والحال أن عند الجنود 
العثمانيين لم يتجاوز سبعة آلاف رجلء؛ ينتمى إلفان منهم إلى قوات النظام للهديد, ونلك 
فى مواجهة جيش الرنسى أكثر تدوقا بكاثير من حيث العدد والتنظيم (؟') . 

ويمنح تجا أبى قير للفرنسيين عدة إشهر من التقاط الأنفاس. فموسم عمليات 
الإنزال قعمير فى مصر؛ فخلال الشتاء. يكون البحر بالغ السوه و؛ بعد شهر أغسطسء, 
يجمل فيضان النيل كل محاولة للإنزال عبثية لأنه يشل التحركات نحو الداخل (وهذا هر 
ما حدث للقديس لويس) [اللك لويس التاسع الذى لسر فى المنصورة - اللترجم) 

والمال أن ديزيه. إلذى لم يفمل غير تدشين حركة جلائه عن مصر العلياء يبدا من 
جديد مطاردة مراد بك. ويعاول هذا الآخير كسب قلوقت بعرضه إجراء مفاوضات. ويعد أن 


روزا 


فاجآه الطابور للتحرك الذى يقوده قائد اللواء مورإن 1١(‏ - ؟١‏ لغسطس ,)١765‏ يظل 
القائد للملوكى مطلق السراح لكنه يصبح أقل خطورة لأن إنصاره يتفرقون. 

وفى ؟١‏ أغسطس, تتعرضس القصير لتصف من جائب الأسطول الإنجليزى فى 
البحر الاحمر ولم هك من شان الخسائر للادية الجسيمة إلا لن تؤدى بشكل خاص إلى 
التفاف السكان حول الفرنسيبن مستمدين لحمل السلاح د إدزال إنجليزى. لكن الهيف 
(الإنجليزى) إنما يتمثل ببساطة فى وانف تجارة للدينة والحد من اتصالات الفرنسيين مع 
قوى اليحن الأحمر. 


سيدنهك سميث. وبونايارت 

يتمثل لحد شواهل بوناهارت الأولى فى إرسال رسول إلى فرنسا مكلف بإملان نبا 
انتصار لبو قير الرائع. وتصل السفينة فى 8" سبتمبر إلى مرسيلها ويتم إملان للائرة 
الحربية فى ؛ لكتوير ١1945‏ . ويحدث هذا الإعلان فى لحظة يتعزن فيها النهوض الفرنسى: 
فانتفاضة الجتوب - للقربى كانت قد سحقت فى موريه فى 7١‏ اغسطسء وكان يرين اقد 
الحق الهزيمة بفيلق انجلى - روسى كان قد نزل فى هولننا (15 سبتمير) بيتما احرز 
ماسينا انتصاراً حاسم فى زيوريخ على سوقوروق (19 سبتمبر). على أن الوقع الى 
سعى بوتاهارت إلى إحداثه يتحقق: فسوف يجرى نسيان (هزيمة) مكا وسوف يصبم اسم 
إلفاتم من جديد مرادا للنصر. 

وقد اجرى سيدنى سميث التحليل نفسه. إن شيئا لم يعد يدعو بوتايارت إلى البقاء 
فى مصر وبونايارت وحده هى اذى يبالى الجيش الفرنسى فى ذلك البلك. وبالتسبة للعميد 
البحرى, فإن على السياسة الإنجليزية أن تختار. فإنا كان هناك امتقاد بآن الدفاع عن 
الامبراطورية الاستعمارية, الآخذة فى التشكل فى الهند. لكشر لهمية من الحرب الرامية إلى 
استعادة التوانن الأوروبى» فلابد من ترك بوناهارت يغاس مصرء بالرغم من احتجاجات 
الحتناء الأدروبيين. وسوف يستتيع رحيل الجنرال الفرنسى فى الأجل القصير الجلاء عن 
مصرء بالنظر إلى مزاج الجيش والذى يرمز إليه كليبر. ويميل مسلك سيدنى سسميث إلى 
تودير آمن الهند قبل شن الحرب د الثورة. ويمكن للعميد البحرى أن يرى أن رؤساءه 
يرافتون على ذلك؛ إن كل الحرب السيكولوجية التى يخوضها منذ وصوله إلى شرقى 
البحر المتوسط تميل إلى خاتمة كهذه للمغامرة اللفرنسية فى مصر وقد ابلغ رؤساءه على 
انحى منتظم بتفاصيل عمله. 

؟ 


وفى ١‏ لغسطسء يدشن مفاوضات من أجل لتفاق لتبادل الاسرى ويرسل 
سكرتيره .جون. كيث لللتحدث مع بونايارت ويسلم كيث القائد العام صحفا حديثة تسبي 
ويجرى فيها لستعراض الهزائم الفرنسية بالتفصيل وهى ينقل إليه شفهي) معلومات 
إضافية. ولن يعرف لمد أبدا للحتوى قدقيق للمناقشة(١*١),‏ لكن للراقبين للعاصرين قد 
شعروا على اللرر بأهميتها . وفى 5 [غسملس: يغادر بوناهارت الإسكتدرية إلى القاهرة 
ولي 4 لغسطس يتصنى لسيدنى مسميث لن يكتب إلى اللورد سينسر : القد أرسلت 
السنيتتين اليسيوس وكاملهون مع سفينتين حربيتين تركيتين كبيرتين» للتجول على 
مسافة بعيدة من غرب الإسكندرية, سعيا إلى منع باى بتغازى من إرسال مؤن إلى 
بونايارت وسعيا إلى اعتراض سبيل الأميرال جانتوم الذى, ولدى أسباب لاعتقك ذلك» 
سوف يحاول التحرك مع فرقاطتين وحراقة وسهينة شراعية. وربعا ينجح بونابارت نفسه 
فى الإفلات برقبته من إفطوق تارك قيادة لكليبر. وإذا ما حدث للكء فإن كليبر سوف 
يرضغ آمام نداءات الجيش ويتفاوض من أجل إعادته إلى الوطنء» عندما يتم حشد قوة كافية 
مده لتبرير مثل هنا الإجراء... إنه جندى وهى لا يراهن على فتح الهند إلى على خصوية 
للستعمرة الجديدة؛ وهو يفضل لو كان على ضفاف الراين على أن يكون فى أى مكان أخر 
وكل الباقين يحبذون لو كانوا فى إى مكان على أن يكونوا فى مصر. وقد حصلت على 
براهين على ذلك خلال الاتصالات إلتى أجريناها مؤخر) معهم؛ وسوف يكون من الخسران 
الا نتمكن من ممارسة ضغط بالغ القوة عليهم لدفعهم إلى اتخال قرار بالجلاى . (؟4!) 

لقد جرى من ثم إبلاغ بونابارت بوضع فرنسا اقعسكرى الصعب .والحال أنه كان قد 
أشار بالفمل لحكومة الادارة الى آنه سوف يسارع الى العودة قى ظرف كهذا . وهو يعرف 
بالتلكيد من الإنجليز أن حكومة الادلرة تطلب استدعاءه ( إن البريطاتيين وهى على حد 
سراء يجهلون أن حكومة الإدلرة مستعدة للبول استسلام يحيد جيشه وفى نهاية الأمر 
شخصه حتى أنتهاء الحرب). وتسمح معركة أبى قير للبرية له بالرجوع مرفوع الرأس. واي 
كان الأمرء فإن حلمه الشرقى قد اتتهى إلى الفشلء حتى وإن كان (الجدرال) بوناهارت؛ واند 
لسبح (الإمبراطور) تابوليون؛ يواصل حتى نهاية حياته الاحتفاظ بحنين إليه. ويما لن 
إمبراطوربة الشرق سراب, هإنه ما تزال تهانى له إمبراطورية الغرب. 

وكائت النية الأولى لسيدنى سميث هى أسر يوتاهارت. وشو يصندر الأمن بذلك إلى 
مخطف الوحدات البمرية الإنجليزية فى للبحر المتوسطء التى تنهمك فى تنتيش السفن 
للحايدة وخاصة فى تفتيش لى بحار يمكن أن يشبه جنرالاً كورسيكيا الصيراً. لكن الحميد 


؟ 


البحرى لا يمكنه أن يعرف فى آية لحظة محددة سوف يانرر بوتاهارت الرحيل. ومن الواضح 
أن هذا الآأخير سوف يختار السرية الأتم لهذا للشروع: فعلاوة على خطر احتمال إسره من 
جانب الدوريات البحرية الإنجليزية. سوف يجازف بتمرد عام للجيش, إنا ما علم هذا 
الاخير بمشروع قائده 

وخلال إقامته الأخيرة فى القاهرة؛ يتعين من ثم على القائك العام آلا يسمح بتسرب 
شيء عن تواياه مع الإعدد لتسمية خلف له. وهو يتوجه بالغطاب مرة آخيرة إلى ديوان 
التاهرة مستعيد) الحديث عن دوره كمرسل من الله: الو ليس حت [...] أنه قد جاء فى 
كتهكم أن كائنا ارقى سوف يصل من القرب, مكلف بمواصلة عمل النبي؟ [...] 

«لى ليس -حقا [...] لنه قد جاء فيها آيض) ثن هذا الرجل, هذا افوكيل لمحمد؛ هر أناةا. 

ويبدى للشايخ معجبين بكل الاستشهادات التى يسرقها بونابارت على ثحو مكثف 
من الكتب المقدسة, لكنهم يواجهون يبرود جليدى كل تطبيق يجريه لها على شخص1252١).‏ 

ويشكل جدى اكثرء إدراك) منه لراقع أن الخطر الحقيقى إنما يجىء من الجيش 
العثمانى الكبيرء الذى دخلت عناصره الأولى سرريا منذ قليل, يتوجه بالخطاب إلى الصدر 
الأعظم الذى يانوده. وهى يرسل إليه رسولا هو رشدى أقتدى, سكرتير مصطفى باشا: 
ويذكر بمشاريع اقتسام الإمبراطورية العثمانية من جائب حلفاء اقباب العالى, كروسيا 
والنمساء وبالصداقة التقليدية بين فرنسا والإمبراطورية المثمانية. وهى يقترح قلب 
التحالفات وقيام فرنسا والباب العالى بشن حرب مشتركة ضد روسياء وتلك مع إيحائه 
باكثر الأشكال غموض) بإمكانية التوصل إلى ترتيب بشأن مصر (1"2) 


تسمية الخلف 

وكان عليه اختيار خلف له. ولما كانت لديه مشاريع محددة يشأن استيلاء على 
السلطة فى فرنساء فقد قرر أن يأخَذ معه الجائب الرئيسى من إتصارهء الذين سوف 
يكرئون مفيدين له فى موعده مع القدر؛ بيرتييه؛ أندريوسى: مارمون, لان ومورأ ومن بين 
للدنيين موتع وييرتولله. لما جونى وديزيه, غير للتوفرين فى التى والحال, فيتمين 
عليهما الاتضمام إليه فيما بعد. وسعي) إلى القاية نفسهاء فإنه يأخذ معه حرسه الشخصى, 
وهو جزء من انوة طلائع الجيش. وسوف يفسمر السبب فى ذلك فى سانت - هيلين؛ «لقد 
كلنوا ضروريين لى. كان لدى مشروعي- وكان على حمايتهم. ولا شك أن ٠‏ رجل يمكن 
الاعتمك عليهم وينتمون إلى فلصفوة كلنوا شيئا يالغ الأهمية:.("2١)‏ 

كؤلا 


ومن ثم لا تبانى غير ثلاثة أسماء يمكن لرشيحها للخلافة: مينو وكليبر ورينييه. آما 
الأول. بالرغم من كل التسامح الذى يثيره لدى بوناهارت وبالرغم من موإهبه الفعلية 
كلدارى. فلنه لا يمكن أن يكون مناسه) للمهمة, وذلك يسبب لتعدلم تجربته فى قيادة 
وحدات مهمة. ويسبب لفتقاره إلى الهيبة بين صفوف الجيش. وأما رينييه فإنه يملك بلا 
جدال ملكة قيادة الرجال وبديهة استراتيجية من الطراز الأول لكنه صغير (إنه أصغر من 
بوناهارت بسنتين) وهو علاوة على ذلك سريع العضب. وما كليبر فهر وحده الذى يمتلك 
الكفابة العسكرية (على الرغم من كرنه قائد فرقة؛ فقد قاد فى للانيا قوات كانت اهم احيان 
من انوات جيش الشرق) ؛ وهو متوج بهاقة هيبة خير عادية أمام الجنود (نهذا اقرجل لصارم 
فيما يتملق بالانضباط: معروف بأنه يميل إلى توفير نمام رجاه وبائه حريض على 
واحتهم). وهوء برغم نليه لذلكء يبدى كفاءة عظيمة فى للشئون الإدارية. وكان يمكن 
لديزيه لن يكون منافس) له, لكن بونايارت يحتاج إليه فى فرنسا. وربما كان هناك ايض) فى 
اختيار بونايارت نوع من الخبث من جنب بوناهارت الذى كلنت له علاقات خلافية دائما مع 
هذا الألزاسى؛ إنه يرغمه على تولى قيادة عامة, وهى الذى رنض دائم) هذا الشرف 
للحفوف بالمخاطر. 

ويوجه إليه بونايارت سلسلة بأكملها من التعليمات حول أسلوب حكم مصر. فهو 
يؤكد على الاختلاف بين العرب والأتراك. ولابد للعلماء من أن يحتفظوا بدررهم كوسيط 
وللك بالنظر إلى تأثيرهم العظيم على الشعبء ودورهم اقدينى ورقة طباعهم (إنهم ليسوا 
جدونا) . والسيحيون مفيدون إلا أنه لا يمكن تعريرهم تحرير) واسما وثلك بسبب تحيزات 
للسلمين. ويجب الاعتماد على شريف مكة لمراوغة مرجعية السلطان - الخليفة. ويمكن 
دمج المماليك فى النظام النرنسى» بمن فيهم إبراهيم ومرادء الذى سوف يجرى عرض لقب 
الأمير عليه. ولابد للجيش الفرنسى من أن يتخذ مظهر) شرقيا من حيث الزى كما من 
حيث التجنيد حتى يبد فى أعين السكان جيش) قومها . 

والخطر الحقيقى الوحيد الذى يهدد جيش الشرق: هو هجوم مشترك لجيش 
عثمانى يجىء بر ولإتزال لجيش إنجليزىيء لكن الفرنسيين أقرياه بما يكفى لالحاق 
الهزيمة بالجيشين على التوقى: ولابد من التمكن من الفصل بينهماء وهذا هر الدور 
الحيوى لموقع العريش. وفى وجه الخطرء فإن الأولوية يجب أن تَعطى لتركيز حشه الجيش 
القرنسىء بما يستتيع احتمال الجلاء عن الجاتب الأكبر من البلد. والموقع الآخير الذى يجب 


يونا 


الحفاظ عليه هى مولع الإسكندرية, الذى يمكنه تعمل حصار طويل بما يسمع بانتظار 
تغير لننثرف السياسى للعام. 

ويجب السعى. هن طريق للفاوضات, إلى فك الائتلاف بوضمع العثمانيين فى 
مواجهة الروس ويإفهامهم أن هذه الحرب لا تفيد إلا الإنجليز. لكن العدى الأكبر هو 
الطاعون انذى يجب مكافحته بتطبيق التدابيو المسمية تطبيقاً صارماً. 

ومن ثم: «فإنا ما حدث, من جراء لمداث خارج المسهان, وكانت جميع للحاولات غير 
مثمرة ولم تتلق فى شهر مايوى إية تعزيزات لى أنباء من فرنساء وإنا ما حدث, هله السنة, 
وبالرغم من جميع التدابير الوثائية لن كان العلامون في مصر وقتل لك أكثر من ١6٠١‏ 
جندى, وهى خسارة جسيمة لأنها ستكون أعلى من الخسارة التى تسيبها لك لمداث 
الحرب غالبا؛ فإنئى اعتقد انك فى هذه الحالة لا يجب مليك البتة للغامرة يخوض المركة 
القرهية؛ رأنه سوف يكون مسموما لك يعقد الصسلع مع أقباب العالى العثمائى: حتى عندما 
يتوجب للجلاء عن مسر أن يكون الشرط الرئيسى. وسوف يتعين فقط تأجيل تنقيذ هذا 
الشرطء إذا كان ذلك ممكثاء إلى حين عقد الصلمح الشامل؛ (115). 


موسة بوناهارت 

يعرف يوتاهارت. من خلال الأسرى الفرنسيين اللين تبادلهم مع الإنجليز؛ أن 
سيدنى سحيث قد استتفد لحتياطياته من للهاه والمواد الفذائية وأنه يتعين عليه التحرك فور) 
لإعادة التزود بالمؤن من قبرص. ويتعين على بوناهارت الانتظار إلى حين اختفاء الوحدات 
البحرية الإنجليزية التى تحاصر الإسكندرية, وهى ما يحدث في ؟١‏ الغخسطس. وما أن يتم 
إخباره بذلك: حتى ينهى استعداداته الاخيرة ويغادر القاهرة فى مساء ١/‏ أغسطس, تحت 
ذريعة القيام برحلة تفندية في مصر السفلى. وهو يدعو كليبر إلى الاجتماع به بسرعة فى 
رشيد فى 4" أغسطس, إلا أنه ما إن يصل إلى الساحلء حتي يتم تآكيد اختفاء الاسطول 
الإنجليزى له. وهكناء فإنه حلى دون أن يدخل الإسكندرية؛ يبحر فى 7 أغسطس مع 
رفاقه. وتتاح له الفرصة للتحدث مع مينى الذى يوجه إليه تعليماته الأخيرة: ويسلمه 
الرسائل للوجهة إلى كليبر والخاصة هنفل اقسلطات. وبما ثن مارمون يعود إلى فرنساء فإنه 
يغوله قيادة الساحل الغريى للدلتا بشرط اعتماد كثيبر لهذا التخويل. ويتم إبلاغ ميذى 
بتوايا بوتاهارت: ؛لقد ضديعت حكومة الإدارة كل شىء ولساءت إلى كل شىم. إن فرشا 
تتارجح بين الحرب الغارجية والحرب الاغلية؛ وقد تعرضت للهزيمة والإذلال وتوشك أن 
تهلك. وقد ندر نفسه لإنقالهاء مخاطراً بركوب لبحر. وإنا ما وصلء فالويل لكرثرة وهاذر 

يلف 


للنبر, ولدساتس الزمر. إنه سوف يصوى حساب الجميع. وفى مصرء كان وجوده زاكذا عن 
الحاجة؛ ثم إن بوسع كليبر أن يحل محله قى كل شئ..ن (1311). 

وفى أول النهار تبتعد عن الساحل للسرى ألفرنة البحرية الفرنسية الصهيرة: ولتى 
تتألف من فرقاطتين وسفينتين حربيتين صسفيرتينء تمت فيندة العميد البحرى جانتوم. 
والعملية ممفرفة بالمغاطر. وإنا كان بونايارت: فى مقادرته لمصرء لا يعرف نوايا العميد 
البحرى (الإنجليزى سيدني سميث - للترجم). قإنه يعرف أن الجزء الأكبر من البهرية 
البريطانية قد دخل إلى غربى البحر للترسط بحث عن اسطول بروى. ومن حسن حظ 
الفاتع الشاب أن سيدنى سميث يضديع وقتا طويلا فى إعادة التزود بالمؤنء وذلك من جراء 
سوء نبة والى برص (24!), ولا يتم استئناف حصار الساحل المصرى إلا بعد شهر من 
رحيل السفن الفرئسية. ثم إن الغالبية العظمى من السفن الإنجليزية كانت قد عادت: فى 
١‏ يوليرء إلى الميط الأطلسى مقتفية آثر الأسطولين الفرنسي والأسبانئى يقدر من 
التأخر. أما نيلسونء الباقى فى البحر المتوسطء والذى لم يعد أمامه التحسب لمعركة 
بحرية, فإنه كان قد نشر قواته بشكل سكونى من أجل محاصرة للوائى الفرئسية 
والأسبانية. وهكذا فإن تمرك بروى غير للتوقع قد حرر غربى البحر للتوسط من أى خطر 
بالنسبة لبوتاهارت؛ الذى يمر دون أن يرصده احد (021) 

وفى الأول من لكتوبرء تصل الشرقة البحرية إلى أجاشيو حيث تقيم اسبوعاً. ويصبع 
الخطر أكثر جسامة قرب طولون التى يرى المسافرون أنها تخضع لحصار من جائب دررية 
بحرية إنجليزية قرية؛ وهكناء فإن الجمبع ينزعجرن عندما تظهر فى الأفق» فى / أكتوبرء 
سفن شراعية؛ ويبتهج الجميع لعدم رصدهم من جائب هذا الأسطول الإنجليزى الخطير. 
وكما أشار دران» فمن الأرجم ان انسفن كانت قافلة من السفن التجارية للحايدة لآنه لم تك 
هناك لية سفيئة حربية إنجليزية بين كررسيكا وبروقانس فى الأيام الأولى من اكتوير. 

«إن بوناهارتء الذى استولت على خيائه معمزات يهردا ولكريات مقبرة الأفرام, 
يجتاز البحار غير عابئ ببوارجها ومهاريها؛ فكل شىء يمكن اجتيازه بالنسبة لهذا 
العملاق, الأحداث وإمواج البحر للتلاطمة, (*1). 

وفى 4 آكتوبر /١745‏ ينزل بونايارت فى فريجى. وياجه على الفور مع رفاقه إلى 
باريس؛ مجازف) بإحداث كارثة صسمية واسعة النطاق بعدم لحتراف للواعد الحجر المسمى, 
الإلزامية بالنسبة لكل سفينة قادمة فى يلد يعتبر الطاعون دائما فيه. وعلى امتدد طريقه, 
يجرى الترحيب به كمنقذ. وهو يصل إلى العاصمة فى ١7‏ أكتوير ٠1156‏ 
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أنسيد ممطقى باشا. 


9 


١‏ - () بومميلج. 


+ه - اللعة القاهرة. 


87 - خريطة عامة لبولاق والقاهرة وجزيرة الروضة والقاهرة القديمة والجيزة. 


- معركة فليوبوليس. 


هه - إعدام سليمان الحلبى على الخازوق. 


م10 


500 


ميئى. 
5- 


حواش الفسيل الناصشس 


١‏ - ,«اماتهعلاا«ان) هاجه/[! ه دنا رمتو 8ط فابه معان أءكارمت) , تداك[ كه عسسصمء لا 

7 .م ركلا .1 ,1974 بوومعع7 وورمعنطان ؤه نويع لمن ع1" 

١‏ - 705 ,لعز ؟عتناك؟ عنان قلة؟ عم عز عدن وعم أممرم فعلمعزم» دعن ع3 

4ن الع طلم اءاقل ع[ .191 - 114 .20 ,...ء نظ ما انعا كنه0071) ,لف1108 
عمتممرة"1 هل وعترماذئط اع عل وعوزتلقمة فعل عاادسعومء'1 عل عتترومةه غذياد 
اا امنا 


'' - مكنا يوضم جونز أن نداءً سادر) عن سليم الثالث وموجها إلى زمان شاه كانت له 
ذالوة لوامر إلبابا إلى شعوب وملوك لوروبا فى القرن الرايع عشرء وهى تثرإمر لا يمكن للك عدم 
الانصياع لها إلا مجازلاً بيضياع تاجه: 258 .م ,الف 1101 نهم قاأه 

)2 78 10 قمهل كتمأعامة عاءدع 1" 


ه - 62اع2 كم عتطرزهمورهاط هه 7015 ,نم5 لإعملا5 عل عم 13 كياد 
اكاللهوه عه ألا 115الة3 إصاها3 كاك أه7انئقفه ,أعمعء]8 إن عتدمج8 ,(االضآ1[الفكة5 
عأه/ ,عأمضمع1 نلك ومكامم 18 عل دمكة؟ع'! تناد .1975 بقع 0دمآ ,دمعامجهللا 
.ع ,1833 ,ققةظ ,ع6 ذأمع عتنامط عل كانه معرله0) ,(عذهك! - عمرعزم) 1111291 كط 

178 - 185. 


10 78 21 : رلزءع8 بعمركآ معممعلاعهع8 تدعا عماتء عتلمعا عممعهكوه00‎ ١ 
امقتصدة هك أطعاع© ,كمممرمغزه كععنمن معغمم تدعام نممء88 دزه] كتهماط؟ لعمرطم‎ 
مممرويعع1 غ1 ك نلمعة8 أولعصيف'! عدم ك6اقتدكة رعرعدان) ها عل غدكتمتك1 تلظ‎ 
عل عع معوطة'! قصفل) تمرك “م510 معتلةلاعتك عل اع باكقم عمد'ل عنزم2 19 عل‎ 
أ 616 عامط ,أموكتظ .34 ع0 6تكتدكة (6150زوهم كالما تقم طلامر5 ععمعمدة‎ 
عتاناة'[ 06 عتمتكععة ,لتزع >1 كت كسهعم مزاع [عمم1مء ع1 7/1.86 كوم 6تهةمدرمعمح‎ 
ععنتموز 17 ألنعز عاصممت سمكدهت ذ نلمه81 كع نال موكتقم 18 كمدل‎ 1799 )0 

1213 مقطة35 


* - إن هوزيف نيودور دو بولينىء ممثل إسبانياء غير التحافقة مع فرتسا إلا فى الصراع 
مع إنجلتراء اند ابلغ تاذيران بلعمال الاخوين سميث اللذين نجعا ليضاً فى العمل على لن يتم اعتبار 
العسكريبن الفرنسيين الاسرى نسرى لإنجلترا خاضمعين من ثم لقواعد أتفاق تال لتبلدل الأسرى؛ 
[رسقا] من التسطتطينية: بداريخ ١١‏ يلير كذلاا. ,علاولئأأه2 عع مقرم ووه :7من .لآم 
9 .701 ,6ننان لذ وهذا تطبيق فورى للغطة التي ترتآها سيدنى سميث. 

م - موع1[ عل عزلاتا عا عضقك عناوتطمةعع0مغكنط اتنأمم باق عدام 18 كذه77 

7 بقتتة ,جلاع اناك للك عازالز1؟1 عأ فاه وكا وربه!! ,(تتتفخآن1" 


لحي 


- وإن سياسة الانسطنطيدية التمثل في تحقيق أكبر لختزال ممكن للتفوذ الدينى لشريف 
مكة؛ إن السلاطين خاداء؛ وقد نجموا نعلا فى إلغاء [هنا التفوذ] . لما سياسة الجترال اللرئسى 
فاند كانت على الضد من ذلك. نقد كان مهتم بإحيام الاعتبار الدينى لهذا الأمير الصفير, الذى كان 
يدور فى فلك مسر بحكم لحاياجاته. وقد لتخفض هذا إلتقوذ لتخقاس تقوذ أهل اللتوى فى 
اللسطنطينية. إنه [الجترال الفرنسى] لم يفتفر فحسبء بل وشجع بمقتلف السبل: لتسال 
العلمامء بالشريف: الذى لم يتأغر عن فهم كل ما تمثله هذه السياسة من فوائد لامتبئره ولصمالمه. 
القد كان الشريف مع توطيد الساحلة الدرنسية فى مصره ولد أتخذ مون إيجابي) إزاعها باستمرار 
فى كل ما يتوقف عليه . 583 - 582 .م7 +7003 ,...عارل5 عل أ عاصرو كاك ممدهدم جه 

0 م« ,كلل7 ,... دم وهم جيه 


١‏ دك 6تلقنطع06 الاعكدهمها! ,عارة |17 - ملجنم5 عل درعلاله) ,«اللخم هترم 
.189 .2 ,11 ,1959 ,وتوم ,عاعمقآ عل #ماساعا؟ انوع عقم 6أمضمة 


 - ١‏ .(1798 عطامرعمفل 22) كالا هه عدة انم 2 ع1 ,عامبرع "| عل «و اام 


١‏ - من السعب إجراء تقدير للعدد الإجمالى لسكان سوريا فى تلك الفترة. والرقم الذى 
يالترحه حاييم جيربر كأ ع0تلوءل28 لصة هتحزك 02 روانقلنام20 1:6) 088811 منود[ 
- 58 .زم ,(1919) 7101 ,كع انافك تمعا/ية مايه الملكة ,مسصدع) لتمععاعمال؟ عل 
(80؛ وهى 120١ ٠٠‏ من بهينهم 518٠٠١‏ بالنسبة لفلسطين: يبدى لى جد منخفض. أما انطوان 
عبد الثور الذى يشدد ملى أهمية التمركلت السكانية دون أن يندم رقمآ إجمالي) ممددا؛ فيبدو انه 
يميل بالاحرى إلى امتهار هذا الرقم ١٠7٠١ ٠٠‏ فى عام «كذا ع لأماكلط "| ف جروتاعب هه م1) 
(82 .م ,1982 ,طسمسرزع8 ,عابمم00 0 6 ها يمك م04 ما وهو رقم لابد من أن يكون 
انريباً من رقم عام 18٠١‏ ويقترح الكسندر شلوش بالنسبة لقلسطين فى عام :١1846٠‏ رقم ٠٠6‏ 
-*" نسمة ,1882 1850 ,عضمةوعلو2 05 األعلممماء9ع1 عتطجهو ممصم« عط1) 
(505 - 485 .وز ,(1985) 70/11 ,ك#افلااك ادمظ عافدالط تزه تماسداه[ لمارمالممءام1 
بعد فئرة ركود مميتة. ويبدى أن الائجاه هو لتجاه نمو بالرغم من التلبذبات المعاكسة والظاهر ان 
فترة أواخر الترن الثامن عشر (كما فى حالة مصر) كلنت بالفعل مرحلة تميزت بانخفاض 
السكان. 

)عط 01 قعمععم 8161 - 10 ع لسة مانن مقسهه 0" ,0713© مومسم 
عقصه7تعلاقة الا ها عل اع انه 7الناكناآ/ا قازء ف ع0[ عل عنالاع 18 , "عامزاوء لوط كزه اكده) 

.5 - 163 .هم ,1985 ,39 "م 


٠6‏ -,الشلااف +60 ع غمتواء6 فقس عاعنعة! هذه بدمأمكعنان علاع ننه 
,5 #اماتو4 1948 - 1858 ,عرنوعلوط م عتغاعمم4 ممقوعيي وان ووذمول1 12" 
٠‏ - 1361 .و« ,(1981) 42 ,كدمائهك ةلا ركفاقاعه3 ,كما نمدم كا 


حا- ماجود ما اع اأعناه8 16 هعاط , 10012101 22 عل عزنا ع1 ,تمدتو[ ون5 
دشا 


ذ عاطمفيهة 'نوامدي تلتتعا؟ مغن حى ,1888 ,كتتوط ,علعفزى >1لآنالا ينه عامبرو ك1 اع 
,ك6كك ذزفك 00111101 مممسف ل عرانا غ1 جع علقمامعنتقلمم؟ عوغطام هآ .عملا 
ملاع لقعدع6ل ,سالدع © ؛ 17(لالا عا جذ عمأاكع لوم 


/ا؟ -ة مقطئ غ0م84 نال 6ئقاء0؟ 18 عل 65ذلة6 ك2[ عه معسماءتاك 165 كناق 

6 لقامعمية0م0؟ عيهاناه'1 عل وعد أجمطء وم زمعدم وع1 عذه؟ ,عناومم6 عمعه 
ها عل 6ناودوة '! 2 انهدطنآ 4:مغلآ عقف 5061614 هآ ,11 امالآه/11151) عناوتمتصمط 
,ؤتةط ,#ممساط جه علاءة نافيا مغبناه 6< 


4- .1219 مكمعة! عل عنره 1ه هكم +8111 م1 


- ليس بوناهارت هو الوحيد الذى يجرى تمليلا كهنا : إن تقرير مغفلا من التوقيع 

ارسل إلى تالبران فى برومير من العام السابع (أراخر اكتوير - نواثمبر )١744‏ لا يرى؛ بالتسبة 
لجيش الشرقء غير إمكانية واعدة القهر الإمبراطررية العثمانيةء :للثورة؛ ؛ إن بوتايارت ؛اسوف 
يجد فى سوريا الدروز وشعرب جبل لبنان الأخرى. وسوف يدعرها إلى الاستقلال ولن تكون 
سماء تجاه دعوته؛. وفى هذه الفترة نفسهاء تشجع -حكومة الإدارة اللوار اليونانيين وتنشئ وكالة 
أنكون المكلفة بالتمضير لانتذلشلت فى اليلدان البلقانية العثمانية 71027126 ه0077630) ,.8..) 
.(199 .1701 ,علس س1 ,عداوذةا مط 

٠‏ - عي ه61 عوننهة كتتجع1 5ع عللزعء؟ ع[ : 1لا هة مكتقمتتع 26 ,عناءال«هاة هلا 
ععطعة'! مولقص ,آ11/ا مه «ملتمممعم 12 غ6 3 5ل مامبرو ك1 عل «عاجعلامن 6! كمول 
لب تك 

لف .0 .م ,200 ,...وع تجوم سفت 


77 - شما ,(1798 تغاء؟16 17) 11/آ هة موفتاداح 29 عا رعامةمقمه8 ق معتصرع 1 
.7 - 185 .مع ,17 ,021001681 


٠‏ - يتفاخر العثمانيون بذلك» ويورد هامر هذه الجملة عن وأمدف ؛ :مسميح أن الجندى 
المسلم إذا لم يكن محتمياً بسور نادر) ما يقاتل بكل البسالة التى هو لفل لها. إنه يذعن عندما يرى 
طرق النجاة مفتوحة حوله. لقد أثبتت التجرية ذلك كثيراً» وهذا ها إدى إلى دفع بوناهارت: اتنصل 
الفرنسيين الأيل الآن إلى القول بأن عشرة آلاف جندى جيدى الانشباط يكفون للانتسار فى 
اأرش مكشوفة علي جيش من ماثة آلف مسلم؛ لكن جيش) من ماثة الف رجل لا يكفى لقهر عشرة 
آلا مسلم محتمين بإحدى التلاع» (361 .7 ,75/1 ,صدده01 ععاصيام2"! عق ءراهاكط11) 

ا .[ ,عانمصعجمه8 اء «عطفا1 


8 - هأ علاى كهجئن 2 أ0740ع | عدم 0116[ عله ككلمات07ع76 4 عناى اموجه 11 
.245 - 245 .مر ,17 ,3073101018183 شآ ,عكنامامه/ة 4# علناه: «لقد رليت هدة قكرى 
مبنية بشكل جد رائع على مرتفعات ذإت مدخل صسعب. ووسط الصخور والأحراش» تجد -ماتول 
انمحء بما يشكل برهانً على أن استبداد الباشاوات لم يمتد ألبثة إلى هذه الجبال؛ التى تتمتع بنشاع 
جد سهل- 


لنذ 


«إن سكان الجبال هؤلاء يطلقون النار بإحكام بالخ دحوبين ومختيئين دائم). وعندما يزحكف 
الئره إلى للكان الذى تنطلق منه النيران» فإته لا يعثر عليهم البتة ويتعرس لطلقات البثائق من 
الأحراش المجاورة : وهلا نوع من الحرب جد قاقل. ٠١]---[‏ 

«إنهم يتوقفون مند الاحراش الأخيرة ولا يجترئون الباة على الخروج إلى الأرضس المكشوفة. 

1-1 
«وإذا ما تراد المرء التفلفل فى هذا الباد, فلن تكون هناك حاجة لا إلى للمدافع ولا إلى 
الفرسان, لأنهم سوف يجبروتك على المرور بشعلاب صعبة إلى أقسى هد لكن الهجوم يؤدى 

متدئذ إلى الارتباك؛ 
- لابد أن حامية العريش كانت تتائف على أقصى تقدير من الف ومائتى جندى! والد 
جرى إجبار جزء لا باس به على الخدمة فى الصفوف الفرنسية) وإذا كان جميع الآخرين قد 
الواجدوا فى يلناء فلابد من لن ندغل فى الهجوم تسبة من الخسائر مساوية لنسبة بقية المامية. 
ومن ثم فإنهم لا يشكلون غير جزء طديف تسبيا من الأسرى» والحال أن ذابوليون سوف يزعم 
فى سلتت - هيلين أن الرحيدين الذين إعدموا رمي بالرساص فى يافا هم اقدماء مقاتلى العريش 
.(269 - 268 .مم ,117 ,1011010187 ش1) 
اا .م ...لمزم ,1/0108 


1, 141071, كارملالهلايت دعل عتامايك'! © ؟أناتعى عنامع 5ءجاو ج116‎ 2-١6 

عل 21106 عل عبغط عا يوم ,149 - 146 .وم ,1814 بكفوط ,عتمرزك مه ا مامبروظ 
.1 مجه ل( © :تهامدوزاء 21 غا هذه؟ ,هاتاعلة 

1- .6 .م , /" ,...ععالملبترموري ه00 

... .م , /" ,...166لهكا(00776500) اللرعوف والرحيم؛ من صفات الله‎ 458 - 459 - ٠١ 


١‏ - 23 ع1 عمعة غلنة لعل بالتععصذلا غمنة5 ه طاتورة نزعمل51 عل مدعل 18 عزه/؟ 

/ا5 لهعنول4 زه م ع”مفوممءء07) فانه عإننا ,(مطهآ) /8.8:2017 كمول ,1799 كتقد 

.269 - 266 .هم ,آ ,1848 بكمحهممآ ,ندري رمفزى 

الا 477 .وم ,(1799 ككهم 20) 11لا هه عدقتمء؟ 30 ع1 ,...ععاممفدوجده 0ه © 

8 فى للك الزمن: خالا ما كان الأوروبيون يخلطون بين الدروز وللوارنة. والحق أن التناحرات 
بينهم لم تكن بعد من النوع ألذى سوف ينلهر فى الاقرن للتاسع عشر. 

؟” - أزمادائا ,501181 عمكحولا ه 318 .م ,179 ,1010018835 خآ 

طاناودرء 8 ,كنمعتوظ سناعل كعك عنتهومجة '[ © كتمدوننا ه'0)دومبك! دعل و«امرتائج 

- 561 .مم ,لآ ,1985 


ادع 


4 - خاصة, العميدان لوجبيه وإيسكال؛ واند أصيب قائدا كتيية الهندسة سلى (اغ هان - 
بابهتيست ساى) » وسوهيه وقد السرية لوبيه إصاية جسيمة وملتوا بعد ذلك متلشرين بجراحهم- 

- ,1799 لملمة 4 ع1 بععة :مونع0 ,أمععمزلا - طدة ل اتصدد برعدمزق 

.5 - 273 .م ,آ ,الأمعممه 

- بل إن نظام مكافاة للالتتاط [التقاط اقنابل الأمداء] قد أنشى للجترد ٠‏ سآ 

301310011137, 19, 6 

لا - 278 .جم ,7 ,... منوالان«ماء5 عجاماكالظ 

ل - ,فانهجوممه8 كك طلا جذ0؟ ,عالنلمن) ع عطق1 عل عتوفبرق ها عندة 

.6 - 433 .مر 


4 -1؟8 20 عع 19 ع1 بقنهناط ف عكنةمةم80 عل ىك تعنطتع8 عل معممع1 
.7 - 434 .مم ,17 ,0111835 10110 خا ,1799 


6د .2 ,]1 ,لقخا 018 مولنم11 


)١‏ - #نرنآ ,كامةللكت اعطعناة اء 400 - 399 .مم ,آلآ قشاككا؟© تملنه11 
0 .مم 1984 (دم تفع ,طادمكرع8 ,وشرورظ دك عناو 0مك '! 4 المطها بتك عتاماكعاط 
.نم5 لإع5100 عل عمعا علووع56 19 تننهم عن هع )!ك1 عدرغم: :173 - 


1 - سينئى سميث إلى سبنسر سميثء 14 مليى ١ 18٠١‏ «لدى رسولان من درودذ 
ومسيعبى جبل لبنان؛ جاءا تلبية نرسالتى إليهم والدامية إلى إرسال رسل: وهما يعدائنى بأن كل 
ما لطلبه منهم سوف يجرى عمله ند العدوء بعد أن رلوا مدى قوتذا وقدرتتا على حمايتهم؟. 
8 .م ,1 ,881201 انظر أيضا رسالت إلى نيلسون بتاريغ ٠١‏ مليى 11/55 حيث يوجز 
سياسته ١‏ الخ بعهن الاعتبار ان إفكار السوريين نيما يتعلق ببسالة هؤلاء الفزلة المزمومة التى لا 
نهر لابد وأنها ند تفيرت مند أن روا الخيبات إلتى تعرض لها الجيش للحاصر يرما إثر يوم الى 
عملياته امام مدينة مكاء فقد كتبت رسافة تعميمية إلى أمراء وزهماء مسيحيى جبل لبان وكذلك 
إلى مشايخ الدرونء داعبا إياهم إلى حجب الإمدادات من المعسكر الفرنسي! وقد أرسلت إليهم فى 
الرنت ننسه نسخة من بيان بونلهارت الكافر الذى يتفاخر ليه بالإطامة بالباباء رهى رسالة مرتد 
عديم المبادىء؛ وقد كان لهذه الرسالة كل الرقع الذى تمنيته : فقد أرسلوا إلى على القوى رسولين 
يعلنان لا المسداقة وحدهاء بل والطاعة ويؤكدان لى أنهم؛ برهاتا على الطلعة, ترسلىأ مجمومات 
لإلقاء التبض على الجبليين الذين يعثر مليهم حاملين نبيذا ويارود مداقع إلى للعسكر الفرنسى 
ويضعون تمت تصرفى ثملنين سجيئاً من هذا النوع. وهكذا فإننى اشعر بالارتياع إذ لجد أن زعحف 
بوناهارت إلى مسافة إبعد شمالا قد تم وقفه عمليآ من جانب شعب متاتل يسكن بلدا يستميل 
لختراه: 308 .م ,ذط1 


وتتحنث المصائر العربية عن ابن اغ لسيدنى سميث. ومن للؤكد أن هذا الآخير كان هليه لن 


ولف 


يندمه بهذه الصسلة لكى يبدى فى صورة شرانية اكثر ولكى يضفى لهمية أكبر على الثلة التى يريد 
بداءها للجبليين. لما راقع لن هذا الشغص هو رايت» فيجرى الإشارة إليه فى رسآلة من سيدني 
سميث إلى أخيه تصل تاريخ ١)‏ مايى 4ثلا١‏ : ثرايث فى بيروتء لتضل ؛, 1101718710 
3 .م« بآآ ,1832 .ع6507آ ,فكاج,5 311 ناك له؟نويةف4 زه 142710155 إلا يتول التنس 
الذى يورده بارى إلا : ٠رايت‏ على الشاطىء أقضل؛) 
0 .7 ,2006 ,...دعارع همميهن 
6ا- .44 .م ,)2061 ,... دمع 6صامه 0 


6 -8 لاط ممق عمتاكعله2 مع كتداز لم0 أعزمرم عل" ,8015 تاهآ .21 جزه/ا 
.9 متا مع كعااعنرزكوعأوط دول ناكل عنانء؟ 13 كمقل عتتدتةم ه ,"عامةمهده8 

45 - «إننى هنا استمتع تملماً بطريقتى الفضلة, وثلك بتكدين ابطال الامة العظمى 
ربجعلهم يشعرون أن أفضمل شيء يمكن أن يحدث لهم هر أن يسبموا لسرى لى؛ لأنهم بهذه 
الطريقة سوف يملاون بطونهم ويرجعون إلى ملئلاتهم حيث سيقومون بطبيعة المال بشتم 
ومعارضسة أولثك الدين ارسلوهم إفى هذه تلهمة الحمقاء؛؛ إلى رالدته, /! مارس, بآ ,/8/81818017 

2,20 

-.394 - 392 .جوم , ل" ,...عناو 1/1 6اء5 عاماى4!1 تشير غلابي للصادر إلى إن 
توزيع بيلن إلباب العالى قد تم نحو منتصف مايىء إلا أن رد فعل بوناهارت يصبح غير مفهوم إن لم 
نفترس أن عمل سيدنى سميث السيكولوجي قد بدا قبل ذلك بشهر. 

م - .441 - 440 .مم ,19 ,1021011118215 شآ يجد للؤرخ المسكرى لكبير لن 
الظروف التى إلهمت هذا الأمر اليومى لم تحدد بشكل جيد. على أن التناظر وإضضع بما يكفى بهن 
أمر بوتابارت اليومى وبيان الباب العالي بحيث يتمثر عدم الاعترلف بانتشار الأقكار من طريق 
الاتصالات بين للحاسرين والمعاسرين. وملاوة على فلك. فإن ناهوليون يذكر ذلك بوشموج فى 
سانت - هيلين لبرتران (الذى كان مع الحملة) : القد تعاملت مع سينثى سميث بوه معتوهاء 
لأنه كان يزمجنى فى السميم, لأنه كان دساس)؛ بذل جهده فى بث وتشجيع روح خبيثة في 
الجيش بتكرارة أنه سوف يسهل العودة إلى فرنسا. لما الشىء الجيذ الذى فعله قهى لنه أخل ممه, 
خلال حسار عكاء فيلبير الذى قدم إليه نسائح جينظًا 

4) - مما له دلالته أن هاتين الليتتين هما اللتان شدنا انتباه الجبرتى (/ لى الحجة و ١‏ 
محرم سن 11711). 

٠ه‏ -.مم ,821011 ,1799 ثقه 9 ع1 باتمععمذلا - أمنة5 38 تدة نرعم10ز5 

284 - 9. 

١ه‏ -.483 .م ,لا1 ,101101716135 هآ ,1799 تهمر 9 عا ,اممعرود21 م857 لخ ليس 
هذا زائفا ٠‏ لا تجرى الإشارة هناله على سبيل للثال إلى وصول شخص مع قوات ألباب العالى 
يدعى السيد ثروت وهو ليس لمن آخر غير فروتيه؛ وهى معلومة جرى التاكيد عليها فى رسقة 
سيدنى سميث التى سبق الاستشهاد بها. 
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٠ه‏ - 1265156 كةم طائلة ,«اممأامجه77 علاى ماب اصلاه8 .للا عل عجام 4لا 
.4 - 363 .210 ,1 ,5لتة2 ,الأتكتظط 

؟ه - ,آ[ © 61 - 57 .0م بآ ,...ء؛تدمممه8 عه ععطلل عزه؟؟ ,علموأمة اع ع5 
- 475 .م 


- نهم 17) كالا مه لقكده1؟ 28 عا ,ععلة أموععة ,عقدصمة'! 8 بيمتنوميع[عمرط 
.4 - 553 .وم , 7 ,... عع هكم جوع جرون ,(1799 


5 - القد لرسلتهم إلى دمياط حيث سوف يحصلون على للعون الإضافى الذى تتطلبه 
حالتهم وإللى لم يكن بوسعى منحه لكثيرين. إن إعراباتهم من الاعتراف بالجميل لنا كانت 
حملزجة بإلتاء اللعنات على اسم لاثدهم إفذى مرضهم بهذه الطريقة, كما الالواء إلى إلهلاكء بدلا 
من لن يستلئف التفارض بشكل مادل ومشرف مع الإنجلينء والذى قطعه بزعم زائف وخبيث 
مزباه أننى مرضت الأسرى السابقين عمد للإسابة بعدوى الطاعون. ومما يشرف الجيش 
الفرئسى لنه قال إنه لم يصدق هنا الزمم وهكذا ققد ارتد على من لطلقه؛. ولد تأكد وصول 
الجرحى إلى مسر من خلال رسالة من لليراس إلى دوجاء أرسلت من دميلط بتاريخ ١7‏ بريريال 
من العلم السابع 7١(‏ مايو 795١)؛‏ وكان عددهم .١٠١‏ ويستفيد سيدئي سميث من ذلك لكى 
يرسل بيان إلباب العالى ويضيف ؛ :إن كل شىء يدفعكم إلى الاستعدك للجلاء عن الإمبراطورية 
العثمانية دون تأخير» مستفيدين يذلك من السبيل الوحيد المنتوح لإنقاد الجيش الفرتسى١٠‏ عذادآ 

.3 - 591 .مم ,/19 ,101310101685 

1- .544 - 543 .جم .... عانم وفد820 ك «عطفاكا 


- حول أحداث يلناء انظر التمليل الماسم الذى قام بهدجم ,19 ,1071017116838 شآ 
.3 - 573 وسرف يجرى رفع عدد الضمليا إلى لكثر من 25٠٠‏ ومن هنا إتساع المناظرة 
وإخلاس للدائعين عن بوناهارت الذين شاركوا فى حملة مصر ١‏ إنهم نن يحاولوا معرنة كنه حنيتة 
المسللة. 

- ,62211 5لا 0051 .308 .2 ,1 ,/15011خ8 ,نقم 30 ول موواع1؟ ة عالمآ 
هآ .عتاع1 عالعء 06 100عنامقها ع0نا أمع بطع كرمء (23 86) معتتهة) :تمر كعلاإطععة و1 
عمن'ق معتط غتيه'5 اناو عأنهم: عتتقممهةأ)نااه؟26 ع أتلمعلوه دل عممعه6يم 
نال غتدم 18 ع0 ع6أنداءلق ممق 1566لا ع0نا عماغ - انعم إمع©) .عناوومة 'ل ممتءنامون 

.2 - 588 .مم ,لا1 رمدصعاعء هذ عمصومل 184 101018818 خآ .ع:1:2000مرمء 


ذه ,(1799 تقم 28) 11لا ضة تقضصزهرم 9 ع1 ,تعط1616 8ه عنموموممظ 
.569 - 568 .وم ,لا ...ع ء جعمفدممدء مم0 


٠١‏ - أهاوصن) عنترف ءا جدع و«مقاوجرةل!! عناى ككثازءطلاوى ىع الآ ,لذ ]فتكت 
.304 - 303 .و« ,1893 ,كذئة ,كاكر - غتاءم - ععقترره جمد حمح فلأطيام 


يلا 


- الالملتفظ ومنمنات :109 - 108 .مم ,...عالمعلم2 ,00112821 وممسم 
متسمتعط 205 1مفكتط متاك ا تعدمعع2 : رعدهعن) الأمعمزعملك؟ عط صا وعوع21 126" 
- 35 .2ج ,(7017)1980 ,كعلفننا5 المعءاتية غابه داعف ,"كمه تلوت لهره 

1 .7 .م ,/1 ,1011010111151 شآ 

١‏ .1 - 612 .مم ,177 10110111518377 خمآة 


- 17 كع 14) هدقةاانت[م 29 كع عوة الاسام 26 5عا عتتوموده8 8 وناوندا 
26 ,(1799 5675165 إن ماركى كلثالاجى: عميل روزيتى, هو الذى كلف بالتقاوش. مع 
البدو؛ وصولا إلى اتهدثتهم وسوف يصيم مصهرا ممتاز للمعلومات3 16 ,16821610 8 8لا 2) 
.(”1799 ععم6؟1 21" 11لا هة عمقاريء؟ 
٠8‏ - يضم املف 18 86 مراسلات لخزيرة يني مع اللسلمين. وهي ذات طابع تكرارى 
مسرف ولا تقدم الكثير» ورسافته إلى مارمون بتاريخ ١‏ ثيتتوز من العام الثلمن (4؟ لبراير 
) هى هجوم حقيائي على الأقليات التي تشكل البنية التمتية للالية لمصر ؛ وهى يهاجم 
بشكل خاص اليهرد ١إنهم‏ جنس ملوث وحالير لا يندم أية خدمة وهم بحكم مهنهم لكبر سارقين 
للجنس الإنساتى [...] إن هؤلاء النلس جميعهم اند خدموا ويخدعون يومها إدارة التافرة ؛ وقور 
وصولى إلى هناك سوق أتهيا لشن حرب حتى الموت عليهم لأثني آكن دوق كل شىء الكراهية 
الأكذر حسما للمحتلين» 

- عاطوسعكههد أنن مممعل8 عل عودنتمص عا عند عاغاممهء ذننام و1 علن:6 نآ 
اقمع نه قعاعة 15 كتوم مم20 ل[ ,055560025م 5نامة عنان كممغقصمم لما و16 جعاناه) 
عآ" ,1230171 ممعظ عل عاعقيه!1 ام ,تعتمرعل عاعغزة دنه كارع لادامعفل عع نأمقم نال 
أهءارماكةط «ماامرروظ ,"دممعكة طقتتدلطم لمقكمقع نال مقس |ناذنامم ععقمقم 
- 65 .مم ,(1978) 07 ,مرعالع 8 

7 - نه لا يعلن رحيله لسيوان رشيد إلا في ٠١‏ مايق 22.1755 86 . 
- 1 تماق مية؟ ,14184111 
- عل أمنمع'! عل علهرفمقع ععمملدهمكعمم 15 كممل 5مم قلعم وبع أمساط 
عتجاعككداه2 8 ونون<1 عل عتمخع1 ,108 86 ,عاممرعيء تدهم عزه/ : المطدكمة 221 جعاد6ا 
كاقتقام عء؟ة غامم 58851خ1 .(1799 ععق 14 15) 11 مه عوةاسام 27 ع1 
5ع7ط ممعم معل كعامة كاكمذ 5ع مفررع0 «تنة عع3مج علامعاظه 5عتمع: بعل عومدع 16164 
.1213 01لا سوط 14) مةزل نل 
7١‏ - 26 ع1 عنواعأدكنه2 ث2 8تعناط ,108 86 ا 1213 اندامدست ,21م قمل 
.(1799 تعتعة 14) عدم نام 
١‏ - ع0 5ععم2081م كعل «معةنة51 18 عل كأء26 ,عتتومقمه8 8 انجرتاط 
- 23 .77,00 ,10810101185 كنآ ,(1799 همد 9) ]9/1 هه عو كمه 19 دس عاموع 18 
2 


كاع 


1-.531 .2 ,...عانتجيها01 8 ا 11467 على سبيل للاال, تبادل زهارات مع كليبر 
الا شآ ,(1799 كوم 26) 11لا هق لممتدمروع 5 ع1 ,عاتةوقده8 8 ونصوناط 
.109 86 غه 37 - 36 .مم ,لا ,10210111585 


4 - وبقاً لدقولا الترك: فإن لما الإتكشارية مصسطفى لقا قد صسهيه إلى سوريا ولد أعدبمه 
الجزار يوصفه جاسوس) (38 .7 ,1/11:1) والواقع أن .حوليات تقولا الترك فى واحدة من لكثر 
الحوليات تشوشا أما حوليات حيدر الخهلبى لهى أنضل إلى حد ما (253 , 11) . 

د - ,109 86 ,(1799 2721 7) ]آلآ صة لةامتدمعع 18 ع1 ضائةمقده8 ف ونون2 


كل - شآ ,(1799 89281 3) 11 مه لقمتدمععم 14 ع1 ,عانةم8003 3 3تصسط 
.5 .0 ,7 ,10110101888 


/ - 14 ع1 ,عانق جقمه80 8 لنؤناط :1213 581881 اء ال ققاريقة ,184138111 
.4 .م ,7 ,1011017116105 شآ ,(1799 ]نج 3) ]ا مه لةمنسجع 


8 - للد نشر سلفيستر دوساسى رسلثل الشريف فى كتبه ,عظمجبف +ذله7ماد :0 
7 - 319 .م ,188 ,1827 ,كان أنظر ايد) الجبرتى؛ لى الحجة 1717 ا 183 86 , رسالة 
بوسيلج إلى الشريف, والمؤرخة في شهر هيرمينال. وقد اندم هذا الأخير له شرما حبقا للثيرة 
الفرنسية : ؛مند مشر سنوات؛ يعلن الفرنسيون ويروجون مبلدئ آلمرية للدنية والدينية. وقد 
راعوا فى كل مكان عقلش الشعرب؛ ركم يهاجموا غير اتعدام التسامح وهذا الانعدام للتسامح فى 
العدى الأكثر تمدينا للمسلمين. إن القرنسبين شانهم شان للسلمين لا يؤمذون إلا بإله واحد وهم 
مثلهم يسلمون بالقدر ويخضعون لأوامره الثايتة. وتتألف قواديتهم من كل ما هو معروف بالعدل 
فى اقوائين الشعوب الأخرى. وهم رشيبون فى الحرب وكرماء قى النسر وفاعلرن للخير فى 
السلما. 

ع كصمل عني طثامر4 5ع1 ممصمل صعاط أككتنة ,تتقطة[ عل ممما علرعا مآ 
أبنو عه ,(6كقع) ممنط عل بعتا تنه ,(كل؟) مذ عمممكت عمدم؟ ها عرمم «صاعملطا 
عا نمعهن6 دهي كاذ ,كتهومق:1 <تنة أمقتاو" : معتنامقت 8 (136 .م) 01100 ائم0جمع 
اك عاءء تمن ع1 قاتمل الرعل1/ا6 5275 ع1 عيبي 210,5 ,"عكها ماده عل تقطن نل ذل 
اننع '0 عمغم ناه مملم ل قمقتص عل كماعمع 5عل ."كمف يل عكوء" غ1 معنم 
:65 لل أ ,3ع5ناع1ط0دهم غممد لغأنوطول غ0 :نلق ملوتمده 565305ناضمقم 165 5مةل 
8 عنامم كتتهد) تتعاتبة )عن عل عندوتات رونلل ععدمرؤتل عدم عم عل عاطم عجوعر 

.( معنا !ا 
م4 .1213 فززئط له ننطك هق ,11لفظة1 
١م‏ - .109 86 ,(1799 نوع 20) كآلا مه 607681 5 1 عا ,ععومودم8 ق منوناط 


الم - 109 86: دوجا إلى يوسيلج: ٠١‏ فلوريال من العام السايع ١5(‏ ماين 155 )١‏ : 
«يجبء أيها للواطن الدير؛ إفهام الشيخ البكرى إلى أى مدى يتمارضن هذا السلك مع مصالحه 
الخاة ومع سلامته الشخصية, إلى الى مدى سوف يكدر الاقائد العام الذى يمكن [لهذا للسلك] أن 

فذق 


يسىء إليه فى نظره وآخيراً فإنه لكون الأمر يتعارض مع السكينة العامة, فإنه لا يجب أن ينعش إذا 
ما الصدرت لوامر بإالاء القبض دون تمييز على الاأشخاص الذين يوجدون فى القاهرة دون تصريح 
متاسب بصرف التظر عن الشخص الذى يحميهم. ويما أن ترجماتك أفضل من ترجمانى: فلتعمل 
على أن يستجيب الشيغ البكرى عن طيب خاطر لتحذيرك لأنه بملبة إليك, ولتعمل ملى إلزامه 
جادة الصواب هو ورفاقه آيضاً. إنهم يسعون كلهم إلى تأمين حيل لاستخدامها فى حالة حنث غير 
متواتع؛. 
- إن جارية اللملوك السلبقة هذه تعوز من ثم جزم من التزام» وهو شىء مألوف فى 
هذا الوسط. 
عه - .109 26 ,(1799 كعقم 26) 11لا مه لومتصدعع 6 عا ,عتتوجومه8 شه منو0ط 
كددمه كغ1 )تفمدمعر نه1 .ورمنتفاك1 لدرفوعع غ1 نك ععفام 19 06 :1ئةلمةترمرمء عبآ 
.816 نال معطهية 


عم - ,(1799 لتكة 21) 111 هه لقكده0 2 ع1 بقنهنا2 8 ورمتمدوع2 : 21 286 
ذقنولط : 109 86 غ» (1799 لمنوتة 22) 11/ا مه 280681 3 ع1 مقنكونالآ 8 عدواء كد20 
024 05م ع6 عم ,عدمعمة 18 ,تغتوطة1 .لآلا مة 10,681 3 16 ,تعكلدظ 1ه 

معلاعطا 

حم - .(1799 قم 26) آ1لآ مه لفمتممعع 6 ع1 ,عدكنامقآ ة بانجرن ,109 286 
م - هذا هو موقف مارمون, الذى أسدر بياث بهذا للعنى» فى " جيرميثال من العام السابع (؟؟ 
مارس ١1745‏ )/, بالتسبة لكل غريى الدلتا (20 86) . وقد ألفى دوجا هذا إلترار يعد تلك بأيام 
قليلة (109 036 . 

هه - ناك 010781 ننه 8تكرناظ 08 08 81 ناطك تق ,1213 مةلاوطة 17 ,مهمو 

.109 86 ,(1799 اثرنة 24) 1آ/ا مة مم1 5 غ1 ,عملم 

ذى - شآ ,(1799 لتردتهة 30) 11لا مه لمقعره1؟ 11 ع1 ,عتةمةمه8 8 ونووط 

.م ,/ ,10721017115838 لا يقدم الجبرتى ونقولا الترك غير معلومات .جد طفيلة عن اصل 
الرجل. ويبدو لن مؤشرات تالية تشهر إلى أنه من فلس. 

٠‏ -,3011017116133 شرآ ,(1799 فوم 12) لوكرماء 23 16 لانون8 ذ عزاناء1ها 

0ع 

او - شآ ,(1799 لقت 10) 9/11 ضة 2101681 21 ع1 باناعناط 8 عك5دنااتقآ 

3021011188, 7, 2. 7 

اود 8 .م ,20 ,... 5ع ايه 

ع؟ة سمه ,مامررع نال «مارزكاجيدظ"| عل دعااعبءوااعنها وعصذوا0 5265 كذ0/ا 

.53 - 252 كقووم كن1 معالناعتمامةم 


4 - المقممود هى إرسال رسالة إلى مراد بك ؛ ٠تلملت‏ طويلا قاثمة الزعماء العرب التى 


ذمادء 


قدمها إلى المسير صمويل هود والعميد البحرى ترويريدج, سلقاى المباشران فى المركن البحري 
البالة الإسكشدرية واللنان كنت قد لمليتهما هناك فى السةة الماضية: قور معركة الثيل مباشرة, 
واللذلن وجداء فى إتصالهما بالشاطيء رجالا نوى ندوذ خير منساعين للسيطرة الفرنسية. واند 
إخدرت بعد إمعان التلكير اسم) من هذه القائمة جرت الإشارة إليه على لنه ابن عبد الله باشاء حلكم 
ديموتون: بين الإسكندرية والنيل؛ واللى كان لمد خسحاليا نظلم الإرهاب الذى أقامه بوتاهارت» 
والذى تجلى منذ بداية هبوطه إلى الإسكشدرية؛ دون أن يأخذ فى اعتباره» وإن كان من للمتمل لن 
كثيرين قد استسلمرا للخوف من جراء ذلك؛ إن أقارب الناجين سوف يشعرون بالسغط وهو إمر 
من المؤكد لن من شأن كورسيكى أن يتذكره. 

«وكان اسم العربى هو إبراهيم بن عبد الله بلشاء رهى معروق بأنه قد إنسمب من عطام 
بيت والده ورحل إلى درنة, على الساحل للواجه لكاندياء بعيدآمن السلطة والاسلمة الفرنسية؛ . 

وعند الإنزال البريطلنى» يقابل سيدنى سميث رجله الذى يعلن له أنه سوف يحمل بتفسه 
الرساقة إلى مراد بك : «إننى لن لرسل رسالتك. إننى سوف تحملها بنفسي؛ فهذ! هى واجبىء لآن 
الفرنسيبن قتلوا والدى فى دلماتريوسء وأنكم تطاردون من التلوه؛ . ويشير سيدنى سميث إلى أنه 
هى الذى سلم الإسكتدرية للإنجليز فى عام ١4١‏ (44 - 38 .2م ,11 ,/8,8111013) لما كتاب 
.0 ,1818 ,72 ,تق ,كأووانه 1 مهل كرملاء 7 ا 5ع 7اكمدقل ,كعاقلاهدم» ,كع ,أماءالا 
6 - 304 فهو يشير إلى موت عبد الله باشى فى دمتهرر فى ذات الرالت الذى يموت فيه إبراهيم 
الشوربجى؛ لكنه يشير ايقدا إلى موت المهدى فى العركة نلسها. ولا تجد بعد ذكراً لعيد الله باشي 
بعد ذلك التاريخ ‏ 

6و- 214١‏ لوط ,88171 14 

,(فناعناط عل ا عنواعنومنه2 عل وعماع1) 93 .2 .7 ,1021017188 ها 

هل '08 له نطل 14 ,1484111 زعاطةمنامء نال عتأم وعم عنما ,22 86 


/او - 86 ,(1799 نهم 6) 11 مه 1105681 17 18 ,كقاصة1 لور6مم6ع ننة قناعناط 


,109 
8 - الصمراء العربية هى الصمراء للمتدة بين وإدى النيل والبحر الأحمر خلافاً 

للمسحراء الليبية التى تبدا عند الخضفة اليسرى للنيل. 
3 .569 - 553 .مم بللآ ,302101016838 شآ 


٠‏ - مندما يصل الخبر إلى علم بوتاهارت فى مكاء ينتابه شعور داخلى بقرب ضياع 
إيطاليا. ورفة) لبرريان, إن ؛ :هذا الخبر للمزنء بتفاصيله المريعة. وإسم للركبء قد أثر) حاثيرا 
قوي) الى نفس آلنائد الذى انآل لي بنبرة نبوئية ٠٠‏ عمزيزى. إن فرنسا قد خسرت إيطاليا؛ لقد قضى 
الأمرء إن حدسي لا يخدعنى ابد 6. وقد أوضحت له لنه لا يمكن أن تكون هتلك فى الولقع آية علاقة 
بين إيطافيا رمركب جرى تدميره على بعد ثمائماتة فرسغ منها كان الد منحه اسم ذلك البلد. ولم 
يكن بوسع شىء لن يحوله عما استشعره فى البدلية؛ وسوف يتعقق الحدس بعد تتيل؛ 

الكت .159 - 158 .مم ,...عوهنزملا ,املاط أمة الا 


65 


- إن دونزيلى هى جندى جاء من صفوف جيش النظام القديم. واقد لخدم فى البدلية 
على الراين وسرعان ما سوف يصبع من المخلصين لبوتاهارت. 

520 .0 .م ,0ط عمو جا 

520 2 .م ,7 ,10110101257 شآ 


١‏ - كته 15) 11ل مه عوقامء؟ 25 عا ,كلد 8 عتأمععمة0آ نال كممناءدذكما 
.138 - 136 .2م ,0 ,10710171612 خآ ,(1799 


-المقصود هو شغص اسمه بطرس بوكتىء وهو ثاجر سورى ولد فى مصر وربي 
فى الرتساء اتشهد على وجرده للصسائر الفرنسية (668 - 666 .زم ١/,‏ ,10101715715 شنآ) 
وتقولا الترك (64 .2 ,7/1151) وقد جرى الخلط بهنه وهبن يونائى أسمه بوريلكى الذى يقال إنه قد 
أرسل هعد ذلك بوقت طويل من جائب جوزيف بونابارت والذى لن يصل إبدا. وقيما يعد سوف 
يتولى آل بوناهارت رماية لسرته ٠‏ إن ابنيه سوف يخدمان فى الجيوش الإمبراطورية وحليده ليس 
شخص) أخر غير الهنرال بورياكى الذى خدم فى ظل الإمبراطورية الثانية. 

3 .68 - 166 .مم ,/ ,10710101615 خآ 


- بالشكل نفسه. لم تدغل الولايات اللتمدة خلال الحرب العالية الأولى فى حرب شد 
الإمبراطورية العثمانية, وخلال الحرب العالمية الثانية لم يعلن الاتماد السوقيبتى الحرب على 
اليابان إلا فى الأسيرع الأخير للحرب. 

14 - هلم إن تعزيز) نخير متوقع يصل مندئذ للكاردينال من جهة لغرى : فبعد الاستيلاء 
على كورفو مباشرة؛ يظهر جزء من الاسطول الروسى - التركى فى مياه تايولى. [...] ويضبع 
[...] سوروكين تعت اتصرف الكاردينال خمسماثة وستين رجلاء تمت إمرة القائد بيل؛ وينم 
إليهم لربعة وثمانون تركيا تمت قيادة أحمد بك. ومن الواضسع أن هذا الدعم من جلنب الكفان والملدم 
إلى جيش الدين المقدس قد سبب بعض القلق للكاردينال؛ على أن بعض الهراطقة والمنشقين كلنوا 
قد قدموا له بالفمل عونا جد مفيد وقد قال احمد بك يظرف يالغ : دإثنا نشرب الخمر وتدافع عن 


المي عوين 0 
وبعيدا عن الطرلة, فإننا نجد هجلاء برنامج التضامن الديتى بين المل للسيحية الرئيسية 
والإسلام عمد إلعاد الثورة. 
لكك .5.9 ,..سلظلا8 
ألك- .9 .م,/ بق 101101116 شآ 


١١‏ ا شآ 25هق0 506120116 نال إنةنندةء ,1799 #6طامعامةء5 3 عل 
. - 184 .مم ,ل ,8 فان 10310 


؟كا- .01 لا ,عتنهوكنا1" ,عداوذانادم ععانه فده هجرد 2077) .قار 


لحف 


4 - 2ط عاذا نم5 5ضقل ,15481111118 خآ 218 /مآ8010 عنمرهه عا 
ك فاعمهم 6وعاء: من :5 8 (1885 بقمةم) مارو ال مالك 4جيدكة "أ عء ع رامع ء رط 
غ876 عكامأعععالط لال «مقامء ذمساستمرم عل وعاتتقامعة كم[ وعنناه] ع0 ««ناءعناستم 
8 مه ملتدرمء 1976:ئة كع تعومككعدم عع لعل عل عدن 6كزودمتم م كك عصعار0'0 عكمصة 1 
.1799 فتقم 3 ع1 ناج 
6 -.2 ,1819 تعذاةز ملآ ,...ع 874/2 - علاينه5 علد وى للمه0 ,لالنف 8128218 
«عندما مات اليتترر فى مسرء كان ذلك خسارة كبيرة بالنسبة لى. ولم لعد أتمدث مع 
الأتراك بالاهتمام نفسه. وقد قال لى المشايخ «إذنا لم تعد نفهمك. مع ثيتتوو كان كل ما تذوله يثير 
الخيال رينعلدا. والآن ما زلنا نفهم: لكن الأمر لم يعد كما كان عليه ؛ ولم يكن بالإمكان بعد تقريب) 
إجراء منلتشات من ققرآن» 
- . 7- 4 .مم +771 ,عدابواوندءنء35 ءج(ماكذ1ة"! كصمل دم ةمتنوعط 
1117- 1214 تانقتنة طن8 10 ,18848171 


191-4 .37,220 ,107101012 هآ ومهك ته ععن قع ناما عل كلتنمغط 
26 - 


ولد - 230 .مم ,7 ,10110101518 شآ 


٠‏ - الجبرتى, 6)” مهرم 1711؛ 156 - 165 .22 ,1700© ذلك هن الشص العربي 
الذى قدمه كاثب الحوليات للصرى. لما الذدص الفرنسى فهى يبر لختلافلت. بالنسبة للجملة 
الاخيرة ؛ «يترتب من ثم على ديوان وشعب مسر إن يريا فى هذا السلك برفانا جد خاص على 
المشامر التى اكنها فى قلبى لسعانتهم ولازنهارهم؛ وإذا كان الثيل هو النهر الأول في الشرق, فإن 
شعب مصرء فى خلل حكمىيء يجب أن يكون آرل الشموبه. ١‏ ميسيدرر من العام السايع (/1؟ 


يرنيو 1754). 
الال عقتف 742881871,3 
١‏ 7 - 236 .مم ,! ,101101716105 ضآ 
يفة .1214 تقكفة 6 ,11م لذ 
11- ,0 - 169 .و« ,آلا ,عسوكلابمء ك5 عرامامالطا 
اد .(1799 معللسز 21) 11لا هة ع00لمدعطا 3 ,عامروةا"! عل «من سه 
ىلك - 246 .نزم ,7 ,101101016155 شآ 


,0081 0نقنه520 انمع عع 243 - 240 .مم ,لا ,10210101685 خآ 

.8 - 45 .وم ...ءاجرع 4 غنا/ة)5 171[ م زتع 27 وقع الحادث فى 4 يوليى ؟ذلا١؛‏ وسوف 

يطلب ديجينيت لن يعود إلى فرنسا وهى طلب لن يجاب إليه. وسوف تتشايك هذه المساألة مع 

مسكلة المصابين بالطاعرن فى يافا. والحال ثن الكاتب الإتجليرى ويلسرن هو لول من تعدث عن 

هذه المسالة فى هام 1407. وسوف يلهم ديهينيت الرواية التى ظهرت فى كتلب ,5 ناماء الآ 
لففا 


.كأمهمه 1 هعلق وعلاك 5 21 ١27675‏ ,65 7أقة دمل ,20710114165 والذى ظهر فى 
الاشهر الاخيرة من وجرد بوتاهارتء وهو ما سوف يستتيع هنا التمليق فى يوميات برتران. ه 
همارس ١لم1‏ (91 - 90 .22 , 011 ٠‏ هقرا الإمبراطور الجزء لخاص بعملات مصر 
(فى.( دءاقنايم) اع وعرزماعزلآ :إنها [الحملات] لا الروى بشكل سيىء. [...]. إن الشيد 
الوحيد الذى مسدمتى هى أن لجد على لسان ديجيئيت أنه قد دخل فى شجار معى, خلال إحدى 
جلسات المعهدء بدعوى لنتى أردت منه أن يعلن أنه الولا الطاعون, ا انسمب الجترال من سورياه؛ 
وإننى بعد ذلك لم أغدر له [شجاره]؛ وإنه, ديهينيت؛ مدعوما من الجيش, اد احتد على بالكلام: 
هالرغم من وجود جندين لمامىء إلخ. وإنه لمن الزيف أن يقال إننى قد وخمعت جنديين فى لى وانثت 
من الاوقات لمام مانعدى وأن مثل هلذم للناقشة اند حدثت؛ إن هذا ولشمح للعيان. وخلال الجلاء من 
مصر» يهدى أن ديهينيت الال لوينسون إنه قد عقدت فى للعهد .جلسة سرية وأنها قد تناولت 
تسميم الجرحى فى يافا وعتدما رأيت ذلك الكلام فى رولية ويلسون, فى هلريس, كان من 
لللروضى أن اعزل ديهينيت فور). وكنت أريد لن لعل ذلك, لكدنى, بوصفى رجلا طيب القلب؛ كما 
هى عائتى, وآئنت ملى استخدامه كرئيس لأطباء الجيش. وريما تعت إلحاح من محرر العمل بان 
يرح ما دلر فى جلسة للعهد تلك أنتى تحدث منها إلى ويلسونء قدم هذه الراية القريبة تماماً عن 
استقساء ما حدث فى ياقا؛ . 

«والحانيتة أن المشاجرة مع ديجينيت كانت التالية ؛ تقد قال ديجينيت للارى إن الداه ليس 
هو الطاعون؛ وآن الإمبراطور لم يزر ولم يلمس «المسابين بالطاهون؛ فى يافا إلا لأنه كان يعتقد لن 
الداء ليس هو الطاعرن! وانه لدى هودة الجترالء قال له بيرتولليه إنه لم يكن حلر) بالمرة؛ وإنه لم 
تكن هناك خرورة لأن يخاطر بهيلته على هذا النسو ولا لآن يعرشى نفسه لترك الجيش دون قائد, 
وللك دون مبرر؛ دون فوائد فعلية. وقد لجاب ناهوليون بأن الوباء ليس وباء الطاعرن, وبان 
ديهينيت قد أكد له ذلك. وقد أكد بيرتولليه المكس؛ ولنه لا شك هناك بالمرة فى أن ديجينيت اند 
مرشه لغطا جد مظيم وجد خطير؛ وآن بوسعه أن يسأل لارى. والد لمر تلبوليون ياستدماء لارى 
الذى رلى أن الوباء هو فى الواقع وباء الطاعون؛ الم لمر باستدعاء ديجيتيت. وجرت مناقشة جد 
حامية. وكلنت النلقشة بين دههينيت وميرتولليه, وليس مع الإمبراطور. وكان ديجينيت خيور) من 
+يرتولليه, الذى كان طبيبا والذى كان يتناول المشاء؛ فى وموني, مع الأميراطور, الأمر الذى كثير) 
ما أثلر فيظ ديجينيت الذى لم يكن يتناول العشاء هناك. 

«إن كل الرواية عن جلسة اللعهد زائفة وهنا شهود على قيد الحياة. إننى لم هذ معى انط 
جنونا إلى المعهد. هل غير مسميح. وأنا أعتقد أنه لم يجر قط تسعيم لمد فى يافا. وعندما رحلنا, 
كان جميع للصابين بالطامون قد منتوك - 

1- .2 , 77 ,...هالهكها01765207) ركلا هة 007 ذدهعمم 10 ع1 


فى ٠‏ يوتيى 17/45 / يوجه ندا إلى سكان الجزيرة؛ يدموهم فيه إلى الإنعان مع 
اقتراح التوسط لاجلهم, 23 78 50 . 

- بياش فى المخطوطء إلا لن من الؤكد أن المقصود هو الشيخ عباس ضاهرء الذى 
أتضم إلى سيدنى سميث بدل من أن يتبع القرنسيين كبعض لتصاره. 


يفف 


24-١‏ 3078 ؛ تستلتف الرسالة الفكرة تحت شكل لمر يمد ذلك ؛ «مثلما أشرتم 
وطلبتم تملما؛ فقد جرى توجيه رسائل مغللفة من جانبنا إلى قلدة الدروز اللكورين وإلى تغرين 
من للتتمين إلبهم, حيث وجهنا رسالة إلى كل واحد متهم على دا ليلفتاهم من خلالها لنكم اند 
بهتتم أنه إذا كان أى احد منهم قد انَمسََ تجاه الباب العالى؛ قإن ذلك إنما يرجع إلى أن الفرنسيين 
اند لجبروه على ذلك وإنهم سوف يبدون من الآن فصامداً خضوعهم وولاءهم لمشيتة ولأوامر الباب 
العالى: وأنكم قد طلبتم العفو منهم واستخدامهم فى غزة ومصر وأنه تتيجة ما نكرتموهء فإئنا 
نوجه إليهم الرسائ للذكورة لكى تؤكد لهم على حسن معاملتنا وعلى ترهيبتا يهم وكتلك لكى 
نشجعهم ونمفزهم إلى التثال». 

1١1‏ - ,ل" ,... #عاتمفةدوعة ج00 ,(1799 ععالنناز 21) ١/11‏ مه «ملتصصعط 3 عا 

.4 عقكم 16 ,771تفظفة فصول عطمه عترم :625 - 624 .72 


177 - الجبرتي, ١7‏ صفر 1716 ! إن دوجاء وقد أصبح قاش للقامرة؛ يشند في رسائله 
على سكينة المدية .(394 - 387 .رم ,77 ,01161235 10230 شآ) 

- .229 .7 ,1لا ,... عنا5016:1/10 1/15/0176.آ يضيف ملرسيل هنك دذاما من 
صديقه ١‏ ؛فيما بعد حاز الشيغ المهدى تقدير) أنضل! وقد أدى مسلكه فى عند من الخلروف الصعبة 
إلى تبديد كل نوع من الشك فيما يتعلق هارتباطه للخلمى بلرنسا». وكانت حرب مصابات الديوان 
سد للتعاونين قد بدأت قبل ذلك بعدة إسابيع؛ انظر على سبيل للثال رسالة دوجا إلى بوتاهارت 
بتأريخ ١9‏ ميسيدور من العام لسابع ( يوليو  )١1/54‏ إن لمضاء الدهولن يرتبون كل يوم عملا 
ها ضمد سلطة الأناه. والمال أن العضوين الأنشط فى هذا التمرك هما البكرى والمهدى. ريختتم 
دوجا رسالته بما يلى ؛ القد دعرت إعضاء الديران بالفعل إلى الاقتصار على ممارسة وظلئفهم» 
ولرجوك: ايها الجترالء لن تسدر أمر) إليهم بذلك وإلا فإن الأغا لن يرتاح لبنه . (110 6 8) 

لله .14 لنؤبوطة له أطه 171,9م هم 


- 28 6 8, الديوان إلى دوجا (77 ثيرمينور - ٠١‏ اللسطس ١ )١!55‏ ٠تالمينا‏ 
رسالتكم التى تبلغنا بخبر الاستيلاء على حصن ابو قير ولللابسات التى أحاطت به. تقد ادى هذا 
الخبر إلى عظيم فرح الديوان [...] . راند ترجمنا رسااتكم إلى العريية وهى موجودة فى المطيعة مثذ 
البارحة. ويمجرد حصولنا مليهاء سوف تنقلها إليكم. وإنا ما وصلتكم رسالة ما من القائد العلم» 
فإننا نرجوكم أن تقومرا بإرسائها إلينا على الفور حتى يكون فرحنا تلم) بالوقوف على تجاحه 
وحنى تجد عزاء من غيابه. .حفظكم الله؛ [أعدنا ترجمة النص عن الفرنسية لتعذر الوصول إلى 

الاصل العربى. - الكرجم] ٠‏ 
م6١‏ - وهل دعلاطا دع« رعفاع أء ورعلاء7 ,كع 7اكععقك ركعامناهاده» ,رك «أماعثلا 
عناتقع 18 عل تتاعاتنة نآ .22 - 21 .رم بآ ,1818 ,كقجةط ,21315 1792 6ك وأموامه1 
جمعاء0'ل عخمصة"! عل ععزعتاه معاعمة دنا ده عندرروط'ل دمةاتلكمعءء !1 عمومرععممء 
م1 - بعللتقيوط عدعء عمفلمعم عتعمتفمه؟'1 عممم - أطا و1 ممفاممول2 


ففذًا 


: 474 .م ملآ ,1873 بكتتةآ! ,عع عامادقا اه #أمعذ : نكاد 25 عغسرم لوقع 
ها عل عتعامن عد ,كمصظ فعا عوم تطعصماط ,تأدعتسر مع معصة؟ قنهث التقاكطة نا مخ" 
عد نمكتوط عناني ,لنارجة عتعرعع اقل عن عبد 5تكتمدعة كلصةنزن؟ مل عدعوحة علدمملهام 
كته قاكت]2 ,كتاعتعصصظ'! بتعوكة عع ةا .كعاطهتزه1زمصا فاعانامط 005 قوم كعتعا قتتمع 

. "اعتطنامطة يه ©) : هنتة 5 ,كتتاتيوط 160 


ا- .220 ,م ,لذن 1ط غمو جلا 


٠‏ - قانة066 ها عل قعدتبةء ‏ 17799 :800 2 ع1 ,«مكاع]ة ه طاتدة برعملزة 
.9 - 354 .مم ,1 ,/8.821017 ,(عنول 5انقة) تنطأنامطة'0 إن التقديرات الفرنسية للأعداد 
العالملنية تمل إلى ثلاثة لشعاف تنديرات سيدتى سميث. وكما يشير هذا الأخير فى رسالة لخرى 
إلى نيلسين, فإن العثملنيين لم يكرنوا يعرفون عددهم المقيقى : ٠لم‏ يكن الأتراك يعرفون أى 
شىء عن لمدادهم؛ وكانوا يقاومون كل للحارلات الرامية إلى التنظيم: الذى قد يؤدى إلى الامتثال 
للانشياط (2.379 ,84831:011/,1) 

- يقدم كتاب «التاريخ العلمى؛ هذه الرواية من اللقاء ؛ إن الإنجليزى ١قد‏ تتاول مع 
الهترال موسوع للتترحات للباشرة وأسهب فى التمنث إليه عن الخطر الذى تواجهه فرثعاء 
وخيبات الكبرياء التى منيت بها للتر, واللستقبل الغطر الذى يمدق بهاء لم لتجه إلى الحنيث من 
استعمار مصر وعن قله أهميته بالنسبة للجمهورية الفرنسية فى الأزمة الرافنة؛ ولخير)ء وملى 
سبيل تلخيصس كل شىء» إنتهى إلى دعوة الجدرال إلى التخلي عن فتمه .حتي يتمكن من الذماب 
لاستردد إيطاذيا من الروس. وقد تظلمر بوناهارت بالانزعاع؛ رلكتفى بطلب إرجام الفاوضسات إلى 
حين هودته من رحلة سوف يقوم بها فى محر العليا؛ (264 .7 , 9/1 ) . ولابد من الإشارة إلى 
أننا نهد بين ممررى الكتاب تروملان الذى كان» تمت اسم بروملىء أحد اللربين من سيدئيى 
سميث. وقد شارك فى الإتزال فى أبر انير وورد اسمه فى الدنص قبل ذلك بالليل. 

١17‏ - خقلا عن 62 عنوزعك'0 عانةجهده8 عل عتاماع: مآ" ,2010101 كمورومن 
.16 - 184 .جم ,1941 كللكت]ة ,عاور نل انانااكم11 عل اتذاءالنا8 ,"عق إن هنا 
المقال, غير الشهير؛ يعتبر اساسيا لنهم هذا الحدث مثار الجدل. وقد تمكن دوان؛ مبر تمانيقات 
مخلطلة؛ من اس تتتاج أن جون كيث قد أبلغ بوظبارت بأن حكومة الإدارة قد استدمته رسمياً؛ بل 
واضاف أنه سوف يحمصل ملى قيادة جيش إيطاليا. واقراقع أن هذه الشائعة الأخيرة اد راجت فى 
الأوساط الديبلوماسية البروسية وكان هالإمكان من النلمية الملدية لطلاع سيدنى سميث عليها. 

167 .5 - 213 .0« ,آل" ,عداو لانااعاء3 عجاماكالط 

ا- .26 - 00.723 , ل" ,... مع صمفدمووء جره0)ا 

-.97 - 96 .و2 ب[ ,8118138423010 الأرجن لنهم كانوا ثقل من ذلك إلى حد ما. وفى 
التى والحال, فإن بوسعهم أدله خدمة فى حالة صدام مع سفن إنجلهزية. 


فيف 


- .606 - 593 ,وم ,77 ,1071010116137 شآ دمهل دعاءعا دعل ع[ لمتعكمظ إن 
استخدام التقويم الجريجورى غريب (شهر ملير) ٠‏ ويبنى أن ذلك يشير بوضوح إلى أن التتويم 
الثورىء حتى فى حالة بوناهارت, لم يكن قد لسبح الإيناع الحاليقى للزمن. 

اد .3 - 292 .جم ,آل" ... عناية/انوعاء 3 عتامادالط 


4 - سينتى سميث إلى تيلسون, 4 توفمبر 1/55 : الخد أقلت الهارب بلعجوبة من 
اليمسهوس ومن وحدة:الاسطول التركى التى كانت مرابطة غربي الإسكشرية, تمسيا لرحيله, بهدف 
لمتراش سبيله, والاهم من ذلك بكثيرء بهدط الميلولة نون وصول إمدادات من فرنسا إلى مصر. 
ومن سوء الحفا هالنسبة للهدف الأول أن الهسيوس قد تأآخرت لأيلم الليلة فى يملها من المؤن» 
ولك من جراء مناد الوالي التركي فى بلقا فى حجبه لإمدلدات كان هتاك وعد باتحصول مليها. واقد 
جرى إقبار الباب العالى بمساكه وسرك يتم التحقيق فيه على الدمو المتأسبه بآ ,/8.83115017) 

2.380(. 

- و1 قلاما عللتنامم06 8 كوورعع1 أء1 اناد عز غصمل ,متنوط وععرمء0 
مكتوصمانل116 دع كامعدكهم كتقاومة عصعدج عل كععتبهم ععل كرمط ع0 10120102 

.1066هههت عممتكم ها ممهل 


01141184118 رعثارهم > [|آآ ,عطوره1 - عهنا4'0 دعءحام ةا ,«<اامفك18‎ - ٠6١ 
.ماصرع كال اماذفةيكظا"! ,ده 4اوجهلة مك ذلا‎ 


لفذًا 


الفصل الشايغخ 


ثقل التدكة 

سخطلد صوجا 

يرجع كليبر إلى دمياط بعد فشله فى الاجتماع مع القائد العام ويحسب تمبيرة, 
فإن «المصسفور قد طار من العش». وهى لا يعرف بعد أنه افد عينه خلفا له. ويبلفه ميتى 
بذلك فى "١‏ أغسطس ويحصل بدوره على إعتماد قيلدته للبحيرة ونلساحل القربى. وفي 
التى واقمالء لا يعترض كليبر على رحيل بوتاهارت؛ إنه يعرف المجازقات التى يتطلبها 
اجتياز البحر للتوسطء لكنه يشعر بالسدمة تجاه الشكل السرى للرهيل (01. 

ويسارع القائد الجديد إلى التوجه إلى القاهرة لتولى قيادة جيش حرم بضرية واحدة 
من جزه ملموظ من قادته. وهو يصل إلى العاصمة فى ١‏ لقفسطس .١1!/55‏ وكان دوجا 
الد كفل النيابة للؤقتة بكفامته للعهودة. تكن كليبر يجد فيه شخصا خاضبا على بوتايارت. 
فقائد القاهرة لم يجر إبلاغه بقرار قاثده ولم يصدق هذا القرار حتى اللحظة الأخيرة؛ بل 
ونام بتكذيبه فى أمر يومى, مهدداً كل من يروج لهذه الشائعة بمعاملته معاملة العصاة. إلا 
أن ما يجعله ممرورا ليس واقع آنه قد جرى الهزء به: فدوجا يشعر أنه ضحية امتهان 
حانيقى للثقة من جانب شغص كان يكن له الاحترام (1). فيناء على طلب من بونايارت جاء 
هذا القائد العسكرى اذى يقترب من الستين من العمر (ولد فى عام )١741‏ إلى مصرء 
مضميا بمنصب جديد (كان قد اتذّخب لتوه نائيا) وتاركا سرته. وهو غاضب لأنه لم يك 
من اقفريق الصفير من للميزين الذين رحلوا مع بوناهارت. وقد جرى تركه فى القاهرة 
لأكش من عشرة أيام؛ مع هيتة لركان تعرضمت لللوضى من جراء رحيل بيرتييه ومع 
خدمات مالية مشلولة؛ 

«لم تعد هتاك هيتة لركان عامة, والتزود بالكساد متوقف. والأموال قاصرة؛ والن 

يفف 


الصرف ليست لديه موارد لتسهير خدماته. وربما لمكن لعدة ليام فى وضع مماثل أن تلحق 
ضرر) لا يمكن إمملاحه... [...] وأنا أرفق هنا نسغة من للعلومات التى تلقيتها من سوريا. 
وعلى الرهم من أنها لا تشير البته إلى خطر جد ملع؛ فإنها تسمح يتصور حشد يمكن 
التعجيل بتمركه امتمائا على الأثر الذى يمكن أن يمدثه رحيل يوناهارت. [...] ولا يجب أن 
نهمل شهنًا حتى يتسئَّى لنا التصدى له على نمو جيد. إننا تنقصنا الأسلحة. وإن كان 
بوسعنا إنتاج شىء منها فى الجيزة, كما تنقصنا الجمال لنقل نخائر للدقعية, وتنقصنا 
القنايل وينقصنا آخيرا ألبارود, مالم يجر على النور تنشيط النشأة للجهزة بالفمل لإنتاج 
ذلك؛ والأوامر الضرورية لكل ذلك لا يمكن إصدارها إلا من جانب قائد عام (؟). 


توله. كليبر لمنصبه 

يدمز وقع تولى كليبر لمنصبه إلى حسن لختيار التنصل الأول. نقد تم تخفيف رد 
الفعل على الرحيل تخفيقا واسعا لدى الجنود بشعبية كليبر جد الشخمة وثمكن وقف 
انهبار اللعدويات. وترى غالبية اجنود فى رحيل برناهارت امتران) باستحالة إقامة دائمة فى 
مصمر دون إرسال عون ملموظ (!). لما كليبرء الذى يعرف أن الجيش قد مل وجوده فى 
مصر - لانه هو نفسه ليس ببعيد عن أن يرىء منذ تلك اللحظة, أن إطالة لمد الحملة لم 
هعد بوسعها أن تعود بشىء على الوطن - فإنه يتكلم فى مره اليومى الأول باللفة التى 
هتمنى الجتود سماعها ؛ 

١أيها‏ الجتودء 

«إن دوافع قهرية اند دفعت القائد العام بونابارت إلى السقر إلى فرتسا. 

«والحال أن الأخطار التى تمثلها ملاحقة تتم فى فصل غير ملائم تقريبا؛ فى بحر 
خديق ومغطى بالأعداء, ما كان بوسعها أن توقف عزمه؛ فهو يسائر من أجل خيركم. 

«أيها الجنودء إن عونا نويا سوف يصل إليكم: وإلاً فإن صلما مجيناء صلم) يليق 
يكم ويأعمالكمء سوف يميدكم إلى رطنكم؛ (*) 

وهكذاء فمنذ اليوم الأولء يتصور القائد افعام الجديد إمكانية العودة إلى فرتساء 
وهى ما يعزز شعبيته. كما آنه يهتم بتأمين معاملة متساوية فى دفع الرواتب. وهى يعلن 
رغبته فى استقبال مندوبى الأعداء اآذين يجيئون لعقد اتفاقات لتبادل الأسرى مع إبداء 


ليف 


لرتيابه فى التوايا الإنجليزية: إذا ما تخل إلى مثدوب بمهمته وأحدث فى صقوف الجيش لى 
فى الهلد استفراز) غادرا ما للتقيب على الاتشاقاق لو على التمرد. قسوف يعتبر منذ تلك 
اللحظة بلحث عن تهنيد عملاه لو زميماً لمؤامرة. وسوف يشنق فى السساحة على ثول 
شجرق (). 

وللتأثير على الصريين» يبدى القائد العام سلوب تسرف لثم على القوة والهيبة. 
وفى مناسبات خروجه ملى لللأء يميط تفسه باستعراض متثاخر صاخب» يهدف إلى 
الدلثير على انسكان. وفى مولجهة الديوان, يهجر الهذيان الاسلامى - التيوى - القومى 
الذى تميز به سلفه ليعد يشكل متزن بالاهتمام بغير السكان (وهو مخلص فى ذلك لكن 
مصلحة الجيش هى بالنسبة له آول الأولويات) : 

«انتم أيها العلماء وأنتم اللين لستمعون إلى جميعكم. 

«إننى أود من خلال أعمالى الاستجابة لمطائيكم والتماساتكم؛ لكن الأممال بمليئة 
ويبدو أن الشعب جد تولق إلى معرفة للمير الذى ينتظره. حستا! الولوا له إن حكرمة 
الجمهورية النرنسية بتكتيفى بمكم مصر الخاس, قد كثقتنى على ثحى خاص بالسهر 
على رفافية الشعب للصرىء وهذه للهمة, من بين جميع مهام قيادتى؛ هى الأمز على 
قلبى. 

«إن الشعب الصرى يؤسس رقاهيته على دينه خاصة؛ ومن ثم فإن العمل على 
احترامه هو لحد وإجباتى الأساسية. وسوف لفعل ما هى لكثو من للك؛ إننى سوف اعمل 
على صون كرامته وسوف اسهم. قدر استطاعتى, فى عزته ومجده. 

«وبمد أخذ هذا التعهد على نفسىء فإننى لا أقيم امتبارا يذكر للأشرار: إن آهل الخير 
سوف يرالبونهم وسوف يطلهونني على تمركاتهم. ويينما يمكن للنزيه والخير أن تشمله 
الحماية؛ فإن الشرير لابد من أن يرتعد؛ إن السيف مسلط على رلسه. 

«لقد كسب بوناهارت, سلفىء حقوق ولاء من جانب العلماء والمشايخ والكبراء من 
خلال التمسك بمسلك نزيه ومستقيم؛ وسوف اتمسك لنا أيضاًء بهنا للسلك؛ وسوف 
أسهر على خطاء ولحصل متكم على ما منحتموه له. فلترجعوا من ثم إلى بتى شعبكم 
ولتوحدوهم حولكم ثم قولوا لهم؛ «اطمئئوا؛ إن حكم مصر قد انتقل إلى ايد أخرىء لكن 
كل ها يمكن أن يتعلق بسعائتكم وبرفاهيتكم سوف يكون متصلا ومستمرا؛ (9)., 

وهو يحاول التغويف وينجح قى ذلك. والجبرتي يقول تلك بوضوح:؛ فالمشايخ لا 


لهف 


ىيجدونه باسما وظريفا كبونايارت الذى نجح فى إراحة جلسائه الشرقيين (). ويؤكد نفولا 
انترك: «شملهم الاندهاش من هيبته والانتهال من صولته إذ كان هذا اللقدم لسدا درغام, نا 
اقوام واعتدال» [...] له صورة ترمش للكبود وترعب الاسود. فنزلوا من لمامه وهم فى 
خشية من كلامه (9):. 

والحال لن عيد أول ثيتديميير (؟7 سيتمير 1754) التقليدى: وهى بئاية العام 
الثامن ولكرى تلسيس الجمهورية؛ إنما يوضح هذا التوجه للزدوج لكليبر. ففى مواجهة 
للشايخ, يحشد كل سسولة ممكنة. وأمام الجنودء يعلن لقتراب الربع الأخير من الساعة: القد 
ساندتم الجمهورية, وبفعتم منها ببسالتكم؛ وفى الشمال؛ وفى ألجنوب؛ وفى الشيق وفى 
الغرب» وسعةم حدودناء لما الأمداء. الذين راحوا بالفعل. فى حمى الفرورء يخططون 
لتتسيم متاطعاتتاء فإنهم لم يكد يتاح لهم لوقت لكى يمسبراء مرعوبين, الحدود التى 
يمكن لكم التوقف مننها. 

«لكن راياتكم؛ يارفاق السلاح البواسلء مكللة بلكاليل الغارء وما أكثر الأعمال التى 
تمتاج إلى إنجانء وما أكثر الأمجاد ألتى تتطلب ثمثا. لمظة مثابرة لشرى, وأنتم مستعدون 
لبلرغ وديل الإنجاز والجد؛ لحظة لخرى؛ وسوف تمتحون العالم سلاما دائما؛ بعد أن 
حاريتموه ,)١١(‏ 


حلشية كليبر 

سرعان ما تتشكل حول القائد العام الجديد جماعة من الأصدقاء والشركاء للكلقين 
بدراسة وضع الجيش. وهذا ضرورى جد بقدر ما أن كليبرء إلذى خدم إساسا فى الأقاليم 
وسورياء لا يعرف المللات معرفة جيدة. وتتألف الحاشية من رجال ممتازين كديجينيت. 
للحبوب والمحترم من الجئود؛ والجترال دلماسء القائد الجديد للأركان العامة. وهو 
جمهورى متحمسء كان قد دخل الخدمة العسكرية فى حرس لافلييت الوطنى فى ١١‏ 
يوليى ١1/86‏ (ولد فى عام 14/١)؛‏ وهيكتور دورء الشاب للعجزة للإدارة (آثن الصمرف 
العام للجيش وهى فى الرابعة والعشرين من عمره) بالغ الزهى بمواهبه الحقيقية؛ 
وهوسيلج, للدير العلم للشؤون الالية ورجل الحكومة الذى إضطرء شأنه فى ذلك شان 
دوجاء إلى اللشكوى من مدم عرفان بونايارت بالجميل؛ وفورييه؛ عالم الرياضيات الذى 
راس للعهد (المجمع العلمى) والذى خدم لدى الديوان؛ وبوجاء المرتيط يكليبر باحترام 
وبحب متبادلين. وأخيرا تاليان» محل اقريبة إلى حد ما يسبب ماضيه وميله إلى النسائس 

حرق 


السياسية (إن هذا الرجل الذى كان يطمح فى مسار حياة عملية ثان من خلال العمل مع 
بوناهارت, لا يمكنه اغتفار ما يعتبره تَخْلي)ً من جاتب هاميه تلجديد) . 

ويتوحد كل هؤلاء الرجال بتزاهتهم الكبرى ويكفاءتهم العترف بها. وهم يمثلون 
أنضل ما أتجبته الثورة الفرتسية من رجثل جدد مكلفين بلمم للسؤوليات. إنهم جميم 
جمهوريون مغلصون, شيب لملهم بوتايارت. ولذا فإتهم يمندرون حكما ضارما على 
للحمصلة التهائية لعمل الفاتم. 

ولابد من الإشارة إلى أن بوناهارت» قبل زمن القتصلية, قد تكشف من إدلرى 
متوسط القدرات: فبالرغم من جبايات الضرائب الملحوظة قلتى تمت فى إيطالياء كان دقع 
دواتب جيش إيطاليا لا يزال متأخرا فى بداية حملة مصرء وتم استخدام الأموال التى دبرتها 
حكومة الإدارة فى تصفية متأخرات الأشهر السابقة لسلسا. والحال أن مسر أقل ثراءً بما لا 
حدٌ له من إيطاليا الشمانية؛ واد أوققت الحرب على القور واحدا من لقم مصائر إيراناتها: 
تجارة الترائزيت بين اقارات العالم الانديم الثلاث. والواقع أن بوناهارت؛ وهى يتحرك خطوة 
خطوة. مظمسا الدرب يسبب عدم الدراية بالنطق الضريبى العششاتى, للعرض لمقاومة 
السكان السلبية والتي تمد القوة الكبرى للمصريين فى مواجهة الدولة» كان مضضطرا إلى 
مواجهة للهمة للرهةة للتدثظة فى تأمين لحتياجات جيشء وإعادة تجهيزه بشكل يكاد يكون 
تأماء مع إنشاء شبكة من للراقع الحصينة وإنشاء جهاز إدلرة يحصل على رواتب ريْمظن 
عليه تموبل نفسه تمويلا مباشر)ً من للدارين. والنتيجة تدعى إلى اقرثاء. إن بيروسء الذى 
ترك ملكرة لمينة حول أعول الجيش للانية ,)١١(‏ يقدر بأقل من تسعة ملايين فرنك حجم 
الضرائب غير العادية التى أمكن لبوناهارت جبايتها فى مالطة وفى مسرء ويندر بما يزيد 
الليلاً من ثمانية ملايين فرنك الإيرادات العادية فى علم ١7١7‏ للهجرة. ولابد من إضافة 
بعشى الوارد التى لا نعرف مصيلتها كرسوم التسجيل. والعجز مثير لآن بوسيلج ودود 
ينفقان حلى التلكيد لكتيبرء فى نهاية أشهر سبتمبسر 2١744‏ على لنه يزيد عن مشرة 
ملايين من الفرتكات, تمثل متأخرات الرواتب بينها تكش من لربعة ملايين من النرتكات 
(وهكنا فبينما يجرى الاقتراب من المام إلثامنء تبقى رواتب شهور من العام السائس غير 
مدفومة). 

ومن الواضح أن عدم دفع الرواتب هو لحد للصادر الأساسية لضيق الجيش؛ ويعد 
كليبر على النور خملة سداد تدريجى للمتاخرات, تعتبر متقائلة إلى حد ما. ويجب لولا 

للق 


الدجاح فى سداد شبه منتظم للنفقات الجارية وإمطاء الأولوية لرولتب الجنود للحليين, 
خاصة السرية افيونانية 1). وتنشا للماعب من آلخراب الذى لمدثته الحرب. فالمعارك, 
وخاصة الجدودء يدمرون خالبية للراكب التى تقل الحبوب على الذيل؛ إذ يمستولون عليها 
لاستخدامها كوقرد للتدفتة. ودائض مصر العليا يتعذر نقله, فى جانبه الأعظمء إلى مصر 
السفلىء والحال أن الإقليم الاول: خلاهآ للإتليم الثاني يدفم ضرائبه ميناً. وقد أسهمت 
العمئيات العسكرية فى لختلال شبكة الرى الجماعية وهذا هى أحد الأبراب الأرلى التى 
جرى التقتير فى اعتماد لرصدة لها. وعلاوة على ذلكء فإن فيضان عام 11/45 يتكشف أنه 
أتل من للتوسط بكثير (19): الأمر الذى يعنى زراعة لرلض أقل فى السنة التائية. وبما أن 
بوتلهارت قد لعب على مسكوكات النقد. مشجه) سك عملة منخفشة الفيمة, الأمر الذى 
عاد عليه فى البداية؛ بإيرائات مالية ملموظة, فإن مصر تشكو الآن من شح نقدى» حيث 
الطرد العمئة الرديثة العملة الجيدة. ويقدر بوسيلج إيرانات الأشهر التالية بما يتراوع بين 
مائتى إنف وذلاثماثة آلف فرتك فى مقابل مليون وفلالماثة الف فرنك للنفقات. 

وهنه الخسارة للمثل يمكن أن تكون قاتلة. إن للوردين الأيروبيين واللمدريين 
يكفون عن بيع الأغذية قتى يستهلكها الجيش بالخسارة. وسلاح الفرسان يعوزه الشعير 
والتين ويجازف ببساطة تامة بالاختفاء. وأعمال التحصينء بما فى ذلك أعمال تعصين 
العريش» تتوقق من الناحية العملية من حرام عدم وجود أموال لدقع اجون قغمال 
والتحصينات التى انشئت فى ظل بوتلهارت يتكشف أنها تهتزء ولا تقاوم بوجه عام أثار 
فيضان النيل. وللدفعية تنتقر إلى البارود. والجنود بلا لمذية وبزاتهم ليست فى حالة 
جيدة. أما اليحرية فقد خسرت كل ما كان قابلا للاستخدام فور مع مودة بوناهارت 
ويتوجب هلل نفقات ملموظة للتمتع بسفن مستعدة للخدمة. ويسبب ياب الأمواق» 
تهازف للستشفيات بالتوقف عن العمل. وللحاجر الصحية فى حالة يرثى لهاء الآمر الذى 
يجعل تدابير المجر السحى جد عبلية. والسؤولون الصسحيون يرون أن الرسيلة الوحيدة 
للنضال, فى حالة ظهور وباء الطاعون» هى إنسحاب الجيش فورا من المنطقة الموبوءة. 


استهادة زيام الأمور 


وخلال كل شهر سيتمبر 11755 لا يتوقف إنوضع للألى المريع للجيش عن مفاجاة 
كليبر. فمن كل حدب وصوبء تجرى مطاليته باموال لأسباب وجيهة؛ حيوية غالبا بالنسبة 
يفف 


للمستقبل. وعلى اقلورء يدشن إهائة تنظيم إدلرية» موجهة إلى إحلال التعلسك ممل 
النوشى للتى تركها بوناهارت. وترمز الأوامر اليومية الصادرة فى 78 للروكتيدور من العام 
السابع ١6(‏ سيتمبر )١1745‏ إلى بداية الإصلاح: إن مصر يجرى تقسيمها إلى ثماتى 
دواثر. وفى كل دائرة؛ يوجد وكيل فرنسى وآمين انبطى ولأول مرةء صراف, يشرف على 
جميم جبايات الضرائب ويحول على القور جميع الأموال للجيلة إلى الصراف العام فى 
القلهرة؛ والهدف المنشود هى القضاء على كل معسمويات محلية: 

«إن أى أمين قبطى أو وكيل فرنسى يتبين أنه الد انام بدفع؛ ولى كان لا يزيد عن 
خمسة فرنكات. دون إذن من السراف العلمء لى يتبين أنه قد لحتفظ عنده بأموثل لمدة تزيد 
عن لربع ومشرين سلمة: سوف يجرى عزله وسوف يدفع لمحرامة قدرفا ثلاثة الاف 
سن00, 

وسوف يجرى إعداد ددتر للقرى وللضرائب وإمساكه يصورة منتظمة علي دحى 
نلجز سمعيا إلى التمكن من الوقوف بشكل دانبق على موارد البلاد .)١9(‏ وبما يشكل اقرارا 
له أثار آكثر لهمية؛ فإنه يلغي الالتزامات الأخيرة: دلا يجوز تأجير لية قرية على شكل التزام 
بالنسبة لعام ١7١4‏ وجميع حجج التلجير التى يكمن أن تكون قد صدرت بالفمل فى هذا 
الصدد تعتبر باطلة ولاغية. [...] وسوف يسهر قادة الدوائر بشكل خاص على تنفيذ (هذه 
الأوامر) ويامرون يؤلناء النبض على ومعاقبة كل لولئك الذين يحاولون - بصفة ملتزمين 
- جباية ممرائب ماء فى كل ارجاء دائرتهم: .)١١(‏ 

واقبل تدشين إعادة تنظيم لعمق هكثير للإدئرة للممرية» يقرر كليبر إجراء استقصاء 
متهجى بشأن جميع فروع إدارة الجيش ومصر من زاوية الإيرادات والنفقاتء لكلنت عينية 
آم ناندية. وعلى لجنة هلا الاستقصاءء للؤلفة من سبعة من كبار مديرى الجيش» إجراء 
مراجعة لمجمل للعمليات امالية منذ مغادرة طولون. وسوف يجرى نشر نتائج هذا 
الاستقمياء يمجرد إنجازه .)١9‏ 

وسعيا إلى جعل إدلرة الشؤون للالية آكثر كفاءة» ومحارية الفساد الدائم فى جهاز 
للوظفين هناء لجرى كليبر مركزة للقرئرات لحساب ققاهرة. ويجرى اختزال صسلطات 
الجنرالات قادة الأقانهم. وخاصة فى مصر ألعليا. ويحتج مينو على هذا التجريدء لكنه 
يفضل البناء فى وشيدء بدلا من الذهاب إلى الإسكتدريةء لوقع العسكرى الرئيسى 
لدائرته. ومرة لخرى, ببرز كل ما يتميز به من لنعدام للدينامية لكى لا ينفذ لوامر آلانائد 

ويف 


العام الواضحة. وفى مصر العلياء يتعزذ المد من سلطات ديزيه بالترقية (للشروعة) 
لدريان إلى رتبة نأك فرتة, مع تولى قيادة مصر الوسطى (أقاليم المذيا وبينتى سويف 
والفيوم) (8). ويشكل ذلك الخطوة الاولى تحى عودة ديزيه إلى القاهرة. نفى أواخر 
سهتمبر, يستدعيه كليهر لتولى قيادة فرقة قى شرق الدلتا لمواجهة جيش الصدر الأعظم 
الذى يقترب من مصر. وفى ١7‏ لكتوبرء يصل ديزيه إلى القامرة, كسفا لعدم تجاحه فى 
التضاء على خصمه الكبير مراد بك الذى يكن له احتراماً كبير). ومرة لخرى: فى أواخر 
سبتمير ١١1745‏ تنجح افقرات الفرنسية في إستدراج مراد بك قرب ألفيوم بفضل استخدام 
الوج رالكبى الجمال. ويشن المماليك هجوم ويصطدمون ثلاث مرات بالمربع الفرنسى الذى 
يانوده الجنرال لنساعد بولييه. وفى 77 أكتوبرء يعبر مراد بك الثيل ليدغل إلى الصحراء 
العربية. ويتظاهر بالاتجاه إلى السويسء ثم يتحول عدوب مصر العلياء موزعا فى سيرة 
بيانات الصدر الأعظم وفرمانات الباب العائى التى تمض السكان على التمرد؛ دون لن 
يحرن نجاحا كبير) مع ذلك .)١1(‏ 


سحفط كتيبز 

بالرغم من جميع هذه التدابيرء والتى تتطلب وقتا لكى تؤتى نتائج إيجابية؛ بياس 
كليير من مستقبل الفرنسيين فى معمر. وفى تلك اللحظة يتعاظم سخطه على بوتايارت 
الذى يعتبره مسمؤرلا عن هذه الررطة الرهيبة؛ ويتضاعف كل شىء بانزعاجه على مصير 
فرنساء فهو لم يتلق آنباء من لورويا منذ تلك الأنباء التى أبلغه بها بونابارت لتبرير رحيله. 
وعندئذ فإن استمرار الحملة يبدى له شيئاً عبثياً. فالترنسيون: بسبب عدم وصول 
العزهزات, لا يملكون إمكانات للبقاء. كما أن الوطن فى خطر. ومن ثم فإئه يجب التفكير 
فى جلاء مشرف يسمح بعودة جيش من للفضرمين إلى ساحات للعارك الأوروبية. وكما 
آن بوتاهارت قد تنبا بنية حكومة الإدارة فى اسستدعائه؛ فإن كليبرء فى الظروف نفسهاء يرى 
وهى على من أن الحكومة تود عودة الجيش. 

وسوف يدافع عن هذه التضدية فى سلساة بأكملها من الرسائل التى يأمر بإرسالها 
إلى فرتسا فى آوائل افينديميير من العام الثامن (الأيام العشرة الأخيرة من سبتمبر 
. ورسالته للوجهة إلى حكومة الإدارة» وانتى سوف يعلق عليها بونايارت فى سانت 
- هيلين؛ ليست غير عريشة أتهام طويلة لسلفه (١؟)؛‏ لقد اتدخنض الجيش الفرنسى إلى 

نلق 


نمف الوته الأصلية؛ وهو عار ومنهك وضمية للأمراضس؛ ولابد من توقع هجوم مشترك 
من جانب العثعانيين والروس والإنجلينء كما أن للماليك لم يقض عليهم؛ ومن شأن يدم 
مفلوضات مع المثمانيين ثن يسمم, فى إسوا الأموال, بكسب وقتء وء فى لحسن الأحوال, 
بالتوصمل إلى تأمين بقاء النرنسيين إفنى حين عقد الصلح العام مع الامتراف بسيادة آلباب 
العانى ودفع الخزيتة السنوية (وهو وضع جد مملثل فى نهاية الأمر للوضع الذى سرف 
تعرقه مصر من عام ١8.5‏ إلى علم 1511) . 

ويرفق كليبر بهذه الرسللة رسانة من بوسيلج تصف حالة الشؤون للثالية لى مصر 
بما يبرز استمالة الامل فى موارد إضافية. ورسالة لخرى: من صراف الجيش استيل. 
تكشف شبه الإفلاس المانى لجيش الشرق. وسوف يكتب تاليان بعد ذلك بوقت انصيرء إلى 
بارًا مباشرة؛ فى الاتجاه نقسه. 

وهذه الرسائل, بالرهم من أنها قد كتبث فى الينديمييرء لا تخنرج من الإمسكندرية إلا 
فى ١١‏ برومير من العام الثامن (4 توقمبر -)١744‏ ويجرى اعتراض سبيل السفينة قرب 
طولون من جانب الإنجليز ويرمى حامل البريد الرسائل إلى للاء بعد قيامه بوضعها فى 
منديل مربوط باننبلة. لكن القنبلة تمزق نسي المنديل؛ وتطفو للرسائل على وجه الماء. 
وعندئد ينتشلها الإنجلين الذين يرون فيها تلكيناً لرأيهم؛ إن جيش الشرق هى من اضعف 
الجيوش. ويسارع البريطانيون إلى نشر هذه الرسائل لكى يرضحرا لأودويا ولفرتسا 
الحالة التى ترك فيها بونابارت جيشه (51). 

لكن سيدنى سميث يجد بالفعل متعة فى أن يرسل إلى كليبر صدحلا إيطالبة تورد 
الهجمات, التى ثارث في للجالسء على سياسة حكومة الإدارة بوجه هام, وعلى حملة 
مصرء بوجه خلص. وينتاب كليبر الهلع تجاه تعارض القيادات السياسية وينشر فى 
صسحيفة لوكورييه دوليهييت الجاتب الرئيسى من للناقشات. وهو يريد بذلك إضمات 
موقف أنصمار يقاء الفرنسيين فى محسر. ومن ثم يمكن للجنود قراءة التصريحات النارية 
التى يدلى بها النائب ربل فى مجلس الخمسماتة؛ 

«ليها المواطنون النوابء مما لا جدال فيه أن إنتهاك الأراضى للعثمانية. الذى تم من 
خلال حملة مصرء هو المصدر الرئيسى للمصائب انتى يواجهها الوطن: فهو الذى جر 
الأتوك إلى الانضمام إلى الائتلاف الجديد وآتاح للنمساويين وللروس» الذين تخلصوا من 
كل انزعاج تجاه تلك الدولة: لن يرسلوا من ثم ضدنا انوات أكثر تفوقاء وما يزقل بوسعهم 

زارفا 


أن هرسلوا انوات حتى يمر رجل. إن حملة مصرء التى جرى الاضطلاع بها برغم لنف 
النستور والتمثيل النومىء هى من ثم للؤامرة الأكثر واقعية والأكثر خطورة للتى ما تزال 
انائمة ضد الأمن الدإخلى وقخارجى للجمهورية. [...] آلآ درى فى افواقع هنا تفاهم) جلي 
مع الائتلاف ومشروع تسليح كل الارض ضدنا. ولكن هل تربدون تبديد هذه المؤامرة 
[...]؟ هل تريدون دفع الروس إلى العودة إلى بلادهم؟ لعقدوا الصلح مع الأتراك [...]. 
وضحوا لهم أن الأمة الفرنسية لا تقبل العنف الذى أرتكب ضدهم.. . 

وينشر المدد نلسه بيان الجهاز التشريعى إلى الشعب الفرنسى والذى يدع إلى 
النضال د الغزى الوشيك للتراب الوطئى ("؟) . 

ويعمل سيدتى سميث على نشر بياتاته للقوضة للروح العنوية على ايدى المماليك 
أتفسهم الذين يوجهرن رسائل مكتوية بالفرنسية إلى اللحتلين» واعدين إباهم بالعردة إلى 
فرنسا إذا ما استسلموا أمام الجيش العثماني «الذى يماثل فى العدد عدد حبات رمل 
البحر؛. ويتصنع الجنرالات احتقار هذه المناورات التى يعزونها محقين إلى العميد 
البحرى7؟"). 


الإنزال فى طبياط 

فى اتساحل الشرقنى للدلتاء حل ممل كليبر افيردييه؛ الذى يفوز هناك برتبة اتائد 
فرقة. وهى يتولى الهمة السعبة إلتى تتمثل فى تامين الواصلات مع حصنى قطيه 
والمريش (2"). وسعيا إلى ذلك؛ يستخدم للساعى الحميدة لحسن طريار الذى يسعى الآن 
إلى تقديم نتفسه فى صورة الصديق الآمين للفرنسيين؛ وهو يشكل لهم شبكة لستخبارات 
لجمع المعلوملت عن سوريا ويبلغهم بالرسائل التى يتلقاها من العثمانيين!*؟). ويواصل 
هؤلاء الاخيرون الارتياب فيه ("). ومع ظهور العناصر الأولى لتجيش العثماني الكبير فى 
فلسطين» فإن شرق الدلتا يصبح منطقة ذات أهمية حاسمة. 

وكان سيدنى سميث قد لختار, بالرغم من عدم ملاءمة للوسم, تنظيم إنزال عثماني 
قرب ثفر دمياط فى لواخر اكتوير 1954 (9؟). وهدفه هو مواصلة الضغط على الجيش 
الفرنسى بدفعه إلى إدراك أنه من فرط الانتصارات لن يكتب له الوجودء وان الجلاء 
لفنضل!51) 


كلا 


ويد اليردييه بسرعة على التهديد العثملتى, رفى لول اكتوير على رآس أقوة انوامها 
الف رجل» يشن هجوما بالمراب على الإتكشارية. وينتهى هنا الهجوم للتهور الاندحلمي 
بانتصار رائع٠‏ ويجرى إلناء العثداتيين فى البحر بقسائر جد جسيمة. 

لكن الانتصار - يما يكل علامة على ذلك الزمن - يتلوه على القور عصيان إحدى 
لوحنات التى شاركت فى للعركة, قهى تطائب يدقع متأضرات بواتب مدة لشهر. ويتقل 
ليردييه للطالب» لكن ككبير لا ببدى مرونة. فسميا إلى تقديم عيرة. يحل شه اللواء (زبنا 
يشكل إجراء متطرفا. لان الومدات تمدز اعدزازا جد بالغ بوحدتها), ويأمر بمملكمة الأدة 
التمره عن طريق مجلس عسكرى. وسوف يعاد تشكيل شيه اللواء بعد ذلك بوانت اتصير: 
بعد عملية تطهير. وبالنسبة لكليبرء فإن التمثير واضح: إن الجنرد قد تقد صبرهم 
والجيش على حانة التمود العلم؛ ولم يتم لحتواء التمرد الآن إلا يسبب الحب العميق الذى 
يكنه الجتود له. 


+ وصضف مصر 

إلا كان كتيبر الد توصل بسرمة يالقة إلى إدراك أن الحملة قد متيت بالفشل: فإنه 
يظل عميق التمسك بمكسيها الأكثر دواماء العمل العلمى. وشكن فى تلك شان ديزي 
ددينبيه, فإنه يحب صسمية العلماء وهى لا يرجع لهيابه فى القائمة الأولي لأمضاء للمهد 
(للجمع العلمى) إلا إلى رفض بوناهارت لإشراك اللدة الفرق ("'). ريجرى إصلاح هذا اتخلل 
فى ٠١‏ نومبر 1144 عندما يصيح كليبر ودهزيه ورينييه أمضام فى للعهد. 

ويتواصل اكتشاف مصر. وبعد عودة قيثان دينون من مصسر افعليا. فإن لجنة من 
العلماء, برلسها فورييه وكوستاز. تمل محله للاقسطلاع بعمل مذهجي أكثرء صار ممكنا 
بفخمل للتهدئة التى قام بها ديزيه. ويرجع للجائب الرئيسى من الكشوف الأركيولوجية إلى 
سيف وخريف 1161 والحال أن كليبر, قبل تعبيينه لقائد) عاماء كان قد وصل يه الأمر إلى 
حد التفكير فى المشاركة في هذه الأعمال (:5). 

رعشية معركة أبى قير البرية. فإن التائد بوشارء المكلف بإجراء تحصينات فى 
رشهدء يكتشف حجرا يحمل نقشا ثلاثى اللفات, من بينها الهيروغليئية والمروف 
اليونانية. والد إدرك العلماء على القور لهمية هذا الحجر الذى عثر عليه فى رشيد. ويخطو 


يننا 


ديج ومارسيل خطوة كبرى أولى فى فك لغز الحجر بتوضيحهما أن الكتابة الثالثة التى 
يشار إلبها على لأنها اخير معروفة», هى للصرية القديمة للكتوية بحروف هادية 
سريعتظ١").‏ 

ويهتم قورييه بالشاب إيراهيم الصياحء: حفيد الوزير السابق لضاهر العمرء والذى 
يبلغ من العمر أربعة عشر هاماً. وكان كاناريللى قد تعلق به ويدا فى تعليمه اللغة 
الفرنسية والجفرافيا والرسم. وهو يعمل كأمين مكتبة مسؤول عن الكتب المربية 
وكترجمان للعلماء. وكان فورييه ومونج وبيرتولليه اند فكروا الى إرساله إلى فرنسا حتى 
يستكمل تعليمه. وسوف يوافق كليبر على التصريم له بذلك ("). والواقع أن اشاب 
سوف يلحق بالجيش فى فرنسا وسوف يكتب بالعربية تاريغا لضاهر العمر ("). ومن 
المرجح أنه الشاب الشرقى الوحيد الذى تقى تعليماً لوروبيا خلال حملة مصر. ولابد من 
الإشارة إلى انه كان ايضا كاثوليكيا يوتاتها. 

ويتمثل لول تجديد كبير من جانب كليبر فى إضانة لجنة جديدة مكلفة بدراسة 
مس الحديثة إلى اللجان التى تدرس مصر القديمة. وهنه اللجنة؛ التى تتكون فى 19 
نوثمبر 17/55 , تتألفء بين آخرينء من ديجهنيت وفوربيه وتاليان وروزيتى ودوجا. ووجود 
جميم هؤلاء للقربين إلى كليبر إنما يوضح تمامآ الأهمية التى يوليها لها. إن جميع جوانب 
مصر الإسلامية واردة فى البرنامج: التشريم, الأعراف للدنية والدينية الإنلرة؛ الشرطة, 
الحكم والتاريغ, الحالة العسكرية, التجارة والصناعة, الزراعة, التاريخ الطبيعى للسكان, 
الاثارء النترش والازيلء, الجغرافيا والهيدروليكا (4؟). وهدف اللجنة ينم عن إهتمام دقيق 
من جائب كليبر بالمؤرخين. إن عليها؛ إعفاء الاجبال القادمة من البحث. تمت إطلال 
القرون وهفى بحر التخمينات»: مما كانت عليه مصر فى للزمن الذى انتقل فيه الفرنسيون 
من الملكية إلى الحكم الجمهررى (*5). 

ولا يسمع كليبر لنفسه بأن تستولى مصر القديمة على جماع فكره : فهو يفكر فى 
مشروع عمل علمي ضمخم هتناول ايضاً كافة الجوائب الأخرى اصرء وسوف يشكل 
للعلماء فريقا تعاونيا. لما التاجر هاملان الذى كان كليبر قد استدعاه من مصر العليا - 
كان بوتاهارت قد سمح له يشراء الضرائب العينية فى مقابل دفع تقود مباشرة لخزائن 
الجيش - فإنه يتعهد بتقديم الأموال للضرورية للطبع والتشس .)5١(‏ ويتم اتخاذ القرلر 
التاسيسى فى ؟ نوثمبر 1945, ويمكن إمتبار أن الأنزاسى هى بالفعل لب هذا «الأثر 
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الأدبى الجدير بالاسم القرنسى؛: وصف مصر (17). ويوسعه أن يكتب بالتخار فى 4 يناير 
إلى حكومة الإدلرة ٠‏ 

«لتد جرى إعطاء إفتملم خاص لوصف مصر القديمة. والمال أن الخرائط 
الطوبوشرافية والرسوم التصويرية والشرائط ورسوم العمارة صسوف توضح هذه الآثار 
لأررويا؛ وترتبط بللك بحوث جد مسهية عن التاريخ وعلم الفلك والفئون وعائلت للصريين 
الندماء. وقد طلبت جمع كل أجزاء هذا العمل الأخير للتميز بطبيعة الحال عن لللاحظات 
الخاصة بمصر الحديثة. إن رجال الاآدب والفئلنهين الذين يملكون هذه الملجموعة مستمدرن 
لآن يجعلوا عملهم متاح) للجميع تحث إشراف المكومة؛ وهم يجدون, فى الاتماد الذى 
شكلوهء إمكانات التكفل بنفقات النشر وهنا الشروع الأدبى انذى سوف ترحب به كل 
حكورمات أوروباء سوف يكون ممل تقدير آكبر بكثير فى بلد تشجع فيه للحرية جميم 
الفنون. وإلكتاب الذين يؤلفون هذا العمل التجميعى إنما يتطلمون إلى شرف منح عملهم 
طابعاً نومياء وهم يعرشون مشروعهم عليكم يشكل محدد. 

إن الأبحاث للتعلقة بالمالة الراهنة والمديثة لمصر إنما تقدم موضوعا مهما 
للفلسفة وللسياسة. فالقوانين والعادات والتاريخ والحسكم والحسنامة والتجارة وإيرادات هذا 
البلد تستحق دراية لشعل بها لا يمكن اتتظارها من الرحقة الفرنسيين أو الأجانب الذين 
سينوناء وقد جمعت الأشخاص للذين بدوا لى أكثر ملاثمة للتنافس فى هذا العمل» 
ومنحتهم كل السلملة والإمكانات التى يحتاجون إليها؛ (59). 
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أتفاق الغريش 

بغثة مايكورش 

مع نبا وصول بوناهارت إلى فرنساء آخرت حكومة الإدلرة إرسال مبعوثها للكلف 
باستئتاف الفارضات مع اأعثماتيين, ديكورش دى سائث - كروا. ومن الواضع تمام) أن 
بونايارت يقدم صورة متفائلة نسبياً لوضع جيش الشرق. وهو يوافق على مشروع بعثة 
ديكورشء ويدعى إلى إرسكل تعزيزات (يجرى قبول ذلك من حيث المبدأ على الرخم من 
الافتقار إلى القوات والمال وانسفن)؛ ويحدد ما كان اند آملاه على كتيبر؛ عقد مفاوضات مع 
العثمانيين بهدف كسب الوقت, وتقديم وعمد لهم يرد مصر عند عقد الصلح الشامل 
والاحتفاظ بها حتى ذلك الحين كأداة موازنة تجاه إنجلترا (9). 

وتجرى تسمية ديكورش بموجب قرار سرى لحكومة الإدارة فى ١4‏ برومير من 
العام الثامن. وهى يذكب على العمل فور). وفى 18 برومير يكتب مشروعا لعرضه على 
الحكرمة حول النهج الذى يجب اتباعه فى المفاوضات. وفي اليوم نفسه (5 توثمير )١7145‏ 
يبدا انقلاب برنايارت. ويتعرض كل شىء للتهديد ولن يجد ديكورش اعتمانا لبعثته من 
جاتب الق ناسل إلا فى و7١‏ قريمير من العام الثامن. ويتوجب إرساله إلى مصر 
والاهتمام بإجراء مناوضدات مع للعثمانيين. ويعرف بوناهارت» تلذى يجمع فى يديه الآن كل 
السلطات, أنه سيكون من المستميل قبل عدة أشهر إرسال شىء أآخر إلى جيش الشرق غير 
الكثمات الطيبة وذلك بقسر ما إن الإسبان يرفضون بإمسرار أية مشاركة فى النزاع فى شرق 
البحر اللتوسط. وتستند التمليمات آلتى يصدرها القناصل إلى ديكورش فى ١7‏ فريمير ١(‏ 
ديسمبر 149) إلى الأمانى بأكثر مما تستند إلى تحليل للعلاقات اللعلية للقوة: إن عليه 
لقتراح ترديب يدرك معمر الآن وإلى الأبد فى انيضة فرنسا مع سيادة إسمية للباب العاني 
ودقع خزينة؛ ويجب إبقاء محمر خارج سيطرة قوة اوروبية آخرى» ولن يتم قبول الجلاء إلا 
إنا فقد الجيش اكثر من الف وخمسمائة رجل من هراء الطامون فى غياب عون مهم حتى 
شهر قلرريال 7١(‏ لبريل - 7١‏ مايي .)١8٠-‏ ويجب تأخير هذا الإجرام لأطول إمند 
ممكن..ريتعين فصل لباب العالى عن الإنجلينء واستعادة التجارة مع الإمبراطورية 
العثمانية؛ مع انتوصل إلى فتع البحر الاسود لمام التجارة.بويجب الإفراج عن الفقرنسيين 
الذين يحتجزهم للعثمانيون, ويترجب وقف الأعمال الحربية لمدة ستة إلشهر للتوصل إلى 
التمديق على الاتفاقات. 
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ولا يتسنّى لللنصل الأول (بواهارت) إصدار الأمر إلى بروى بالخروج من بريست 
موهد) الأساطيل الأسبائية والفرئسية [لا فى برايو 18٠١‏ ويتعين عليه مهاجمة جزد 
البائير؛ ثم فك المصار عن مالطة؛ وتخصيص لسطول صفير لنقل عدد من الجنود 
والأسلحة إلى جيش الشرق (؟). ومرة لغرى يبدى الأسبان عزوفهم العتاد ثماه هذه 
الحملات فى البحر للتوسط: فهم يريدون اقصسر مشاركتهم فى الحرب على التزاع مع 
إنجلترا. لما وجرد روسيا والإمبراطورية العثمانية فى عداد خصومهم فإنه - قلما - يبدو 
ملاكم) لهم. 

وفى 4 نيثوز من العام الثامن (78 ديسمبر :)١7/55‏ يصل ديكورش إلى مارسيليا. 
وإد لا يجد سفئا للتهئب إلى مصرء فإنه يتجه إلى طوئون. وتمر إسابيع دون التمكن من 
الرحيل, إِمّا لآن فرنسا كانت منهكة بالفعل فى هذه النهاية لعلم ,١44‏ لى لآن السلطلة 
الجديدة كانت لا تزال أضعف مما كانت عليه حكومة الإطرة. وكان التظام السابق قد حاول 
قدر الإمكان المفاظ على الاتصال مع مصر. وعلى مدلر اشهرء فإن كذيبر لن يتلقى من ثم 
أنباء من فرنسا إلا من طريق الصمف التى يجد الإنمليز والعثمانيون أن من الناسب 
توعميلها إليه. 


تسدشين المفاوضات. مخ الغثماتيين 

ما إن يدرك كليبر حالة الانمطاط انتى تميز الميش» فإنه يفكر فى استئناف المهادرة 
الديبارماسية التى قام بها سلفه. ىما ذم يك قد تلقى رد من الصدر الأمظم, فإنه يرسل إليه 
رسالة جديدة. وهى يذكر بضرورة اتعلد الفرنسيين والعثمانيين ويستائف استخدام كلام 
الدعاية التى ميزت الأشهر الأولى للحملة؛ فهى يرضح أن لمماليك وحدهم هم لعناء 
الفرنسيين وأن هؤلاء الأخيرين قد حافظوا على كل علامات السلطة العثمائية فى مصر 
(وهو ملم يعد حقيقيا بعد مبادرات بوناهارت الأخيرة). ويقترح كليبر تدشين مفاوضات 
مباشرة حول وضعية مصرء قد يكون قلب التحانفات فى نهاية الآمر على حساب روسيا 
انتيجة لها : 

١إن‏ الفرنسيين لا يضشون لا لعداعهم ولا عند هؤلاء الاعداء) كما أنهم لا يفشون 
الحربء وقد قدموا البراهين على تلك منذ عشر سنوات؛ لكنهم إن خاضوا الحرب ضد 


لقف 


صدينهم اللديم لباب العالىء فهذا يعنى أنهم يخوضوتها ضد أنفسهمء بل إننا مشطرون 
إلى الاسف لانتصاراتناء لأنها تضمعف جيوشكمء التى يجب أن تتحد معها بسرعة, لمحاربة 
أعدائكم المقيقيين (11). 

ويكلف القائد العام على اغاء آأمين خزانة مصطفى باشاء أسير أبى قير بحمل هذه 
الرسالة إلى الصمدر الاعظم؛ ويقدم المبعوث تانريره إلى السلطات العثمائية ويقدم بوجه 
خاص روايته لرحيل بوناهارت: هقد انتقل إلى أبو قير وتحادث تحت ذريعة ما مع سكرتير 
الفائد الإنجليزى سميث. وقد اتجه السكرتير إلى تقديم تانرير عن المقابلة إلى القائد الذى 
سرمان ما رفع المرساة وآمر بتحرك الأسطول الإمبراطورى وأندفع فى اتجاه دمياط. ومع 
رفع الحصار عن ابو لير والإسكتدرية؛ فإن يوناهارت» يتبعه خمسة جنرالات ودحى 18٠‏ 
جندياً, قد رحل من لبو قير ولاذ هالفرار. وقد علمنا بالخبر فى القاهرة. رلا شك أن الخرف 
والذعر اند دقعاد إلى هنا القرئر. ولكن هل تفاهم معه ثلقاك سميث لتسهيل هربه ام أنه اند 
اراد ختلمة لأسرة يعد ذلك فى اليجر وإرسالة إلى للفسكر الإميراطورى أن إلى 
اللتقسطنطينية؟ هذا هر ما يجهله الباشا رئيسى [...]. 

«لا شك أن يوناهارت افد هرب لكونه يرى إستمالة التمكن من مقاومة انولت صاحب 
الفخامة الصدر الأعظم الذى لم يخيل له قط أنه مهيا للزحف على مصر. اما النرنسيرن 
الآخرون فإنهم فى قلق وحيرة وإنذهال وربما كان ذلك هو الذى ما نال يبقيهم فى البلاد: 
لكنهم يحارتون فى الوقت نفسه إخفاء قلقهم. ومن الستحيل على أحد الاقتراب منهم 
والتمكن من معرفة ما يقومون به. إل أنه يبدو, استتلداً إلى ما يمكن تحصيله من خلال 
التخمينات ومختطف الروايات وجائب من تمركاتهم, أنهم لن يبقوا لحظة واحدة لو كان 
ساحل الإسكندرية وأبو قير خالي) من انسفن الإنجليزية والعثملنية؛ (19). 

والمال ان تمرق كليبر إلى بدء للفاوضات, وتدرير أمين الخزانة والوقوف على 
الانحطاط العام لمعنويات الجيش الفرنسى إنما تبين للعثمانيين أنهم فى مركن انوة؛ وهم 
لم يخطئوا فى ذللك. ففى بداية شهر أكتوير» يرى كليبر لنه لا يتمتع إلا بقليل من القوات 
بحيث لا يمكنه مواجهة الجيش العثمانى الكبير : 

«مهما فعلت» فإننى لا يمكننى حشد ٠٠١‏ رجل ضد حجيش الصدر الأعظم الآخذ 
فى الزحفء إن فرقة وينييه اند دركت هنا وحدهاء البل رحيله إلى بلبيسء 6٠١‏ رجل غير 
قادرين على الدخول فى مهركة, وإن كان قد جرى مع ذلك التعامل معهم على أنهم 

فشك 


موجودون تحت السلاح: والشىء نفسه ينطبق على ألفرقة الأخرى. وقد أاحدثت أمراض 
الرمد كرارث مرعبة؛ ومن باب تعزيتىء تم التاكيد لى الباوحة على أن آريعة ضباط اند ماتوا 
من الطامون فى الإسكندرية؛ لرجو إفادتى بما إذا كان ذلك صحيه ('1). 

والحال أن رشدى أفتدى يرجع إلى القاهرة فى ١9‏ فينديميير (/ اكتوبر )١9/145‏ 
ومعه رد الصدر الأعظم على رسالة بوتاهارت. ويتكشف الرد عن هجاء لاذع للعدوان 
الفرنسى الذى يتم على حساب حليف وصديق؛ إن الجيش العثمانى لا يقهر؛ وهوء علاوة 
على ما يتمتع به من انوة, يتمتع بحق الأمم المشروع؛ وقد انضى الله بمعاقية «الفرنسيين 
على للجازر التى لرتكبوها ضد فرنسيين من بنى جلدتهم بشكل يتعارض مع الشرائع 
والقوانين. إلا أنه إذا كان فرنسيو مسر يريدون العودة إلى بلائهم لإنقاذ لرواحهم: قإن 
ألباب العالى مستعد «بحكم شريعة محمد, التى لا تسمح بممعارية من يطلب العقى 
والمغفرة؛ لآن يتبح لهم الجلاء دون شرط. 

«ومع أن الصلح هى فى جميع الأزمنة خير من الحرب» فإن هذا الصلم لا يمكن عقده 
فى مصر بأى شكل من الأشكال. لكنكم إن رحلتمء بركوب سفن الباب العالى» فلن يكون 
هنك ما يدعوكم إلى الخوف شلال السفرء لا من جهة الروس ولا من جهة الإنجليز حلفائنا 
وسوف تتجنبون إراقة اندماء البشرية والهلاك الذى لا طائل من ورائه لكثيرين من التعساء 
الذين سوف يداسون تحت سنايك جياد للسسلمين». 

ورناً على مصطفى بلشا ورشدى آفتدى, اللذين يطلبان من كليبر رددء لا يملك هذا 
الأخير إلا أن يلوح بالحرب وهالنصر. وعندئد يتوص ل العثمانهان» للنزعجان, إلى يدم 
للفاوضات هما نفساهما. وهما يشاركان ققائد الفرنسى رأيه إلى درجة قبول مبدا للب 
التحائفات: ان تتحالف إنجلترا وفرنسا مع الإمبراطورية العثمائية ضد روسيا؛ ثم إن النظام 
الملوكى فى مصر سوق يعتير لاغياً وسوف يجل مجلة حكم اليلب العالى ('). رسوف 
يتوجه رشدى أقندى على الفور إلى الصدر الأعظم لإبلاغه بهذه المناوضات. 


يدنه سييث. ولبنان 
خلال ذلك إلوقت. ينناب سميدنى سميث القلق على حسمن تنفيذ خعلته. وهو يرتاب 
فى العثمانيين, وصميم لنه كان قد حصل من الصدر الأعظم على تأمهن لارواع مسبيحهى 
جبل لبنان مد الجزارء بتقل الأمير بشير وعد من أعيان الجبل إلى للعسكر 
العثمانى(*!). لكنه لا يثق فى آلنوة الفعلية لتجيش العثمائى الكبيرء ويحارل تجنب كل 
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مواجهةء بين هذا الجيش والجيش الفرتسى. وفشل الإنزال فى دمياط سوف يعزز اعتقاده 
متاء 

وهى يخشىء من جهة أخرى, من تدفتة سريعة للعلاقات بين العدرين. وانعال أن 
العثماتيين ثم يطلعوه حلى الفور باستثئناف الاتصالات مع الافرنسيين. ثم إن فرانكيني, 
ترجمان السفارة الروسية؛ اند أقاده بأن الممدر الأعظم لم يبلغه على الفور بمراسلاته. وكل 
ذلك يانوده إلى التدخل بنشاط فى للفاوشضات (15). 

وقيما يتعلق بالمسأئة اللبنانية. سوف يمصل الأمير من الصدر الأعظم على حق 
ممارسة السلطة على كل جيل لبذان رعلى جزء من وادى البقاع (!؛). ومنطق العمدث 
عثمانى: لقد لدرك الجزار جيداً أن الباب العانى يسعى إلى الاستفادة من للوقف لاستعادة 
سلطته للباشرة على الولايات العربية؛ وهى يرفض كل تماون مع الصدر الأعظم. ويسعى 
هذا الأخير إلى موازنة سلطة سيد عكا بدعم مسلطة الأمير بشير. وبذلك يتجاوب ايشم مع 
مطالب حلقائه للسيحيين الأرروبيين. 


تحدكل سيطنظ. عميث 
يلعب بطء المواصلات دور) كبير)ً فى ذلك العصر. وفى 77 آكتوير 1/44 , يثظاتى 
كليبر رد الصدر الأعظم على الرسالة التى حملها مين خزلنة مصطفى باشاء بينما يشق 
رشدى أفندى طريقه لاقتراح قلب التحالفات. والنبرة مفتئفة تمام) ١‏ فالصدر الأعظم 
يتحدث الآن عن التفاوض على الصلح ويطرح المسأآئة الجوهرية الخاصة بصلاحيات كليبر 
بالنسبة لتفاوض كهتا. ويما لنه لا يثق بالمرة فى آن الجترال يملك مثل هذه السسلاحيات. 
فإنه ينترح الاقتصار على متاقشة الجلاء عن مصرء والذى يبدى استعدانه لضمان أمنه 
التام (4'). على أن تبشن الإمبراطورية العثمانية فيما بعد مناقشات حول الصلح مع 
مفرضين فرنسيين لهم كل الصسلاحيات. وهذه للراسلة مصحوية برسالة إلى مصطفى 
باشا يقحمد بها أن بطلع الفرنسيون عليها. ويجرى التأكيد فى هذه الرسالة على استمالة 
اختراق المصار البحرى لمسر - بما يستبعد كل وصول لتعزيزات فرنسية -, وملى الثقة 
ألتى يمكن للمرء لن يقابل بها الحديث العثمانى عن سلامة الجلاء: إن هدف هذه الرسالة 
هو إلزامكم بعمل كل مأ يعتمد عليكم من اجل إنقاذ أرواح هؤلاء الفرنسيين التعساء الذين 
خدعهم الجنرال بوناهارت خداعا بالغ الفظاظة». 
دق 


وبالنسبة لسيدنى سميثء ققد حان الوقت للتدخل فى الفاوضات. وفى 77 أكتويرء 
يكتب إلى كليبر لكى يذكرد بالإطار الذى تمدده معاهدة تمائف الهاب العالى مع إنجلترا 
ودوسيا. فكل لتفاق على جانب من الأهمية لابد من أن يحصل على مواقتة قمحلفاء. وأيا 
كان الأمرء فإن للسقة لا تمدى أن تكون مسألة تفلوض على الجلاء عن مصرء وليس على 
الصاح مع الإمبراطورية العثمانية, وهذا ثلجلاء يتم موافقة إنجنترا التى تهيمن على 
البمر للتوسط. والحال أن العميد البحرىء المخلص لتاكتيكه, يلعب على التمارض بين 
كليبر وبونايارت ٠‏ «لقد لجبيرت الجنرال بوناهارت يسماحى له بحرية للرور, على تولى 
انهادة جيش إيطاليا الذى لم يعد له وجود يالفعل. روصوله دون تصريح مرور من جائيى» 
سوف يكون وامداً من تلك القرص السعيدة التى يمكن للمظ تمام) حرمانه منها. لقد 
عزف عن أن يلغذ معه إلى وطنهم من يمثلون آدوات شهمة لطموحه ومن ثم نقد بلى 
لشفص أخر أن يتولى هذا العمل الإنسانى الذى سوف يجد للرء أن لباب العلى مستعد 
للموافقة عليه؛ إلا أنه لا يجب للمره أن يستنتى من ذلك أننى آطلب إلى الجيش #اللرتسى أن 
يتبل إحسان . 

وفى 5١‏ أكتويرء يبلغ كليبر العميد البحرى أنه ليس مهتم إلا بالمبلح الشامل. 
وهو يرد بإباء على التحريضات التى يقوم بها الإنجليزى من طرف خفى: إن للرء رائع فى 
آى مكان يخدم فيه بلاده؛ والحل أن من للركد لن مصرء البلد الأكثر خصسوية على الأرض, 
ليست منفى أكثر من البحار الهائجة التى اضطررتم إلى سكنلها؛. وفى 8 نوالمبرء يأمر 
مصطفى بلشا بأن يكتب إلى الصدر الأعظم أنه مستعد لإرسال ملوضين يملكون كل 
السلاحيات للتفاوض على الصلع الشامل. وفى اليوم التقى: 18 هرومير من العام الثلمن 
(1 دوفمبر /)١154‏ #تلقى رد الصدر الأعظم على المهمة الثلنية التى قام بها رشدى آفتدى. 
وقد تعرض هذا الأخير للتربيخ لتفاوضه على لمرر ليست من اختصاصه بالمرة. ويتعلق 
وقف المفاوضات دائما بمسقلة الصلح الشامل, قالعثمائيون لا يرفبون إلا فى الجلاء عن 
مصر. وبالرهم من هذا الاختلاف» فإن كتيبر يطلب فى ٠١‏ دوثمير ١154‏ بدء المفاوضات 
ويلمح إلى لنه مستعد تلتراجع: 

«إلا آنه لخيرا أي كانت رخبات فخامتكم وحتى مندما لا يتصل الأمر إلاً بمجرد الجلاء 
عن مصرء فمما لا غثى عته التوصل إلى تفاهم» بل إننى أؤكد أتنى سعيا إلى إجراء 
مفاوضات فى هذا الصدد قد أسسرت إلى مندويينا تعليمات بحيث لا يلارترتكم دون 
التوصل إلى اقتجاوب مع الباب العالى وإلى التجاوب معكم؛ . 


التغليمات الصادرة إله المفاوهين الفرنهيين 

فى 8 نوثمبرء تصل إلى القاهرة رسافة السدر الأعظمء التى يجرى فيها اتتراح 
سفيئة سيدنى سميثء كمكان لإجراء للفاوضات. وهكذا فإن العميد البحرى سوف يكرن 
فى مركز المفارضات. ويتصور كليبر لن بوسعه كسب وقت وإضعلف الجيش العثمائى 
إلكبير بإجباره على المرابطة فى فلسطين خلال شتام 11/55 - .16٠١‏ وهنا هو مأ يكتبه 
إلى حكومة الإدارة فى '' ديسمبر 1745/ مع تنبيهه إلى أنه؛ دون وصول تعزيرات, سوف 
يكون فى حالة لا تسمح له ببده للعركة القلدمة. ويبنى أن كل شىء يسير فى هذا الاتجاه 
لآن الوقت غير للتاسب يرقم السفن الإنجليزية على مفادرة للشارف البحرية 
للإسكندرية. وعندئذ يقترح سيدنى سميث انتظار للفوضين الفرنسيين فى دمياط؛ ويعين 
كليبر هلين للفوضين. وهما بوسيلج. المزيد الحازم للجلاء: وديزيه, الذى اختاره كليبر 
لتوريطه فى هذه للسألة؛ متجنياً بذلك معارضة الجندى الأكثر هيبة بعده. 

والحال ان للتعليمات, للمررة فى ؟ ديسمبرء إنما تتمثل فى التوصل إلى وتف 
لقتال رحل التحالف بين الباب المالى والملفاء الأردوبيين» ورد الجزد الأيرئية إلى 
فرنساء ورفع الحصار عن مالطة وعودة العلاقات الطبيعية بين فرنسا والإمبراطورية 
العثمانية, فى مقابل الجلاء عن مصر. وهكذا يتطلع كليبر إلى إنهاء الحملة بشروط جد 
مشرفة, لو على الأقلء تأخير الزحف العثمائى داثم) : 

«إلا آنه إنا كان وضعتا فى أورويا مترئي إلى درجة عرو حدودنا بالفعل والاستيلاء 
على مواقمنا الرئيسية لى مهاجمتهاء وهى ما سوف يسهل على المفوضين الفرنسيين 
معرفته من المحف التى لن يتآخر أحد عن إطلاعهما عليها؛ فمن المرجح جد عندئذ ان 
اللفوضين الخصوم لن يقبلوا الشروط الواردة املاه وآنهم سوف يصرون على العكس من 
ثلك على مجرد الجلاء عن مصر. وفى هذه الحآلة, يجب على اللفرضين الفرتسيين إملان 
أن ألنائد الفرنسى لن ينيل لبد مثل هذا الجلاء إلا بناء على لوامر من -حكومته. ويجب 
عليهما طلب مرور أمن لإيقد رسول غير عادى إلى حكومة الإدلرة التنديذية وطلب وف 
للأعمال الحربية حتى عودته, لى لمدة أربعة أشهن . 

ويجب إجراء مفارضات إضلفية مع الإنجليز حول حرية العودة الفورية للجنة العلوم 
والقنون ولجرحى الجيش الفرنسى. ويانبل سيدنى سميث تلك من حيث للبدا على آمل أن 
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مثل هذه للفادرات سوف تتمى الوغبة لدى آخرين فى أقتفاء ثثرها. ويصل بوسيلج وديزيه 
إلى دمياط فى ١7‏ ديسميرء لكن الولت غير للناسب يبقى سيدتى سميث دلثماً فى عرض 
البمر. على أن العثمانيين لا يريدون الوفوع فى الفخ الفظ الذى ينصبه لهم كليبر 


قوط الخريش 

إن طليعتهم تصل أمام العريش فى 8 ديسمير ١765‏ (41). وعلى قلقور, يلهمك 
تروملان والكولونيل دوجلاس اللذلن يرافقان القوات العثمانية فى الحرب السيكرلوجية 
التى يعلى سيدتى سميث من شأنهاء ويدعو دوجلاس الفرتسبين إلى الاستسلام أمام 
تلوق خصومهم العندى الكاسح ويتمكن تروملان - الذى يلعب دور رسول - من نقل 
رسالة إلى الجنرد تعدهم يحماية العثماتيين ويللعودة إلى فرنسا إذا ما تخلوا عن لموقع. 

وبرى كازال, الذى يقود اقمسن.ء انه لا يملك الحديث عن الجلاء, لهذا لمجال يخص 
إئنائد العام. لكن كليبر كان قد اخبر الجيشء من شلال بياناته ومن خلال صحيقة 
لركورييه دوليجيبت: بالخطوط العريضة للتفاوض. ثم إن سيدني سميث كان قد تمكن, 
يعد معركة دمياط, وبفضل تبادلات للمندويين» من نشر رسائله بين عدفوف الجنود 
الفرنسيين. وليس غريبآ قي هذه الظروفء عندما يبدا المصار العثمانى بالتعل فى 71 
ديسمبرء ثن يكون رجال القوة غير متحمسين للكرة القتال فى وضع على هذه الدرجة من 
العموءء وبينما يبدو الجلاء عن مصر قريباً. وفى مساء 70 ديسمبرء يجرى تقديم عريضة 
مواقعة من جائب ثمانين جنديا وصف ضابط إلى القائد ١‏ 

«المكمة, المثرء تذكر ما حدث فى يافا 

٠ن‏ الجنود المكونين لحامية العريش إلى المواطن قاثد المصن 

«يحسن بكء آيها المراطن القائد, تسليم الحصن الذى تقوده إلى العدو. فى وقت لا 
هتأهر عن لثنى عشرة ساعة. فاعتقاداً ما بأننا لم يعد بوسعنا المفاومة, بالنظر إلى أنه لم 
يعد هناك لا معدات ولا أدوية للجرحيء ندموك إلى إنهاء هنا الامر وسوف تحظى بتقدير 
رفاقك؛. 

والحال لن كازال وضباطه, آلذين أخذ منهم الغضب كل مأخذء يجمعون الحلمية فى 
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القجر ويحاولون تذكير الجنود بواجياتهم بالرغم من صيحات التمرد. وفى نهلية الأمر, 
يلمو للتمردين بالذهلب لتسليم لنفسهم فور) إلى العثمانيين» فى حين لنه والبواسل سوف 
يدقعون عن شرف الجيش. وهذا للشهد يغيف الرجال الذين يعودون إلى لخد لماكتهم فى 
المسفوف. وهم يصمدون صمونا مشوفا خلال يومين ثم يبدعون فى الفرار. وبينما يحث 
الضباط الجنرد على القتال, فزن مدداأً من الجنود يرفعون راية الاستسلام ويسلمون 
إنفسهم للعشلنيين: فاتحين لهم الحسن- وبما ثن فرتسبين أغرين يظلون لرفياء 
لواجبلتهم, فإن النوضى سرمان ما تسل إلى ذروتها. ويوقع كازال فى النهاية استسلام) 
يتيم له المفاظ على الشرف العسكرى والعودة إلى الخطوط الفرنسية. لكن العلمانيين لا 
براعون ذلك وينهمكون فى ذبح الأسرى. وعتدئذ يتفجر مستودع البارود بما يودى إلى 
خسائر مهمة فى صفول المهاجمين (4 ديسمبر). أمّا الفرنسيون الناجون (نحو ماثة 
وستين رجلاء ولابد أن آكثر من مائتين قد لقوا مصرعهم) فيسقطون في الأسر. ويجرى 
إرسالهم إلى يافا وإعادتهم من هناك إلى دمياط ألتى يصلون إليها في ٠١‏ فبراير ١8٠١‏ بعد 
وحلة مرفقة. وسوف يؤدى مجلس حربى» عقد فى مارس التالى, إلي تحديد للسؤوليات 
وسوف يرد الامتبار إلى كازال وضصباطه. 


تفعمخ الجيش 
ليست مسقة العريش غير علامة بين علامات لخرى على انهيار معنويات الجيش. 
جزما من متمردى الحامية قد جاء من شبه اللواء الذى كان قد حل فى بمياط. رفى 

دقاهرة, يكتشل دوجا فى الشهر نفسه شبكة محدوية لتهريب الجنود الفرنسيين لحساب 
المماليك (**). وفى يتأيرء يحدث فى الإسكندرية تمرد مسكرى جديدء لكثر خطررة بكثيرا 
«منذ مفائرتكما مصسر نشبت لنتفاضة جديدة للقوات فى الإسكندرية, [...]» لقد جرى 
شهر السلاح, كما جرى الحديث بصوت مال عن الاستسلام للإنمليزء رإنا كان هنا 
اللسعى لم ينجح؛ فإن ذلك إشا يرجع لحسن المظ إلى أنه لم تك هناك ساعتها سقن للعدى 
قبالة للينلى (1"). 

والحادث الذى فجر هذا التمرد هى وصول يقية حاشية بوناهارت إلى الإسكندرية, 
بمن فى ذلك مدام قوريه. والتى يسارع كثيبر إلى إعائتها إلى فرنسا. وكان الجنود قد ظنوا 
أن كليبر نفسه اند ترك الجيش وغادر مصر. 

4غ 


ام إن مراد بك يبناء فى لولغر ديسميرء قيوط جديد؟ً صوب مصر الوسطى. وإ 
يمر عبر الصسحراء. فإنه يظل مطلق السراحء بنا يحام إبقاء قوات فى للتطقة: فى هين ان 
من شأن معركة ضسد الصير الأعظم حشد القوات الفرتسية التوافرة فى شرقى الدلتا. 
وينيه دوجا كليبر إلى أته يبدو له آن من الصسعب الإمساك يزمام القاهرة إعتماد) ملى الوات 
تقل بنسبة النسف عما كان عليه الحال آثتاء حملة سورها لى معركة لبي قير. والحال :أن 
جميع منشآت الجيش الكبرى موجودة فى القاهرة. وإذا ما تم تدميرهاء فإن هذه الخسارة 
وحدها سوف تستتبع خسارة مصر والجيش الذى لن تكون له هناك يمد لا مستشفيات 
ولا مستودمات 9"). 


قوار الجلاء فن بصو 

من الراضح الآن - بالتسبة لكليير - ثن العثماتيين سوف يواصلون الضقط ولن 
يسمحوا له بكسب الوقت. لكنه. من جهة أخرى, يعلم عن طريق الإتجليز أن بونايارت اند 
رسا فى كورسيكا ("*)- ولذا فإنه يطلب إلى تاليان العودة إلى لرنسا كمشدوب لدي الجرحى 
العائدين إلى الوطن. والحال أن تانيان» الذي كتب لتوه إلى بارا ليشرح ضرورة الجلاء عن 
مصرء إنما يتعين عليه إن يكشف للرثى العام الفرنسى الحنيقة من الحملة ('*). ومن 
الواضح لن للسؤولين الفرنسيين يجهلون نبا الاطاحة بحكومة الإدارة والتى مر علبها الآن 
آكثر من شهر. ويرواصل مينو وحده كتابة ملكرات حورل شسرورة العفاظ على مصر 
كمستعمرة؛ لكنه لا يحظى بالتفات كبير فى مسفوف الجيش. 

وفى الأيام العشرة الأخيرة من ديسمبر ,١755‏ يجري استتئناف الاتصالات بين 
للفوضين الفرنسيين والعميد البحرى قى دمياط. ويقبل الطرفان مبدآ هدنة يسرى 
مفعولها خلال مدة المفاوضات. وكالعادة, يسلم سهدنى سميث صهلفا أوروبية. وتنتهى 
قراءتها بإقناع كليبر بعدم جدوى مواصلة المشروع المصرى١؛‏ 

«إنا كان لابد من تطبيق الفقرة الثانية عشرة من رسالة الهترال بوناهارت على ظرف 
ماء فمن الواضح أن هذا القرف هو انفظرف للائل: لقد ضاعت إيطالياء وخرج الجيش 
البحرى من البعر للتوسط وحور فى ميتاء بريست. وساقط الاسطول الهولندى تحت 
سيطرة الأمداء. ووصل الإنجلهز والروس إفى هولنداء وتم دحر موتلر على الراين؛ رجرى 


لدف 


ترك الدفاع عن حدود الألزاس لسكانهاء واتبعثت القاندييه من رمكدها واحترلت ميينس. 
والجهاز انتشريعى يقترح اعتبار الوطن فى خطر ثم يتخلى عن هذا الالتراح. ليس لآن 
الغطر غير موجود فى الواقع, وإنما لآن للرسوم الذى يمكنه الإشارة إليه لا يتضمن لى 
لاج له: فما للذى يمكن أن يكون أكثر إزعاج) من ذلك؟ 

«وبناه على ذلك ويناء على ارشع الأكثر من صعب الذى اجد نفسى فيه والذئى 
يصبع من يوم لأآخر آكثر صعوية, فإننى اعتندء بصفتى قائدا ويصفتى مواطت؛ أن على 
التحرر من مزاعمى الأولى والسعى إلى الخروج من بلد لا يمكننى» من أكثر من زلوية, 
الاحتفاظ به؛ وهى أمر لا يبدى حتى أن هناك من يهتم به فى فرنساء اللهم إلا لمجرد البرهنة 
على فتحه. إن الأمل فى تعزيز سريع وكاف قد دفعنا إلى العمل على كسب للوقت, |9 انه 
مع دمار الأمل؛ فإن الوقت الذى نقضيه هنا هو وقث ضائع بالنسبة للوطن: فلنسارع إلى 
أن نقدم له عونا لا يملك هى تقديمه إليناء 

«وترتيب) على ذلك, فإنه ما إن يعرض عليكما مجرد حياد الباب العالى خلال الحرب 
وحرية الخروج من مصر مع الاسلحة واللهملت والنخائرء ومع حق الخدمة فى أى مكان 
وضد أى كان لدى عودتنا إلى فرنساء فزن عليكما عقد المماهدة دون تردد وسوف أسارع 
إلى التصديق عليها (**). 

وتأكيد خبر ستوط العريش يقود القائد العام إلى دفع ممثليه الديبلوماسيين إلى 
إتمام الاتفاق بأسرع ما يمكن. وفى ‏ ينايرء يخاطب الصدر الأعظم لإشعاره بقبوله لمبدا 
الجلاء الذورى عن مصرء فى مقابل تقديم وسائل نقل للعودة إلى فرنسا والمن الغذائية 
اللازمة للجيش الفرنسى فى تلك الفترة واتسحاب الإمبراطورية العثمانية من الائدلاف. 
ولا بهتم القائد العام إلا باشكال الرحيل وليس بمبدا الرحيل. ومن باب الاحتياط: فإنه 
يوجد مع جميع الفوات للتوافرة فى الصالحية حتى يتسنى له أن يكون أكثر قربا من 
الجيش للعثمانى, ومحاربته فى نهاية الأمر فى حالة فشل المفاوضات. 

وسرعان ما يدرك ديزيه وهوسيلج إللنلن استهلا للناقشات مع سيدنى سميث على 
متن للبارجة تيجر رئض محدثهما التطرق بلى شكل من الاشكال إلى مسألة تسرية 
سلمية لكنهما يدركان أيضا سعيه المثيث إلى تسهيل كل ما من شأنه أن يؤدى إلى 
الجلاء. وهما يبرهئان من جانيهما على الإصرار نفسه. ويبلغهما الإنجليزء فى 8 يثاير 
16٠‏ بوصول بوتايارت إلى ياريس. ويشتبه ديزي فى أن إصرار العميد البحرى على 
التوصل إلى انجلاء إنما ينبع من عدم ثقته فى اذيمة الجيش العثمائى ٠‏ 


لكا 


«لم تك لدى حاجة لدفع السير سيدنى سميث إلى الصلح. فليس لديه غير هدف 
واحدء رغبة واحندة, إمنية واحدةء هى التفاوض لكى يثبت لنا أن من الواجب عليتا الخروج 
من هنا بلسوع ما يمكن. فالمهد الذى سوف يعود عليه من وراء ذلك فى يلادةء ولدى 
الروس ولدى الأتراك» هدير رلسه. ويبدى أنه يفشى من أن يراه وقد طار منهء لهو يبدى 
منزعجا. إن الانتكاسات انتى يتعرض لها العشائلية يبدى لنها تجعله أقل تمتعا بحبهم. 
وأإعتفد أنه يكلى أن تمدث بضع إنتكاسات أخرى حتى يقبل هؤلاء الطيبون التصائلع. 
اضربوا الصدر الأعظم رسوف يفعلون كل ما تريدون. فالسياسة المتعقلة لن تدخل إلى 
رئوسهم إلا بعد كثير من التصميحات؛ ضربة قوية أخرى وسوف ينتظم كل شىء؛ وعلى 
الأتل فهذا هى ما أتصوره. لقد نفد عبر سميث لأنه لا يملك أخبار) عنك؛ إنه يضدرب 
الأرض بقسه؛ ويصرع : - ديجب على الجترال كتير ان يرد على : إن ما اللته له نزيه؟ وأنا 
اعتقد أنه اكثر حكمة من الجنرال بوناهارت» - ولنت ترى من ذلكء قائدى الجنرالء أنه لا 
يطلب أكشر من التفاوض. وكل ما يريده هو أن نرحل بأسرع ما يمكن. وعندما يطلب عدو 
شيثا ما بإلحاح؛ فإن ذلك إنما يرجع إلى أن ذلك الشىء يملك عليه فاده لو يسبب له كثيراً 
من المتاعب: وهذا - فى اعتقادى - سبب لعدم تقديم هذا الشىء إليه بسهولة١‏ 3 

والأرجح أن كليبر إنما يرد على هذه الرسائة عندما يقول لديزيه صراحة؛ إننا لن 
نتلقى أى نبأ من فرتسا ببسالة تامة لأنه لا وجود هناك لتعزيزات يمكن إرسالها وأن 
«هناك من سيجد راحة فى أن يترك لى الافتمام بمل هذه للسالة ما لكى يتكرم بالثناء 
على أى لكى يثبت زيفى:. وايآ كان الأمرء فإنه إذا كان قد تم إعدلد تعزيزاتء فمن المؤكد أن 
بوئايارت سوف يصائرها «فهذه هى اللحظة المناسبة الآن آكثر من ذى البل لكى يعمل على 
تامين نجاحاته فى لوروباء لدونها مسوف يضميع ويسانط فى وقت أقل من الوقت للذى ارتفع 
ليه؛. ويبدى كليبر استعدادد لترك اثقيادة إلى ديزيه إن كان هذا الأخير وأثقا من التصرف 
بشكل أفضل. وتحليله واضم: بالنسبة لىء لنا الذى لا أريد أن آرى آلبتة اغتيال بقية هذا 
الجيش جزم جزمًاء دون فوائد فعلية بالنسبة للوطنء بالنسبة لىء أنا الذى اعتبرت هذه 
الحملة فاشلة تماماء فور حدث أبو قير الكارثى وإعلان الباب أعالى للحرب» فإننى سرف 
آثابر فى قرارى دون أن لزعج نفسى بما إنا كان اللوم لو الثناء فى لنتظارى. إن لجمل مكلفاة 
لى كانت تتمثل دائم) فى راحة ضميرىء وهو يقول لى إننى أفعل الخير. ومن جهة أخرى» 
فإننى أعتاند أننى آملك الأسلحة الكافية للدفاع عن تفسى خمد لولئك الذين يريدين 


مهاجمتي؛ (/0) 


ذا 


وفى ١7‏ هنايرء يجرى إستثناف للفاوضات. التى تدور هذه للرة فى العريش نفسها 
مع الممدر الأعظم والريس آقتدى (المتحدث بلسان الخارجية). وفى ١5‏ ينايرء يكتب كليبر 
إلى مقوضيه أنه يتخلى عن مطلبه الداعى إلى انسماب الإمبراطورية العثمانية من 
الانتلاف. وهنا ليضاً فإن أخبار لوروبا (للتى ترجع إلى أكتوبر 1765), والتى قام الإنجليز 
بتبليغها, تلعب دور) حاسما. ويرى للقائد العام أن من المستحيل الأمل فى الحصول على 
تعزيزات وأن من الأنسب «التفكير فى أن نقدم إلى وطننا العرن الذى لا يسعه تقديمه إليناء 
ولا حتى الوعد بتقديمه إلينا؛. وترتيبا على ذلكء فإنه يتخذ الخطوة الحاسمة ١‏ «إثنى اصرح 
لكما بالتجاون والاقتصار على التفاوض على مجرد الجلاء مع الاكتفاء بتجثب إضفاء 
صيغة الاستسلام على هذا الاتفاق والعرص على جاتيكماء على العكس من ثلك, على 
إضفاء طابع معاهدة عليه؛. 


الأتفاة 

يرى دهزيه وهوسيلع ان قائدهما يقدم للمثمائيين تنازلات من جانب واحدء وبلا 
طائل؛ وأن قبول الجلاء - حتى وإن كان مشروط) - والذى جرى إشعان الصدر الأعظم به, 
لم يؤد إلأ إلى إضعاف موقف الفرنسبين فى للفارضات. وهعا يريان - فى للقابل - أن 
فكرة مغادرة مصر سوف تؤدى إلى الوقف الفعلى للأعمال الحربية بين الإمبراطورية 
العثمانية وفرتسا وأن بالإمكان الأمل فى التفارض على هدنة شاملة وعلى الإفراج عن 
الفرنسيين المحمتجزين ورد ممتلكاتهم إليهم. على أن ديزيه يزكد لكليبر انه سرف يكين 
من السهل ضرب الجيش العثمائى ثم إستثناف المفاوضات من مركز قوة. لكن كليبر لا 
يريد معارك. فهى مع ثقته إأتامة فى قيمة رجلله, لا يقبل للجازقة بمصير آلاف من 
اللرنسبين فى منغامرة معركة. إن كل شىء فى شخصه يرفض أن يكون بونابارثا يلعب 
مع التاريخ. 

ومنل ذلك الحين تتقدم للناوضات بسرعة. وبفضل سيدنى سميثء يتم الحصول 
على للمواققة على مبدا الإفراج عن الأسرى. لكن العثمانيين» متذرعين بتحالفلتهم, 
يرلضون هدنة خلال الفترة للمتدة حتى الوصول إلى الصاح الشامل. والحال أن العميد 
البحرى هو آول من يقترح خطة جلاء تمثل اساس) للمناقشات فى مواجهة الافتراحات 
المضادة التى يقدمها النرنسيون ١١- ١١5(‏ يتاير .)١18٠١‏ وهى تتصل خاصة بتانديم لللؤن 

وفنا 


الغتائية للجيش الفرنسى فى مقابل ترك انضرائب للفروضة على مصرء كما تتصل 
بموعد مفادرة الذاهرة التى توجد بها مستودمات الجيش.. وحول هاتين النقطتين» فإن 
كليبرء الذى يتابع للفاوضات عن الرب والذى لا تانصله عن المريش خير مسيرة يرمين لي 
ثلاثة أيام؛ يبدى مستعدآ للذهاب إلى حد قطع المقاوضات. وهوء من جهة أخرى؛ يعاند 
مجلس) حربيا من ثلالة قادة للفرق وسنة قادة للأئرية سعيا إلى الحصول على للوائقة 
على قراراته. وتتضمح بعض الانشقاقاث, خاصة انشقاق دلفى (4*), لكن الجميع يوقعرن 
على المعضر الرسمى الذى يحند مبررات القرارات والذى يسير فى الاتجاه الذى يريده 
كليبر. وفى 14 يناير. يتسنى للمفوضين إدراك أن للفاوضات تصل إلى مرحلتها النهائية 
ويرسلان إلى العسكر الفرنسى آخر صمل يتسلمانها والتى ترجع إلى اللترة المتدة من 
١‏ إلى ١١‏ نوثمبر 1744. وبما أنها ليست سحلا لفرنسية الأصلء قإنها لا تذكر خبر 
استيلاء بوناهارت على السلطةء والذى حدث فى 5 ى ٠١‏ تواثمبر. 

وفى 4 هلرثيوز (7 بناير)» يتم توقيع الاتفاق. ويصدق عليه كليبر فى 6 بلرئيوز 
مع بعض التحفظات على نقاط فى الترجمة التركية. ويتعهد الفرنسيرن بالجلاء عن 
مصرء فى مدة لا تزيد عن للاثة أشهرء, على سفن يتولى العثمائبون تقديمها. وسوف 
تستمر اقهدنة ما دام رحيل الفرنسيين لم هنته. وسوف يترك هؤلاء الأخيرون مواقعهم فى 
محر بدما بشرق الدلتا. وسوف يتم الرهيل عن القاهرة فى اليوم الخامس والأربعين بعد 
نلك. آمّا الساحل الغربى (إقليم الإسكندرية) فسوف يكون كفن إقليم يُوجد ليه 
الفرنسيرن. وسرف يُرجِد الجنود العثمانيون على بعد مسافة معقولة لتجنب لى لحتكاك. 
أما للعتجزون فسوف يجرى الإفراج عنهم وسوف يستردون ممطكاتهم. ولن يكون أى 
أحد من سكان مصر عرضة للتكدير بسبب علاقاته مع الفرنسيين. ويلزم الاتفاق حلفاء 
الباب العقى بما يلى: 

1١١ «للادة‎ 

«سوف يجرى تسليم الجيش الفرتسىء من جاتب إلباب العالى كما من جانب 
بلاطى حافائه, أى بلاطى بريطانيا العلمى وروسياء جوازات السفر وتصاريع للرير الآمن 
والقوافل الضدرورية لضمان عودته إلى فرنساء ‏ 

١ «للادة‎ 

«عندما يخرج الجيش القرنسى من مصرء فإن إليلب العالى ركذلك حلقات يعدون 
بأنه, حتى عودته إلى رض فرنساء لن يتعرض آلبتة للتكديرء كما لن اثقاك العام كليبر 

ريف 


والجيش الفرتسى فى مصر يعدان من جانبهما بعدم إرتكلب أى عمل عدوائى خلال للدة 
الماكورة: لا ضد الأساطيل, ولا ضد بلاد الباب قعانى ويلاد حلفائه وأن السفن التى موف 
تنقل الجيش الماكور لن تتوانف فى لى ساحل آخر غير ساحل افرنسا افلهم إلا فى حالة 
الضرورة التصسوى». 

ويتعهد للعثماتيون بتوفير مبالغ مهمة لإماشة الجيش خلال الفترة المتدة حتى 
نهاية إنامته فى مصرء وهو ما يحرر للسؤولين الفرنسبين من شاغل مهم. 

والمال أن سيدنى سميث - الذى شارك بنشاط بالغ فى المفاوضات - لا يوقع على 
الاتداق» لكن أمدا لا يشك فى قيمة التعهد الماخوذ ياسم إنجلترا. والواقع أن العثمانيين 
والفرنسيين يفكرون بالنمل فى مستقبل علاقاتهم وهم غير مستائين من رؤية غياب 
العامل الإنجليزى. 


نوايا كليبر 

يمكن لكليهر من ثم أن يعلن لرجائه انبا الذى طال انتظارهم له : 

«يها الجنود» 

«إن التقاء رئيسيا للظروف لست فى حل الآن من إطلاعكم عليه قد دفعنى إلى واف 
مسار انتصاراتكم وإلى التفاوض مع اعداتكم, بدلا من محاربتهم. وهكذا فبموجب للعاهدة 
ألتى عقدتها للتوء سوف ترون وطنكم من جديد فى غغضون لربعة لشهر وسوف تواصلون 
خدمته بأسلحتكم ويجبروتكم باسلوب اكثر كفاءة مما تسنْى لكم عمله حتى الآن فى هذه 
البلان. 

١ليها‏ الجنودا لى كنت قد استشرت فى تكليفى يحمل إلعبء الذى خلقه لى الجنرال 
بوناهارت» فإن من المؤكد أننى ما كنت لأقبل نلك البتة, لأئنى إأشعر شعور) بالغ القوة بان 
اقواى لا تتناسب إلبتة مع أهمية الموقع الذى احتله؛ فى ظروف جد صعبة؛ لكنكم تعرفون 
اننى لم يك بوسعى الاختيار. 

«على أننى اجد عزاء فى الإيمان بأئنى إن كنت لم افعل لكم كل ما تستحقه 
شجاعتكم وإخلاصكم للجمهورية. فإننى قد فعلت على الأقل كل ما كان ممكثا عمله من 
الناحية الإنسائية فى الوضع الصعب لالذى وجنت فيه الجيش. إن أولثك الذين لا يسدرن 


فنا 


الآثلن من بينكم إمام صوت إلعقل سوف يعترفون لى بدلك؛ وأنا لا لشتهى كثير) رضاء 
الآخرين. 

«ايها لجنو ! إن تعهدات رسمية وتبادلية تريطتا هالجيش العثمانى؛ ولدى الاقتناع 
الأكثر عمقا بأنه لا يدور برلس الصدر (الأعظم) ولا براس احد من قلدة للسلمين خياتتهاء 
ولكن هل يمكن لهم دائما فى مؤسساتهم التى تبيح كل شىء أن يعتبروا مسؤولين عن 
مسلك مرؤوسيهم ؟ كلا بالتلكيدء ولا فإن عليكم آنتم للذين تحيون فى ظل انضباط حكيم 
ومتعقل أن تتفادوا لى أن تتجنبوا الاحتكاكات التى قد تستتبع أوخم العواقب؛ وأخطر 
النتائج. إننى لن آترك بلا عقاب آية إهانة قد تدسكمء لكننى سوف أعاقب أيضاآً بموجب كل 
سرامة القوانين من يكونون سبيا لها من بينكم؛. 

والمالل أن نابوليون فى سانت - هيلين وفى أثرهء عدد كبير من الؤرهين 
الاستعماريين, خاصة شارل رىء قد شجبوا موقف كليبو (1*). والواقع أنه يجب أن نفك 
مسلكه إقى لحظتين. فهر - فى البداية - قد سعى إلى كسب الرقت بالرهم من للصاعب 
لثانية. حيث كان هدفه هى ترقب وصول التمزيزات. لم, ويسبب الانعدام المتراسل 
للاتصال للباشر مع فرنسا وتحت تأثير تمردات الجيش المتتالية؛ أراد التعجيل بالأمور 
سعياً إلى التمكن من التدخل مم رجاله فى ساحات للعارك الأوروبية التى يتوقتف عليها 
مصبير فرثمنا. 

ومن للؤكد أن المشكلات المسكرية اللطروحة عليه فى مصر هى مشكلات واقعية: 
ممعوبة تحنيق حشد القوات فى مواجهة بكوات مصر العلياء خطر التمردات الحضرية 
والريذية والخطر الذي يمثله الجيش افعثمانى الكبير الى يعتبر عدده اكثر أهمية بكثير 
من عدد جنود الجيوش للتى جرى إلحاق الهزيمة بها فى «جبل طلبور وإبى قير. إلا أنه لم 
يشك الط فى حقيقة الأمر فى القدرة على الانتصار على لولثك الخصوم. والخطر بالتسبة 
له بعد ذلك إنما يكمن فى الضعف التواصل لجيش لا يتلقى تعزيزات. 

ومن المؤكد لن كليبرء سعياً إلى تبرير لراراته, قد قلل من قيدة الإمكانات العسكرية 
لقواته. فأعدك القرات للقاتلة التى يعلنها فى مراسلاته مع قرنسا والتى امترض الإنجليز 
سبيلهاء هى (عدك آفل من الأصداد للتوافرة فى الولقع بكثير. والبرهان على ذلك إنما يكمن 
ببساطة تامة قى تفكيره المتواصل فى للشاركة فى المعارك الأوروبية فى ربيع ,16٠١‏ وهو 
إمر من شأنه إن يكون مستحيلا لى كانت الافوات الواقمة تمت إمرته فى الحالة التى يصفها 
فى مرإسلاته بالقعل. 


لقند حصل كليبر فى العريش على شروط أفضل بكثير من الشروط انلتى كانت 
حكومة الإدارة مستعدة لقبولها فى تواخر صيف .١54‏ وأنقطاع الاتصالات مع فرتسا 
والسوابق العديدة التي ترجع إلى بونابارت نفسه منذ عام /ا9/5١‏ تجيز له التصرف بمثل 
هله الدرجة من حرية المركة. وتتمثل سغرية التاريخ لللساوية فى أن كليبر قد تصرف/, 
حتى النهاية؛ من زاوية -مكرمة كان يكن لها الاحتقار» هى حكومة الإدارة» ومن زاوية مثل 
أعلى كان يعزهء هى الجمهورية. والحكل أن الحكومة والمثل الأعلى لم يعد لهم وجود بعد 
إنئلاب ١4‏ بروميرء وهى من عمل رجل احترمه فى البداية الم اختلف معه - ليس يسبب 
أممظه للبلشرة بقس ما كان ذلك - بسبب الخطر الذى يمثله, وهى خطر التضحية بالوطن 
فى سبيل طموع شخمى. 


لضف 


هيليوبوليس 

نبا ةا بروميد 

يسمى كليير مساعده وصديقه, لوجوست داماس (شقيق افجترال تإماس)؛ لحمل 
أتفاق الجلاء إلى جانئب مبررات مسلكه إلى حكومة الإدلرة. لما هى فإنه يرجع إلى التاهرة 
ألتى يصل إليها فى " فبراير .١14٠٠‏ وبعد ذلك بأيام اقليلةء يرسل إنيه سيدني سميث 
صحينة ذى صن الإنجليزية التى تووى اتقلاب ١4‏ برومير. ويتوجم ديجينيت القال 
الإنجلهزى, بينما أخذ كليبر «يردد فى كل لحظة وهى فى حاقة من التاثر والذهول: «هذا هو 
مشهد كرومويل تماما؛ ('0)0. آما مينوء للوجود قى الإسكندرية, فإنه يسارع إلى إبقاء 
لوجوست ناماس ليتمكن من حذف الانتقادات للوجهة إلى عمل بوناهارت فى الرسائل. 
وعلى العكس من ذلك, يتمسك كليبر بعدم حذف شيء من رساظه ويحث رسوله فلي 
السثر بسرعة. دإن ما كان صسهيما البارحة هر صديح اليوم أيض) وسوف يظل صحيما 
على مر القرون. وليس هناك ما يدعو الجنرال يونلهارت إلى الخوف منى: فهى الآن - بدلا 
من أن يكون طرنا, لصب قاضيا فى مسالة يعرفها مثلما أعرقها تماما. رإذا كان عادلاء 
فلابد للجيش ولى ايض من توقع الاستقبال الأكثر تميز. وإذا كان غير عادل, فإنه سوف 
يجر العار على نفسه بالرغم من قوته وعندئذ انإن جريرة ذلك ستكون من عمله (1)71. 

إن ما يزلزل كليبر فى أعمق أعماقه, ليس هو مصير مصر - فهو متأكد من أنه اند 
اتخذ القرار الصميع --, بل هو بالأحرى مصير الجمهورية. وشانه فى ذلك شأن كثيرين 
من الجمهوريين المخلصينء فإنه هجد نفسه موزع) بين رفض اليعقربية التى تعنى 
الإرهاب ورفض البونابارتية التى لا تعنى سسوى الديكتاتودية. وهذه المعضلة تهد تعبيرا 
عنها فى الملاحظات التى يكتبها فى تلك اللحظة فى مفكرته الشخصية ١‏ 

« - مارايك فى لمداث 8 برومير ؟ 

« - إن فرنسا ما كان يمكن إخضاعها على يد مهرج أحقر من هذا للهرع. 

٠‏ - من ثم فإنه لن هنفذ الوطن آلبتة ولابد لى من أن إسستتتج ليضا مما تتقوله إنك 
لست تصير) للدستور على الإطلاق ؟ 

٠‏ - إنه (الدستور) ليس غير قناع لخبيثء راى اقطاغية أن من للناسب التستر به 

ا 


مؤانً وسوف يلانيه من النائذة إن لم يجر إلقاؤه هو نفسه منهاء قبل أن يصبح قير مجد 
بالنسبة له... 

د - إذنى لم التقط قط من الوحل شارة اليعاقبة الدموية وقد وجدث إن مما لا يلبق 
بى - يعد الدور الذى أجيرنى القدر على لعبه قى هذه الثورة - تأمين سيد ولو للعبيد. 

٠‏ - أنت لا اتؤمن إذن بأن بوسع الجمهورية إن انوجد ؟ 

« - يلىء لأنها لم تعد موجودة, على الأقل وققاً للمعنى الذى يرتبط يهذه 
الكلمة (؟55). 

والحال آن جيش الشرق - الجمهورى لليول - ليس شديد التعلق يبونايارت الذى 
سمب. من جهة أغرى, اقضباط الذين يشكئون حاشيته العسكرية للباشرة. وهو يشكل 
خطر) بالنسبة للنظام الجديدء اقبائغ الهشلشة؛ كما صوف تبين ذلك السائس السياسية 
الدائمة حتى مارينجي. ويرى كثيرون فى باريس أن كليبر يمكن أن يشكل معارضة 
جمهورية انطلاقا من جيشه. وتروج شائعات مفادها آن كليبر قد عقد مجلس) حريي) جرى 
انيه امتبار بوناهارت متهم) يتلتغلى عن جيشه .)1١(‏ ولذا فإن النتصل الأول (بونايارت) » 
غير امهتم ببعثة ديكورش - للوجود دائما فى ولون فى إنتظار مسفينة - يهتم بإمكانات 
إرسال وسول عسكرى إلى مصر (6). وهذا الرسول هو الجترال للسامد لاتور - مويور» 
الذى يسل إلى الناهرة فى ١6‏ ثينتوز (5 مارس .)١8٠٠‏ وهو يحمل معه رسائل من 
بهرتييه؛ وزير الحربية, ومن الجنرال كلارك؛ مدير للستودعات الحربية؛ لكنه لا يعمل أئ 
رسائل من القنصل الأول. وتشيد الرسائل بإصلاح احوال فرنسا الذى تم بفضل عمل 
القناصلء لكنها لا تقدم آية تعليمات حول للسلك الذى يجب لتباعه. ويصل الأمر يبيرتييه 
إلى حد انول؛ «لقد ملمنا عن طريق التسطنطينية أن الصدر الأعظم قد تراجع إلى دمشق 
دون أن يظهر لملم جيشكم. وهذه أمجاد جديدة يحول دون كسبها:. 

وتثير هذه افوقاحة غضب كليبر الذى يرد بشكل جارح على بيرتييه؛ القد كنت 
اتتظر بعض التعليمات الجديدة» وتأكيدا إيجابيا بإرسال عون من الرجال والأسلحة, وبدلا 
من ذلك فإننى لا ثقرا غير إستبشارات مبهمة بالذكريات. 

«إننى أمتنع, ايها للواطن الوزيرء عن إبلاغك بائتاملات التى لوحى إلى بها هنا 
اللسلك. وبوسعك أن تخمنها بسهولة تامة. كما آتتى أمتنع عن إبلاغك بلتباء من هذا البلد ؛ 


لويف 


إذ يهدى أن مومع الانسطتطينية لن تخدمك يشكل مالغ الروهة. لكن مالا يمكننى الامتتاع 
عنه, هو إنادتكم بتسلم الرسقة إلتى تفضلتم بكتايتها إلى عند سافركم إلى افرنساء ويما 
لن الشروف اند تبدلت؛ اهإتنى أعاهدكم آليوم بإخبار الجمهور الملئر بعا مرشتم توضديحه 
بألرى الألوان لحكومة الإدلرة (000 

لكن كليبر ينمل ما هى متوقع منه وينظم حشد ولاء الجيش للدستوى الجديد دإتك 
تيرك جيداء أيها المواطن الجنرال؛ أن الدست ور الجديد هو لكثر ما يهمنا من بين كل ما 
لرسلته إلى من محف وكتب وكراسات. لفد قرأته وتسنّى لى آن آدرك أن الشجرة قد 
غرست بشكل بالغ الرسوخ؛ لكن هذه هي الشجرة الرابعة التى نزرمها منذ عشرة لمولم. 
والمال أن الشجرات الأولى لم توت ثمار) البتة لى أن ثمارها كانت مرة تماما. وأنا أرجي 
الكثير من هذه الشجرة الأغيرة, علي لننى قبل أن أقدم لها هسريبة مديمىء أود أن اتذوق 
بواكير ثمارها. إن الجيش, ولا يجب الشك فى ذلك بالمرةء موف يلبل هذا العقد الاجتملمى 
للعام الثامن» وسوف أقبله معه. وسوف يجرى تقديمه إليه ما إن هجد ننسه أكثر وحدة إلى 
حدما (0)00 

ويسارع مينى بالفعل إلى الكتاية إلى بوتاهارت لشجب ترك مصر وتفنيد الأسباب 
التى انلنت إلى ذلك (12). وإنا كان جميع الضباط لا يتناسمون رآى مينىء فإن البعض 
يهدمون فى الانزماج على مستقبل حياتهم العملية؛ ويبدى مستقبل فرنسا أقل عرضة 
للخطر وذلك بفضل النجاحات التى آحرزتها حكومة الإدارة فى آخر عهدها وبفضل وجود 
سلطة أقوى فى باريس. وحتى إذا ما .حاقظ كليبر على اقراراته. فسوف يبرز توتر للوضع 


اللورد إيلجين والأخوان سميث 

لكن الفرتسيين ليسوا الرحيدين الدين يعرفون نزاعات الأشخاص والسياسات. 
لعندما كان شفيق سيدنى سميث قأدّمْ بالاممال في اققس طتطينية؛ كان هنا الأخير يتمتع 
بكل هامش المناررة الضمرورى للتصمرف كما يحلو له. وإتفاق العريش هر معصلة سياسة 
متماسكة تمام) جرى اتباعها منذ وصوله إلى شرقى البمر المتوسط. ويتمزز وضع العميد 
البحرى من جراء الهيبة التى اكتسبها خلال حصار عكاء وهى التجاع العسكرى الإنجليزي 
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الوحيد فى حرب الائتلاف الثانى كما لنه عزاء للرثى العام من إخفاقات الإتزلل فى هولندا. 
والحال أن للؤتمر الاخير الذى عقده سبنسر سميث مع أفريس آقتدى فى التسطتطينية, 
فى "١‏ أكتوير ١55‏ كان قد ولفق على بدء الفارضات مع كليبر مع إشارته بالقعل إلى 
تناقض السياسة الإنجليزية: قالواقع أن سبنسر سميث يدرك الخطر الذى تشكله عودة 
جيش الشرقء بقنسبة لحلقاء إنجلترا الأوروبيين. وهختار للؤتمر عدم تقرهر شىء وإبلاغ 
السدر الأمظم والعميد البمرى بذلك (08). 

ويعد ذلك يوقت اتصيرء قى مستهل نوثمبر 1/55, يصل السفير الإنجليزى اللورد 
إيلجين لخير) إلى القسطنطيذية. وشاغله الأول هى إعفاء سيبس سميث من وظائفه 
الديبلوماسية. وينكب هذا الأخير على نشاطاته فى شوكة شرقى البحر اللتوسط ويشن 
حرب عصابات إدارية ضد اللورد إيلجين. ويكتشف السفير الجديد أن سيدنى سميث 
يتطلع هو الآخر إلى الثاب الديبلوماسى لوزير مفوض. ولذ فإنه يكتب فور إلى الريس 
أقندى ليزكد له أن صلاحيات اللعميد البحري لا تسرى إلا على توقيع معاهدة التحائف إلى 
جانئب أخيه .)1١(‏ وعند وصول نبا وسول اللورد إيلجين؛ يسأل المسدس الأعظم العميد 
البحرى عن الدوى الذى لابد له من لعبه. ويحاول سيدنىي سميث طمانة العثمانى موضم) 
له ان إيلجين هو مالك لرض اسمكتلندى كبير له نفوذ بالغ على المكومة الإنجليزية. وينهم 
الممدر الاعظم أن الإنجليز لهم أيض) «ملوك جبال؛ يجب مراماتهمء لكنه يجد أن اسم 
إيلجين يعنى بالعربية تلجن, مما يعد نثير شؤم (:0. 

ومنل ١0‏ ديسعبر 1755, يكتب العميد البحرى إلى التررد إيلجين ليرسم له لوحة 
عن للوقف. وهى يؤكد على عدم انضباط الجيش العثمانى الذى يعتبره عاجن) عن خوض 
معركة جادة ضد الفرتسيين .)"١(‏ ويسرعة بالغة» يقل السفير فى وجه عمل العميد 
البحرى» خاصة فيما يتعئق يعمليات تبادل الأسرى. ويرد عليه مميدتى سميث بأنه يجازف 
بذلك بدفع الجيش اقفرنسى إلى الياس وإطالة أمد الحرب (1"). لكن إيلجين يخشى من أن 
العثماتيين قد يفكرونء بعد الجلاء عن ممرء فى قلب التدائقات. 

ومنذ ما قبل التوقيع على الاتفاق» يعرف العميد البحرى معارضة السفير الذى يرى 
ان هناك من يعمل على افتصلب صلاحياته. ومندما يصل نبا الاتفاق إلى القتسطنطينية, 
فى متتصف فبراير ١١8٠©‏ يدخل [يلجين معركة ند مديدنى سميث. فهر يرى أن هذأ 
افرار يتعارض مع مص ائم الصياسة البريطانية قتى يجب لها لولا أن تسعى إلى الحلرل 

ذق 


محل فرنسا فى القتسطنطينية وهو ما يستلزم إطالة أمد الصرب. وبالرغم من كل شىء 
فإنه مممتعد لاحترام التعهدات للتغذة ويهتم بوسائل النقل إلتى يجب إرسالها إلى مصر. 
ويفكر البعض فى حاشيته فى عدم تطبيق للاتفاق لو على آية حال فى تهديد جزثى 
للشروط المتوحة للفرنسيين .)١(‏ ومثال ناهولى» مسلك نيلسون فى السنة السابقة, 
ماثل لتشجيعهم. وسعيا إلى السيطرة على نحو تفضل على العميد اليهرى, فإن اللورد 
إيلجين يرسل سكرتيره جون فيليب مورييه للانضشمام إلى السقن الإنجليزية لى شرقى 
البحر المتوسط وللعمل كمفوض لدى الجيوش العثمانية (1"). 

ويبدى من الواضح أن مورهيه يقترح على صسيدنى سميث تطبيق شدعة حربية تتائف 
من أسر الفرنسيينء ما إن يركب هؤلاء الأخيرون البحرء وهم مصدالون للاتفاق. ومثل 
هذا الاقتراح يثير غضب العميد البمرى. وهو يكتب إلى اللورد إيلجين فى ٠١‏ لبراير 
٠٠‏ أنه الد إدى دائم) واجباته على النحى الذى يليق بضابط إنجليزى وأن مثل هذه الحيلة 
غير شريلة. وسوف يعارض بكل قوته هذا الحنث بالعهد (*). 


حرج الحكومة البريطانية 

إذا كان إيلجين يبدى ممادي) لتطبيق الاتفاق, فإن للقاومة الرئيسية تمىء من لندن. 
على أن سيدنى سميث كان لد أيلغ حكومته بصلة متتظمة بسينسة عمله السيكرلوجى 
الذى يعتبر قرار الجلاء ممصلتها. لكن أعضاء الوزلرة لكثر انجتاباً إلى صدورة الأحداث التى 
رسمها لهم نيلسون. فالرجل الظافر فى أبى قير يرى أن اتتصاره البعرى قد حكم على 
الجيش الفرنسى بالدمار على نح لا سهيل إلى علاجه. وهو لا يستطيع قبرل فكرة جلاء 
بسيط ويعارض من إلبداية مشروع العميد البحرى .)"١(‏ والحال أن هذا الآخيرء وهو من 
الناحية النظرية مرؤوس لنيلسون, لم يتبع تعليمات رئيسه متذرم) فى للك بالمهام 
الديباوملسية التى يعتبر مسؤولا عنها من جهة أخرى. 

وكان نيلسون قد لحتج منذ البئاية على هذا الخلط للمهام العسكرية 
والديبلوماسية (7). وهو يرى أن سياسة سيدنى سميثء خلصة فى تسوية للسلة 
اللبنانية, إنما تجر بريطانيا العظمى إلى التدخل قى ثممال لا تخصها وتهدد بجرها إلى 
عمديات عسكرية لا طائل من ورائها كمحارية لممد ياشا الجزثر (18). 


كك 


وقد هاجم تيلسون بلستمرار عمل العميد البصرى. وام يله من ش أن رسائل 
الفرنسيين التى تم امتراض سبيلهاء وقمافلة بالشكليات, سوى إراحة للسؤولين الإنجليز 
إلى هنا الرتى. وأخيراء فإن السورة الكارثية التى تستمد من التنارير ألتى يرسلها كليبر. 
إنما تبرر هذا التنسير. ويجد الإنجليز لذة خبيثة فى نشر هله النمموص ألهينة لبوناهارت 
وترويجها فى أردويا. 

ويتاء على إشعار من خلال رسائل اللورد إيلجين الأولىء فإن الأميراقية الإنجليزية 
تقرر فى ١9‏ ديسمير ١45‏ عدم الاعترلق بانيمة جوازات السفر ألتى منحها سيدئى 
سميث وتقرر أن نعيد إلى مسر كل فرئسى يحاول العودة إلى بلاده فى هذه انظروف (75). 
ويرى للسؤولون الإنجليز تن اتفائاً وقعه العثمائيون وحدهم ليس ملزمً للأعضاء الآخرين 
فى الائتلاف. ومن ثم فإن الاتفاق؛ قبل لربعين يوم من التسديق عليهء يجرى اعتبارة 
باطلا. والحال أن نيلسون, المعادى للفرنسيين بعنف بالغ دائماء يوافق ملى هذا القرار 
ويؤكد فى "!1 ديسمبر ١‏ «لقد قرات بسرور كل ما دار بين بوتاهارت وكليير والسندر 
الاعظم وأنا لرسل إلى افلورد إيلجين بعض الوثائق البالفة الأهمية التى تشير إلى وضع 
الفرنسيين جد المؤسف. إلا انني لا لستطيع إرغام تفسى على الاقتناع بآن بوسعهم مغادرة 
مصر تمام)؛ وإذا ما لدعلا تلك. فإئنى لن لقبل آبداً أن يعود واحد منهم إلى انتارة الأدروبية 
خلال الحرب. إننى أرغب فى أن يهلكوا فى مصر وفى أن يقدموا بذلك للعاكم مثلا عظيم) 
على عدالة العلى القدير (1)8. 

والحال لن اللورد كيث؛ وهو رئيس نيلسون فى البحر المتوسطء الأمر الذى يثير 
عظيم خم هنا الأخير من جهة اخرى, إنما يسارع مخلصاً إلى الكتابة إلى كليبرء منذ تلقيه 
تعليمات الاميرائية فى 4 يناير ٠٠18ء‏ لكى ينبهه إلى النوايا الإنجليزية. وسوف يتعين 
على سيدنى سميث نقل الرسالة فور). لكن عوامل تأخر النقل كثيرة بحيث إن كل شىء 
يحدث بعد تبادل أوراق التصديق. وعندما يبلغ صيدنى سميث نيلسون, فى 7١‏ يناير 
١18٠١‏ بإبرام الاتفاق» فإنه بعيد عن الشك فى أهمية المعارضة التي أثارها (الاتفاق) بالفمل 
لدى مسؤولى بلاده. وفى للقابل؛ فزئه يوضع جيدا رهاناته الحافيقية: ابما آن الهدف العظيم 
لعملياتنا فى هذه المنطقة هو رد مصر إلى حليفتنا (الإمبراطورية العثمانية) ورد الأمن إلى 
للمتلكلت البريطانية فى الهند. وهى مزايا لا تقلرن بعدد من التضميات الزهيدة, فإننى لا 
أشك فى أن سهادتكم سوف توافاقون معي فى اتنا قد حصنا عن طريق المفاوضات على كل 

ين 


ما كان يمكن المصول هليه عن طريق انتصار (عسكرى).ء فى الوقت الذى لا يمكن فيه 
للمرء لن ينوى إبادة لو حتى إذلال عدو شجاع دوتما ضرورة لذلك. ويشكل مستائل عن 
للك؛ الإنه لا يجب أن يقيب عن النظر أن جيشا منضبط) من للخضرمينء حتى وإن كان 
مستاهٌ من وضعه. إنما يمكنه. إذا ما دافع إلى اليلسء آن يحافظ لمدة طويلة على امتلاك بلد 
شبه محصن, ملىء بالسدود ويالقنوات, التى تجعل من المعب دشوله, حتى عئدما يمكن 
فى نهاية الأمر وضعه فى حالة من الدونية, اعتماداً على إمكانات ثلاث [مبراطوريات؛ عندما 
يجرى استخدامهاء (41), 


الهنت أو أورويا 

إن للسالة الحقيقية تكمن هنا. وبالنسبة للمميد البحرىء فإن العثماتيين ليسرا 
قط عاجزين عن تدمير الجيشء بل إن وجود هذا انجيش الأوروبى فى الشرق؛ حتى وإن 
كان ضعيفاً, إنما يعتبر عامل زعزعة لاستائوار الموالع البريطائية على طريق الهند. وما إن 
يفكر المرء من زاوية للصالع الحيوية للإمبراطورية البريطانية الآخذة فى التشكلء فإن 
الأولرية يجب أن تولى لجلاء الفرنسيين عن مصر. وبالنسبة للندنء فقد حانت لحظة 
الاختيار: إن الاعتراف بالمل الذى يقترحه سيدنى سميث إنما يعنى الإعلاء من شان 
الصالح الإمبراطورية على حساب التوازن الأوروبى ('*). وعند وصول خبر الاتفاق» فإن 
الحلفاء فى الائتلاف يحتجون بقوة لدى حكومة لندن (7*). وبالنسبة لهم, فإن الاضنطرار 
إلى محارية جيش فرنسى إضافى ليس منظور) بالغ الجاذيية. خاصة إذا كان تحت قيادة 
كليير. 

ومن ثم فإن الحكومة البريطانية مسوف تتردد طويلا. إن مالم يك بوسع كليبر قط أن 
يحلم به فى حساباته الأكثر مكر) يسناجة يوشك أن يحدث: إن مصير الائتلاف لأنه هو 
الذى يصبح عرضة للخطر. وفى نهاية الأمر» فإن السلطات البريطانية تفضل اللجرء فى أن 
واحد إلى التنصل علئا من سهدنى سدميث وتعمل للسؤولية فى الوقت نفسه عن قراراته. 
فاجتماع مجلس الوزراء المنعقد فى 78 مارس ١8٠٠‏ يولفق على الاتفاق بقدر ما أن سيدئيى 
سميث قد نفد كلام بريطانيا العظمىء بالرغم من أنه لم يك يملك صلامحيات لذلك؛ وبقدر 
ما انه لم يعد هناك وقت للتراجع. وسوف يتعين على افديبلوملسيين البريطائيين ان 
يشجبوا بشدة أمام الحلقاء مسلك العميد البحرى وان يعتذروا. 

رودا 


ومن للؤكد أن الاسباب التى جرى التذرع بها للتصديق على الاتفاق كانت فاعلة. 
الكن السيب الأقوى, مع كرنه على ما يهدى أقل وخموما, هو إدراك مجمل مشكلات طريق 
الهند آنتى تكشفت خلال أشهر النشاط الديبلوماسى للحموم بين البعر اللتوسط وخليج 
البتهال هاند آدرك للسؤولون البريطانيون أن روسيا تهدد ليشا مصالحهم الشرقية (81), 
وقد لملن بول الأول تفسه راعيا كبير) لأخوية ماقطة وطالب بالجزيرة. ويوجه خاص» فإن 
هزائم سوثوروف فى مستهل خريف 1745 اند نادت القيصر إلى استدعاء إلانوات الروسية 
من اورويا ففغربية. وهنا التنصل يسمح بالتفكير فى عودة من جائب روسها إلى سياستها 
انشرانية. إسّا على شكل وضع الإمبراطورية العثمانية تعت الحماية بحجة الدفاع عنها ضد 
الفرنسيين للوجودين فى مصرء لي عبر حرب توسع على حساب فارص (سوف تبدا قله 
الحرب بعد للك بأربع مسثوات). ومن ثم فإن إنهاء الوجود الفرتسى فى مصر يصبح أكثر 
إلحاجه). 

ويجرى إرسال التعليمات التى تصرح بعودة الجيش الفرنسى إلى اللورد كيث 
واللورد إيلجين وسيدنى سميث. لكن الوضع فى مصر. فى تلك الأثناء. كان اند تبدل 
تشمام). 


تطبيق الأتفاق 

على ان الامور كانت قد تمركت بالفعل. فمنذ توانيع الاتفاق؛ اندم الصدر الأعظم 
عروض) إلى الفرنسيين. فهى يرى أن الصاح قد تعائق ويانترح وساطة مثمانية فى النزاع 
الاددوبى. وهو يطلب إرسال مفرض فرنسي إلى اللنسطنطينية؛ تتمثل مهمته الرسمية فى 
مناقشة رد للمتلكات الفرنسية, بينما تتمثل مهمته الفعلية فى مناقشة الصلع 
الشامل(**). ويسمح مصطفى باشا لكليبر بفهم أن الباب العالى يمكن شام أن يكون 
بعاجة إلى فرنسا لمواجهة اطماع روسيا (*). ويحرر هوسيلع مذكرة بثاءٌ على طلب الصسر 
الاعظم. ومن الضرورى الحصول على مرافقة إنجلترا؛ «ولابد لذلك من أن يكون اكثر 
سهولة اليوم بقدر ما إن إنجلترا مهتمة لفتمام الباب العائى بالتصدى لتوسع روسياء لان 
هذا التوسع سرعان ما صوف يهدد ممتلكاتها فى الهند؛. 

وإلا فإن فرنسا سوف تجد نفسها مجبرة على التحالف مع روسيا. ومن ثم فإن على 
الياب اتعالى أن يتعب دوى) دهبتوماسيا كبير) فى لررويا: 

«إنا ما رادت كل دولة تفهم مصالحها آخيراء سرف يكرن من السهل التوصل إلى 

لها 


صلع شامل وضسمانه عبر نظام جديد للترازن السي اسي يجب للباب العالى أن يكون 
مركنه. 

«ويجب على إنجلترا وفرنسا تقديم قدر من للتضهية ويتعين على اقنمساء من اجل 
توانن لربوياء رمن آجل صائح الباب اقعالى. الا تكون بائلفة القوة فى إيطالياء ويتعين عليها 
لن تعيد دولة البندانية لو أن تتنازل عن فتوحاتها التي تمت من استثناف الحرب؛ مع حفظ 
الحق فى رؤية ما سوف يكون من الأنسب عمله من بين هذين الأمرين: حتى تتخلى 
روسيا مما تمتله فى البحر للتوسط. 

؛وسوف يكون من السهل إحكام ترابط هذا النظام»ء يتوحيد الدول التي يناسبها 
كالباب تلعالى وبروسها وإتجلترا وفونسا ومسهاتها. 

«تلك هى الأفكار التى يمكن للباب العالى بموجيها إن بقرر هدرورة الصلح وان 
يهيىء الأطراف المتحارية لهبثة شاملة, يتم العمل خلالها فى مؤتمر لجميع نول لوروبا على 
إنامة هذا السلم على الاسس التي من شأنها لن تمعله دائم) (1)41: 

وهكذا فإن البلب العقىء الذى بيدا بالكاد فى الانسماج فى اللحبة الديبلوماسية 
الأبويية. يتصور انه قاس بالفعل على أن يصبح للحون الاساسى لأوروها متصالحة. 
ويدرك كليبر ويوسيلج على هد سواء إدراك) جين أنهما غير مفوضين لمناقشة مثل هله 
للنظورات الضخمة؛ ويميلان للسالة إلى المكومة الفرنسية (وهى حكومة الإدارة بالنسبة 
لهما داثماً. فى تلك اللحظة)ء إلا لن بوسعهما لن يريا أن الاتفاق يقود إلى آفاق ملائمة 
بالنسبة للسياسة العامة لبلدهما. 

والآن» يخاطب كثيبر ديوان القاهرة لإبلاغه بعردة السلطة العثمانية. وهر يبرر هذا 
الاتفاق بتذكيره بأن بوناهارت لم ينازع قط السيادة العثمانية على مسر. وهو يهنى الديوان 
على عمله فى تهدتة النزاعاتء لكنه ينبه إلى أنه لن يجرى اغتفار أية فرضى خلال فترة 
الجلاء (44). وبالنسية لأعضاء الديوان, فإن لول اتصال مع السلطات العثمائية يمثل خيية 
أمل مريرة. فالموظفون ألرسلون إلى القاهرة هم موظفى الضرائب المكلفون بجباية 
الضرائب الوجهة إلى تغطية نفقات جلاء الجيش الفرنسى. ويعبر الجبرتى عن الله من هذه 
للصيبة الجديدة (5ة). 

لكنه يلاحظ بعد ذلك إنه لم يحدث اقط دقع للضرائب بمثل هذا السرور. والأعيان 


ينذا 


والعوام لا يخقون فرحتهم ويكيلون الإهانات للفرنسيين نين يعدون للرحيل. كما لن 
تقولا الترك يتحدث هى أيض) عن الفرحة التى لا توسف والتى أستولت على جميع 
للصريين (:*). على أن النشوة لا تدوم إلا لعدة اسابيم؛ وهو ما يسمع بأن يمر هام 
رمشان دون حوادث: إذ تجلو القوات الفرتسية فى نظام جيد عن شرق الدلتا ومصر العليا. 
وتتجمع فى غرب القاهرةء لى مدخل الحى الأوروبى الذى ظهر بين للدينة والنيل. وفى تلك 
الاثتاء, يحتل العثماتيون الوائع التى يتركها الفرنسيون لما مراد بك, اللنزمج على مصيره 
بالرغم من كلمات العثمانيين للطمئة فإنه يقيم معسكره على الضفة اثغربية للنيل(!؟). 
بينما يبتى إبراهيم بك مع الصدر الأعظم. 

وتجىء الحوفث الأولى من تمركز الطليعة العثمانية فى المطرية؛ فى شمال شرقي 
للدينة. ويؤدى القرب الشديد جداً إلى زهارة جنود السدر الأعظم للمديئة وينشب احتكاك 
مع الجنود القرنسيين. والمال آن ممسطفى بلشاء الذى يحكم للدينة باسم الصدر الأعظمء 
يتسغل على النور ويآمر بتعلع رئوسص للجنود للسؤولين عن الحادث (؟) بيدنا يكثف 
الضباط الفرنسيون تعليمات التحلى بالحكمة والانضباط الصادرة إلى رجالهم. وفى 
القابل», يطلب العثماتيون جلاء أسبق عن القاهرة. ويرفض الفرنسيون مذكرين بان 
الاتسماب من مصر قعليا لم يستكمل وياآنهم لا يمكنهم ذرك مستودعات الجيش 
الرئيسية 9؟). 

وتجىء الأخبار السيتة من جهة الإنهليز. فلى 1 البرايرء تظهر امام الإسكندرية 
دورية بريحلادية جديدة. ويرسل الجنرال القائد تلمدينة إليها مندوي) لإبلاغها بذرب رحيل 
سهيئة حراسة فرنسية وفقا لشروط الاتفاقء لكن محدثيه يردون بأنهم مزودون بأوامر 
أعلى من لوامر سهدني صميث وبلنهم سوف يعيدون فرض حصار تام للمهناء. ويطلب 
كليبر تدخلا فوري) من جائب السس الأعظم لتبديد سوء التفاهم هذا ويعلن أنه سوف 
يرفض الجلاء عن القاهرة ملم تجر تسوية مسقلة حرية مرور الجيش الفرنسى .)١(‏ وفى 
الأيلم التالية: يتمسك الفرنسيون بهذا القرارء بالرهم من سماحهم للعشمانيين بإرسال 
وحدة إلى مصر العليا. على أن ديزيه ورفاقه (داثو, ساثارى» راب, كولبير...) يتمكنون, 
بسبب اختفاء السفن الإنجليزية: من مغلدرة الإسكندرية فى ٠‏ مارس .١4٠٠‏ ويستعد 
دوجا وقيال وبوسيلج للحاق بهم. 

كلع 


وسالة اللوره حيث 

فى ٠١‏ مارس ١16٠١‏ يتلقى كليير رسالة مزمجة من سيدنى سميث: مرسلة من 
البرص فى "١‏ و 7١‏ فبراير. والحال أن جون كيثء سكرتير سيدتى سميث: هو الذى 
يحملها. ويسارع الكرنسى فور) إلى إبلاغ الممدر الأعظم يمضسمونها ويعلن له أنه يواتف 
جميع تدابير الانسماب مقلم يسمح مؤتمر جدهد بتسوية المشكلات الجديدة .)٠*(‏ والواقع 
أن سيدنى سميث كان قد نقل رسأقة اللورد كيث اللوجهة إلى القائد الفرنسى والمكتوية فى 
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«سيدى 

«بالنظر إلى أننى قد تلانيت أوامر مؤكدة من صساحب الجلالة يعدم للوافقة على أى 
اتفاق مع الجيش الفرنسى الذى تقودونه فى مصر وفى سورياء اللهم إلا فى حالة إلقائه 
للسلاح واستسلامه كاسير حرب وتخليه عن جميع السفن وعن جميع اللخائر فى ميناء 
ومدينة الإسكندرية للدول التداقفة وفى خحالة حدوث استسلام يعدم السماح لأى جنود 
بالعودة إلى فرنسا مالم يكونوا مهادلينء فإتتى ثرى لزام) على إبلافكم بأن جميع السلن 
التى يوجد على متنها جنود فرنسيون وآلتى تبحر من هذا البلد بموجب جرازات سقر 
موقعة من جهات لخرى غير الجهات التى تملك حق منحهاء سرف يجبرها ضيالط السفن 
ألتى أنودها على العودة إلى الإسكندرية وآن السفن انتى سوف تقابل عائدة إلى أددوهاء 
بموجب جوازات سفر ممتوحة بناءٌ على فتفاق خاص مع إحدى الدول للتحالفة. سوف 
يجرى الاستيلاء عليها وسوف يعتبر جميع الأفراد الموجودين على متونها أسرى 
حرب0)510, 

ويؤٌكد سيدنى سميث انه سوف يحترم الآن الهدنة؛ فعندما تعلم حكومته بالدور 
الذى لعبه فى للفاوضاتء, لن يكون بوسعها سوى الاعتراف بمشروعيتها. وهو الآن 
يحضر أمام الإسكندرية على أمل تنظيم لقاء مع كذيبر. وعند وصوله؛ يجد هناك بوسيلع 
الذى يتحادث معه. ويتناول الرجلان عدا معينا من انقرارات: 

«فى هذه الحالة التى تمر بها الأمورء يرى السيد سميث أن الجلاء يجب أن يبقى هند 
النقطة التى وصل إليها الآن. باتخاذ ترتيبات فى هذا الاتجاه مع الصدر الأعظم؛ وهو يود أن 


يذظًا 


ختاح له إمكائية التحدث معك يشكل مباشر حتى يتعقق توافق بينكما. وهذا يبدو 
مستميلا فى هذا الظرفء فأنت لا يمكنك مقادرة القاهرة. ومسميث لا يمكته مفلدرة 
السافينة «تيجر؛ لكى يقيب بعيداً جداً عن دوريته البمرية, فهو يريد أن يظل هناك لكى 
يتصدى لجميع الحالات التى قد تتشأء وهو يريد بحزم النفيذ الاتفاق على نحو ما تم 
الاتفاق عليه. وقد لطلعنى على الرسالة ألتى كتبها بناءً على ذلك إلى الصدر الأعظم والتى 
تتمشى تماما مع هذا الاتجاد. وهى يكلف السيد كيث سكرتيره بالتفاهم معكم على ما 
تعتبروته ملائم) -- لى التروى - مع بقاء الأمور على ما هى عليه؛ حتى يتمكن من إزالة 
جميع للصسلعبء وهى ما لن يؤدى إلى تبديد وقت كثيرء ما دام لنه لم يتم بعد من جهة 
الخرى إعدد شىء من الأشياء الضرورية للجلاء ولا من الأشياء ألتى يجب على الأتراك 
تقديمها. ولابد من الذهاب للبحث عن السفن وعن البراميل وحن آلف شىء آخر فى صائلية 
ومن جاتب االسطتطينية. فلا شىء يوجد لا فى قبرص ولا الى سوريا؛. 

وسوف يمارس بوسيلج مهمة موازية لمهمة سكرتير العميد البحرى وسوف يمثل 
إملم اللورد كيث لرده إلى رشده .)١9‏ 


بهبة جون كيث 

مذ وممول جون كيث إلى قلقاهرةء بحجة إستط لاع إمكانات تأمين للدفوعات 
للجيشين العثمانى والفرنسىء فإنه يقوم بزيارة الأعيان الرئيسيين اللرتيطين 
بالفرنسيين. ويبدو الأقبلط الأكثر انزعاجا. ويرى كيث لنهم كانوا مجبرين على التعاون مع 
الفرنسيين وينصح للعلم يعقوب بالتهاب إلى معسكر الصدر الأعظم لعرض خنماته. وهو 
يحعصل على ضمالنات من جائب إبراهيم بكء الذى اصيع من جديد شيخ اليلد على مصر 
ومن نصوح باشا (4), الوالى للسمى للحلول محل ممسطفى بأشا فى القاهرة. وينزمعج 
الجميع من إمكانية إنتفاضة معادية للمسيحيين من جانب سكان للدينة. كما أن سكرتير 
العميد البمرى يخشى من تعارض عنيف بين مراد بك رالعثمانيين. ولذا فإنه يحاول 
التفاوض علي ولاء الزعيم الممتركى الكبير بالاجتماع مع الست نفيسة وروزيتي (31). 

وفى ٠١‏ مارس - يمد لقاء مع كليبر - يزور هون كيث للعسكر العثماني؛ ويشدد 
على خسرورة وقف زحف الجيش إلى المطرية حيث توجد الطليعة. والشىء الأساسى 


4ع 


بالنسية له هو تهنب مدوث اتصال بين الجيشين. وفى ١7‏ مارس» يلتلى مرة آخرى 
بكليبر الذى يهنته على أمانة واستقامة سيدنى سميث. وفى اليوم التالى» يسارع إلى 
فمص موقف مراد بك مع الممت نئيسة وروزيتى. ويعد ذلك بوقت اقصيرء يتحلظ عليه 
الفرنسيون فى مقر مرإقبء مع ألكثير من وجوه لمرامثة من جهة لغرى. ولن يجرى 
الإفراج عنه إلا فى ١7‏ مارس. مع وصول رسول بريطانى جديدء هو لللازم رايت. 

والحال لن هون كيث» وهو مراقب ممتان, كان قد رصد خلال إقامته القصيرة وجوه 
انوة ووجوه ضمعف الوجود الفرنسى. وهو يخنتم تقريره بالإشارة إلى أن الفرنسيين 
موف يأسف على رحيلهم القلاحون وجميع مشايخ وعلماء مر لأنهم لم يرتكبرا للظالم 
لكالوفة من الأتراك ومن للماليك ولأنهم قد عملوا بوجه ملم على تخفيق العبء الضريبى 
عن الأرياف. كما أن للسيميين, على الرغم من لنهم اله تعرضوا لعبء ضريبي جسيم وإن 
كانوا قد استفادوا من سلم ولمن لم يسبق لهم الإحساس بهماء يبدون لنصار) لبقاء 
الفرنسيين. وفى للقابل فإن لصاء الفرنسيين هم البدوء للتمرنون دائم) بحكم طلبع 
حياتهم, والمماليك الذين جربوا من سلطاتهم وامتيازلتهم» رالطبقات للتوسطة فى للدن 
الكبرى والتى جرى إخشاعها لانضباط ولتظام لم تعرفهما من اقبل. والجيش اللرنسى 
يتميز بمعنويات جيدة! فهى سعيد بالعودة إلى لوطنء لكنه مستعدء وهو جيد التسليح, 
لللتال تعت اقيادة قائد يثق به القة عظيمة. والحال لن نبأ ١4‏ برومير اند ترتبت عليه إمادة 
تنشيط أتهاه مؤيد لليقاء فى مصر .)١١١(‏ 


الأتصاللت. مغ براد بلك 

إلواقع أن كليبر - علي الرغم من امترافه بأمانة سيدنى سميث - إنما يشعر بسغط 
هميق على تهديد اتفاق العريش. ويحسب التعبير الرائع الذى استخدمه نئولا الترك؛ فإنه 
الخذ يعع مجيج النهرش بصرت أفظ من صوت الرحوش:؛ .)١١١(‏ وهى يتخذ على الثرر 
تدايير احتياط ويضع على أهبة التتال جيشه؛ الذى لصبح الآن محتشدا بالكامل فى 
الجيزة, باستثناء حاميات الساهل الغربى للدلتا. وهى يشعره بتأجيل الرحيل وبلسبابه, 
ويطلب منمهه الثلة: 

«أيها الجنود ١‏ إننى مكلف بالسهر على حمايتكم بالدر ما إثنى مكلف بالسهر على 


55م 


ديلكم للجد. وسوف احانق أملكم, لكتتى لطلب متكمء فى جميع الأحوالء الثقة 
واقطاعة؟ ")0 

ويرسل كليبر فورييه إلى الست نفيسة سعيا إلى اقتراح حلول حازمة: إن 
الفرنسيين على وشك القطيعة مع العثماتيين» ويجب على مراد بك الانحياز إليهم. وعتد 
تماذيق الساح الشامل, سوف يجلو الفرئسيون عن مسر وسوف يسبع سيدا لها. والحال 
أن زوجة مراد بك قد اقانت إن زوجها سوف يفضسب بلا شك إن لم يتلق ببالغ السرمة 
إشعار) على هذه اقدرجة من الأهمية, وأنه الآن جد انريب من الالاهرة؛ ولنها قد لرسلت إلهه 
هذا السباح خسيها الأول الذى لم يعد هعد على آية حال. [...] وأنها سوف ترسل إليه افى 
الساحة رجلا موثوقا به سوف يحمل إليه بآملثة الالتراحات !شار إليهاء وأنها لا يمكنها ان 
تعرف تمام) نوايا زوجها حتى ترد بأنه سوق يظهلهاء لكنها تعرف أنه مستعد بشكل خاص 
للتوصل إلى ترديب مع الفرنسيين. [...] ولضافت لنه ل كانت الظروف اد سمحت ببذل 
هذا للسعى قبل ثمانية ايلم خلت, لكان تجاحه مؤكناء [...] وأنها ملاوة على ذلك لا يمكنها 
أن تستقبل إلا بالسرور اققتراح) يمبل إلى متع زوجها من اانتال؛ بالنظر إلى أنه اند يهلك فى 
ذلك العمل. وقد أضافت بعض الأقرال الأخرى وقآنت إنها تفضسل على لى شيء أخر الصملع 
بين الفرنسيين والعثمائلية وللماليك والإنجلينء وأنه إذا ما لصر هؤلاء الاخيرون على سد 
طريق البحر, فعلى المسدر الأعظم أن يخرج بنا عن طريق اقير؛ (؟0). 

والحال لن كذيبر - شأنه فى ذلك شأن الرسول البريطاتى - هرى لنه يجب - انبل 
كل شيء - الترصل إلى أن يوانف الجيش العثمانى زحفه على القاهرة. وفى ١١‏ مارس 
يود كمفوض لدى إلصمدس الأعظم تلجترال داماس وجلوتييه؛ الذى حل محل بوسيلج فى 
الإشراف على الشؤون لنالية. ويتعين عليهما التوصل إلى بقاء الارنسيين فى القاهرة وفى 
البلتا ركذلك انترصل إلى دفع النفقات الإضافية لإعاشة الجيش الفرنسى خلال هذا التمديد 
غير المتوقع لإقامته فى مممر. ومن غير الولرد التسامل فيما يتعلق بهاتين الننطتين ولن 
يجلى فجيش إلا عندما يتلقى تعهناً من قادة الأساطيل الإنجلهزية والروسية بضمان 
اجتيازه اتحر للبحر المترسط )١١2(‏ 

ويكتب مينو من جهته من رشيد إلى كليبر آنه مستعد للموت إنا كان ذلك ضيوري) 
فى سبيل الجمهورية. وعلى ذكرى آفتية الرحيل هذه. سروف يرد كليبر من خلال داملس 
فى الأسبوع التالى بأن مينىء لكونه لم يأت إلى موقع القأهرة الذى انتدب إنيه قبل ثلاثة 
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أشهرء قد لسبح نسيا منسيا وجرى تركه لمذكراته عن الاتتصسكد السياسى .)١١'(‏ والمال أن 
ميئو لن يففر لداما هذا الرد المهين 


مفاوضات الفرسة الأخيرة 

فى تلك الأثناء: يتوجه الحصدر الأعظم بالخطاب إلى سيدنى سميث ويوضع له هدم 
فهمه للموقف البريطلئى. وهو يحثه بإلداح على أن يرسل إلى كليبر رسقة تطمئن هذا 
الأخير إلى أنه ليس هناك ما يدهوة إلى الخوف. ومن الصعب أن تمدد هذا ما إذا كان الصدر 
الاعظم قد أدرك بالفعل خطورة الموقف ل ما إذا كان يدبر خدعة للترصل إلى رهيل 
الفرنسيين (إن نسخة من إالرسللة للوجبة إلى العميد البحرى يجري نقلها إلى 
الفرنسيين) .)٠١7(‏ والحال لن موربيه, الموجود فى للعسكر المثمائى يمث محدليه هلي 
الحزم وينصسحهم رالتمسك بصرامة بينود الاتفاق خاصة فيما يتعلق بمواميد الجلاء عن 
المدن للصرية.(!١١)‏ بل إنه يانترح تكذيب رساقة اللورد كيث. وسوف يؤدى هلا للوانئف 
للتنالض للرسل الإنجلين إلى تعقيد للوقف تعقيدا خاص). 

ويصل لاللازم رليت إلى للفسكر قعثمائى فى مهاج ١5‏ مارس. وى يتاشد إلصدر 
الأعظم إدراك خطر استثناف للعارك: ويؤكد أن الجيش العثمانى إنما يوجد فى وضع غير 
مؤات على المستوى العسكريى. لكن مورييه يتصرف فى الاتجاه للضاد, ويدفع العثماتيين 
إلى امطائبة بالجلاء عن القاشرة؛ وتمركن جميع القرات الفرتسية فى الجيزة على الضفة 
الغربية. حيث يعتبر النيل بذلك الغط الفاصل. لكنه عاجز عن ضمان تطبيق الاتفاق باسم 
اللورد إيلجين. ويشتبه رايت فى أن فراتكينى: ترجمان السقارة الروسية؛ يستخدم دوره 
للهم كمترجم لدفع الأمور إلى استتناف الاعمال ااحريية سعيا إلى السماح بإرسال جيش 
روسى إلى مسر .)١4(‏ وفى هذا التشوش الذهنى بالتحديدء يدقل العثمانيرن للوؤتغر 
الأول مع الفرنسبين؛ حيث لم يدع الرسولان الإنجليزيان إلى الشاركة فيه. 

ويؤكد افعثمانيون فى ذلك المؤتمر لقتناعهم يأن البريطائيين سوف يرفعون قريي 
الحظر الذى فرضوه على الخروج. وفى للقابل: يتهم الفرنسيون سينتى سميث بسوء 
النولباء ويرنضون الجلاء عن القاهرة وإقليمهاء بلرهم من مطاليات ممدثيهم لللحة. 
ويئبل هؤلاء الأخيرون الطلب الخاص بتقديم الأموال والمؤن الفدائية الإضافية. وسرعان ما 


ذلا 


يتم الوصول إلى طريق مسدود؛ هما افخممانات التى سوف ياقدمها الأتراك إلى الفرنسيين 
وما طابعها؟ 

٠‏ - سوف يتم تسويتها فى مؤتمر آخر. 

« - إنا لصر الإنجليز على منعنا من الخروج من مصرء فما السبل التى سوف 
يتخذها السدر إذن ؟ 

٠‏ - إن قباب للعالى يضمن بالكامل سلامة رحلة الفرنسيين من الإسكندرية وحتى 
فرنسا. وهى يضعن ليض) جميع نقاط معاهدة المريش. وإنا كانت هذه الوعود تلهمكم 
الثتة, فلا دلمى لإثارة للصاعبء إن لم يك كل كلام لا داعى له. 

«- إن حمسن نوايا الأتراك لا يدع أى مجال للشك: لكن للفوضين الفرنسيين 
يلكرونهم برسائل الأميرالات الإنجليز ويبينون لهم أنهم لا يمكنهم البتة الإبتعاد من 
التعليمات الصسادرة إنيهم وأنهم سوف يبلفون القائد العام بملاحظاتهم: .)١١5(‏ 

وأمام هذا اقوضع, يانرر المتفاوضون رفع الجلسة إلى اليوم التالى حيث سوف تجرى 
دعوة الرسولين الإنمليزيين إلى المضور. ويزور رأيت وجون كيث على القون للعسكر 
الدرنسي. ريجرى استقبال الأول استقبالا وديا جدا من جانب كتيبر الذى يبلفه يانزعاجه: 
إنا كان الجلاء سوف يؤهر إلى الخريف إتتظار) للرد النهائى من جانب المكومة البريطانية, 
فإنه لن يصبع محل اهتمام كبير من جانب الفرنسبين. وهله الثقة توضمع تمام) الأهمية 
التى يمثلها بالنسبة لكثيبر الدور الذى يمكن لجيشه أن يلعيه فى الحرب الأفروبية. 
وتستمر المعادثة خلال العشاء. ويعبر الجنرال الفرنسى عن إعجابه باستقرار النظام 
السياسى الإنجليزى:. وهر لا ييأس من أن يرى فرنسا يوم؟ ما متمتعة بمثل هذا النظام. 
كما أنه لا يدائع عن يوناهارت عندما يعرض له وأيت؛ بناءً على طلبهء تصور الراى العام 
البريطائى للرجل. وفى للساء؛ عندما ترجع للحادثة إلى تناول مصرء يشدد كليبر على 
رفضه ترك القلشرة» ويطلب إنسعاب العثمانيين حني الحد الشرقى للدلتا. 

ولدى هودة رايت إلى العسكر العثمانى: فى انيرم التالى, فإنه يرجع إلى الحديث عن 
خطر استثناف القتال. ولا يقبل السدر الأعظم بقاء الفرنسيين فى القاهرة إلا لمدة ثماتية 
أيام إضافية. ويشرح موربيه لرايت تهمية القضاء على الجيش بفضل خدعة حربية؛ فعلارة 
على القضاء على الخطر القرنسى على الهند. سوف تؤدى هذه العملية إلى إفساد الأمور 
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بشكل نهائى بين لالرتسيين وافعثمانيين .)١١"(‏ وتيدا الجلسة الثائية للمفارضات بين 
للفوضين نوى اقسلاحيلت الكامئة. لكن المأنق هو هو ئائما, فالعثمانيون يطالبون 
بلتسعاب الفرنسيين إلى الجيزة وهؤلاء الأخيرون يتمسكون بمواقعهم. 


يون كثيبر بالأهرار 

فى للساء يستقبل كليبر رأيت. ويناشده هذا الأخير الإيقاء على سريان مقعول 
الاتفاق. لكن الجنرال يرد عليه بأن موقف لالخوضين للعثماتيين لا يدع له غير القليل من 
الأمل. بيد أنه يقبل أن يواسل رايت التهرك بين العسكرين. وفى ١‏ مارس» يجرى 
استثناف الحديث ببن الرجلين. ويتحدث كليبر عن خلاناته مع بوناهارت خلال .مسار عكاء 
.ثم يتحدث عن لرائه حول ائثورة؛ وهى يتكلم بكره عن روبسهيير وعن -مزبه؛ ويستفئسر 
عن اخبار.بيشيجرى (هذا الجنرال من جنرالات الثورة الذى انتقل إلى للعسكر الملكى» وتم 
ترحيله إلى جوايانا بعد 14 فروكتيدور, ولجا فى إلنهاية إلى لندن بعد لن تمكن من 
الهرب). وهو يتناول للسالة الملكية؛ إن لللكيين دمويون تقريبا كاليعاقبة. وقد فقد الأمراء 
إمتبارهم لرفضهم القتال إلى جانب لتصارهم فى الثاندييه أى فى أى مكان كخر (قيما عدا 
الأمير دو كونديه). وكان لايد من إقصاء فرع الأورليانيين عن العرش يسيب موتك 
زعيمهم فى السنوات الأولى للثورة. وإذا كان لابد لعودة (لللكية) أن تعدثء فلابد لذلك من 
اختيار عائلة غريبة عن فرنساء ليست يحاجة إلى إشباع روح الثار .)١١١(‏ لما نيما يتعلق 
ببوناهارت» فإنه يقول: هإن الأواصر بيتنا ليست جد حميمة؛ . إلا آنه لا يمكن للمرء بعد ان 
يحكم على طابع حكمه وإنا ما رأىء لدى عرنته إلى فرنساء إن الشرقاء يؤيدون الحكم 
الجديد؛ نسوف تراوده عندئذ آمال منالحى .أن يرى لخير) قيام حكم مستقر. 

وإذ يرجع كليبر إلى الحديث عن المسائل للباشرة أكثر؛ فإنه يعبر عن ريبته تجاه 
ترجمان سفارة روسيا وتجله موربيه. آما فيما يتعلق بجيش الصدر الأعظم؛ فإنه, من 
الناحية العسكرية؛ لا يسلوى أكثر من قافلة كبيرة. والجيش للفرنسى مساعد للمعركة 
والانتصار أكيد. ويحاول رايت أن يثنيه عن ذلك بتلكيره بأن جيشه؛ حتى فى حالة 
انتصاره؛ مرف يكون دائم) عرضة لأن يبح تشعف إلى حد ما وذلك بسيب ياب العون. 
إلا أنه يجري التأكيد له على لن بوتاهارت سوف يرسل بالتأكيد تعزيزات على سفن 
منفصلة يمكنها اختراق الحصار الإنجليزى. ويبدى كليبر واثقاً من إمكانية البقاء فى مصبر 
ويبين له أنه قد اتخذ قرأر) بخوش المعركة قور تلقيه رسانة ائلورد كيث. والتحول 
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السيكولوجى الآن كامل. ويسأل رايت كليبر إن كان بعد استثناف القتال وفى حالة البول 
الحكومة البريطانية تلاتفاق, سوف يقبل تطبياله. ويرد عليه القائد العام بأنه إذا ما هزم» 
فإنه هو ورجاله سوف يموتون وهم ياناتلون لأنهم لا يمكتهم التفكير فى المصول على أى 
عفى من جائب اعدائهم. لما إنا انتنصر فإنه لن ينسى إبد) مسلك الإنجليز ولن يصقى بعد 
إلى ملترحاتهم. وهو ينهى حديثه بتوجيه الشكر مرة لخرى إلى سيدتى سميث لإشعاره 
فى الوقت للتاسب. 

ويدرك رايت ان الجيش الفرنسى مستمد بالفعل لتنتال ولن بعض إلزعماء المماليك 
اند لبلغوا الفرنسبين بأنهم على وشك التحالف معهم ضد العثمائيين. ويصدر كليبر الأمر 
بإلقاء القبض على العثمانيين الملوجودين داخل الخطوط الفرنسية .)١١١(‏ 


مشركة هيايوبوايش 

فى ١8‏ مارسء. يجتمع المفوضون الفرنسيون والعثمائيون مرة أخرى. ويشدد 
العشدانيون دائم) على الجلاء عن التاهرة لآن الجنود متذمرون ويهددون بعدم الانصياع 
لأوامر قلدتهم. ويطلب ممثلى الجانب الفرنسي ضمانات ويذكرون بآن الإمدادات الموعودة 
بموجب الاتفاق لم تسلم حتى الآن إلا بصورة لير منتظمة إلى حد بعيد. ووفقاً للجائب 
الآخرء لإن حالات هدم الانتظام هذه إنما ترجع بالفعل إلى واقع أن العثمانيين لا يحتلون 
عاصمة مصر. وإذا كان قد تسنى تممور حل ممكن للإمدادات, فإن المأنق يظل كلي) دائم) 
فيما يتعلق بانسحاب الفرنسبين إقى الساحل الغربى لمسر. وفى أليوم نفسه؛ يتخذ كليبر 
خطوة لخرى وينشر فى الأمر اليومى للجيش رسقة اللورد كيث مع التعليق الموجز 
والشهير؛ :ايها الجنود, إننا سوف نرد على مثل هذه الرسالة الوقحة بإحراز انتصارات: 
افلتتهيئوا للقتال) . 

وهذا الإعلان للوجز الرابط الجاش يشعل حماس الجيشء الساخط سخط عميقا 
على غدر الإنجليز. إن التفسخ الذى كان قد لدى إلى عصيانات يتلاشى مرة واحدة ولا 
يتطلع الجميع إلا إلى القتال. ويعقد كليبر فى صسباح أليوم التالى مجلس) حربي) يوافق على 
إسدئناف النتال ويكتب إلى السدر الاعظم لإبلاغه بالقطيعة؛ دإن النزاهة التى إبديتها فى 
التنليذ للدقيق لاتفاقياتنا سوف تعطى لسموكم فكرة عن حجم الأسف الذى أشعر به من 
جراء قطليعة غمير عآدية إلى هذا الحد فى هذه الظروف تتعارضس مع القوائد المشتركة المصالح 
الجمهورية الفرنسية والباب العالى. وقد برهنت تماماً على عمق رغبتى فى لن أرى بعث 
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لأواصر المصلحة والصمداقة التى جمعت مئذ زمن طويل بين الدولتين. ولقد فعلت كل شىء 
لتوضيح صفاء نواياى. إن جميع الأمم سوف تشيد بذلك وسوف يؤيد أفله بالنصر عدائة 
انضيتى. والدم ألذى نحن مستعدون لإراقته سوف يرتد على المسؤولين عن هذا الشقاق 
الجديد . 

ويكثف الصير الاعظم الفرماتات لدعوة اللسلمين إلى الجهاد ضد الفرنسيين 
ويرفض الانسحلب مع جيشه إلى شرقى الدلتا. وفى مساء اليوم نفسه, يتخذ الجيش 
تشكيل فتال. ويتعجل الجنود القتال. والحال أن كليبر يتمتع بفرقتين, هما فرقتا لريان 
ودينييه؛ وقوامهما نهو آحد عشر آلف رجل مع الفرسسمان. وفى الساعة الثانية صباما. فى 
٠١‏ مارس ,18٠٠‏ يجرى تشكيل مربعين بكل فرقة. وفى الساعة الرابعة, يبنا الزمف على 
للعسكر التركى. ويبقى مراد بك وممقيكه بلا حركة على مقربة من ساحة للعركة. ويتم 
التقلب على المعسكر العثمائى بسرعة. ويقبل كليبر التفاوض مع خصومه, لكن هؤلا 
الآخيرين يقبضون على للساعد هودى, الكلف بالتقاوضء ويسيئون معاملته. وعندثم 
يجرى استئناف القتال. ومرة اخرى ينكسر سلاح الف رسان الشرقى على المريعات 
الفرنسية. على أن قاشده, نصوح باشاء يتجع فى حشد جائب منه ويهرب إلى القاهرة. رفى 
للساء. تلحق الهزيمة بانجيش العثمانى. ويرسل كليبر لإجرانجء مع لواء, لتعزيز حامية 
التاهرة ويبدأ مطاردة الجيش العثمانى مع بقية قواته. 

وفى اليوم التالى؛ "١‏ مارسء ينفل بلبيس. وتستسام الحامية العثمانية فى اليرم 
التالى وتعصل على الإنن باللحاق ببقية الجيش فى الصالحية. وبحاول الصدر الأعظم 
إجراء مفاوشات جديدة:؛ لكنه, لمام صلابة كليبرء يتخلى من جيشه ويهرب مع قوة حرس 
ممتازة إلى سوريا. ويؤدى رحيله إلى انتفكك التام لكل ما بقى من جيشه الكبير. وعندئة 
ينهمك العرب فى نهب ودبع جامح لكل ما هى عثماتيء الأمر الذى يثير عظيم خيبة آمل 
الجنود الفرنسيين التين لا يجدون بعد من الناحية العملية ها يمكن الاستيلاء عليه. 
وتشير استطلاعات الفرسانء الاين ثم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية؛ إلى أنه لم يعد هناك 
شىء غير الجثك حتى فى دلفل الصعراء. لقد تم القضاء على الخطر العثمائى. لكن 
التقارير تتدفق عن الرضع فى القاهرة حيث نشبت للتو ضد الفرنسيين انتفاضة قوية, 
اعئف بكثير من الانتفاضة الاولى. ويضطر كثيبر إلى المودة إلى العاصمة بينما يتولى 
جزء من قواته محارية الانتفاضة ألتى نشيت فى الدلتاء 


؟مع 


إعادة الفتح 

انتفاضة القاهرة 

كان سكان القاهرة على غير علم بالمحادثات التى أدت إقى انهيار الاتفاق. وعندما 
يسمعون طلقات مداقع معركة هيليوبوليس, فؤن شعورهم بالمفاجأة يبلغ تمر مدى له. 
وسرمان ما يتحول إلى لنتفاضة ضمد الفرتسبين, وإنا ما مسدقنا الجبرتى» فإن الحركة تنبع 
إساساً من تلك الطبقات الخطرة للممهزة لأكبر مدينة فى مصر. وبعد ذلك بوقت قصيرء 
اتبدا الحركة فى اتخاذ طابع منظم تمت تأثير عمر مكرم؛ تقيب الأشراف السابق» وأحمد 
المحرونى, شيخ التجار. 

وفى الساعات التاقية. تصل العنلصر لفناجية من الممركة. فيصل -- اولا - إبراهيم 
بك ومماليكه, ثم نصوح باشا وعدد من للسؤولين العثماتيين - ووفقا للجبرتى - لإتهم 
هم الذين يعطون الأمر بالهجوم على السيحيين, لكنهم - ونا لثقولا الترك - يفعلرن 
على العكس من ذلك كل شىء لتهدتة السكان باسم المبدا العثمانى التقليدى الخاص بحماية 
جميع رعابا السلطان .)١١(‏ وتبدا للذبحة التى تشكل إينائاً حقبقياً بنهاية الزمان ونه 
للكاتب الكاترليكى اليرناني. وبمسلعدة من الفرنسبين, يقاوم السيحيون بالتمترس فى 
بيوتهم وبإطلاق النار على للعتدين عليهم. ويتضامن الجنود الأرمن فى الجيش للعثماني 
مع إخوتهم فى الدين ويحارهون العامة. 

وفى الحى القبطيء ينظم المعلم يعقوب للقاومة. وبفضل عملهء لا ينجع المهاجمون 
فى الدخول. ولا يتردد الجبرتى فى مقارنة شجاعته بشجاعة لكثر البكوات المماليك جسارة» 
حسن بك الجداوى .)١١2(‏ رسوف يئجح في الصمود لمدة يام وفى استعادة الاتمبال مع 
القوات الفرنسية. وفى / أبريل ,١٠١‏ سوف يعينه كليبر فى منصب <ألما الأمة القبطية» 
وسوف يمنحه قوة حراسة من ثلاثهن جندى فرتنسي «للدلاع عن سلامته الشخصية 
ولتامين احترام سلطته؛ .)١١9(‏ اما الأعيان الأقباط الأخرون فإنهم يلجاون إلى ضهاط 
عثماتيين يكفلون سلامتهم وكما حدث فى الانتفاضة الأولى فقد لوحظت إيض) أعمال 
شهلمة من جائب مسلمين سعوا إلى إنقاذ للسيحبين من الذبحة؛ ريشير كليبر إلى ذلك 
فى تالريره: 
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«خلال هذا العسيان, تسببت اشكال الكره بين الأقراد فى عدد من لعمال الاغتيال؛ 
كما لوحظت يض علامات سغاء ووفاءء وهذا إلدين تنسه الذى يبدى آنه يدقع العدد الأكبر 
إلى الانتقام. إنما يلهم أخرين العزم على التسدى للمتايح, يما يعرض أرواحهم 
للخطر(037), 

وفى ١؟‏ مارس .18٠١0‏ تهرى إقامة متاريس فى شوارع القلهرة؛ ويبحث المقاتلين 
بتشاط عن كل ما يمكن أن يصلح كاسلحة: وفى الأيام التالية يجرى إخراج جميع الأسلحة 
التى كانت مخبأة» والتى فلتت من عمليات التفتيش انتى قام بها الفرنسيون» وتجرى 
تعبتة العمال لإصلاحهاء بل ويجرى سبك مدافع جديدة. وهذه المعرفة التقنية التى تثير 
بهشة الفرنسيين إنما ترجع فى جائب كبير منها إلى معارف صناع الاسلحة اليوتانيين 
الذين كان مرإد بك قد جلبهم. والحال أن اققنايل ألتى تطلقها المدافع الفرنسية يجرى رنها 
وهى ما تزال ساخنة هلى من يطلقونهاء ريماول جزء من السكان - خاصة الأعيان - 
الهرب إلا آنه يجرى منعهم عن ذلك. وينظم المقاتلون أنفسهم بحسب الأحياء؛ وعلى هنا 
الأساس يتحد سكان القاهرة وللمائيك والجنود العثماتيون. ويوجه عامء فإن قادة الأحياء 
هم كبار الماليك المثتمين إلى حزب إبرافيم بك. وهذا التنظيم العفوى والكذء يدهش 
الفرنسيين ويستثير [مجابهم .)١19(‏ وتنضم مدينة بولاق إلى الانتفاضة. لما مراد بك؛ تلذى 
جرت دعوته إلى الانشمام إلى للمركة؛ فإنه يرئضش كل تمرك؛ ومما يدعى إلى السخرية أنه 
يرد بأنه يهتم بحفظ النظام فى قطاعه وأته قد حلول الحصول على لوامر من المندر 
الأعظم, لكن رسوله كان بطىء التحرك إلى الشرق ولم يجده: 

ويغلى القادة المششانيون عن السكان خبر هزيمة الممدر الأعظم ويزعمون أن هنا 
الأخير سوف يهب سريعا لتقديم العون إلى المدينة. ويجرى البحث عن المتعاونين مع 
الفرنسيين وإعدامهم. بل إن الشيخ البكرى يتعرض للإذلال وتنهال عليه الشتائم. ومن 
للؤكد أن اغتصابه لمنصب نقيب الأشراف هو ققسيب فى للك. ويهتم التجار 
والبورجوازيرن بترفير الؤن للسكان. فااتعاون ملموظء لكن الفرنسيين ينجحون 
تدريجيا فى فرض حصار قاس حول المدينة وسرعان ما ترفع المجاعة رلسها. ويكسب 
للقاتلون الأولوية فى الحصول على افطعام .)١14(‏ ويرى الأعيان التقليديون سلطتهم وقد 
لصبحت محل إستهزاء. إن قادة اكثر شعبية يظهرون كذلك للفربى الشهير الذى من 
للرجح تماما لنه مهدى البحيرة إفسابق (11'). وهو يحشد حول قوة بأكملها من المتهوسين 

ا 


وكللك من الحجهازيين الناجين من معارك مصر العليا. وهم يرتكبون اسوا الفظائع 
ويكثفون عمليات النهب على حساب للسيحبين - ووفقا للجبرتى - فإن مسلكه لا يليق 
بالمرة بمسلك مقاتل من مقاتلى الجهاد (:37). 

وتنسحب للقولت القرنسية الباقية فى القاهرة إلى مقر إلقيادة العامة. فى قطاع 
الأزيكية الذى دمرته المعارك تماماء وهو الأمر الذى أثار عظيم حزن الجبرتى. وخارج هذا 
المقر. يمسك الفرنسيون بزمام الحصون الخارجية وفللعة. وانطلاتا من هذه للواقع» 
بالصفون المدينة الثائرة. ويحاول المتمردون اقتحام هذه النقاط التى تطوق المدينة, لكنهم 
يفشلون متكبدين خسائر ملحوظة امام قوة نيران خصومهم. رمئذ نلك الحين» يصبح 
محكوم) مليهم بآن يظلوا فى وضع دفاعى فى وجه جيش فرتسى يتزايد أهمية, مع عودة 
القوات التى كانت قد خرجت لمطاردة الصدر الأعظم. وفى 77 مارس بعد الظهرء تمل 
طوابير النجدة الأولى إلى القاهرة وتفك الحصار عن مقر افقيادة تلعامة. وفى )7 مارس, 
يجىء فريان بتعزيزات جيدة ويتولى قيادة العمليات. وتصطدم محاولاته الرامية إلى دخول 
للديئة بمقارمة شرسة من جائب السكان وتمنى بالفشل. ويكثف الخصمان الحرائق 
واعمال التخريب. 


حروض كلييد 

يرجع كليبر فى 117 مارس. وهر يدرك على الفور أن حرب الشوارع تنثر بأن تكلله 
أرماع الكثيرين من الرجال. وتفتقر مدفعيته إلى الذخيرة ويتعين عليه انتظار إرسالها إليه 
من الإسكندرية ورشيد. ومن ثم فإنه يوقف الهجمات ويعد لتطويق منهجى للأحياء 
المتمردة. وهدفه هي خوضش حرب حصان حقيقية. كما آنه يسعى إلى اللعب على تدفور 
الوضع وإتقسام خصومه. وهى يستخدم فى ذلك مصصطفى باشا الذى أصبح من جديد 
سير فى هيليويوليس. ومن خلاله يكثف التهديدات والوعود. ويرد للشايخ الرئيسيون 
على رساظه ويذكرون بأتهم مدينون بالطاعة للسلطان. وسواء لكان ذلك من ياب الجهل ام 
من باب الهزلء فإنهم يظلون بذلك فى الوضع الذى كان سائداً قبل هيليرهوليس؛ ويعبرون 
عن استعدادهم للعمل على تأمين انسحاب سلمى للفرنسيين من القاهرة (171). 

وهنا الموقف يدفع كليبر إلى تعديل سياسته المصرية. وهو يقدر عدد المتمردين 
بنحى تسعة آلاف إلى عشرة آلاف عثمائى وهو رقم هن للؤكد أنه مبالغ فيه إلى حد بعيد 

كمع 


ويألنين من الماليك ويثلاثة آلاف من مصريي الأرياف ويخمسة هشر قفا من سكان 
القاهرة (دون حساب العمال) : 

«إن هؤلاء تسكان قد غرر بهم الشيخ السانات, وشجعهم ومولهم للحروفى وتجار 
ألبن وعدد لخر من هذه الطبقةء لكن الشىء الملحوظ يشكل خلصء هو أن جميع الرجال 
الذين كانوا مرتبطين بخدمتناء والتين شملناهم بالمراعاة وأغداقنا عليهم الجميلء هم الذين 
بادروا بالفعل بتزعم للتمردين وتسبحوا آشرس اعدائنا. وريما كان ذلك هو الاسلرب 
الأكثر فعالية تنيل العف عنهم. وإنا كان ذلك هى دمفعهم, قمما لا شك ليه أنتا سوف نشهد 
عودتهم إلهنا بانصياع لكشرء عندما تسترد السلطة. وفى هذه الحالة للأمور, كان الشىء 
الرئيسى هى فصل المماليك عن الحزب العثمائلى» والمال أن العداوة القائمة مند زمن 
طريل بين هاتين الطبقتين من الرجالء يبدو أنها تجعل الأمر سهلاء لكن الفرحة التى 
يستشعرها للماليك فى العونة إلى رية العاصمة, مقر حكم إمبراطوربتهم؛ بعد تقى دام 
نحو عامين, والأتصار العديدين الذين سوف يجدرنهم من جديد, والفكرة ألتى كرنوها من 
انفسهم والتى تجعلهم يتصورون أنهم لا يمكن محوهمء تحول الآن دون تطور هذه 
المدواة. وإذا ما وإاصلوا اعتبار العثماتيين لعداءء فإنهم يعتبروتهم مع ذلك أقل خطر) منا. 
وسوف يقولون لى باى حق تود استبعادنا من أرض نملكها مئذ لخمسمائة سنة 25. 


اليفاهدة مغ مزاط بك 

إنا كانت عروض كليبر تمنى بالفنشل مع مماليك إبراهيم بك: فإنها تجد صدى 
إيجابيا من جانب حزب مراد بك. والحال أن هذا الأخيرء الذى شجعته الاتصالات التى جرت 
من خلال الست نديسة والمنزمج لنزعاج) مشروها من نوايا العثمانيين: قد إثر الحفاظ على 
حياد متعقل خلال معركة هيليوبوليس. وما يعرضه كليبر عليه هو تسوية مماثلة تنام 
للتسوية للتى كان العثمائيون قد اقدموها إليه بعد فشل محهاولتهم الرامية إلى إعادة الفتع 
قبل للك يعدة سنوات. وكل شىء هتماثل: فمن الواضح آنه بسبب الفشل فى القضاء على 
الوته بالرعم من مطاردة حتى الشلال الأول يتوجب التهداوض معه؛ بشرط التغلى عن 
الذرائع للستخسة لفزى مصرء كتحرير الشعب المصرى من طقيان للماليك. 

وبعد عدة ايام من انتفاوضء يجرى عرض القترحات القرنسية (""') ويقبلها الزعيم 
للملركى الكبير. والمفاوض هو عثمان يك البرديسى. ويعلن الفرتسيون تقديرهم لهنا 
الخصم الذى قأومهم بهذه الدرجة من الشجاعة. ويجرى الاعتراف له بصفة الأمير الحاكم 

ينا 


لمصر العليا كما يتم التنازل له ١بهنه‏ الصفة عن الأرض على كل من الضفتين: يدم من 
ويما قى ذلك ناحية بلصفورةء بإتليم جرجا؛ وحتى لسوان: مع الالتزام بأن يدفع إلى 
الجمهورية الفرنسية لليرى المقرر لحاكم مصر؛. وهو يتعهد من جهة لخرى بأن يدع 
الفرنسيين يعيدون إحتلال ميناء القصير على البمر الأحمر وبأن يزود حاميته بالإمدادات 
الننائية. 

وهذا لحكم لا يعنى لمتلاك امتيازات ضريبية فهذه موف تظل من اختصاص 
الدولة؛ ١بما‏ أن إنتمتع بالإيراد وحده هو من اختصاص حاكم مصر العليا؛ فإنه لن يتمتع 
بملكية آية قرية لحساب لشخاص مرتبطين به مع حفظ حقه فى تدبير إعاشتهم بالشكل 
الذى يراه مناسبا. 

«وتكفل الحكومة الفرتسية اللكيات إئتى حصل عليها الأقراد بشكل شرعى ولا 
عجرز اقتراف إلى تعد عليها.؛. 

ويتمهد كل من إلأطرفين على نحو تبادلى بإعادة إثفارين والفلاحين الساعين إلى 
الهرب من الضرائب. وسوف يقدم المماليك المساعدة إلى الفرنسيين ا ما تعرض هؤلام 
الأخيرون «لخطر عدوان معاد لهم». ويلتزم الفرنسيون بالدفاع عن مصالئع مراد بك عند 
التوصل فى نهاية الأمر إلى تسوية عامة للمسالة الملصرية. (4؟1) 

وفى للتى والحال سوف يحلول مراد بك إغرا أقصى عدد ممكن من مماليك بيت 
إبراهيم بك المقاتل فى القاهرةبالفرار, وسوف يتعلون مع للعلم يعقوب فى نقل كبر كمية 
ممكنه من الحبوب من مصر للعلياء كما أنه سوف يطرد من تلك للنطقة جميع العثمائيين 
المتراجدين فيهاء بمن فى ذلك القائد العثمانى: الذى أرسل لجباية الضرائب (مع انوات 
مهمة) قبل لنهيار أتفاق العريش. وفى للقام الأخير «فإن مرك بك سوف يذيع فى مديئتى 
القامرة ويولاق خبر الصفع إلذى تعاقد عليه مع القائد العام وسوف يكون بوسعه لن يعد 
من جائب هذا الأخير بالعفى العام والفردى عن كل لذن ينفصلون عن العثمائلية 
للانضمام ما إلى حزيه إى إلى حزب الفرنسيين (*3) , 

وسوف ينقد مراد بك بشكل صارم جميع بنود للعاهدة وسوف يمرص على أن 
يعلن على إللاء فى مناسبات عديدة. صداتته وإخلاصسه للفرنسيين. 


تجدو الانتقاضة 

مع تفارضه مع مماليك مصر العلياء يواصل كليبر سياسته الخاصة بالتفرقة وثلك 

باتصماله بالقادة العثماتيين فى .ققامرة. والحال آن هؤلاء الأخيرين. أمام تدفق القوات 
همع 


الفرنسية حول العاصمة:, الد آدركوا أن جيش الصدر الأعاظم اند أبيد. وعندئد انإن التمرد 
يبدى بالنسبة لهم بلا طائل وتبدو للفاوضات أفخمل. وهم يكلفون مشايخ الديوان بالتفاوض 
على خروجهم المر إلى سوريا. وهؤلاء الوسطاء يلقون؛ فى مراسلاتهم مع الفرنسيين 
للسؤولية عن الانتقاضة على للمثملابين. ويتم التوصل إلى الاتفاق فى ٠١‏ جبرمينال (١؟‏ 
مارس ١٠8١)؛‏ إن القوات العثمانية يجب أن تلو من المدينة فى ؟ أبريل, وسوف يندم 
الفرنسيون للؤن الضرورية لاجتياز السحراء. ولابد للمعارك أن تتوقف فور] )١5١(‏ 

وعندما يعلم سكان القاهرة باستسلام قلدتهمء فإنهم يثورون ويسيئؤن معاملة عدد 
من المشايخ. والمغامر ا مقربى من بين أنشط قادة التمرد. وبالنسبة للكثيرين» قإن عرض 
الفرنسيين هى برهان ضعفهم. ويضطر العثمانيون إفى إبلاغ كليبر بانهم الد افقدوا 
السيطرة على للوقف. «مسميح تماماء كما تقولون: إنه بعد توقيع معاهدة انإنه يتمين بذل 
جميع للساعي لتنفيذ بنودهاء لكن هناك استحالة من جهتنا. فمنذ حركة هذه اقليلة, ومنل 
الغليان الدى يسود فى القافرة إلى مدى بعيد لا يسعتى وصفه لكم. إن جميع الجنود اقد 
جاموا لمهاجمتى [...] والجنود لا يتحدثرن إلا عن تمزيق القادة إريا. ومنل هذا الصسباح» فإن 
جميع سكان القاهرة, حتى النساء والأطفال, يملآون الشوارع ويهتفون بانهم لن يسمموا 
بخروج أحد [...] واند توحد السكان والجنود مع؛ ويجرى التهديد بقتل كل من يتحدثون 
عن الخروج؛ إنها فوضى يستحيل وصفها. والجنود جد عديدين بحيث لا يمكننا الآن 
معاتبة أمد منهم على هذه القلاتل. وفى ظرف كهلاء لابد من التحلى بالصير والسماع 
بمرور يوم لى يومين؛ (15). 

ويرفض كليبر السماح باى تأجيل إضافى. وبينما يقوم بهذه الديبلوماسية الفعالة» 
يباشر مساعدوه إعادة فتم الدلتا. ويتم الاستيلاء على دمياط من جانب بيليار الذى يسحق 
تمرنا من نفس نوع تمرد الناهرة. ويحدث انشىءه نفسه فى للحلة الكبيرة وفى طنطا. 
ويمكم على المدن الثلاث بشع غرامات حرب جد باهظة. وتؤدى السرمة التى تم بها قمع 
الانتفاضات الحضرية الإقليمية إلى منع تعميم الحركة. والواقع أن الارياف كانت قد عانت 
من غياب النظام الفرنسى بأكثر بكثير من معأناتها من إعادة الفتح. والحال أن زوال وضع 
السيطرة على البدى كان قد جر إلى عودة هجومية من جانب هؤلاء الأخيرين الذين كثفوا 
التعديات على حساب قفلاحين وسكان للراكز. وونفف للجبرتى: فإن اللوضى كانت 
شاملة: فلم يك بوسع أحد لن هخرج من للدنء وإسقولى النهابون على الدواب وصودرت 


لحك 


ثمثر للماصيل: وعودة الفرنسيين هى التى تسمح يطرد فؤلاء الأعداء للسكان 
للستقرين(4"١).‏ وفى هذه الظروفء فمن الواضم تماما لن من للستبعد أن تكون هثلك 
إمكادية لانتفاضات ريفية ضد الفرنسيين الذين يجرى استقبالهم لهم كمننذين. 


المجوم الأخير 

فى نهاية الأسبوع الأول من أبريل ,١18٠١‏ يمكن لكتيبر إذ) أن يعتبر أنه يمسك فى 
يديه بجميع الأرراق؛ لقد [عيد قتع مصر السفتى؛ وسوف يهتم مراد يك بمصر لأعليا؛ ولم 
يعد هناك خطر عثمانى؛ وافتخيرة الضرورية من أجل إعادة الاستيلاء على القاهرة لد 
وصلت. وفى ٠١‏ أبريل» يرجع رينييه مع فرقته من الشرقية. إن كل شىء جاهمز للمرحلة 
الأخيرة لإعادة الفتح. وبما لن المقاومة تظل دائم) جد شرسة: فإن كليبس يقرى أن ياندم عبرة 
وان يركز مجهوده على ضاحية بولاف .)١51(‏ وكانت هذه المديئة قدا رفضت الاستسلام 
برغم وعود العفى المتكررة. وفى ١5‏ أبريل ,)١١“(‏ تتعرض الدينة لقصف مكثف, ثم تهجم 
انقوات الفرنسية عليها. ولا يكقى ذلك لزعزعة عزم المداقعين. ومندئذ يمارس الفرنسيون 
أعمال الحرق للنهجى للبيوت. والحال أن للدينة التى يتم الاستيلاء عليها هى عديثة مسرة 
بالكامل. وتتفق روأيات الجبرتى وروايات نقولا الترك فيما يتعلق بأممال النهب 
والاغتصابات العديدة التى لرتكبت عندثئذ من جائب المهاجمين. ومن جهة اخرى, فإن كليبر 
ياخذ ذلك فى الحسبان بالنسبة للهجوم التالى على القاهرة. والأمر اليومى الصلدر فى ١١‏ 
لبريل يتميز بنيرة قاسية ٠‏ 

«إلى الجيش, 

٠أيها‏ الجنودء إنكم سوف تهاجمون بعض احياء مدينة للقاهرة. وإنا ما أقدمتم على 
النهب فستكون تلك نهايتكم: إن كل بيت سوف يصبح انبر لكم. إن الغنيمة لن تفوتكم 
البتة؛ إذنى أمدكم بها؛ إلا أنه قبل ذلك لابد من قهر وتدمير أعدائنا. 

«ربناء على ذلك, فإننى لصير الامر يمعاقبة كل من يضبط متليس) بالنهب 
بالإعنام:(391), 

وتؤدى علصفة عذيفة؛ وهى حدث غير متوقع فى هذا الفصلء إلى تأخير الهجوم 
الآخير على القاهرة. وعند هذا الهجومء فإن بيليار ورجاله. أندين وصلوا قى ١8‏ أبريل» هم 
الذين يعتبر قدومهم ميموئاً. ويحدث هذا أنهجوم فى الليلة نفسهاء مع تفجير لقم يدمر 
المرتكز الرئيسى للعثمانيين فى الأزبكية, بينما يضطر المدافعون عن لمدينة إلى التراجم. 
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والحال أن المشايغ» الذين دخلوا من جديد فى إتصال سرى مع كتييوء إنما يعثون تصوح 
باشا على الاستسلام ('''). وكان مراد بك قد أرسل عثمان بك البرديسى إلى القاهرة 
للتفاوضس على الاستسلام. ويوجه إعلان خبر التعاقف بين مراد والفرنسيين ضرية بالغة 
القسرة إلى معنويات المائيك الآخرينء وكذلك الحال بالنسبة لغبر إرسال الضباط 
العثمانيين |لذين تم إسرهم فى قدلنا. ويؤدى ذلك إلى تكذيب رسائل الصدر الأعظم 
الزائفة, التى لختلقها للمروقىء والتى كانت تتحدث عن الوصسول لوشيك للجيش 
العثمانى. ويدفع ذلك السكان إلى احتقار العثمانيين لاذين يعتبرونهم مسؤولين من هذا 
الوضع الكارثي. ويحاول للغريى شن انتفاضة شعبية جديدة. ضد الاستسلام الذى يتوقع 
اقترابه. لكن الضباط العثمانيين ينجحون هذه المرة فى تمع للحركة. وفى ١‏ ابريل؛ يجرى 
قبول الاستسلام؛ ويلزم على العثملنيين وللمانيك الجلاء عن المديثة فى مدة لا تتجاوز 
ثلاثة أيام, ويتم متع العفو عن السكان. عنى أن قادة التمرد الرئيسبين يفضلون الرحيل 
مع العثمانيين وكذلك الحال مع عدة آلاف من السكان (9؟١),‏ 

ويخفر رينييه ودرنته الانولت العثمانية. ويثير نظام الجيش الفرنسى عظيم إعجاب 
نصسوح باشا. فكل شيء يتم دون حوادث وجلاء العثمانيين ينتهى بسرعة. ويبس إبراهيم 
بك راغباً فى الاتضمام إلى الفرنسيينء بشروط مشابهة لشروط مركد, لكنه يتخلى عن 
للك فى آخر لحظة .)١"'(‏ ويجرى استكمال إعادة فتم مممر عن طريق حملة صغفيرة على 
السويس حيث كان البريطانيون قد نزلوا مع حجازيين. وفى لرائل فلوريال من العام 
الثامن (1؟ -6؟ أبريل »)14٠١‏ يرد الفرنسيون خصومهم بسهولة ويترك الإنجليز اللهناء 
بعد إحراق السفن اقتجارية ومنشآت لليناء. ويلكر التقرير: إن الإنجلين؛ بتدميرهم ثروة 
الرجال الذين دفعرهم إلى القتال من لجلهم البارحة؛ وبتخليهم عنهم؛ سرعان ما سوف 
يحولون إلى تأييدنا أتهان قسكان.ء انذين فوجئوا بأن يجدوا فى تصرفات المنتصرين عليهم 
مروعة تافلبل ما كابدوه من خدر من جانب حلفائهم. » .)١""(‏ 


الضريبة الأغتثنائية 

كانت القاهرة مدمرة تملماً عندما علد الفرتسيون إلى نشولهاء قى 1؟ أبريل .١18٠ ٠‏ 
وعلى القور يدعو القائد الحام المشايخ إلى الاجتماع به ويعلن لهم لنه يمتح عفو) عام لجميع 
السكان. ويهنئ الجميع لنفسهم على شهامة الفرتسيين. لكن السكينة لن تدوم طويلا. إن 
كليبر» الذى نجع فى استعادة السيطرة الفرنسية بكفاعة تشهد على امتياز قدراته كرجل 


لذذًا 


حرب وسياسةء إنما يقرر الاستفادة من الوضع لكى يسوى السالة ألالية تسوية نهائية. 
ومن باب العقاب على التمردات الحضرية فإنه يفرض ضسريبة استكنائية باهظة؛ والهدف 
من هذه الضريبة هو الوصول إلى للبلغ الشرورىء الذى يسمح بتصفية للتأهرات 
ويتامين النفنات على لختلاف طابعهاء حتى نهاية العام انثامن. والحال أن إجمالى الضريبة, 
التى يجب دفعها هدة مرات نقداً وعيذاء سوف يبلغ نحو ثمانية عشر مليون فرنكء يقع 
عبه أكثر من مشرة هلايين هرنك منها على القاهرة وحدها. لئا للسيحيون واليهود. الذين 
تم إعفاؤهم من الشريبة» فسوف يجبرهم مينو على دفهها يناه على طلب للسلمين. ومن 
جهة خرىء لإن بعض التخفيفات سوف تؤدى إلى تخفيضها إلى سبعة عشر مليون 
فرنك(05. 

وفى الاجتماع غير العادى للديوان فى 7 مايى ,18٠٠‏ يجرى إبلاغ المشايخ باللصير 
إلذى ينتظرهم. إن كليبر يلومهم من جهة على تعاونهم مع العثمائيين, ويلومهم؛ من جهة 
أخرى, على عدم مثعهم لتعرد السكان؛ لكنهم يردون بأن الفرنسيين هم الذين أعابوهم 
إلى الانضواء تحت سلطة السلطان وبأنهم قد تم تجاوزهم بالكامل. وهم لول من سوف 
يدشعون الضريبة, خاصة السادات, الذى يجرى إذزامه بنفع نصف مليون فرثك. آما 
البكرى, بسبب أشكال سوء للعاملة التى تعرض لهاء والمهدى» الذى نجحء كمانته. فى 
مدارلة الفريقين فى أن وأحدء فيجرى إمفاؤهما من دفع الضريبة. ويجرى كل شىء بنظاظة 
بالفة وفى مناخ تخويف جسدى ؟١).‏ 

ويكلف اللعلم يعقوب بجباية الضريبة للفروضة على المدينة, بينما يقرر المهدى 
والأقباط توزيع الضريبة بحسب فئات إلسكان. وتخدم نقابات المرفيين والتجار فى جمع 
الخمريية. ولا يمر ذلك دون مغاتم بالنسبة للبعض ودون حركات احتجاج شعبية على 
الجباة. رهكذا فإن نقابة الإسكافية قد ألزمت بدفع لثنى عشر الف وثلاثماثة وخمسة 
وثمانين الرش) لسباني؛ ويتولى رئيسها التمصيل رافض) إلى إشراف. وتجتمع الثقابة من 
تلقاء نفسهاء وتختار لنقسها رئيس لغر وتطلب حسابات الرئيس السابق. وبما لن هذا 
الاخير يرفضء فإن الإسكافية يطلبون حماية الفرنسيين» الذين يجرون تحقيفاً ويلزمون 
الرئيس السابق بدفع مبلغ الف ومأئتى انرش كان قد احتفظظ به دون وجه حق (8؟1١).‏ 


الشيم السلدات 
لكن أول دافع للخمريبة فى معمر هو الذى يبدو جموحاً لكثر من مسواه. واند وليتا لن 
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كئيهر اند اشتبه فى أنه للسؤول عن أتتفاضمتى القاهرة. على أن الجبرتى: قذى لا يراعى 
جاتيه بشكل خاصء لم يعطه دور) مميز) فى روايته للأحداث. ويجرى إلتاء القبض على 
السائات: وسجنه فى القلعة, وخمريه مرتين فى آلهوم لإجباره على دفع ضريبته الضخمة. 
وهنا العجوز الذى يباخ من العمر ثمانية وستين علم) يتوسل إلى كليبر أن يجتيه هله 
للعلملة للهينة: «تقسم لك بالله الذى خلق كل شىء وجعلك سلطائًاً منصور). لن كل ما اقيل 
لك عنى هى نتاج دسائس لعدائى ونه زائف. واند كنت على الدوام منذ وصول القائد العام 
يوتاهارت والفرنسيين إلى القاهرة صديقاً لهم. وتقسم بقله أنتى لميل إلههم. ومندما دخل 
العثماتئية وسلكوا سبيل القتال. لم لكف عن تمنى |تتصاركم. والجميع يشهدون على ما 
أقولء ومن بينهم الشيخ للهدى. وإمال انذئ لخلوهء إنما أخنوه بالقوة وبالاحتبقل كالمال 
الذى أخذه لحمد للمروقى [---] ٠‏ 

«ولم يحدث قط لن والدى ولا من ربونى قد خمربونى. على العكسء إن الكبراء 
والعلماء اند كرمونى واحترمونىي نائما. وقد أبدى الأمراء الاحترامات نفسها [..:] 

«وإنا ما أمتنى فما هى الثمرة اقتى سرف تتأتى من موت عجوز عاجن له أطدال 
وعالة. إن أسدقاءك آانفسهم سوف يغضبون من ذلك؛ وسوف يكون دمار بيت السادات 
للكرم منذ خمسمائة سنة هى تنيجة ذلك وسوف يكتب في التاريخ أن الجنرال كليبر اند 
دمر لول بيت فى القاهرة؛ وهى مالا تريدوته بالتأكيد. لما فيما يتعلق بأولئك الذين يؤكدون 
إننى دائئت للال, فلهجيثوا إذا لإخراجه ما دلموا عليمين بالأمر؛ (1؟1). 

ويشهد الجبرتي حلى مناخ الاضطهاد والياس الذى يصيب علمدمة مصر فى أثر 
تدابير كليبر. إن السكان يفادرون الدينة لكى يقيموا فى الريف؛ لكنهم لا يستطيعون 
العيش هناك طويلا بسيب غياب الواردء وبسارعون إلى العودة بقدر ما أن الفرنسيين 
ههددون بمصادرة ممتلكات الغائبين. ويهدى للسيميون متبجعين ويتصرفون كما لو كانوا 
هريدون التضاء على الإسلام. ويمر عيد الأضمعى دون إحساس به فالسكان جد مرهقين. 
ومن خلال أمره اليومى الصادر في 75 فلوريال من العلم أنثامن (15 مايى /)18٠٠‏ يحاول 
كليبر الحد من تعمال العنف هذ ١‏ 

«إن انقاتد العام يتلقى يومياً شكارى من سكان مدينة للقاهرة حول المظالم 
والتعديات الأخرى التى يرتكبها فى حقهم بأكثر الأشكال تعستا قابة الالسام؛ وإلى هدم 
الشكاوى, يضيفون اليوم الشكوى من تعد ليس أقل استحقاتاً للعقاب. إن عسس] من 
الإفرئج وللسيميين الآخرين للحولين إلى هؤلاء القائةء يحندون لهم زيلاء لى صدقاء 
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البيوت للممدية التى يجرى فيها إخفاء الأشياء التى كلنت قد نهبت منهم. خلال التمرد؛ 
وإستنادا إلى هذه الوشايات: يأمر قادة الأقسامء امتماداً هلى سلطتهم الخاصة. بزيارات 
تفتيشية إلى للنازل» ويسمحون للمسيمبين بأن ياخذوا - دون أى إجراء آخر - الاشياء 
التى يانولون أنها كانت ملكهم. وحيث إن مثل هذه الإجراءات لا يمكن إلا ان تثير الذعر 
والخوف فى الصدور, بدلا من لن تعيدها إلى السكينة والثقة اللتين تستند عليهما الراحة 
العامة لمن املع القضاء عليها؛ ,)١1*(‏ 

كما يحظر كليبر على قادة الأقسام اتخلا اى إجراء من هذا النوع دون تمسريع من 
انائد اللوانع. وتجب الإشارة إلى أن إثنين منهم يؤكدلن براءتهما ويقدمئن شهادات من الاعيان 
للسلمين فى السميهما تداقع عن شرقهما(١؟١).‏ 


تشكيل قوات محلية 

الفرض إمادة الفتح توقع إقلمة طويلة الأجل فى مصر. والحال أن المشكلة الأسلسية, 
بسبب خياب إرسال تعزيزات؛ هى مشكلة الأعداد. وسوف هتجه كليبر إلى تجذيد انوات 
محلية. وهى لا تخامره أية لوهام فيما يتعلق بقيمتها المسكرية بالمقارنة مع القيمة 
العسكرية للقوات الأوروبية. ويمكن لفائدته ا أن تكون عظيمة؛ بالدسبة لحفظ النظام 
الداخلى» بما يسمح بإرسال اللجانب الرئيسى من القوات الفرنسية إلى حدود مصرء فى 
حالة هجوم أتملى - مثمائى. وهى يشكل فيلقا يوتائيا انطلاقاً من السرايا الموجودة 
بالفعل؛ ويعهد بنهادته إلى باباس لوغلوء الرجل الذى كان فى السابق محل ثقة مراد بك. لما 
فلسطيتيو الجليل الذين كانوا قد هبوا لنصرة قضية أل الزيداني, وانذين لحقوا بالجيش 
الفرنسى» قإنهم يشكلون نوأة قوة اتكشارية راكبة للجياد. ويجرى مم للمائيك الذين 
انتقلوا إلى خدمة الفرنسيين إليها. وسوف يصيم هؤلاء كلهمء فى ظل مينوء كتيبة 
للماليك. التى يقودها اليونانى بارتيليمى سيرا. وينتقل عدد من الإنكشارية الذين كانوا 
يخدمون فى وظائف الشرطة إلى وحدات قتالية آكثر. كما أن عدن من العبيد السود 
للجلوبين من السودان, والثين تم شراؤهم لكى يصبهوا جنوداًء يجرى دمجهم فى شبه 
لواء قرنسمى ويخدمون كرماة بالهنائق وضاربين للطبول ونافخين للمزامير. وآخيراً يكلف 
كليبر المعلم يعقوب بتشكيل فيلق قبطى. وكان هذا الرجل الأخير قد اضطلع بنشاط عظيم 
جنا فى للجال الضريبى. لكان ذلك فيما يتعلق ياطلاع الفرنسيين على أسرلر نظام 

قلق 


الضرائب الذى خلفه العثمانيون لم فيما يتعلق بجياية الضرائب. وهو مرتبط بواحد من 
الرسان مالطة انسابانين» هو اليودور دى لاسكاريسء الذى إستولى عليه حب مصر وتعلم 
العربية. وقد لصبح لاسكاريس مستشار) للمعلم وهى يساعده على أن يصوخ فى لفة 
سياسية لوروبيةء ما يستشعره آلقبطىء بهنه الدرجة لي تلك من التشوشء بألنسية 
لمستقبل بلادد. وقد لسيح هنا الارتباط جد وثيق بحيث إنه من فير للمكن أن نميز فى 
المشاريع للتماقبة لكل من الرجلين: ما يخص الأول وما يخس الثاتى ('؟'). ويتم 
الاضطلاع بتجنيد هنا الفيلق بشكل نشيط فى مصر العليا. وهكذا فإن لكثر من آلف من 
الأقباط يشكلون وحدة مشهورة بتماسكها وإنضباطها. واد تباينت أمناد هذء الفوات 
الشرقية بمسب الفترات, لكن العون ملموظ ويلعب دور) عظيم) فى النمو العددى للقوات 
للجهزة للقتال؛ فهى تصبح خمسة عشر الفا وثلاشماثة وسبعة وثلاثين رجلا فى ١؟‏ مايو 
ثم تصبح ثملنية عشر قا وماثتين وستة وستين رجلا فى " آكتوير ,14٠١‏ ثم 
تصبح عشرين أنفا ومآثة وثلاثة وسبعين رجلا فى ٠٠١‏ فبراير 1801 .)١١(‏ وكثيرون من 
هؤلاء الشرقيين سوف يلحقون بانفرنسيين فى عام :14٠ ١‏ متد الجلاء عن ممبر» وسوف 
يخسون فى الجيوش الفرنسية للإمبراطورية. وسوف نجدء من جيرار إلى جوياء شولفد 
كثيرة عليهم فى مجموعة الرسوم الخاصة بالجيش المظيمء والتى تشكل مقدمة للرسم 
الاستشراقى فى القرن التلسع عشر. 


إعاحة التنهليم المالية 

وهنه الضرورة الخاسة بالاندراج فى الاستمرار إنما تجد نلسها مرة لغرى فى 
استئناف إعادة تنظيم الهياكل إلالية التى كان قد جرى البده بها بعد رحيل بونابارت والتى 
الركت عند التوصل إلى أتفاق العريش. وتسمح الضرائب الاستثنائية بتصفية متأخرات 
الرواتب والديون للختللة ويتامين للدشومات خلال هدة أشهر. ويضاك إلى ذلك مصادرة 
السفن العثمانية. مع شمناتهاء والتى كانت قد دخلت إلى موائئ مصر وإثقة من سريان 
مفعول أتفاق العريش. ويلفى الأمر قيومي افصادر فى 8 فلوديال من العام الثامن (8؟ 
أبريل )18٠١‏ إدلرة انشؤون امالية. ويجرى تكليف لذن الصرف العام لستيف بالإشراف 
على الإيرادات العامة. ويتم إلغاء تواجد وكلاء قرتسبين فى الأقاليم. ويجرى الخلط بين 
جميع مكونات الضرائب الخاصة بالارض تحت للسمى الشامل الخلص بالضريية العلمة 
التفدية. ولا يتصل ذلك إلا بالأراضى التى إنتقل فيها الالتزام إلى الفرنسيين (الغلبية 
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الكيرى). وسوف يجرى تمعديد الضرائب ممتويا من زلوية تتأئج فيضان التيل. والامتاء 
الأقباط هم الذين سوف يتولون جبايتهاء لكن جميع للدفوعات سوف تكون مصحوية 
بمسوطات, ولتغطية نفقلت الأمناءه. فسوف يكون لهم ألمق فى ثمانية فى للاثة من تاتج 
.الضريبة, هى المكافأة الوحهدة لهم. ولن يكون هتاك بعد تأجير التزامي للقرى للنتمية إلى 
للجال العام (''). راققرىء انتى لم تسجل على.أتها التزامات,. تصبع ملكية 
للجمهورية("٠١).‏ 

ومن ثم فإنه يجرى الانتقال هن الامتياز الضريبى العثمانى إلى ضريبة مباشرة 
حقياقية. والحال أن الرسوم العديدة التى لدت بحجة نفقات الإدارة الإتليمية أى الجباية إلى 
زيلدة ملحوظة للضريبة التى تمطلبها الدولة (للهرى), قد جرى دمجها بهذه الأخيرة. وهذا 
التضاء على الوسطاء يسمح بالأمل فى غلة أعظم للضويبة. ولا يمدث مساس بالالتزامات 
الآخيرة إل لن بالإمكان طلب دفع رسومها نقدآ (يجىء الجائب إرئيسى من للدشوهات 
العينية من مسر العليا التى عهد يها إلى مراد بك الذى لا يجب عليه أن يدفع للفرنسيين 
غير الهرى). ويمكن اعتبار أن الالتزام قد اختفى, بالفعل؛ فى جزء كبير من مصر بالنسية 
لسنة 17١4‏ الضريبية. كما آن الرسوم الضريبية الأخرى تدار بشكل مياشر إلا فى بعض 
الحالات التى يجرى الحفاظ فيها على نظام المزايدات. ويحصل حسن طويار على معاملة 
خاصة ويحتفظ بالتزاماته اقضريبية. ومن المؤكد أن كليبر لا يرى فى عمله الإلرى غير 
عمل ظرفى .يهدف إلى .تآمين الحصول على للزيد من الإبرادات النقدية. لكنه يجرى 
بالتوازى مع ذلك تحقيقاً للتمرف بدقة على إيرادات مصر. وهى يشرح ملصده لشانالييل, 
فارس مالطة السابق» الذى اصبح وكيلا فرتسي) وخبير)ً فى مجال الشوون لمالية لمصمر : 

الإن إجراء إصلاحات عظيمة فى الإنلرة إنما يتطلب إعادة تنظيم عظيمة: وليس لهنى 
متفتح) جنا البتة لابتكلر عمل كهنءفى لريع وعشرين سامة؛ حتى وإن طلبت عون معرقي) 
من بعض الاشخاص العليمين. [...] لقد قطعنا بالفعل شوط بعيداً فى إمداد ذلك الكتاب 
الشهير الخاص بطبيعة الضرائي فى عمصر؛ ولم يعد امامنا غير معرفة مالا حد له من تلك 
الرسوم الصغيرة غير للسجلة با مرة والتى يبدو آنها مكرسة بحكم العرف فقط؛ ثم معرقة 
حسة كل قرية ومسميات هذه الأخيرة؛ وكل ذلك يحتاج إلى وانت جد طويلء ما دام يجب 
العمل مع الأقباط 0)١21(‏ 


قبوض موقف كليبر 
وتشير كل هذه الأعمال إلى الغموض البالغ للأسابيع الأخيرة فى حياة كليبر. ومن 


لهذا 


الصعب للفلية تمديد نوايله الحقيانية يعمد هيلبوبوئيس. ومن للؤكد أنه يجهز نفسه 
بوسائل إمتلاكه جد طويل لمصر. إن جانبا كبير) من العوامل قاتى كانت اند قادته إلى الرهبة 
فى الجلاء قد تلاشى: فقد جرى القضاء على تفسخ القرات بإحساس كل جندى بان 
الإنجليز قد لهانوه شخسياً: وللسآلة للاقية تجد تسوية لها لعدة أشهر؛ والجيش العثمانى 
اقد كف من أن يكون خطر. وي كان رأى كليبر فى نظام بوتلهارت» فإنه يدرك أن التهوض 
اند بدا فى الأشهس الأخيرة لحكومة الإدلرة» وان بوناهارت يملك إمكائلت مواصلته وقد عمل 
ينشاط من جهة أخرى على حشد ولاء جيشه للنظام للجديد ٠‏ 

يها الجنود ! 

«إن مصائح الجمهورية قد جعلت من الضرورى تأكيد دستور جديدء ونا مكلك 
بعرضسه عليكم لقبوله. وإنا لود أن يكون البولكم إجماميا وأن تعملواء بالرهم من السانة 
التى تفمملكم عن مواطنيكم: على توحيد كرائكم ومشاعركم وآمانيكم مع اراء ومشامر 
ولمانى الأمة يكاملها؛ (197), 

ومع انهيار الاتفاق» يجد جيشه نفسه فى استحالة التدخل فى أوروباء فى الممارك 
الكبرى التى تتهيا للوقوع. إن كليبر ممكوم عليه باليقاء فى مصر. وفى بياناته إلى 
الجيش, لا يتحدث بعد من العودة؛ لكنه لا يقدم كذلك أى مؤشر على تواياه فى الأجل 
الطويل. ويشير حواره الأخير مع مينى إلى دوام تمفظاته. إن قائد رشيد السابق لم يصصسل 
أبنا إلى العاصسمة بقرغم من مطقبات كليبر الملمة له بالحضورء وهى يرفض الآن مرض 
تولى قيادة القلمرة. وعندئذ يقترح عليه كليبر تولى قيادة مصر الوسطي؛ ويتكرر 
الرفض. وهو لا يصل إلى للدينة إلا بعد الاستيلاء على العاصمة. ولمام نفاد صبر كليير 
الذى يوضح له لنه, فيما عدا تولى القيادة العامة, لا يعرف ما هى للنصب الذى يمكن أن 
يانترحه عليه, فإنه يقبل تولى قيائة مصسر اقوسطى وء كعادته. لا يصل إلى موقعه. على 
العكس, إنه يستغل إقامته فى القاهرة لكى يحول كليبر إلى قبول الفكرة الاستعمارية. 
وهو يفعل تلك بشكل بالغ السوء؛ حيث يصف اتفاق العريش أنه خطأ سيلسى. ويجر 
على تفسه هذا الرد التاسى من الالزاسي: 

«إن تعولى لا حدٌ له لأننى مكزلت إلى أقيوم لا امتقه أن ثتفاق العريش كان خط 
سياسي. ولأننى لا أعتقد أن الانتصار الذئ لمرزه الجيش يمكن أن يكون موضوعا 
اللنشوة, ولأتنى مازلت إلى الهوم على إيمان بالغ العمق بأننى افد تمكنت عن طريق هلم 


يلا 


للعاهدة, من إيجاد مخرج معقول من المشروع الأكثر تبذير)ء ولأتنى مازلت إلى اليوم على 
أقتناع بلننا لا يمكننا الأمل فى أى عون من فرنسا ويأننا لن تشكل مستعمرات فى مصر 
أبداء أو على الأقل خلال هذه الحرب, ولو لممرد أن زراعى الانطن وزواعى النخل لن يتتجوا 
بسرعة جنوداً وحدهداً مسبوك. [...] وفى جميع الحالات. ستنهى مند هذا الحد مناتشاتتا 
السياسية. إنك» ليها الجنرالء تدير وجهك صوب انشرقء لما آناء فإننى أدير وجهى ذحى 
القرب؛ ونحن لن تتقق لبناه (124), 


مشأويخ يسن . نعميث 

ألما سيدتى سميث - للتالم لفشل عمله - فإنه يتطلع إلى إستثتافه بإعطاء اتجاه 
إضافى له إنه لا يمكنه بعد لنتظار شىء من الإمبراطورية العثمائية؛ إن للجائب الرئيسى 
من الواتها امسلحة قد دمر فى معركة هيليريوليس وفى الأيام التى تلتها. لما الجزارء 
الساخط على إعادة ترطيد سلطة الأمير بشيرء فإنه يتسرف كملك مستقل ويرفض 
التعاون مع الصدر الأعظم. بل إنه يبدى مستعداً لإعلان الحرب عليه. ويا كان الأمرء فإن 
الجيش العثمانى الكبير تقسهء يسبب عدم اتضياطه. ما كان ليقس على أن يمثل خطن) 
جديا بالنسبة للفرنسبين. والحال أن اقعميد البحرى كان اقد فكر بالفعل, قبل الهزيمة 
العثمانية, فى العودة إلى فكرت» الأولى الخاسة باستخدام جنود جيش الشرق فى 
المسراعات السياسية الاخلية في فرنسا: وما دلم بونايارت يتصرف ككرومريل جديدء 
كديكتلتور جمهورى, فإن كليبر سوف يكون موئكا ممتازا؛ جنرالا يعيد لللكية (3135), 
وتستند هله الفكرة إلى تصريمات كليبر لرسل العميد البصعرى عشية ممركة 
هبليوهوليس. ويلاحظ سيدنى سميث أن الجدرال اند سقط اسم إفشرق من التسمية 
الرسمية لجيشه إلأ نيما يتعلق بخاتمه, وه يحلل الحالة الذهنية للجيش الفرنسى فى 
لتجاهين: حزب «استعمارى؛ يؤّيد إقامة دائمة فى مصرء ويستشعر تعَرّن) بانتصار 
هيليوهوليسء وحزب مؤيد للجلاء, بحكم لللل من مصر ويحكم الرغبة فى الخدمة فى 
لوروياء حيث تدور للعارك الحاسمة. ومن شأن وصول جنود فرتسهين أن يعزن 
الاستعماريين. والحال لن العميد البمرى لا يملك انسفن الضرورية لمتع هذا الإرسال. ومن 
ثم يجب إستئناف الفاوضات مع كليبر (*"1). 

وتصبع المسألة معقدة بشكل خاص. فمن جهة, ينتاب العثماتيين الفضب مما حدث 

فوع 


فى محمرء ويرون أن استثناف الأعمال للحربية كان حتة بليمين من جانب. النرتسيين 
وخيانة حانيقية واند يرفضون لى إتصال جديد مع الفرنسيين. ومن جهة لشرى: فإنه لو 
جرى استثناف هذه الاتسالات: فلابد من مرإعآة أن كل شىء سوف يجرى هله ألرة من 
غير الإنجليز وان العثمانيين سوف يقترحون على الفرنسيين جلاءٌ يريا مصهويا فى 
نهاية الأمر بقلب للدعالفات: إن جيش انشرق موف هحارب الروس إلى جانب العثمانيين. 
ويعرف صيدنى سميث الاتهاه المام للمقترحات التى قنمها كليبر البل معركة 
هيليوبوئيس وهى لا يجهل لن هذه الأفكار تسر أكثر من مسؤول عثمانى. ومن جهة 
أخرىء فإنه يحاول دون طائل كسب مراد بك إلى صف إلاقضمية العثمانية؛ ويعرف أن الانوة 
التى إستعادها الزعيم للمتوكى اتكبير تزمج قباب المالى إزماج) ملحوظ .)1"١(‏ 


القطيغة مغ الإنجلير 

ملى إن المسدر الأعظم كان قد سعى, منذ وصوله إلى سورياء إلى استثناف الموار 
مع كليبرء ولكن لكى يطاكبء بنبرة تهديدية, بانتطبيق الفورى لاتفاق العريش. وقد أهاد 
كليبر الرسالة مع التعليق التالى: «حيث إن الرسائة أعلاه غير لائقة فى تمبيراتها وزائفة 
ويلا معنى فى مزاممهاء ومثيرة للسقرية في تهديداتهاء فليس بالإمكان الرد هليها؛ (؟"١),‏ 
إلا لنه لابد من اندحدث ولو لمجرد تسوية حالة الرهائن. فالعثمانيون يحتجزون مدة ضباط 
من بيئهم بردىء مساعد كليبرء؛ والفرنسيون يعتجزون وجهاء مثمانيين» من بينهم 
مصطفى باشا .)١*'(‏ ويجرى إرسآل هذا الأخير إلى دمياط؛ لمبادلته, لكته يموت فى هذا 
الليناء. وسوف يدقن هننك بمظاهر التكريم للعسكرى من جانب الفرنسيين. رالمال أن 
مسألة التبادل هذه سوف تتأجل كذلك لبعض قلوقت انبل لن يتسنى تمافيقها. 

وعلى الرغم من آن كثيبر يعترف لسيدشى سميث بآمأنة مسلكه؛ لإنه يقرو عدم 
الحفاظ على الاتصالات مع الإنجلينء لو على الأقل» المد من هذه الاتصالات قدر الإمكان. 
وعندما يبلغ اللورد كيث كليبر بلنه قد حصل على تصريح بالسماح بانتقال الجيش 
الفرنسى إلى لوروياء فإن الأمر يصل بكثيبر إلى حد عدم الرد. ويمرئ من هذا اللوقف 
الاكتشاف الذى يتم فى دمياط لأوراق مورييهء التى تركها هذا الأخير وراءهء بعد معركة 
هيليوهوئيس. ففى تلك الأوراق يشار فى عدة مواضع إلى مشروع «الخدحة الحربية؛ الذى 
لا يمكن أن يكون غير لسر الفرنسيين خلال جلائهم عن طريق البعر. ويجرى نشر هنا 
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الدص فى صسميقة لوكووييه دوليهييت مع الإشعار بأن اى شخص يجىء من طرف موربيه 
إلى جيش الجمهورية موف يعتبر جالسوس) ويشتق على شجرة. والشيء نقسه سوف 
يحدث له إنا ما جاء هى نفسه (؟"'). والحال أن مورييه كان قد كلف من جاتب اللورد 
إيلجين بتوضميح أنه لم تعد هناك عقبة أملم تنفيذ اتفاق العريش. والإشعار واضح وياسف 
سيدنى سميث لرفض كئيبر (**'). وفى أوائل يونيوء يحاول العميد البحرى استثنلك 
الاتصال ويرسل لللازم وايت إلى الإسكندرية للتحدث مع كليبر. على أن لانوس ألذى ياتود 
لليناء يحظر عليه الذهاب إلى القاهرة ويعيده إلى الأسطول الإنجليزى .)١"1(‏ 


اليفاوضات. مخ الغثيقيين 

على أن كليبر يحرص على الحفاظ على علاقات مع العثمانيين. وهو يخشى من 
عودة هجومية لجيش السدر الأعظم. وعندما تشير معلومات إلى وجود حشود عثماتية 
الى سيناء؛ فإنه يرسل ريذييه مع تعزيزات إلى شرق الدلتا .)١"‏ لكن ذلك ليس غير إنذار 
زائف. ويعد ذلك بوانت قصير» يخمطر سيدنى سميث إلى التخلص من حصان الإسكندرية 
لإعادة تزويد السفن بالمؤن ولإجراء يعض الإمنلاحات. ويحل معله الأسطول العثماتي, 
الذى يانوده القابودان باشا. لكن هذا الأخير معاد لسيدنى سميث الذى يعتبره مسؤولا عن 
الكارثة العثمانية الأخيرة. وتبدو هذه الحركة مزعجة ويالرر كليبس ألوجود بتفسه مع 
تعزيزات فى متطقة الإسكندرية. وبما أن رينييه لم يك اند عاد بعد إلى العاصمة وبما آن 
ميثو لم يك قد نهب أبدا إلى موقعه فى مصر الوسطى» فإن كليبر يحهد إلى الثاني بقيادة 
القاهرة (" يرنيى »)١8-٠‏ مع أمره بالتنسيق مع رينييه حول التدابير انتى يجب اتخاتها 
عندما يعود. والوائع أن نية الأميرال المثمائني مختلفة تماما: فهى هناك من اجل بدم 
مفاوضات مستئلة عن المفاوضات ألتى يقطلع بها الصدر الأعظم من جانبه من أجل 
تطبيق أتفاق العريش .)١*8(‏ وفى لول يونيوء يرسل القابودان باشا إلى قبر, إسمق بك» 
صديق سليم الثالث فى شبابه, والذى اعتاد التردد فى السابق على بلاط فرساى. 

وما أن يعرف مينئو للخبر حتى يبلغ كثيبر بأنه قد سمع من إسحق بك من صديقه 
السابق؛ شواسول - جوقبيه, قسفير الأخير للملكية فى القسطنطينية. فهنا اللوظف 
العثمانى الكبيرء وهو تحد لول للتكلمين (العثمائيين) بالفرنسية بطلاقة, هو وصولى 


خطير سار بعد أن كفلت له فرتسا معاش)ء, فى أثر شواسول - جوقييه فى خدمة 
روسيالا*'). ويطمئن كليبر مينو على القور: إنه يعرف منذ وقت بعيد سمعة ١إسمق‏ بك. 
الشديد الود واقشديد التآمره. إنه لن يجد هذه للرة الفرصة «لاستخدام صديغه الجميلة 
ويلاخته للفرية: (1.)170 آنه يبدى من الواضع أن كليبر هتوى استثتاف للفاوضات: وهدقه 
هو إجراء مراسلات مع القسطنطينية: صعياً إلى تمريك الريبة فيما بين الإنجليز 
والعثملنيين وإلى التوصل إلى الفوز بحياد الإمبراطووية العثمانية إلى حين عند الصملح 
الشامل (177), 


مصرع دايزيه 

فى الونت الذى يسيبق لنهيار إتفاق العريشء تصنى لعدة مسؤولين فرنسيين 
مغادرة مصر. وهكذا فإن دوجا قد عد إلى فرنساء وكذلك يوسيلج, بعد مهمتهما لدى 
اللورد كيث. آما ديزيه فقد رعل هى الأخرء بتام على تمليمات من بوناهارت, مع حاشيته 
للباشرة فى ؟ مارس .18٠١‏ ويمد لعتراض الأسطول الإنجليزى لسبيله. عومل معاملة 
فظة من جاب اللورد كيث الذى آفرج عنه فى نهاية الآمرء بسبب القبول للتآخر للاتفاق من 
جاتب المكومة البريطاتية. وهو ينزل فى طولون فى © مايوء ويتضى مدة طريلة فى 
الحجر السحى ذم يصل إلى مقر التيادة العامة للجنرال بونايارت فى إيطالياء فى ١١‏ 
يونيو. وبعهد إلبه الفنصل الأول بالهادة فرقتينء نشكلان قوة منفصلة عن بقية الجيش 
الدرنسى. وفى صباح 1 يونيى /18٠0‏ فإن بوناهارت؛ الذى لا يصدق وجود الجائب 
الرئيسى لنائرات النمساوية, لم يك قد بدأ بعد حشد القوات الفرنسية, وعندئل يتم الهجوم 
عليه فى مارهنجى. وفى لوائل ما بعد الظهرء يضطر الفرنسيون إلى التنهقر بنظام جيدء 
لمام مطاردة جد فاترة من جائب النمساودين. لكن ديزيه. الذى سمع نوى للدافع؛ يصل 
مع رجاله. ويالرى مجلس حربى سريع آن جنرد ديزيه, مدمومين بمدفعية مارمون والقوات 
التى لمكن إعادة تشكيلها فى ترتيب قتاليء سوف يخوضون معركة مؤخرة تهدك إلى 
السماح بإفلات الجيش الفرنسى. والحال أن ديزيه بمشاته. وكيليرمان بفرسانه؛ يهجمان 
باندناع على الجيش النمساوى الذى لم يتوقع مثل هنا الانقلاب. وتتحول الهزيمة إلى 
إنتصار شير متوقع. ويلالى دهزيه مصرمه فى بداية للعركة, لكن سلطة بوناهارت التى 
كانت حتى ذلك المين مزعزعة, تصبع الآن راسخة بشكل حاسم (177). 


أعه 


امتيال كليبر 

فى اليوم ننسه.ء وتقريباً فى ذلت الساعة قلتى يظهر فيها ديزيه فى ساحة معركة 
ماريتجرء فإن كليبرء اللى يتنزه فى حدائق مقر ياد العامة بالتاهرة مم للهندس 
المعمارى بروتان» يرى قرداً يتترب منه. وا كان قد حسبه صاحب التماسء فإنه يمد إليه 
يده. وعتدمل يجرى طعته هو ورفيقه عدة طعنات بعسكين. ويتدقع جنود المراسة الذين 
استتفرتهم السرخات ويجدون قاشهم العلم مشرف) على للوت .)1١7‏ وينتشر النبا فور) 
فى القاهمرة. ويخشى السكان من مذبحة شاملة, لنتقام) من الاغتيال, بينما يتصور 
الفرنسيون أن الاغتيال هى إشارة لبده انتفاضة جديدة. ولحسن الحظ يتم العثوى على 
التاتل الذى كان قد لان بعديقة مجاورة. وهو حلبي اسمه سليمان. ويجرى على الذور 
التحقيق معه وتعذيبه على يد بارتيليمى الدى يحصل على كل حقائق المسالة. 

لقد تسرف الرجل بمفرده. وقد اكتفى يكشف مشروعه لمشايخ من الأزهر حاولا 
اثنيه عنه دون لن يقوموا مع للك بإبلاغ السلطات الفرنسية. ويجرى دموة الشيخين 
الشرقاوى والعريشى إلى الاجتماع فور) وتددر إذيهما الأوامر بالتحرك لإلقاء اقيض على 
عدد من الأزهربين. وتجتمع محكمة مسكرية فى ١8‏ و ١7‏ يونيوء وتحكم على الحلبى 
بانطع زندهء وبخوزقته علناً. ولا يحق للأزهريين غير الاكتفاء بقطع رؤوسهم. والحال أن 
الجبرتى» وهى يحرر النسخة الأخيرة من حولياته فى عصر فتن وأعمال تدمير. سوف 
يعلن الجائب التموذجى للإجراطت التى اتبعها الفرنسيون: إن هؤلاء النلس الذين لا 
يستوشدون إلا هالعقل» قد سلكوا مسلكا آكثر لياقة ولكثر عدقة من مسلك المسلمين 
المزعرمين الذين يغربون مسر. وخلافاً ليعض التعليقات: فإن ذلك لا يعنى تأكيداً لتنوق 
العقل على قوحى الإسلامى» بل هو مجرد إدأنة أدبية لأولثك الذين يحكمون مصر فى 
وانت التحرير النهائى لللحوليات (174). 

ومع مصرع البطلء يطلق الدفع طلاقة كل تصف ساعة. وفى مباح ١7‏ ووذيى تعلن 
سلسلة من طلقات المشعية الصادرة من القلعة ومن مغتئف المصون بناية المراسم 
الجنائزية. والحال أن الجثمان, الذى يجرى نقله على عربة مغطاة بمقرش مشملى آسود 
موشي يعبرات فضية؛ والحلط بمجموعة من الاسلحة تذكاراً للنصر ويشوذة ويسيف 
الجنرالء إنما يخترق اولا شورع القاهرة ثم يتوجه إلى مزرعة إبراهيم بك فى مدخل الحى 
الأعدوبى خارج المدينة. ويتلو فورييه التأبين, ثم يتتابع الجيش, وهو يضع أكاليل الفار 

؟اءة 


والستوير. وبعد الدافنء يتمرك تلحاضوون لمشاهدة عتاب إعدام القاتل. ويجرى البدء بقطع 
رؤوص للشايخ للرتعدين» ثم يحرق بارتيليمى زند ألفاتل ويتجه إلى خوزقته. ويتصرف 
الملبى بشجاعة, مريدا الشهلدتين ويات من القران. ويمج الحاضرون للشهد بسرمة 
ويتفرقون. على أن الحلبى يحيا مع تلك أربع ساعات. والحال أن جنديا افرنسيا شفوقا. ما 
إن يفار الجميع السرح: يتاول الشقى كلساً ليشرب منه يما يعجلء وفو على علم 
بالسبب» يموته قى المال 

وهذه اللقوس الغريبة؛ حيث تجتمع العبادة الكلاسيكية الجديدة للأبطال القتلى فى 
سبيل اقوطن مع الشعائر الإسلامية. من للرجح أنها آخر تمل جنائزي للجمهورية. 
لبرعيل كليبر؛ يختفى ملهوم جمهورى معين عن الوطنية والثورة. وبالنسبة له, فإن 
صعود بونايارت ليس هو سبب لنهيار النظام» بل هى عرض من أعراضه. وشلنه فى ذلك 
شأن كثيرين من الجمهوريين للخلسين والتقززين, كأن قد وصل إلى تمنى تجربة ملكية 
ليبرالية ومستورية. 

ويما أن | لروح العلمية لا تغيب أبداء فإن لارى ينجح فى أخذ جثمان سئيمان الحلبى 
لصمه الى مجموعته. وعلى مدلر ستواتيسوف يجرى عرض جمجمة قاتل كليير فلي 
طلبة الطب سعيا الى تمكينهم من رؤية علامة الجريمة والتعصبء قبل أن تنتهى إلى 
متحف الإنسان (*7). 


حواشه الفصل الشابخ 


-١‏ . 508 - 506 .جح ,لا ,... ةبه صمدمظه اه «عطفاكا 


- من هنا منف وسالته إلى بوناهارت وللؤوخة فى 7١‏ السطس ١ ١/35.‏ :امن للمكن لنك 
لم يكن لديك ما يكفى من للثقة فى لحد ممن تركتهم هنا لكى تقول لهم إنك تتركهم هنا وإن 
الأحوال فى لوروبا قد ارت ذلك وقور) ؟ إن جميع لرلتك الذين جاءرا إلى هنا لم يفعلوا ذلك إلا 
لانك كنت قائد الحملة ولنهم بسبب تعلقهم بك اند شمحوا ليض) بلعز ما لديهم وذلك دون إهداء 
شكوى. إن الأمل فى رؤية علثلاتهم من جديد. وسمتك وهريك قد لسابهم بالياس لأنك لم تقدم 
مبررات لذلك. لفد كان بورسمك إن تفمل ذلك وأنا على ثقة مسن أن ذلك كان واجبا 
علياك. 100 286 

١‏ )ع0 ,عطقا كلام لاما 407 ةط ,تا /11ن) خآ عل عمنمامو 
ها تعدممموء عدهم عر4مأباومه1 هآ عل غزممر هآ كقعجة 6تجنكةل 66 )انه كمع 6ه 
تقناع ها عقم تالزمه77ع1لا تمعمرء متفايع ك6 3 لتوحهت ع0 .عدترموعممع علمميع 
متعل دعا ااتقمرععمم ,ععتممتستاءمم علنم» عمل عدو ععممكلل عه 08 .عله تلجمم 
'أ عمل «وزهكلا - نمائا'لة عاعنك4]! عجأماء "0 عناك!! 18 قمقل عنتقم ,2015 65عتررعمم 
ها نمع فتهعع ذتنام أعككاها هنا عناوتقم ز كناعاتية! .1912 اء 1911 طة ,477466 
كقح معجع مامد كناام أنه6 تنا ,10501165 هآ عدن كعهفمدمدعم ععل عتورمام ل زوم 
عل أغمعدك +6 عدم[ تعتاعجعع: عدن غراعم عم ه0) .ععتقئتاتم ممةتليد»6 عاعلطة عمنا 

,56 .م ,1911 بقتجن عل ومتئهة) ,عمترمعاتي عناعه 


6 - .(271 - 270 .2م) 281001 يرد ميى جيدا اللرلحل للختلفة لردود فعل الجيش على 
رحيل بوتابارت ٠‏ ١لقد‏ كانت ثقتتا فيه جد عالية بحيث إنتا رأينا أننا قد كتب علينا لموت فى 
أفريقياء مندما ملمنا إنه اند ليحر من الإسكندرية. ذلك هى الانطباع الأول اللى تركه لدى الجيش 
رحبل ألقائد العام. وسوف يحل مزاج سيىء بعد الأسف وسوف يسبع هذا المزاع علما. لقد تذكر 
البعض ما قاله هندما هلم بضياع أسطولنا وأخَنوا عليه قصله مصيره من مصير المتود ااذين 
فعلوا كل شيءه من جل مجدهد؛ وسدعى بعضسهم الآخر إلى إيجاد عذر له بالمديث عن دانع اقرية 
لرحيل جد سرى وجد سريع إلى هذ! الحد؛ إن شواهل عظيمة هى ومدها ألتى يمكن أن الكون اند 
دفعته إلى ترك مسر؛ لقد ذهب لإنقاذ فرئسا:: لكن بعض الأشخاص الأكثر لكاء رأوا لن لديه 
غليات طموحه؛ على أن الجميع . من خلال تأمل لموقننا السابق» قد إتهمره بنكران الجميل ويسوء 
النية. وتلك هى مسيرة الذهن الإنسانى؛ فهو هعد أن يستنفذ جميع السياقات الأكثر انمدام) 
للإيجابية. جميع [مكانيات مستقبل محزن, يتعلق تعلق ملسا بالبصيس الأكثر خدوتا لأمل غالب 
ما يكون كلذبا. وفكنا إن الامل.فى اتخير مؤات فى فرتسا والأمل الأكثر شداعا أيض) فى سلام 
قريب وكريم قد أديا شيثاً فشيثاً إلى تهدتة اقلق الذى كنا فيه. لقد ومدنا بوناهارت يعون عاجل. 
وقد لعتمدنا على ذلك مراهتين على الأهمية التى لابد ولته سوف يوليها للمفلظ على قتحه. 


وآخيرا. فإن اسم كليبر اند لدجن تهدتة الواطر الأكثر انزعلج)؛ نقد كان يتمتع بالاحترام والثقة من 
جائب الجئودء وقد كان آهلا لهما؛. 

٠‏ - ,(1799 غ0مة 31) كذلا مه 1ول لعن 14 عا بععنهن) عا ,عقدمة'! 4 عع12165 

رعاعه م80 عن أندوقك ء1 كاناوعل عاوناع1 ده فاماعاط أ «ع5 4لا , لاخ 10115515 

. 8 .م ,1900 ,وضوط 


د - ,(1799 عبطسيعامعة 5) 1آلآ هه ملعل 19 يل عده1 بت ععلر0 
.4 .م ,ناخ2011552 


- 3) 11لا سه «ملمعدء 17 ع1 ,عمنهن) نال سوال ناك جع ممعم عريبه رعط6ل1 
.م ,تاخه2011558 ,(1798 عرطمتعامعع 


4- .4 لدبناة له زطم 29 ,841811 18مل 
55 ا 
٠ه‏ 111لا سة غكنقنم06م»ة؟ 10 عا ,عنمررعطا'ا عل ععتصاه) 


اصع ,"كتعمد وموم دعمه'1 نسدلمعم عاجو1"8 عل مععمدمة كما" 
7 - 437 .جم ,1882 ,عراولاجماار8 علابج ا 


١‏ - 25) 7111 هة عتلةنسم6006؟ 3 غ1 كع مه عمعتفممملهو'لة «عطقل1 
1 26 ,(1799 عط رمعاممة 


1 4 1ن له هلقدتناز 7 ,181881711 

١‏ - .34 - 31 .مم ,تآخ801155 5اتقل 16165 فى 77 لروكتيدورء أعتبر كليبر 
بالفمل الصراقين والوكلاء الماكيين مسؤولين مالها من جميع تموهلات الأمرال (25 - 24 .017 

٠١‏ - ,(1798 عتطتصسعامعة 16) 1آلآ مق ملعيمة 30 نال تنادز دل غعل:0 

- 41 .مم ,ناخ8 501155 

- عتطاسعنرعة 18) 11/ ة عتتقاقء16:5 رمرم عتامز 2 ذال عنامز ذل عتل:0 
52-6 .م ,(1799 

١‏ - 10 حك #امنرو 1 عل عه أءعناهث) اه 15آ/؟ هه عنتقسة؟ 2 نال عنادز دك ععل0 

.(1799 ع«طاسعمفل 15) 111لا مه نمست 

١5 - 14‏ فروكتيدرر من العام السابع (5 سبتمبر .)١/54‏ إن فريان: الذى ولد فى هام 

4 > كان قد قام يخدمة عسكرية لولى فى ظل النظام القديم؛ ثم بغل السرس الوطني. واند خدم 


على إلولين الم فى إيطاليا. وسوف يغوضش. جميع للحملات الإمبراطورية حثى ووترلق 
.( «مقاموه/! ععتصج و«مارعاط). 


16-5 ,عتكأمععمة2آ به تعطعل1 .413 - 411 .مم ,الا ,عد واإتبدءء3 ععاماواظ 
.14 .م ,تالخ 2011558 ,(1799 عوطمع نمم 16) كلآالآ تنه عتتقسن:8 25 


لحك 


36 .وج ,لآ ,#اتدوممه8 اع جعطكا كمول غصفاوصمة"1 د عقناطنم له'1‎ 515 - ٠ 
- 532 


١‏ - «رمجر درعلاعآ لع«توز0 إه دءذمهن) قعل آلآ عجره عا غنهه؛ عتعقددم هاءت 

.0 ,تععلدمآ ,رجف طعء +1 عله 

> - ,(1799 عطمعه 31) آلآلآ هه عمتقصسبطط 9 دك عامرووكا'! عد م اجعلاه©) لم 

يصل رسل إلى مصر فى تلك إلفترة. ومن ثم فلم يكن بالإمكان تقديم السمف إلا من جاتب 

الإدجلينء وهو ما يتطابق تملمآ مع استراتيجية تدمير المعنويات التى ابتدعها سيدنى سميث. ومن 

اجهة لخرىء فإن كليبر يكتب إلى مينو فى 77 أكتوبر أنه اند تلقى للتى السرة التى تخمم رسائل 
جون كيث الخلسة بلتفاق تبادل الأسرى .(100 .2 ,ل1017551841). 

؟؟ - عبطوغعه 8) 1111 مة عتتقنط4لك+ 16 16 ,ععمههم!آ 4 وتون<آ ,110 86 

1799(. 


4 - إن [اثهردييه] الذى ولد فى عام ١7619‏ : ودغل الخدمة فى هام ,١8‏ قد خلم فى 
جيش البيرينيزء ثم فى جيش إيطانيا. وسوف يكون مقريا من مورا وسيقغى جر كبير) من 
خدمته التالية فى إيطائها فيما مدا مشاركة فى حرب أسبانيا ومشاركة أخرى في حملة روسيا. 
(40اموره/! 710417ها/101) وكانت زوجته من أصل إيطالى , ومعبودة من جانب الجنود» خاسة 
خلال حملة سوريها. وقد زعم البعض أنها كلنت مشيقة تكليبر فى مصر. 

3٠‏ - على سبيل المثال ,1799 ع7055عاء5 21 © 16 ,31 86 رسائل زميم عرب 
المريش: الاسم يعقوب, إلى زعيم عرب الدلتاء مسن طويارء وفرمان الباب العالى شد الفرتسيين. 
إن مضمون أالنص هى مضمون النسصوص السلبقة ٠‏ إن الفرتسيين هم أغهناء السلمين 
والمسيحيين» ولا يجب الانسياق لكلامهم المسول وإن الجيش الذى لا يقهر والجرار الذى يقوده 
الصدر الأعظم سوف يغلص مسر قريباً. 

133-57 196 , كليبر إلى البردييه؛ ' برومير من العام الثامن (74 اكتوس )١755‏ ؛ :إن 
حسن طوبار يلهينا نصاصات ورق ثلفهة يقدمها إلينا على أنها رسائل مهمة ويطلب تصاريح 
بتصدير بعض الأقمشة؛ فى مين أننى على يقين من أن القوائل التى تذهب إلى سوريا تعمل كلها 
تقريب) لمسابه. إلا أنه يجب التعلى بالسبر والاستفادة من الرجل لعدم وجود بديل اتشل. لا 
السمع إذن باتكشاف شىءاء 

37 - إنظرناك نطمط 4 ناتء؟ عمرعناع عل لأعكدمء نال 5عأنلوتقة : 24 78 10 
8 16 بامكقصارآ عصدبعك عممة'! 4 ,عو ع1 عناوتمعف م8 فاك 263 هد عل داوع كتة؟ 
.8 060058 إن تروملان (بروملى) هو الذى يلعب دور الرسول بين سهدني سميث والصدر 
الأعظم فى دمشق. وكان على سيدتى سميث إن يهدىء فى الايام التائية عسيانا من جائب 
الإنكشارية أكنين اغتالوا هاترونا بك؛ لمسؤوليته عن هزيمة ابو انير 'إ©5105 : 24 78 150) 

.(1799 عرطمعن 10 عل وطعوط متمعمصتفت) نيه طاتدرة 


8 - سيدنى سميث إلى تيلسون, 8 توالمبر 19/55 ١‏ ؛إن [لنلعهم بان إتتصارات 


/اءة 


كالاندمارات على الولت سوف تتقاتل معهم انثالا تلاحمياء بالرخم من أنها هير نظامية, لابد وان 
تكنالهم غالي) فى تهاية الأمرء هو -مانياقة أسعىء بطبيعة إلحالء إلى إشعارهم بها من لجل حلهم 
على التصافم مع الجلاء دون مزيد من إراتة الدماءة, .379 .2 ,1 ,10101 شر 

- ععمهك4! كتنهم ,عنطاءء8 عل ممانممجةمة0 15 مومهم ]2183 عأموجةقمه8 
كقم عم عرنه8 أموجهة #عتتمعل عن عل كوتتعلانة: 5ع1 أمواعمريه مع 6د5مممه أئها6 9د 
عم عل 6لاء06 كملة وع1 وتعناتك عنه 29 عتمةجممهظ8 ,2ه[28, - نقاة "ل أغطء وم رعرع 
,... عامرروظ 'ل عنناكم! «عنامءءط مآ ,1917 00) هم وتوذل عل قمع منعسسه وعجج توفل 


.27 - 1ل .رم 
2# .504 .ج ملآ ,...عاتههممه8 اء ع6طةاا 
ا .5 .( مآلا ,...عناوازالعاء3 #باماكالط 


؟ - عتنو ماع58 ,تعمنده1 عوم طعقط380 متطعع16 عمدعز ع[ امقمععمم عزول 
.42 86 ,1800 وتهمم نط نمكمآ'1 عل 


- عل #ناعاننة طهوط585 للقطلتاظ ع1 عدع غتمل طعو5365 منطقء16 عئملط 
,كل ككهاربه 8 “إن عع انوع 7/6 ,80تلش8 معوكا للطى عزوم يعتطمهو مط ممعم 
.م ,1966 ,تأنه ررع8ظ 


)6 - نآ عل «#أرعناه0) أت 418 - 417 .مم ,1لا ....عناوة]تبا6أء3 عراوعللة 
.(1799 عطادرعععل 31) 7151 - هه 05م 10 اء 111 /ا الة عكتممسءا؟ 10 ,عامروظا 


ه» - 25) كلكلا هه عتتقصرةة 4 ع1 بعمأوكتصمرمء 16 عل غمعلزصكمم ينه عع 16 
.م ,لآاشع501155 ,(1799 عطدع مم 


5 -22) آكآلا اقة عتتقاسمل 125 ع1 ؤتطقكصة 'ل عل نائع510ك1م به 11656 
.4 - 123 .رم ,ل201755181 ,(1799 عوطمع مم 


0" - ركاجه8 عل عنالامهم هآ ,"عذلا 108 ع0 15ئ8 26ناو " ,81101 لهل 
:831 - 830 .مم ,1926 عبطمعم06 - عتاتراع2017 وإن هؤلاء السادة (الملماء) الذين أنهالت 
عليهم الفنيدة التى كانوا معتزين بها عن .حقء كلتوا يعهون فى حتر متواصل أحدهم من الآخر 
وكانوا يرلشمون تبادل بموثهم ليما بيتهم. وقد الال لهم فورييه دون طائل إن هله الأعمال المبعثرة 
لا تمسمد للنشر وأن من الضمرورى جمعها وتشسيقها حتي يتسني تمويلها إلى هيكل عمل كبير 
حن مسر. والحال أن الجنرال كليبر الذى كان يرى الرأى نفسه اند جمعهم عدة مرات عتده دون ان 
يتمكن من النوصل إلى شيء حاسم؛ وفى نهاية الأمر خطر له لن يقدرح عليهم أن اكون ناشر) للهذا 
العمل المهم. وقد وامقوا على ذلك. وارسل الهنرال فى طلبى. وجرى الاتفاق على هقد لتفاق يدخل 
نيه كل واحد من زواية نممية ومساحة أممائه. وكان هذا التقبيم هو النقملة الأاصعب. إلا أنه بانضل 
انوة كلام الجترال, أمكن التدلب عليها. وقد تعهدت بتلديم الأموال اللازمة وخصمس لكل واحد 
جزه من الأرهاح يتناسب مع العمل لدى سوف يسلمه إلى فى الرنسا. ود وقع الجميع على هنا 
الاثفاق كما وفعت عليه؛. لوجد نسغة من الاتفاق فى (62 86) . 


عه 


كك ١0111-‏ هه عدة اجنام 3 ء1 ,عام زوك '| عك عم اءصس مح 


ذ؟ دك 201 .لول ,عقناو 1 ,عناوةاقامم معانملجمودء 0067 .18 .ى .1 
.7 - 215 .جم ,... #عاماءء عاط عأ ,1115 1ناظل1 ذخآ 28 لا801714 


١‏ - عاك #طنعءة ,111116 صوعك كمقك كع تادعم وعه و5عإنامع عل لتمقط 
.239 - 235 .وم ,1948 ,عوط ,امشعدم) 


86 111, قع1 دعتلاه؛ أمععممء) «عطفل1 دعجم نال أعمععد عتاونوعه‎ - ١ 
فصم قمع لما )نلهة ,كعاتن مال عتطمرمم لقع هنا غممق ممتموأعمع64م 13 عل وعء6قلم‎ 
11لا انق عتتقامعس6[ممزمء عتادزل ع5 ع1 ,(عتكنجعم عه 4 عزم امع عرز ,كعمتلة ممه‎ )21 

.(1799 عدا لتعارعة 


"2 -لتةلتلفصواظ بقعم تلم ذطعه8 أعأجم) يال +تممة: نال غنه8 ,24 78 0م 

1 تلترزننة أء (7) ع«مموعطم أل #عتطكمعء غمورهل0 - أء ,مطعهم هأهادنامللة عل 
.كعمعا ول عولة لومم 1 وديف به 6نز0لامء ,عتتهن) ننه عم أممموتم 

) - ععطاوئع0 4) 1لآل هه عتلة1م2206؟ 12 عا ,تصمعآ1 4 تعط4ا؟! ,111 86 
.(1799 


)) -1آآ1آلآ مه عنتقت 6ممء؟ 20 ع( عنسعا ععرع ردم 1 عل 110165 ,111 86 

ده نزإلطاعن1 لعتصطةك! خلمءع؟ )18 عع ععطعلا توكمعع ع1 عصعى (1799 عتطمهه 12) 
مل غ6 ,كمع مقنا؟ دعل لهمم6ع كتاعتدمه تمترولة ,عن إعتكوده2 تعتزمعك ذال ععمعهكمرم 
.ع6 مكقاصةل امعد غمه8 اع تعفوم8 معزماك ع1 مقطعوط قكهاكنا1/0 


22-5 1078 ؛ سهدنى سميث إلى سبنسر سميثء ٠١‏ أكترير ١ ١194‏ ٠أرجر‏ أن 
الراقب الوزارة الجليئة بسائس الفرنسبين عن قرب -حيث إنهم يستانفون الآن تظاهراتهم الفادرة 
الاولى بالاسلام مع لن بوسعى أن لؤكد وإثا أن معظمهم لا دين له. أما وآن الحال كذلك. فإنني 
لعارل إبعاد للسيميين هنهم بتمريرهم من الخديعة لهم يدعرن الأمور تمر مندما تاخذ المرياء 
لون الارض. ولرجي أن أكون قد نجعت فى إيعاد كل أنصارهم عنهم بين مسيميئ جبل ليثان 
واللدس ويمكذئى الزمم بان ولاءهم وإنصيلعهم للسلطة الشرمية سوف يتميزان بالثبات 
ويالاستمرارية إذا ما وانق صاحب الجلائة الإمبراطورية على الإتمسلت لرجائى بأن يشمل برعايته 
هنا النرع من رعاياهء بحيث يتم منع مظالم ووحشية الولاة البعيدين الذين يتتهكرن الفرمانات 
الغيرية التى لسدرها لأجل راحتهم. إن قانون وتاريخ السيحيين ليسا غير معروفين للوزارة 
العليمة والجذيلة. إنهما يرصيانهم بالتحلى بالحسبر وبطاعة حكومة البلد الذى يسكتونه ولنا على 
القة من أنه لا يمكن لشىء سوى التكدير أن هدفعهم إلى اشتهاء نير كالتير الفردسي بديلا عن 
المكومة الأبوية للإمبرامور السلطان سيم الأكثر عدلا والأكثر شهامة؛. 

- ماتمرة برعملتقى عوطامهه 27 عل طنتدرك برعمذ5 6 تمنطاعمم ,7823 50 

.1799 عطومعهامم 9 غ1 متمد تعممعم5 4 


0 - .96 .0 ...انط 11011 بك 4اضجاء0ت هك ,181 للخ /011181) عناوأمتدسروط 


نه 


يشير إلى أغمية دوو سيدتى سميث فى هذه المسالة وأتلر هذا العمل على المدى الطويل ؛ إنه سوف 
يكون عنصرا تظريخيآ مبرر لمطالب إقليمية فى خصور تقلية. 
لم) - فقع عزمد عم لا'تو أهانا علةم عل مععتةم 1 سناكوم عل عزيدم تعمل لممد 0‏ 
تلبق يه 01 سعطوع! عل عدعلشعكمم 16 غامديك'! 4 6 1 ,رسزوإععماط ع1 عوم 6نهلسمم 
قعل دااعدمء غن376 مع 15أمسصة كناأنا 3زلعا ع29مم مع ,عاعةجورده8 ,1797 
6:2606صتة امانع لل 8كهلانامم 5ع[ تامع2 كزه200 اله كاكنك علقم قل وععتة سصتستاف رم 


5) - علتمتاتيف تال لقمساوز ع1 ععنهت) يبه 1945 تت مناطنم و 71111 دميعون ‏ 

'ل عفدم 18 عاو 1805 هع 760186 عتعوه1 مك عمرعام 18 ع0 عتاعااع :أ'1) لننة عون 8 
ع1 تعانوزة نز انه ل[ بقعع6ام عل عمامرمم اتتمارعه اننأل 6اكاصدرم 5[ 11 .طعامة 51 
ك تناعمرهء؟" عل معاعفمكل و12 ب(38 86) كلهمةت بأدم؟ نال غلة0لممسدرمه نال عأعكر 
كلقعممة دع ومتاء باون عمناى (23 78 110) طتتم5 برعملز5 4 وولع نم1 أعممام دل 
6 80) هذل لمعن نال عومعتامندك'1 عل عوطسيعم مأك علععوم عل لمتسلامز مل 
عن 06 امعموعم6؟6 هنا كناى كالاء72نع00 ع0 اسمقئللة اتتعمرعمور عل6هومم 05 .(29 
كينت" 


تملع١١‎ )19/55 دوجا إلى كليبرء 4 تيقوز من العام الثامن (0/ ديسمبر‎ , 86 36 - 5٠ 
مساء البارحة مند عودتى إلى منزلى من للولطن ساسيدا؛ حارس مستونع اللموم: ان شخصنا‎ 
خير معروف له قال فى المقهى أمامه وثمام للواطتين ايميني وهيرجى أن الفرنسيين إلذين دركوا فى‎ 
يافا اند انسموا إلى الأتراك للزحف لمدناء وأن عددهم لربعملثة ولته قد جرى تجنيد فرتسيين‎ 
للعمل لمساب المماليك:. وفى اليوم التلى. تسمح عمليات تنتيش بإثقاء القيض. على عدد من‎ 
النرنسيين الثارين واللسريين الذين يرفرون لهم للأوى. ويكتب كليبر فى اليوم نفسه إلى دوجا‎ 
لمر) بقملع رؤوس للسريين ويتهويل الفارين إلى مجلس حربي وأثه قد توصل بنفسه إلى‎ 
الكتشاف مؤإمرة لغرى ليست أقل لهمية ولكثر سرية». ويشتبه فى لن روزيتى يريد النغول فى‎ 
نيفوز - ؟‎ ١5 إتصال مع الإنجليز ويتلتى تمذير) يشان علاقاته الاجتمامية (داماس إلى درجاء‎ 
ومن للؤكد أن -مالات انديار تصبح كثيرة فى تلك الفثرة. رسوف تشكل إساس‎ .)14٠١ يناير‎ 
١١18-١ جماعة ؛المماليك الفرنسيين؛ الذين سوف هلعبون دور) معيثا بعد علم‎ 

١ه‏ - كتوناتةنان تلخ رعنج أ تككسوط معلزماك ننه أ عتقوعآ لورفكع ننه ع6 لآ 

.(1800 عع جمدز 19) كلالا مه عدة لم 29 عا ,معتطولقة عن تموكمكع 

ة .0 تعتاتقز 5) كلالا هة ع5ث الم 15 عا ,تعطملها 4 وناونط ,36 86 

؟ه - .(1799 عتطووعع06 23) آلآل/آ اه عده 17ج 2 عل ,زع 116 4 مواءظ ,38 86 

+ - .(1799 عتطدسعع6ل 31) آلآلا مة عوثة نانم 10 ع1 ,تعطمل1 4 معنالهة؟” ,38 86 


يلنن 


٠ه‏ - ععت#صهز 3) 111لا هه عد5196 13 عا ,عدو اعتعمدى2 غء اتنصعط م عع فلك 


1800(. 

+0 - - 15 .20 ,1/11 ,... منهآيانارء 5 مامكا ,ملآ 4 الممغط ,عنقك قصدة 
.16 

/اه - - 190 .مم ,لتمعككناه 1 


مه - .13 - 72 .جه« ,11لا ,... #ناهالائاعاء5 76أه)ى7]1 للوكعون هم سانسون» 
سونجى» روبين» دأظى؛ لاجرانج» رامهون: فريان, رينهيه؛ للماس» كليبر ودورء سكرتير للجلس. 
ذه - عبزبات 2 ,"طعتعف ل0'5 همتاس 27ره© هآ" عاعمعم همع عءثليه نكم لدع عزملا 
.347 - 304 ك 88 - 48 .م ,(1923) 7000/11 ,مناهائمماباطا عامنع اقلق 
2-1 .( , ...الاء منفقه1 اتفال دعلا( 'الاه5 ,8210137171155 1150 


١‏ - هآ .(1800 ععم؟6؟ 14) ١71‏ مو عده ل سام 25 عا بكقاسعة1 عأكناونات ل 
مهمع نال ممتاقامضة عتنا مومهم لء عكروم 41 86 اع علالامك عد آلو عأمء 
61م لله «تديء2 لقر6معع نال عمدع1 : ععبه لرقدمم عمعسجعلاة مقصوط 
كاتده 16 ممهاد عتهجوال تعدناعمه'5 مم عدوزمة؟ 2 ع1 عتتفمو ءام 'ل عاتدمهده8 
غا عالعنهدا عدم علاعء ععببع عجناعا عتعء عل عمهع 0116 هآ مامد عجنة؟ ,أعقى أكال 
عدن علاع) تعزناة عتدغد ع1 عدد وممء؟ عمقمد عا وحمل انوطع عع 1616 لهكمقع 

.عاصامز - © عقدمم 6 
كد 7 - 556 .م بآ[ ,...عاتهه د80 «عجافاكة 


"٠‏ - نشر لولار فى كتلبه ,/#أناكة001) 2| كلام؟ 0215 تقارير الشرطة. ونجد بينها الى 
0 جيرميتال ١5(‏ أبريل ٠ )14٠٠‏ 

وإن بعض متمزبى الجنربء اللاجئين فى باريس, يبدى أنهم بحلجة إلى زميم لحشد 
متهوسى وساخطى المديريات الجنوبية. وقد تطلعوا بلبصارهم إلى الجنرال كلهبر و» دون أن 
يعرفوا رإيه, يانولون إن بلادمم سوف تزوده بثلائماته الف رجل للإطاحمة بالحكومة المالية؛ كن 

(269 ؛ وكذلك فى 5 انلوريال من العام الثلمن (5 لبريل ١ )١8٠١‏ 

«إن الممرضسين الذي يرون أن بوسعهم أن يجدوا فى الأقوال الفامضة إلتى يتقره بها العمال 

الذين بلا عمل دلائل على الاستاعدد للحركة؛ يلممون إلى أن جيش مصر سوف يوجع جد 

ساخطء خاصة الضسباط؛ وإنه اند اتعائد مجلس .حربى بعد ر.ميل الجذرال بوناهارت: برئاسة الهترال 
كليبر: تقرر فيه أن هذا الرحيل فرلر ؛ (292 .8 ,3) 

6" - إن غياب معلومات يشان مشروع عودة أسطول يريست إلى البجر اللتوسط نال 
بالشسية للسرعة افتى جرى بها إرسال لاتور - مربور. وإند قام آمورى فيقر دلرسييه بإعداد انائمة 
بالسفن المرسلة إلى مصر بعد ١64‏ برومير حتي نهاية الحملة. ومن بين إجمالى 417 سفينة قبل 
التمنظمن ملم يرعل إلا سفينتان فى يناير .14-٠‏ ولا يدل ذلك على إفتقار للاهتمام من 


أله 


جاتب الاننصل الأول؛ فالسفن ال ٠١‏ آلتى ترحل بعد ذلك الى أقل من سنة توضح ذلك تملما؛ بل 
يدل على العجز فذى يراجهه عن إرسال رسالء ولا حتى تعزيزات؛ في النصل الأنسب لاختراق 
المصار الإتجليزى: والاصعب بكثير دلئماً على موئسلته خلال الاشحلء؛ ها على كزمتدء 84/1 
عطام منوقطمناطاط) كة19 ,آ كضهم ,ععتحائمم ,1801 - 1798 ,عاوروظ١|‏ عك مدع 
.4 - 192 .مم ,(لتتوطمة 

0 - 7) 17111 هة مققااك؟ 16 عا عتطعه8 مدعدجع ها مل عماكتمته دنه عطف ك1 
.(1800 كتهدط 

- 16 عا ,عمعنج ها عل )مم6ل دث تتعتععال ,رمشمات لورمضمم تنه عطفك1 
.(1800 قهه 7) كلكا جه عمفامء؟ 


7 - 42 28,86 الينتون (15 ملرس .)18٠٠‏ لا يجرى الهجوم على كثيبر بالاسم. 
ويجرى إلناء السؤولية الرئيسية على كلمل إدلرة الأقباط الذين حالوا دون الاستفادة من ماليات 
مصر. وقد أدخل يوتاهارت إشارات وعمليات شطب على النص. 

5078 3. 57 

14- ,0 ع6 همة! عن غتداعل فنفم: عتقل كتنهة ,28 78 190 


381-٠١‏ .0 ,1 ,8,3345073 ؛ وعنئما أعلن السير سيدنى سميث شبر تعيين اللورد 
إيلجين للصدر الأعظم, انتابه الاسى الشديد لاستبدال ممديقه وتسال ٠‏ ٠ولكن‏ لمانا يجب أن يكون 
هنك لى تغيير ؛ لد سارت الأمور بيئنا هلى خير ما يرلم؛ سارت الأموو على شير ما يرام؛. وقد 
أبلفه السير سيدنى أن السغير المعين الجديد هى من كبار ملاك الأرض فى اسكتلهء ولته يتمتع 
بنفول الوى وأن الحكومة الإنجليزية اند اعتليت إرضاء مثل هؤلاء الأشخلص؛ بتعيينهم فى منلصب 
رايعة؛ وهو أنضشل شىء يمكنها تقديمه. وعندئذ قال الممدر ؛ ١ه‏ ! يمكننى أن أفهم من ذلك |0 آن 
حكومتكم لها ايض) زمماء جبالها الذين يتعين هليها إرضارُهما . 

«ثم سآل من اسمه؛ مأ هو الاسم. وذكر له سير سيدني الاسم بالعربية: فقال ؛ «لوه ١‏ لكن 
إيلكين اسم سيى جنا - [ت ؛الجن؛ - إنه انشيطان. كيف يمكن للمكومة الإنجليزية أن توسل إلينا 
شخص) كهلا 8. وكان «بكوات الجبال؛ (دهريهكوات) أميان ولايات تمرروا عملي من سلطة الباب 
العقى فى الأناشول. 

الا 503 

ا .9 78 10 ,1800 تعااهةز 18 ها طعتعة 0151 ,منوا8 ارما 

7-,309 - 305 .ز7 ,...طعامة انلك ”مك007 هآ ,2017(2 - 815 للفنكت 


١‏ - كانت اسرة مورييه مستقرة فى أزميو. وقد احتل إيزاك مورييه هذلك متصم 

؟. وكلن له أربعة أبناء من بينهم سكرتير إيلجين وجيمس جرستينيان: مؤلف الكتاب 

اجي بابا. لنظرة88 1زْية1؟ ,الةنكؤناظ - عع متسيةة8" ,1020017520117 قعجرمع 0 
؟كاه 


767307 ,كءأفنااى أكدظ علتففائا “زه أهادئلاه ل أهاامائم 12467 ,"15602165 عط هه 
.8 - 103 .مم ,(1987) 


ه» .2م ,11 ,/ال[0اتتلفظ ,1800 تعضة؟ 20 ع1 ,منواظ لدمة 4 اتدسة رعمماده 
.3 - 19 


- على سبيل المثال, رسالة نيلسون إلى سيدنى سميث بتاريخ 148 مارس ,١!59‏ يشأن 

منح تصاريع سفر للفرنسيين لمفادوة مصر ؛ دإن هذا يتعارشى تعارف) مباشر) مع رابى والثى 
يتمثل فى عدم السماح لأى فرنسى بمقادرة مصر. ولذا فإنتى جد نزام على أن لكلفك وأن لصدر 
إليك الأمر بآلا تمتم لية سفينة فرنسية لى لى رجل فرنسى تصريعا بمغلارة مصر) 1614675 
.م ,1949 ,قعكلهدمآ ردمكبطها بإعامع6) نإنا ملام دهمء ,تردكاء/ة لصا هر 


77 - نيلسون إلى سيدنى سميث؛ 4 ملرس ١/59‏ : (إن منصبك كوزير مشارك لدى 
إلباب العاتى يمتم بصورة مطلقة أن لمرف من.للذى يهاطبنى - ولذا فإن على ان لوجهك, متي كان 
عليك إبلاغ امور وزارية, إلى أن يتم نلك هالاشتراك مع لغيك الموقرء وعدم .خلط الأمور البحرية 
هالأمور الأخرى: لأن ما قد يكون لغة جد لاثتة بالنسبة لندوب لصاحب الجلالة؛ اند يكون مغر 
لكك المراعاة للاحترام من السفوف للختلفة فى خنمتنا. إن بوسع متدوب أن يستخدم نبرة إملاء 
مع لمد الأميرالات لكن شابطا برتية تقيب سوف يتعرض للتوبيخ لى فعل الشىء تفسه؛ ب110) 

2. 220(. 

- نيلسون إلى اللورد كيثء 7١‏ مارس ١ 18٠١‏ اإتنى لا يمكنتى لموافقة تحديفا على 
تدخله كضابط بريطائي فى النزاعات بين المكومة العثمانية وياشا مكاء ودون أى اتصال آخر مع 
اللورد إيلجينء لا يمكننى الموافقة أبدا على أن نهاجم عكاء لكنتى قد كونت رايا حول هذا للرضوعء 
وإنتى لاجر ملى القول بلنه سوف يكون متفقا مع رليك . :(281 .7 ,1514) 

وا - - كرعجهط نإعاءة م71 ,«الا110 .© لهة 818001 .) .181 وموك عكره 1 
بتأكاع عا )اللامءكال! “عا لدرناصلخ4 كره دععهة” هه درعناهآ عابلا جره لعاءعاء3 
204 - 203 .مم ,آآآ ,1955 - 1927 ,لإأعاءه5 كلممعع8 نزلاقا2 ,وعتلمم.آ 

-20.9 ,11 ,امه 


١م‏ - 45( 21و21 كانجة'ل ,343 .م ,80101 - كظاللخ1ن) ندم اتنامدا ك 0016 
.7 .مم , 17 ,1845 ,كعتلهمة ,«معاءا! له «ثجة - عءذلا تزه د 1اء! ايه 


ذم - فقول لممنوامه عنعا اع 315 .م ,201716 - 21855ه1؟© عل دنه فم 
.م بآ ,و01 فهر 


١م-‏ . .357 - 356 .رج« ,...ءعاصءتا ما غ«ع1ن:هن) ,النشلاتلالآ 
م- .14 .ص( بمككآ ,كتعمهط طناع ل 
4م - .6 - 364 .مم ,121014041 


ايند 


م - ععذ؟ههرز 25) 7111 سه ع05 انام 5 عا ,وعطمل1 6 عدج [علوكه2 كه ع«توعط 
.(1800 


جم - وكفتكيوك! عمجو ععطقلطا لماع عا عدت قدي ودملتقدت كدم ها[ عل جعنه11 
.(1800 ع جمهز 30) 5ل71] هه عدة دام 10 عا مطعوط 

بام - لاني عمسفدنل 18 جرع عتعالاآ لصدرن) به عدم ادام 8 عا قتمرعم عتزمم1/6 
مناعاعافكتن لمععزماك دنه عنتة؟ )نوه أت 

هم - عل قععها/0م كعاصعع 4 كتل 5عل <ناعه 6 ,عكنهن) نلك مؤناتك تبه عع 106 


ععلسة؟ 15) 1/15 هه ععة امام 12 عا باءترعطلة5 عل تممفمقع ععاتديو ,عتجرع 118 
.(1800 


44- .(1800 ععتزمدز 29) 1214 ممتلهصمه 3 ,18138481271 
30 اميا 


- كلتانامء" عق "قمتة حزق 1" اأائمهن (200 .2) 01100 ,امعمعمدمسة 
."متمق رمع عتاطهاة" 'ل دعا ننه ,"دسعمدمط ل 


لا - عمناة' كةأمع211 عل 1ل62: عآ .96 .م ز17/16 ,1214 81 هلد 5 ,4883ل 
065 تالعام0ت نلق غللعةعتتةكئقم لمممكعددم ع واعقمم مم0 ايع عل04 62م علاعه انام 
.معسنمع مم مع الطعنة 

؟و - .(1800 يعن 14 17) لكالا هه عدقت انام 28 عا ,تلصع86 وزع ينه كقصةط 

غو- .(1800 ععن4؛ 26) آل1/! هه عوقامعا 7 عا ,ص54 وأع8 ينه ممصسوط 

0-6 .(1800 وعممم 10) 111/آ هه عدقغكت؟ 19 عل رمه مم0 به ععطعل1 
١‏ - ها أعاء نع انتقل سفسمرمء ,طنتعع1 0:مآ عل عتناع1 18 ع0 ممناعنالة1" 
قشقل عناعم: عاقلا زع مع لقكمعع تنه عكمددغائل116 رع ها غل عدتواعمة غ105 
عتاكنهع2 عا أء 42 86 دك لممتوتره'.1 16 21 دك طائم5 لإعسلزة عذد عل عه و1 
.أعة كناوتمها اتمعدمعدجنتدامه عا عل ك1 ذنه تضرع رمم 111 586 


/اى -10) ككآلآ هه عدق يع 19 ع1 , تعطفل! كعك مع لمفممع ننه عنجاعتويومط 
. ( 1800 كتقدد 


ذه - عن عل عتاجوج 18 ,قعغطوكة عنم جرم كعموع6ممناء كععتتناوة 125 مماعد 
قعل فعمنا ك1 مع 6ع اه61 5 العلايامة اه وعامعر6 كنل كعمررم, كعل لمعرم ممم 
.99 .م 11لا عقم ككضدمل وم أمصعكء هم1 عزه؟ روعطتنلة 


قو- .402 0161تم ,1800 تقد 10 16 ,طاتمرة لزعمل1ة5 6 طننمك1 مم1 


1ه 


٠١‏ - عزه؟ ,402 161ئلق ,1800 كعقم 16 ع1 ,لنتصرة بوعملذة 8 طناع1 مطمل 
ككقم 12 عا مغ به طائعء1 قطن[ عل عتع1 عمدال عمنع مدع ممتاعتائهن عمنا أككتنه 
.42 86 نت 1800 


171 ١ اكد‎ 


٠١‏ - ,(1800 نكمم 11) كلكلا مة عدقنمء؟ 20 ع1 ,عفصصة'! 8 ععطفل1 
.239 - 238 .مم ,ناخه50115518 


٠١7‏ - .42 6 ,(1800 كتقم 14) آلآلا هه عدمقامء؟ 23 عا ,بعطفل! غم عوط 
4 - ككقم 15) 111ل اتة عكقاصء؟ 24 ع1 ,ععةنه1ن ك كمسق©ط قم رعط116 


1800(. 

فنك .م ,تاله8 ك5نامع 
5 - .42 86 نع علانامت عو عقنهع نه وت نائفهت 18[ م216 عند 16216 عل 
/ا- طخ ,1800 كتهم 13 ع1 ,طائعع1 عه[ 4 ععمرمكية 


١4‏ - لمع هعمل عه .402 1711م ,الاتمة3 زعمل51 غ عطعم7 عل ؛رمممة1 
ل أعممعم !1 .اذكه )معممعلقه] ,ععمقددنةممم ه20 4 ,نوع عطعم امعمعممغممء 

بتعطمك! عن عدونيهاوطعنكم ومتساوت'! عطايه 

4 -- وعكتهقدك نتمم كعا عم كلكلا مه عدقنوه؟ 24 عا عنت) ععدعيفكووكت 
8 4 ,كقلععله2 16 كه للمعء8 كزعظه عا ,وعدتهة 5عمتهوكتمصروء وعل ك ولمعمه؟ر 

,طبه" ها عل مون د معللم11 لللزطا5 عل عم موعهمم 
- تقرير رليت؛ لم يكن على علم باجتماع ١7‏ مارس بين لفرتسيين والعثماتيين. رفي 
نهاية الأمرء اقرر الطرفان الاجتماع دون الهعوثين الإنجلين. 

- يمكن الاعتقاد بآن رليت يخترع هنا لجزء من للحادثة فى تقريره» لكن هذه الأقكار 
تجد تعبيراً منها فى كراس يوميات كليبس. 

7 - كثيبر إلى داماس, 31 اليتتوز من العلم الثلمن ١1/(‏ مارس )١4٠١‏ ؛ ؛يجب إلقاء 
القبض على عثماظية بولاق والقاهرة القديمة والتاهرة متى كان ذلك ممكناً دون حرمانهم من 
للزاعاة ودون تعريضهم لآية معامئة سيتة؛ (42 86) . 

7 - يشدد نقولا الترك بسورة متتلمة على رفضن ممثلى المماطة الشرمية فرش أي 
مصسير سيىء على الأقليت. وقد وهنا أنه قد لتهم عمر مكرم باته كان يريد تبح للسيميين عند 
إعلان نزول الفرتسيين. ولايد من الإشارة إلى أن الجبرتى الد حمل العثمانيين مسؤولية الجهاد 
شد اللسهحيين لكان ذلك في : مظهر ا تقديس؛ لم فى ١اعجلتبالآثار؛‏ . 

وتتحدث «الللاحظلت حول لتتفاضة القلهرة؛ عن بيان :باسم الباشاء يدهو إلى مرلماة 
اللسيحبين والدمشقيين والأقباط واليونلتيين واليهود والأدروبيين, داعبا الشعب إلى مهاجمة 


هى١6‎ 


الفرنسيين: .218 - 203 .20 ,1895 ,01ج 'ك #نالاك! وهى ترجع جزتيا إلى قلم كليبر 
وتشكل مسوبة للتقريرء الذى بدله كليبر وأتمه دلماسء والمقدم إلى الحكومة الفرنسية عن الاحداث 
التى جرت فى مسرء منذ عند معلفدة العريش وحتى نهاية بريريال من إفعام الثامن. وقد نشر هذا 
النص الرسمى فى ققلهرة بعد موت كليبر. كما أن كتلب 2(7/6 0:16 عنالا6؟1 ينشر يوميات محركة 
هيليوبوليس ومسار القافرة, والتى كان سكالكوانسكى قد لاد نشرها تاسبآ إياها إلى 
لاثوانسكى (405 - 68.371 . 
- فى عجاتب الأكار, لكنه فى مظهر التقديس, خلانا تتلك, لعين كريه. 
١٠6‏ - لنصة 7) كلآلا امه مقمتموعع 17 غ1 ععطفا1 لمممع نال 0:0 ,43 236 
.(1800 
لل- 7.0 ...لاع 71إعاتزع نانا0ع فت اتد ا «موجه 1 


١‏ - ,125 - 124 .جز« مآلكة ...165 ئلاه00 ,5 1/1101 «إن الجهود الأكثر خروم) 
على للقوف, الامر الذى ما كان يمكن لاحد قط توقعه من لناس جد متاخرين فى الحضارة 
والستاعة؛ اند تجلت فى هذا الظرف لبر المادى إلى أبعد .حد. لقد طور الأتراك والسكان نشاء) لا 
يمكن لشيء أمر أن يمنحه لبلد بريرى غير التعصسب» حيث يهل ممل حب الوطن؛ . 

4 - يزعم كتاب «التتريخ العلمي؛ أن الثوار وحدهم هم أنذين سوف يستفيدون من 
الحصص اليرمية (413 .2 , 0711 . 

- هلا هو ما يؤكدد الجبرتى. ريؤكد «التاريخ العلمى؛ جزثيا :١إن‏ بعض الروليات ات 
الستد الخمعيف, لاهد من انول ذللك, اند تمدثت من وجود فى القاهرة لثلك للولى محمد أو الرسول 
للهدى» الذى كان قد حرض سكان البحيرة. وهذا يعنى أن الرسول للهدى لم يهلك فى بمتهور 
بطلقة مدفع لى لن رجلا آخر من التوع نفسه قد اتتحل إسمه ولعماله؛ (414 .2 , 9711) . 

١‏ - فى عجائب الأكار. لما فى مظهر [لالقديس: فإنه يجرى دسويره بشكل محايد أكاثر 
ويتم الاعتراف بقدراته كمقاتلء انظر .61 .2 ,آ ,...5)65آ/84076 عناوققاء10 وهنا التفير ممائل 
الكتغير الخاص با معلم يعانوب. 

42-0 6 71/03 مارس ١٠16؛‏ للوقعون هم السائات والبكرى والشرقاوى والساوى 
والمهدى والقيومى والممروقى ولحمد مهرم وإبرافيم ملطي. 

1 5 - 214 .نزم ,..قعاه1ة 

17 1/111 ته لقمتسوعع 12 ما ,تزع8 ممعنده14 4 عمطفاء1 عط دع لقتفمعع ع1 

.(1800 لنة 2) 

4 -- .(1800 لج 5) كلآلا مه لومتصمعع 15 عا ,بزعء8 لوسسه]ة غ26 كانه 1" 

-002706218616 ,11607 أعطك هع لع6صقع ندل نمم ها عل علأعاعكزه 21066 


كله 


عمق تيوك كدم نه ,لاع الدتنامكة 6تمصمط ك عذكدسالة عقت عا عدم عندهعا 4 عنتنالهمء 198 
كلالا ص تقمتمدعم 15 نل ممفمء حدت ها عل 


مطل - عع1165 معط مع لقفمقع غ1[ عتزمء وعتامعلزوم وممقعتلممت ‏ 
مناوسة عفدصة"! أمةلممسمرم بوطعوط كمتكوع81 اع عمنقع سوا عقممة'1 غتقلمة سدرمه ‏ 
.لآلا مه امسمتدمعع 10 عا ,ععتلهتن ذال دمقويهة1'4 متام 

186 43, -1ع قع2 6 بقطعة وكفاونت1/! 4 عاججرعظ 'ل تتاعدمء تلدع رانامكهة1!‎ ١17 
لجع ©1) 111 مه لوصتوصعع 11 1214 عمقه‎ 1800(. 

م18- 214 عنصمة"! عل كادعمرعءم»؟6 بمنتتةطة1 
"١‏ - رما ةل دمعلا جرف رخ االتفةآ بإلاء51 عذه؟ ,وداناه8 عل عنام كلط! عد 
.3 ,.0 ع .1.1 ,عتنهت) عر[ , كلمتحعء 7 1م07١0‏ الت علنالاائة 1( عم[ أ يقلن 8 إه 
٠‏ - من الغريب أن الجبرتى في مظهر التانديس كما فى هجائب الآتار يعطى تاريخ ١1‏ 

إبريل ويغلط تاريخ الهجوم على برلاق بتاريخ العاصفة الكبيرة: فى حين لن كتلب 6١‏ 001765 الآ 
15 يوضع إن الاستيلاء على بولاق قد سبق العاصفة (736 .2 ,لل1). وتسمح وثيائتان 
فى لللف (43 6 8) بالتحقق من تاريخ ١١‏ أبريل ؛ أمر من كليهر بتاريخ ١‏ ابريل إلى الجشال 

قائد سلاح للهندسين بشن الهجوم على بولاق والعفى المنوح للسكان فى ١١‏ أبريل. 

86 43, نال للتكمعع تعتاتقنان نلخ ,عكمصة! 5 أعطء حء لقرفمع معطقك!‎ - ١ 
. اند 16) كلالا انه امتووعع 16 عا ,ععنهة‎ 1800(. 

يفلة .م بلآ»ا ,...كعاقلاودم) اه ده عامعالا 


1 - الجبرتى؛ لى الانعدة 1714 . إن الانقريرء المكتوب بقلم دلماس فى هلا الجزء؛ يتدر 
مدد التاهريين الذين ساروا فى أثر العثمانيين بثلاثة إلى لريعة آلاف. 


لك .462 .7 ,7711 ,... ملاهازانا«عاه5 ععاصكالط 
52 .كم 
اولك - 459 .وم .... ءام رو ؟ا! مف تع عاتم تر كما ,581711015518 


١‏ - الجبرتى: 8 ذو الحجة 1714 . يرفع كتاب التاريخ اأعلمى؛ الضريبة المفرورضسة علي 
السادات إلى ٠١٠‏ فرنك (470 .2 , 9/11) . 


وكد- .0 .م ,اذك .م0 ,1558 8ط 
وز اع عطهة لومتوتره ,ع16ك1 ه غوم52 لق طانؤوطة نال عتناع! ,45 86 
.عنومم0'6 صمنء بهو 


يلك 


207 .2 ,لآه 201558 
1 - قع1 تقم كنة062 عملهأممع نال ؟ناء189 الع 1نممقمقاء24 ,45 86 
.(دمتععدء 3) مستت عملةأتيق عا عدمم مرعل1 بأمعدعكعتلمممعو ع 8 نال مع [اقامم 


١‏ - نال عع تتتقعكقآ ع0 015 مم18 قع0 مدع 501مم2 565 ممأاكعنان 18 كلاق 
مع اء ممقءكم 1 عل #عتلدوعطء عآ” : أمزمم لله عدأمر عل تدكدء ممم 5ذ70 بمرتالم'نام 
.10 - 189 .مج ,(1987 7 ,كمعذ0'! عد دع 1زون) ,"نهآ فصورن نال معمأعتره 


مات .7 ,انك .تزه :1517لال8ةآلا بع 1.017خ 111011 
1- 7 - 273 .رم ,2010551841 
اك- .5 86 ,(1800 مندز 12) 1/111 هه لمدوتهمم 23 ناك ععلم0 
كاا- .م ,تآاش12011558 ,(1800 نقد 22) 111لا هه لمتتنسم 2 مآ 


١)‏ -)ع جك 86 ,(1800 نوس 8) 97111 صة لمهكجه21 18 ناك عنادز ناك فلع 
.6 .2 ,15017558410 


هااء- .م ,تناع 5كنا1]0 ,(1800 ته 23) 101لا مة لدتعتووم 3 مآ 


١1‏ - لرمآ ذ ,1800 هدم عع 1 م1 ,مدواءآ8 ة طاتدرة تزعملزة : 402 101طم 

: مماأممنصممه© وأم مع نامد381 أوع2م:5ز1؟ أككسة عزه77 .1800 عندز 8 ع1 رطااع6] 
ه27 أت فعبامعد276 روكظا ,عناععةارن1 ,8 ل كزه كاجرا !درم ابا 116 تزه عجوم 1 
.162 - 161 .مم ,آلا ,درعيمم ء7مجمممط2 مع دمعتمو انم ) 


6١‏ -21 عا مذهاع 0:مة ذه غء 1800 لنكنة 5 غ1 طناععا لدملة طالمد بإعملزة 
- 403 .ممع 393 - 390 .مم ,1 ,/لا0للمفظ ,1800 لتدرة 


110 78 29 : عا ,(منعل8 لمآ ف ها حدم ى) :ع5ه81 له طانمر نزعملز5‎ 20- ٠١ 
نال عطعممقل عمدال انقماءعء :1800 عندز 9 ع1 وطعد2 تنقعة متهت ننه ,1800 تترحة‎ 
لنصة 13 عل ك 12 غ1 مذراع هة معمقهة8 :1800 اتج يء 1 عا رعموط 1ش عنملا ممورن‎ 

0 انر 28 عل ب 1800 


7 -05861ناق نلق ,تعطقلك1 كعد دع 81 ممع ناة عتتذلا لم09 ملآ : 43 86 
لقمتجسدعع 30 ع1 عتقائة1' نا كوم عكنهن) بن ع6اتتة ,(عتلقل ومقة) وأكة1 عل لو6ممع 
2 كهق0 اع عقتدر ,كلتحدعل - أن عماع1 18 ه ععدصمعك ]ة (1800 8731 20) ١/111‏ مده 

.(1800 لترجو 28) لد6 210 8 ع1 خاتهم ,عمقنم] عدرغم ع1 عقم عفري عن عمدواة 

86 44 : نهم 6) 11آلآ مه [20164 16 ع1 ,طغتدة 'إعملزك ه بءعطمل1‎ - ٠5 

.(1800 مهم: 21) لوتمتدم > 1 عا رققسةط فق ,(1800 

4 - 4ك 126551001 18 نلك ,كلآلا مة لوتعتةئم 1 دل عاصبرع ث1 عل «واءسو0) 

عقي عوممفدومععجم : 45 86 .(1800 عولالناز 16 غه 7 ,متدز 10) عولمتعوعم 27 دل 
عع 116 اه بعترو31 
هاه 


قما- .1500 متداز 9 ع1 ب8ةك عه ع0 ,كعفلك1 ة طالدد5 51206 : 45 86 


- .(1800 صنداز 14) 1كآلا تيه لوتعتهمم 25 عا ,كعط114 ه عدكناممه[ : 45 86 
.116 عل عرمام ها مغدبة هع جلصة عصعم1 1.6 


لاه 0 .(1800 نقام 10) 111ل هة 80168 20 عا ,تعنتجرع ه ععط6ل1 : 45 86 
4 - عا ععنةة) ننه عم نكسة تلعذلا لصهرن نال عمتاعا عصنأل ممته له : 45 86 


.1800 مندز8 

و .(1800 منناز 6) 111لا هة للمتهيم 17 ع1 , تعطمل1 ة تممعارة : 45 86 
لاد .(ماداز 8) 111/ا هة لدمتووح 19 غ1 ,نامصعكا ذ بع16ع1 : 45 86 
كحد- - 88 ,مم ,1800 ,كقئة7 رممضتل6 ع 11 ,جعتميزء8 عادرمن) عاك دءجامجقللة 
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7 موصععة1/[ى كتديعء [ يعاعتامنة ,دمااومه!! ء؟لميرولاءا2 


017 - إما بروتان فسوف يشفى من جراحه. 

4 -الجبرتى: ١‏ مهرم ١71١6‏ و82 - 81 .(ج ,آ ,...#5اكاله110 ,5آنآ0الضاقاط 
يجب وضع المسكة كلها فى سياتهاء فقد استخدم الفرنسيون التمذيب لدفع الحلبى إلى تقديم 
اعترافات. رما يهم الجبرتى هى انتظام الإجراطت وعدم إنزال عئاب باحد هير الاشخلص المتهمين. 

6 - كانت لدى لارى مجموعة من جماجم من لجاوا إلى الافتيال السياسى. وقد حصل 
من القنصل الأول على جمجمة كلدودال التى لن ترد إلى لسرت إلا فى ظلل عوبة الملكية. 


الفصل الثامن 


الخيار الاستفياو.ه 

تسمية ميلو 

لم يكن قد جرى التمسب لاختيار خليفة لكليبر. والمسافة جد بعيدة؛ بميث لا 
يمكن لباريس تسمية لحد. وكل شىء يدور بين قادة الفرق اهى القاهرة؛ لى بشكل أدق بين 
الأكبر سذا بينهم: رينييه الذى تعتبر قدرأته العمسكرية مماثلة لقدرات أكثر جنرالات اللورة 
روعة وقذى رقى إلى هند الرتبة فى علم 1/47 وهى فى الخامسة والحشرين من عمره» 
ومينى الذى لم يتميز انط حق) فى إلانتال مع آنه كان قاد فرفة فى الثالتة والأربعين من 
عمره, فى عام ؟17/4. ومنذ وصصول نبا الاغتيال» يتأبى كل من الرجلين على القرارات التى 
يجب اتخاذها. وفى نهاية الأمر يالنع رينييه ميئو قليل الحماس بتولى للقيادة العامة 
بمورة مؤنتة إلى هين وصسول قرار من باريس. وكان مينى قد قدم حججا جدية: إن 
تغيبره لديئه قد جعله قليل الشعبية بين الجنودء وهى لا يهرز خبرة حربية حقيقية. لكن 
القواعد العسكرية ممددة؛ فمن الواضح أن مينو هو الأكبر مسث) فى الرتبة الأعلى. ويعلن 
رينييه وجميع الجنرالات استمدادهم لتقديم للشورة إليه فى مجال العمليات 
العسكرية...(1) 

وفى الظاهر, فإن هذا الل الوسط قد يبدى ممتان. اما فى الواقع؛ فإنه يهمل تمام) 
التفاعل بين الخيارات الكبرى لحكم مصرء شاسة بين إدارة البلاد والعمليات العسكرية. ثم 
إن دينييه سرمان ما يأسف لتتازنه عن للوقع لمينى ويتممرف كناقد متزايد الحدارة لخليقة 
كليبر. بل إنه. خلال جنازة كليبرء يفضب من المكانة البروتوكولية الأعلى التى اختص بها 
ميتى نفسه من دون قادة الفرق الآخرين ("). وعندما يتخذ ميتو قراراته الأولى بصفته اقائدا 


لفف 


علمآ مؤنتا. فإنه (ريتييه. - للترجم) يبدى علئا إستهاءه من تلقى لوامرء ويؤكد لن على 
مينى أن يننظر تثبينه من جانب جنرالات مجتمعين فى مجلس حربى. وبالنسبة له فإن: 
«ذلك هو السبيل الوحيد الذى يمكنه من خلاله إضفاء الشرعية على سلطته, فالبعد عن 
للتروبول وصعويات الاتصال تحول دون تلقى لوامر؛. وهو يقول: اومن جهة أخرى: فإن 
كل حانوق الأقدمية قد أبطلها الدستور الجديدء وجميع التعيينات يجب لن تكم 
بالاختيار9). 


مهنك الحيلة 

إن مصرع كلييرء هذا القائد للحبوب وجد المحترم من اجنود قد وجه ضربة بالفة 
النسوة إلى معنويات الجيش. فالنفور الذي كان يكنه دائما لمصرء يتحول إلى كره حانيالى. 
والحال أن الرخبة فى العردة (إلى فرنسا): والتى لمتجبت م033 بعد انتسار هيليوهوليس 
إنما تعاود الانبثاق بدرجة لكبر وذلك باقدر ما أن القائد العام الجديد لا يتمتع بقصال سائس 
الرجال الخمرورية لدفع الجنود إلى نسيان مشاق للنقى. 

والمال لن معنى الحملة لم هك واضحا قط للجنود. اند انيل لهم إنهم قد جاموا إلى 
مصر لتحريرها من المماليك . إلا لنه اند تم للتى عقد اتفاق معهم . وقد جرى التأكيد لهم 
على أنهم حلفاء للإمبراطورية العثماتية, وها هم يقلتلون جيوشها منذ عامين. والتفسير 
الذى بنا لهم اكثر متطقية والذى دعمه موئف كليبر فى الأشهر الأولى لقيانته, هى أن 
مكومة الإدارة اند لرسلتهم إلى مصر للتخلص من هوتاهارت؛ ويما لن هنا الأخير هو الآن 
السيد الجديد لفرتساء فإن اليقاء قى مصر لم يعد له أى معثى. 

ويعرف مينى هذا القلق الذى ينتاب الأنهان. وفى بيان موجه إلى الجيش» فى 5 
مهسيدور من العام الثلمن (75 يونيو ٠٠14)؛‏ بعد عشرة أيلم من مصرع كليبرء يشرح له 
السبب فى وجوده فى مصر: لقد كانت الحملة عملية وقائية تهدف إلى منع اعداء 
الجمهررية من الاستيلاء على مالطه وعلى مصر؛ وكان لابد من إنقاذ تجارة شرانى البحر 
المتوسط للهمة «والتى ترتفع مكاسبها سمنويا إلى نحو خمسين ملهوث؛ (من الفرتكات. - 
المترجم)؛ ومما يؤسف له أن الباب العالى قد خدع من جائب آعداء فرنسا وشن الحرب 
عليها؛ وقد آدت انتصارات جيش الشرق إلى تدمير أماله, وهذا هو السبب فى أنه قد لجا إلى 
الالختيال حتى تدب اقفوضي فى صفوف الجيش؛ وإفيومء لا يمكن أن يكون من الوارد 
التنكير فى معاهدة للجلاء. فيونايارت هو وحده الذى يمكته أتخاذ مثل هنا القرار. (1) 

يفف 


وهذا النص يخدمه كرد عتدما يسأله ضباط شيه لواء. جاموا للاضطلاع بمسعى 
جماعى, متى هنوى إعادة الجيش إلى فرنسا. ويحاول دإملسء فى القترة نفسهاء أن يبين له 
أن حائة الجيش لا تسمع بالبقاء فى مصر وأنه يجب الاستفادة من للوانف للتفاوض على 
جلاء فى لمسن الشروط. والحال أن مينوء اللى يأخذ على هذا الجترال أنه اند لثار كليبر 
عليه؛ إنما يحيل مرة وإلى الأبد إلى بيانه. وينحاز رينييه2» فى مواجهة ميتوء إلى صسف 
بإماس(0). 

ويام مينى ينشر بقية لورلق مورييه ويتهم لباب العالى علنا بأنه مسؤول من 
الغتيال سلفه, ولك سعيا إلى تحويل الجنود عن الأمأل الزائفة التى لشامتها الدماية الأنجلى 
- عثمانية. ثم إن لللازم رايت» الذى كان قد طرد من الإسكندرية بثلٌ على آمر من كليبر؛ 
والذى عاد عبر طريق سوريا كمفاوضش ناثماء إنما يطرد مرة أخرى من مصر. وكان قد 
ضبط متلبع) بجريمة إغراء جتود فرنسيين وكان بالإمكان الاليض عليه كجاسوس .)١(‏ 
وقد إدرك سيدنى سميث على الفور أن سعود ميذو إلى القيائة العامة إنما يعني انتصار 
الحزب الاستعمارى (") ولا يدهش لرفض مين أى نقلش إلا فيما يتعلق بمسللة الأسرى. 
على أن الصسدر الامظم ما يزال يحلم باستئناف للمفاوضمات؛ وهو يوجه بيانا إلى الجيش 
الفرنسى ينفى آية مسؤولية عثمانية عن لغتيال كليبر (). وهو يصطدم بذات الدقع يعدم 
القبول؛ كما أن العروض انتى يقدمها القابودان باشا وإسحق يك تقابل بالرفضي. 
والاتصالات الوميدة للسموح بها إنما تتعلق بإطلاق سراح يودى افذى هى الآن أسير عند 
القابودان باشا. ويعطى ذلك مجالا لتبادل الرسائل والهدايا بهن مينو والقابوئان باشا حتى 
عودة بودو إلى مصر (3). 


تصالح الجيش مغ الواقغ 

وهنا افرفض الراضح والبات لاستئتاف اللقاوضات حول للسائل الأساسية إنما يضع 
نهاية لالتباسات سياسة كليبرء لكنه يضع أيض) نهاية لدماية أعداء الفرنسيين التسريحية. 
وإذا كان لم يعد هناك ما يدعو الإنهليز إلى الانزعاج من قلب للتحالفات يتم فى نهاية الآمر 
من جائب العثمانيين فإنهم يجدون أتقسهم مرغمين على هجر العمل غبر للياشر المزيز 
على قلب سيدنى سميث . وحتى إنا كلنت المكومة البريطانية تضطرء فى استرجاعها لا 
كان» إلى الاعتراف للعميد البحرى بأنه كان يتميز ببعد النظر فى مسالة اتفاق العريش, 

رفك 


فإن الحرب الإدارية خد الأخوين سميث واقتى يغوضها اللورد إيلجين» تجد ترجمة لهاء 
بعد بضعة أشهرء فى مسحب سبئسر من القسطتطينية ("') وقى تمجيم لوضع سيدنى 
والتتيجة للنطنية هى تورط مس كرى أكبر لبريطانها قى مصر وذلك بسبب إخقاقات 

وفى انتى والحال؛ فإن تأكيد سياسة وإضمعة: إنما يبدو لنه اند لقى استقبالا طيباً من 
جانب جمهرة الجيش. وحلى الأقل: فإن فريان يؤكد؛ :إن كل فردء وقد أتتنع بأنه سوف 
يظل فى مصر لفترة طويلة, قد سعى إلى نسيان فرنسا قدر الإمكان. وفى كل مكان, فإن 
الضباط القادة والعاديين لم يهتمرا إلا بتزيين مساكنهم. وقد ليمت الحافلات وللآدب وأعيد 
فتم قاعات العروض للسرحية» وآخير)ء ساد اقول بأننا ها نحن مستعمرون .))١١(‏ 

ويشير غيلب المصيانات فى الاشهر التالية إلى أن الجنود قد تخلوا عن الامل فى 
عودة انريبة وأنهم غير قادرين على ممارسة ضغوط على القيادة. والحال أن معركة 
هيليوبوليس كانت قد حررت رلى الجيش العلم من الأرهام. تكنه ئيس متحمس) على 
الإطلاق للمشروع الاستممارى. قالر ضوخ للأمر الوظع هو الشعور السائد الدى أثابه نزاع 
الجنرالات. ويرتكب مينى الغطا الجسيم الذى يتمثل فى اعتبار هنا للرقف تاييد. إن 
قصور الاحترام الشخسى الذى يتمتع به يؤدى إلى أن تبجح خطابه لا يذير البتة أنفاع 
الجنود الذين يتنكرون بلافة كليبر البسيطة وللؤثرة. 

والمال أن مينىء اللتورط بالفعل فى مشاحنات مع المقربين من كليبر» سوف يزيد 
من احتداد مسخريتهم الخبيثة عندما يطلب تسئيم تركة الجترال القتيل إلى خزائن الجيش. 
قداماس يعارض ذلك بتاكيده أن هذا الإجراء إنما يتعارض مع القوانين ويعلن أنه مسؤول 
عن حقوق الورلة. ويريد مينى تمرير للسألة بإصدلر أمر إلى اللجنة الإدارية ببيع متعلقات 
كليبر الشخصية. لكن اللجنة ترفض مشيرة إلى أن ذلك لا يدغل فى اختصاصاتها. وبعد 
عدة ايام من اللنافشات, يتتممر داملس؛ إن تصفية المتلكات تتم على يد دور, إل فيما 
يتعلق بالأشياء اقتى يحتفظ بها ميتيء لكن الثمن يسلم إلى دإماس؛ ممثل الورثة انذى 
يجرى تسليمه أيضا عشرين آلف فرتك, هى الثمن التقديرى للأشياء للتى يحتفظ بها 
إلناته العام. لكن مينى يحلول أن يعرف ما إذا كان كليبر قد دفع من راتبه ثمن الأشياء 
للشار إليها (خاسة الكتب) ويختزل ينحى ثمائية آلاف من الفرنكات التعويض القبر. 
ووفقاً لرينييه, على إية حال, فإن هنا التعريض لن يسلم ابد إلى داماس .)١!(‏ ومن جهة 
أخرى. فإن هذا الأخبر يخلى كتابات كليبر الشخصية لأنه يغشى - وهو على حق فى ذلك 
- من أن يحاول مينو وفيما بعد بونايارت الاستيلاء عليهاء وذلك يسبب صراحة الالزاسى 
للعروقة تمام ,)١5(‏ 

نفك 


المشروع الاستفيار.ه 

إن الرغبة فى الاحتفاظ بمصر ورفض مواصلة التلاعب بالكتمات يممارية 
العثمانيين مع ادعاء للجىء لاستعادة صلطتهمء إنتما يسمحان لمينى برفع الستار من الهدف 
الحذيقى للمشروع للصرى؛ إيجاد مستعمرة. وملى القورء يرى ريتييه ودلماس فى ذلك 
اغتصاباً جديناء لأن المكومة الفرنسية وحدها هى للتى تملك الحق فى تأكيد قرار كهتاء 
وآن من الأفضل الحفاظ على ضبابية فكر سلفيه حول هذا الوضوع. ولا يتصل النزاع 
بمجرد مبرر الوجرد الفرنسى فى مسرء بل يتصل كذلك بالتمديد الحنوقى لصسلاحيات 
مينو. فإنا كلنت مصر مستعمرةء فإن مينو عندئذ هى حاكمها الذى يمثل التناصل. 
ويسبب أتانطاع الاتصالات مع فرنساء فإنه يملك حق سن القوانين كرئيس دولة 
والاض طلاع بإصلاحات اساسية. وبالنسبة لخصومه. فإنه لا يمارص غير مهام حكم مؤقت» 
انتظاراً لتسمية الحكومة الفرنسية لخليفة حقيقى لكثيبر. ومن ثم فإن عليه الحد من 
الراراته وآلاأ يتصرف إلا بالتشاور مع نظرائه, الادة الذرق. 


الشؤون المالية 

فى مرحلة لولى: يستأتف ميئى فحص إدلرة مصو الذى بدله كليبر ومطاردة الأعمال 
التعسفية. وفى أول يوليى ,16٠٠‏ يصدر الأوامر إلى اذنى المسرف وإلى تلجترالات إلذين 
يتودون سلاحى للدفعية والهندسة, وإلى مسؤولى مختلف الخدمات, بأن يقدموا إليه 
تقرير) تفصيلياً عن حالة مجالات كل متهمء يتضمن عدد الأفراد ووظائفهم وروأتيهم ومدد 
الحصسص الغنائية الهومية ألتى يتمتعون بها. وسوف يسمم ذلك «بالتوصل إلى إيجاد نظام 
حكيم ومقتصد للإدارة» ,)١9(‏ 

وتؤدى سلسلة بأكملها من الأوامر اليومية الصادرة من المسطس إلى نوالمير ١4٠٠‏ 
إلى تعديد إجراطت للتحقيق للنتظم من التفقات كما تؤدى إلى مراجعة عامة لهذه النفقات 
منذ بدلية الحملة. ويطمح اققائك العام الجديد إلى أن يسوى بصورة نهائية مسالة تبشهر 
الأموال إلثى اشتكى منها سلفاه . ومرة لخرى يجرى حظر للصادرات التى تتم دون 
تصريح من النآئد العام .)١9(‏ ويجرى تغيير وظيفة السراف العام للجيش إلى وظيلة مدير 
عام ومحاسب لجميع إيرادات مصر العمومية. والحال أن للدير الجديدء استيق, يعاونه 
محصل رئيسى وصراف رتيسى [17). 

ومسقلة الإيرادات الضريهية هى للسالة الاصمعب على التسوية؛ فهى تطرح مسالة 


نكن 


مكانة الأقباط. والحال لن مينو لا يكن لحتوام) يذكر لهم وهؤلاء الأخيرون غير مرتاحين 
لتحوله إلى امتناق الإسلام. ويتعين من جديد على المعلم يعقوب وموظفى للاقية الآخرين أن 
يرسموا لوحة للإدارة للالية لمصر .)١7(‏ وسوف يجرى التحقق من مدق حسابات الأمناء 
الأقباط وسوف يتعين على الأمناء الخمسة الكبار لن يردوا إلى السكان جميع المبالغ التى 
تجبى دون وجه حق من جانب مرؤوسيهم (14). لكن الصسراف للعام استيق يتولى الدفاع 
عن موظفيه؛ إن شكايات الفلاحين لها ما يبررهاء لكن الفرنسيين هم الذين يتحملون 
اللسؤولية وذلك بسبب الضريبة العامة التى فرضوها. ويجرى إلزام الأقباط بتوزيع عبء 
الضريبة على الأراضى الروية يمياه الفيضان كما على الأراضى غير للروية وللعناة عادة 
من دفع الضرائب. ويرى استيف دآن من المناسب الركهم يتصرفون حتى لا يتوتف 
تعصيل الإيرانات من جراء الاسقاء فى هذه قلحظة لشكايات الفلاحين التى امتادىا 
تقديمها؛ .)١١(‏ ويتمسك مينى بموقفه مجبر) الأقباط على المشاركة بمستوى مليون 
ونصف المليون فرنك فى الضرببة غير العادية ألتى فرضت على للدن بعد انتفاضات مارس 
-ابريل 18٠١‏ (5). 


لاسكاريش 

يسمع قرار البقاء فى مصر بعودة مشاريم إمادة تنظيم البلد إلى الظهور. وفى أرائل 
يوليو ,:١16٠١‏ نجد أن لاسكاريس, رفيق المعلم يعقوب. يقترح على ميتو «وسيلة بقائنا 
بشكل داثم فى مصر عبر مجرد صدام التعصبات للتعارضة لسكانها؛. وهى يرى» اعتماناً 
على واقع لن مصصر كانت دائم) «مهد التعصب؛ أنه إنا كان الدين الجمهورى لا يستطيع» فى 
التى والحال, أن يجد أتباعا له بسبب بساطة ممارساته, فإنه بالقضاء على جميع اشكال 
التفرئة الدينية من خلال رفع «جميع الطوائف (الدينية) إلى درجة ولمدة من النفوة 
السيلسى», سوف يتستى لتلك (افطرائف) التى نال منها الإسلام وحط من شلئها لن 
تزدهر على حسابه؛ إلى الدرجة التى تمكنها من الرصول إلى عند مساو من المشايعين. 
ومتذ تلك اللحظة, فسوف يكون بوسع للفرنسيين أن يحكموا عبر «هذا التوانن 
للتمصبات للتعارضة؛. وفى للرحلة الثلية» فإن الانصار الجند للقلسفة سرف يصبحون 
عديدين بشكل متزايد إلى درجة تحويل للسريبن «إلى طائفة واحدة ومتمائلة هى طائفة 
الفرنسيين؛. ومطبق هذه السياسة الرائمة لا يمكن أن يكون غير القائد العلم الذى» 

لف 


هاجتنابه ثقة السكان, سوف يعمل على إمادة هذا قبلد الشهير «إلى ما كان عليه فى الزمن 
للاضىء مركزاً للوفرة وللمعارف ولتجارة العالم؛. 

ويدد عليه مينو بأنه لا ينوى إن يصبح زعيم طاتفة وأن ٠ديلنته‏ العقلية المسغيرة؛ 
تكفيه. والشهادة مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالوقوف على مدى إغلاص تمول مينو إلى 
اعتتاق الإسلام. 

على أن لاسكاريس لا يققد الأمل؛ وقى 5؟ ثيرميدور من العام الثامن ١7(‏ أغسطس 
14٠‏ ). يكتب من جديد إلى مينى. وهو يعترف بلنه يضع المشاريع كما يصنم الآخرون 
الفتوحات والاحلية وكما يضعرن الدساتير والأطفالء إلخ. وهذا المشروع الجديد؛ الذى لا 
يمكنه أن يعود علبه إلا (بشهادة حماقة يمنحتى الجميع إياها بالفعل؛؛ إنما يتمثل فى بناء 
سد ضخم عند رأس أندلتاء يجتمع معه بناء عاصمة جديدة لمصرء هى مينويوليسء التي 
سوف تكون نقطة اللقاء بين منتجات أفريقها ومنتجات البلدان التى تطل على البحر 
المتوسط. وستكون موقع الانصهار بين الفرب والشرق. وهنا المشروع يستبق اللناطر 
الشهيرة, التى شيدها محمد على, لتنظيم رى الدلتا. 

والوائع أن اللغامر يكشف فى باقية نصه عن هدفه الحقيقى. إنه يدرس إمكانية تخلى 
افرئسا عن محر إثر مساومة على الصلح لشامل: «فى هذا الفرض, سوف يكون من المهم 
للخاية ترك حزب اتوىء يمكنه البقاء هناك مسلما لكى يحافظ هناك على نفوذنا السياسى 
والتجارى ومسائدة الفرنسيين فى نهاية الآمر فى حالة تعرضهم للهجوم من جانب الحزب 
الآخر» 

والمال أن الحديث إنما يدور عن الاضطلاع فى مصر العليا يتوحيد جميم أعوان 
الفرنسيين مع ممأليك مراد بك. كما لن هؤّلاء الأعوان سوف يبقون مراد بك فى العزب 
الفرنسى. وحتى يتم ذلك؛ فإنه يجب فى التو والمال تعزيز أنفيلق القبطى الذى يقوده 
يعقوب تعزيزا ملحوظاً. لان كل شىء. مرة أغرىء إتما يتوقف على القبطي. ولاسكاريس 
يعرفه وفقاً لموضة بعث مصرء وهى الإيديولرجية الرسمية للحملة: ١إنه‏ حفيد لولئك 
المسريين القساء آلذين مازقوا يثيرون دهشة قعالم بأثارهم: يالها من ذكريات 
تستمضرها هذه الآثار ١‏ يالها من معارف ! يالها من سياسة ١‏ باختسارء يالها من حضارة 
تبوح بها للشعوب التى تتخيل هذه الأهرامات: هذه للعابد. هذه البميرات, هذه القنوات 0 

ويمكن لن نرى فى لاسكاريس واحدا من إسلاف النزعة الفرعوتية السياسية التى 
عرفتها لواخو القرن التاسع عشر. 

يفك 


ويرد عليه ميتو بأنه ليست لديه أية ثقة فى الأقباط. وعندئذ يواصمللاسكاريس 
مشروعه الانبطى بعد تعديله وذلك فى رساقة إلى القائد العام مؤرخة فى ؟؟ فروكتيدور من 
العام الثلمن (17 سبتمبر 18-0). فهى يراصل الدفاع عن عمديقه وينترح هذه للرة 
إرساله, مع بعض الجذرد الفرتسيين وخمسة آلاف إلى سلة آلاف من للسيحيين الشراليين 
إلى النوبة لإنشاء مستعمرة داتمة هناك ومريحة بالنسية لفرنسا. فهناك سوف يكون 
للمزب للصسرى للمالئ لفرنسا قاعدة راسخة فى حالة جلاء الفرنسيين عن مصرء وسوف 
يكون لاسكاريس هو مفوئى الحكومة الفرنسية هنلك؛ ومن ثم فإن عودة الفرنسيين 
سوب تكون سهلة. 

والحال أن ميتو الذى يكن قدر) من انتعاطف لفارس مالطة السابق؛ يعينه» فى 
الشهر نقسه. مدير) للرسوم الالتزامية. وهوامسل لاسكاريس الإصرار على مشروعه 
الذوبى ويرسل إلى بوناهارت مرثية يعقوب المترحعة على روح ديزيه. وخلافا لما يؤكده نص 
التقديم للدشور فى الآمر اليومى والذى هنسب انقتصيدة إلى للعلمء فإن المعجم للستخدم 
والإشارات الضمنية إلى العصر الإغريقى الرومانى الكلاسيكى إنما تسمح بافتراض أن 
كاتبها الحانيقى هي لاسكاريس١‏ 

«إلى الأبد ستحيا فى الأجيال القادمة وفى عرفاتي بالجميل/ إن طيفك العزين 
يرفرف بالفعل فى رحابة للفضاء مع طيف أبطال العصر القديم؛ وهو يتمد بالقمل مع بوح 
بوتابارت الحارسة؛ رمن هذا الاتماد الذى يحرك شديد رهبة الأعداء وشعوب الأرض سوك 
تولد رفاهية وحضارة الشرق؛ (591). 


مشاريع الإصلاح الأخرهك 

ينانهز خصوم .مينى الخيال الظاهر لمشاريع لاسكاريس للإيماء بان مشاريع القائد 
العام ليست أفضل حالا 9"). ويرسل اشخاص أخرون إلى مينى مالترحاتهم الإصلاحية 
الخاصة بمصر. إن لوبيرء مدير الجسور والطرقء يقترح إعادة حفر التناة التى تريط 
الإسكندرية بالنيل» والبدء فور في عمليات المساحة "). وهذا المشروع, الذى ينسب 
مبادرت إلى كليبرء لن يتحاقق إلا فى بداية حكم محمد على تحت |سم ترعة للحمودية. 

وفى 5 ميسيدور من: العام للثامن ١1(‏ يولي :)١18٠١‏ يوجه شخس يدعى دألاس, 


ييف 


وهو وكيل فرنسى سايق فى إقليم البميرة, مذكرة حول إدارة ماليات مصر. وهى من 
حيث الجوهر هبارة عن لوحة جد مثيرة لوضع الزرامة. ويقترح بللاس نظام) جدين) 
لضرائب الأرضي يسمع بالاستفشاء من خدمات الأقباط ويزيادة إيرادات الفرنسيين. 
وينطوى هذا الإصسلاح على تعداك الأراضى وتصستيقها يحسب اليمة إيراداتهاء كما ينطوى 
على علاقات مبلشرة بين الفرنسيين والفلاحين. ويقسر بللاس هدم التناسب للهم بين 
إيرادات الممانيك العقارية وغلة اقضرائب فى العهد الفرنسى بمسلك الوكلاء الأقباط ؛ 

«لابد أن أولتك النين لطلعرنا على موإرد مسر كانوا غير لمناء إلى حد بعيد تماهنا 
ولايد من إرجاع السعوبات آلتى يجدها الشعب فى دفع ضرائبه؛ ليس إلى مجزه: بل إلى 
سوء ثيته» وتعمصبه, والتمريضات الهادرة التى قام بها أمداؤتاء وخلصة إلى الضرائب 
السرية التى دنعها (الشعب) للبكوات وللعرب واقتى يمكن للمره أن يشتيه فى أن الأقباط 
الد قاموأ بجبايتها لحسابهب (52). 

لما المدير السابق للدوائر, هاجليان» فهى يقترح من جانبه مشروع امتيازات خاصة 
بالأرض يسمح بمكلناة الجنود وتولئك الذين تعاونرا معهم فى قفتم مصرء دون تهريد 
السكان المغلصين للفرنسبين من ملكية الأرض. والحال أن المديث إنما يدور من جعل 
الفلاحين مالكين ماما لأراضيهم فى مقلبل دقع رسم إضافي. ونا كائوا أكثر إهتمام) بريع 
محصولهم؛ فسوف يكون بوسعهم أناء هذا الرسم بسهولة. وينطوى هنا للشروع على 
الإلقاء النهائى للالتزام؛ وفى الاجل قطويل فى نهاية الأمرء الانتهاء من خدمات الأقباط. 
وهر سوف يريط الفلاحين على نحو حاسم ونهائى بالاقضية الفرنسية (*1). 

ولمناقشة كل هذه للشاريع» واستخلاص مشاريع أخرى مثها وإعناد تصور شامل 
للتنظيم الذى يجب إعطائه للمستعمرة الجديدة؛ ينشئ مهنو مجلس خاصاً المساعدته 
على تحمل العبء الذى كلف به مؤقتاء إلى حين وسول لوامر حكومة الجمهورية 
الفرنسية؛ (؟ سيتمبر .)١18٠١‏ وسوف هضم المجلس جميع قادة الفرق والألوية» واقدم 
الضباط القادة لمختلف الأسلحة ورؤوساء الخدمات الإدلرية الرئيسية. ولا يجب على اللجلس 
الخاص ان يناقش مسائل الحرب وانسيلسة قغارجية. فهنا مجال محفرظ للقائد العام بل 
يجب عليه لن يناقش جميع الأمور الآخرى «المتصلة بالتجارة وبالزراعة وبالشؤون للالية 
وبالتشريع المدنى والجنائي وبالعلوم ويللفنون وبالعلاقات التى يجب أن تنشا بين 
المتروييل ومصرء وبين سكان البلد وللرنسيين للقيمين فيه؛ .)"١(‏ والولقع أن مينى قد 

لظف 


يالغ فى تقدير شعبية برنامجه بين صلوف للسؤولين الرئيسيين عن المملة وهو يدرك 
بسرعة أن هذا للجلس الغفير العدد يهند بأن يصيح موقع لمتشاد جميع معارضى 
سسياسته التين يتزعمهم ريتيبه. ولذا فإن للجلس لن يتعقد فى للوعد الذى تمدد له 9). 
وفى للقايل, سوف يدعو مينى جميع الفرنسيبن للوجودين فى مصر إلى أن ياندموا إليه 
بشكل سرى جميع مشاريعهم ومقترحاتهم الخاصة بتنظيم البلاد (8"). 


مشايخ القره 

الكن مينى لا ياننع بتلالى ومناقشة المشاريع؛ قهى يبدأ فى التصرف. إن الضرائب فير 
العادية التى فرضها كليبر قد سممت, كما هى متوقع, بتصفية متاخرات الرواتب» 
ويتكوين فائض طفيف. لكن الوضع سرمان ما يصيح مزعجاً من جديد؛ إن نفقات الجيش 
تتجاوز الإيرادات إلى حد بعيد. ثم إن مينوء الذى لا يملك لا هيبة بونايارت ولا هيبة كليبر, 
لا يمكنه الأمل فى تأمين شعبيته لدى الجنود إلا بتأدين راحتهم ودقع مرتباتهم. ولابد له 
من استخلاص موأرد جديدة. 

وهو يتجه مندئذ إلى مشايخ القرى. وفى 117 أغسطس ,18٠١‏ يحلك نظام) ضرييي 
جدينا خاص) يهم. وهى يزممء بشكل مراءء أنه إنما يتصرف باسم حماية مصالع الفلاحين 
ضمايا تعديات المشايخ ويرى أن الهداياء التى جرى المرف هلى أن يقدمها المشايخ 
للملتزمين, إنما تشبه ضريبة شخصية. واهتباراً من بداية العام التاسع, سوف يتعين على 
المشايخ, بمن فى ذلك لولئك الذين لا يزالون فى الالتزامات الخاصة:؛ أذإء رسم سنوى يدفع 
نندآً حتى يتسني تثبيتهم فى وظائقهم وسوف يحصلون على فرمان بتقلينهم هذه 
الرظائف. والمال أن الترى التى يصل عددها إلى ألفين ومائتين وثلاث وخمسين قرية 
والخاضعة للسلطة الفرنسية قد جرى تقسيمها إلى ثلاث فئات؛ وسوف يتعين على المشايخ 
الدفع تنلسبا مع تلك؛ بحسب إيراداتهم (1"). وسرف تجرى مضاهفة الرسم السنوى 
بالنسبة للعام التاسع وذلك سعياً إلى تدارك عدم الدفع الذى ميز السنوات السابقة. 

وسوف يجرى تشكيل جهاز مفتشين من مشايخ إفبند سعي إلى الإشرلف ملى دفع 
الرسوم وتلمين حسن سلوك للشايخ تجاه فلاحيهم. وسيتم إنشاء موقعين للمديرين 
العموميين للمشايخ: موقع يحتله فرنسى وآخر يحتله مصرى. وهما اللذان سرف يشرفان 
على نشاطات المفتشين (''). وسيكون الشيخ الفيومى هو لول حائز للمخنصب (!؟). 

كنف 


ويتواصل النطوى الذى جرى البده به فى العمتتين السابقتين. وتتمثل الوة الأشياء فى لن 
مشايغ القرى يصبحون تدريجيا موظفين فى الدولة. 


التصابير اليالية الأخره 
يتواسل العمل فى مجال الزراعة بإتشاء لجنة لأزرامة تتبع للعهد (المجمع الملمى) 

وتتقلف من شامبى ودولهزل ونيكتو. وهى مكلفة بإنشاء .حديقة مليها تللى حبوب مرسلة 
من فرنسا وتحسين النهاتات الأصنية فى مصر ('). ومن جهة لخرى؛ يكلف القائد العام 
لوهير بأن يأمر مهندسيه بإجراء فحص شامل لشيبكة الرى فى وإدى النيل وتحديد الأعمال 
الأكثر إنحا<) آنتى يجب الاضطلاع بها: ولن يتم لتخاذ لى اقرار بشأن الأعمال غير امألوفة 
دون موافقة مينى الذى سوف يستشير هو نفسه مهندسى الجسور والطرق (""). ويثيد 
ذلك سغط الهندمين الذين يرونء بحكم كونهم اعضاء فى لجنة العلوم والافئون؛ أنهم 
ليسوا مدعوين إلى تسوية عملهم طبلا لتعليمات القائد العام. وامام احتجاجاتهم؛ يرد 
ميتى على لوهير : 

«إدنى آقول إن هيترون, عندما كان والي) على مصصرء كان يعتقد أنه لن يتمكن من أناء 
خدمة آكبر للجمهورية الروماتية إلا ببحث زراعة البلد الذى نحتله الآن. وقد تم ذلك عير 
إنشاء شبكة رى بالطبع. 

دويبدى أآننى قد لخطأت فى التدابير التى اتخذتها؛ فقد نسيت أنه لا يجب على للرء 
لبد إصدار لوامر إلى العلماء. وسوف (صمع خطئي؛ وساكتفى بإصبار الأوامر إلى الجثود 
الدين لا يمتكونء كما لا أملك مثلهم, لا المواهب ولا الاد.علمات (؟؟):. 

وسعيا إلى تدبير إيرادات إضافية دلئماء يبتدع هينو رسوم) جديدة غير مباشرة. 
ويحجة مكافحة غش السبائك: يجرى فرض رسم دمغة على أعمال للصياغة؛ قيمتها ه فى 
الماثة من انيمة السبائك اللشغولة. وسوف يتولى ديتيرئر نقش ثلاث سكات تمثل النذيل 
على شكل عجوز مضطجع يستنه إلى جرة ينبثق منها هذا النهر. وأبا الهول وراس 
إيزيس!*"). واختيار هذه الرموزء التى تعتير من الناحية العمابة لنتهاكا للمقدمات فى نظر 
المسلمين: إنما يكشف عن للسافة الفاصسلة بين مينى - برغم تحوله إلى اعتناق الإسلام- 
وبين رعاياه للصريين. 


إفف 


وتتملق تدابير أخرى بتحديد رسوم جمركية جديدة على الواردات والصائرات مع 
سيطرة بيروقراطية على توزيع السلع .)'١(‏ ويجرى طرح ضوائب لللع فى مزايدة: وسوف 
تجبى الضريبة فى مواقع الإنتاج بحيث لا يتسنى لاحد فرض احتكار على تجارة هذا للنتع. 
ويجرى فرض ضرائب على القنص وعلى عميد الأسماك (). لما الخمرائب اللفروضة على 
إنتاج العرق فيعهد بها إلى ملتزمين» وهى ما يجر إلى إنشاء جهاز من المفتشين على 
المشرويات مكون من بين لكثر أفراد الجيش إصابة بالعجز (58). 

كما يفرض مهنو ضرائب منتظمة على الاستهلاك (سوف يتم اختيار للفتشين هذه 
لثرة من بين سكان للبلد) (5'), وعلى سفن النتل فى وادى النيل (ومن هنا التسجيل 
الضرورى للسفن وتعدد الملاك) (40). أما وظائف المدراف والقبائي والكيال فيجرى 
تمويلها إلى وظائف عمومية, حيث يتعين على حائزيها دقع عمولة سئوية حتى يتسنى 
لهم مزاولة مهنهم ٠)2١(‏ وسعياً إلى توزيع الضريبة توزيعآً افضل على مجموع السكان 
المصريين/ يفرض ميتى ضريبة سنوية على طوائف الحرفيبن والتجار 17512٠٠0(‏ فرنك 
هالتسية لكل مصرء من بينها مليون فرتك بالنسية للقاهرة وحدها) وعلى الطوائف الدينية 
مير السلمة ٠٠0(‏ فرتك من بينها مليون فرنك بالنسبة للأقباط) ("؟). وتنزع كل 
هه القرارات إلى إيجاد إدارة مقلانية من طراز لوروبى فى مصس. 

وفى نسق الأفكار نفسهء يحول مينو نظام بيت للال القديم (جباية متعسفة إلى هذا 
الحد لى نأك لضرائب ملى التركات) إلى ضريبة منتظمة ذإت معدل موحد نسبته ٠‏ هى المائة 
على التركات مع الإلزام بالإعلان الدورى لجميع الوفيات التى تؤدى إلى تركة (7؟). وما كان 
القائد العام يعتبر مصر مستعمرة, فإنه يطبق الإجراء على جميع الأقراد الموجودين دون 
تمييز على إساس الجنسية لى الدين؛ «فى زمن المماليك, كلنت كل آمة تسعى إلى نيل 
امتيازات خاصة. وفى ظل حكم عادل ومسترشد بقواتين صالحة, فإن هذه الامتيانات 
اتعتبى لاغية, وكل من يملك ذاإت الحق فى أن تحميه القوانين والحكرمة لابد له من دقع 
احصته من التفقات العامة ولن يخضع من ثم لذاث الضرائب؛ (!؟). 

وجميع المزادات ومزايدات الضرائب المتاحة للملتزمين سوف تعلن عن طريق 
ملصسقات بلفتينء العربية والفرنسية. وسوف تجرى قراءة قاشئة الشروط باللفتين قبل 
لنتتاح للزادات. ولا يسري مفعول مجمل القرارات تلضريبية إلا مع بداية العام التاسع 
وسوف يتطلب الأمر مرور عدة آشهر حتى تعود بإيرادات مهمة. وبما أن إبرادات الزراعة 

يفك 


تجد تفسها فى الوضع تفسه بسبب فيشان النيل ربما أن دفع الرواتب قد استهلك بسرعة 
ما تبقى للنفقات الجارية فى الخزانة, فإن مينو يامر بالسحب من الاحتياطى غير العادى 
انذى رآكمه كليبر لمواجهة الاحتياطات غير للتوقعة لممركة مسكرية. وذلك لأن القائد العام 
الجديد, الراغب فى ريط الجنود يه, لا يمكنه آن يسمح لتقسه بواتف دقع المرتباث ولي 
بصورة مؤقة (*1). 


ميلو والجيش 

يتوجه ميذو إلى الجيش بلفة مزدوجة. فهى يذكره دون توقف بأنه قد حصل على 
رواتبه بصورة متتظمة بفضله (41). وهى يبدى مهتماً بحسن إدارة المستشفيات [17), 
ويتوفير الثياب (24) وبنوعية الخبز المقدم إلى الجتود (45). وهو يشدد على المراعاة 
الصارمة للأحكام السمية وذلك باقدر ما إن الطاعرن يعاود الظهور فى الإسكتدرية (:*). 
لكنه يهاجم أيض) مسلك اجنود السبّىء تجاه السكان وهى يعلن أنه سوف يعاقب بقسوة 
اللصادرات غير المشروعة, والاعتداءات على النساءء وخاصة السرقات التى يبدى أتها تصبح 
الظاهرة الأكثر انتشاراً. ريما أن هذه التحذيرات لا تكفى, فإنه يعيد التذكير بها فى لمر 
يومى مسهب يعبر فيه عن استيائه من مسلكهم. 

«ليها الجتودء فلتكونرا إذأ نبلاء فى تعاملكم مع المصريين. ولكن, مانا اقول؟ إن 
المصربين اليوم فرنسهون؛ إنهم إخوتكم. فلتمرصوا على مراعاة الشهوخ؛ ولتحرصوا على 
احترام النساء. ولتحرصوا لخيراً على أن تكونوا عادلين. ما هو للجد الذى سوف تكسبونه 
عندما تسيثون معاملة رجل يرتعد من مجرد مظهركم, عندما تقطفون أر تهينون امرأته؟ 
فلتعاملوه نا بمثل ما تريدون منه أن يعاملكم به. إن كنتم فى مكانه وكان فى مكاتكم. ليها 
الجنرالات: ياقادة الأسلحة, ليها الضباط من جميع الرتب» فلتكرروا بلا ترقف هذه اللنة 
على الجنود الذين يأتمرون بامركم؛ الولوا لهم إنهم عندها يضطرون إلى استخدام أساليب 
النسوة, فإننى لكون لكثر حزن من لولئك اللين لعاقههم؛ وقولوا لهم إننى بينما أقضى 
الأيام والليالى فى الاهتمام بما قد يعود عليهم بخير ماء فإنهم مدينون لي» بل ويدرجة 
اكبرء مديئون لشرفهم همء بأن يتصرفوا كجمهوردين حقيقيين ونبلاب (1'"). 

وهذه المساوأة بين الفرنسيين والمصريينء يعلى ميتو من شأتها حتى فى المجال 
الاقتصادى. ففى لوائل شهر يوليو 18٠١‏ يدفع نص أقمشة الثياب مسؤولى الجيش إلى 
اقتراح إنشاء مصئع فى مصر. ويرى ميتو فى ذلك على اأفور فرصة لتحويله إلى مركز 
تعليم لتدريب المصريين على الطرق الحديثة. لكن المديرين الذين يخشون من متافسة فى 


يكن 


المستقبل للصناعة الفرنسية, يرفضون ذلك. ويؤكد كوتتيه على املا أنه لن يعلم المصريين 
شيئا وأنه لا يقبل الاشتراك فى الشروع إلا يشرط السماح للفرنسيين وحدهم بدخول 
الورش وآن يتمء فى حالة الجلاء عن مصرء إخراج المعدات أى تدميرها. ويضطر مهنو إلى 
التراجع أمام لحتجاج الحماثيين (؟"). 


١48٠١ سنيف‎ 

إنا ما قرأنا الجبرتى, لتبين تنا أن الشاغل الرئيسى للمصريينء أو للقاهريين على 
اية حال, خلال سيف عام +18٠١‏ كان هى دفع الضرائب غير العادية. والحال أن التدابير 
الضريبية الجديدة, اقتى من المترقع سريان مفعولها فى الخريف, قد قربلت كمصائب 
جديدة. بل إن الأمر موف يصل بكاتب الحوليات المصرى إلى هد القرل بأن الفرنسيين 
وإموانهم الأقباط هم تبالسة حقا. إن لللتزمين أنفسهم لم يتصرفوا بمثل هذا الشكل مع 
رعيتهم... (01) 

وكان الأثر للباشر لهذه التدابير هى تخفيف للبادلات واستثارة ارتفاع للأسعارء فى 
حين أن الفترة السايقة كانت قد تميزت بأسهار جد منخفضة © *). كما أن الجتود الذين 
يمصلون الآن على رواتبهم نقدا يسبحون ضحايا لهنا الارتفاع. والواقع لن الاقتصاد 
الحضرى منهك تمام) من جراء الضرائب جد الباهظة, إما مزاعم مهنو بشأن رفاهية البلاد 
فى ظل كمه فهى لا تتمشى مع أي شىء فى الواقع. وتستفيد الأرياف استنادة أقضل من 
الرضع: لكن أزمة للواصلات تمول دون مراكمة احتياطبات مهمة من المؤن الغذائية التى 
يحتاج إليها الجيش. 

والأقاقيم المصرية هادية. وحسن طوبار الذى يمرت فى ٠١‏ ميسيدور من للعام, 
الثامن (5؟ يرنيى ,)١18٠٠‏ يحل مهله دون صعريات أحد ثتاربه (**). أما البنى فهم 
محتوون دائمآ من جانب الطوابير للتمركة وقد عاندث معلعدات تهدتة جديدة مع القبائل. 
ويرجع محمد بك الألفى مرة لخرى إلى الصمراء الشرقية ويزعم آنه يريد النحاق بمراد بك 
فى مصر العليا. ويما أنه لا يالرى الذهاب للحاق به فإن مينو يرسل راكبى الجمال لاقتفاء 
أثره. وهم لا يدجحون فى اعتراض سبيله, لكنهم يستولون على متاعه ويرلحمونه على 
الانسحاب (7*). ويعد ذلك يؤدى الفيضان إلى جهل كل حركة من للستميلات. 

وبما أن إعلدة تنظيم مسر قد قطعت فى نظر مينى شوطا بعيداً؛ وبما أن البلد 
والجيش يبديان سكينة تأمة؛ فلته يسبع بوسعه الاقتراب من الجناح الثانى لسياسته والذى 
يتمثل فى استعادة سيلسة التعاون مع المصسريين. 


تنك 


الشياسة المصرية 

القهعاء 

إذا كان مينى يجد الدافع إلى قراراته الضريبية فى حرصه على شير السكان 
للصريينء فإنه لم يستاتف هعد مسياسة يوناهارت, وهذه السياسة, المبنية على التعلون بين 
المممريين والفرنسيينء لابد لها من أن تؤدى فى الأجل الطويل إلى صهر الشعبين فى إطار 
الحضارة الغلافرة, وتحوله إلى امتناق الإسلام إنما يبدى له وسيلة إضالية تسمع بتحقبق 
هذا الهدش. وهوء فى للقام الأول: يجيز له إصلاح للؤّسسات الإسلامية. وهدفه هى تطبيق 
الإصلاحات اقثورية على مصرء وهو يكاشف الجيش بهذا الهدف من بداية شهر أغسطس 
.1٠١‏ دإن مدينة القاهرة هادتة للفاية, والضرائب فيها تدفع بشكل جد ممتان - حتى وإن 
كان توزيعها بالغ السوء -. إن لرستقراطية الثروات تهيمن في هذه المدينة هيمنة ربما 
تكون لقوى مما فى أى مكان أخرء وذلك يشكل يؤدى معه تفوذ الأقوياء ذيها إلى سحق لا 
يتواقف للشعب الدى يتحمل مجمل عبء الضرائب تقرييا. ويندرج بقوة فى مقاصد القائد 
العام لختزال هذا تلنفرذ إلى أقصى حد ممكن وإنهاض طبقة الذلاحين العاملة؛ ("*). 

وفى 77 أغسطس /١8٠٠‏ ينشئ لجنة فرنسية مكلفة بدراسة سير عمل القضاء 
والتحسينات التى يجب إدذائلها عليه. ويشكل أوسع «التنظيم الداخلى للبلد والعلاقات 
لللدنية التى يجب ان تنش بين الحكومة الفرنسية والسكان». ثم إن لجنة ثانية مؤلفة من 
للشايخ الأوفر علما سوف توتمع للإجابة على تساؤلات للفوضين الفرنسيين (4"). 
والخطرة الدالية هى الأمر اليومى الصادر فى ٠١‏ انينديميير من العام التاسع (؟ أكتوير 
)18٠‏ والذى يعيد تنظيم إدلرة اللاضاء. 

وأهتهار) من ذلكه التاريخ» فإن مماكم كل مصر (بما فى تلك للحاكم للوجودة فى 
الأراضى التى تم التنازل عنها لمراد يك) سوف تملرس مملها القضائى باسم الجمهررية 
الفرنسية. وسوف يكون على جميم القضاة, ليا كانت ديلنتهم» نيل تعيينهم في وظائفهم 
من الحكومة الفرنسية. ويجرى إلفاء شراء وظائف الانضاة. وتتم استمادة دهوان مؤلف من 
مسلمين فقط ومهمته هى السهن على كل ما يتعلق بسير عمل للؤسسات الإسلامية 
(تعيين القضاة الشرعيين: المساجد,ء الأوقافء, التعليم؛ الحج...) . وسوف تكلف القوة العامة 


واه 


5 - سيدنى سميث عند الانزال قرب الإسكندرية. 
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3 - (4 محمد على؛ وإلى فصن 


31 - واجهة معبد دندره. استرجاع فيثان دينون. 


4 - واجهة معبد دندره. استرجاع هولوا وديثيلييه. 


- الرسم المواجه لعنوان كتاب وصف مر 


صكيمم مومه بير بيعب مبممع وبع عجر جا[ له كن[ ام 


١‏ - إلكرنك. بوابة إيقيرجيت ومعبد خونسو كما صورهما سيسيل. 


حمسووجج 


(1) رسم سيسيل فى عام ٠ ١0/55‏ 


”ل - وأجهة مفيد لثدره. 


بتطبيق القاتون, لكنها سوف تكون تابعة على نحو صارم لقرارات القضاة الشرعيين. 
وسوف يتمتع غير المسلمين بمحاكمهم الخاصة للنظر فى لحواقهم المدنية. لما جرائم القتل 
فسوف يجرى إصدار الأحكام فيها بموجب التشريع للصرىء وسوف تتقذ السلطات 
الفرنسية عقوبة الإعدام. ويجرى على نهو صريع إلغاء العادة؛ جد للتاصلة فى الأزياف 
المصرية, والخاصة بدفع للديةء لى تقديم تعويض مالى للأسرة التى يتعرض أحد إقرادفا 
للقتلء سعيا إلى تجنب ظهور مسلسل ثأر دموى. وأما السرقات وأممال العنف المرتكبة 
بين الرنسيين ومصريين؛ وبهن غير مسلمين من طائفة ولحدة أى من طوائف مختللة, 
فسوف يحكم فيها عن طريق لجنة خاصة يسميها القائد العام. لكن الجرائم ذاتها فى حالة 
ارتكابها بين مسلمين وغير مسلمين سوف تتبع محاكم القضاة الشرعيين. 


الديوان الجديت 

كان عدد اعضاء الدهوان الجديد تسعة ؛ للشايخ افشرقاوى والفيومى والامير والمهدى 
والبكرى والسرسى والجيرتى (كاتب الموليات نقسه) والشريف السيد على 
الرشيدى(؟*) ركان مين قد أفرج عن إنسادات, إلا ثن هذا الأخير قد جرد من الجِرْء الأعظم 
من ممتلكاته وهى لا يعارس بعد تدخلا عاماً. ومن جديد يصبح فورييه مقوض) فرئسي) 
لدى الديوان. 

وجنا إلى جنب إعادة تكوين الديوان: يرجه مهنو بياناً مطولا إلى سكان مصر؛ لقد 
جاء الفرنسيون لجلب السعادة إفى محسر. وهوء ميئى. يتعهد بالعمل على الزوال النهائى 
للمظالم؛ وبتامين إدارة منتظمة تمترم حقوق السكانء وبحماية الللاحين من تعديات 
الملتزمين ومشايم اليلد الذين لن يكون بوسعهم طلب لكثر مما يبيحه القاتون وإلاً فإنهم 
سوف يفعون تحت طائلة تجريدهم من ممتلكاتهم» ولن تتكرر بعد كلفة الاختلاسات التى 
تتحمل للسؤولية عنها الطبتات العليا. 

الام آلت للمتلكات التى تخص للساجد؟ إلام آلت الأرقاف الخيرية الضخمة التى 
لنشأها آجدلدكم؟ هل آلت إلى صيانة المساجد؟ إننى أرأها فى كل مكان خربة أى على رشك 
الانهيار. هل آلت إلى إطعام النقراء؟ إنهم فى كل مكان يموتون جوماً؛ والشوارع والطليق 
غاصّة بهم, هل ألت إلى رعلية للرضى والعجزة ولعميان وجميع من لا مورد لهم؟ إن 
الدور اقتى كان من المتصور لن تحصل عليها هى كالمساجد فى أقدح اختلال؛ والتعساء 

كفن 


المعزولون فيها إنما يشيهون بالأحرى ضحايا حكم عليهم بقتدلن قمياة. يشبهرن رجالا 
مجتمهين لتلقى ما يخلف نكبتهم. فمن إذآ الذى استهلك كل هذه المتلكات, كل هذه 
الأوقلف؟ إنهم رجال آقوياء نجحوا حتى الآن فى خداعكمء وقد انقضى هذا الزمن. كما لننى 
آكرر لكم لنني قد تلقيت الأمر من الجمهورية اللرنسية ومن القنصل بونايارت بان تعمل 
على سعادتكم؛ وأنا لن اتوقف عن عمل ذلك, لكئى أنبهكم ليضماً إلى إنكم إن لم تكونوا 
مغلصين لللرنسهين» وإن سولت لكم لنفسكم من جديد - مدفومين بنصائم خبيثة - أن 
تهبو ضدناء فإن ثارنا سوف يكون رهيباء ولشهد الله ونبيه على أن جميع للصائب سوريف 
ترتد على رؤوسكم. هل تتتكرون ما حدث في القامرة وفى هولاق وفى للملة الكبيرة وفى 
مدن لخرى فى مصر؟ إن دماء كبائكم وأخوتكم وأبنائكم ونسائكم وتصدقائكم ند سالت 
كامواج البحر؛ وقد دمرت بيوتكم» وخربت ممتلكاتكم والتهمتها النار. فما الذى كان سيب 
فى كل ذلك؟ النصائم الخبيتة التى استمعتم إذيهاء الرجال الذين خدعوكم. فليكن هتا 
الدرس عبرة لكم إلى الأبدا كرتوا حكيمينء وودعاء؛ لهتموا باعمالكمء بتجارتكم؛ أحرثوا 
لراضيكم؛ وفى جميع الأملكن لن تجدوا فى الفرنسبين غير أسدقاء كرماء: وحماة 
ومنافعين: نسم لكم على ذلك باسم قله الحى القيوم» باسم الله الذى هو على كل شيء 
شهيدء الذى بيد أمر كل شىء, والذى يعلم خائنة الأعين وما تشفي الصدرره (30). 

وبالنسبة للمشايخ» فإن استمادة الأديوان هى وسيلة للتمكن من جديد من التوسط 
لدى الفردسيين ولتخفيف معاناة السكان إلى حد ما. وهى الجلسة الأولى؛ فى ؟ نوثمبر 
,١4٠‏ يسترد الشرقاوى والمهدى وظيفتيهما كرئيس وكأمين بحسب اللترتيب. ويدرك 
المشاين بسرعة بالغة أن مجال اختصاصهم قد لصبح محدونا أكثر مما فى السابق. قالذيوان 
الجديد ليس أكثر من محكمة استثناف فى مجال القلنون الإسلامى. والمساثل المالية 
كالمسائل المتعلقة هالالتزام ليست من اختصلصهم .)١3(‏ 

وأحد الأعمال الأولى التى يطلبها مين منهم هو كتلبة رسائة إلى بوناهارتء والأرجح 
أن المهدي هو الذى يحررهاء وليس النصس غير تقريظ طويل لعمل بوتاهارت وبالتبعية لعمل 
ميتق. 

«تحن أصدقاء الفرنسيينء افذين نسعد لسعادتهم. كما يسرهم مأ يسرناء غمرتا 
فرح حين علمنا آنكم الد سرتم لإحراز نصر مبينء ولتكم قد اجتزتم الجبال مع اقواتكم 
ومدفعيتكمء وإن سرعة زحفهم لم تدع لأمد أية برهة لالتقاط الأتفاص؛ وأنكم اند انضممتم 


يدك 


إليهم يشخسكم فى اللحظة التى كان وجودكم ذيها خمروريا لهم لإحراز الدصر؛ وأنكم قد 
شملتكم رماية السماء؛ وأن بشهر النصر قد أعلن لنتصاراتكم؛ وأن الطاف السماء اند 
احاطت بكم دون لى اننطاع؛ وأن الحماية الإلهية قد مماحبت كل مساعيكم. ومن الم فقد 
أحرزتم النصر. إننا نحمد افله على نجاحاتكم وتسميكم سيف آلله, الذى يصيب نصله 
أعداءكم ومن يقلومونكم. واليوم نؤكد لكم يآكمل الإخلاص ويصراحة تتناسب مع ثنتكم 
أن الطائفتين للصرية والفرتسارية ليستا بعد غير شعب وإحد توحده الصدئلة الوثيقة 
والخلصة؛ وهنا الاتحاد لم يكف من التزايد يوم بعد يومء وذلك برعاية صديقنا للشهور 
عبد الله مينو؛ للتميز بين جميع الرجال, والذى تجمله حكمته ونبل مشاعره جدير) 
بالاحترام بين جميع ثمل زمانه. إدنا ندعو العلى القدير إن يتكرم وأن يثيبه على رحمته 
وحكمة إدارت؛. 

وسوف ينتشى بونابارت إنتشاء عظيم) بهذا التص بحيث أنه سوف يأمر بنشره 
بالعربية مع ترجمة فرنسية بقلم سالثستر دوساسى فى للوديتير .)١5(‏ ويؤشر مينى يتد 
للجاملات الموجهة إليه فى مقتطف الرسالة الذى يقدمه فى أمره اليومى الصادر فى 
فريمير من العام التلسع (5؟ نوثمير +018 

ولم تكن تنبيهات مينو كلام) فى الهراء. إن تاجر زيث, تمت الوشاية به. وفقا 
للجبرتى, لإدلائه بعبارة مشؤومة ضد الفرنسيين. يجرى الحكم عليه قورا بالموت ويتم 
إعدلمه ("). وفى بيان جديد إلى السكانء يستشهد القائك العام بهذا المثل لكى هذكر 
بإصراره على إتزال العقاب الفاسى بكل من يدلى بأقوال من شأنها التمريض على 
التمرد(؟9), 


القضاء علذ. | 1التزار 

إن موضوع الانزعاج الرئيسى بالنسبة للطبقات اللصرية العلها هو مصير الالترام . 
وقد فسر الفلاحون للصريون بيان مهنو بأنه دعوة إلى الكف عن دفع لى شىء لملتزمى 
الضرائب. والحال أن هؤلاء الأخيرين عانوا قد تعرضوا لعبم ضريبى جسيم فرضه 
الفرتسيون عليهم خلال فرض الخسرائب غير العائية وكانوا مضطرين إلى الاستدانة. وما 
كانوا قد خئقوا مالياً. فإنهم برجهون عريضة جماعية إلى ديوان القامرة ويوضمون أن 


لذن 


الانتزام يجب أن يعتبر ملكية حانيانية: ١إن‏ السادة؛ يدفعهم لئيرى لباب العالى: قد أسبهوا 
ملاك القرية وليس النلاحون والبرهان على ذلك هو أنهم اند تمتعوا بحق التصرف فى هذه 
للمتطكات وبيعها لو شرائها خلال حمياتهم: وبعد موتهمء تصبح هذه الأراضى حرة؛ وعثدثل» 
كان أقارب اليت يستردونها بدقع رسوم التسجيل ويتصرفون فيها بالشكل اذى يحلو 
لهمء وهنا هى السبيل للتبع فى مصر وفي البلدان الاخرى لمراعاة جانب الرعية لا تجريدهم 
من أسهاب عيشهم؛ . 

وإذا لم يدع الفرنسيون لهم ما يحيون به فإن الملتزمين مستعدون لمنادرة مصر 
والعيش كمتسولين (77). ويعلن الديوان عدم لفتصاصه يمعالجة الأمر ويحيل للسالة إلى 
السلطات الادرنسية (9"). ويرد ميئى من خلال فورييه بأنه لا ينوى القضاء على الالتزام؛ 
فكل ما يهدف إليه هى العمل على مراماة حقوق اتشعب المرى (18). ركما فى العادة مع 
مينوء فإن كل شىء ينتهى بتوجيه بيان إلى سكان مصر يوبخ فيه مقنمى العريضة,. 
اللشتبه فى آنهم يكنون مشاعر عصيان بل وتمردء ويوبخ الديوان الذى نسى وإجباته, على 
اتبول العريضة )١9(‏ 

والواقع» أن لحتجلجات لللتزمين إتما تدفع القرتسيين إلى إعادة فتح ملف الضرائب 
الريفية. ويدرك استيف أن من للستميل تمبين الضرائبء التى يحصل عليها ملتزسر 
الضرائي بشكل شرعىء من الجبايات غير اللشروعة: إن كل شيىء مشروع وفثا لهم 
ووفقا لنمرف ولا شىء يدل على ذلك؛. على أن استيف يرى تن الدخل الحقيقى للملتزم 
يرتفع فى للنوسط إلى ثلث الضريبة الإجمالية التى تؤّديها القرية وهو يقترح ترك ج 
من الضريبة للماتزمء وهو ما لابد له من آن يكفيه. :بل إن هناك كثيرين منهم يكسبون 
من النظام الجديد للأمرر؛ (""). ويعد ذلك بوقت قصيرء فإن قائد الكتيبة توسار قذى لا 
يعرف جين غير مصر العليا يقترح إلغاء الزراعة الجمامية والتوزيع السنوى للأراضى كما 
يقائرح جعل جميع الفلاحين ملاكا. الآمر الذى سوف يسمع بزراعة أكثر كثافة. ولابد لذلك 
من اافضاء على سلطة لللتزمين ومشايخ للبلد؛ ويعد ذلك بوانت قصير؛ سوف يجرى 
الممل على حلب مستوطنئين فرنسيين «سوف يحملون إلى للصريين بذرة وقدوة الجد 
والنشاط» (9). 

ويحظر إستيال على الملتزمين التواجد فى أراضيهم. وهى يخشى من أنهم» بيحجة 
البحث عن متآخرات الميرى عن عامى 1717 او 11716, سوف يبحثون بالفعل عن جباية 
الميرى عن عام ١7١5‏ فى حين لن الفرنسيين لم يتخذوا - بَسْد - قرار) نهائيا. وبعد ذلك 


6م 


بلريعة ليام يارغ مينى من مشروعه انخاص بالإصلاح الشامل للضرائب الريقية. الذى 
يبدو أنه لم ينشر قط فى الأوامر اليومية. على أن هنا للشروع هو للحصلة المنطاقية للتطور 
للتبع منذ يدايات الحملة (05. 

ويبدا التص بالضرب سما من للاضى: (إن جميع الرسوم للستحقة والمدفوعة 
حتى أليوم؛ تمت إلى مسمى ولأى سيب آي كان, من جانب فلاحى انرى مصرء تعتبر وتظل 
ملفاة بالكامل اعتبار) من عام ١715‏ للهجرة ؛ (4؟). 

ولن توجد بعد غير ضريبة ولحدة وسوف يخضع لها جميع الملاك بلا استثناء. 
وسوف يجرى تقسيم الأراضى إلى ثلاث فتات بحسب توعياتها. وهذه للرة يعتبر الالتزام 
ملغياً تمام) ؛ «إن قرى مصر التى تخص ملتزمين خلصين سوف تخضع بالمثل لأناء واحد 
للشريبة للشار إليها ولن تدفع بعد ي) من الرسوم القديمة التى كانت مدينة بهاء لكن 
الجمهررية الفرنسية [...] سوف تترك لمدى الحياة لحساب هؤلاء الأفراد [الملتزمين] 
معاشاً سئوياء ماخونآ من ضريبة هذه الفرى. وذلك ليحل محل جميع الرسوم العينية 
والنقدية للتى يتمتعون بها الآن على لراضى فلاحى قراهم١.‏ 

وسوف يتم تحديد للعاش كما اعلن استيق ذلك بنسية ل من الضريية المحصلة. 
وسوف يتعين على لللتزمين الامتناع عن لى تدخل فى شؤون القرى. وسيحصل مشايخ 
اليلد ملى نسبة- من الضريبة التى سوف تتم جباية رسومها للقررة عليها من المنبع. اما 
شيخ البلد للكلف بجباية الضريبة وللعاون للقبطى الذى يساعده, فسوف يحصلان على 
نسبة -ل من الضريبة (بنسبة -'. للشيخ وينسبة ل للأمين). والحال لن المعلم هو 
الذى سوك يعين الشيخ الذى شياع انتم الأمين, معاون القبطى. وسوف يجرى تكريس 
نسبة ل لأعمال الرى. ويتم إلفاء لعمال السغرة للجانية تماما. وسيجرى الاضطلاع 
على الفودٌ بمسح عام للأراضى حتى يتستى تمديد الملاك وإنجاز تصنيف الأراضى. ويتم 
إلفاء المدفوعات العينية ويتوجب دفع كل شىء نقداً. وتتحرر الزراعة من كل نظام جماعى. 

لكن انوة الاشياء سوف تمول دون تطبيق إصلاح ميئو. لكن هنا الإصلاح يؤذن 
بإصسلاحات مستهل حكم محمد على» خاصة فيما يتعلق بإلفاء الالتزام وإيجاد مساحة 
للاراضىء رهى الإصلاحات التى سوف تحدث بعد ذلك بعشر سئوات. على أن منطقها لن 
يكون هو نفسه وذلك بقدر ما أن مممد على موف يسعى على المكس من ذلك إلى 
التضاء على أى اتجله نحو ملكية الأرض (فى العقود الأولى لمهده على الأقل) . رليست 

لمعه 


هنالك شسرورة لاستدعاء أواصر تسب مباشر بين عمله وعمل ميئى. ومن حيث الجوهر 
افقد إستفاد محمد على من الضربة انقاضية التى وجهت إلى الالتزام خلال السنوات الثلاث 
لسيطرة الفرنسيين. وحتى إن كان الالترّام سوف يماول؛ بعد رهينهم, إعادة التشكلء فإن 
الاستنزاف للالى للطبقة السائدة لأقديمة واستمرار الفتن حتى عام :,١411١‏ سولف يلودان 
إلى إيجاد نظام جديد سيضع الدولةء مثلما وضع نظام الفرنسبين: فى علاقة مباشرة مع 
مشايخ القرى. وخلافا تلحال فى الأقاليم الأخرى للإمبراطورية العثمانية, فإن عائلات 
لللتزمين فى القرن الثامن عشر لن تكون هى عائلات كبار ملاك الارض فى الشطر الثانى 
من القرن التاسع عشر (*). 


مينو والمشايخ 

إلى جائب المسائل للضريبية؛ يهتم مهنو ينشر المعارف. وهى يغطط لإنشاء صديلة 
عربية تحمل اسم التنبهه, التى يتوجب تمريرها والإشراك عليها من جائب اعضاء الدهوان. 
وسورف يكون عليها نشر مراسيم الحكومة الفرنسية, ومراسيم الديوان» وأخبار الأحداث 
الأرروبية والآأسيرية؛ وبعض المناهج المتصسلة بالفنون وبالعلوم. وبطبيعة الحال؛ فسرف 
يتعين إضافة مفالات حول الأخلاق ومبادئ كل حكم صالع .)"١(‏ ويبدى أن هذا للشروع لم 
يصل إلى شىء» ويرجع للسبب الرئيسى فى ذلك إلى لا ميالاة اعضاء الديوان. 

وينصب لهتمام مينى ايض) على الحشيش. ويجرى فرض حظر صارم على التعاطى 
على شكل سائل مركز أر على شكل عشب للتدخين. ولا يستهدف ذلك سوى المسلمين. 
وسوف تجرى معاقبة للخالفين بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة لشهر 7"). ومن 
هذا النرم من العلامات ندرك ظهور المداثة الى مصر. 

وفى للقابل؛ فإن أمضاء لفديوان يشكرون مينو على الإصلاحات التى أدخلت على 
مانياس النيل. والأرجح أن للهدى هو الذى كتب هنا النص لللىء بالدائح للجنرال الفرنسى: 
«إن هذا الإصلاح هر نسب تذكارى لكم حتى آخر الزمان. فليحفظ الله منيعكم للشعوب» 
وليمد فى عمركم وليحقق الاستقرار إلى الأبد لاسلوب إدارتكم وليانن بأن تكونوا دائما 
موفورى النضيلة والرحمة من اجل شعويكم. ولتعلموا أنكم للثناء أهل كقائد 
وكإنسان:(4/). 

وفى نات الوقت الذى يوجه فيه الديوان إليه المديح وللثناء. فإن الديوان يطلب إلى مينى 
إتزال عقاب فاس باحتفالات الطرق الصوفية المسرفة, ويسارع مينر إلى النزول على رغبات 

لك 


الديوان ويامر السلطات المسكرية يتوقيف وحبس١؛‏ «للرجال التين, كما يوضع ذلك ديوان 
القاهرة, يزعمون آن لهم قداسة وهجوبون الشوارع عرايا أو شبه عراياء ويتهمكون على 
لللا فى اعمال تدان وتقمع ببالغ احرص فى جميع البلدان اتى يتواجد فيها أبسط احترام 
للآداب العامة (5؟)1. 

وتتواصل العلاقات الطيبة مع التهنئات التى يوجهها الديوان إلى مينو بمناسية مولد 
أبنه سليمان مراد جاك ميدى. والحال أن مينوء اللى تاثر بللك تأثرا مخلص)ء إنما يغتئم 
تلك الفرصة ليوجه خطاباً مطولا تجرى قراءته فى الديوان. وقد سجل الجبرتى قصه 
العربى. ويجرى فيه تمجيد آلقركن الذى ينصح عن النظام للذى فرضه الله على الكون» اكان 
ذلك فى الطبيعة ام فى اخلاق اليشر. وهى يعلن إنشاء سجل مدنى حقيقى للمصريين ٠‏ 
فإلى جائب التسجيل الإلزامى يالفعل للوفيات سوف يضاف تسجيل اللوظيد والزيجات 
وحالات الطلاق ('*). ويرد الديوان برسالة مطرلة يجرى فيها للثناء من جديد على مآثر 
مينى: إن السجل المدنى سوف يكون فى الواقع جد مفيد على نحو خاص فيما يتعلق 
بتسوية مسالة التركات (1). والحال أن مينىء المنتشى؛ يأمر هنشر هذا النص الذى يجدى 
فيه تصويره على أنه الرجل الذى يبدى أنه ؛قد فَّيْرَ له أن يواصل, فى بلاد مصرء وان 
ينجز جميع المشاريع المجيدة لبوناهارت ولخليفته الأول (لتكن العزة لاسميهما على 
الدرام!): (40)ر 


الميلات الثقافية 

من جديدء يتردد الشايخ وأعضاء تالطبقة السائدة على مؤسسات الفرنسيين. وهم 
يترددون بشكل خاص على الأوبرا التى ثقامها انفرنسيون للتو (1*). ويرد المعلم يعقرب 
على ذلك بإقامة مأدبة عظيمة لكبار ضباط الجيشء يقدم بعدها تمثيلا لكوميديا 
عربية(/4). 

ولعل الشىء الأكثر لهمية بالنسبة للمستقبل: هو أن المشايغ يزورون المطبعة 
الوطنية افتى يديرها مكرسيل. ويتردد عليها للهدى وإلفيومى والصاوى عدة مرات. 
ويتدهش الشيخ محمد لاففاسى, آلذى عرف مطبعة القسطتطيتية؛ وعدد من السوريين 
اللين شهدوا مطيعة كسرواإن فى لبنان», من سرعة ودقة للعمال الفرئنسيين؛ ويكتشف 
انشيخ البكرى عالما جديدا : 

١إنه؛‏ بين لسئلة لخرى, يعمال ما إذا كاتت فرنسا تموز للكثير من المطابع؛ وما إذا كان 


متاك عدد كبير منها فى الأجزاء الأخرى من لوروباء وفى أى بلاد تعتبى أكثر كثلفة. إلخ. 
وعند إجابته على جميع هذه الأسئلة: فإنه يتساءل ايض عما إنا كانت هناك منشآت طباعية 
فى روسياء ويبدي جد مستقرب من الإجابة التى قدمت إليه وهى أن هذه الدولة لم تبدا 
التمدن بالفعل: ولم تبدا اأتحضر إلا عتما أدخلت المطبعة إليها. وهى يتسامل عندتذ عن 
الأثر إلدى يمكن أن يكون للمطبعة على حضارة شعب. ويبدى أنه الد فهم واستحسن 
الأسبلب التى قدمت إلبه. خاصة تلك للستمدة (لولا) من سهولة الدسخ الطباعى وتدويج 
عدد كبير جدا من نسخ للؤلفات الجيدة انتى عندما تظل مغطوطات لايمكن أن يطلع عليها 
حير عدد قليل من الأشخاص ؛ واللستمدة (ثانيا) من استحالة شياع كل هذه التسخ أو 
دمارها إلتام من جراء لى نوع من الأحداث, وهى ما يمكن أن يحدث لأفضل المقطوطات. 
وهو يقول مندئذ أن هناك عدن كبير) من للكتب الجيدة العربية إلتى سوف يكون طبعها 
مديدا إلى ابعد حد فى هذا اتبلد ؛ وأتها مجهوئة من جاتب العدد الأكبر من تلنلس وأنه 
يتمنى مخلسا أن يكون بالإمكان نشرها عن طريق لأطبامة. ثم خرج وهو يقول إن جميع 
اقعلوم مصدرها اله ولنه إلا ما شاء الله فلن يكون هناك أى شىء يتعذر على الثلس 
الاضطلاع به أى يتعثر عليهم للنجاح فيه (*8) 

ومبر الإدغال البطىء لهذا النوع من الأقكار فى أوساط اأعلمام. للتجاوية بالفمل فيما 
يتعلق بالعلوم؛ وبالنسبة للآداب. وهى الأوساط التي يسميها جيلبير ديلاني بالعلماء 
انصار التنوير (41)/ تتهيا النهضة الثتافية انتى سيشهدها القرن التاسع عشر- إن 
الطهطاوى الشاب سوف يجد أساتئة منفتحين على أفكار وعلى لوضاع أودوها. وسوف 
يشجعونه على زيارة فرنسا وعلى تسجيل قصة رحلته؛ التى تعتبر معلم) لمساسي) فى 
تاريخ الفكر العريى (87). 


الأقليات 

يكن مينى عداوة عميقة للأقليات المسيحية واليهودية التى يعتبرها متطفلة على 
الاقتصاد للصرى. وبين الاقباط: فإنه لا يحترم إلا للعلم يعقوب. وهدف سياسته هو 
القضاء فى نهاية الأمر على أقباط المال والضرائب. وميئوء الرجل الذى ينتمى إلى زمن 
التنوير, يتخذ موقف التشجيع للتجارة ومصر تعانى معاناة شديدة من انقطاع العلاقات 
التجارية. على أنه يهاجم مباشرة الكاثوليك اليوناتيين ويأمر بمراقبة نشاطاتهم فى دمياط 
من جانئب الجنرال رامون. ويتيح تلك له الفرصة لكى يعبر بوضوح عن رأيه فى 
المسيحيين؛ 


«سآقول لكء بينناء إننى قد عرقتء مئل أن جئت إلى مصرء أن المسيحيين هم اكثر 
سكان هذا البلد خسة وحقارة وبين للس يحيين. يحتل انشوام المقام الأول. بغلاء: 
مفادعون. جهناء. حتودون» وخسيسون إلى أقصى مدء تلك هى صورتهم [...]. ومهمتى 
هنا هى أن أجلو تقريه) كل وجه مسرهء بالتوفيق دائما بهن مصائح الجمهورية ومصائلح 
الجيش ومصائح إلسكان. ولابد للرصول إلى ذلك من القضاء على تلك الروح المدمرة والتى 
تمثلت نتيجتهاء للى ظل حكم البكوات» فى تركيز كل الثروة العامة فى ايدى عدد صغير 
من الأفراد؛. ]...[١‏ [وعندما] جئنا إلى هناء فإتهم [للسيحيين] قد تصوررا أتنا لسنا غير 
مماليك فرنسييبن ومسيحبين سوف يحلون محل مماليك جيورجيين ومحمديين. وقد 
تسوروا أن السادة الجدد سوف يستخدمونهم بالشكل نلسه آلذى استخدمهم به السادة 
السابقون» وهنا بالتحديد بدلوا يخطئون لاأول مرة فى حياتهم, لأننى أريد تأسيس 
المستعمرة الجديدة على الأمانة والأخلاق» (خه) 


مواص بلم 

بما أن مينى قد قرر لن يجعل من محمر مستعمرة؛ لإنه لا يسعه الا يرتاب فى مراد 
بك. وكان هنا الآخير ند توصل إلى اتفاق مع الفرنسبين لأنه يخشى؛ وهى محق فى ذلكء 
من نرايا العثماتيين, ولكن ايض) لآن كليبر بدا له راغبا فى إعادة جيشه إلى أودربا فى 
مستقبل اقريب, الأمر الذى يضع الزعيم للملركى فى وضع ممتاز لإعادة الاستيلاء على 
مصر بسهولة. 

ويلوم مينر كليبر على أنه قدم كثير) من التنازلات إلى مراد (51). وهى لا يستطيع 
سوى الحفاظ على الاتفاق الذى وقع عليه سلفه مع تمسكه بتطبيقه تطبيق) صارم) 
وبمراقبة تحركات للزعيم للمتوكى الكبير. ولا يمكن أن يكرن هتاك, بينه وبين مراد, 
الاحترام للتبادل الذى وجد بين هذا الآخير ومقاتلين مثل ديزيه وكليبر. 

وينصب الخلاف على درجة إستقلال مراد عن الفرنسيين. وقد أراد مينى توضيح 
نواياه علنًا بسعيه السافر إلى مد تطبيق لحكامه العديدة إلى اراضى الزعيم المملوكى لكى 
يرضع تمام) أن هذا الآخير إنما هى تابع لفرنسا. على أن العلاقات كانت طيبة فى بداية 
حكم ميتو: وقد سارع مراد إلى تهنتة الجنرال الفرتسى على صموده إلى الملنصب 
الأعلى0). 

ويجرى الاضطلاع بمفارضات سعيا إلى إدخال تعديلات على الشروط المالية اللتعلقة 
بالزعيم للملوكى ويتم التنازل له عن قرى إضافية فى مقابل زيادة للخزينة التى يدفعها 


رليك 


سيد مصر إلعليا .)١١(‏ وفى المقابل» ويأرمّم من رأى داماس للماكسء يرنض ميتى أن 
يسلم له للدافع العشرة التى يطلبها من لجل قلدفاع عن القصير ما إن ظهرت سفن 
بريطاتية فى عرض البحر قبالة هذا لليناء. فهى يغشى من انقلاب الماليك فى حالة إنزال 
إنجليزى فى البحر الأحمر (7*). على لن مراد بك يتعهد بتأمين مصر العليا فى حالة فجوم 
عثمانى (1*) ويؤكد أن جميع المماليك: بمن فيهم مماليك إبراهيم, مستعدون للانضمام 
إليه؛ :إن إبراهيم بك وحسن يك لا يريدان يعد أن يعاود الانضمام إليهما لحد من ثولئتك 
الذين معنا. وبعون الله, فإن لولتك الذين معهما مموف يجيئون إليناء إنهما الآن تحت تحفظ 
العثمائلية, مع لولئك الذين كانوا معهما من جماعتيهما فى يافا. ولولا انهم مراقبون نهار 
وليلاً لكان الجزء الأعظم قد جاء بالفعل. ومندما تتمرك القوات: سوف يتمكنون بمشيئة 
الله من الهرب والمجىء إلينا. إنهم موجودون الآن [هناك] مرغمين ونيس من باب الصداقة, 
فهم يعرفون أن العثمانيين لا يريدون خير) للمماليك. إننا نقول لكم للحقيقة دون آى لف أن 
دويان. وما نخبركم به مين إثنا لن نسجب لى شىء خاص أو مام» وليس لدينا أى سر 
نخفيه عتكم لأننا ننتظر كل الحماية من الجمهورية ودونكم لن نتمكن من أن نكون فى 
سلام مع العثمائلية (؟)؛. 

والحقيقة المباشرةء للتى تظهر لمينيء هى أن مراد قادر على أن يوهد خلفه جميع 
للماليك. وأنه على لتممال بهم ومن ثم بالعسكر العثمانى, وأنه يستطيعء عن طريق البحر 
الأحمرء الدغرل فى اتصال مع الإنجليز. ومنذ ذلك الحين, فإنه يطلب إلى دونزيلو, 
للراسل الرئيسى لمرك بكء أن يرأقبه بانتباه .)١*(‏ ويعلم مرك بك بذلك ويعلن ب راعته؛ وهى 
يرى أنه ند تعرض للافتراء عليه (7؟). على آنه يواصل تقديم معلومات عن القوات العثمانية 
فى سوريا (39), الأمر اتذى لا يمكن له إلا أن يقوى ريبة القائد العام. 

وفى مستهل بلوفيوز من العام التاسم,ء يعاود مهدى البحيرة الظهىر فى ذلك الإتليم 
الذى يسعى إلى دقعه إلى الثورة مرة اخرى. لكن البس, للرعويين من قسوة عمليات القمع 
السابقة؛ يرفضون مشايعته. وإذ تطارد الطوابير للتحركة الفرنسية اللهدى؛ فإنه يضطر إلى 
إلهرب إلى الجنرب ويدخل فى أراضى مراد يك. وقحال أن الزعيم المملوكي, المخلص 
لتعهداته إنما يتمكن بسهولة من تبديد شمل الجماعات للسلحة الأخيرة التى تتبع للهدى 
التديم ولكن دون أن يتمكن من الإمساك بشخص للراكشي الملفن (04). 

ويتوسط مراد بك لدى ميتي من أجل الألفىء الذى اتنهى لخير) إلى الانضمام إلى 
محسكره, ويرسل عثمان بك البربيسى إلى ميتو (18 هلوثيوز من العام التاسع - ٠‏ 
فبراير .)140١‏ ويلوم القله العام مراد بك على عدم تصليمه إليه عدى القرتسيين هذا. 
والبرئيسى مكلف برسالة الخرى. فهو يخبر مينى بقرب إنزال جيش إنجليزى على ساحل 


رانك 


البحر للتوسطء والذى سوف هتزامن معه اجتياز سيناء من جانب الصدر الأمظم مع 
ألانوات العثمانية. ومن اماذرر لن يتم إنزال ثان لقوات لأنجلي - هندية فى السويس. ويرى 
مرد ثن الفرنسيين لا يمكنهم السمود لمام هجوم ثلاثيا» لو نهم على اية حاكل. سوف 
يخرجون منه ضعفاء بشكل لا يمكن إصلاحه. ولناء فإنه إل! لختار مينى التفاوضء فإنه 
يرجوه ألا يدسى مصالحه. آما إنا لختار مين القتال؛ فؤن مراك على إستعداد للانضمام إليه 
مع مماليكه للندال خمد الغزاة. وقد نقلت إليه هذه العلومات الثمينة عن طريق إبراهيم 
بك نفسهه الذى ما يزال يتراسل معه. ويحتد مهنو على عثمان بك البرديسى ويتصئع عدم 
تصديق صحة للعلومات المنقولة. ويرد عليه: «بأئه ليست لديه حاجة لا إلى العون ولا إلى 
وساطة لحد ؛ وبآن من الأفضل راد أن يبانى هادئاً فى الأقاليم التى متهت له والاّ يتراسل 
مع سوريا. وقد لكره عثمان بأن مراد بك قد لحتفظ بعلاقات تخابر مع جيش الصسدر 
الأعظم, بناء على طلب الجدرال كليبر نفسهء ولإبلاغه بمخططات المدى المشترك؛ وقد رد 
ميذو بأنه لا يقتدى بمسلك كتيبر ويأنه لا هريد مثله بيع مصر؛ وبأآن هذه للراسلات التي 
يجريها مراد يك لا تسرهء ويأنه يشتبه فى وجود مشططات شريرة لديه ويأنه لا ينظر دون 
انزماج إلى لستقباله وتسليمه للممقيك اللين يجيثون من سوريا للانضمام إليه. واند رد 
عليه عثمان بك بآن مرزد قد سمح له دلتم) بأن هستقبل اولتك اللين ينتمون إلى بيته؛ 
وكذلك آولئك الذين مات بكواتهم, وذلك سعيا إلى لختزال جيش الصدر ايض (35). 

وهكنا فإن مينى يهمل اتخاذ لحتياطات خاصة عشية الإنزال الإنجليزى ويحرم من 
للساعدة الثمينة من جانب مراد بك الذي كان بوسعه استخدامه مع مراتقبته عن قرب. 
ريرجع للك إلى أن الزعيم المملوكى. فى تصورهء ليس مجرد عفبة لمام سياسته 
الاستهمارية, بل هو أيض) رمز لسياسة كليبر. وإفحال لن مينو الد نجح فى خلق شقاق لا 
علاج له مع جميع رفاق كليبر الذين يشكلون انيادة الجيش. 


تمرط الجنرالات 

الزمر الغعسكرية 

فى كتبهم الخاصة بالذكريات أو بالمذكرات؛ عَائ) ما يذكر من كانوا من قبل فى مصر 
بأن الجيش كان منقسم) إلى فريقين كبيرين يجمع لمدهما أولثك الذين جامرا من جيش 
(حملة) إيطاليا ويجمع الآخر لولئك الذين جاموا من جيش (حملة) للانيا. وهذا التمايزء 
الولقعى للغاية بالتاكيد. خاصة فيما يتعلق بالجنود الماديين السريمين إلى اكتساب بوع 
الفريق, إنما يخفى واقع المسالة. فالتباين الأإساسى يتعلق بعالم الضباط؛ خاصة فى للراتب 


هه 


المليا. إن تشكل وظليفة عسكرية حاليقية؛ بدماً من التجنيدات الضخمة اقتى شهنتها النترة 
للمتدة من عام 1/41 إلى علم 1/4, إنما يقود إلى تشكل زمر من الضضباط تلتف حول 
قادة كبلر. ومن الواضع أن زمرة بوناهارت كلنت تتألف ممن سبق لهم العمل فى جيش 
(حملة) إيطالياء على الرهم من أن الموء يجد فى هذه الزمرة يعض الجنرالات النتمين إلى 
جيوش آغرىء والذين اقتفوا حول الجترال الشابء كما هى المال مع ديزيه. والواقع أن 
بوناهارت؛ حتى يتسنَّى له تعقيق طموحاته الشخصية: كان الد أعاد معه إلى فرنسا الجاتب 
الرئيسى من رجاله والد وآبنا مدى قوة خيبة آمل لولئك آلذين لم بقع مليهم الاختيارء 
ويشكل مينى استثناء. وعلى الرغم من أنه جد مخائط للأوساط السياسية الجمهورية, فقد 
آثر بوناهارت تركه فى مصر ولك على الأرجح لأنه قدر فيه حماسه للمقامرة الصرية 
والذى صار نادر). 

أما كليبرء دون أن يسعى إلى ذلك بالفعل, فقد شكل حولهء خلال قبادته؛ زمرة 
جديدة من الشباط؛ يعتبر داماس ورينييه فضل ممثلين لهم. والمال أن الهيبة وللحبة 
اللتين نجع الجنرال الألزاسى فى بثهما فى صئور أفراد حلشيته. كما فى صدوى جميع 
لنراد الجيشء اند تمولتا بعد الاغتيال إلى عبائة حقيقية. رمثلما يحدث غالبا فى مثل هذه 
الظروفء فإن الإخلاص تماه شغص ميت إتما يحول الى جسد مذهبي جامد ومقس ما 
كان, فى حياة البطل, موقف) ومسلك) عمليين لو على آية حال قابلين للتمديل؛ تبما 
للظروف. وهكنا فآن تكون وفيا لذكرى كليبر إنما يعني أن تصبح تصير) لإجراه مفاوضاث 
مع الباب العالي لإيجاد نهاية مشرفة لمشروع سسهىء الترتيب: باختصار أن تكون ١معاديي‏ 
للاستعمار؟. 

ولا يستثير مينى احترام) كبير) فى صدور رفاقه فى السلاح. إن احتفارهم المتزايد 
للقيادة السيلسية الدنية للثورة قد دفعهم إلى إنانة ماضيه كرجل سياسى. وعمله 
الع كرى يخلو من ماثر حريية بالرغم من رتية قائد الفرقة التى وصل إليها. رشو يبدو 
بوجه خاص جنرالاً سياسيا. وتذلله لبوناهارت إنما يستثير التقزن. ومسلكه فى مصرء 
تحوله الى إعتناق الاسلام بوامتتاعه أوتخلفه عن للسؤليات التى كانت تعهد إليه, ليس من 
شأنها تجميل الفكرة التى يمكن للمرء أن يكونها عن شخصه. وحماسه للاستعمار 
ومنكرات الاقتصاد السياسى للسهبة التى حررها تسير فى اتجاه مضاد للسياسة التى 
أتبعها كليبر.وائد بدا منذ وانت مبكر بوصفه زعيم اتماد «الأستعماريين؛. رييئما كأن 


يتشبث بالبعد عن للسؤليات خلال الاشهر الأولى لليادة كليبراخذ يتكلم بنبرة ظافرة 
وحاسمة عندما علم باستيلاء بوناهارت على السلطة ومن للعروق أنه قد حافظ على إجداء 
مراسلات خاصة فارج الطريق الهيراركى, مع القنصل الأول. ومن السهل استئتاج أنه اند 
شجب فيها ممياسة كليير. 

على إن النراعد العسكرية واضمة. وهى تجعل منه ثالث قائد عام لجيش الشرق. 
وعد صعوده إلي ذلك للنصب: كان قد أعلن أنه سوف يعتمد على نصائح كبار الضباط. 
وسرعان ما يدرك هؤلاء الأخيرون أنه لا مجال لشىء من ذلك. فمينى يعتكف فى مكتبه 
الخاص بمختلك الوثائق» موحياً بأنه منكب على العمل ليل نهار ويانه يفعل كل شىءم 
بننمه. ويضطر زائروه إلى للكوث طويلا فى اناعة الانتظار وينتهون لحياناً إلى عدم إجراء 
لقاء. ولذا فنإن الزيارات تصبح نادرة وتقتصمر على مسائل الخدمة .)١١١(‏ 

إن التأكيد النورى والملاجئ لتحويل مصر إلى مستعمرة إنما يقابل بوصفه هجر) 
لسياسة كليبر وشجيا لها. وفى هذا الاتجاه نفسه يسير إعلان ٠‏ ميسيدور من العام 
الثامن حول إسباب الوجود الفرنسى فى مسر. وإعادة تنظيم الإدارة تدم دون استشارة 
الكرادر العلبا للجيش للتى لا يتم إيلاغها بالقرارات للتخذة إلا عبر نشرها فى الأرامر 
اليومية. والوعود الكثيرة للقدمة إلى الجنود والخلصة بتحسين حالتهم الراهنة إنما تهدى 
بالقدر نفسه كلوم تعمل سلفه. ثم إن النبرة الخطابية والمتمسحة بالفقضائل والتى 
يستخدمها القائد لأعام الجديد إنما تبدى باعثة على السخرية ومزرية بالقارنة مع اتتضاب 
ووضوح كلام كليبر. 


الخلاف السياسه وتنازع الأشخاس 
إن النزاع بين مهنو وجنرالاته مزدوج؛ فهناك أولا المسائل الواضحة التى تتعلق 
بالأشخلص, خاصة مع رهنييه؛ الذى يأسف بمرارة لأنه لم يك حاضر الذلعن بما يتيح له 
تولى القيادة عند مصسرع كليبرء إلا آن هناك |يضاء وبسرعة بالغة, خلافا كليا ومميقاً حول 
السياسة التى يتبعها مهنى؛ والتى تعتبر كارلية من جميع زوايا النظر. وكما هو معتاد لى 
هذا التوع من للواقف؛ فئليس من شان لختلاف الراى إلا لن يزيد من احقداد للتوتر ويجرى 
تفسير كل شىء على أته تهجمات شخسية ومباشرة. رعيب ميثى الأكبر سوف يتمثل فى 
تحريل ما لا يمدى أن يكون فى البداية غير تصورات سياسية متناقضة إلى عداوات تؤّدى 
إلى استمالة سير العمل الممميح للآلة الحربية وتصبح سبباً للفشل النهائي. 
كمه 


وقد رايناء خلال جنازة كليبرء آن رينبيه يحتج على للدرى اذى يفتصيه مينق 
لنفسه. ثم رايتا أن تركة انجترال الألزاسى تصيح ديب جدال عنيف بين ناماس والتائد 
العام. والحال أن رينييه وداماس لا يخليانء فى الشهور التائية, معارضتهما للجنرال» وهما 
ينتقدان علن اقتدابير للتخذةء والتى تمتهر عموم) حماقات؛ خطرة احيانا. على أن تسوية 
الحساب الأولى قد حدثت بهن مينى ولاتوس الدى كان قد خلفه فى قيادة الإسكندرية ورب 
البلتا. 

كان لانوس قد هنا النائد العام الجديد بعرارة عمد توليه لمنصيه ,)'١(‏ إلا أنه بينما 
كان خصماً لاتفاق العريشء فإنه ينهمك الآن فى الثناء علي الجلاء هن مصر. ويدرجه ميئو 
على القور فى زمرة خصومه .)١١1(‏ وتؤدى مسألة زادت من تعانيدها الاختلاسات 
والتحايلات (وهى تتعلق بعمليات بيع الشهنات المصادرة من السفن العثمانية التى دخلت 
ميناء الإسكندرية بعد انهيار لتفاق انعريش) إلى إلهاب للوقف, ويرى لانوس آنه اند لعين في 
شرفه ويطلب لجنة تعانيق. وسوف تنتهى هذه لللجنة إلى تبرئته من الاختلاسات 
للزعومة, لكن مينىء فى تلك الأثناء. ينحى لانوس عن قيادته لأتى يعهد بها إلى فريان 
(مستهل تكتوير ٠‏ وله 

وسعياً إلى تقديم مبرو معقول لهذا القرارء , فإن القائد العام يأمر بالمناسبة نلسها 
بالتبديل الكلمل للقوات المرايطة فى الإقليم, ٠‏ وهى إجراء يعتبره البعض عديم المسؤولية 
بسبب عودة الطامون إلى الظهور فى الإسكندرية؛ فهنه التحركات تبدو لهم أفضل وسيلة 
النشر الوياء. ومندمها يرجع لانوس إلى القامرة فإنه يسيح العدى الشخصي ليتو. بيرى 
فريق من الجيش أن مينى اند لساء استخدام مناصبه الرفيعة لكى يسوى مسالة شخصية؛ 
إنه ما كان ليغفر للانوس أبدا أنه اند حل محله فى انيادة رشيد والإسكندرية هذه التى كان 
شديد الغرام يها (' "!0 . 

وفى القاهرة يتواصل تدهوى العلاقات بين مهتو وداماس الذى آصبح الداقع الشرس 
عن تركة كليبر المادية وتراثه السياسي. إن داماسء قائد الأركان العامة للجيشء يذفذ حرفي 
لوامر مينو مع أنتقاده لها ومع إمطاره لها بالسهرية علنًا .)'١*(‏ ويرد مينى على ذلك 
بالاعيب حنيرة على أمل إرغام مرؤوسه على التنمى. لكن هذا الآخير يعائد: 

«إننى أحيطك علم) [...] أنه بالرهم من أنك لن تللح فى زهادة اأشتمزازى باكثر مما 
فعلت. فإتك لن ترهمنى على ترك موقعى إلا بأن تجعلنى أتمقق من هدم اقدرتى على 
شغلهء إلا أنه يما لنتى اند وفيت بتبعاته على تحو مشرف مئد ستة؛ وبما آننى لا [بدو خيال 

/اهة 


مأنة [كنا] ايض فى أعين الجميع؛ فسوف يكون عليك مملكمتى قبل تجريدى مته. وإل! ما 
أمكننى: من خلال التوقف عن الخدمة تعت أولمركء تفادى الاضطهاد الذى ينتظرئيء فإن 
علاقاتنا سول تتتهى سريما. 

١وبالإضافة‏ إنى ذلكء ليها المواطن الجنرالء فإنه آي كانت للضايقات أنتى تعدها لى» 
فسوف تكون لدى الشجاعة لتحملهاء دون لن تتأثر بذلك الخدمة التى كلفت بها .)١١7(‏ 

وبقناً ميتى الدعل بتنحيته املس عن وظائفه فى 5 سبتمبر .16٠١‏ ويطلب هذا 
الآخير تحويله إلى للثول امام مجلس حربى. ويتدخل فريان ورينييه. و سعياً إلى إظهار أن 
اماس لم يجره من الاعتبارء هتم منمه اقيادة مممر الوسطى. إن كل شىء واضح.: بالتسبة 
لخصوم مينوه لقد قرر افتقاتد العام إأضطهاد جميع تصدقاء كليبر القدامى. وبالنسبة 
لكثيرين فإن مينى قد أظهر برهان ضعف بسماحه بلمكانية مناقضة قراره؛ إنها رخاوة كان 
من للستحيل تصورها فى ظل سلفيه .)١١7(‏ 


توطط وضع مينو 

على أن مينى يستشعر تعزز وضمعه من جراء وصول لوجوست دلماس في لواسط 
سبتمبر 18٠١‏ حاملاً رسائل من فرنسا. إنها موجية إلى كليبر. وبقدر معين من سوء 
النية, كتب وزير الحربية؛ كارنيء إلى كثيبر أن أسطول بريست سوف يتحرك متجها إلى 
مصر مع تعزيزات قوامها لربعة آلاف رجل ومدد من اللخيرة؛ وذلك فى إلوقت الذى ناع 
فيه خبر معاهدة العريش. وتؤدى معركة هيليوهوليس إلى تبديل للوقف ويلزم الندنصل 
الأيل كليبر رسمي) بالحفاظ على فتحه حتى الصلع القادم ليكون وسيلة مقايضة. وهى 
يرى أن العثمانيين مستعدون لترك الجيش إلفرنسى فى مصر كقوة مساعدة بدلاً من ترك 
الاستحواذ مليها للإنجليز. وسوف تصل خلال انشتاء تعزيزات قوية. وتجرى تهئثة كليبر 
على انتصاره ويتم إبلاغه بمصمرع ديزيه .)١١4(‏ والواقع أن بوناهارت لم تكن لديه الوسائل 
لإرسال ديكورش وحده إلى مصر ,)١5(‏ وتمليل موقف العثمائيين إثما يبدى عبدى 
لراههات الاتنصل الأول يأكثر مما فو صدى للوالع. 

ومن جهة لخرى فإن ميئوء الذى تتسلط عليه فكرته الاستعمارية, لا يتجه إلى 
استئناف الاتصالات مع العثماتيين كما تدعوه الرسالة إلى ذلك ضمتاً. وفى خطابه فى 
الأول من اينديميير من العام التاسع (7؟ سبتمبر ,)18٠١‏ عيد الجمهورية, يتذكر علم 

هوه 


الحرية الذى ورفرف فى الشرق بفضل للجنود الفرتسيين؛ «هند الأعلام اللقدسة التى ثرلها 
وسط كتائبكم, اليست هي إشارة المضارة بالنسبة لجزء من قعقمء كان مرمو) فى 
الأزمنة الفابرة, ثم مماه الاستبدك وقضى عليه. لكتكم صسوف تعملون على بعثه من 
رملدم ؟: 

وهى يكثف المديح لبوتايارت؛ ٠ليها‏ الجنود. لا تمافوا كثير) إن على الهرية ؛ إن 
حبظرية بونابارت وسراعد االرتسيين اند كسبتها إلى الأيد؛ فالجمهورية موجودة وسرعان 
ها سوف يقودكم السام إلى غلية لعمالكم». 

وهو يستند إلى رسالة كارتو معلولا الإيحاء بأنها من بوناهارت ويشير إلى أهمية 
إأقامة جيش الشرق فى مسر بالتسبة لمجد ومصائع الجمهورية .)١١'(‏ وقى اليوم نقسه, 
يرقى سنة ضباط كبار إلى رتبة قائد اقلواءء متجها بذلك إلى تكوين زمرته العسكرية 
الخاصة (تؤتر التعيينات على مجمل الهبراركية). وبالنسية لكثيرين من الطموحين فإن 
ألولاء لمينو يبدو بوصسفه وسيلة الترقى السريعة. إن له الآن حزيه فى الجيش .)١١١(‏ 

وسعياً إلى مراصلة تكثيف حس الكرامة لدى جنودهء ينشر مينى مذتطفات من 
بيانات الوزير الإتجليزى بانداس مام مجلس العمومء فلي هذه البيانات يجرى التهجم 
يعنف على الجيش الفرنسى ٠‏ 

«إن هنا الجيش الفادر يجب أن يكون ميرة. فمصلمة الجنس البشرى تتطلب 
دماره. ولابد لنا من أن تأمل أنه, إذ يتعرض للمضايقات على جميع الجبهات. وإذ يدخل فى 
ممراع مع الأويتة وتكثير المناغ» لن يرجع قلبتة ناعم البال إلى الضلة التى بدا حملته 
منهاء(؟؟؟) 

ومن الراضح أن بوسع مينو بعد ذلك أن يندد هالوزراء الإنجليز إالذين لرتكبوا 
«حملقة توجيه الإهأنة إلى جيش الشرق فى مهاتراتهم للبركانية؛ )1١7(‏ 


ذور 

فى أوأمره للبرمية. خاصم مينو بصورة منتظمة الإدارة للالية ومصلمة الجيش 
الإدارية. ومن الطبيعى أن اذن المسرف العام دور قد استشعر أنه مستهدف من وراء هذه 
التهجمات واحتج على ذلك بقرة. رعندئذ يحاول مينى كسب مودته, لكن الاهتمام الى 
يوجهه القائد العام إلى المسائل الإدارية إنما يختزل بطبيعة الحال استقلال آذن الصرف 
الشاب والطموح: والناوئن لروح الإصلاحات التى يجرى الاضطلاع بها. رهى يشكك فى 


5ه 


نعاليتها وينقل للناقشة إلى التدابير التى يجب أتخانها من لجل استئناف العمليات 
العسكرية: إن الأموال التى كان كليبر قد خمسها لهنا الاحتمال توشك على أن تستهلك 
للسماح بالدفع الفورى للمرتبات ومغازن المواد الغلائية التى كان كليبر قد لرتاى إنشاءها 
لا هتم إمدلدها بالمؤن؛ والإسكندرية قلتي كأن عليها تخزين ما يكفى كل الجيش من للوكد 
الفذائية لمدة عامء تجد أن المغزون لا يكفى إلا لمدة شهرين. لقد لس بع لمن الجيش 
مهدر .)١١0(‏ 

وعندئذ يعرض عليه مينى وظيلة للفتش العام على للراجعات: وهو ما يعادل ترقية. 
ويقبل دور هذا التغهير ويتولى سارتيلون فى 7" لكتوبر ١8٠٠‏ وظائف إذن الصرف العام. 
وعندئذ يكتشف سلفه أن مين قد عينه فى وظيفة مانتش عادى؛ وهى يغضب على هذه 
للعاملة غير الشريفة. وبطلب تحويله للمثول أملم مجلس حربى ليحكم ما إذا كان قد فقد 
إعتباره. وعندئذ يتعهد ميثى بالوفاء بوعدد. لكن دور لا يحصل فى الواتقع على أية 
مسؤولية ولا هدافع له رلتبه يسبب عدم توفر الأموال: وهى يتهيا لمنازعة سلطة مينو الذى, 
وفقاً له. لكوته قائن) عام) لا يملك السلطة الشرعية لكى ينحيه لى لكى ينقله دون تصريح 
من المكرمة. ريرد مينى بأنه بوصفه حاكماً للمستعمرة, فإنه يمثل تلك الحكومة؛ وان 
الشرعية إلى جائبه. وفى هذه للناقشة القانونية يبدو أن دور قد حصل على المشورة من 
تاليان الذى يطور الفكرة التى تذهب إلى أن مينى لا يمثل الجمهورية إلا تجاه السكان 
المغلوبين وليس تجاه الفرنسيين. ومن ثم فإن هؤلاء الأخيرين:, مدنيين كلنوا ام 
مسكريين, إنما يخضعون لقوانين للترويول وليس للأحكام التى يصدر بها ميئى مراسيم. 
وهكناء على سبيل للثال» فإن للراسيم المتعلقة بحالوق الوراثة لا تنطبق حلى الفرنسيين, 
بالرغم من الرلرات ميذو للماكسة .)١١١(‏ 


اليغهد [اليجيغ الغليى] 

كما ينجح مينى فى إثارة استياء أعضاء لجنة العلوم والقنرن. فعند التوصل إلى 
اتفاق العريش, كان مهنو قد منحهم الأولوية؛ مع من لصيبوا يعجز ما فى الجيش, فى 
الرحيل عن مصر. إلا أنه لم يتسن تحقق هذا الرحيل. وإذ يبقون فى مصر مرممينء فإنهم 
يقررون تنظيم حملة استكشاف جديدة فى مصر العليا كان عليها لن تفودهم حتى النوبة. 
بل والحبشة. ويحكم عليهم مينى بالانتظار وقتا طويلاً ويرئض فى نهاية الأمر تقديم 
مرافقته على هذا الشروع. وهى يريد إستخدام العلماء فى مشاريعه الاستعمارية. والهال 


كه 


أن للهندسين» خاصة مهتدسى الجسور والطرقء يرون لنقفسهم وقد جرنوا من حرية 
اختيار موضوعات دراساتهم لكى يجرى إلماقهم بالمشاريع الكبرى الخاصة باستقلال 
مصر. ومنذ ذلك الحين فإن العلماء يستأتنون بشكل فردى يحوثهم التى يركزوتها على 
الدلتا ومصر الوسطي. على أن ميتو يواصل الإيمان بمشروع وسدف مصر اللى دشنه 
كلببر. وهى يلقى عقد هاملان الذى جعل منه عملية تجاوية خاصة:, ويالرر أن تتحمل 
الدولة جميع تكاليف النشر. (117) 


تهرك قلصة الفرق 

إن اسستياء كولس الجيش العئيا هو من ثم استياء عام. والأمر الهومى الصادر فى 7 
برومير من العام التلسع (78 لكترير )18٠ ٠‏ يشعل البارود. فمينوء فى تعليقه على الأنباء 
الطيبة الولردة من فرتساء ومستريها إلى تجاحات بونايارتء يهلجم معارضيه؛ «ليها 
الجترالات والضباط والجنودء وأنتم يلجميع الفرنسيين لالوجودين فى مصرهء خلوا عبرة 
مما يحدث فى فرنسا؛ إن كانت هناك يينكمء وآنا بعيد من تسور ذلك؛ لزاب ودسمائس 
وخنلافات فى الآراء وفى للرضبات فيما يتعلق بالشان المام. فلتنسوا كل ذلك. ولتتذكروا أن 
هله الشقاقات لا تليق بالجمهوريبنء الذين لا يجب لهم يدا لن ينكروا إلا فى الكرامة 
والوطن. [ ...] وإذا كان هناك بينكم بعض الأقراد الذين يعتبرون أتفسهم أعداء شخصيين 
لى, فإتنى أصفح عنهم سلقاء آلا أنه إن كان هناك اعداء للجمهورية. فإننى سوف آكون 
صارم) تجاههم. وسوف يجدون أتنى لتميز بقسوة لا يمكن لشىء تهدتتها: إنتي إن لم 
اتصرف على هذا النهو؛ فلن لكون املا لآن آكون قائدآ لكم؟. 

وإِذ يشعر ناملس ورينبيه بأنهما قد تعرضا لهجرمء فإنهما يجران قادة الفرق 
الآخرين للوجودين فى القلهرة, فيردييه ولانوس وبيليارء إلى تعرك جماعى لتقديم 
لمتجاج إلى القائد اقعام. ودون إعلان ذلك؛ فإنهم يدحمون من الناحية العملية مكتب مهنى 
ويعرضون شكلواهم: لا يمكن منح مصر لمم للستعمرة نون الحصول على تصريح بذلك 
من الحكرمة الفرنسية؛ إن مثل هذا الإجراء الذى يزمج السكان يهدد بتمعزين الاثتلاف 
للعادى لفرنسا؛ وإسلاحات الضرائب تزعج السكان ومن شانها استثارة تمردلت؛ ٠يجب‏ 
تخفيف وتقويم التدابير التعسفية لا ققضاء على ما هو قائم. إن العديد من الرسوم 
الجديدة غير مابلة؛ وجائرةء ويلفظة وتلك هو حال الرسوم المفروضة على الصرلفين 
وعلى الوزاتين وعلى الطوائف ومن بينها يشكل خاص الرسم المقروض على مشايخ البلدء 


أكهة 


واللين يعتبر تنظيمهم انويا, بما يتيح لهم امتلاك الوسائل الأكثر ملاعمة لتحريك الثورة 
لتى يريدونها فى مصرة 

والفرنسيون لا يجب أن يغشضعوا لذات فلاقوانين ألتى يخضع لها السكان المغلوبين. 
بل إنه يجرى الاعتراض على عين أسلوب الحكم الذى يمارسمه مهتوة 

«إن اللفة التى كتبت بها غالبية الأوامر آليومية غير لاثقة من جميع النواحى: 
قالجيش وجميع الفرنسيين النين جاا فى أثره يجرى يومياً تسويرهم كزمرة من قطاع 
الطرق, كرجال لا شرف لهم, ويبدى كما لى أن هناك ممعيا حثيثا إلى تبرير تهجمات 
دأشداس وكما لو إن هناك رقبة فى دفع أورويا وفرنسا إلى اشتهاء أن هتأوه الجيش كله فى 
هله المنلفات. 

إن الجيش لا يمكن أن يقاد بالأسلوب انذى يقاد به أحد الأندية؛ فالجيش له قوأنينه 
ولوائمه الإدارية الداخلية ومن يذتهكء هذه القوانين واللوائح مذنب كثم. 

«ولا مراء فى أن سلطة قائد جيش ما هى سلطة عظيمة. لكن الحكرمة تضم فى 
مقابلها متاصر ثقل مضادة وعناصر مقابلة لها. وهذه العناصر تتمثل فى أتن المسرف 
العام وبشكل خاص في اس تقلال الخزانة؛ والحال أن الجثرال مينى قد تلاعب بهاتين 
السلطتين» بل وقام بإلفائهماء . 

ويجرى النظر إلى تدابير النقل والعزل على انها غير مشروعة؛ فى خياب .هكم صادر 
عن مجلس حربى. ولابد من إلفاء الجانب الرئيسى من التدابير التى إتخذها ميتى .)1١1(‏ 

ويبدر الجنرالات تمركهم الجمامى بشرورة الاحتجاج على الشائعة الرائجة التى 
تنمب إلى لنهم يشكلون تكتلا معاديا للهنرال مينو وخاصة للاقتصل الأول» ويضرورة 
السهر على سلامة الجيش التى تهددها تدايير هينى: فالتعيينات, خارج ساحة المعركة, 
لهدرالات آلوية, إنما تلحق الشرر بانضباط الجيش؛ وتعبين الفيومي مسؤولا عن مشايخ 
القرى غير مناسب وللك بسبب موقف الرجل فى للاضى (أنتفاضة افقاهرة الأولى وتمرد 
أمير الحج), وموانف مهنو تجاه لكرى كليير موائف شائن: «عندما علّمٍ فى القاهرة إنه اند 
جرى فتح اكتتاب فى فرنسا لإقامة تمثقل للجنرال ديزيه؛ انضم كثيرون من الأشخاص إلى 
للك موقعين على اكتتاب مماثل, ومانترحين [رسال لكتتاب آخر إلى فرئنسا لإقامة تمثال 
للجنرال كليبر ايضاً. واند قدمث هاتان افنائمتان اللتان تمان توقيعات عدد كبير من 
المكتتبين إلى الجنرقل مهنى الذى رف التوقيع على القائمة الخاصة بالجتال كليبر, ولم 
يدرع فى جدول الأعمال غير القائمة الخاصة بالجترال ديزيه؛. 

اكه 


ويرد ميتى على هجميع هذه للطالب بالإشارة إلى ضرورة منحه وقت) للتفكير ولا 
يلزمزع إلا فيما يتعلق بمسانة الاكتتاب فى إقامة تمثال لكليبر وبسسأآلة حاقفوق 
الوراة(14). والواقع أن للحصلة الوحيدة للمقابلة إنما تكمن فى زيادة احتداد كعلاقات إلى 
حد ما بين القائد المام وقادة الفرق. ويتلقى مينو رسائل هلا توقيع تدهوه إلى 
محاربة «كلتيلينات؛ (خونة) تلجيش .)١!9(‏ 

ويخشى ناماس من أن يكون مينى قد صامر التقرير الأخير لكليبر الذى حرر 
خاتمته؛ وهى يرسل نسخة منه إلى مورى فى آلانيا حتى يعمل على نشره خارج فرئسا فى 
حالة منعه من النشر )١5(‏ وهو يفسر هذا المنع برغبة مينو فى لن ينسب إلى نفسه مأثر 
الرارات كليبر للتعلقة بالضرائب غير العادية ومن بين هذه للأثر دفع متاخرات الجنود 
وتكوين وحداث مسكرية مملية. ويكتب رينهيه من جهته إلى مورى شاكيا من مسلك 
مينر ويؤكد اختيار مورى بجلاء إن معارضى ميدو إنما يتتمون إلى ذلك للتيار من الجيش 
الذى لا يميل بشكل خاص إلى بونايارت. 


تثبيت. مينو 

تميل علاقة إلنوى فجأة إلى مف مينى مع وصول رسالة إلى القلمرة تثبته فى 
وننائفه كنا عام للجيش. وينشر مينى الرسالة فور) فى الأمر اقيومى الصادر إلى الجيش 
(؟1 برومير من العام التاسع - 4 توثمبر .)١18٠١‏ ويرفق كارو بهذا التميين خلاصة 
موجزة عن الوضع الأوروبى: إن فرنسا الظافرة تعرض الصاح على آورويا. 

«إنكم سوف تعجلون يهذه اللدظة للنشودة:؛ أيها المواطن الهنرثل: بيسيركم على 
خطلى سلفيكم ويتدعيمكم بحزم لا يتزعزع, وياستكمالكم بكل ما لديكم من إمكانات, 
للفواعد الراسخة لصون وإزدهار مصرء إلى أن يمسم الصلح الشامل بشكل نهائى مصير 
هذا الفتح التاريخى وإلثمين. ولتكونوا على ثقة بأن الحكومة لا تهمل على الإطلاق ها يمكن 
أن يهم جيش انشرق: إنه موضع اهتمامها الثابت: 1؟20. 

ويبدى أن بوناهارت قد تردئد فى تسمية خليفة لكليبر. فرينييه؛ على الرغم من كوته 
جندي) ممتازاء لا يبدو له (لبونايارت) آنه يملك مواهب سائس افرجال الضرورية لقائد. انا 
مينو لإنه لا يملك خبرة عسكرية كافية لقيادة جيش مقاتل. وهو يفكر للحظة فى لانوس», 


كم 


الثانث فى ترتيب الأقدمية, والذى كان يمكن أن يكون اختيار) مناسباً (ويشكل حكيم فى 
الخطوة نفسهاء كان يمكن له - لبوتلهارت - أن يستدعى ميتو وريذييه إلى فرنسا) . لكن 
مينو يدحتل للنسب بالفعل: وقد كان خصم) لاتفاق العريش, وقد تحول إلى أعتناق 
الإسلام, الأمر للذى لابد له من آن يسهل علاقاته مع السكان؛ وهو يملك قدرات الإدارى 
الضرورية لمثل هذا للنمدب رهى بوجه خلص احد الأتباع الأرفياء الأكثر جهرأ بالولاء 
للقنسل الأول .)١1(‏ ورسائل مينى التى تقدم وؤية من لكثر الرؤى تفاؤلاً من الشروع 
الاستعمارى, إنما تداهب إلى .مد بعيد أحلام بونابارت العميقة بعيث يسعب الا تؤثر على 
لختيارةه. 

ومع سعى ميذى وأنصاره إلى الوصول إلى انسوية مع قادة الفرق بعرض جوازات 
سفر عليهم للعودة إلى فرنسا - وإن كان هؤلاء الأخيرون يرفضون» مؤثرين إمر استدعاء 
من باريس يطلبونه بإلماح من القنصل الأول - ,)١77(‏ فإنهم يفاقمون الموقف بانتهجم على 
لكرى كليبر. إن شاسييهء قائد اللواء, يكتب إلى القنصل الأول متحدثا عن عدم كفاءة 
واختلاسات كليير ولانوس ورهنهيه وآخرين .)١"4(‏ ولاجراتج, الذى لبح رئيس) للأركان 
العامة بعد تنحية داملس» يكتب إلى بونلبارت أن كليبر لم يتصرف إلا بداقع الحسد, وأنه 
ليس له لى فضل في أنتصار هيليويوليس وآن انصاره» خاصة داماسء يتآمرون علي 
تسليم مصر إلى العثمانيبن .)1١*(‏ والرسائل النادرة الموجهة إلى فرنسا مليئة بالوشايات 
للتبادلة. 

ويراكم مينر المضايقات تجاه ريذييه ويتجسس على خصومه. ومن جراء الرعونة أن 
التحدى: يسمى ابئه الذى ولد للدو, سليمان, وهو عين لسم قاتل كليير... 


ملاورة سيصنك عبيث الأخيرة 

وهكنا فزن الرجل قد لسبح مهيئًا تماما نكى يكون ضصحية لواحدة من تلك المناورات 
التى أصبح سيدنى سميث لستانا فيها .)١"1(‏ للاعميد البحرى ينقل إلى فريان ,)1١7(‏ انذى 
هتولى القيادة فى الإسكندرية, أعداداً من صحيفة جازيت دو قراتس. وهى تنقل رسائل من 
صحيفة كورييه دو لوندر. خاصة مقتطفات من رسائل إنجليزية مؤرخة فى ٠١‏ و ١١‏ يوليو 
٠٠‏ قائمة من سولحل سوريا .)١56(‏ وتقدم هذه الرسائل تقرير)ً جد دقيق عن وضع 
جيش الشرق عند موت كليبر وتنتهى إفى ما يلى: ٠يبدى‏ آلهوم أن اتفاق العريش لا يمكن 

كه 


إمياؤه من جديد إلا عبر اثورة للجدود الفردسيين يعزلون من خلالها الجترال مينى ليحلا 
محله انائناً مستعنا للجلاء عن مصن !39). 

ويحتد هضسب ميتو عند قراءة هذه ألوثياقة ويكتب إلى بيرتييه؛ الذى أصبح وزير) 
للحريية, انه قد وجد فى صسميقة هآزيت دو فرلتعى خطة أمنائه: القد ارسلت إلى هذه 
الصحيفة من فرنساء ولا لمرف من قذى أرسلها. ويبدى أن لرلئك ألذين يريدون زهزعة 
مصر الد وجدوا وسيلة لتقل مشاريعهم إلى أوروبا سعيا إلى معرقة ما إذا كانوا سوف 
يجدون فيها أتصاراً؛ (؟١).‏ 

وفى الوقت نفسه, تسل لنهاء محاولة اغتيال القتصل الأول فى شارع سان - نيكيز 
والاتهام للوجه إلى إنجلترا بأنها اند نظمتء لى على آية حال شجعت,ء محاولة الالختيال هذه. 
والحال أن مينى. فى آمره لليومى الصائر فى "١‏ هلوقيون من العام التاسع (؟١‏ فبراير 
يوود المعلومتين خلاطاً الحايل بالثليل ويهاجم خصومه: أيها الجنود, بلى؛ لا مراء 
فى إننى لابد وأن أكون مستبشع) لهثه الزمرة الغريبة؛ اهأناء منذ اللمظة الأولى التى 
شرفت ايها بانيادتكمء قلت لكم إنه لا لحد سوى حكومة الجمهورية هو الذى يمكنه إصدار 
الأمر إليكم بالجلاء عن مصر؛ وقد قلت لكم إن الإخلاص الذى تدهتون به لوطتكم إنما 
يلزمكم ببنل كلفة التضحيات؛ وقد اللت لكم وآكرر من جديد إن للوت هو بالنسية للجندى 
لفخضمل الف مرة من ضياع الشرف. وإذآ كان علينا أن نهلك فى مصرء فإننا سولف نموت 
كجمهوريين صادقين يوفون بواجبهم؛ أما إنا رحلنا عنها دون آمر من الحكومة؛ فإننا 
سوف نفقد كرامتنا لمام العالم؟ ٠‏ 

ويشعس قادة القرق أنهم مستهدقون بهذه التمريضات:؛ وهو لم يسم فى هذا الأمر 
اليومى غير الإنجلين: «إنهم يريدون مماولة دفع الجيش إلى العصيان؛ وقد الصقوا بيانات 
تدعو إلى الثورة فى مدينة ققاهرة. وكما أيلغنا بذلك الجنرال فريان, فإن لهم مكاتبات فى 
الإسكندرية. ومن الراضح أنهم هم الذين كتبوا للقال المنشور فى المند 17 ٠١‏ من الجازيت 
دوقراتس (15). 

وهو ما يرد عليه رينييه, محقاً فى ذلكء بآن مينو افد لعب لعيتهم بنشره للقال فى 
الأمر اليومى (24؟01 

ومن ثم ففى متاخ العداوة السافرة هذا بين مينى وقادة فرقه يعلن فريان ظهور 
سفن شراعية إنجليزية عديدة قيالة الساحل الغربى لمصر. 


مكمه 


أوووباً ومصر 

لم تكن الدول الأوروبية قد نسيت مصر. ونيا معركة هيلويوليس وإعادة فتم مصمر 
يمل إلى فرنسا بعد انتصار ماريذجوء وتيدآ مفاوضات مع النمساويين. وهى تقطع فى 
نوثمبر :١18٠١‏ لكن مورى يلحق بالنمساويين بعد ذلك مباشرة هزيمة حاسمة فى 
هوهيتليندين (؟ ديسمبر .)18-٠‏ وتعيد هدنة ستيير (5؟ ديسمبر )١8٠١‏ وصلح 
ليوتيثيل (1 فبراير )14-١‏ بين فرنسا والتمسا الوضع الذى أوجده صلح كامبى قورمين. 
لما القيصر هول الأول الذى أخذ منذ لواخر ١745‏ يشعر بخيبة الأمل من جراء موف 
النمسآريين الذين يعتبرهم مسؤولين عن الهزائم الروسية فى سويسراء فهو يرى فى 
سعود برناهارت عودة إلى النظام الللكي. ومنذ لوائل عام ,١18٠١‏ يتقآرب مع فرنسا ويوحد 
دول الشمال (بروسياء الدانمرك, السويد) ضد دعاوى إتجلترا بحق السيطرة على البحان. 
ومن اللفارقات أنه على الرغم من هفاظه على معاهدة الدمالف مع الإمبراطورية العثمائية, 
والتى تبدى له وسيلة لفرض حماية حقيقية على تلك الدولة, يعقد الملح مع فرئسا ويفكر 
فى عمل شد الهند. والحال أن رئض الحكومة البريطانية التنازل له عن مالطة, بالرغم من 
أنه اند أصبح راعياً كبير) للأخوية؛ صداحب السيادة الشرهى الوحيد على الجزيرة: هى الذى 
دفعه إلى ذلك الطريق .)١5(‏ وتصيح المخاوف التى ساورت بريطانيا خلال لتفاق العريش 
واتما. ويشكل ملائم بالنسية لبريطانيا العظمىء سيتم اغتيال القيسر فى ١4‏ مارس 
,١48١‏ وسوف يقير سياسته ابنه وخليفته الكسندر. والحال أن مصرع هول الأول» بعد 
إغتيال كليبر؛ ومماولات اغتيال التدصل الأول, سوف تبدو فى نظر الفرنسيين بوصفها 
ممارسة منتظمة يلجا إليها أعدائهم. وهكناء فإن عام ١8٠١‏ قد شهد التفكك التدريجى 
للائتلاف/ الذى تشكل كرد فعل للحملة على محدر. 


القنصل الأول 
إن بونايارت, وقد أصبع الآن أكثر لطمثنانا إلى رسوع سلطته فى فرنساء يمكنه أن 
يكرس قوى آكثر لإنقاذ المشروع الشرقى. وفى سبتمبر :16٠0‏ يحاول توسيع الهدنة 
للبرية. التى تم التوصل إليها عن طريق معركة مارينجىء حتى تشمل العمليات البحرية, 
الآمر انذى من الواضح إنه كان من شأنه ان يسمح بتعزيز حامية ماللطة وجيش الشرق. 
ويرفضى البريطانيون هذا الاقتراح. غير المناسب إلى حد يعيد بالنسبة لهم. ويجدون 
ككة 


تعزين) لإصرارهم فى سقوط ماقطة فى الشهر نلسه. وتجله العثماتيين. فإن استثتلف 
التحركات من اجل صلم يبقى مصر تحت الاحتلال الفرنسى مع سيادة نظرية للباب 
العالى: إنما ينتهى إلى القشلء وئلك بأرغم من اوهلم يوناهارت المتكررة فى هذا 
انصدد(!؟!). على العكسء إن الإمبراطورية (العثمانية) , بالرغم من هزائمها فى السنوات 
السابقة, تنهمك فى مجهود جديد من أجل استردكد مصر بمساعدة الإنجليز. 

ومئد ذلك الحينء لا يبقى بعد سوى إرسال تعزيزات تخترق الحصار الإنجليزى. 
ويشكل ضياع مالطة صمعوية إضافية, لكن فصل الشتاء يقلل كفاءة الانتشار البريطاني 
ويسمح بمرور عدة سفن. ثم إن استرباد إيطاليا يتيح إمكانية استخدام موائئ فى وسط 
البمر للتوسط. وهكذا يتسنى إبلاغ جيش الشرق على نحى منتظم بنجاحات السياسة 
الفرنسية فى أورويا. ويصمل إلى علمه أن الجهاز التشرهمى والدكمة الدستورية قد أجازا 
قانيث) يشهد له بخدمة الوطن على نحو مرموق. وتشيد خطب بارين - ريال وهان - 
بابتيست ساى (14!) بمآثر «الجيش - للستوطنة» الذى يحمل امل للحضارة. (755) 

وعلاوة على هذه التشجيمات الأدبية, فإن السفن تنقل تمزيزات (أقل من الف 
رجل) ويعض اللغيرة. لكن هذه السفن هى طليعة لسطول فرنسى عهد بقيانته إلى 
جانتوم, البحار للقرب إلى بونابارت منذ أن كفل عونته من مصر. وفى ؟؟ يناير 214:١‏ 
ومستفيئاً من للناغ غير للناسب الذى يشتت الأسطول الإنجليزى: ينجع الأميرال مع 
سفنه الحربية السبع فى الخروج من بريست. إلا لنه كما هى عادة ققوات البهرية 
الفرنسية, فإن الأسطول الفرنسى, بدلا من أن يتوجه إلى مصر مباشرة وفقاً للتعليمات 
انصادرة إليه وبينما كان الساحل للممرى خاقيا من انسفن البريطانية إنما يتحرك إلى 
طولون. وكان لابد من صدرر أوامر متكررة من الالنصل الأول لإجبار جاتتوم على العودة 
إلى اجتياز البحر فى 75 أبريل 1801. وإذا يغشى عددئذ من أن يجد الأسطول البريطاني 
وقد عاد مع الربيع؛ فإنه يقرى إنزال القوات الفرنسية فى برقه حيث يمكنها الزحف من 
هناك على مصرء ويتم الإنزال على مقرية من درنه فى 37 يرتيق. وعلى القورء يدرك 
للسؤولون الفرنسيون إنهم لا يمكنهم العثور هناك على وسائل اجتياز ستماتة الكليى مثر 
المعراوية ألتى تفصلهم عن مصرء ويعيدون رجالهم بحكمة إلى السفنء وترجع الحملة 
الصغيرة إلى طولون فى ٠١‏ يولي 1801 (:11). 


القواد الإإجليد.ك 
بالتصية لإنجلتراء فإن خروج روسيا من الائتلاف ومعركة مارينجو ومعركة 


ينك 


هيليوبوليس إنما تشير بشكل حاسم إلى ترتيب الأولويات. إن الانتلاف الثاتى. لى حلفام 
بريطانيا العظمى, قد فشل فى لورويا كما فى معسر. ىا كانت لا تستطيع من ثم التصرف 
بشكل مباشرء خلافاً لعادتهاء قإن عليها تسوية للسكة للصرية قيل التوصل إلى الصلح 
الشامل الذى يتوقع الجميع عقدد قى عام ١‏ +184 وإلا فإنها سوف تضطر إما إلى الاعتراف 
ببناء الجيش الفرنسى فى محسرء والتهديد الدائم الذى يشكله بالنسبة لهند لو إلى 
مواصلة حرب أصمبحت عديمة الشعبية. 

وفى ٠١‏ أكتوير 18٠٠‏ يتم اتخاذ قرار باستخدام اققوات افتى عادت إلى الوطن من 
هولندا ثم لرسلت إلى إسباتياء من أجل القيام بحعلة على مصر. وسوف يكون على هذه 
القوات تمزيز القرات العثماذية. ثم إن مصر صوف تكون ملتقى طرق بين لوروبا والهند مع 
إرسال حملة انجلو - هندية مكلفة بإنزال إضافى على سواحل البحر الأحمر. ولن يكون 
بوسع الباب العالى إلا أن يقبل هنا القرار الثائى, لأنه يسمم يممارسة ضغط كلف على 
شريف مكة الذي تحلل إلى حد بعيد من لرتباطاته بالسلطة للركزية. وهى مشبوه بالرغبة 
فى إيجاد توازن إقليمى فى الشرق الأدنى على حساب الباب العالى: سوريا تعت حكم 
الجزارء مصر السفلى فى ايدى القرنسبين, مصر لاأعليا تعت سيطرة مراد بك وحجان 
مستقل ومتلجر مع الثلاثة الآخرين (21'). وترمز خيارات خريف 18٠٠‏ إلى تتويج الاتجاه 
الذى تم تدشيته فى السنوات السابقة. والإرسال لللتزامن لجيش قادم من الهتد. ومن ثم 
من الشرقء ولجيش أخر قادم من لوووياء ومن ثم من القربء إنما يعتى أن كل ما هي 
موجود بين البحر للتوسط والأندوس يصيع مجالا جغراقي) موحداً فى نظر السؤولين 
العسياسيين الإنجليز. 


هده 


الأنعياو 

الحمئة الإنجليزية 

على فرعم من أن معركة هيليوهوليس قد بررت التدليل السياسى الى قام به 
سيدنى سميثء فإن خبية تمل العثمانيين وعداوة قلورد إيلجين تقودان اقسلطات 
البريطانية إلى تتحيته جانباً. بل إنه كان هالإمكان سههه من شرقى البحر للتوسط لو لم 
تكن درايته بالساحل للصرى قد جعلت وجوده ضروري). والحال أن قهادة العمليات البمرية 
إتما يعهد بها إلى اللورد كيث.ء القائد الأملى لأسطول البح اللتوسط (كان نيلسون قد 
أرسل إلى بعر الشمال وإلى البلطيق لممارية عصية الحيك السلح التى تستمد الوحى من 
روسيا). ويحصل أبيركروميى على قيادة الوة الحملة. وهو جتدى محترف؛ ميرب (ولد 
فى عام 1786 ومحترم من جأئب أقرانه. وهو يتخذ كمستشار له بالدوينء القتصل 
البريطانى السابق فى الإسكتدرية والتصير للتحمس لسياسة إتجليزية فى مصرء وكان 
سهدنى سميثء من جهته؛ اند جتد هامرء اللستشرق النمساوى الشهير فيما يعدء وامناً 
إياه بالسماح له بزيارة مصر قور انتهاء العمليات العمسكرية. 

والحال أن مقطة, التى تم الاستيلاء عليها مؤشر). إنما تخدم كموقع حشد للقوات 
البريطانية امتبار) من لواخر نوثمبر .1٠١‏ وكما فعل بوتاهارت من البل؛ فإن الإنجليز 
يجتدون قوة من الجنود للالطيين تتاف هن خمسمائة رجل. ولا يرفع ذلك مدد القوات 
البريطاتية إلا إلى خمسة عشر الف رجل من هينهم إثنا مشر الف رجل من المقأتلين. 
ويجب أن نضيف إلى ذلك دور جيش السدر الأعظم. والقوة الأنجلى - هندية التى هتعين 
عليها الرصول عن طردق البحر الأحمرء ويجىء الجاتب الرئيسى من القوات للجندة من 
الهزائم المتتقية فى هوأندا ولسبانيا. إن الإنجليز نيسوا معتلدين على النصر كخسومهم. 
وتراهن الوزارة البريطانية كثير)ً على حالة التدهور الممهزة فلجيش الفرنسىء والتى أكنتها 
بصسورة منتظمة وسائل الفردنسيين التى تم اعتراض سبيلهاء وهى ترى أن الفرنسيين» بعد 
بضع إتتكلسات, سوف يطلبون الاستقادة من أتفاق قريب من اتلاق المريش. ويما أن 
الحرب قد انتهت فى القارة (الأودوبية) » فإن الحكومة البريطانية لا ترى هنك أى اعتراض. 
ويمكن للغطر أن هجىء من الخارجء من لسطول جاتقوم ومن عودة هجومية للأسطيل 
الروسى إلى البحر للتوسط (147). 

ويتم الاتحاد مع انوحدات العلمانية فى خليج مرمريسء فى جنوب مطل الأناشول 


1ه 


على بحر إيجه؛ فى أوائل شهر يناير 14-١‏ وعلى طريقه؛ يعترض اللورد كيث السنينة 
انتى تعيد تكليان إلى فرنسا. والحال أن تقدير قوة الجيش الفرنسى الذى بقدمه العضو 
السابق فى المؤتمر إلى الإنجلين إنما يبدو نهم مبالقاً فيه إلى حد بعيد (؟1). 

وفى مرمريسء يجرى إنزال القرات إلى انبر سعيا إلى تمكينها من الاستراعة. 
ويجرى تدريبها على تقتيات الإتزال. ويشعر الفرسان بخيبة آمل عظيمة فى الجياد التى 
يقدمها لهم العثمانيون. ولا يمكن استخدام غير ماثتى جواد بالنسبة للفرسان وخمسين 
بالنسبة للمدفعية, لما للتبقى فيعاد بيعه لى يجرى إعدامه, ويمكن تفسير هذه للقاجأة 
انسيئة بالشقاق بين اللورد إيلجين وسبنسر سميث. فهذا الأخيرء الذى يهمثل شركة 
للشرق (لهالانت كومهاتى) , كان قد حظر على موظفيه إلتعاون مع السخفارة؛ الأمر الذى أدى 
إلى إصابة نشاط هذه المؤسسة بالشلل افتام (''). وهكذا فإن اللرنسيين هتمتعون بتفوق 
قوى فى سلاح الفرسان. 

كما ان الأنباء الأخرى مزعجة للإنجليز. فجيش الصدر الأعظم يبدى أقل وذنا مما 
كان منوقع) وهى يبس, فى نظر المسكريين البريطاتبين» فى حالة متقدمة من إلتفكك. 
وبالدسبة للإنجلينء فإن العيوب العثماذية الكثيرة هى ايض علامات على انملال 
الإمبراطورية (*'). واند حصل الفرنسيون ملى تعزيزات وهم أوفر عدي من الإنجلين 
بكثير. 

على أن أبهركرومبى يظل مغلس) للتعليمات السادرة إليه ويحيد قوأته إلى ركوب 
البحر فى 1" فبراير. ريسبب ضعق للجيش العثمانى؛ فإنه لا يسعى إلى التقاء سريع بين 
الحملتين. كان يعني العمل فى منطقة دمياط. وهو يفضل العمل فى منطقة الانتشار 
الفرنسى الحيرية؛ لى منطقة الإسكندرية - لبى قير - رشيد (021). وفى آول مارس» يرى 
الساحل للصرى, وفى اليوم التالى» يدخل الاسطول» ومجموع سفنه ماثة وخمس 
وتسعون (16), إلى خليج آبو قير. ويحول للناغ السىء دون لى إنزال قبل م مارس 1١801١‏ 


النزال الإلجليده 
يؤدى مشهد السفن الإنجليزية الأولى: التى مسبقت وصول الاسطول بايام اقليلة, 
إلى إثارة انزعاج فريان فى الإسكندرية. لكن مينى يهون من الخطر. فهو يعتقد لنه اآخر 
جهد كبير من جانب الإنهليز الذين يعرفون عملمتا مع الروس وتحرك اساطيلتا؛ (14). 
وهو يوجه بيانات طنانة إلى الديوان بأسلوب قريب من سلوب بونايارت: «إن الله هو الذى 
نف 


يقود الجيوش. وهو الذى يعطى النصر لمن يشاء. وسيف ملائكته الوهاج يسبق الفرنسيين 
داثما ويجهز على اعدلئهم: .)١"5(‏ 

وهى يحلر من أن القمع سوف يكون مريما فى حالة سوء السلوك: فهو سيكون 
كالقمع الذى لعقب لتتفاضة القاهرة الثانية. والديوان بدوره يتبه مشايخ الأحياء إلى انهم 
مسؤولون عن حفظ التنظام. وبما أن الضرائب غير العائية تجىء دائماًء وبما ثن الفرنسيين» 
من جهة أخرى؛ يكلفون التدابير القمعية لمحلولة وقف انتشار وباء الطاعون الذى وصل إلى 
العاصمة, فإن الغرف من نشوب انتفاضة شعبية يدفع كثيرين من الصريين إلى مفادرة 
القاهرة. ويلاحظ الجبرتى أن الفرنسيين يفعلون الشىء تفسه بالانسحاب إلى القلعة التى 
يجرون إليها مدة أعيان كرهائن من بينهم الشيخ السادات وعددا من لمضاء للديوان (:"') 

ويعتقد مهلو أن الهجرم الإنجليزى ليس غير عمل ثانوى لتهويل الأنظار, وان 
العمل الرئيسى سوف يحنث فى شرقى اقدلتاء مع وصول جيش الصدى الأعظم. وهى يقلل 
من انيمة القيادة البريطانية .)١١١(‏ 

أما فريان فهى يخطئ لأنه لا يطلب على الفور إرسال تعزيزات مهمة. بل إنه يوافق 
على آراء القاك انعام. لكن مينى ينسى اسلرب بوئليارت الأساسىء والذى طبق خلال 
معركة أبى قير البرية وأشير إليه مجددا فى التعليمات الصسادرة إلى كتيبر: فى حالة فجوم 
متزامن. يجب حشد جميع القوات للتراارة لمقاتلة القوات للعادية. قوة بعد الأخرى: مع 
إيلاء الارلوية لمقاتئة القوات التى تهبط من البحر. ولا يمكن أن يكون له مذر بقدر ما انه 
يعرف شعف الجيش العثمائى ويقدر ما لنه يرى أن القوات البريطانية قليلة. ومع وجود 
ثلاثة وعشرين آلف رجل تحت السلاح, فإنه يتمتع بالوة تساوى تقريبً ضعف أقنوة 
الإدجليز. 

لم إنهء هدلا من أن يركز آلانوات الفرنسية, يبعثرها بين شرق وغوب الدلتا حتى 
يواجه الهجوم للزدوج. ويثور رينييه وقادة الفرق على هذه الأوامر التى يعتيرونها خرتاء 
وإجرامية ويتوسلون إلى ميتى لن يركز جميع اققوات فى آبى قير .)١'7‏ فهم يردن أن 
الصدر الأعظم لن يجتان سيناء إلا بعد تبأ اتتصار إنجليزى. ويظل مينو لصم تجاه نصائح 
مرؤوسيه. والحال أن التاخر الذى لتخذه الإنرّال البريطانى يهدو له برهانا على امتياز 
الاسلوب اللى نشر به القوات. ويفكر ريتييه للعظة فى خلع مينىء لكنه يتخلى عن ذلك 
من باب لمراعاة للاتضباط (1*'). وهنا النزاع الجديد بين الجنرالات, فى مثل هذه الظروف؟ 

زلاه 


إنما يستثير إنزعاج الجيش. وخبر النرّاع واسع الانتشار بحيث أن الجبرتى نفسه يتحدث 
عنه, بشكل بالغ الدانة. 

ويرسل فريان بضع قوات لدعم السيطرة على رشيد وذلك سعيا إلى تجنب وقوع 
هذه للدينة ضحية لهجوم مسكرى إلجليزى مفاجى ويتمركز مع آلف جندى فى أب قير. 
تاركاً الدفاع عن الإسكنئرية للعاجزين وللبمارة. وهى يخوض معركة غير متكافئة ضد 
الإنزال الإنجليزى فى 8 مارسء وبالرغم من أيات انجسارة التى تبديها قواته فإنه يضطر 
إلى الانسحاب إلى الاسكندرية. ويدين الإنجليز يتجاحهم إلى العدد الكبير لزوارق المدفعية 
والقوارب والذى سمح باجتياح الخطوط الادرنسية .)١*4(‏ 

وعند وصول خبر نجاح الإنزال الإنجليزىء» يقرر ميئى الزحف على إبى قير مسلم) 
اليادة القاهرة لبيليار. وهى يريد ترك قوات مهمة لدلماس ولريتييه للسيطرة على طريق 
سورياء لكن هذين الجنراكين يخائفان أوامره ويعيدان كل قواتهما إلى القتمرة (إن هنا 
الطريق» بالرغم من كونه آطولء إلا لنه فأسرع للزحف ملى متطقة الإسكندرية؛ وذلك 
بتجنب الاجتياز العمودى للدلتا). ويغادر معظم الجيش العاصمة فى ١7‏ مارس. ويعتقد 
مينو أن غيابه لن يدوم طويلا وآن :الروح الحليبة التى ترف على فرنسا وحظ بوتايارت؛ لن 
يتخليا من الفرنسبين .)١١"(‏ 


المخفاقات الفرنسية الأولى 

بعد رحيل مينو؛ يكتب بيليار إلى مراد بك لإبلاغه بالسحق الوشيك للقوات 
الإنجليزية ولإبلاغه. فى التو وقحال؛ بسحب الانوات الفونسية من مسر الوسعلى والتى 
يقودها بونزيلو. ويتلقى الزعيم للملوكى تعليمات بتأمين تلحفاظ على النظام فى المتلطق 
التى يجلى عنها الفرنسيون (1*'). ويرسل فرربيه إلى مينى رسالة من الديوان. ورفقا له 
فإن السرسالة بنت تمرك عشفوى تماماء وهو مالا يتمشى مع رلى الجبرتي. ويشدد 
الفرنسيون على واقع أن الإنجليز مسيحيون وان غليتهم همى إعادة الصليب إلى 
مصر(١١).‏ 

وفى تلك الأثناء, كان لانوسء مع فرقته, افد انضم إلى فريان فى الإسكتدرية, فى ١١‏ 
مارس .180١‏ وتوتفع القوات ألتى يتمتع بها الجدرالان إلى خمسة آلاف رجل» والد آثر 
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فريان انتظار وصول مينى حتى يتحرك (5١)ء‏ لكن لاتوس يقتعه بمهاجمة الإنجليز فور). 
الهما إن لم يقوما باحتواء الإنجليز فى شبه جزيرة أيو قيرء فإن هناك خطر قطع الاتصالات 
مع بقية الجيش. 

وفى ١7‏ مارسء يتدفع لانوس إلى مهاجمة القوات الإتجليزية التى تنجح قى 
استيماب السدمة. وبعد عدة سامات من للعارك العنيقة (؟*١),‏ يضطر اللرنسيرن إلى 
الادسحاب إلى الإسكندية. وفى رسالة إلى لان» ينتفد لانوس ميئو وشأنه فى ذلك شأن 
ديزيه عشية معركة مارينجىء يستشعر نهايته القريبة؛ 9إن وضعنا ليس ميؤس) منه؛ لكنه 
ليس جميلا. ولبل مغادرة القاهرةء قلت أتا والهترأل رينييه للقائد العام إنه يجب أن ينفع 
جيشه إلى آبى قير دون إضاعة للوقت إلا آنه لم يتكرم هالإتصات إلينا. وليست هذه هى 
اللحظة المناسبة للبكاء على ما قات. إن ما نفكر فيه هو ااقتال. وليت طللعى أن لكون 
محظوظاً فى للمركة القادمة مثلما كنت ممظرظا للبارحة! إننى لم أمان إلا من كدمة قوبة 
فى الكتف إصابتنى بها رصاصة كروية عند ملامستها لى؛ (170). 

وفى ١٠‏ مارس,ء فإن حصن أبى قيرء الملجن عن الصمود لمام القوات الإنجليزية, 
يستسام بعاميته المؤلفة من مائة وتسعين رجلا .)1١١(‏ وفى اليوم التالى فقط» يصل مينر 
إلى الإسكندرية مع الجيش. واند استغرق وصوله وقثا لطول بكثير من آلوانت الذى 
استغرفه وصول يونابارت فى عام 1154 (وإن كان صميدا أن هذا الأخير قد جمع بشكل 
خاص الطوابير للتحركة التى كانت تتمرك بالفعل). وبتمتع القائد العام بعشرة آلاف رجل 
مع لف وخمسماتة من الفرسان. ويستايد الإنجليز من تفوق عددى عطفيف ومن موقع 
لقوى (لاند تمصنوا قرب للدينة بين المعدية وقيهر), لكن القرنسبين لديهم سلاح فرسان 
مهم, وهو صسلاح غير موجود من الناحية العملية لدى خصومهم. 


مفوركة كالوب 

بتترح رينيبه ولانوس على ميتو مهاجمة الأعداء بلسرع ما يمكنء بالرهم من عدم 
مؤاتاة للوقع (بالنسبة للفرنسيين). إن لى تآخر إضافى سرف يانيد الغزاة الجدد. ويوافق 
مينى ويالرو أتباع .غطة قادة اللفرق. وكان على المعركة لن تمبث فى 7١‏ مارس. وكان على 
رينييه الذى يقود الجناح الأيمن أن يشن هجوم) زائفاً مع راكبى الجمال, بيتما كان على 
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الهجوم الحقيقى لن يحدث بعد ذلك بوقت قليل إعتملنا على الجناح الأيسر الذى يقوده 
لاتوسء وللدعوم بالقلب للوزعة قيادته بين رلمبون وديستان. ويتمثل الهدف فى عزل 
الإنجليز عن البحر ودفعهم إلى بحيرة للعدية, وسوف تبدا العمليات قبل الفجر سعيا إلى 
تضليل الإنجليز فيما يتعلق بنرايا الفرنسيين. 

ويبلغ زعيم بدوى سبدنى سميث يوصول مينو وبقرئره شن الهجوم فى 7١‏ مارس 
ولا يصدق للسؤولون البربطانيون سدة للعلومة بالرهم من إلماح العميد اليبحرى على 
صهحتها .)١١7‏ إلا أنه يجرى تهزيز بطاريات المددعية الإنجليزية. 

ويبدا الهجوم الفرنسى فى الساعة الثالثة صباحا. ويبدى هجوم ريتييه جد ضعيف 
فى نظر الإتجليز (17). وهم يتهيئون لتلقى الصدمة الرئيسية على ميمنتهم. ويشن 
لاتئرس هجومه؛ لكن طرابيرهة تصسطدم بتحصينات أقوى من للترقع وتنسرف هن 
الاتجاهات المحددة لها. وفى سعيه إلى ضممها وإلى ردقا إلى محور الهجوم المناسب؛ يعرضش 
لالوس نفسه لثهران الإنجليز ويسقط جري-) جرحا قاتلا. ويؤدى اختفاؤه إلى تردد معين 
وإلى قدر من الارتباك فى الهجوم الفرنسى. 

ومنذ الساعات الأولى للمواجهة؛ وألتى سوف تأخذ إسم معركة كانوب. لا تنفد 
الخطة بالشكل للترقع. فرينييه لم يهاجم بقوة بالغة أما لانوس فقد كان شديد الحذر. لكن 
ما هى إسلسى لا يضيع. فبعد فشل المناورة؛ تيقى لميئو إمكانية الادسحاب إلى الخط الذى 
انطلق منه وتجريب الحظ بعد ذلك بوقت قليل. وهذا هو ما يقتترحه عليه رينييه. لكن مين 
لا يريد الإصفاء: قما نام مساعدوه الرائعون قد فشلواء فإنه سوف يثيث لهم انيمته 
العسكرية الحقيقية. وإدراكاً منه لواقع أن الفرنسيين أكثر تفوقا فى الفرسان خلصة؛ فإنه 
هريد محاولة تكرلر هجوم الفرسان الذى كان مورا قد شنه في أبو قير واقذى كان كيليرمان 
اند شنه فى ماريتجو. وهو يآمر الهنرال رواز اذى يانود سلاح افافرسان بمهاجمة الإنجلين. 
وينتاب رواز النهول لهذا الأمر الأخرق والذى يتمثل فى مهاجمة التحصيذلت البربطانية 
على طول الجبهة. وهو يطلب تكرثر الامر على مسمعه ويقول لرجاله: ٠إنهم‏ يرس لوتنا إلى 
للجد والموت؛ فلنتقم 1 (154) 

وبأكثر مما فعلت الهجمات الفرنسية السابقة له مياشرة؛ كإن هذا الهجوم يشكل 
سابلة لهجوم ناى في ووترلو. وفى لمظة من اللحظات يتم كسر الغطوط الإنجليزية 
ويسقط أبيركرومبى بدوره جريعا جرم قأتلاً. لكن الجنود البريطانيين ينجهون فى إعادة 
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تشكيل وحدلتهم وفى إبادة الفرسان الفرنسيين بنيران الدفعية وبنيران للشاه. وكما فى 
ووترلوء فإن آية مشاة فرنسية فم تتبع الفرسان. والولقع إن رينييه مع رجانه لم يكن الد 
واكب الدحرك. ولكى يبرر موالله؛ فإنه يؤكد أن ميثى لم يخطره بتحرك الفرسان, وهى مر 
يبدو مرجه) لآن آمر للهجوم الصادر إلى الدرسان كان غير متوقع تملماً. ويهلك رواز وجزء 
من ضباطه فى هذا هجوم البطولى. ويواصل ميت إصدار الأوامر إلى رجانه بالقتال 
بالرغم من تحذيرات رينييه من عدم جدوى مواصلة العمليات. ولا تنسحب القوات 
الفرنسية إلى الإسكتدرية إلا فى العلشرة والنصف صباحا. ولا يطاردها الإنجليز لكنهكون 
والذين تعوزهم الذخيرة. 

' وإذا كانت الخسائر مرتفعة؛ نهر الفلى رجل وجزء كبير من الفرسان (بلغ عدد تتلى 
الإنجليز مائتين وتسعة وثلاثين بينما بلغ مدد جرحاهم الفا ومائتين وخمسين) (178), فإن 
الأضرار المعنوية تعتبر اهم بكثير. لقد فقد الفرنسيون فرصة تدمير الجيش اليريطانى 
قبل أن يعززه الأنجلى -- هنود والعثمانيون. وبالنسبة لكثيرين فإن المعركة اند لنتهت ومن 
إلعبث مواصلة القتال. والقهادة العليا آكثر انتسام) عن ذى قبل. وكل واحد يلقى على كاهل 
الآخرين للسؤولية عن الهزيمة. فمينى ورامبى وديستان يتهمون ريتييه بالتسيب فيها 
بملء إرادته وذلك هتخلفه عن دعم هجوم للفرسان. ورينييه وداملس ولتصارهما ينددون 
بالتقصير الإجرامى الذى تبه القائد العلم. ويجمع اجنود بين مطاعن الفريقين ويرون ان 
هناك ما هى صحيح فى كل هذه للزامم, وهو مالا يعتبر مشجعا البتة بالنسبة 
لمستقيلهم...(177) 


أزية القياصة 

يمكن تسمية القتوة انتى تلت معركة كانوب بلنها فترة عدم الحسم. إن رينييه 
وداماس يدموان إلى تركيز ألقوات الفرئسية إنطلاق من القاهرة سعياً إلى التمكن من 
مواجبة الجيش الإنجليزى مرة آخرى فى ساحة للعركة. ولا مفر من أن يتوقف على نتيجة 
هنا الصدام الجديد قرار الاحتفاظ بمصر أو الجلاء عنها .)١7(‏ أما بيليارء الذى بقى فى 
القاهرة, فإن عزيمته تمد من جراء قروايات للمزتة لما حدث فى ممركة كانوب والتى 
يبلقه بها رفاقه. خاصة ناماس وريتييه؛ ومن جراء غياب تعليمات من مينر. وهو يامر 
بالجلاء عن الحى الأررويى وبحشد جميع السكان الفرتسيين فى الانلعة. ثم إنه يكتب إلى 
مراد بك أن يرسل إليه واحداً من البكوات يمك صلاحيات كاملة لإجراء مقاوضات شاملة 
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تالية (174). ومشروعه هى ترك القاهرة والاتضمام إلى ميتو فى الإسكندرية مع جميع 
الواته. بحيث يبح مرك أنناك شامتاً للوجود اللرنسى. «عندما يهبط مرادء سيدى 
الجدرال, سيكون بالإمكان. إذا ما قررتم إصدار الأمر إفينا بالخروج بجميع إمكاناتناء أقول, 
سيكون بالإمكان السماح له بالوجود فى الجيزة, قلئئاً للقلهرة والمجمل مسر تمليا نيابة 
من الفرنسيين خلال غيايهم وسيكون بالإمكان إجباره بهذا التوع من الثقة التى مسوف 
نبديها تجاهه على لن يظل وفيا لتعهداته, وعلى أن يعملء إن لم يكن على الاتحك معنا فى 
التتال, فعلى الأقل على حدون وتأمين وصول الإمدادات الغدلئية؛ (166), 

وفى هنا الوضع الحرجء يتكر بأن يوتاهارت لم يتردد فى للأضى فى عقد مجاقس 
حربية وفى إقرار خطة مرؤوسيه... وهى يغبره من جهة لغرى بأن جيش الصمدر الأعظم 
فى طربقه إلى اجتياز سيناء. والمشروع الذى يقترحه هو الجلاء عن كل شرقى الدلتا 
وتركيز قواته .قاتلة الجيش العثمانى الذى لا يمثل خطر) رئيصي) (*317). 

والواقع لن مينى كان اند ققد كل ثقة فى قادة فرقه الذين يعتبرهم خونة, وهو لا يرى 
خلاصه إلا فى وصول جانتوم مع التعزيزات, وهى ما لا يعدو لن يكون وهم علاوة على 
ذلك, حيث إن عدد القوات التى غادرت طولون ليس غير فين وخمسماتة رجل (3171). 
ويبدو له أن الحل الوحيد إنما يتمثل فى كسب الوقت بالدمسن فى القاهرة والإسكندرية. 
فالشىء الرئيسى هى لأحفاظ على وجود فرتسى فى مصر إلى حين مقد الصاح الشامل, 
وتغلمره الأوهام من جهة لخرى فيما يتعلق بوضع الإنجليزء وهى على ثقة من أن ؛الروس 
يزحفون ضد الأترك وأن السلطان قد أرسل لولمر بالامتناع فى هذه آلولايات عن تقديم 
مواد لخلائية إلى الإتجليز» (7؟1). 

وبعد ذلك بوقت انصير. يبلغ بيليار ب ١إننا‏ على عتبة خاتمة كبرى؛ لأن السيد بيت 
واللوود جرانثيل قد عزلا من الرزارة [...] وهى ما يدل على السلح بوضوح. وترقبا لذلك 
[...] نافعوا عن أنفسكم إلى أقصمى مدى خسد العثمائلية. على فرض أنهم سوفك 
يهلجمونكم, وهو ما أشك فيه تفلم 399). 


سقوط رشيط 
إن ما يدعم لوهام مينو هو موقف الجيش الإتجليزى. وتمثل معركة كنوب لول 
نجاح بريطانى كبير للجيوش الإتجليزية متذ عقود. تكن الجيش يعلنى من مشكلات إمداد 


خمغمة ويلمل سيدنى سميث فى أن يقبل الفرنسيون فى التو والحال التفاوض على أسس 
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اتفاق العريش. ومنذ 71 مارسء ويفضل هدنة, يسعى العميد البحرى إلى بده مفارضات. 
لكن مهنو يرد بعكم للوافتة. 

وفى 0 مارسء يصل القابودان ياشا مع سدنة آلاف رجل من الجيش العثمائي. 
ويمثل ذلك تعزيزً ملحوظاً بالنسبة للإنجلين. ولى 75 مارسء يجند سيدنى سميث 
محاولته الرامية إلى إجراء مفاوضات. ويراققه إسمق بك الذى يعمل ترجمانا للقابونان 
باشا. وتفشل هذه المحاولة كسابقتها. وفى اليوم نفسه. يموت إبيركررمبى متأثرا بجراحه. 
ويخلفه الجنرال هتشنسون. ووضعه الشخصى صعب: قفتجاح المملة كله سوف ينسب 
إلى سللهء لكن الانتكاسات الممكنة سوف تعزى إليه هو. وهى يرى إنه لا يملك إمكانات 
الاستيلاء على الإسكندرية. ويرفض لتباع نصائح سيدنى سميث الذى يمثه على التقدم 
بأسرع ما يمكن سعيا إلى استثمار الكسب المحرز فى كانوب .)١"4(‏ ويستائف العميد 
البمرى علاتاته مع زعماء البدى ويتوصل إلى اأدخول فى اتصال مع مراد بك. ويطلب إليه 
الزعيم للملوكى الكبير التوسط له لدى العثمانيين وتهيتة انضواء مماليكه. والحال أن ابن 
عبد الله باشيء, للسمى فى النصوص الإتجليزية يعبد قله المغربى, هى الذى يلعب دور 
الوسيط ("317). 

ولا يرسل هتشنسون قواته للاستيلاء على وشيد إلا فى 8 أبريل» أى بعد أسبوعين 
من معركة كاتوب ! وعلى الفور, يجلو عن امدينة فوجيير الذى يقود رشيد مع افراته 
الهزيلة, لكن الإنجليز يفشون من مواجهة مقارمة قوبة ويترددون لى التقدم. يبعد يرمين 
من المناوشات. يستولون على المديثة. آما حصن جوليان الذى تدافع منه حامية صغيرة 
فسوف يصمد لعشرة أيام أخرى. وينسحب فوجيير إلى الرحمانية. وهو يطلب المصول 
على تعزيزات لتامين للواصلات بين الإسكندرية والقاهرة ولنع الإنجليز من دخول الدلتا 
ويرسل مينو إليه لاجرانج مع فرقة رينييه. ومنذ تلك اللحظة فإن هذا الآخير يجد نفسه 
مجرنا من لية قيادةء الأمر الذى يدفعه إلى مضاعفة هجومه العلنى على الأسلوب الذى 
يدير به مينى الأمور. ويكثف إلالائد العام من الترقيات إلى رتب قائد الفرقة وقائد اللواء» 
سعيا إلى التمتع برجال مخلصين له. 


زول الحطلوة عن سيدنك سميث 
فى أراسط أيريل ١‏ -14, نجد أن آلجيش ألفرتسىيء يعيدط عن أن يحانق تركز ماء اند 
أصبع موزع) إلى ثلاث مجموعات: خمسة آلاف مع بيليار فى التاهرة لمواجهة العثملنيين. 
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لربعة آلاف مع لاجرانج فى الرحمانية فى مواجهة الجائب الرئيسى من الجيش الإتجليزى» 
وستة آلاف مع مينى للدفاع عن الإسكندرية, وعدة حاميات مبعثرة فى الدلتا. لكن 
هتشنسون ليس مريص) على شن هجوم مياشر على الفرنسيين. وفى ١7‏ أبريل» يأمر 
بكسر السدود بين بحيرة للعدية (نات الماء المالح) وبحيرة مريوط للجفلة القديمة. وتلك 
كارثة بيكية فالإسكندرية تحاط عمليا هالمياه فهما عدا كوردون ساحلى خميق .)15١(‏ والحال 
أن البيثة الطبيعية تجعل من الصعب على لاجرانج وبيليار الاتصال بالإسكندرية. 

وإثر الاستيلاء على رشيدء نجد أن العثمانيين؛ بالرغم من بيان من السلطان يمنح 
عفرا عام لسكان مصرء إنما يكثفون العامئة السيثة على حساب المسيحيين. ويحتع 
سيدنى سميث على ذلك ويتدغل فى الأمر بقوة. والحال أن القابودان باشا للذى لم يففر 
للعميد البحرى للسؤولية من معركة هيليويوليس, إتما يطلب سحبه. ويقيل ذلك 
هتشنسون, الذى لا يقدر من جهته نشاط العميد البحرى الزائد من الحد. وعندئذ يتعين 
على بطل عكا البقاء بلا حررك على متن سقينته (117), مما يستثير عظيم أسف الجيش 
الإنجليزى الذى يتمتع فى صفوفه بشعبية بالغة. ويجرى إعادة كل جماعته من المهاجرين 
الفرنسيين إلى القسطنطينية. 


تراكر الأخطاء 

عندثد يعلم الإنمليز والفرنسيون على حد سواء بموت مراد بك الذى حدث تحور ٠١‏ 
ابريل ١80١‏ (154). وكان الزميم الملوكى قد بدا هبوط الرادى مع رجاله, لكن ويام 
الطاعون الذى يعيث دمار) فى البلد اند ترغمه على تفريق مماليكه, الذين أصيبوا إصابة 
اناسية بالوباء (179). ومع سخوله فى اتصال مع الإنجلينء فإنه قد احترم احترام) دانيق 
تعهداته تجاه الفرتسيين بتقديمه لهم إمدلدات غذائية من مصر العليا. ويجتمع البكوات 
وبعيئون عثمان بك الطنبورجى زعيم) لهم. وهو يوقف الهبوط سعيا إلى التمكن من 
توعيد جميع الجمامات للسلحة للملوكية وربما لمراقبة تطور الوقمع فى مصر 
السقلى(18) 

وفى بدلية شهر مايوء يزحف الانجلى - عثمانيون على الرحمانية فى طابورين 
موحدى الاتجاه. حيث يأخذ الطلبور الأول طريق دمنهورء بينما يأخدذ الطابور إلثاتى, 
والأكثر لهمية, للسار المماذى للنيل انطلاتقاً من رشيد. ويدممهم لسطول نهرى جد قوى 

ؤلاه 


وعلى الطريقء» ينضم إنيهم مهدى سمتهور السابق الذى يقال إن مراد بك هو الذى 
أرسللا'*١).‏ ويواصل لاجرانج سد طريق القاهرةء لكنه يجد نفسه الآن فى دونية عددية 
سائرة. وهو لا يمكته ان يأمل إلا فى حركة هجومية من جانب ميتو لأخذ خصومه من 
الخلف. والحال ان الانتشار الأنجلي - حثمانى, الذى لا يتبع مبدا التركيز الأولى باكثر مما 
يتبعه الفرتسيون, إتما ينقسم الآن إلى آربعة أجزاء: أبى قيرء دمنهور» رشيد, بلبيس 
(جيش الصسدر الأعظم). ويمكن القول إن الفرنسبين والإتجليز والعثمانيين يراكمون 
الأخطاء الاستراتيجية دون قلق ماء لكن هتشنسونء باللرغم من حذره وتمهله, وهى ما 
يؤدى إلى تعرضه لانتقادات عنيفة كتلك التى يتعرض لها مينىء لا يترند فى تحريك رجاله. 
لما مهنى, بعد أن كان قد وعد لاجرتج هالدحركء فإنه لا يتهرك من الإسكندرية. 

وكان بيليار قد تلقى من مهنى اعليمات بتدمير انجيش العثماتى فى ممير السفلى: 
افعلى آية حال, ألم يتمكن آلف وخمسمائة فرنسى من إلماق الهزيمة بعشرين ألف عثماني 
فى جبل طابور؟! (147) لكن بيثيار يرى أنه لو سحب من اققاهرة الجزء الأكبر من حاميتها 
للتصدى للعثمانيين: فإن اللدينة موف تصبح بلا دفاع وهى يرى أن العثمانيين سوف 
يكون بوسعهم الاستيلاء علبها عن طريق هجوم عسكرى جسور تدعمه انتفاضة محلية. 
ومن ثم فإنه يسحب من المواقع الفرنسية فى الئلتا حاميات فرنسية هزيلة ويركز إمكاناته 
للدفاع عن عاصسمة مصر. وهى يبرر قراره عن طريق مجلس حربى يجمع كبار الضباط؛ 
الأمر الذى يسمح له بدعرة ميتى إلى ضرورة تعقيق الانسجام فى صفوف القيادة (147, 
وفى تلك الأثتام, يواسل لصدقاؤه هى الإسكندرية انوشاية له بمسلك ميدر؛ إن هنا الآخير 
يبدو لنه ينوى معاملة بيثيار بالطريقة إلتى عامل بها رينييه ودلماس (182). 

ويعاول لاسكاريس اللعب بورقة المعلم يعقوب ويقترح على مينى تعبين القبطى 
رسولاً خاصآ للفرنسيين مكلقا بالتوفيق بين الفصائل الملوكية للختطفة وزيادة عدد 
عملاء فرنسا فى مصر إلعليا .)١**(‏ وهو يرجع إلى فكرته الخاصة بتشكيل حزب 
«مصرى؛ يضمن المساقع الفرنسية. ويلتق حول يعقوب وسليمان بك؛ الحامى السابق 
للقيطى (147), 

إما هثمان بك فإنه يجدد إمارات سداقته للإنجليز وللفرنسيين. ويصرح له هؤلاء 
الأخيرون بالدغول مم رجاله إلى مصر الوسطى 147). ولما يعقوب. الذى نظم شبكة 
استخبارات فعالة, فهو يبلغ الفرتسيبن بأن الطليعة العثمانية التى تمركزت فى بلجيس 

ؤلاه 


تتالف من سنة آلاف وجلء بينما هتمركن الصدر الأعظم فى الصالحية مع إلفين من 
الاتكشارية (غ4ا), 

والحال أن بيثيار» إذ يرى نفسه مهدداً فى أن واحد يحشد القوات الإنجليزية التى 
تجتاز المسار المحاذى للديل عن طريق اقرحمانية ويالقوات العثمانية إلتى تصل من شرق 
الدلتاء فإنه يطلب إلى مينى التحرك مع قولته إلى القامرة لكى يواجه جيوش الامداء فى 
الأرض المنيسطة للكشوفة (141). إلا لن الوقت كان قد تأخر كثير)؛ فأمام الضغط الأنجلى - 
عثمانى, يترك لاجرائج الرحمانية وينسحب إلى للقاهرة ( ٠١‏ هايو .)18-١‏ ويصبح الجيش 
القرنسى منقسم) بشكل نهائى إلى جزمءينء وتتأثر بذلك تاثر) ملحوفل معنويات 
القوات!("5١).‏ 


ترد بيليار الغريب 

تتضاعف الانتقادات والتهجمات ضد مينو. ويقرر هذا الأخير أن يبدى نشيطا؛ وللك 
بقدر ما أن الإنجليز للعتادين تماما على الحرب السيكولوجية داثماًء قد روجوا إشاعة 
مفادها أن رينييه اند مين للدو من جاتب القنصل الأول قائدأ للجيشء بينما لا يحتفظ مينيى 
إلا بإدارة مصر .)١61(‏ ويأمر ميئى بإلقاء التبض بالقوة المسلحة على ريئييه وداماس ودور 
وعدة ضباط ومسؤولين كفرين عن الجيش ١4 - ١7(‏ مايى .)١1801‏ ويجرى احتجازهم 
على سفن سرف تبحر إلى فرنسا وبعد ذلك بعدة أيام» يغادرين مصر نهائها. وسوف 
يعترض الأسطول الإنجليزى سبيل السفينة ألتى تقل داماس ودور؛ وسيتم اسر الرجلين, 
الى حين أن رينييه سوف يعمل دون مشكلات إلى فرنساء وهو ما سوف يسمح له 

والحال لن التعزيزات التى جاء بها لاجرانج إنما تسمم لبيليار بمحاولة القيام بحملة 
ضد الطليعة المثمانية فى بلبيسء ويمكنه الآن توحيد نحو ستة آلاف رجل مع ترك حامية 
مهمة فى القاهرة, وهر يخرج فى ١5١‏ مايى وبقابل العدى فى اليوم التالى» ويختفى 
العلمائيون ويتجنبون أية معركة حلسمة. دوهكنا فعتدما رآيت أن العدى جد عازم على عدم 
الرحيل عن مصرء وأننى إن حاريت بهذه الطريقة, لسوف استخدم جزم من لخيرة 
مدفعيتى» وسوف أخسر رجالا دون أن يتَسنّى لى إنتزاع أى مكسبء ولأنئى كنت لخشى 
من إننى لو تقدمت فإن كل سلاح الفرسان الدركى سوف يمستدير من وراء ظظهرى لمحاولة 

ةم١‎ 


عمل شىء فى القاهرة؛ ولائنى كنت أعتقد أن الإنجليز سوف يواصلون زحفهم» فند قررت 
العودة إلى القلغرة للعمل على سد طريق نيل ووشمع بطارية الوية قاسرة على ونف 
الاسطول النهرى الإنجليزى وتهيئة الجيزة للدناع؛ إننكة؟" 

والحال أن تردد يهليار القريبء والذى تبرره جزتي) ذكرى مناورة سلاح اللرسان 
العشمانى خلال معركة هيليريوليسء إنما يؤدى إلى ضياع لخر فرصة لضرب القوات 
الأنجلر - حثمانية بالتتانى. والواقع آنه لا انضباط رلا الجنود يريدون القتال. إن الخلاف فى 
صفوف القيادة العليا وعجز مينى الواضح من توجيه العملهات اتعسكرية قد جرنا الجنود, 
الذين تهلوت عزيمتهم بعد هيليريوليس» من إى إمسرلر على مواجهة ممركة جديدة. 

ويجد هذا الاتهيار للجيش الفرتسى تمبير) جديد) عنه فى استسلام كتيبة راكبى 
الجمال. فالكتيبة - اثتى غادرت الإسكشدرية فى ١4‏ مايى تحث قيادة قائد اللواء كاثالييه 
للبحث عن بعض للؤن للمدينة للماسرة - وللؤلفة من خمسماثة رجل تصائف الجيش 
الإنجليزى قرب الرحمانية (/17 ماي .)18٠ ١‏ وهى تتخذ تشكيل اسلعداد لللتال وتستليد 
للحظة من تفوق عددى واضح على القرات التى تواجهها. ولذا قسعيا إلى كسب الوقتء يبدا 
الضباط الإنجليز مغاوضات ولا يجدون» لعظيم دهشتهم, غير صسعوبة قليلة فى التوصل 
إلى استسلام الفرنسيين. ويكفى طمأنتهم على العودة الفورية إلى فرنسا وحرية التسرقف 
فى ممتلكاتهم الشخصية حتى يستسلموا .)١19‏ 


الجيش الإنجليده القادذم من المستهمرات 

وهده النجاحات الأخيرة ترفع معنريات الإنجليز والمثمانيين إلى اعلى مستوى, اما 
الهدى فإنهم - طموح) منهم إلى للشاركة فى عمليات سلب ونهب مربحة؛ يتضمون بأمناد 
كبيرة إلى جيش السدر الأعظم. ويزور إبراهيم بك هتشنسون ليطلب إليه تأمين حماية 
إنجلتر) له (114). وفى 7١‏ مايوء ينضم إليه عثمان بك مع مماليك مصر العلياء المرتابين هم 
ليضا ملى الدرام فى النوايا العثمانية (*؟١).‏ ويجتمع للسؤولون الإنجلين والعثمائيون 
لتحديد بقية العمليات: بينما يجلى الفرنسيون عن مواقعهم الأخيرة فى الدلتا. وبالنظر إلى 
عدم تمكتهم من الذهاب إلى الإسكندرية لى القاهرة» فإتهم يركبون البهر متجهين إلى 
لوروبا. ويلسر الإنجليز بعضهم لكن خرين ينجعون فى الوصول إلى موانئ إيطالها. 

وعلى خلاف رجل كبرتاهارت تماما, فإن هتشنسون يتقدم ببطه باغ ويمتاج إلى 
خمسة إسابيع لقطع للسافة من الرحمانية إلى القاهرة. وهى يخشى داثم) من هودة 

ليك 


مجومية للفرنسيين ويمرص على تأمين تنسيق تحركات جيشه مع تمركات جيش 
السدر الأعظم. كما لنه يننظر أنباء عن اقاقوة الأنجلى - هندية. 

وكان ريتشارد ويليسلى, الذى أصيح مركيزاً فى علم 17/5656, قد ههد إلى الجنرال 
بيرد وإلى أخيه هوء لرثر. ويلينجتون فيما بعد باليادة هذه الحملة (الأتجلى - هندية). 
لكن ترثر ويليسلى يضطر إلى ترك الجيش لمرضه., وسوف تتاح له فرص أخرى لكى يلمع 
فى الحرب شد الفرتسبين: ويما أنه لاوجود هناك لخطر بحرىء فإن السفن تتحرك بشكل 
مبعشر ولا يتسنى تحاليق لى اجتماع لها لا فى مخا ولا فى جده. ولا يلم تركيز انسفن إلا 
فى القصير فى لوائل مليو ,١14٠١‏ مع وصول وحدة لخرى هن إلقوات قادمة من مستعمرة 
الكلب الجديدة. وهذا الجيش انقادم من للستعمرات والذى يتآلف من نحو سبعة آلاف رجل 
يجتلز المسمراء مكثفا الاحتياطات لتجنب للعاناة من العطشء ثم يهبط ببطه وادى النيل 
ولن يصل إلى مسر السفلى إلا بعد أن يكون كل شىء قد انتهى .)١51(‏ وعلى الرهم من أن 
الجيش الأنجلى - هندى لم يشارك مباشرة فى للعارك؛ فإته قد لعب دور) بالخ الأهمية فى 
إثناء مماليك مصر العليا عن الباناء فى الحلف الفرنسى. كما سمح أيضا بممارسة ضغط 
بالغ القوة على شريف مكة. بل إن الإنجلينء النين يعتبرونه قريب من الفرتسبين» الد 
فكروا فى إحدى اللحظات فى تجريده من وظائفه ,)١19‏ 


استسلام القاهرة 

خلال اشهر عدم النشاط العسكرى هذه. لا يحاول ميئوى الخروج من الإسكندرية, 
ويتولى بيليار دون اقتناع فعلى تعزيز تمصينات القاهفرة. والآن يصيب الطاعون مصر 
كلها. ومما يمعو للاستغراب أنه يبدى لن الساحلء الأكثر تعرض) للإصابة بالاوبتة فى العادة 
هى الذى أقلت من الإصابة؛ بما يشكل مكسيا عظيم للإنجلين. وعدد اكوفيات كبير للفاية؛ 
ويرى الجبرتى أن ثلث سكان مصر العليا قد سقطوا ضحية لوباء الطاعون (8ا١).‏ اما 
فرنسيو فاناهرة, بفرغم من الاحتياطات التخذة:» فإنهم يتكبدون خسائر جسيمة من جراء 
الوباء, إن لكثر من خمسمائة من بينهم يموتون فى غضون لسابيع قليلة .)١١1(‏ ريجر 
تلاشى النظام الفرنسي إفى عودة هجومية من جانب اقهدو الذين يقطعون الطرق ويكثقون 
عمليات السلب والنهب على حصاب القلاحين. أما مهدى دمنهور السابق» فقد نجع من 
جهته فى دفع القرى المجاورة للقاهرة إن الثورة ("*"). 

وفى القاهرة» يكثف استيف التصريحات المطمئنة والكالبة للوجهة إلى للديوان. 


امه 


والحال لن المشايخ: قذين لا يمكن تضليلهم فيما يتعلق بجسامة الوضع, إنما يردون 
بانعزف على انوتر نفسه .)"١(‏ ويلتزم سكان الديتة الهدوء. وكان الفرنسيون قد كثفوا 
التهديدات والجميع يتذكرون القمع تترهيب الذى شهده العام المأضى. 

ولا يتهمك الأنجلى - عثمانيون قى حصار حقيقى لعاصمة مصرء ولا يتمركزون 
انرب المدينة إلا فى آواسط يونيو .140١‏ وهم يكتفون بفرض حظر على الدخول والخروج 
تتزابد صرامته كما يكتفون يترقب رد فعل من جانب الفرتسبين. ويواصل ميني إمداد 
هؤلاء الأخيرين بالأنباء الزائفة: دإن جيش) اقوامه ثلاثون الفا من الجنود الفرنسيين قد 
استولى على أيرتنداء وفى البهر المتوسط يتحرك جيش يحرى فرتسى وإسسباتي؛ء 
ويواصل توجيه نصائح لم يطبقها قط مثل: «فلتطاردوا الإنجليز والعثمائلية؛ ولا تدعوا 
لهم لحظة لالتقاط أنفلسهم؛ (1:1). وهذه المعلومات التى تصل فى ١5‏ يوثيى يجرى 
الاحتفال بها على الفور بإضاءات ليلية, الأمر الذى يدفع الإنجليز إلى تصور إن الفرنسيين 
يتهيئون للخروج فى غارة (7*'). ويتلى استيك رسالة من مينو فى ديوان يجمع كل لعمان 
القاهرة ويعلن لهم «إننا قد تلقينا رسائة من [...] مين و [...] هو يبلقنا بان فخامته قد 
تلقى أنباه من القنصل الأول بوناهارت تقول إنه قد احتل جزم كبيراً من بلاد الإنجليز وأن 
إسطولا فرنسي) ولسبائي) يوجد جهة الأرخبيل [ بحر إيجه] ٠‏ 

ولا يرى الجبرتى فى للك إلا أحلام يقظة وارهاء) وأكاذيب تهدف إلى تهدشة 
السكان(''"). وهى ليس الرحيد الذى يرى ذلك. فبيليار يكتب ذلك صراحة إلى ميئو: ٠ما‏ 
عاد من الجائز للمرء, سيدى الجنرال؛ أن ينخدع فيما يتعلق بوضعنا. فأنا أعتقد أن انتظار 
وصول عون إتما هى من قبيل التعلل بالأرهام. إن الدكومة التى تعلم منذ ثمانية أشهر 
بحملة الإنمليز.ء كان برسعها أن ترسل إلينا مثل هذا العون لى كان ذلك ممكنا [..:] ٠‏ 
وحملة آيرننا التى تتحدث منها قى رسالتك لابد لها من أن تبدد أى آمل فى رؤية اسطول 
مشترك فى البحر للتوسط) 

ويمكن المسمود حتى النهاية فى الإسكندرية فسوف يجرى الجلاء بعد ذلك مباشرة 
إلى أررويا. أما فى القاهرة, خلاف) نذلك: «فإئنا إذا ما أجبرنا على إلقاء كسلاح نكيف يمكن 
اجتياز الطريق من القاهرة إلى البحرء ونحن محاطون بجيش من الفرسان الأتراك, الذين لا 
نمة لهم ولا شفقة عندهم, ومعرضون للهجوم من جائب العربء ومطوفون بجميع سكان 
البلد الذين هم اعداء آيضا ؟: 

إن الإنجليز لا يحوزون إمكانات نتامين اتضباط العثمانيين» ويرى بيلار أن ٠«جيش‏ 


ممه 


مصر قد إدى واجبه. وليآ كانت الأحداث, فإنه سوف يكسب داثئماً إحترام العقم. فمتذ ثلاثة 
أعوامء قلتل دون أن يتزود بمجندين جددء ومنذ اثلاثة أشهر ونصف الشهرء لمبط عدو) 
وافر العدد واتاح للمكومة وقثا لإرسال مون. وإنا كاتت لم تفعل ذلك فهذا يرجع إلى أنها لم 
تتمكن من ذلك. لأن الجترال برنابارت/ الذى يعتبر هذا الجيش اسرته؛ كان سيفعل كل ما 
هو ممكن من أجلهء لو كان ذلك بمقدوره؛ ("*"). 

وهكناء فمتى قبل استثناف للعارك؛ كان قائد القاهرة مستعدا للاستسلام بشرط 
الحصول على شروط قريبة من شروط لتفاق العريش. وهو يعقد مجلساً حربياً يحشد 
جميع الضباط القادة. وهو يشير أمامهم إلى اللخاطر (اقفملية) التى يمثلها الطلعون: وإلى 
حالة الإمدادات (التى لا تكفى إلا لأسابيع اقليلة)» وإلى صعوبة الدفاع عن مميط هذه 
الدرجة من الاتساع استنانا إلى قوات جد قليلة كهذه وإلى خطر نشوب انتفاضة شعبية, 
وهى يميل إلي الاستسلام. لما لاجرانج» نصير مينوء قهو لا يعترف بحق التفاوض مع 
الإنجليز؛ دون تصريح من اففقائد العام؛ وآما دونزبلي. للتخصص فى شؤون مصر العليا, 
فهو يانترح الانسحاب وشن حرب مماليك ضد الإتجليز؛ ولما درباء قائد القلعة, فإنه يدعى 
إلى المقاومة حتى آخر رجل. لكن جميع الضباط الآخرين إنصار للاستسلام: إن الفرنسيين 
أقل مددا بكثير مما فى وانت معركة هيليويوليس وإامدالؤهم الآن أوروبيون جيدى التنظيم؛ 
ومن ثم فإن مواصاة القتال لن تخدم شيئاً. والنتيجة هاقروة سلف (7*"). ولا يشير أحد إلى 
واقع لن هنئك ما يكفى من الإمدادات حتى بداية فيضان النيل ("”"), والذى كان يمكن له أن 
يجعل وضع الانجلى - عثمانيين مزمزما. وعلاوة على ذلك فإن ذلك كان هو ما يخشاه 
هتشنسون أكثر من لى شىء آخر (4؟). 

وفى 7 يوني ١18٠1‏ يرسل بيليار رسولا لعللب وقف للنتال. وتتم الاستجابة إلى 
هذا الطلب حلى الفرر. وتبدا المفارضات فى اليوم التالى. ويتم توقيع الاتفاق فى 7 يونيو. 
وتعتبر الشروط مماثلة لشروط أتفاق العريش إلا فيما يتعلق بالآجالء (إذ يجب للجلاء آن 
يبدا) بعد عشرة أيام من التصديق على الاتفاق؛ وفيما يتعلق بالشروط للالية: نقد رنض 
العالمانهبون بقرة انقديم آية مساهمة, وهم يتذكرون التضمحيات امالية اقجسيعة التى فرضها 
اتداق العريش وليسوا على استمداد لتكرار للعاناة. وفى للقابل» فإن الفرنسيين: خاصة 
العلماء؛ يمكنهم لن يأخلوا معهم كل الأشياء التى تخصهمء وسوف يجرى إرسال ضابط 
فرنعمى إلى مهنو لكى يقترح على حامية الإسكندرية الاستفادة من معاملة مماثلة. 

وفى الأيام التالية لذلك: يجرى الإفراج عن جميع الأسرى المسلمين, ويرفرف العلم 
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العثمانى على لسوار القاهرة. أما بهان العفو العام الذى نص عليه لتفاق الاستسلام فيجرى 
إنصاقه على الجدران. ويمكن لجميع المصريين الراغبين فى الرحيل مع الفرنسيين أن 
يفعلوا للك. ويلقى استيف خطبة وداع لو بالاحرى خطية وعد بلقاء جديد أمام أعضاء 
الديولن» 

«أيها المشايخ والعلماء. لا تسمحوا للشكوك أن تفامركم» لفراقنا لا يمكن إلا أن 
يكون مؤانتا. إننى على أتم ثقة من نلك. ذلك أن دولتينا لن تفشلاء مع الوقت, فى إعادة 
نسج أواحمر الصداقة القديمة انتى وجدت بينهما والباب العالى الأعثمانى» الذى وصل إلى 
شفير الهاوية التى حفرها له الإنجليزء حيث لن يرى بعد أخيراً فى إستلام مصر لذى ارادمه 
الفرنسيون غير الرغبة الواضحة التى أبدوها فى الاتعاد معه من أجل إذلال كبرياء ونزوات 
أولئك الغاصبين لملكوت البحار وتجارة العالم, (5'"). 

ويلاحظ الجيرتى تنا إزاء نسيج من البلافات والأقوال الامتباطية التى لا فائدة من 
إيرادها .)1١(‏ وفى اليوم نفسه؛ هزور المشايخ الصدر الأعظم الذى يمسمبه إيراهيم بك 
والمحروقى وعمر مكرم. 

وفى تلك الاثناء, يخرج الجيش الفرتسى جثمان كليبر من مقبرتة. وتقام مراسم 
جنائزية تأبيدية جديدة بينما يبكى الجنود أمام تابوت قائدهم المحبوب. وسوف يعيدونه إلى 
فرنساء لكن ناهرئيون سوف يتركه على مدار عهددء معتقلا سياسياً حقيقيا فى قبى تلحة 
إيف بمرسيليل!١'")‏ وسوف هتعين الانتظار إنى حين عودة الملكية حتى يتم دفن الجنرال 
الالزاسى فى سترإسبور. 

وفى ١4‏ يوليوء يغادر الفرنسيون القامرة ويهبطون النيل حتى رشيدء وينتهى 
ركوب السفن الإنجليزية فى ؟ أغسطس 18١١‏ ويرتفع عدد الراحلين إلى ثلاثة عشر الف 
وستمائة رجل من بينهم تسعة آلاف جندى عاملء اما الباقون فإنهم يتألفرن من المرضى 


8 85 01 8 0 فنا 
ومن موظفين مدنيين ومن مصريين ("21). 


مشروخ أستقال بصر 
كان لاسكاريس ويعقوب ومارسيل قد فكروا فى إحدى اللحظات فى تطبيق مشروع 
دونزيلو الخاص بالانسحاب إلى اقنوبة. إلا آنه بما أن أحداً لا يريد السير معهمء فإنهم 


وه 


الد كلم ها "لم "هنح اد 02022211470100 


لا - رودياك دندرة. 


0 - مخطط ومقطع وورفع معبد أرمنت. 


- تقنش معبد خوئسل. 


7 - معبد قاو الكبير. رسم عآلة الأماكن. 


سد روي العم درن لك 


عم - الملك محمولاً على كرسيه. إستوجاع حديث. 


يضطرون إلى السير مع ياقية الجيش. ويقوم العثملنيون يجهود لدى المعلم حتى ينخل لى 
خدمتهم (67). لكنه يرفض. وهو يركب البحر مع لاسكاريس على مثن السفينة دلا 
باألأس»؛ فى ٠١‏ أقسطس 180١‏ 

ومنذ قلاع السفيتة؛ أجرى البطانهاء جوزيف لدموندزء لفاءات مديدة مع للعلم؛ حيث 
كان لاسكاريس بالوم بالترجمة. وسوف يلخص أدموندز لرؤسائه مناقشاته على الدمو 
التالى: 

«قآل لى إنه هرى أن آية حكومة مهما كانت إنما تعتبر أقضل لبلاده من حكومة 
الأتراك! وأنه قد إدضم إلى الفرنسيين بدافع من الرغية الوطنية فى تخفيف معاناة مواطنيه! 
[...] وأنه ما زال هتطلع بالاستعانة بالدول الأوروبية إلى عمل الخير لبلاده وهى يتصوى أن 
رحلله إلى فرنسا سوف توُدى إلى هذه النتيجة. واند دفعه الفرنسيون إلى تصور أن بلدهم 
يتمتع بقوة مهيمنة فى أورويا؛ وهو لا يكاد يعلم شيئًا عن قوة إنجلترا البحرية العظمى. 
على أنه يدرك أن رغبته فى أن يرى مصر متمتعة بالاستقلال, هى رخبة محكوم مليها 
بالفشل» فى غياب تأييد من جانب بريطانها العظمى. وقد قال لى صسديقه لاسكاريس [0..] 
الذى ترلى ترجمة كلامه فى محادثاتناء أن الجنرال العلم يعقوب هو رئيس مفرضية 
حصلت على سلطات لى عينت من جانب أميان مصر بهدف إالتفاوض مع دول أوروبا على 
استتلال هذا البلده .)1١9(‏ 

ويموت يعترب بعد أيام قليلة من ركوب البحرء وقد جرى لتهام العثمانيين بأنهم اند 
دسوا السمم له انبل رحيله (19'). ولا تخمد مزيمة لاسكاريس من جراء ذلك ويكتب مذكرة 
موجهة إلى الإنجليز يستعيد فيها الأفكار الرئيسية التى تم الإعراب عنها فى للمادثة؛ على 
إنجلترا حماية مر مستقئة تشترى المنتجات الإنجليزية؛ فهى ليست غير قرة زراعية. 
وسوف تكون المكومة الجديدة سلطة مستقرة. تستند إلى سكان معترفين بالازدهار 
للستمك. وسوف تتمرك فى تجاه إاستعادة المضارة فى مصر. ويقترح لاسكاريس إشراك 
«المفرضية المسرية؛ فى للفاوضات العامة التى لابد وأن تتلو انهيار الأعمال الحربية 
للائتلاف الثائى. 

ويشير مجمل الأفكار للستمدثة إلى أن واضعها هو الفارس المالطى السابق١‏ 
قمعجمها هر معجم الاقتصك السياسى لأواخر القرن الثامن عشرء ومفهوم الحضارة هو 
الذى قدم التبرير الأيديولوجى لعمل بوناهارت فى مصر. ومن الصعب للفاية معرفة ما 
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كان بوسع يعقوب أن يفكر فيه بالفعلء والشيء المهم هو ثنه للمرة الأولى يعزى معجم 
سياسى غربى إلى مد الشرقيين. وسوف بتعين الاتتظار عشرين سنة حتى يستخدم 
محمد على بدوره مفهوم المضارة. 

ويامل لاسكاريس فى أن يبقى ملى فتصال بالإنجليز. والواقع أن تقرير القبطان 
أدموندنز سوف يهجع لأكثر من قرن من للزمان فى الأرشيفات الإنجليزية حتى اللمظة 
التى سوف يكتشفه فيها جورج دوان وينشره فى عام 1474. وسوف يرجع لاسكاريس 
إلى الشرق بمشاريع جديدة لاستقلال لهنان ثم لاستقلال العالم العربى. 

والحال لن مشروع إستقلال مسرء انذى يعاد اكتشافه فى اللحظة التى سوف تؤكد 
نيها مدر بصرت عال ويقوة إرائتها فى التحرر من السيطرة البريطائية؛ سروف تعتيره 
مدرسة بأكملها من للؤرخين المصصمريين أول نص قومى مصرى عظيم. لكننا لا نعرف بدقة 
كانية فكر للعلم يعقوب لكى نعرف ما كانت عليه نواياه الحقيقية. 


النزاعات الأولئ بين الغثمانيين والممالياء 

الى التى والمال؛ وبرقم العفى الذى اعلنه العثمانيون )'١١(‏ وضمنه اتفأق التاهرة, 
يجرى إعدام بعض للتعاوئين مع الفرنسيين. لكن غضب السلطات ينصب بشكل خلص 
على النساء إذلاتى اعتدن التردد على الفرنسيين. ويتم الحكم على هدد من بينهن بعقوبة 
الإعدام» ومن بين هذا العدد ابنة الشيخ البكرى. ولم يفعل والدها شيئاً من اجل الدفاع منها. 
والحق انه يهتم بالاحرى بإنقال حياته هى. وهو الشيخ الوحيد الذى يتحول إلى ضحية 
للملاحقات. ويجرى تجريده على التوالى من منصب نليب الأشراف الذى يتم تسليمه إلى 
عمر مكرمء ثم من متصب رئيس الطريلة آلبكرية. وتتم مصادرة جزء كبير من ثروته 
ويضطر إلى أن يحيا حياة متواضعة ومنزوية 711 

ويجرى رد للسيحيين واليهود إلى وضعيتهم السابقة, لكن السلطات العثمانية 
تسارع إلى التلكير بأنهم تمت حمايتها. ومنذ سغول الجنود للعثمانيين؛ ويالرهم من أولمر 
النهى المتكررة الصادرة عن قادتهم, فإنهم يعيدون فرض علاقات الحماية على تهار 
وحرفيى القاهرة فى مقابل مبلغ هائى, وبسرعة بلغة يتم إدراك آن هناك خطر استكناف 
الحرب بين المماليك والعثمانيين وأن عودة للنظام العام لن تتم بسهولة (14) 


يلك 


ويتدخل الإنجليز بالفعل لمساب الماليك. فالقادة العثمانيون يطردون الست تفيسة 
من بيتها ولا يتمكن إبراهيم بك من العودة إلى بيته, ويناءً على تصديحة من بوزيتى يطلب 
متشنسون لن يسترد البكوات جميع حقوقهم ومناصيهم. ويَاقَدّم إليه فومان بهذا للعني. 
كما يحصل من لمماليك على تعهد بدفع الخزينة للباب العالى بصورة منتظمة وياحترام 
سلطة الباشا العثمانى. ويتفاخر الإنجليز بهذه للاجنا كارتاء لكن للماليك الذين لا يثقون 
فى العثمانيين؛ محقين فى ذلك كما سوف يثبت ذلك المستقبل» يفضلون الإقامة فى 
جزيرة الروضة بدلا من الإقامة فى القاهرة .)1١1(‏ 


تشده بينو 

الرتفع معتويات حامية الإسكندرية عتدما تصل إلى الميناء فى ١‏ يوتيى الحراقة 
«هيليوهوليس؛ التى اننصلت عن لمسطول جانتوم. ويجرى إبلاغ الحامية يقرب وصول 
تعزيزات. والواقع انه يجرى إبلاغ مينر بفشل الإنزال فى درته وبعودة الأسطول إلى 
طولون (:11). لكنه, لعدم استعداده للتخلى هن لوهامه, يرفض استقبال الرسول الذى 
بعث به بيليار لنقل نص اتفاق الاستسلام. وهى يددد بالاتفاق فى لمره اليومى: دإن القوات 
الفرنسية آلتى كانت فى القلمرة والمصون امجاورة اند استسلمت دون قتال؛ ودون أن 
تتعرض المدينة والحصون للهجوم بشكل منتظم. وأنا لا لجيز لنفسى إصبلر إى حكم على 
هذا الحدث؛ الذى ربما كان أغرب حدث يحدث فى الحربء لأنتى لخشى لن لحيط بالعار 
رجالا اثبتوا استحقاقهم لأن يسمرا فرنسيين وجمهوريين؛ (١؟؟).‏ 

وفى رسالته إلى بونابارت؛ يبدى أكثر عنفا بكثير؛ «إن للؤامرة التى حيكت منذ 
رحليلك من أجل الجلاء عن مصر قد وصلت أخير) إلى دروتها [...]. ويبدو ان جزم من 
معاهدة العريش قد استخدم كأساس لهذا الاتفاق الاستسلامى. وكان بوسع الجميع أن 
يعرفوا آننتك وأنا لعلن للك مرة لخرى أمام العالم بأسره إننى قد أبديت احتجاجى على 
معاهدة المريش البشعة تلك, وهى ثمرة الكراهية ألتى كان يعض الأقراد يكنونها 
للجمهورية ولذلك إلذى هى اليوم رئيسها الأول يكل ما يستحقه من تشريف؛ وهى ايض) 
كمرة تعدام الأخلاق وعشق للال الذى يراد نقله بآمان إلى فرنساء إننى لمتج ايضاً على 
اتفاق القاهرة الاستسلامى وسوف أدافع من نفسى حتى نهاية النهاية داخل اسوار 
الإسكتدرية؛ إتنى [عرف للوت لكثنى لا لعرق الاستسلام». 

وهى يعرف أن بوسعه السمود ليض) لنحى ثلاثة أشهر ويطلب إرسال ما بين حمس 

كوه 


وعشرين وللاثين سفينة حربية كبيرة وما بهن عشرة آلاف وإثنى عشر الف رجل حتى 
يتستى له استرداد مصر 9'"). ولا تملك فرتسا إمكانات إرسال كل هذه القوات إليه, أما 
هى فمن للؤكد أنه لا يمنك قدرات قيادتها. 

والحال أن تشدد مينى سوف يقوده إلى مسلك غريب على أقل تندير تجاه أعضاء 
لجنة العلوم والفنون. فهؤلاء, الذين كانوا قد أعريوا بالفعل عن رغبتهم فى مغادرة مصر 
خلال فترة قيادة كليبر» يجددون للقائد العام طليهم منذ بدلية حصار الإسكندرية. فليس 
هناك ما يمكنهم عمله فى مدينة محلصرة. وبالنسبة لمينىء فإن هذا الطلب إنما ينطوى على 
اعتراف بالفشل النهائي ويقرب الجلاء عن مصر. وهى يبدى معادياًء وإذا كان يقبل مهدا 
رحيلهمء فإنه يفعل للك لكى يحظر عليهم أن يأخثرا همهم مجموعاتهم الشخصية 
وابحائهم: فالمجمومات تقص المكومة لا الأقراد, آما الأبحاثء فإنها إن وقعث فى أيدى 
الأعداء. سوف يكون بإمكانها «تزويدهم بأفكار مفيدة عن للبلدء من الذاحية السيلسية أو 
المسكرية ل المالية؛ (5559) , 

ومن ثم فإن العلماء يرحئون على متن السلينة الشراعية «لوازي؛ تلركين فى 
مستودع بالإسكندرية أشياءهم. وا كان مينى لا يريد التصديق على أتفاق القاهرة, فإنه 
يرلض قسماح بتطبيقه على للعلماء ( وهو آمر كان ممكنا تمام) ). رلذا لإن لا يجرى 
إشعار الإنجليز بخروج السفينة. لكن قبطان السفينة يستصلم على الفور لأول سفينة 
بريطانية يقابلها دون آن يحاول الهرب. وبما أن العلماء ليسوا مدرجين فى اتفاق استسلام» 
نإن اللررد كيث يعيدهم إلى الإسكندرية, فهو لا يستطيع قبول شيرج أى كان من موقع 
محاصر ١50(‏ يوليى .)١18٠١‏ ولدى عودتهم إُلى لليناء, فإن مينرء الذى يريد معاقبتهم على 
استسلامهم للإنجليزء يحظر عليهم النزول إلى البر ويأمرهم بالعودة إلى الاسطول 
الإنجليزى. لكن كيث؛ بالرغم من تدهل سيدنى صصمديث لحساب الفرنسيين» يرلض مرة 
أخرى السماح لهم بالمرور (4""). وفى هذه للرة, يلزمهم مينى بالبقاء على مثن سفينتهم 
لعدة ايام البل أن يسمح لهم بالنزول إلى الير حيث يجرى لمهم إلى الحرس الوطتي. 


الشقاقات. الإنجليزية 
ليست الشاناقات حكرا على الفرتسيين. فعلى الاأسطول البريطاني: يتهم يعض 
الشباط حلشية اللورد كيث بالإثراء من وراء شراء تجهيزات للبحرية. وبعض قباطتة 
/اوه 


السلن ياخذون عليه عدم الافتمام بتزويد أطقم انسفن بالأغنية الطازجة وأته مسؤول 
يسهب إهماله عن إنتشار مرض الإسقربوط بين البحارة. وتدار حرب عصابات إدارية 
حانيقية ضد الأميرال الذى يضطر إلى رفع الأمر إلى لندن لتبرثة ساحته. وسوف تيرئ 
لجان التحقيق التلية ساحة اللورد كيث. لكن هذه للتاعب تؤثر على معنويات الاسطول, 
وعلى البرء تنشب الأزمة بين انصار سيدنى سميث وأنصار همتشنسون. إن للستشرق 
هامر - ديق العميد البحرى - يظل فى ألجيش ويلعب دور مترجم رصمىء لكنه يكتب 
رسائل الى عدد من الامسدقاء؛ يوجه فيها اللوم إلى مسلك هتشنسون,ء الذى كان اند طرد 
صهدنى سمهث فى أثر دسيسة شائنة. واللى يتغاضى عن ابتزازات العثملنيين الكثيرة 
التى تتم على حساب المسيحيين والمصريين عمرما. ويجرى ثقل هذه الرسائل إلى اللورن 
إيلجين الذى يجد متعة فى إرسالها إلى هتشنسون وفى لتهام العميد البحرى بالتمتع 
بشبكة تجسس شخصية. وعلى الفور يطرد الجنرل للستشرق للترجم ريجد نفسه 
مضطر) إلى استقدام الترجمانات الإسطنبوليين النين جاما مع الجيش العثمانى (51). 
ويكتب العميد البحرى مدة رسائل احتجاج على المعاملة للشائنة التى تعرض لها صديقه 
ويشكل [عم» على خطر تلريث شرف الجيش البريطانى بالسكوت على مسلك الجيش 
العثمانى الشائن 359), 

وإذا كانت هذه المشاحنات بين الإنجلهز لا تنمط إلى مستوى ازمة فى القيادة؛ 
بالرهم من عنف الشتائم للتبادلة, فإن ذلك إنما يرجع إلى أن الجيش الإنجليزى, خلان) 
للجيش الفرنسيء يسير من نجاح إلى نجاح. 


استسلام الإسكادرية 

ترمز عردة هتشنسون من القاهرة مع رجاله إلى استئناك للعارك حول الإسكتدرية 
وفى يومى ١7‏ و 18 أغسطس 2180١‏ يشن الأنجلو - عثماتيون هجوم) نوي سعيا إلى 
إحكام وضع الحصار الذى أتخذوه فى ترب الإسكشدرية. وفى ١‏ الغسطسء يمتولون على 
حصن مريوط؛ وهو ما يلتح الطريق لمامهم إلى ميناء الإسكندرية القديم. وفى 5* 
أغسطس, يستأنفون الهجوم وبردون للوثقع الفرنسية إلى السور المسمى ب تبرج العربة 
وفى هذه للعارك, خسر الفرتسيون ما بين ثمائماتة وتسعماتة رجل. 

ويصيح وضعهم حرجا بشكل متزايد ويخشى كثيرون من أن يطبق ميتى نيته فى 
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للوت فى الإسكندرية مع رجاله. ويعارض زايونشيك وديستان لى اعتداء على ميئو» ويردى 
فريان وراميون وسوتجيس أنه يجب التخلمن منه. وهم يوفدون ر|مبون لمطالبته بالتقاوض 
مع الإنجلين. ويعد انتصار مين على هذه ألخيانة انجديدة فإنه يقبل عبدا التفارض. وفى 
أغسطس يطالب بهدنة مدتها ثلاثة أيام ويمصل عليها. 

وفى 8 أغسطس ,ينعد مجلس حربى. وتتصل المجع القدمة تأيينا للاستسلام 
بالعدد الكبير للمرضى ( خاصة المرضى بالإسقربوط) , ويخطر انتشار الطاعون وبضعف 
الإمدادات. ويجرى إلقاء المسؤرئية من القشل النهائى على استسلام القاهرة الذى سمح 
للعدى بتركين جميع إمكاناته ضد الإسكندرية. ويحاول مهنو كسب الوقت ويمصل على 
تمديد طفيف للهدنة. لكن هتشنسون يرفس تنديم مهلات جديدة ويستسلم مينى فى ٠١‏ 
أغسطس .140١‏ وكان بوسعه أن يقاوم لمدة لمسبرعين او ثلاثة لسابيع أخرىء لكن ذلك ها 
كان يمكن أن يعود إلا بمعاناة لا طائل هن ورائها. ومند عدة أشهر يتمتع الإنجليز بوضع 
بالغ القوة فى مسر بحيث لا يمكنهم احتمال بقاء الفرنسبين فيها فى إطار للفارضات 
الجارية فى لندن. وفى هذه المفاوضاتء كانت بريطائيا العظمي قد جعلت من الجلاء عن 
مصر الشرط الأساسى للصلع وسوف يتم ترقيمع الاتفاقات المبدئية على اتسلح فى لندن 
فى لول لكتربر ,1١80١‏ لى قبل ثمانى ساعات من وعمول نبا إرسال ميتو لمندوب إلى 
الجيش الإنجليزى (558). 

ومن للشكوك فيهء حتى فى حالة انتصار قرنسى على القوات الإنجليزية. لن حكومة 
لندن كانت ستقبل تمرل مصر إلى مستحمرة فرنسية. والتفوق البحرى البريطائى كاف 
لتامين حصار دائم لمصر ركان من شأن الجيش الفرنسى أن يتعرض لضدعف مسثمرء على 
الأقل من جراء معارك 14-١‏ ورياء الطاعون قرهيب. والحال أن الإممرار الإنجليزى على 
عدم قبول مممر فرنسية سوف يتجلى بوضوح فى السئوات التالية؛ فاستئناف الحرب فى 
عام 148٠07‏ سوف يكون سببه هو الرفض البريطائى للجلاء عن مالطة بالرهم من التعهد 
التخذ فى معاهدة آميان؛ فالغوف الذى تستثيره مشاريع برناهارت الشرقية كاف؛ وسوف 
يكون كافيآء لأن يلهم قرار) على هذه الدرجة من الخطورة. والحال أن الاحتفاظ يعصر 
وعقد الصسلح مع بريطاتيا العظمى إنما يشكلان هدفين يستبعد أحدهما الآخر (1"") . 


الغفودة إلى فرنها 
ينبل الإنجليز أن يعود إلى فرتسا عشرة آلاف وخمسماثة وثمأنية جنود وساتماثة 
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وستة وثمانون مدني استسلموا فى الإسكندرية. وخلال حملة :18١١‏ ترتفع الخسلئر 
الفرنسية إلى ثلاثة آلاف انتيل ماتوا متأثرين بجراحهم فى للعارك اللختلفة وكف 
وخمسماثة ماتو من المرض وثلاثة آلاف وهمسمائة لسير ('''). ومن ثم فإئنا نظل بعيدين 
من القرابين الجماعية التى قدمتها الإمبراطوربة (الفرنسية) فى أعوامها الأخيرة- 

ثم إن هتشدسون بتحريض من الدعو هاملتونء» يطلب تسليم مجموعات العلماء 
إليه والتى لا تعتبر أشياء شخصية:؛ وتترتب على للك مراسلات نشعلة مع ميئى إلذى 
يتئازل فى نهاية الأمر بعد أن كان قد جرب عدة تمايلات (على سبيل للثال تصوير حجر 
رشيد على أنه تذكار لإقامته فى مصر) (١؟").‏ ويحتج العلماء. بل إن بعضا منهم سوف 
يمل بهم الأمر إلى حد التنكير فى الذهاب لاسترداد آرراقهم فى إنجلترا نفسها. وعتدئد 
يتخذ جيفروا سانت - هيلير قرارأ قوياً ويرد على هاملتون افذى جاء ليطلب تسليمه 
المجموعات: «كلاء كلاء إدنا لن دنصاع لهذا؛ إن جيشكم لن يدخل للوقع إلا فى فضون 
يومين. حسناً ١‏ من الآن إلى ذلك الحين ستكون التضحية كلية. وسوف يكون يوسعكم 
بعدئذ أن تتصرهوا في لشخاصنا كما يحلى لكم. كلاء آقول لكء إنه لن يقال إن مثل هذا 
التسليم اند امكن له إن يتم, إننا سوف نحرق بأنفسنا ثرواتناء إنكم تسعون إلى أن يذكركم 
التاريخ. حسنا إن التاريخ يمكن أن يذكركم بالفعل: تند كان بوسعكم أيضا أن تمرقوا 
مكتية فى الإسكتدرية: (9؟؟), 

وهذه الكلمات تهز هاملتون الذى يقنع هتشنسون بالتراجع فيما يتعلق بالابحاث 
وعدم التمسك إلا بالتحف ألفنية كحجر رشيد. 

ويتم جلاء الجيش عن الإسكندرية فى سبتمبر وآكتوير .10١‏ ومينى؛ الذى أصيب 
+دوره بالطاعون وإنذي يسهر لارى على علاجه؛ هو آخر الراحلين. والهال لن وول آلاف 
من الرجال» كثيرين منهم مصلبون بالطامون: إنما يرغم السلطات الصحية على تعبثة 
لجميع الإمكانات للتولقرة فى موانئ جنوبى فرنسا. ومرة أخرى تاندم كفاءة نظام الحجر 
الصسمى أئلتها ولا يتجاوز اقداء عتابر آتحجر فى الموانئ. 

وفى باريسء يدرك بوناهارت أن الفشل النهائى للمملة إنما يرجع إلى خلاف 
الجنرالات. وهر يتردد فى إنزال العقاب القاسى بسبب التوزع للتكافئ للمسووليات عن 
الازمة. وفى نهاية الأمر يصدر عفرا عام ؛ إن جميع القادة للتررطين فى الغلاف مقربون 
من موروء منلفس بوتاهارت في الجيشء والذى يصل مجده إلى عتان السماء مم إنتصار 
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هوهيئليندين الماسم. لكن رينبيه يريد الثأر لنفسه وينشر مذكراته التى تعتبر مراقعة 
إدماء عنيفة د مينى. ويصدر القدصل العام اقراراً يمظر الكتاب. ويقرر ديستان ورينييه 
تسوية للسللة بالسلاح ويتقاتلان فى مبارزة فى ١5‏ مايو .١407‏ ويلفى ديستان مصرعه, 
الأمر الذى يسمتثير خضب بوتنابارت. ولا يمكن السماح برؤية قادة الدرق يتقاتلون فى 
مبارزات. ويتم نفى رينييه بممورة مؤانتة. 

أما مينى, فسوف يحتفظ حتى موته. فى ١148٠١‏ بحظرة بوتابارت: فسوف يعهد 
إليه هنا الأخير بوظائف إدارية مختلقة فى إيطالها مع الحذر تمام) من توليته مسئووليات 
عسكرية حفيقية. ويوجه عام2 فإن زمرة كليبر العسكرية (ناماسء ريثيبه, بليهار 
ومشايعيهم...) والتى يجرى الترحيد بينها وزمرة موروسوف تستبعد من السللة 
الإمبراطورية. وسوف تدذل فى خدمة إخوة وآصهار بوناهارت» وفى خدمة مورا خاصة, 
ولن تشارك فى حروب الإمبراطورية إلا قى جيوش الدول آلتى تدور فى فلك فرئسا (55). 
وسوف يصل ساقارى وداثو إلى أعلى للراتبء بيد آنهما كان ينتميان إلى حاشية ديزيه. لما 
برترانء الذى اتخذ موقف العداء لتسليم الإسكندرية, نسوف يكون الضابط الوحيد للقرب 
إلى ناهوليون من بين الضباط الذين خاضوا معارك 180١‏ 

ويحرص بوتايارت علي اختتام الحملة بهيان يذكر بمطمهها للتمدينى: «لقد تركوا 
[الجنود] لمصسر ذكريات لا تموت؛ لعلها تؤدئ يومآ ما إلى بعث الفئرن والمؤسسات 
الاجتماعية هناك. واقتاريخء على لية حال؛ لن يورد موارد النسيان,ما لمله الفرنسيون لنقل 
حضارة ومعارف لأوروبا إلى هناك. وسوف يروى بأية درجة من الانضباط حافظوا عليها 
طوال تلك المدة ولعله سيالسف على ضياعها بوصفه نائبة لخغرى للت بالجنس 
البشرى:(2؟3). 


حواشه القصل الثامن 


١‏ -ىعللالزء 8 عل أهدبلاهق عع 91 - 90 . .زم ,ععنمرع8 عل وععلمجرة للا 
.مك1 ,ممع عمزرا؟ 
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-١‏ فى رسالة إلى القابودان باشا بتاريخ ”ا ثيرميدور من العام الثامن ( ٠١‏ إغسطس 
)١18٠‏ يشير مينى إلى علاقاته مع إسمق بك ٠‏ «لقد تألمت كثير) لآن الظروف لا تسمح لى 
باستقبال إسمق بك الدى عرفته فى الماخمى والنى لكن له تالدير)ً خاص] تماما؛ (122 6 13) . 

٠‏ - سوف يجرى تعبين سبنسر سميث فى للانيا. رسرف نجده متورطا فى تضايا 
مؤامرة كادودال وإعدام الدوق ديتجاين, كما لن النانيب رايت اند سجن فى عام 1804: متهما بنقل 
كادودال ربيشيجرى إلى افرنسا وقد علثر عليه #منتسراً؛ في السجن فى 77 أكتوير .18٠0‏ أنظر , 

ريحمل تبره فى هيير لاشيز شاهدة لانينية كتبها سيدني سميث تنتهى بما يلى ١١إن‏ 
النقيب؛ وسط الزتلزين والمعاملات الأكثئر هولا من الزنازين» قد وجد فى السباح اتتيلا فى 
سريرهء فى سجن الهيكل, السجن الشهير بالقتئة الليلبين؛ (176 - 175 .88). وبعد عام 18416 
سوف ينيم العميد البحرى فى فرئسا وسوف يحرك بالتمديد ممفل هيكل ماسونيا... ويمسب 
علمى, فإن للؤرغين لم يهتموا بالذكريات إلتى تركتهاء فى حاشية التتسل الآول؛ نسائس 
الإنجليز فى مسرء والدور الدذى لبه للهاجرون الملكيون فيها وواقع أثنا نجد الأسماء نفسها في 
لنؤامرات التى عرفتها إثنثرة الآخيرة للقنصلية. 

8 سوع]! 5دوسة عزما .اع دناهقم ع1 كمقل أمعممع مم نآناه5 موت غ0 عرممم8‎ ١ 
ء نامازء اط[ :اهطوطخ أوطداع ما ,اتا 110 كععرمعن) عقم كنهدنا6: دعم تمدن‎ 
قهة< ,101 - 100 .ترم ,1911 ,كعةط ,عامروظاه «مناتك فيد '! عل مصاع ععن«ع2 وا‎ 


3 


نا قأقلاع5 ركقك 10101 لك ,8 اع تامتعق8 «عانلتطقط16 ناآنا0؟ 8 كناءأناة"'1 رع37188ا0 أعع 
.ععةام ضع قعومكء عل عمط ممه متفارىء 


١7‏ - ,كق1282 4 نامدمك! 1227 86 مده عل عتم همرك «عتمرع ]1 عة أم«سناول 
.(1800 أعالسز 25) لآلا مه عهلتسمعطا 6 ع1 


: )18٠٠ ثيرميدور من العام الثامن (75 يوليى‎ ٠١ داماس إلى ميئوء‎ ,.)8 6 49(- ١7 
القد تركت لحسن تقديرى إختيار الأوراق الخاصة للجنرال كليبو؛ واعتقد إننى سوف أكون مخائقا‎ 
المتقائيد المرمية ولولجبى إن لم لسلمك جميع الأوراق التى من شأنها مساعدتك على الوقوف على‎ 
جميع الاحداث التى جرت بحسب ترثيبها الزمنى وبأكبر ندر من التفاصسيل خلال المدة الثى كان‎ 
فيها الجنرال كليبر قائنا عام) للجيش». وهو يحتفظ بالأوراق الأشرى, خاصة كراسات اليوميات‎ 
الشهيرة ذات النبرة الانتقادية الحادة لبوناهارت الذى سوف يبحث عنها للى مناسبات ممتلقة فى‎ 
.٠...تراهاتوبو لل القنصلية والإمبراطورية لإعدامها. وقد نشرته! فى كتاب «كثيبر‎ 

)ام .(1800 ععالننز 1) 1لآلا مه 7م0أكجعدم 12 نال نامز دل عتلم 0 


قاد .(1800 غعالأدز 9) 1آآلا مه عمل ذأكوع5: 20 نال كنامز نال عتلم 0 

- الأمر اليومى السائر فى ١7‏ فروكةيدور من اقعام الثامن ٠١(‏ الغسطس .)١8٠٠‏ لقد 
جرى تمديد مجالات إخدساساكت موظفى الشؤون امالية الرئيسبين فى منشور تعميمى لصسدره 
استيك فى "١‏ فروكتيدور من العام الثامن ١/(‏ سبتمبر .)١8٠٠‏ 

١4 ,13 6 47 - ١‏ ميسيدور من العام الثلمن ( يوليى ١٠18)/؛‏ مذكرات واردة من حسين 
لقخدى وللعلم لعلف إلله والمعلم يعقوب حول اسلوب ميازة الأرلضى 


14- .(1800 يعللنسز 10) 1آ1/ا هه عه أجمعم 21 نال عنادز تلك عتلكج0 
- .(1800 نعللاناز 13) 1آ1/ا مه عملتهكهعم 24 غ1 نامدعء/1 4 15169 ,47 86 
د .45 .م ....امروظا"! 25 اك دما ,115515 لالط 


١‏ -م1إهلاعاء هنك ءأنا صا ,اتناك كأملا ,كأعزمم جعو كه وأتدءكمآ ئلا 
م 5عل[هن) كأ 0305 عاعتكتة تمت اء ,1940 ,كتتة ,كأندءئها عل 11/400676 
."ناآ مهة:) نال دعمتوقه وع1 اع كتتهعهمه[ عل ععثله باعط عرآ" ,7 معد هآ 


للا سوع0 هنائ! مكمعاعع مذ عاك وء جمدم 84 565 325ل تغ1تدزع 1 غناو أؤمتة أنن © 
.كأتوعمم] عل كاعزمم 
؟” - .(1800 عع أداز 6) لكالا هة عمل تكقعم 17 ع1 ,لامتتعلة فك عرنمع] ,47 86 


اال عاوررء 11 6 كم عالهنكل تع 11مالة ناكنا71/هت "| علاى 10715 هداع و0 , 47 86 
8 عل 266ة2155 تائم 58 3105 ]0ا0]كناد عتناموة'5 [ن529]8 عع ,كتاعاياة"1 عسمرم 
.طعتتطة8 مع ممنه نازو 


- .(1800 :200 20) 111لا انه تمل تعن 2 عا ,ننممء781 6 ممملاجد! ,50 86 
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0ع .(1800 عمعاجع؟ 2) كلآا/ا هه :هعنمت 15 نال كنامز نال عتل05 

إل 2 121 .مم ,مانام ملم 

> -م0 .(1800 6:طتمعامع5 8) 111ل هه لعن 21 تال كناوز داك عل0 

أصةطعععممء 5ع [أعن0مع20همء 501:65 د5عه عل 5متاعتوسام 53 86 مع ع لانامنا 

.علهديه غاتلدعكة ها عمعمع لومعم 

-478 قرية من الفتة الأولى مع ضريبة بالنسبة للمشايخ حجمها 7١٠١‏ تقر ؛ 18٠‏ الرية 

من الفتة الثانية مع خمريبة حجمها ١٠‏ تائر؛ 77 اقرية من الفتة الثالثة مع ضريبة حجمها ٠٠‏ 
تالر. وحيثما يوجد عدة مشاينء فإن السداد سوف يكون جماعيا. 


0 .(1800 غلامة 23) 111 مه مل8عناظ 5 نال كنامز بال عتل:0 
ا .(1800 عطمرمعامعة 7) 7/111 مة لعل 20 نال عتامز نال عل 
ا .(1800 غامة 21) 111/ا امه 01لتاءنظ 3 داك تتامز نال ععل:0. 
إوبواكت .(1800 غ800 22) 111لا هه 001 تعب 4 نال تنامز نال ععل:0. 


4؟ -,(18500 غلامة 24) 111لا هة +م10]ع0ة 6 ع1 ,عمط عن[ 4 تامدعلة 
.م ناش2011558 


6 .(1800 عبطدرعامعد 19) ]لآلا مة ملعن 14 نال كنامز نال 02016 
اث .(1800 عمط تمعامعد 3) 111لا ننه 07ل معنا 16 ذال ؟نادز نال 0705 
كف .(1800 ع«طتتعامءو 5) 111/ا همه هل تعن 18 نان تنامز ناك عتلم0 
- .(1800 عتطمعنرعة 7) 7/7111 صم عه لتاءتحة 20 ناك انامز نل 0756 
وا- .(1800 عطمبعامعة 11) آلآ مه هلعن 24 نال تنامز نال 01052 
60 .(1800 عر درعامعة 29) ع1 مة عكنة نم6206 7 نال كنامز نال ع0 
-)١‏ .(1800 عبطوامه 8) ع0[ مه عتتقتم:6 0م2١‏ 16 نل تناز ندل 0106 
4 .(1800 عتطماعه 12) عنآ مه ععنتم06مء؟ 20 ناك كنامز نال 00068 
د .(1800 عتطسمع رعو 7) كلآلا مه هل أأعدظ 20 نال كنامز نال م010 


)! - الأمر اليرمى ائتصادر فى 8/ فروكتيدور من العام الثامن ١4(‏ سبتمير .)١16٠١‏ 
ويوضح الامر اليرمى الصادر فى ١١‏ (3ينديميير من العام التاأسع ١١(‏ اكتوير )18٠١‏ أن هذا 
يشمل الفرنسيين؛ يمن في ذلك التعسكريين. 

6 .5 -134 .مم ,آنآناف 810 

-.(1800 #عللأبازع1) 7/111 مق عمل ودعدم 12 نال ؟ناوز نال عتل:0 الابد للجيش 
من أن يشعر بأن الرواتب تشكل الجزء الأكثر اندسية فى الدين؛ لكن القائد المام يلتزم بأنه, 
بمجرد نفع المرتيات بالكلمل للجيش؛ موف يصدر إوامر يالوفاء بجميع التعويضات ومتأخرات 
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الرولاب لو المستحقات للطلوية الأخرى التى تتلكد شرعيتها20.0 013 كنادز ناك 5عكل07 
هة 1262531002 4 00 لكالا هة 05لأكجع 25 نال ,(1800 غعللان[ 9) كلالا مه عولتأكعم 
.(1800 :عللزدز 23) 1/111 

7 - 9 نل ,(1800 مندز 26) 1لالا هه «0لزككعم 7 تاك عتاوز تيل وعتلء0 
.(1800 مندز 28) رم تجمعمر 


4)- .(1800 اعللنسز 9) 111لا صة 1007ككعدم 20 ناك عدهز نال عنلج0 
46 - .(1800 ععللنسز 21) كلالآ مه عملتممعطا 2 ناك تنادز نال عتلم0 


٠ه‏ - 28 ات 27 قعل ,(1800 هداز 30) 111لا عولاكوعم 11 نلك تادز داك ق8لح0 

غلم 27) 111/ لله عملتعنظ 9 ذال ,(1800 غلمة 16 ك 15) آكآلا عه «ملتدرعطا 

1800(. 

١ه‏ -.(1800 عط مرعامعة 5) 11الآ هه +ملتاعنظ 18 نال كتادز نال غ015 . يضيف 

النص ؛ القد وصلتنى شكليات حول بعض التجلوزات المرتكبة فى العمامات العلمة. إن عددا من 

الرجال يريدون اقتياد نساء إلى هناك والاستحمام معهن. وفى جميم البلاد المتحضمرة: تدان هذه 

الجريمة راعاقب التوانين عليها ؛ إنها مدمرة للآدلبٍ قعامة؛ ودون أداب عامة؛ لا يمكن أن يوجد 

مجتمع. وهثاءً على ذلك؛ لإذني لسدس الأمر إلى جميع الجترالات والقادة العسكريين إي) كانت رتبهم 
بان يمنموا ويعاتبوا بأكبر الدر من النسوة؛ مرتكبى جميع الجرائم الذكورة أملاه . 


يثك - 170 .تم ,1مآتا شنال 
"5 - الجبرتيء .جمادى الأول 171١5‏ كما فى جميع الترات القنوط الشديد والسأم؛ يكتفى 
كادب الأخبار بإشارات قصيرة. 
50 آلآ" ,عناوالا 3012 عتاماوال1 
3 .لكالا مه «ملتممعط 9عا ,عاصرع "ا مك «عاءساه©) 
- .9 - 58 .0م ,آلآ ل" ,عداوكلالد«ءاء5 ع 7اماكالط 
3 ,(1800 غ0هة 6) آل1/هة عمقتممعطا 18 ,عاجروكا"! عل «عجملام© 
حه- .]لا همه عملتاعدظ 4 نالل كنامز يدك غعل0 


١‏ - وفنا للجبرثىء فإن هذا الرجل هو اخ زوجة الجنرال ميئى. 

60-٠‏ 6 8 بيان بتاريخ 7 برومير من العام التاسع (78 لكتوير .)18٠١‏ على الرهم 
من أنه قد ترجم ووزع بالعربية؛ فإن الجبرتي لا يذكره. 

١‏ - للجبرتي: ١5‏ جمادى الآخهرة 5١1؟1.‏ لكنهم قد تنلولوا على سبيل لمثال شكايات 
مرفوعة إلى القالحمى فى الأمور الخمريهية كما تشهد على تلك تلك الرسافة غير المؤرخة والرسلة 
من الديوان إلى رينبيه حاكم الشرفية ؛ ١نبلفكم؛‏ إيها الهنرال. أن الشكوى الصسادرة من سكان قرية 
مرصلا والتى يتهمون فيها إبراهيم عاشوىء شيخ انرية بلفسء لم تصل إلينا بعدء وأنه إذا كان مكم 


اللا 


ممكمة الناشسى اللى رفعت إليه هذه الشكوى غير مرضس للش لكين, فإننا سوف ننظر فى مطالبهم 
بعين العدل وعدم التمينء لكان ذلك فى صائمهم آم ضدهمء بحسب ما يتطلبه العدل. إن عزمنا فو 
الن تتبع فى كل شىء النواهد آلتى تؤسس العدل دأسيس) ممكماء ولثنين: إذ تتصرف على هذا 
النمو, من عدم الغروج علي رغباتكم وتلييدكم؛ (50 6 8, مدرجة فى أكتوبر :1٠٠٠‏ لكن النصس 
العربى لا يحل تاريما غير مام )١715‏ [أعدنا ترجمة التس عن القرئسية لتعثر الرصول إلى 

الاصل . - للترجم] . 
7 -62:6لز0ء عد تاتفطة[ .56 86 10 مة ,184 320 ,ساعان8/0 ننة غصع مرقام رن 5 
.لامعتهمع ع1 تعمصمل حت كصقك عماعا هل عل عمدع كلرء'1 عممن مع عل 


- الجبرتىء 4؟ جمادى الآخرة ١7(‏ نوقمير .)18٠-‏ يلكر الجبرتى؛ بالنسبة للهوم 
نفسه, لربعة إعدامات لغرى لا يعرف أسبابها. والحال لن الأمر يتعلق باربعة من قطاع الطرق 
الرئيسية ويتدرع ميئو بالقران لتبرير حكمه (الأمر لليومى الصائر فى ١‏ برومير من العام 
الداسع (١؟‏ نوثمبر .)18٠0‏ 

1 - ويا أهل مصرء تلكروا ما حنث شلال حصار القاهرة الأخير. إن لثاس) اشرار) قد 
قدموا إليكم تصائم فاسدة وتم جركم إلى للتمرد؛ وسالت دماؤكم. إننى لريد تجنيبكم كوارث 
ممائلة. والبارحة, أمرت بقطع راس اللدعى يوسف, تاجر الزيد. لقد تراد اثارة للفوخى بين سكان 
القلمرة؛ بإملانه باعلى سوته أنه لا يجب بيع شىء للفرنسيينء لآن العثمانلية سوف يسلون. إن 
الأشخاص الذين يريدون إثارة حركة هم أعداء لكم؛ إنهم يسعون إلى جركم إلى التمرن؛ لانهم 
يعرفرن جينا أن ثأر اففرنسبين سوف يكون مريعا). ولن آلافاً من بيتكم سوف يهلكون. كوئوا 
ولانين من الدحذيرات التى أوجهها إليكم؛ إننى خير صديق لكم. تفرغهوا لأعمالكم, ازرموا أراضهكم 
وإنهذوا جميع النصائح الناسدة. إن كل من سيتصرفون تصرف التاجر يوسفء, سوف يماتبون 
بالاعدلم؛ (أمر يومى عسلدو فى ١‏ برومير من افعام إلتاسع (71 تواثمبر .)18٠١‏ لا يورد الجبرتي 
هنا الأمر اليومى الذى يتضسمن مع ذلك بين إلى المصريين والذى يتصل بحدثين تمدث حثهما. 
اندص العربى الطبوع موجود [لعدنا ترجمة الدنص عن الفرتسية لتعثر الوصول إلى النس 
العربى.- للترجم] . 

6 - الجبرتىء 5 رجب 171١5‏ (77 توثمهر )18٠١‏ ولالا رجب 1119 (1 ديسمير .)١400‏ 
قام مينى فى بيائه السادر فى 17 برومير من العام التاسع (/ نوامبر )1١4٠١‏ بتلكير السلطات 
العامة بضرورة الافتمام بالا يمصل الملتزمون إلا على ما فى منصوص مليه فى التنصوصس 
القانونية. 

- يقدم الجبرتى» !7 رجب ١715‏ (11 ديسمبر /)١18٠١‏ تلخيص] للشكوى اأتى يوجد 
نصها فى اللف 58 6 8 ١4(‏ لريمهر من العام التاسع). ومما له اهمية ملاحظة أن الترلجمة 
يترجمون الملتزم بالسيد :إن التوحيد يتم بسرعة بهن نظام الامتياز الضريبى ونظام الإتطاع؛ الآمر 
الذى يعتبر ضارا بالدسبة للملتزمهن فى فترة ثورة اغرنسية. 

او - 18) 136 مة عتنقص؟ 27 غ1 ,ناموء11 4 عتنة© نال موستك ع1 : 59 86 

.(1800 عواممعمة0 


ا 


ها - 123 6 3 ؛ ميتو إلى فورييه, *7 فريمير من العام التاسع ١7(‏ ديسمبير ١ )18٠١‏ 
«يجب أغيراً أن يبدا الشعب فى التمتع فى مصر بمقوقه الحقينية, لكنتى فى آلوالت نفسه لا 
انولودتى ولم ترأودتى ون دراودنى ألنية ولا الرغبة فى تجريد لى فرد مما يخصه شرعا؛. الجبرتى, 
الأول من شعبان 17١8‏ (14 بيسمير .)18٠١‏ 

-22) 0[ هه 819035 ع7 1 00 تاممءق8 ع0 ولمقفمسواعمط : 59 86 

.(1800 عوطمعمعل 


86 59 : #تطررعه6ل 21) 10 مه متقستة 30 ها ,لامدعل؟ 6 عناماكظ‎ 1800(.- ٠١ 

286 59 : عتطتتمع6ل 30) 10 انه عدؤ الم 10:ع1 ,تامصعك1 4 لتهعتاه1"‎ 1800(.- ١ 

"7 - .(1800 ععالامهز 16) 10 مه عكثؤ لانم 26ع1 ,0م7814 8 6ك" : 62 6 

7 -(1800 ععالاقموز 20) 116 هة ع5ةاته 30 بال 0306 الردكتاموم عل 
,62 6 مع عنامت ع5 11 ."عهمه050 ,كفك ا لقتقممعم ,لأممعكا" عم عممعستنم 
#عممم0 له كمقع غعتاطنام 19 تتقعدكناه1 .كذه؟ دعل مقع نل غدمة كعاعتامة ومنويئت © 

.(393 - 382 .مم) كعنموتعة؟ و18 

)/ - هدأت سنة 171 فى 76 مايي .18٠١‏ 

٠‏ له 1171لا[ كدكة ل ععلانا 16 ,كزه؟ قعم6 امم وعه عل ممتكث؟ عن عتامط 
ع8 10طتةنت) ,أألى فمانت ةعاسلا ]زه 71عأ؟ 86) 18 أمبروظ ,3181501 لتزروق 
عدوقةءن) انذاء [أنا8 قل ع188نهه اعت عل عداوتانت ومرعء 1984 ,ومع ولك الملا 

.0 - 127 .و« ,1986 ,.0 .له ."1 آ ,عجلة0) عدآ ,كلآ ,كعداهاعمامجيماك! 5عامهم4 وهل 
كاد .(1800 عتطالمع 209 25) غ10 مه عكتقصا5 5 ذال تتدز نال ععل0 

77 - الأمر اليومي الصادر فى ١7‏ 'ثينديميير من العام التاسع (؟ لكتوبر .)18٠١‏ ويعاقب 

ير اليورمى نفسه على الإقراط فى تناول الكمول عند الفرنسيين. وكان قد نشر من 
ببآ ,1909 ,عتاهاتزلا'ل دواأزسء؟ ," طعنطعة1] عا اع باممعكة " ,01111017181 عه 
١ 82.81 -‏ 

-ع05لانر 6 نال 8/1200 4 1361نا1”0 ع0 عطاع1 عمنا كتقمر ,تقل مولة .83 86 
همنة (59 896) تاممع]/! د عارعا عع عل أوتاو '1 عديجه6 (1800 عرطمرعمفل 27) علا مه 
4 عكدمع16 هآ .83م0:غمة5 كعل كمهتممادءكأممقمر معل موأككعوم: عل علممممعل 19 عنو 

.123 86 صقل 50101 ع5 اء 2170356 9 نال اع تعتسنام8 

١‏ - الامر اليرمى الصادر فى ؟ نيائوز من العام التاسع 7١(‏ ديسمير -)١4٠٠‏ يزعم 
الجبرتى لن للهادرة جاعت من مينو (شعبان ,)١7١*‏ لكن رسالة لورييه تشير إلى العكس. 

١م‏ دعا نامتدص) 86 :(1801 تعتتمهرز 11) 1215 موط'قطة 25 ءعطهمة عثمرع) ,سقطو 
ذعا عطاك كم النقعائتدعنه 5عامقامة/ 06 كقم ت(عأمم) 83 86 اء (وتقعصوع عن2ع] نال 

.عطهنة اع 5تمع مق قعاءاء] 
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4١‏ 61 6 8١١؟‏ ميالوز من العام التاسع ١١(‏ ينلير ١‏ -18)؛ رسالة الإرفاق من انورييه 
الذى يشير إلى ملاعئلات للشايغ : «نقد لاحظىا فقط أن العدد الكبير لمالات الطلاق يزيد من 
مساعب هنا التسجيل وأن الحالات لم تسجل ممتي الآن بالدر كيير من للمرص لأن مقدمى 
البيانات تجرى مطالبتهم برسم لليف لصبح بامثا لتقليل مدد حالات تقديم البيانات؛ ٠‏ 

الم- .(1801 ععتجموز 26) 102 مه عدة 1ل دام 6 عل عاج !ا عد «عاجسام0 


له - الجبرتى: ١١‏ شعبان 17117 (78 ديسمبر .)١6٠١‏ وتشير صحيلة مك 167 :لاه ) 
زع 2"! فى ١‏ بهلوثيرز من العام التاسع إلى أوبرا عسغيرة الفها فى مصر بلزاك ووشبع 
موسيقافا ريهيل: اسمها «الطملذان؛» إلى جائب عرورض مسرعية هزلية رتوضم ١‏ إن مدا من 
كبار شخسيات القاهرة بين الأتراك وكثيرين من المسيميين والسيدات الأوروبيات قد حشروا هله 


العروش الممتلنة . 
عه  -‏ .(1801 ععض؟6؟ 13) 10 هه عدة بساح 24 عا ,عمرع كا" عد <ءتمسام0 
6م - .(1801 ععنبة1 13) عتا مه عدة انار 4 ع1 ,مرمرع ك1 مك ع سام © 
4- ,9 - 343 بت« بلآ,....دعناوائناهط ك دماكاله مقط 


الم لات 0762 1*7 2١‏ كال [أصلإع6 كااتدننا4 ات تجلاع عولزهلا ,)1,017 كقناممة 
,0 ,كذنةط ,ماعقد » 1[6/ا 


هم - 123 6 8, مينى إلى رامبون» 5 تيثوز من العام التاسع (7؟ بيسمس .)١18٠٠‏ 
رسائل رلمبون موجودة فى الملف 59 6 1, وهى تتعلق خاصة بالتاجر الكبير بازيل فغر. 
- فى رسالته إلى وزير الشزون الخارجية؛ بتاريخ ؟ الينديميير من العام التفسع (24/ 
سبتمبر /2)14٠٠‏ يهمصث عن أعذلر لكليير فى الوشيع المشكرى وقت حصان 
التامرة .(359 - 357 .زم ,[080115518.81 ؛ وهو ما يعنى اعتبثر الوضع الحالى مؤسقا. 
-47 6 8, مراد بك إلى ميتو: ١١‏ صفر 6١؟١‏ (4 يرليى )18٠١‏ ؛ ؛تقول لذا فى 
رسكا إن الجمهورية الفرنسية لد وضعت المكم بين يديكم. وهنا مما يزيد من هرحتنا لأننا اند 
سمعنا عنكم من قبل بالفعل أشياء طيبة والثناء عليكم على الصنة الجميم؛ [امدنا ترجمة النصس 
من الفرنسية لتعذر الوصول إلى الأصل. - للترجم]. 
47-١‏ 6 8, مماهدة موقعة من جانب استيف وباماس مع ممثل مراد بك (ميسيدور 
من العام الثلمن) . 
7ه -نعالأداز 20) ]آلآ هة عملتمصعط © 1 عل نزءع8 لمهننا10)! 4 189جة<1 ,118 86 
لكالا هه ءهلنتمعدل 2 ع1 أماعتده 3 ناممعلة ,122 86 (1800 
؟ة -نع1[أناز 31) 1215 لويناجة له "351 9 ع1 ,لامجعكة 4 برع8 مدرناه31 ,49 86 
.(1800 
4 حمقم كنةك ,1800 غعالتناز 19) 1214 تفئقة 26 ,12052101 4 افتهنهك/1 ,61 86 
.(1800 غلامة 2 ده عع اتطععة عا ومول ساععرء 
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6 - وك#اماء0 5) 106 هة عمنهنمفمء؟ 13 عا 12002104 4 نامصعكة ,123 86 


.(1800 
5 وعتامعن 30) غ10 هة عكلقمسرند8 8 ع1 ,دمدع88 4 غواعتدروط ,55 286 
.(1800 
/اة 6ت سيعع06 16) غ10 همة عمتقسقت 25 ع1 ,مم88 4 :م1اعتدمط ,59 86 
.(1800 


هة - 2 ]ه 1) غ10 مه ممق الاتتام 13 :ع 12 غ1 مك14 4 عججرموءعاءط ,63 86 
١/111,‏ , ملاب تإتلعاء3 #حاماعا!؟ زعدة الإتاام 13 عا ,نادوع1/1 ف غصقتر1 ,(1801 معام/ة؟1 
110-11 


ؤو- .5 - 153 ,زم ,”عتهنزء!1 عل كعجام1814 
ةد لعتونزع]! عك لمنعلاهمل 
- .(1800 منناز 21) كلدلا سه عملندمعم 2 عا ,نامضء]/1 4 عدكنامم[ ,46 86 
-.104 - 102 .2م ,آمآناخ 110 


-٠٠‏ ,123 86 .190 - 187 .م2 ,21041711 ؛ مينر إلى لانوس» ١7‏ ثينديميير من 
العام الثامن (* أكنوّر :)١18٠١‏ إنه يستخدم مصسطلح «متازمات الزوجين؛ لوصف دزاه مع 


لاتوس. 
ام اعد - 59 .جه ,كلآ7 ,عناوآيانارعاء5 ع تاماكاط 
اكت .مما عل عتممررمقم 
- .(1800 300 26) 1لآ7ا تنه عملتاعناث 8 ما ,لاممء714 4 كقمة ,118 86 
1 .6 - 63 .22 ,كلآ "١‏ ,عاو ةزلارءاء5 #رامكالة 


-نملنههمم, 13 ع1 ,تعطقل1 [618م6ع ناة ع«رعنع 18 06 عكتمنم 16 ,47 86 
كتاهز 15 ع1 ,كقمتقط عأوتوندة 'ل عكنه© يبه عن اتصةن] .(1800 ععالأدز 2) 11ل مه 
16 5م08 عكعمهمة نوع ,(1800 عبط تمعادعة 18) 7111 مة'[ عل عنةتمعصة مهمه 
ع0 :هم 13 عع 151لا هذل عل عكتقامعمد6(جمرمء كدوزء 3 يل عمرروكة"| مق «ماءعلاه © 

ه5017 60اتنار ع( كصفك ع6ناو3لما أت عتووع1 


- كان قد أصير الأمر بالفعل إلى بروى بالتولجد فى البجر المتوسط مع نطيل 
بريست؛ لكن للك كان بهدف فك حصار مالطة؛ وإذا أمكن: إرسال تعزيزات إلى مصرء 
ة عد قامعلا 3 عل ,»اند 4 : ,182 - 181 .مم بآلا ,«مفامجيهلة عق عع ممفدموءء مم0 
.(1800 :16716 22) 111لا وفى أواخر مارسء يظل الاسطول الفرنسي - الأسهانى في بريست 
بسبب المصار الإنجليزى الذى لا يجترىء البمارة على مماولة كسره ويفكر بوتاهارت فى 
اإستخدام التوات للبحرة فى القيلم بعمل فى الأتتيل .(263 - 262 .22 ,1010). وعند وصول نبا 
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أتفاق المريشء لمر بإبلاغ المممف بأن الوات التمزيز قد ارتفعت إلى ستة آلاف رجل (358 .2). 
والد كتتب كاونى رسالته يإيعاز من بوتاهارتء الذى كان نذا فى ميلاشر]11 7 38 001 لكتغتد 156) 
.(477 - 476 .وم ,1800 صني[ 20 - 


0 مووطاوعاوعة 28) 176 هه #تتمتمفةهه؟ 6 عا ,امبرو ك1 هل «عأجناو‎ ٠ 


.(1800 
ألكك .68 - 67 .7 ,0101 ,عناهتويءاء5 مراماعالط 
- .(1800 ععتامعه 22) 176 هه عكتمتمرظلك؟ 30 عا ,عجرو كا" مك حم جسام©) 
؟١١1- ‏ .(1800 عومهه 28) ع[ هة عكتمسدمط 6 عا ,عاجرعك"! عل «ماجساه) 
11ا- .5 - 14 .مج ,لكآ لا ,عدابالةادعزءى عمد 11 


61-6 0:ئ1083 اع نادات7/1” ,لانتظلف 1 68 ,له .198 - 194 .مم ,21041011 
.5 - 517 .م بآ ,1910 ,ععامامة اله كداانساه" ,"عنجوظ 

-2 عا ,عاكةجه 180 8 دممعة! :93 - 90 .مم ,آ1/11 ,عدهالانات 5 + «اماعذلة 
6 : (347 - 345 .مم ,لاخ011551) (1800 عمطسعنوعة 24) علا مه عمنة ندعفصء؟ 
:ل هه عدة الم 26 ع1 ,(ععمة1 من 6تامع2) لتأعصيقة1 عل ترمنتتقاهعكممم عل عتناعا ,62 
تعلد4! 5) 10 مه عدة انلام 16 غا مننفكصة"! 4 بامصعةة ,124 86 ر (1801 يعتعصوز 16) 
: (1801 ؛ إن التاريخ إذا ما تمدث للأجيال القادمة عن معارك واتتصسارات الجنود اللرنسيهن فى 
مسرء فلابد له من أن يحدثها ايض من أن فرنسيين آغرين جديرين بالاحترام لما لديهم من علم 
ومعرفة اند توجدوا فى ألوقت نلسه الحشضارة وأعادوا العلوم إلى هذك كما لو كانوا يميدونها إلى 
مهدها القديم. إن تاريخ حماة الفرتسيبن الصسليبية المديثة فى مسر لن يكون من ثم كتاريخ حملة 
القرن الثقث عشر الصليبية؛ وهو تاريخ جنون دينى؛ إته سوف يصسبح تاريخ بعث لشعب ريما 
كلنت جميع الشعوب الأخرى مدينة له يعنالسر جميع العلرم: رجميع الؤسسات:. 

55-19 6 8, ملاحظات نيت على الهنرال مبنو من جانب قادة النرق فى 'لاثهم به 
فى ١‏ برومير من العام التاسع (4” آكتوير .)14٠١‏ إن فريان للوجود فى الإسكندرية يوافق ملى 
تحرك قادة الفرق وهى يتهذ موقفا معادي) لتجديدات مين ٠‏ فريان إلى دلماس» الإسكندرية فى 7 
برومير من العام التاسع (15 تواثمير )١3٠٠‏ 57 6 8. أما فى تقريره الخاص بالجلاء عن مصرء. 
فإنه, خلاها لذنك, يوجه اللوم إلى التمرك الجملمى ويتهم ريتييه بأله كان يريد إقصاء مينى. 

55-4 6 8, مذكرة تفسيرية للأسبالب التى شعت قادة الفرق [...] إلى عقد اجتماع 
مع الجترال مينو فى ١7‏ برومير من إلعلم التاسع حول مسالح جيش الشرق وسرد ما حنث فى 
مذاالمند. 

وللا- .(1800 عطترع نامه 2) 102 نئة عتتقصتصط 11 16 ,56 86 


86 118, بعوطضسع زمه 3) 10 مه عتتوصيوة 12 ع1 تنقععه88 4 مقصق©ط‎ ٠ 
1800(. 


ند 


1ا- .(1800 عوطسرع نمه 6) غ10 هه ععتمتموعط 15 تل عنهز تل ععلم0. 


37 -.156 - 722.153 ,200 ...عاو 1ك 0271075 . يزمم تلبوليون «لنه لم 
اتكن لديه آية فكرة عن هذا الالنتقار التلم إلى آية مؤهلات عسكرية والذى جرى تمييزه منذ ذلك 
الحين فى ميئى). وهى يسكت من خلافات الجيش ويرى أن العزب للؤيد للجلاء قد لمكن لمينو 
انشتيت شمله فى غضون أسابيع الليلة. 

177 - عملقتستة 6 ع1 ,لناقدمت) معتسعو2 تند كقمة ,118 86 نه رء [ رمع عوط 
.(1800 غعطمدرة207 27) 10 مه لا ينجح مين إلا فى التغلص من ليان الذى يتهمه بأنه 
مسؤول من كل شيء : اإن هذا الرجل. الخليع جد فى نظرية التمردلت إن لم نقل ما هى أكثر من 
اللكه قد راد إثلرة تمرد هنا. إن عدن من الرجال الذين كان عليهم بحكم مواقعهم أن يكونوا الدوة 
للجيشء لد لسغهوا السمع إلى تلميملته, لكن الجنود وخسبلطهم قد ظهروا فى كل مكان بالظهر 
الذى يجب مليهم الظهرر به؛ متمسكين هلا حدود بالقنصل الأول وبالشرف وبالسلطة الشرعية؛ 

.(1800 ء#طميعمم 28) عل1 مه تمسق 7 عل ,اتحدمح تعنترمظ يبه ,83 86 

55-1 6 8, الأول من برومير من العام التاسع (77 لكتوير »)١14٠٠‏ لككن الرسالة لا 
الرسل إلا فى ١5‏ ديسمبر .18٠١‏ ويقدم ريثييه نصها فى مذكرلته, مستعيض) بشكل جزئي عن 
الأسماء يحرف اولى (190 - 183 .م0). 

86 62, 16 29 كع1 ذتتةل كتمع ,(1801 تعذاموز 29) 10 مه غوة زم‎ - ١ 

- 172 .جم ,تعنمرج 8 عد كععامم ةللا 


- لا توجد أدلة مباشرة فى الأرشيفات على عمل من جائب العميد البحرى؛ لكن 
رسائل سهدنى سميث نادرة فى الأشهر الأولى من مام .18٠ ١‏ ومنذ ما البل محمرع كليبرء كان قد 
حلل انقسام الجيش إلى استعماريين ومعلدين للاستعمار. وقد أدرك بسرمة أنه لن يمكنه 
الحصول مباشرة من مينى على شىء, و» منذ هداية يوليو, اقترح استراتيجية اللثمة على التعارض 
بين ميتي وكبار ضسباطله ٠‏ «حيث إننى أعمرف موقف الضسبلط الرئيسيين؛ اللين سوف يكون من 
السهل فصلهم من رجل لا يمكنهم احترامه, رتلك هى لعبتنا الرحيدق 3 16 ,0ذع181 50م[ 4) 
.(64 .م ,آآ ,8218013 ,1800 فعللتناز 


7 - من الواضح أن فريان هر إلذى تثانى النصء انظر رسالة الشكر للوجهة من ميث 
بتاريخ ٠١‏ يلوذيوز من العام التاسع ( "١‏ يناير )18-١‏ فى الملف 124 6 8. ومن جهة لخرىء فإن 
الجبرتى يشير إلى توزيع نسوص بافلرئنسية من لرهع ورقات من جانب عملاء عثمائيين فى مصر 
وذلك, فى 5 رمضمان 1715 (74 يناير )١801‏ : إن التزامن هو أكثر من مزمج... 

8 - وهو ما يتطابق من ححيث التاريخ والمكان مع رسالة سيدني سميث التى إشرنا إليها 


بالفمل. 
لفددة -272 .مم ,آنآناخ 810 فصقل التعمباعمك نل لقع ناه عام 1 
١٠١‏ - .(1801 جع608) 7) علط هه عوة ااام 18 ع1 ,تعنطتء8 4 بومعك1 ,63 86 
لْفندة .1801 ععت6ة 14) غ11 مه عدة ادام 25 ع1 ,63 86 
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؟1- (1801 !16 15) غ10 مه مدل الاناام 26 عا ,63 286 


؟١ا-‏ .2 ,11041011 
قله .9 - 178 .وج ,1/1181 [1]12 عد ععجامجطا1 


26 63, ععن؟#6 19) )10 مة عدثٌُالاناام 30 ع1 ,نتمدعك1 4 عتمت‎ 1801(. - ٠ 


- بعيد) من تأثير شخصية بول الأرل الغريبة الأطوارء لإن السياسة الخارجية للتبعة 
فى ههده هى من وضع حلنة من كبار الديرين الروس للعادين لدرر الأجائب فى تمديد السياسة 
الإمبرلطورية. لنظر. خاءخانا77 ها ©غاكلت! - 0ككنا #عامصالات ".1 ,111115 لا ش ]140 وذره 8 
.4 - 67 ,جع ,1954 ,كتتة8 ,كعالهزعلاره4 اهجمد 5ع ملاع دعل 
١/‏ - يبلغ العثمانيون الإنجليز بتفاصيل الممادثات التى لجراها تقيران مع السفير 
العثمائى الميجود فى بالريس .7/1 ع2ء غعرع146همت 198 06 6امن60غمهم ,31 58078 
.نلمع56 ناخ 0زع53 ان ,ععمم1 عل وعرقعصوةة كعتنةم كعل عسكامند ,لمومزعالة 1" 
عل ععاتع نانككنمع لك غناوع) ,عناناة'! ع0 عرو عمرتاطنا5 19[ عل عدكتمتمم مولعل - اه 
.(1800 عمطمعه 8) اعلا إءاجقمرعن) عل عصنل 1 عل 19 عل تعتدوععم نال ممأتمائوما"1 
4 - سول يسبع هلان الرجلان فى الستتقبل معارضسين الإمبراطورية؛ انظر اللمحتين 
اللتين قدمهما. م. ترولار فى .27020/640/1 12161107:616 . إن جان - بابتيست ساى. عالم 
الاقتصاد الكبير» هو اخ هوراس ساى» رئيس هيثة لركان سلاح لللهندسينء الذى مات فى عكا. 
- الامر اليومى الصاس في ١7‏ الينتوز من العلم التاسع (7 ملرس .)١80١‏ يظهر 
مصطلح الحضارة فى خطب الخطيبين. 
٠‏ نك انلقع مة0 للتتمتة - عنصم ع" ,[الخآ نام ,عتكندكقة عااع تلاك 
ما غ6 #انهصقهه8 ,ناوا - ععأعمقط ك 652 - 647 .زم ,عناء[8 عناع؟ ,"عامرعوظ1 
.1929 بمكعهطآ ,عنما تاهما 1 
كأاك- .ز ,.../001710711771671) ,121011 
ا- .م ,تعره اناعكة مذ ,طانعءآ لسمآ عل قمهاعدجهما 


12 سنا وماانفء يدا بأعانا:8 عا لزه داكا ,011هآ1/لا كقمه!1 ععطه0‎ ١١+ 
,كعكلوما ,أمروظا‎ 803 


١4‏ - .30 76 70 ,1800 عمط مع مه 21 ع1 ,عل ل توع0 لمآ 4 مواظ توما 


اك 8 10 ,1801 عضب 9 عا ,عالجمعين لدم 4 منول8 لمآ 
1- 15078 ,1801 ععترهوز 21 عا بمنولظ تدمآ 4 بزادرمحعام 
-1١/‏ .269 - 267 .وج ,عدعصيمط لاع كعا دمقل عامع تققد دعل انهت12 
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ه4١‏ - .(1801 كتمص 5) غ10 همة عدم امع؟!؟ 14 ع1 ,تعتصوع8 4 باممعكة ,125 86 


و١‏ -,(1801 قتقمر 5) غ10 هة ع762:65 14 ع1 ,سولاتل تنه تاممع11 ,125 86 
115 لوطه 20 2751م كلم[ 


ماك 080 له نلك ء مراع ,1231م قمر 


86 126 ككهم 7) 102 عه ع65 1ع 16 ع1 ,تعتمصوع8 4 باممعك/ة ,64 86 اع‎ - ١١ 
ه ولنتى اميل دائما إلى الاعتقاد بلنه إنا ما حدث تحرك حقيقي ماء؛ فإنه سرف يجىء من‎ 1801(. 
جهة سوريا. ولا يود الإنجلين شيئًا انشل من لن تتم إبادة الصسدر الأعظمء لأنهم يريدون الدخول‎ 
فى عملية اقنسام والأرجم أن تلك كانت غايتهم عندما استقروا في رودس.‎ 

«وقد وصل إلى علمى أيش) إنه لا يوجد إتفاق بين جنرالاتهم البريين والبحربين. إن اللورد 
أبيركرومبى الذى يلود إلنوات البرية فر رجل قليل الجسارة لا يريد الإساءة إلى سمعته ويعتبر 
السيد سيدنى سميث مفامر)؛ . 

86 64, صوص 4) 176 مد عدومقنمع/؟ 13 عا ,لاممعة] لذ تعتموعج‎ 1801(.- ١1 


٠١١‏ - 205 - 202 .جع ,517ظ]/ 1121/1 عل 5 جامدم448 خاسة 205 - 204 .مم١‏ دلاشك 
إنه لما كان مصر) على البقاء فى القاهرة وعلى شق صفوف الجيش؛ فإن الرسيلة الوحيدة لإنتلذ 
مصر كانت تتمثل فى اخليار الائد آخر؛ وربما كان يوسع الظروف وبعد المكومة أن تسمع بقرار 
كهناء لكن للك كان سيشكل مثلا خطير) بالنسبة للانضباط؛ ما كان يمكن |9 لنجاحات كبيرة أن 
تبروه. ولم يكن هئلك ما يسمح بنيل هذه النجاحات ؛ ولم يكن بالإمكان التنبؤ بان الإنجليز سرف 
يمكلون سبعة أيام بلا نزول» ومن -جهة لخرىء فإنه كان سيكون بالإمكان انول بعد النصرء إن 
الجشال مين هى الذى لحرزه ايضا» . 

61 - قدرت خسائر الفرتسيين بأربعماتة قتيل وجريم 65 اقدا079© 66 65 7اماء1/ا) 
(41 .719,2 ؛ اما خسائر الإنجليز فقد قدرت بأكثر من خمسماتة - 15 .32 ١7/115011,‏ 

.16( 

هذا - 56 علنات:0؟ هآ .(1801 كتنهم 11) 11 مة غدةزمء؟ 20 ع1 ,126 86 

.نا0مع71 عل معتتء! دتناء5 نام دمهل ع اناممعر 


- قتم0 15) غ11 لقة عو5ؤامء7 24 ع1 ,نزءع8 لنهنناهك/! 8 لجوذااء8 ,132 86 
.(1801 


/اه١‏ ناء (1801 كتمهم 19) غ10 مه عدةعمء؟ 28 ع1 رنممء1 ذ مناه : 64 86 
0606 0 عتنققوتسهزم ع1" : 1215 هل '08 لق مطل 3 ,11 شه م1 .لتدباال نال عكتاء1 
ع1 كناو عط مع لوقمركع نات عتنع1 عزنا تعلزم امع 'ل لمهجاتل يال قعرط مرعم: عه ععلاره 

.(297 .2 ,(01700) "له ادق أناو ع6 ,مع سلقه 


4 - تقرير فربان الذى يلقي كل المسؤولية عن امداث اليوم على كامل لانوس, لير 
للوجود بعد للدفاع عن نفسه. 


ندند 


1 - فى رشبته الرامية إلى الدفاع عن سمعة مينوء يصل الأمر بريجو إلى هد التتميم 
إلى أن الجنرالين قد تصرفا بلامبالاة وتنصل مميزين وان ما حدث في 17 ملرس هو بالأحرى 
مظهر معركة (299 - 298 .20). وهنا ليس رأى ويلسون الذى يقدر الخسائر الانجليزية ب 
٠‏ جريع والتبل فى مقابل ٠٠١‏ عند الفرنسيين (23 .7) ؛ وهذا ليس شيئًا تاف) بالتياس إلى 


الأعدك المدغرطة فى للعركة... 
١د‏ (1801 5تهم: 16) 102 صة عد0زمء7 23 16 ,قعممهما 8 عكد ناته[ 
أككد .29 .م ,الو 115لا 
اكلا .9 .م ,0137 115لا 


- .30 .م ,5011آ1/آ ؛ «كان كل شيءم هادا فى الثالثة والنسف صسياه)؛ عنما 

سمع دوى رصاصات بتدقية على طرف الجهة اليسرى. وبعد ذلك مباشرة إطلق لمد المدافع تيرانه, 

وتلت ذلك طذنات متنائرة من افبنادق, ثم بدات طلقات مدلهين آخرين. وللحظة تمول الاتتباء إلى 

طك الجهة. وكان الجميع على ثنة من أن هجوم) عام) على وشك الوقوع, إلا انه سرعان ما لتضع 

إن الذيران كانت .جد ضعيفة هلى الجهة اليسرى بحيث يصعب أن تكرن للجهة التى يستهدلها 

العدو بشكل اساسى. والواقع لن هذا كان هو الشعور المام؛ والحال أن الجنرال مورء الذى كان 

الضابط العام فى تلك الليلة» والذى تمرك إلى الجهة اليسرى لدى اول إنلارء قد تأثر تلثير) كبير) 

بهذه الذكرة» بحيث إنه تحول إلى الجهة اليمني'. 

)اا- - 304 .مم ,21641017 
كك اه انا 

- هلا على سبيل المثال هو ما يمكن فهمه من موقف اليجو - روسيون الذى يثالى اللوم 
بالتتليع على مينو ورينييه :- هعذ/ أعدو1مء دل دوعتتق تاتمر قمتتمسركم كفل بمعمومم" 

- 745 .زم ,1890 غلامة ,كعفاره4ة ساعل دعة عنااء؟ ,"(1837 - 1793) «ومالأكدنهع 
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77 - لقمتصيعع 5 ع1 ,لتقتلاء8 ذ كقدية8 ,65 86 .312 - 311 .مم اأنوون8 
.(1801 قم 27) غ2 هه 

4 - لهتنهك/! ذ لتاتااء8 ,(1801 قم 26) 180 مة لمةمتدمعع 5 غ1 ,133 86 

.:مأعتموط قاع بوعه 


4 - .(1801 كنقم 27) غ10 صة لقمتودعع 6 ع1 ,رنممعءك/1 له لمونااع8 ,133 86 
١‏ - .(1801 لممة 4) عن[ مق لوالتسمعع 14 ع! ,نامدع 1/1 ذ تسؤالاع8 ,133 86 


755١0 - ١‏ رجلا باكشبط ١‏ للاى 675 1ز 4/1 ,017211 خلق 1 قل لاكم ا لتنقكث 
85 ,1 ,كمقط ,عوتدتهم عل عتأمصقمر , 1801 - 1798 ,عامروظا"! عل مارعم ما 
.7 مم ,(لنامطه5 تعطلم عدوغطاه:61ز0) 


ا - .(1801 لقدرة 5) غ10 انة لممتددوععج 15 عا ,تمهتلاء8 8 نامههك! ,127 86 
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86 127, أنه 5) 1 هه للستددعع 19 عا ملغتلاء8 3 نمكتة‎ 1801(. - ١ 
,...قع0تهطا أن عنهة 285 ,([الضل[الفاة5‎ 22. 135 - 6. -1 
ملاؤط- - 42 .مم ,آ] ,/الإمعهم8‎ 


حم - قعل كع معها ععا مده عمأمصكده صدك عتمتتل" باقهقام تآ معلتورن 
,1825 بقضعةط ,1.35/1 ,#امررج "!1 عل «مااوعععء2 ,"عنررهك - عدكةظ8 ها عل متحدقل 
١ 20. 2‏ «قطع الجيش الأنجلو - تركى سدود الئل الإسكندرية .على يعد سبعة آلاف وخمسملثة 
مار من بوابة رشهد, الواقعة إلى شرقى السور القديم لتلك المدينة. إن مياه هذه البحيرة: للالحة 
ملوحة ميله البحرء والذى يرتبط بها عن طريق للعدية؛ قد تدفانت بشكل متعاقب من خلال ثلاث 
لو اربع اندحلت, حتى تهلية شهر بويريال ١*(‏ يونيو )١4٠ ١‏ ولمتلجت إلى ستة وستين يوم لكى 
تملا تملما .موضى ماريوتيس انديب . 

7 - هاتشتنسون إلى كيث: 7١‏ أبريل 218٠١‏ كيث إلى الاللبردان باشاء "١‏ أبريل 1 140. 
كانت اللريعة مي عروضس الصسلع للتتالية التى قدمها العميد البحرى إلى الفرنسيين دون التشاور 
مع الاميرال العثماتي. 

4 - يندم ريذييه و #آلتاريغ العلمي؟ تاريخ 7 هلوريال من العام التاسع؛ اى ؟؟ تبريل 
لكن الجبرتى يشير إلى 4 ل الحجة؛ لى 18 ابريل .١40١‏ ويعرف الخبر فى القاهرة فى " 
فلوريال من الملم التاسع (133 6 8, بيليار إلى ميني). لما رسالة هثمان بك الطتبو_جى إلى 
سيدلى سسميث وآلتى يعلن فيها موت الزهيم فهى مؤرخة في 1١‏ أبريل. 

و١‏ -تقم 5 .(1801 لتدزة 24) 10 هه و16 4 ع منامج146 لذ لجقللاع8 ,67 86 

.م ,ك1 ,/2071هظ ,(1801 
ماك له 21 16 اند نرمملة5 3 توسسامطمة؟' له ترمظ ممسطان 


70-41 - 69 .22 ,5011آ1]لا د دعلي الطريقء انقم إلينا مولاى محمدء أمير فلس, 
الذى جاء من طرف مرإد بك؛ وكان ملازموه الليلين, لكنهم رجال جد رائعين. مجهزين تجهيز) 
جين وكان هى نفسه على صهوة فرس عربية؛ جد ممتازة. كان السكان يعتبرون الرجل الغريب 
الديساء وقد لكتسب ورعه هذا الطابع, ولا يمكن إرجاع شجاعت إلا إلى إحساسه بلنه لا بتهر. ونا 
كان على الدرام عدو) حازم) للفرنسيين. فند قاد الانتفاشة فى دمنهورء عندما كان بوذاهارت فى 
سورياء وقد أسهم بالكثير فى تأخير إاستسلام القاهرة التالى. وتم تفصيص مكلفاة لمن يثتى 
براسه؛ لكنه لحرز من ولاء جماعته انتصار) اعظم ٠‏ إن عيتيه السوداوين حادتان بشكل ملموظ. 
ووجهه متوردء وه أنيق إلى لبعد .حد : وشو يرتدى عمامة رمباءة بيضاوين؛ لهما حواف مذهبة, 
ريتدلي من ملى كتفيه بحزام عريض مقصب بالنهب كيس موشى باللون الأحمر ومالسب 
باللمب ؛ وذرإعله بارعان بشكل فائق؛ وفروسيته ورشاقته جديرتان بالإعجاب ؛ والواقع أن كل 
حركة من .حركانه تتميز بالرشلفة؛ وهيئته المتواضعة ولكن النبيلة؛ رتعبير معين عن القداسة لى 
كل العاله؛ يؤكدان فكرة مباشرة عن مزاعمه وشغسيله. وقد تنبا بالنجاح للإنجليز: وظل عمديق 
متحمس لهم؛ إلا أنه بعد ساقنوط القاهرة: أفرز الجشع له تعداء, والممطر إلى الهرب من الاختطهك 


لذ 


التركى. وقبل آيام الليلة؛ جاء فى طلب الهنرثل الذى حصل منه على كل ليات للحاباة والاحترام, 
لكنه الآن قد نهب إلى التلمرة لسوء الحظ. وقد فاند محياه حيويثه, وتبدو روحه كسيرةا. 
ومن للحتمل لته قد جاء مع العثمانيين فى مصر السفليء ويرصده بيليار بين شدمليا 
معركة الرب بلبيس ؛ :مات فى سانمة المعوكة خمسة من قادة الأعداء من بيتهم الدمر ملا محمد, 
وهو مقربى كان فى القلمرة فى قعام اللخمي خلال الحصاره. 133 6 138 بيليار إلى مينو؛ )؟ 
جيرمينال من العام التاسع ١4(‏ أبريل .)١18 01١‏ 
47 -.(1801 تتسجة 20) 111/آ مه لممتدمعع 30 عا ,لممتتاع8 8 يم كلة ,67 86 
١4+‏ -,(1801 لته 24) للزلا امه 50681 4 ع1 ,نامدك14 ذ لنقتلاء8 ,67 86 
.قمعا كسان أوتاام 


- ك عا امقر عل ع8:0 أمدمنا/! عل علاعه غممل دعمعا سناع تكساط ,67 86 

.(1801 انسية 25) غ8 قة لمغ:20 

ه4١‏ -270 26) 105 نه 101681 6 ها بناوصعءك3 2 (عتنة© دال) فأتدعمهآ ,67 86 

1801. 

8701-4 27) غ10 هة لقك0ا؟ 7 ع1 ,ناممعل/1 لذ (عمنه دال) كتتقعهم] ,67 86 
(1801 مات سليمان بك فى نلت الوقت الذى مات فيه مراد بك (الجبرتى؛ وفهات سنة 1718). 

1417 - نمدم © 1) غ10 مه 2105681 11 غ1 ,لزع8 مقتصطننا ذ لتقأتاء8 ,133 86 


1801. 

هذا - (1801 نهد 8) 20681 18 نال ممعول مرعللدك8 عل عبممممه؟ ,133 86 
كع جع لمكمممم نه متسجمقت 

144- .(1801 نهم 8) لقكره1؟ 18 عا ,عع تمهص1 ذه تتقنلاء5 ,133 86 


٠١‏ - 67 .2 , لال ...كع ا6ناهادمن) لت 17121015 ١‏ وإن هذا الحدث يهدم كل شجاعة. 
وقد إنفجر الجيش فى صسغب تذمر شد الجنرال انذى أهمل وسائل بره كارثة من هذا النوع. 
والمال أن مينوء بالرلهم من طمأئينته العادية» يبدو هلما من النتيجة للشؤومة لتراخياته السابقة. 
لقد نقد للصدر الأخير الذى بقى له لإمداد الأسكثدرية وكان على وشك أن يرى هلاكا من الجوع 
للجنود ولجميع الفرتسيين للملسرين معه فى هذا للرلع؛. 

أقل- .م ,جتعز !تاعلط عل عع عاصدم116 

؟و- ((1801 نقص 18) ع0آ هة لهكره!؟ 28 ع! ,نممعكة ذ تمةقتلاع8 ,134 86 


117 - إن رولية ويلسون هى رواية داقيقة بالدر ما أنه هو الذى .مصل على استسلام راكبى 
الجمال ؛ دلشير) لعلن الكولوتيل كاثاكبيه لنه إذا ما سمح له بإأقاء ملاحه فى مقر الليادة وليس 
فى الصحراء لمام البدر؟ وإنا ما سمع للضباط بالاحتفلظ يممظكلتهم الخلصة وسمح للجتود 
بالعودة إلى فرئنس! مباشرةء دون أن يعدبروا بعد وصولهم إلى متاك سرى ممربء وإذا ما سمح 
بإرسال ضلبط إلى القامرة لتامين متامهم من نجل سلامة المرور بالمعسكر البريطائي؛ فته سوف 
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يوائق على هذه الشروط:. ويما لن كل هذه الشروط كلنت تتمشى مع تمليمات المكومة السادرة 
إلى للهترال متشنسون, وكلتت كالشروط للعروفة على الجترال ميئوء إن المهيجور ويلسون قد 
قهلها وصدق عليها الهدرال هتشتسون بنفسه عند وصوله. والحال ان ألعرب: لين كان بعضهم 
اد ساروا في أثر اللليور بمجرد مقادرته للإسكتدرية؛ اند صعانوا عثدما روا العدى يرضمخ بهذه 
السهولة, وسوف تبالى ذكرى هنا الحدث فى لذهان انباظهم لأجيال قلدمة؛ (105 .8). 

إن الرار استسلام كاثائبيه للسدق عليه من متشتسون موجود فى لللف 69 6 3. 

ويجد مؤلفى كتاب (69 .7 ,/211) 0000116165 كك كعتاماءزة؟ منر) لكاثائبيه الذى نجم 
بنلك فى حفظ أرواح عدة مئالت من الجنود وفى إهائتهم إلى فرئسا بدلا من أن يبائوا فى الأسر عتد 
الإتجليز. 

)ؤ1- 1801 نهم 25 عا ,113 .م ,11 1/150 

3 1 .م ,90 


-,"1802 هه فامروظ ده معنلمز - ماعمة دصرم متا" ,8855011 معنسيةك1 
- 11 .م« ,1933 ,كعكتدعاهء1 كعلارمامن) دعل عجأماك الل عداءا 11 
/اذا - ملداز 26 عل ,رمتعا ه متهطمه2 ع0:ه11 : 325 - 324 .مم ,وسعمهم زازوكا 
1 استنانا إلى الطايع العام للشريف:؛ الذى أطن انك تعرف أنه مغتصب وأن الوريث الشرمي 
سدجينء لا يمكنني أن أتوقع الكثير من لى لتمسال به خاصة وإأن الفرنسيين قد وعدوا بأن يظلوا 
سادة لمصر [..] . 
«إن مسلك هذا الرجل كان معادي) بشكل ممريح للقضية العامة ويشكل ممدد فى كل شان 
إنهليزى بميث إننى اعتقد بالفعل أن بالإمكان استسدلر طلب لمتياطى من الباب العالى إلى اللورد 
ويليسلى بإزلمة هذا للفتسب وورضع الوريث الشرعى على المرش فى الوتت الذى نتمتع فيه بكل 
هذه القرة فى البحر الاحمر؛ وبدلا من أن يكرن ذلك عملا عديم الشعبية يمثل تدغلا مد رئيس 
الدياثة للممدية؛ فإنه سوف يحوز قبولا علما لأنه مكروه من الجميع بسبب مسلكه الاستبدادي 
والترحش». 
مقغط عاى وتواومم فعا عطمع وموتعواعع وعل عاطمرعكمعء'0 عليم» عمن عوط 
عط لمة 013هآ 04 أمعصمء009) عط معمبمع6 قرم ضةاء2” 8116م توععلجه1/1 جاه 
تمعلا20 ,"1801 - 1798 بأمزع8 01 ممأكة لامآ للعدع" عذنا مدال مععهك/1 4ه تسقلاة 
- 35 .جم ,1965 ,اماع50 عانماكطة إمرزه!] عا ره 


.,31١١ لحداث سن‎ - ١54 
,كلآ /" ,عداهاإندمعاع3 ع جاماعالظة‎ 2]. -159 
د .6 - 255 .( ,آلآ لا ,عناهارانا(ءاء5 عبامكالظ‎ 
ناك ةنال ع1 ,70 :(1801 تق © 1) 1215 1113 له ناطل 17 ,د13‎ - >١١ 
عاشاكظ'ل ننوع5ذل ذال أنةطحظ .(1801 اندز 5) نآ هعلوم 16 ع1 مجعكل8ة ف عمنوك‎ 
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لمع همناتههت 302 8176 ,1215 امقتتةطنامم 30 بلأتقطة1 فصقل 1801 مندز 12 نال 
عطقعة ك قتقجعمه؟ عادع غه "موقع1'0 عمتصرمق عاصيوط فصقة اتمدسعاونت؟87 هنا" 
039 .8.57) عمنهن) يال مقعاتل ذال كعاعة كغا فصقل عدي أكصنة ,70 86 مع عع انررم 


.(2455 عطوعة 
د .(1801 مندز 8) 10 مة لمتتتدمم 19 عا تحقتلاء8 غ بممعك3 , 70 عه 
م 4 .نم ,10 


١1‏ - ,طثوارة4 كع[ كمةذ1 .عمتهت) تاك مونتل بال جعاعة فعل قاعم ع1 الاأناى نه" 
غمقلمةع غ1 رع عنعة) ع1 عغغ1ترسمعها1 «مجهة؟ ع0 الرءومقى 8 أنتوطول 
عل كومممم هق معاذع 6؟» معة تعلط ووو أكدتاعكتل معلع د10 عل (ه'ل عاط أممعطمررددمعها 
1" عقدمك وودت) عل دوناءدملوص 18 أكمنخ .وعدوتطامق مقعم كعم الدكدكتة رمه دعو 
ج26 ها كمفل عدنقجعمه6 41016 عمنئل عم رلصة![ كتدمجة غمعنة87 كلانن اتمابامزة 
ذة انقعلمءأ/صوم 4108 عناعء 6مإأمعاط عناقو )© (تمعقط1 له علوظ) عمدعتامكة0 
ككةممة أنماك مع3 اء كه [كرمة ععاماتمع) ع1 كتاومئئة أثهره علاء كت ,عض تمدعلة 
ة (تمتف؟! لد حلة8) عمو تجعةت) ععمر عل عمفدعدم ع1 .341 .م ,"عتاتوم عتتدمط عمدكل 
وتمامم عل العمرععهام064 2ن عوم عتاوتامءء'3 (وتددل له عطوظ) عموعم برعم 
عناق أئمة ع1 عم لضععرمرمء ع5 ومامقتصم)دمهت 18 عل عزوم عل .كعدونتهوال 
«متعهلمم هد عل مم1 لومنوتده عاءعا نال كوم 4نةمممكتك عم تسممطو1 عمعممع |1 طمطمدم 

.عتمع! ها عل عترم عا ععامدرعم عل 6دؤتتهع: ق لدو )© 


86 134, منتنز 15) غ10 مة لفصتهرم 26 ع1 ,نمدء84 3 تلسمتتاع8‎ 1801(. - ٠١ 
عدا وكلاندءاء5 عباماعزلل‎ , "7105, 7. 258 - 2. 1 
لتبرير الاستسلام, اتشير النصومى اللاحقة إلى احتياطيات تكفى حتى © يوليو‎ - 7 
.م ,2117 ,كع انمد 007) 61 5ع :01/ع1/1) , لكن بيليار لى رسالته جد التشائمة إلى‎ 83( ٠١ 
يوتيو) ياقول ؛ :إن لدينا لغذية تكفى لشهرينء أكان ذلك من‎ ١5( مينى والؤرخة فى 77 بريريال‎ 
ميسيدور من‎ ١١ الحبوب أم من الأرز أم من الدانيق أم من الخبن؛. وفى تقريره إلى القنصل الاول؛‎ 
.)8 6 71( و15 يوم)‎ ٠١ يتحدث عن أغذية تكفى لما بين‎ »)1٠0 5 يونيى‎ ١ ( العام التأسع‎ 
4لا -152 .مم ,ملالا‎ 
86 71,17 نتبة علإغاك'ل كتنامعكتل ,(1801 يعللندز 6) عنآ هة عملاوجعم‎ 0 
.عتنون تال مقسال‎ 
صسفرة1؟1.‎ 70-0 
"11118 ,عكأمصرط'! 5دامة عمقط2 بلك دعطعداه8 عل اء14كرم ,تاشخطاطنام‎ - 
ع عالادمم06 عل عامزعد 16 عندح "نضطل تعتمدمومم" عل دواعوعرمجه! عكتلقنا‎ 
عل ممكته مع (288 .م ,1913 ,كهة8 ,ىععاموم44!) كآ'0 تسعاقطء نه رع6ل1‎ 13 
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يك ممقتمقم هرم عناعه نه عتواهد عل ع1تع كنل عه 1ذ رعلدعا نال علاذلكفا موقم ناطيام 
.2250) عادهك! عل عامرهن) 16 هم عكمامدمة عقعوم مه 
07 - لنظطر في لللف 187 6 8. مختئق جدارل الأعدك. الإجمالى فى الملف 73 86, 
١7١7‏ من العسكريين و86 من للدتيين. 
71-5 6 8, القلبودان باشا حسين إلى بيليارء ١١‏ يوليى ٠ ١8٠١‏ (إنه ليس الوحيد 
الذى هدمكم: فند خدمكم ناس من الجميع وخلصة من الأمة الإسلامية؛ لكنهم يستحانون العدرا. 
1924-1 مع مندامط عمروع0 تدم كتاطنام غ6 ه ءءذكوهل نال عاط لرعومدء[ 
1 ا 0 
.0 .م1 "!عل 
5 - يقال إن المعلمء الدى دعى من بجانب القلبودان باشا عشية رحيله, قد شرب نهوة 
مسمومة, انظر رواية ثيجى - روسيون الذى شهد إللقاء مع القابودان باشا (749 - 748 .22). 
- وجه العثملنيون بيانا تدى دغولهم مصر. ولا يشير إليه لا الجبرتى ولا نتولا 
الترك. والدص التركي المطبوع فى افالسطنطينية موجود فى 31 78 10 مع مشطوط اترجمة 
فرئسية. وهى موجه إلى سكان مسر الذين يجب عليهم وقف التعارن مع الفردسيين. 
اللا .3 عنهمه'! عل عاوه1مرعنه ,5871م ل 
14ا- .1216 عقممد'! عل عانداد ,8411م ل 
- طاتمرة نزرعم510 ه «معمتطءنن11 عل ماع[ اء 169 - 168 .مم ,لمكا 
.4 - 433 .مم ,8013/,1خ8 ,1801 تعلاأناز دندت ,عنهك ومقد 
قف .4 .م ,آنا 110 
١‏ - 20 كتاوز نال عكلمده : 101 .م ,11 ,...دعنسوده© )ع وعجزمرعالا 
.(1801 أعالأدز 9) عنآ مه عملتسعمم 
7 -غ16[تناز 10) غ12 سه 56551001 21 عا ,عانهمههه8 فق نامدعك7 ,71 86 
.(أعقتقم عامعا) 413 - 412 .مم ,نآاخ 2011358 :(1801 
الالا - ,(1801 81 21) غ1 هه لمتعتوعم 155 هل ,تعترنه2 فخ تامدعكة1 
.5 .م ,لا20115518 


1" - - 334 ,مم ,ورعمهم قاع ,ناممعك/! ة طأع؟ا نومآ عل عمزعا 18 عتهلا 
30 


6 - عع 1ناء اتام هع ,تعمهط #ازعكة 165 كذه؟ ,وعمتةكلة 5ع 5ع]ل0غ كلاق 
7 - 235 .مع ,رغ تدروظ!1 تند مستمقط من مماعع نمطم[ 


3ظ .142 - 141 .وم ,لفك الخلزق 


شن 


77 - .مم ,1 ,/03اتشظ كصفل ,1801 غلمة ةق متداز عل معتك! عل عاطمعممظ 
.8 - 425 


4- - 381 .مم ,اابنمعل8 


7 - انا : 1802 سه عنموجظن1" ,عأعلاعة ممم كتهب ,ممناكعنان عناعه كلاق . 
,.0.ة."1.آ ,عكنةن) عل ,عناوذاومأو«مماذ! د5وأاععدم ,"أهمفتتكعمطم5 عل ]ذنم أرمممهةر 
.1 - 99 .مم ,(1987) 22001 


86 73 : عق عام وو مع عدنقوهمةظ عممعه'1 0 ممغلاطتطؤثل 19 عل نهاك‎ 7١ 
.عذناوكنا1 18 عل غء عمعفاءع8 - علموءن) 19 عل كع6صتطمرمء دوععرم؟ ه12‎ 


لفنة .4 86 ضع علانامن عد ععمة لوو جموعر0» عناع 0‏ 
ا 42 .م ,قلآ ل" ,... عدي إن ةعاعك عباواعال2ة 


1 - إن حالة الجنرال البارون ديليرتوا هى حالة نمولجية ؛ :إن سلاح بلط الهرسار 
السليع قد فقد الحلوة؛ بسبب تعلقه الدينى بذكرى اائدد للجيد (كذيبر). إن تمد منهم لم يدع إلى 
الخدمة لا فى الحرس القتصلي ولا فى الحرس الإمبراطورى, وقد لرسل إليهم من باريس اللئد 
ودؤوساء سرايا فى .مين أن الشباط الذين كلنوا يختاررن لهته الوظائف كانوا منذ وانت طويل 
هجيئون من بين الشدباط العائدين من مسر. والمال أن الفوج نفسه لم يتآخر فى تحسعى ننمة 
ناهليون الشديدة, لأنه (لفوج) أعرب بمسوت عال عن السغط الذى تمس به.ا. ويجرى حل القورج 
ويتجه دياليرنوا إلى نلبولى للعمل تحت إمرة جوزيف بوتايارت ثم مورا؛ 
ركتمةط رمعدامكتاجآ عتعطله عوم معنتاطدام دتمم عع موء 12 «معمط لهقملع باك وععاماررة 14 

.3 .م ,1898 


ا عتطهى 0م 22 عا ,«مفامره!! عك معجبعه د« مجك 207) 


هذا 


الثورة القرنسية والإسلار 
«إن فاتمى آيامناء شعويا كانوا آم أمراء. إنما يريدون آلا تمثل [مبراطرريتهم غير لديم 
أرض موهدء ترئو إليه عين السلطة المتكبرة؛ دون أن تصادف أى تباين يجرحها لى يحجب 
نظرها. القانون الواحدء التدابير الواحدة» القراعد الواحدة, وإذا ما أمكن الوصول إلى ذلك 
اللفة التى تغدى تدريجياً راحدة: ذلك هو ما يجرى اعتباره تمام كل نظام اجتماعى. والدين 
يشكل استثناء وربما كان نفك يسبب كرنه حرضة للازدراءء حيث يجرى النظر إليه 
بوسفه زيفاً بالياً. يجب تركه يموت فى سلام. لكن هذا الاستثناء هى الاستثناء الوحيدء 
ويمكن الاستعاضة منه بالعمل حلى فصل الدين عن المصالح الدنيويةء إلى أيعد حد ممكن. 
«وفيما يتعلق بكل ما عدا ذلك, قإن شعار اليوم العظيم, هى التجانس. وإنه لأمر 
مؤسف أنه لا يمكن هدم جميع للدن» حتى يتسنى إعلدة بنائها كلها على مستوى واحدء 
كما إنه مما يؤسف له أنه لا يمكن تسوية جميع الجبال» حتى تسبح الأرض مسترية لى 
كل مكان؛ وإنى لأنهش لعدم صدور الأوامر إلى جميع السكان بارتداء ليأس موحدء حتى لا 
يصادف السيد بعد برقشة متنافرة وتبايئاً مزعجا. ويترتب على ذلك أن للغلويين؛ بعد 
التوائب التى كايدوها فى هزائمهمء لابد لهم من مكايدة نوع جديد من النوائب» إنهم فى 
البداية خممليا لوهم البطولة؛ وهم بعد ذلك ضهايا لوهم التجائس.؟ 
بنهامين كونستان 
عن روح الفتح والالختصاب: 1416 


المحصلة 
إن حملة مسر هى للمصلة للنطقية لسياسة اقتوسع الثورى, التى اكنها انقلاب ١48‏ 
لروكتيدور.ء وبما أن النضال يجب أن يستمر مد بربطانيا العظمى وأن الاضطلاع بإنزال 
فند 


فى إنجلترا مستميل بسبب التفوق البحرى اتبريطاني» فإن حكومة الإدارة لا يمكنها 
تصور خيبار آخر غير قرض حصار قارى لو الاضدطلاع بعمل ضد الهند. والحال أن تصور 
تاليران لتوسع فى البحر للتوسط من جاتب فرنسا وحلم بونايارت الشرقى قد قانا إلى 
الخبار الثانى. وقد رأى الإنجليز أن التهديد الفرنسى هى فى واقع الأمر بالغ الخطورة 
بالنسبة لممطكاتهم فى الهند ولتجارتهم مع تلك المنطقة هن العللم. وأي كان الأمرء فإن 
ألحل المامثل فى المصار القارى كان يمكن له, هى ايضاء أن يجر بانضرورة إلى تشكيل 
اثتلاف ثان ضد فرئسا. 

ومن الؤكد أن غيلب واحد من أفضل الجيوش الفرنسية كان محسوس) بصورة 
اقاسية خلال للمظات الحرجة لهزائم ديف 1745. على أن حكومة الإدارة قد نجحت؛ 
حتى اقبل عودة بوتايارت/ فى عمد خطر الغزيء وفى عام :18٠٠‏ أنجز القنصل الأول هذا 
العمل بإرغام دول القارة (الأيروبية) على الانسحاب من الائتلاف. ولم تكن هناك حاجة 
الاستدعاء جيش الشرق خلافا لتصور كليبر. 

وبما أن الجيش قد عاش لساس) على موارد للبلد [مصر] , فقد كانت التكلفة للالية 
للحملة جد متواضعة. لما الخسائر البشرية فهى بعيدة عن أن تكون جسيمة: فى ثلاثة 
العوام, ثلاثة عشر للا وخمسمائة ضابط وجندى وإدارى وموظف يجب طرح تحى لفين 
متهم عادوا إلى الوطن. ومن للؤكد أن السيب الرئيسى للوفيات هر الأوبئة. وخاصة 
الطاعون .)١(‏ إنتا بعيدون عن المذايح الجماعية التى شهدتها الثاندييه والحروب التابوليونية. 
وحملة سانتى دومينجو وحدهاء فى عام 807١؛:‏ سوف تجرء فى وقت أقل بكثيرء إلى موث 
وأحد وعشرين ألف جندى بسبب ألوباء وسبعة آلاف جندى فى المعارك (1). اما أثار معركة 
أبى قير البحرية فهى أكثر جسامة؛ ليس بسبب تدمير عند معين من السفن الحربية 
الفرنسية بالدر ما هى بسبب فقدآن روح للهادرة وتلرغبة فى تجنب المعارك واللتين سوف 
تميزان مسلك ضباط البحرية الفرنسية فى السنوات التالية. 

ولد انشلت الحملة اخيراً بسبب رغبة بريطائيا العظمى المتصلبة فى عدم التسامع 
مع هذا التهديد الدائم لإمبراطوريتها الآخذة فى التشكل فى الهندء ويسيب إصرار الباب 
العالى الشرس على الدفاع عن وحدة أراضى الإسلام؛ ويسبب استحالة إرسال تمزيزات 
إلى مصسر من جراء غياب الاسطولء وبسبب الأزمة للعئوية للجيشء لولا بين فرك 
الجنود العاديين ثم فى داخل القيادة. والحال أن موقف بريطانيا العظمى وهده هو الذى 
كان محل دراسة من جاتب من شجموا على الحملة. وسوف يدرس تاهوليون؛ وقد اصبع 


ند 


إمبراطور). الاضطلاع يحملة جديدة ضد الهند. لكنها افى هذه المرة قارية يشكل خالص» 
مع تعاون الإمبراطوريتين العثمانية واففارسية ('). ولابد أنه اند اسالومب دروس حملة 


مصر. 


الحيلة الأستغمارية 

إن التركة الأسلسية لحملة مصر هى تركة علمية وإبديولرجية. ودحن ندين لها أولا 
بهنا الأثر للهم. «وصف مسر ه, وهو عمل يثير الإعجاب ويكمن فى أساس آية معرفة علمية 
عن مسر لكانت مسر القديمة إم مسر الإسلامية. وبعد ذلك ببضع سئوات: سوف يسمح 
اكتشاف حجر رشيد بفك آسرار الهيروغليفية من جانب شامهوليون. وهكناء سيتم 
الانتقال من إجيهتومونيا آواخر القرن الثامن عشر إلى إجيبتولوجيا القرنين التاسع عشر 
والعشرين. ثم إن الفن الفرتسى والأوروبى فى الارن التاسع عشر سول يتميز بالتيمات 
للصمرية والشرقية» خاصة فى ميدانى الرسم والزخرلة. 

وسوف تجرى استعادة التجربة للصرية مع فتح الجزائر. إن عددا كبير) ممن سبق 
لهم إن خدموا فى مسر سوف يخدمون هناك وسوف يتقلون خبراتهم. لكن الازمنة لابد 
وأنها اند تغيرت؛ فبدلاً من الرغية فى إنشاء مستعمرة فرنسية - عربية قائمة على صهر 
الشعبين فى إطار الحضارة الظافرة كما آراد ذلك بونايارت بوصفه تلميكآً نجِيبا لثولنى» 
سوف يجرى تشكيل نظام سيطرة رإستيمطان مع تشديد على للمتوى للسيحيى. والحال 
أن ناهوليون الثانث وحده هى الذى موف يتمكن من اساعادة فكر عمه بمشروع المملكة 
العربية , لكنه لن يتمكن من تمويله إلى واقع ملموس. وفى الجزائرء سوف يجرى الابتعاد 
من ثم من أفكار الثورة للفرنسية. 

وفى للقابل» سوف تسمح حملة مصر بتسج علاقات مركبة بين فرتسا ومصر حلى 
مدار إلقرن التامع عشر. 


نقل الإيديولوجيات 

لقد كانت لدى القرنسبين بشكل واضح رغتمبة فى أن يطبقوا فى مصر برنامج 
التجديد الاجتماعى العزيز على افثدة الثرار. وقد حالت قوة الأشياء دون تحقيق ذلك 
البرنامج من الناحية العملية. قالاريافك وحدها هى التى استفلدت لمدة جد قصيرة من 


يفنا 


استعادة النظام العام. على أن هياكل ملكية الأرضء أى نظام الالتزام» قد تعرضت لانقلاب 
حاد بحيث إن العودة إلى النظام قزراعى القديم مرعان ما تتكشف استحالتها. إن مشايخ 
القرية سوف يصيحون من الآن نصامدا قى حلاقة مباشرة مع جهاز الدولة. 

وصسعود محمد على إلى السلطة إنما يتم وسط انتفاضة لنقلاحين خمد سلدتهم 
العثمانيين. وحدث ١8٠5‏ هو للحصلة المنطقبة للنداءات للوجهة إلى المصريين لولا من 
جاتب العثمانيين ضد المائنيك فى عام ١741‏ ثم من جاتب اللرنسبين. ويشكل مشوش 
يبدا فى الظهرر وعى قومىء إلا آن الأمر صوف يتطلب عدة عقود أخرى حتى يتسنى له 
التعبير عن نفسه بوضوح. إن السيد الجديد لمصر هو قبل كل شىء مصلح عثمانيى 
ووديث عن جدارة لاحمد بلشا الجزار ولعلى بك الكبير. والواقع أن الجزء الأول من عمله 
الداخلى (إلتضاء افنهائي على الالتزام. وفرض احتكارات اقتصادية على الإنتاج الزراعي 
والحرفى, والأشقال العامة الكبرى) إنما يعد عودة إلى ممارسات مؤسسى الإمبراطورية 
العثمانية» ومن ثم فإنه يشكل نفيا لثلاثة قرون من التطور السياسى والاقتصادى. ويناء 
مرح إمبراطورية توحد الجزء الأكبر من انشرق العربى ليس غير إستئناف على نطاق 
أوسع لمشاريع عظماء مماليك اتقرن الثامن عشر. 

لكن الأزمنة قد تفيرت هنا آيضا. فمحمد علىء السياسى العظيم؛ قد أدرك بسرعة 
بالقة لن عليه أن ياخذ فى الحسبان السياسات الأوروبية فى للنطفة. إن حملة مصر قد 
أنهت إلى الأبد مزلة مممر وإلا كانت فرنسا تبدى أكثر من محبذة لمشاريعهء فإن إنجلترا» 
مكل مام /1801, تعلن أنها خصم لها. وذلك الذى يسعى الآن والى مصر يحب مجالسة 
القناصل والرحالة الأوروبيين. ومنذ بداية عشرينيات إلقرن التاسع عشرء يدرك ضرورة 
البحث عن سئد من جائب الرأى العام الأويوبى وخاصة الفرنسيء وهى ينظم عملا دعائيا 
منهجيآً يهدف إلى تصويره فى صسورة للواصل للسلم لعمل بوناهارت. وهى يستعيد لفته, 
فهدفه هى أن يوطد لركان «الحضارة؛ إلى الأبد فى مصر وبوجه عام فى الولايات التى 
يحكمها. ويينما يصور نفسه فى للعالم الإسلامى على أنه للداقع عن الإسلام: فإنه يسعى 
إلى الظهور فى أعين الأرروبيين بوصفه المخلص للثورة الفرتسية. بل إن أبنه ومساعده 
إبراهيم باشا سوف يمضى إلى ما هى أبعد من ذلك بكثير وسوف يتفاخر بأنه المعيد 
لجبروت العرب 

وإنا كانت كل هله الأقكار الرئيسية قد وجهت بشكل أولى إلى الراى العام الأييوبى» 
فإنها لن تتآخر عن أن تصبع حقائق شرقية. إن محمد على يرسل بعثات دراسية إلى 


لهذا 


فرتساء وأحد التلامذة الشبان المؤيدين لتعلماء أنصار التنوير, رفاعة الطهطاوى ١41(‏ - 
1417), يكتب انصة رحلته إلى فرتسا. وقد لمر الوالى بنشرها قورا بالعربية (1474) 
وبالتركية (1815), كما يلمر بتوزيعها على موظفيه؛ وهذه القصة هى بالدرجة الأولى 
اتبرير لسياسة «المضارة». إن النقل عندئذ ناجز: فالإيديولوجية التمدينية تصبح الفكرة 
الرئيسية, الإيديولوجية الكبرى المبررة لسلالة محمد على. لكن الإسلام عند دعاتها 
الشرتبين: بدلا من أن يكون عدو الحضارة: إنما يصبح مكوثا أساسي) من مكوتاتها. وهكذا 
نصلء فى لواخر القرن التلسع عشرء إلى الإصلاح الإسلامى الشهير الذى مثلته السللية 
انتى, مع منازعتها لهيمنة أوروبا السياسية, لا ترفض بالضرورة مكتسباتها الفكرية 
والأخلاتية. 

وإذا كان من الواضع أن فكرة «الحضارة» هى الفكرة الرئيسية الأولى من بين 
نتاجات الفكر الثررى التى يتم تبنيها فى الشرق؛ فإن فكرة الوطن سوف تتلوها بسرعة. 
إن الملهطاوى يعلن بصوت هال لن الجماعة للسكمة التي يريد للعمل على تقدمهاء إندا هى 
الوطن, مصر ('). واستقلال مصر الناتى للتزايد» والتمصير التدريجى لجهاز دولتها 
والاتصال بالأفكار الغربية إنما تفسر كلها هذا التجديد التام الذى يتوج تطوراً جرى 
تدشينه فى الريع الأخير من القرن الثامن عشر. وسوف يسمح اكتشاف مصر القديمة 
بإضائة بعد «الرمرنى؛ إلى هذه النزعة القرمية المصرية الوليدة. 

ويتواجد هذا التاكيد لفكرة الوطن يبن جميع شعوب الإمبراطررية العثمانية. إلا أن 
تمديد إطار جغرافى سوف يبدو صعياً من جراء تداخل انشعوب واختلافات الدينء خلافآ 
ا فى عليه الحال فى مصرء ومندئّل فإن اللغة سوف تصيبح مهياراً للتجمع وسوف نشهد 
خلهور نزعة جامعة دركية ونزعة جامعة عرهية. وسوف هتمثل حل آخر فى مطابقة ألدين 
ليس بطائفة بل بأمة: تلك حللة الجامعة الإسلامية. والحال أن محاولات إقليمية محدودة 
اكثرء كالنزمة إلقومية اقلبنانية التى يجرى مطايقتها غالب) بالطائفة امارونية؛ أن 
كالصهيونية القادمة من الخارجء سوف تكون نتاج هذا للزيج من الدين والآمة. 

إن «الحضارة؛ و دالأمة» سوف تكوتان الفكرتين الأساسيتين من بين آفكار الثورة 
الفرنسية اللتين يتم تبنيهما من جائب شعرب الشرق. وسوف توجد هاتان الفكرتان 
الرئيسيتان العظيمتان بشكل دائم فى خطايات فرنسيى حملة مصر. فهل يعنى هذا أن 
الكتابة التاريخية الذيبرقية فى القرنين التاسع عشر والعشرين محلة فى اعتبار أن هذه 
انسنوات الثلاث تكمن فى 4سلس إدخال الحداثة إلى الشرق ؟ الواقع أن الفكرة مفرية وقد 


يفنا 


لشار ليديواوهير هذه المركات للختلقة إلى هذا الأصل: أيديولوجيو النزعة للصرية فى 
اترن التاسع عشر هالنسبة للحضارة وللامة وليديولوجيو النزعة اللبئانية الذين اختذاتوا 
تفاهما لم يوجد انط بين بونلهارت والأمير بشير (*)/ وأيديولوجيو النزعة العربية الذين 
أشاروا إلى نداطت بوناهارت إلى الوطنية العربيةء وأيديولوهيي الصسهيوتية الذين نسبوا إلى 
البطل تفسه مشروع دولة يهودية. كما أن الإسلام انسياسي للباب العالتى وللإنجليز, 
والذى طرح بهدف مواجهة أفكار الثورة الفرنسية؛ هى ليضا الاتجاه الممهد لنزعة الجامعة 
الإسلامية فى القرن التاسع عشر ولحركات الإسلام السياسى للعاسرة. وفى كل مرة 
انلوطد فيها حركة إيديولوجية وسياسية فى الشرق العربي؛ يمكنها أن تجد اتجاه) عمهدا 
لها فى هنا الحدث المنبثئق عن الثورة الفرنسية. إلا أنه من الواضعء أللهم إلا إنا سلمنا 
يأزمنة كمون جد طويلة لحياناً (نعى افرن بالنسبة للصهيونية وبالنسبة للنزعة العربية)» 
أنه يجب الاعتراف بآننا لا ندرك جيدا النسب التاريخى بين معاصرى الحدث وأيديولوجيات 
أحفانهم البعيدين. 

ولابد من العودة إلى أصل للشكلات. وإذا ما راى المره لن حملة مصر هى ايض نتاج 
استشراق, هو استشراق التنويرء الذى هي سياسى بقدر ما هى علمى, وإذا ما اعترف للرء 
بأن الاستشراق ليس مجرد لغى ليديولوجىء فإن الحل يتكشف. إن رجال التنوير لم 
يفهموا الشرق العاصر لهم -, وفشل دعايات الحملة المختلفة يثبث ذلك بوضوح -» لكنهم 
قد قهموا الشرق فى صيرورته إلى المستقبل. وعندئذ فإن ما جرى بين عامى 8ثلا١‏ 
و1١16‏ فى المكان للمتد بين البمر المتوسط والإندوس إنما يظهر بوصفه مختبر سيلسات 
للمستقبلء مدخلا يجرى فيه إعلان كل الأفكار الرئيسية الكبرى. وفى لوروباء كانت الثورة 
الفرتسية هى ايض) ذلك الإسقاط الضوئى الفارز لصيغ المستقبل السياسية وبهذا المعنى 
أيض) فإن حملة مصر إنما تنتمى إليها تماماً. 


ليلد 
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الفصل التأهخ 


الحملة الفرنسية فه مصر الغليا 
بحثا من مواقغ الأثار 
أو 
كشف الغمارة القرهونية 
بقل ١‏ جان - كلود جولفان 


من للؤكد لن مصطلح «الكشفه هى للصسطاح الذى يصف على لحسن ثحو رد 
الفعل للتميز بالانبهار من جاتب أقراد الحمئة عندما يكتشفون المعابد العظيمة فى مصر 
العليا. وهى يعبر أيضاً وبالدتة ننسها تمامآ عن لوقع الذى يمدثه فى أررويا اكتشاف 
لرحات وآوصاف سوف تتمكن, بقوة لأول مرةء من عرض مسر القديمة الناتنة هذه وقتى 
هى مألولة وغمنية بالأسرار فى كن وأحد. 

واتساع العمل الذى أنجزته الحملة هى من الرحابة بحيث أنه لن يتسنّى لنا 
استحضاره إلا فى سماته العريضة. وإنا كان راقع إن تنديم صورة إجمالية جد أمينة له فى 
صفحات قليلة ليس بالأمر السهل, فلنماول على الأقل الإشارة إلى أهميته وأصالته. 

والعنوان الذى لخترتاه يعبر دفعة ولحدة عن شبار لا يمكن لطابعه الاختزالى أن 
يغيب عن البال. وهى لا يبرر نلسه إلا بالرغبة فى تركيز اهتمامنا على العصر ومن باب 
التفضيل على البند إيضاء واللذين كانا أنذاك من بين العصور واليلدان غير للمرونة بشكل 
جيدء لكنه قلما يهدف إلى اتخاذ موقف يتجاهل عن عمد جودة الاعمال للنجزة الأخرى, 
خاصة دراسة افعمائر القبعلية والإسلامية. ومن ثم فلن يكون بوسعنا ذكر اللومات الرائعة 
المكرسة للمساجد ولقسور القاهرة لى لعمائر الكثير من للدن للصرية الأشرى. وى 
لوحات سوف تكون هى ليضا؛ فى لوروياء مسدر كشفء كما أننا لن نشير ايض إلى تلك 

لفذهة 


اللومات التى تستحضر للشاهد الطبيعية والنشاطات البشرية التى لا حصر لها والتى 
تسور آيضا فى إطارها اليومى. وإنا كنا نضرب صفما آسفين عن الصفملت الخاصة 
بالفترات الأحدث فى التاريخ المصرىء فإتنا سوف نفضل لقتفاء لثر الحملة فى اكتشافها 
لأقدم أثار وادى النيل. [لا أنه لابد لنا من انتلكير على نحى موجن بما كانت عليه حالة 
للعارف التعلغة بالآثار قفرعونية فى عشية هذا الحدث. 


الأعلاف 

لفد أتيحت لنا الفرصة لكى نشير إلى أهمية لممال رهالة عديدين قادتهم الأقدارء 
فى ظروف مختلفة» إلى زيارة مصر العليا وتستى لنا آن نوضح أنها الما سمحت بتكوين 
فكرة محددة عن الواقع .)١(‏ والحق أن هؤلاء الكتاب لم يكن بوسعهم فى اغلب الاحوال ان 
يمكذوا طويلا فى مواقع الآثار لى حتى مجرد لن ينزلوا إنيها. وكان على الكثيرين لن يكتفوا 
بتسجيل مجرد ملاحظات سريعة وقليل من الرسوم الكروكية. ولم يكن بوسعهم أن 
يستحضروا إلا بشكل تقريبى ما لمموه فى لجتيازهم لهذه البلاد () من أجل غاية مخطفة 
تماماً من القيام بما تسميه اليوم بالأركبولوجيا. 

وتلك» على سهيل للثال» هى حالة القبطان الدانمركى ف. ل. نوردين الذى وجد لزام) 
عليه العزمء فى ١١‏ ديسمبر 99/17, على رسم معبد مون رع فى الكرئك من سفينته (7). 
على أن رسماً رسمه بعد ذلك بشهر ر. بوكوك, القس البريطاتى الشاب, يقدم بالقعل 
صورة للموقع الاثرى تمدد جيد الجائب الأساسى من خصائصه. ولابد من قول إن 
بوكوك؛ وهى محاور أتكى من سلفه المباشرء قد توصل إلى افتجول فى الاماكن وإلى إعداد 
وثائق ٠‏ وسوف تسمح له هذه الوثائق بيتشر لوحات تعتبر جودتها مدهشة خلصة إلا ها 
تذكرنا قمر إقامته فى الساحة (2): واند تَسنَّى له أن يقدم لهذا للعبد رسوم) ولوصافا لا 
مثيل لها لنلك. على أن هذه الاعمالء بالرغم من مأثرها التى لا يمكن الشك فيهاء لم تكن 
كافية لكى يتمكن إلرء فى لورويا من تكوين فكرة كاملة عن العمائر ومن تكوين دراية 
عميتة بجميع مواقع الأثار. 

على أن قعسموة الظروف الواقعية التى لصعلدم بها الرحالة أنناك قلما تتضع من كتابة 
لحد للعجبين بروسوء وهى كلود ساثارى الذى قضي ثلاثة لموام فى مصر ١19/5(‏ - 


فده 


/) نون آن يغادر القاشرة. وقد لذ لساثارى لن يترهم عشقه للطبيعة وأن يقدم صورة 
مثالية للبلدء من شأنها إغراء جمهور شعبىء مهيا لتقدير المااتن. والحال أن كتابه «رسائل 
من مصرء والذى يشبع هذا التهيؤء سوف يعرف لهذا السبب تجلها ولسعاًء لكن كل ما 
يتعلق بمصر العليا ما كان يمكن أن يتأسس إلا على لعمال سابقة. إن البند, القارق فى 
حرب لهلية؛ يجرى تصويره كما لو كان فردوس) أرضيا حقيلي؟ حيث كل شىء هفو حسن 
وجمال ورفاهية عيش. (*) 

وفى مقابل للقام الفاتن الذى جعل ساقارى معلصريه يحلمون به؛ تهد تصور 
اثولنى الذى انضى سبعة لشهرء فى عام 1747, فى مصر مختلفة تماما بشكل بلت 1 
فالصورة؛ فى هله للرة, هى حسررة بلد منزي يسود فيه البؤس والفوضى والتجهيل 
وتالدير العمارة سلبى بقدر ما آنها تهدو له منيع طفيان هلوك قدماء وتعبير) تذكاري) عن 
صلطة استبدادية بقيضة. وبالنسبة لثولنى, فإن هذه العمارة لم تنتج غير اأعمال بريرية) , 
وهى يريد إضناء الشرعية على تدميرهاء الذي يجرى النظر إليه إجمالا بوصفه لنتقام 
عادلا من جائب الشعب المضطهد فى مواجهة لعمال تثنى على غطرسة للستيدين 
القدمام.(7) 

والشعور الدى يعبر منه |. س. كاترمير دي كوينسى فى همله؛ ٠عن‏ العمارة 
للصرية:, قلما يعتبر إيجابياً لكثرء وسميح أن الكاتب اذى لم يستطع الرجوع إلا إلى 
اعمال نوردين وهوكوك يعترف بالطايع القامر للمصادر : :إن رسوم) على هذه الدرجة من 
السطحية لعمائر اليونان كرسرم الرحالة التى مسرف نشير إليها لا شك أن من شأنها حائز 
أفكار جد قامسرة لى جد خلطتة عنها». لكن هنا الامتراض قلما يجعله آكثر تسلمح)؛ ومن 
الواضع أن المقارنة مع العمارة اليونانية استنادا إلى مثل هذه الوثائق: لا يمكنها إلا أن 
تكون ظلمة. إن كل شيىء فى العماثر للصرية؛ قتى هنظر إذيها بهذه الطريقة, إنما يبدى له 
.غليقا بالإدانة ٠‏ التماثل للملء الثقل الجسيم» القباحة. لنعدام نسق الأبعلد, قزخرفة التى لا 
تعدى ١ن‏ تكون نتاج المصادلة, وتعبير) عن لوق متقلب». وليست هناك كلمات اقسى من 
هذه الكلمات لترجمة تقدير عام يظل سلبياً؛ وشبه تهجريمى. وهى ينسيف أن من المؤكد أنه 
يجرى التضاء على كل تنبه للشعور بالجمال لدى الإنسان «إذا ما حكم عليه بمشاهدة 
التماثيل للصسرية, أو حتى بمشاهدة. تيجان لممدة العماثر, إذ «ليس هنك تاج عمود ولحد 
بيتها يمكن للنظرة للتذوقة تحمل مشتاهدته» 00 


وفنا 


باخنصسار, ليسث هناك رغبة لا فى تقدير هذا الفن, ولا فى بذل جهد لتكوين درلية 
أفضل بهذه العمارة, والحال أن هذا التصور للشوه للأمور. هذا الاتعدام للشك فى نسق 
القيم اللؤأسس على قراهد الفن الأتريقى التى لا تناقشء هو الذى يسود فى عشية الحملة. 
ويجرى الاعتراك للفن للسرى بالحيوية والرسوخ فى لحسن الأخوال ؛ وهو اعتراف تادر 
تماماء وتعارضس كراء ساثارى وشولنى عن الهلد نفسه لا يمكنه هو الآخر أن يسهل فهماء من 
أوبوباء لواتع ما يزال معزولا بدرجة بالفة السوء. واخيراً فليس هناك مير معنى وإحد 
يمكن فيه لهذه العمارة الفرعونية, وهى النتاج الخائس للاستبداد والتى كلنت مئد اقليل 
جديرة تمامآ بالاحتنارء أن يكون لها فضل فى نظر ثولنى. إن آمة سدينة للقنون 
الجميلة... سوف تجد هنتك موارد للوقوف على العصر القديم...؛, لأن «هذه العمائر 
المدفونة فى الرمال تمافظ على نفسها هناك كوديعة للجيل القادم؛؛ وهى يستشعر أن : 
«من الواجب تعليق تمنياتنا ولملنا على هذا الزمن الذى ريما كان أقل بعذاً مما يحسب 
للرن (4). 

وبعد آقل من خمس عشرة سنةء يجرى الاضطلاع بالحملة وكان أقرادها قد اطلعرا 
على كتابات هؤلاء الكتاب؛ ولكن اى مصر إلتى سوف يتم اكتشافها وخاصة فى أية حالة 
ذهنية» من ذلك البلد الفاتن الذى صوره ساثارى لو من ذلك ألواقع القاسى الذى تحدث عنه 
الولنى ؟ 


ثيفان ديلون 

إن غزارة الوثائق تفرضء هنا اياض» القيام باختيار صعب وتفرض علينا الاستنكد 
من باب لولى إلى شهادة أقراد الحمئة الأكثر اهتمام) بالمسألة. 

ومن بين هؤلاء, يحتل ثياثان دينون مكانة فريدة. فهذا اقرجل الأكبر سنا بكثير من 
غالبية رفاقه. سوف يبدو بسئوات عمره الإحدى والخمسين شيا لو لم يكن قد حافظ 
على فضوله الفكرى وموإهبه المتنوعة كرسام وكراوية. وشجاعة وروح مبادرة تليقان 
بشاب. إن ثقافته الواسعة. وسحر شخسيته وفطتته أيضاً كجليس ملوك سابق تمكن 
دائما من أن يجتاز بترفيق جميع إنقلابات عصره.ء وفكاره لغير)ء قد جعلت من هذا 
الثولتيرى الجسور رجلا سوف يتمكن من فتح جميع الأبواب آمامه؛ ومن أن يجتذب دفعة 
واحدة عطف ورعاية ميت الذى يقترب عمره من عمره أايضا؛ ومن أن يفتن ايض 
المسكريين للذين سرعان ما سوف يتحرك معهم إلى مصر العليا. والحال أن شخصيته 

لرند 


ألتوية وهمره ومسيرته العملية للتقدمة تمام) بالفعل إنما تجعل منه مراقباً ذكياء يتميز 
لساساً بتنوع نظره إلى الأشياء وإلى اقنلس بلكثر مما يتميز بالمرص على الدقة العلمية. 
وخلافاآ لأفراد المملة الشيان والذين غانباً ما يشكلون فريقاء فإن هذا الرجل سوف يعمل 
متفرباً. 

وهنا الاستقلال الذهني جد الراسخ يضفىء هو أيضاء لصالة على تهربتته فى هذا 
اقبلد الذى يحب فهم جميع جوائبه. وهكناء فإن العمائرء بعيئاً من إن تشكل بقنسية له 
موضوع أهتمام وحيد لى رئيسى: سوف يجرى استحشارها فى الوقت نفسه جنا إلى 
جنب الأحداث التى تقوده إلى الأملكن, فى سيلقها للملم؛ على نمي ما تيدو له. ولى 
القاهرة» رآينله يهتم بأبى الهول الدر اهتمامه بالسكان للجاورين. إن دينون هلقى دائما 
حوله نظرة انضولية البدسء مع موعاة جميع الاختلافات. أقرب الهوم إلى نظرة مسحفى منها 
إلى نظرة أحد علماء الآركيولوجيا. وفى مصر العلها ايضاء سوف يبدر متجذباً بتدر ولمد 
من الداةة إلى العمائر القديمة كما إلى العانات والأشياء والمكايات التى يرويها نائما بقدر 
كبير من الرهلفة ومن الحبور. ومن ثم فإن عمله يتمين بالحيوية والتنرع ويجتلب 
التماطف. إنه عمل شاهد يجيد الرؤية ويجيد الرواية. وقد لمكن أن يقال منه ؛ وإنه يفكر 
ككاتب, كفتان وليس كعالم. الأمر الذى يجعل قرامة مشطوطه كثر لمتاعاً من قرائة 
مذكرات المهد الصسعبة (؟)» 

ومن خلاله, يمكتنا أن نتتبع الدحول الحقيانى لنظرة أورويى مثنف يدخل فى اتصال 
مع واقع جديد علبه. والوائع أن من تلواضح أن العمارة الفرمونية تظير لديه. فى البدلية 
تاملات تدنلسب مع أقكار قرانى التى تشريها. فالأهرامات, على سهيل للثال؛ قلما تستحق 
كناد ٠‏ ١إن‏ .حجم الفطرسة اذى أدى إلى الاضطلاع يبنائها إنما يبدو أنه يتجاوز حجمها 
الادى ؛ ولا يعرف للرء ما الذى يجب أن يكون اكثر إثارة للدهشة فى هذا الأثر, الجنون 
الاستبنادى الذى اجترا على لسدالر لمر يتنفيذهء لم الوضموخ الأحمق من جانب شعب مد 
سواعده عن طيب خاطر إلى بناء مثل هذه العمائر . 

إلا أنه لن يتآغر فى تغيير وأيه خلال الرحلة التى قام بها بعد ذلك بوقت قصير فى 
مصر العليا فى أثر جيش ديزيه, لأنه قد تمكن من أن يرى ومن أن يتحمس. وسوف 
يتطلور رآيه ومموف تعبر استجاباته عن ننسها بكل الاستقلال النهنى الذى يميزه. ولأ كان 
منغرطا فى سياق الحملة وناضجا تماء) بحيث لا يمكنه آلا يحكم بموضوعية على حدود 


لارنا 


هنه الحملة وجواتبها الواضمة؛ فإنه لا ينظر إلى هشاشة الوضع ولشوال الحرب إلا على 
إنها مجاوزة للحد. وإد يستشر طلقته يشكل لكبر من لى قبل فى الانكباب على فته, كما 
لى كان لكى يتسى لأجانب الأليم لهنه الحملة؛ فإنه يلتالط بقدر كبير من الاهتمام كل ما 
يمكن لمصر الحية هذه أن تمنحه إياه. وقد جرى التعبير عن مجمل موقفه الثابت يهله 
الكلمات : اما الذى يافعله فى معمعان للعركة ؟ إنه يراقب. وما هي سلاحه ؟ قلم رصاص... 
لأنه لا يحارب للماليك بل يحارب النسيات .)١١(‏ 

ولمام عمائر مليبة» يتفاسم بحماسة فتية لنفجار البهجة الحانليتى الذى يستولى على 
الجيش ويترجم تطور شعرره تجاه تلك العمارة: التى يتم النظر إليها هذه لمرة فى إطار 
علبيمى ملائم لفهمهاء فى مين أماكن حظمتها. لقد كلنت هذه للدينة أيضا «شيما بالخ 
الضخامة بالنسية لخيالنا بحيث إن الجيشء أملم مظهر هذه الأطلال لليعثرة. يتوقف من 
تلقام نفسه؛ وبحركة هفوية؛ يصدقء كما لو أن إحتلال أثار هنه العاصمة كان هدف أعماله 
للجيدة؛ وكما لو كان قد أتجز فتم مسر . 

ويجرى تدشين الاندفاع إلى تاندير كامل لمشهد هذه العمائر وسوف يجد دينون من 
جانب الجنودء بحسب كلماته نفسها «ركبآً يستخدمها كمتضمدة ولجسان) توفر له الظل١‏ . 

وفي بشدره؛, كان للعبد الكبير هو الآخر قد آثار فتئة الجميع والراى المعبر عنه 
يتعارض بشكل صارخ بالفعل مع الأفكار التى كان مشهد الأهرامات قد تمكن من انتزاعها 
من ديئون فأعرب عنها ٠‏ ٠منذ‏ اللمظة الأولى التى رايت فيها هذا الأثرء فإن ما لا يمكنتى 
الشك فيه؛ هي لن الإغريق لم يبتكروا شيئا ولم يشيدوا شيئًا يتمهز بطابع أعظم من طابع 
هنا الأثر. 

وليس بالإمكان التعبير بشكل أقضل عن التهول الحنيقى الذى يحدث فى لهنه 
بصسرف النظر عما فى كلامه من مبالنةء تعمد اللجوء إليها يلا شك لكى يترجم بشكل 
أفضل الدهشة التى آمس بها. 

إلا آنه سرعان ما تجد إن السوة ظلروف العياة وسط حملة معرضة للمتاوشات 
وغالباً ما تتجر إلى اقتمع خلال مطاردتها لمرك بك انذى يتعشر الإمساك به. والمحن, والمسن 
والحر للزمج. تصل بهدينون إلى حد الاستنزاف. وفى طريق عودته من لسوان» يكف عن 
الشعور ببهجة الاكتشاف الأول لعليبة. قعندما يرى لطلالها من جديد تعاوده الكراهية 
القديمة ؛ ٠آية‏ رتأية ١‏ [...] آية كآبة ! إذنى آستغرب برعب نظام حكم كهذا ٠‏ إن الآثار التى 
خلفها تخيفنى وتروعئى 6. 

لهند 


لكنه سوف يواصل يلا كثل عملهء فهو يعثر فى مرات كثيرة أيض) على اسياب 
للتممس ويبقى مثلما كان فى اراقع على مدئر حياته «مذكباً دإثما على التعلمء وتوا0 إلى 
أن يزيد بلا توقف لخيرة معارفه الوفيرق - 

رعندما يرجع إلى فرنسا مع يوناهارت منذ يوليى 21945 نسوف يكون بوسعه أن 
يفكر بشكل لسرع من أقراد المملة الآخرين فى نشر آعماله؛ لكته؛ إذا كان يصل بذلك إلى 
إستباق الجميعء فإنه يدرك تيضم حدود عمل شخصى يعرف آنه لا يمكن أن يانارن بالنشر 
التانى لأعمال فريق بأكمله. ولا يمكن اتهامه» على أية مالء بأنه قد تبامد عن رفلقه عندما 
انرر النشرء لأنه ما من شيء كان يسمم بمعرفة ما إنا كانت ظروف الحرب سوف تتيع بعد 
إنجاز اعمالهم لو عودة وثائقهم. وإنا كان الوضع قد كانء لسوء الحظء جد كارثى بالنسهة 
للحملة بالدرجة التى كان يمكن معها الخرف من ذلك؛ آقلن نكون على آية حال مرتاحين 
إلى التمتع بفضله؛ بشهادة قادرة على أن تقدم لنا لكرة أكمل بكثير عن محر ؟ 

ومندما حلم إن العلماء سوف ينشرون أخيرً عملهم» قرر دينون أن يجرد عمله من 
كل ما يشكل ١مغامرة‏ بالبحث؛». وقد فعل ذلك بشكل ناجز بحيث أن كتابه يمثل خاصة. 
ولحسن الحظ بلاشكء هوميات رحلة؛ وهى جنس كتاية تفوق فيه الكلتب بشكل خاص. 
وهكناء فإن هذه «اكرهئة فى مسر السفلى والعليا خلال حملات الهنرال يوتايارت فى 
مصر», والتى عمدرت فى عام 14٠7‏ عن دلر نشر ديدوء إنما تعانبر قسة تتميز هتلافائية 
عظيمة حظيت بتجاح ملحوظ جسده صدور طبعات جديدة عديدة. فهذا العمل الأسهل 
والأكثر امتلم) فى قراءته من كتاب «وصف مصره للتمند للجلدات الذى سوف يليه قد 
شهد انتشار) واسعاء ومارس تأثير)ً آدبا لا جدال فيه. 

لقد شددنا كثيرً على خصال الرجل وخصائص العمل الإيجابية بحيث لا يمكتنا 
التردد فى الإعراب عن الانتقادات التى تفرض نفسها من زاوية النظر التى تهمنا هنا 
وحدها؛ للساهمة المقدمة إفى فهم العمائر للفرعونية. وعلى هذا للستوى؛ فإنه لابد تمام 
من الاعتراف بآن لوحات دينون قلما تتميز بماثرة أخرى غير مأثرة نشرها قبل لوحات 
درصف مصر» لهى, بالقياس إليهاء من زلوية تسجيلية خالسة. لدنى مرتبة للغاية. ومن 
للؤكد لننا سوف تجد لنها آذرب إلى لوحات بوكوك مما إلى العمل النقيق الذى راكمه 
العلماء الشبان النين سوف يؤمنون كفريق تقديم بيان دانيق عن هذه العمائر نلسها. وقد 
قلنا إن دينون لم تكن لديه لهتماماتهم. إن هنا الرجل الأكبر سنا منهمء وذا التكوين 

ب 


اللختلف والذى يجمع مولهب الكاتب مع مواهب الرسام؛ إنما يبدو بشكل خاص يوصفه 
شاهداً يتميز بخبرة حياتية غدية ومتنوعة. وعمله هو عمل فنان, مستقل ومنفتح فى أن 
واحد على جمال للنظر الطبيعى كما على حياة السكان: وهو ليس حمل مهنس يحسسب 
ويستتبط ويفكر بشكل علمى- والكاتب لا يملك لا لوقت ولا اشتهاء الاتكباب على دراسة 
منهجية لهذه العمائرء وإنا كان اند نشى بعض الغخطط الهئدسية ألتى تصون القولمد 
والارتفاعات افتى لا تخلو من لممية» فإن ذلك إنما يحتل مساحة جد محدودة فى عمله. 
والبيان للوجن الذى يتضمن الأشكال الهيروغليفية والنقوش الدانيتة إنما يسمح بقياس كل 
البون اللوجود بين رسومه والونقع. والعلامات فيها جد مشوفة والوجوه والأوضاع ليس 
فيها شىء مصرى حقا ولا حتى ١شبه‏ مصرى» فى الأغلب؛ وتلثير الفن الإغريقى الذي لم 
ينجع الكاتب فى التختص منه واضح فيها. 

وفى الحلبة» يغلط التفاصيل الأكثر تنوء) خلط الحابل بالنابل: دون نظام. وهكذا 
فإن اختيار الأشياه للتضمنة فى بعض لوحاته هو انمكاس لجموح خياله بأكثر مما فى 
تعبير عن تصنيف منطقى. )١١(‏ ولا تجرى مراعاة النسب الولقعية لعناصر للعمارة. وإذا ما 
استثدينا لوحتين جد جميلتين تستعاد فيهما واجهات العمائر, فإن جميع الرسوم الأخرى 
تتضمن تشويهات؛ ولخطاء قياس مهمة أو اتجاهات خاطئة. وهيل جدران بوابات للعابد 
وميل جدران ابواب العمائر مبالغ فيهما دائما تقريياء رلك بحيث إن هذه اللرحات لا 
يمكنها أن تقدم عن العمارة إلتى تصورها غير فكرة تقريبية .)١7(‏ 

والحق أن الكاتب يكتفى فى الاغلب بتمثيل العمائر من حيث هى عناصر منظر 
طبيعى. وهى حريص على إستحضار البيتة المحيطة بالأطلال بأكثر من حرصه على ان 
هتتبع بدقة شكل الكتل للبنية. ويتخذ الأثر مكان) فى لوحة إجمالية غالبا ما يكون بهازها 
المثير مياق فيه بشكل مقصود. وهكنا يكتشف لمرء ٠منظر‏ معبد الأتصر وسط هاصفةاء 
لى الأانمر عند بزوغ النهاره» لو كللك [شعة للشمس ألشرقة على قيلة )١9‏ 

ولابد من الاعتراف بآن هذه الأعمكل لا تتميز إلا بالقليل من القيمة على للستوى 
الأركيولوجهى منذ ظهور «وحمف مسره. إلا لن من المؤكد لنها كان بإمكائها إشباع الجمهور 
متى كانت الاعمال الرحيدة للنشورة. ولابد من القول إن غزارة اللوحات والتسويرات. 
وانتى لا يفتقر كثير منها إلى الجمال (4') وبشكل خاص حيوية للنص إنما تتمين بشىه 
فاتن» إلا آن من اللؤكد أن للرء لا يمكنه ان يجد هناك وثائق جد مرضية على ال مستوى 
العلمى. 
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اليهاطضوح 

يختلف عن ذلك تمام) العمل الذى جرى الا طلاع به بمبادرة من جائب لقراد 
الحملة الشيان الذين يرأسهم جيرارء مهندس الجسور والطرق. وكان هذا الفريق مكلف 
بجمع معلومات ناقعة عن الزراعة والتجارة وقفنون والد حدد لها كهدف رئيسى دراسة 
نظام النيل ونظام الرى قى الإقليم. وهذا الفريق امؤلف من ٠‏ جولوا وديثيلييه دى تيراج 
ودويوا - آيميه ودوشائوا (مهندسى الجسور وقطرق)» وديكرستيل ويوتييد وديبوى 
(مهتدسى المناجم) وكاستييه (النمات)؛ لا يزيد للتوسط العمرى لافراده عن عشرين 
سلة. وديوميات» وذلكريات ديثيلييه, التى نشرها .حفيدد: تقدم حبر للتجرية التى عاشها 
شاب فى التاسعة عشرة من عمرهء الصة داليقة ومؤثرة عن حياة الحملة فى مصر العليا, 
مند مغادرتها التاهرة فى ١5‏ مارس (4؟ ثينتون) وحتى عودتها فى 77 آكتوبر ١155‏ (5 
برومير من العام الثامن). وسوف تنهل من هذه القصة لكى نقدم؛ على نحو مباشر قر 
الإمكان, فكرة عن الظروف السعبة التى جرى فيها الاضطلاع باهم عمل يتجز حتى الآن 
فى مثل هذا الوقت القليل عن عمائر مصر القديمة ("1). 
* ويتلقى ديشيلبيه من رئيسه آمر رحيل مسدد بشكل خلص ؛ «لميطك علما ليها 
المواطن بان يوم رحيلنا إلى محصر العليا قد تصدد الآن بيوم خد 74. وترتيياً على ذلك أرجى 
منكم التراجد فى الجيزة في الساعة التاسعة صباح) الاستفادة من قافلة مرسلة إلى 
الجنرال ديزيه للتواجد الآن فى إسيوط ؛ ولرجو لن تهتموا اليوم بآن تدبروا حصولكم على 
الأشياء الأتى بيانها : عدد من ثقلام الرصاص؛ 4 رزم ودق؛ 2 آنابيب لاصق؛١‏ أقلام. ومن 
اكلرر أن نصل إلى اسيوط بمدكمء ولذا السوف يكون من المناسب أن تكللوا اللئن 
الضرورية لهذا الجزء من رحلتنا. تحية وآخرة» جبرار. ٠‏ 

ويجد للرء صمعوبة فى أن يتور أن مثل هذه الإمكانات الهزيلة يمكن أن تكفى 
للاضطلاع بعمل على هذه الدرجة من الأهمية كالعمل الذى سوف يلى والذى غالبا ما لابد 
أن ٠تؤدى‏ إلى إبطائه عمليات الجيش الذى لم ينجز بعد البتة فتحم مصر العليا؛ ٠‏ 

ومتذ افرحيل. فإن جاذبية مواقع الآثار القديمة سوف تفرض نفسها بشكل لا يقأوم 
على ديثيلييه وصديقه الذى لا ينفصل عنهء جولوا. وسوف يفى الاثنان بسرعة بالفة 
بمهمتهما الخاصة بتسجيل الصور الجانبية للنيل حتى يسارعا إلى اكتشلف أطلال من 

هنا 


بينها أطلال آتتينوى «للدينة الروماتية النى شيدها الإمبراطور هادريان لكى تنافس ٠‏ 
وفى أسيوط بالتحديد مسوف يبدا حقاء بعد ذلك بوقت قصيرء تعلونهما النموشجى, 
يشكل مقدمة لهذا الدنقيب النهجى عن الأثار للمرية وإلذى سوف يبادران به. 
يقودهما إلى تلك القابر العظيدة للدفونة تحت الأرضء تمدي) لأبسط مقتضيات ١‏ 

-. ويعترف ديشيلبيه :إننا لم نلكر شيئًاً عن مشاريعنا مخافة أن يعارض قلئد الموقع ‏ 
الاستطلاعى من باب الحرص على سلامتنا؛ . 

* على أن للخاطر لم تكن خيالية كما يشهد على ذلك آنئذ ضياع السفينة النهرية | 
التي هاجمها وضريها «للكيون» بكل الاسلحة المكنة لى الاشتباكات ألتى يتعرخر 
الجيش فى تلك الفترة لخسائر فادحة. وعلاوة على هذه النرائب» فإن كثين, 
الفرنسبين يصابون بالرمد. والحال أن الاهتمام باكتشاف مواقع الآثلر إنما يظل با 
لديثيلييه ولجونوا الاهتمام الأقرى من سواه وتزيد من تأجيجه الأنباء التى تصله 
دينون, لانه «ما من ضابط لا يبدى لعجابه بالأشياء الجميلة التى رما فى طيبة». 
يخشيان خشية عظيمة في تلك اللمظة من آلا يتمكنا من الوصول إلى هنلك بد 
ويخشى ديثيلييه من ذلك؛ خاصة وأنه يمنى نفصه ليضا بان يتمكن من الاضطلاع 
بعمل أكثر إهمية بكثير من العمل الذى أثار للتى قدر) كبير) من الإعجاب. وبهذا لعن 
الأقل يمكن للمرء تفسير ملاحظته: إن دينون فى طيبة. وهى لم يسجل غير 
كروكية ومشاهد, دون أن ينئل أى تخطيط هندسى ودون أن يجرى أى انياس١.‏ وهو 
بشكل بالغ افوضوح عن الموقف للختلف الذى سوف يتخذه هؤلاء الرجال لقهم 
عينه. 

وبعيدا من لسيوط؛ تستمر الرحلة بر) ؛ لكن هذه الفترة هى فترة هبوط مياه 
ويجب اتخاذ قرار بالترئد على ضفافه «للرصعة بالمماليك؛. وما إن يصل صاحبانا 1 
بعد كثير من المتاعب, فإنهما لا يفكران إلا فى هدف واحد : رؤية دندره بأسرع ما يمك 
وائاتول بأن الحماسة اقتى أيدلها اغلب هوُلاء الرجال الشبان لا تكافا مكافاة 
سوف يكون تهويثا للأمرء فهم يتعرضون لعانوبات حمانيانية. إن عمشقهم للآثار القد 
يروق لقائدهم باطراد. فدوبو) - آيمية» الذى دخل فى افطريق فى شجار عتيف مع . 
إتما يجرى نفيه إلى القصير على البمر الأحمر. ومن حسن الحظ لن الآخرين يجدر 
شخص الجترال بيليار, للكافا بلقب «الصديق الصدوق للفنون», محاور) متقهما 
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يحصلون على إذن بمواصلة ايعاثهم اتخاصة بمواقع الآثار بل ويحصلون على قوة حراسة 
لحمايتهم. إلا أنه بما لن هذه ألانوة لا يمكن أن تكون متوفرة فى أغلب الأحوال التى يتمنون 
ليها ذلك؛ فإنهم يقررونء عند الأضرورة, الاستقناء عنها «بالرغهم من للنهى المعلن من 
جائب الجنرال الذى يعرف» فيما يقول ديثيلييه «إن بإمكاننا أن نصادف فى خروجنا 
الاستطلاعى لشخاص) جد خطرين؛. وحماسة هؤلاء الرجال هى من القرة بحيث إنهم 
يضيفرن إلى ازدراء الخطر للجازفة بإثارة انتزعاج وتقور ذلك الرجل مينه الذى !مرب لهم 
عن تفهمه لرسالتهم وساندهم فى مشروعهم. 


طلطزه 

يعبر اكتشاف دندره عن نفسه بلغّة تؤدى إلى نسيان جميع التقديرات السلبية التى 
كان بالإمكان لن تكون العمائر للصسرية هدفاً لها قبلهم ...٠١‏ لقد تم اكتشاف للعبد الكبير 
الذى يشكل إساس أروع اللوحات. وسوف يكون من المسعب وميف كل ما يستثيره من 
اتطباعات متبايتة مشهد تلك الأشكال الضخفمة لإيزيس والتى تعمل سالف الدواق. ويبدي 
إن للرء ينتقل فى مح قلبحمر إلى عالم السمر والفتنة. إن الدهشة والإعجاب يستوليان للى 
أن واحد على لكرء؛ . 

آلا يرجع هذا التسليم بلا تعفظ فى جانب كبير منه إلى حساسية هؤلاء الرجال, 
التى تتشكل بالفعل فى نتصال مباشر .مع الفن اللصرى, والذى فاليا ما جرى الحط من 
شلنه مئذ وقت غير بعيد من جانب لولئك الذين لم يروا منتجاته الاصلية فى للواقع للتها ؟ 
إن فهم هله العمارة إتما يرجع إلى للسعى أخيرا إلى فهم هذه الحضارة بشكل جديد؛ دون 
كثير من التعيزات. ولا مراء فى أنه يرجع آيض) إلى أن آفراد هذا الفريق, الأحدث ممن من 
دينون؛ سوف يتوصلون بشكل أفضل منه إلى التحرر من التفوذء اللدرك أو غير للدرك» 
للفن الإغريقى والأوروبى ؛ إن ما يراه للرء ليست له آية علاقة بأثار عمارة الإغريق ولا 
بالأكار التى آنجبتها نائقة للفنون الأوربية ٠‏ والحال لن للرء إذ يدرس مشهنا جد جديد كهذاء 
إنما يجرب فى بدلية الأمر شعور) بالارتياح وبالإشباع...؟. 

وبالنسبة لديظيلييه ونجولواء فإن القراعنة ليسوا بعد بالطفاة للقيتين الذين تمدث 
عتهم ثولتى أو دينون. إن مهندسينا الشبان, وهم أفراد حملة يتمثل أحد أهنلفها للعلنة فى 
تعرير مصر من التجهيل لإدخال «التترير الأوددبي' إليهاء إنما يرجهون إلى عمل 

قله 


للصريين القدماء تحية غير عادية بالمرة بالنسبة لزماتهم : ؛إن الرية عربية؛ مكوتة من 
اكواح طينية حفيرة» تهيمن على الأثر الأجمل من بين آثار العمارة للصرية؛ ويبدى أنها 
موجودة هناك لكى تشهد على انتصار الجهل والبريرية على الرون من الأنوار رفعت 
الفنون فى مسر إلى أعلى درجات الجمال١.‏ 

والهدف نيس يعد هو الاكتفاء بالمشاعر وبالتقديرات: حتى وإن كانت إيجابية, بل هفو 
الاغمطلاع يعمل منهجى رصولاً إلى تعميق» بفضل تمرك علمى هق للمعرفة التي لا 
تزال مليتة بالثفرات عن حضارة يتم الاعتراف بها إعترافاً صادقا منذ ذلك الحين قصاعبداً 
كواحدة من لعظم حضارات افعائم. والمسأئة تتمثل فى ألفياس والتحليل والوصف والتركيز 
على اهناف جد محددة والعمل بشكل منطقى بصسرف النظر عن تقليات العمل. 

ودراستهم للزودياك (رسم فلك البروع) الشهير تجمع تماما بين المغامرة 
والسرامة. إن موريه الشابء الى يجرى إدخاله عبر منفذ ينفتح على الحجرة التى يوجد 
فيها هذا النقش الدقيق »)١(‏ إنما يدرك على الفور أنه يطأ هيكلاً مظميا ويتخيل المقتحمورن 
الشركاء بسرعة بالغة أنهم قد صادفوا هناك رفات عاشق ما للفنون؛ على غرارهم, رفات 
سلف مجهول لعله الد قتل فى هذه الأماكن ضحية لحماسته ١‏ 

والحال أن ديظيلييه وجولواء وقد ثفاقا بممرعة من نشوتهماء إنما يتوليان» بالرغم من 
ائزواء للكان ومن ضعف اننورء التسجيل الصعب للزودياك بتقسيمه إلى قطاعات 
بمساعدة لسلاك ممدودة أفانياً على السقف. وهما يريدان «تقديم تمثيل أمين له يسمح 
باندراسة الدقيقة لمعارف للصربين القدماء الفلكية». وعندما يأخذ المرء فى حسباته 
الممعوبات المادية التى تمعين عليهما العمل فيهاء فإنه لا يمكنه إلا أن يبدى إمجابه بروعة 
النتيجة إلتى تم الترصل إليهاء فسرعان ما ينفد كل شيىء. ويكتب ديثيلييه إلى صديله 
ريهى فى القاهرة ويمثه على التحرك لمساعدته : 

١إنكم‏ إن لم ترسلوا إلينا أقلام رسلصء ليها الصديق العزينء فلن يكون بوسعنا أن 
تدم إليكم شيئاً عن رحلتنا. لقد استهلكنا جميع لقلامنا ونحن يانسون. تحدث إلى 
كونتيه الذى لابد وأنه قد جهزها؛ وإنا كان الأمر خلافاً لذلك؛ إساتعر من أصدقائك؛ وإشاار 
وجهن ما موف تجده عند كوئتيه اقذى سيتولى تسليمها إلى الهثرال دوجا؛ الذي مسوف 
يرسلها مع لأحد رلكبى الجمالء هذا لمر متفق عليه؛. 

والحال أننا لا نجد إشارة لا على اللوحات آلتى اتزين ؛وصف مصره؛؛ ولا فى 
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ملاحظات ديثيلييه؛ إلى استخدام مادة مركبة. لقد كانت أقلام الرصاص والالواح الخشبية 
والحبال الرفيعة والمساطر والشاقول كاقية لإنجاز هذه للهمة بالرهم من اتعدام الأمن 
والمتامب. ولا شىء يثبط همم لولتك الرجال, ولا حتى إسوآ الأنباه التى تحمل إليهم لحيانا, 
كدب الكرلرث التى حلت بافوة الحملة المرسلة إلى سوريا. 

«لى عدد إن من رفاقنا لا مقر تنا من أن نراه يهلك فى هذا البلد للقدس ؟ أم أنه الد 
كتب ملينا باللعل أن نخلف كل عظامنا فيه ؟2 

وتتواصل الرحلة بلا كلل سوب الجنوب. وبعد العطواف بأطلال انوصىء تحمل الحملة 
لخيراء فى 78 يونير؛ «على مرأى من مولع مديلة طيبة القديمة»: إلا أنها لا تتمكن من 
البقاء هناك غير يوم راحد. ريبدى دياثيلبيه وجولرا إعجابهما فى مرة تولى بأطلال اتكرنك 
ويضطران إلى التمرك من جديدء مع عزمهما على العودة إليها عند لول فرصة تتح 
لذلك. 

ويعد ذلك بلهام انليلةء يكتشفان فى إسناء بين الأطلال للتراكمة فى وسط المدينة, 
الإقريز الجميل لمعبد «كان من المحتملء لولا هذه الناسبة, أن يظل مجهولا لزمن طويل 
من جانب الرحالة للعاصمرين؛. ويعد أن سلكا ممراً ضيقاً؛ تفذا إلى اقداخلء وهناك: يحدث 
الافتان ٠١‏ 

إن صمارة هذه القامة... وانتى لم تقدم عمائر مسر الأخرى لنا هنها غير فكرة جد 
هزيلة, إنما تترك لدى كل منا انطياماً مشتزكاً : لقد استولى علهنا إعجاب غامض معين لا 
نجرئ على الإنسماح عنه بشكل ماء وبينما أخلنا نجيل التظر بشكل تذاربى على الآثر 
وعلى رفاقنا فى الرحلة؛ لخذ كل واحد منا يحول التلكد مما إذا كان قد خدعه بصره أى 
لمنه, مما إذا كان قد اند فى لمح البعمر الذائقة وللبادئ التى تلقاها فى براسته للآثار 
الإلمريالية؛ ٠‏ 

ولا يمكن الإفصاح بقدر لكثر من الصراحة عن القلق قذى أثارته هذه الأشكال؛ هذه 
الجمالية الجديدة, عند الأثمان الشابة للتأئرة تأثرأ عميقاً بالنزعة الهيلينية وإن كانت قد 
تمسست بالفمل الطابع الأصسيل للعمارة الفرهونية. إنهم يعون تمام) مندذ لنهم منفتحون 
على جمال معين؛ جمال :آخر»: وهم يعبرون عن ذلك بوشوع : 

«إن هذا النضال الفعلى الذى تشنه قعمارة: التى نري إليها بأيصارتاء ضد لوهامتا 
إليالة إلى النسب والأشكال الإغريقية, إتما يصيبنا بالنشول لوقت معين ٠‏ إلا أئنا سرعان 
ما اجتاحتنا حركة إعجاب إجماعية . 

ينك 


وكلمة لوهم التى يستهدمها ديثيلييه إتما تعبر تماماً عن عمق التهديد الذى 
تعرضت له أفكارهم وعمق الجهود اللازمة من لجل فهم -مقيقى لهنه العمائر وألتى تبدى 
لهم وظائفها آيضاًء لا مجرد إشكالهاء مختلفة عن شكال ووظائف العمائر التى عرفتها 
لودوها. وبعد أن رصدوا أن ألقاعة الكبرى للمعيد مسورة من ألجهة الخارجية بأسوار تعلو 
إلى ثلث لرتفامهاء يستنتجون ٠‏ الايد من افتراض أن اللسريين لم يقومواأ ببناتها إلا لآن 
رواقات معايدهم ليست لها نات الوظيفة التى تميز للعابد الإغريقية». إنها ليست مجرد 
حمىء بل هى ١مكان‏ مندس يجب تمريمه على لتظار الغرباء ناتها: .)0١1(‏ 

ولم تعد للسألة مجرد مساة رسم وظيلسء بل هى مسكة بذل جهد لفهم الدور الذى 
تلعبه الذاعات ومختلف العناسر المكونة لهذد العمارةء باختممار, لا يجب إهمثل شىء. 
ويجرى تمليل الأثر وتسجيل عناصره بدقة» آكان ذلك فيما يتصل ببنيته أم بزخرفته التى 
تشمل هنا أيضاً؛ فى السانف :زودياكا؛ جميلا. ند .حدث إدراك تام لواقم أن المشاهد التى 
تظهر على الجدسان لها خاية مختئفة عن خاية زخرفة القاعات وإن كانت لها وظيفة محددة 
وأن بوسع هذه التمثيلات أن توضح الأمور للمراقب فيما يتعلق بدور مخطف لجزاء 
الممائر. ومن ثم فإن النقرش الدانيقة تستحق الدراسة بالقدر ذإته الذى تسمتحانه به الهياكل 
المبنية. والحال أن دقة الرسوم ألتى تجرى لها إنما تتعارضى بوضدوح من هذه الزاوية مع 
التعمجيل للتحرر الذى قام به دينون؛ حتى وإن كان الأمر لا يتعلق هنا ايض من جراء 
ضيق لوانت بلا شكء برسوم مطابقة للاصل تمام). 

وتنكب الحملة على إعدد بهان منهجى يجميع الآثار وعلى تعمجيل أكير عدد ممكن 
من خصائسها. وفى مواجهة إسنا - على ضفة ائنيل اليمنى - يجرى تسجيل معبد 
كونترالاترهوليس؛ وهي عمل يسترعى أليوم اهتمام) بالف بقدر ما آن موقع الأثر قد دمر. 
ويحدث الشىء نفسه بالدسبةللمهبد الصغير الذى كان موجرداً آنناك فى شمال إسنا. (18) 
ويتم أداء كل هذا العمل بهمة, ولكن ها هو جيرار يعبر من جديد عن عدم ارتياحه إلى 
الأعمال التى يقوم بها معارنوه من تلناء لنفسهم. وهى يذكرهم بمراعاة النظام ويطلب 
إنيهم التركيز خلصة على مهامهم للتعلقة بقياس وأدى النيل. ولا يمتثل هؤّلاء لكن الوسط 
الما يعتبير متحمس) ٠‏ 

«لقد إتكببنا على هذا العمل بسرمة بالغة وأيض) بعناية بقلغة؛ لكن ذلك لأثنا نتجه 
بلا توانف إلى رسم ودراسة الأثار اقانديمة؛ إنما يحزن جيرارء اذى يرى أن ذلك ليس من 
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«لنتصاصنا ١‏ ء وبلا اتوقف نجرى معه متاقشات مزعجة. بل إته قد لرد منمتا من الذهاب 
إلى لسوإن, بالرخم من أن كل العمل الذي كان الد حددد لنا كان قد تم وثال البوله؛ . 

وهم يعزون أنفسهم قدر الإمكان بالكتابة إلى دربوا - أيميه, للنفى فى التصيرء 
ويتوجيه النقد إلى جيرلر : (إنتى أقشى لك أنه غير مهب للآثار, نقد انخمي أربع ساعات فى 
دندره نام خلالها لمدة ثلاث ساعات؛؛ هكذا يتحدث ديظيلييه ليس دون خهبث. ولغيرا: فإن 
رد فعل قوي) يجرى القيام به بمناسبة وحمول ديئون إلى إسنا يسمع بالتفاهم ويتحييد كل 
نوايا سيتة جديدة. وهكناء فبعد أن قضت المملة عشرة ليام فى هذه للدينة. تستائف 
طريقها عسوب الجنوبء وقى ٠١‏ يوليوء يحدث إعجاب فى لدفر بالعمائر التى سوف 
يسجلها ليما بعد جومارء ثم يتم الرصول إني طرق جبل سلسلة وكرم لمبي» حيث يجرى 
رصد بقليا معبد جميل «يغتلف عن جميع للعايد التى رآيناها حتى الآن من حيث إن له 
مسغلين؛ يالعان جنها إلى جنب وبوابة لمخمة شبه مهدمة تشبه برأبة دتدره. 

وفى يوم 0”, يتم الومول إلى أسوان وتجرى زيارة الفنتين؛ ثم جزيرة فيلة المليئة 
بالعمائر الهامة ويختار كاستييه جدارً من جدران بوابة معبد إيزيس الضخمة لكى يسجل 
عليه ننش) تذكاري) (19). 

ومنذ 77 يوليوء يتعين الرجوع ويتم الطولف من جديد بمواقع الآثار الرئيسية حتى 
إسنا حيث يرسل ديثيلييه من هئلك رسالة ملحة جديدة إلى ريهو ؛ وإتك لم ترسل إلى 
اقلام الرمسالص وأنت تضعتى فى ورطة كبرئا. 


طليبة 

يعد مرور الصيرٍ بأرمنت: يتم الوصول إلى طيبة قى 8 أغسطس (١؟‏ ثيرميدور) . 
وفى هذثه للرة» فإن فرصة التمكن أآشيراً من اكتشلف الآثار الضخمة ل «المدينة ذاث الماتة 
بلب؛ وإلتى تغنى بها هوميروس لن تفيب عن الصسديقين النذين يغيمان فى قرية قريبة من 
مديلة هابى. ويعترف دياذيلييه «متد تنك اللحظة لم لمتفظ بيوميات منتظمة لرحلتى. فقد 
كان على رسومى أن تكقى لذكرياتى؛. وإدراكا متهما تلاهمية غير العادية لمملهماء قإن 
حماستهما لا تعرق بعد حنا لها : 

«إننا نستشعر سرور) ما مندما ثقكر بأننا مسوف ننقل إلى وطننا منتجات العلم 
القديم ومنتجات صنعة الصريين؛ إن هذا لفتح حقيقى سوف نسعى إليه باسم الفثون». 
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وإناء برنامج كهناء قلم) يتاح وقت للتفكير فى الغطر القريب تماما ويجرى 
التصسرف كما لي أن هنا الخطر لا وجود له وذلك بالعمل تحت حرارة شهر أقسطس 
لللتهبة. فى ظروف مادية ناثمآ ما كلنت أقل من لولية. وديقيلبيه ممروم بعيث يمكنه أن 
يكتب آخيراً إلى ريبو ١‏ 

«... لقد استغدمت فى قساحة الأقلام التى لرسلتها إلئ. ونا أشكرك على ذلك 
شكراً لا حد له, لقد وصمل بنا الأمر إلى حد عمل أقلام من كريات الرصاص التى تقوم 
بصهرها وسكبها فى البوص.. 

ويجرى تكثيف الجهد ويمتد إلى مجمل العاصمة الجديدة : 

«لقد انكبينا هندئذ على رسم ووصف وتسجيل الخطط الهندسية لجميع العمائر 
الانديمة التى تعيط بنا. وفى أغلب الأحيان: كنت لنا وجولوا نقوم بالعمل وحدناء إلا أنه فى 
عدة مناسبات كان ديكوستيل وروزيير ودوشانوا وديبوى وخلسة ديترائر ونيكتي يجيثئون 
للانضمام إنيتا وقد قدموا لنا العون» ('22. 

وسرعان ما يرجع ديكوستيل وروزيير وديبوى إلى الذاهرة وتواصل بانية الدريق 
الصغير مهمتها مضيفة إلى عمل التسجيل بيلمعنى الحدد للمصطلح بثل جهد تلسيرى 
للآثار وللسياق الذى تتواجد فيه. ومن آللافت للنظر أنهم قد هسروا أثار الارتفاع العام 
لوادى النيل فيما يتعلق بالانقراس الأصلى للأثار وكللك تواريها التدريجى تمت تأثير 
التراكم: سنة بعد سنة؛ لطبقات رفيعة من الطمى مترسبة عن النهر. وبصرف النظر عن 
الانفعال أو عدمه إن النظرة انظل نظرة مهندس يرصد ويقيس ويفسر الظراهر. 

وبمجرد الااتهاء من إستكشاف جميع عمائر الشفة اليسرى» يجرى الانكباب على 
دراسة عمائر الضفة اليمنى ويجرى نئل قاعدة العمل إفى الأقصر التى تثير معابدها 
ومسلاتها الأعجابء لكن «... هذه الأطلال ليست شيئًا بجانب إطلال الكرنك» . 

إن الكرنك, الذى يجرى النظر إليه دائماً بوصقه مجموع عناصر قصر عظيم؛ إنما 
يصبح موضوع دراسة عميقة وإنه لمدهش أن ناخد فى اعتبارنا بآية حدة لهن جرى تفسير 
التفلصيل التقنية العديدة. نتآكل قاعدة اجدران, الملحوظ تمامأ فى بوابة أيشرجيت يجرى 
تفسيره من زاوية الدور الذى لعبته الرطوية فى التأثير على الأحجار. والعمارة ننسها 
يجرى فهمها بشكل محند. ومرعان ما يدرك ديشيلييه أن الفتحات التى تاخذ شكل توافد 


لليلة 


والتى يلمظها لئرء على راجهة البوابات الضقمة إنما تساعد فى الواقع على تسكين الواح 
خشبية ضوورية لتعليق ساريات مغمة كانت مزودة باعلام حربية فى المتها. وهو يقدم 
ألبرهان الذى لا يدعض على ذلك مشير) إلى نقش دانيق يرجع إلى زمن خوئسوء حيث 
يجرى تمثيل براية عظيمة بجميع تفاسيلها الأصلية. وتبدى فى هذا النقش الدقيق 
الساريات ونظام التثبيت والأعلام المربية الطويئة المرقرفة فى الهواء. اليس مما يثير 
الدمثة أن هذا النانش الدانيق للتككل والواقع فى لطاع سعب النال وسيىء الإنارة لم يقلت 
من نظر القائمين بالإستكشاف ؟ ويلاحظ هؤّلاء الأخيرون أيضا أن معبد خونسى قد بنى 
فى جاتب كبير منه بمساعدة كتل منتزمة من عمائر أقدم... وآن الكهنة قد ننشوا على 
خمائه رسم أقدامهم... وليس بالإمكان الإشارة إلى جميع الملاحظات التى أبديت لمماولة فهم 
موقع أثار الكرنك الشخم. إن مدد وجودة التسجيلات ليست مثيرة فحسب. بل إن لهنية 
الدركيب النكرى التى دل عليها هؤلاء الهندسون الشبان لكشف اسرار حضارة لم يكن 
بالإمكان بعد الرامة كتابتها ولا فهم تاريخها قهما جيدً تمام). إتما هى ذهتية غير عادية ١‏ 

والمال أن هؤلاء الرجال للنفتحين على لثفن وعلى الموقع, ولكن غير للخدومين 
بإغراء الاستسلام لكل ما يمكن لمسر هذه أن نستمضره بحيث يتولون اكتشاقها دون 
انهنية لنتقادية, إنما يتممرفون كاركيولوجيين (علماء آثار) حديثين حنيقيين ولا يغيب 
عنهم سوى القليل جدا من التفاصيل. وبالإضافة إلى ذلكء فإن إعادة تركيب الشكل 
للعمارى لعديد من العمائر التى تلاشت ثلاثة لرباعها إنما يثير الدهشة بسبب ما النميز به 
من دقة. لقد عبروا بالفعل عن أقصي ما كان يمكن رصده واستخلاصه وللتراضه فى 
زمنهم. كما أن للرء يفتنه الحرص الذى أبدوه على تخيل حياة العمائر الكبرى انتى طافوا 
بهاء والوسط الداخلى لقاعاتها خلال احتفالات معينة. ومن للواضح أنهم إذد يرصدون 
التقوش الدقيقة إندا يحاولون أن يكونوا عنها فكرة لآن النسوص ما كان لها أن تمثل أى 
عون . 

وتتجاوب مع الأوصاف المصموية بالأرقام خطط هندسية ومقاطع موسومة تمام 
وتتلوها لميانا إمادلت للشكل للعمارى ذلت شكل هندسى لو متظورى. ومن الؤكد أن للرء 
يدهش اليوم إذ يتابع التفسيرات للقدمة للجزء الأوسط من معبد الكرنك الكبير إلا أنها 
ليست محالة بقدر ما أن مجمل الأثر اند نظر إذيه على أنه السر. لاقد لذ لهم افجأة أن 
يعلموا بسير عمله وقد ظهرت لهم رؤى وصور ١‏ هلا شك أن لللوك الذين سكنوا هذا 
التصر قد انضرا إيامهم فى القامات انتى تستند أساقلها إلى أعمدة وفى الأبهاء ذات الأعمدة 
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التى كلنوا يتحركون فيها بحرية وكانوا يمتمون فيها من حرارة الجو؛ وكاتوا يأويون بشكل 
خلص إلى الفرف الجرانيتية . 

وريما يجد للرء ساذجة مثل هذه السطورء التادرة إجمالا فى مجمل العمل للنجزء 
الى حين لن شامهوليون نفسه. ويالرقم من درايته بالهيروغليفية. سوف يصف لتنا ليضاً 
الانطباع الذى خلفه لديه «قصر؛ الكرتك. (١؟)‏ 

وآلآن يواصل ديثيلييه وجولوا مهمتهما فى طيبة دون أن تثبط همتهما الأنباء الأكثر 
إزعاج). لقد استولى الأتراك للتى على حصن أبى قير ويتلكر ديقيلييه : :فى اللحظة التى 
نما فيها إلى علمنا هذا النهاء كان مسيرنا مقرر)؛ لأن هذا قنيأ كان قد مر عليه شهر وكنا 
بعيدين عن التاهرة بمسافة ماثة وخمسين فرسخ) وحن موقع للعركة الفاصسلة بمسالة 
مائتى فرسخ. وقد نظرنا إلى لنفسنا وقلنا : هل ذلك هو جزاء الاستمران ؟1. 

إنهم لن يعرنوا إلا فيما بعد أن نتيجة اللمركة كانت ظافرة؛ لكن انمنام اليقين لم 
يدنعهم إلى التخلى عن عملهم ولم يؤد إلى أضعاف عزيمتهم. 


اللجان الغلمية 

فى ١"‏ سهتمبر يرجعون إلى إسنا التى وصلت إليها للتو اللجنتان العلميتان اللتان 
كان بونابارت قد شكلهماء البل رحيله إلى فرنساء حتى يتستى الاضطلاع بدراسة مصر 
العليا وكثارهاء وذلك دون أن تكونا على علم بأن جاتباً كبيراً من قعمل كان اند جرى البدم 
به تكانائياً من جانب ديثيلبيه وجولوا ورناقهما. 

وكانت اللجنة الأولى باليادة كوستاز (عاقم الهندسة)» بينما كانت عضويتها تتاقف 
من بلزك ولويير (مهنس معمترى)؛ وسان -- جيئيس (مهنيس الجسور والطرق) 
وكورابوف (جغرافى) ولينوار وكوتيل (للتخصصين في الألياث) وثويه وميشان (عاللى 
الفلك) ولبار (عائم الهندسة) ولابات (طبيب) وكركيبير (عالم الذبات) وساائيني (عالم 
الميولن) وريهى (متخصص فى الأتاب) ٠‏ 

وكانت اللجنة الثانية بقيادة فوربيه (عقم الهندسة) وكانت مهمتهاء بين مهام لخرى. 
دراسة الننوش الدقيتة ولسعى إلى تفسيرها. وكانت عضويتها تتائف من ؛ كرخرليه 
وشابرول ولانكريه (مهندسى الجسور والطرق) وجومار (جغراقى) وفئسان (عالم 
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الهندسة) وسيسيل (للتخصص فى الأليات) وريدوتيه (رسام) ولاسيهيير (طبيب) وديليل 
(حقم النباث) ودوييه (تلصيدلى) وجيفروا ساتت - هيلير (عالم الحيوان) وثيلوتي 
(للؤلف للوسيقى) (؟5). 

وعندما يكتشفرن ضخامة العمل الذى إنجن قبل وصولهم. سوف يستقخلص 
المسؤولون النتائج التى تترتب على ذلك. ويلاحظ دياليلييه ؛ :... لقد أدركوا لنه بدلا من 
الشروع من جديد إلى حد يعيد يعمل ما قمنا به بالفعل, فإن من الأنسب مشاطرتنا ما كان 
لا هزال بعد بحاجة إلى دراسة, ومنذ ذلك الحين؛ واصملنا لعماقنا بالاتفاق معهم» 

وهكذا يجرى تلديم دعم جدى إلى للشروع. إن الجميع سوف يتجمعون فى طبية 
للعمل هناك ثم يهبطون وادى النهل حتى القاهرة, مراكمين وفرة غير عادية من الوثائق. 
وسوف يجرى تسجيل أثار دندره وآابيدوس وآنتينوى والعديد من مواقع الآثار الأخرى. إلا 
أنه بدلا من الاشطلاع بالتعداد الطريل لهذه الأعمال وكلها يتفوق بعضها على البعض 
الآخر لى ررعته؛ فإنه يبدى لنا إن اللحظة قد .مانت لرسم صسورة محصلة العمل وللإشارة 
إلى الأهمية العامة للإسهام العلمى لهده اتحملات المثمرة. 

إن النتائج للكتسبة مثيرة. فمن آلاف الرسوم واللاحظات المتراكمة تجيء اللوحات 
ال )١5‏ التى سوف تتناول الآثار الفرعونية فى «وصف مصره. وهى تشكل لهم كتلة 
وثائق نشرت حتى الآن دافعة ولحدة حول هذا للوضوع (75). 

ولا مراء فى لن أكبي جاتب فى مأثرة هنا العمل إنما يرجع إلى ديثيلييه وجولواء 
ليس لمجرد أنهما قد مهرا بإمضائهما آكبر عدد من اللوحاتء بما لا يقاسء وإنما ايضا لآن 
هله النتيجة تجسد للساهمة الشخصية التى مثلتها كافة الوثائق الأولى التى عدت 
بمبادرتهما وحدها. رلابد من الإشارة بعد ذلك إلى الأعمال التى لا تقل روهة من حيث 
جودتها والتى قام بها جومار وشابروك وديترتر ولوبير؛ وآلتى تحتل للرتبة الثانية من 
حيث عدد اللوحات المنشورة. كما آن سيسيل وريدوتيه ولانكريه اند اقدموا مساهمة مهمة 
فى حين إن تدخل أفواد آخرين مثل كوستاز لى لورييه يتجلى بش كل أكثر مراماة 
للتمديد.('؟) 

وتحدث أشكال تعاون بهن خبراء ذنوى تخصصات مختلفة وذلك سعي) إلى الوصول 
بشكل افضل لحياناً إلى بعضى الأهداك كتسجيل تخطيط هتدسى عام لمواقع الأثار 
الكبرى. رهكذا فإن سان - جيتيز وكورابوف سوف يسهمان قى إعدد سلسلة خطط 

كله 


هندسية إجمانية جديا إلى جنب دياليلييه وجولوا (*'). والأهمية الوثائقية لمثل هذه الأعمال 
ملموظة. وهى فى جميع الحالات تور لنا حالة رائعة للأمتكن وتتيح لنا فى ألوالت نفسه, 
فى أغلب الأحيان, الوسيلة الوحيدة لكى نكون قليوم دراية بقهيئة العامة للمواقع وإلتي 
تعرض كثير منها لخراب جسيم. ولابد من الإشارة هنا على سبيل للثال إلى أنتينوى 
ولرمنت لو هيليوهوليس. ودون هذا العمل لوجدنا مشقة كبيرةء بل ولا وجدنا لقل إمكانية 
لتسور الخسائص العامة اأتى كلدت واضحة لنذثك لمواقع الأثار والتى تعتبر تهميتها 
التاريخية رئيسية. ومثال أتتينوى فى هذا السدكد مثال صارخ بشكل خامن. إن رسم 
الخطط الهندسى اذى قام به جومار وشابرول واللوحات التى ترجع إلى أفراد أخرين فى 
الحملة إنما تذيح الوسيلة الوحيدة الباقية لدينا لفهم تنظيم للدن وللوقوف على شكل 
العمائر العامة لحاضرة طيبة للعظيمة التى أسسها هائريان. 


البيانات 

إلا أنه علاوة على القيمة المكتسبة بهذا العمل التسجيلى للنهجىء فإن مأ يثير 
الدهشة إيض) هى هنا النضول اللمنى وتعدكد مولعب بعضي لفرك الحملة؛ الذين يتصرفون 
على مأ يبدى بحرية فى إعداد الخرائط ورسم تصميم العمائر؛ كما يتصرفون بحرية ايض) 
تماماً فى رسم تفاسيل البناء لى النانوش الدنيقة. وظحال أن بيان هذه الأخيرة (37), إن كان 
يمثل مصدر معلومات لساسيا. فإنه يتميز على لية حالء بالرغم من كل شىء.: بأهمية 
مباشرة أقل بالنسبة لحديثنا من الأهمية للباشرة للمجموعات الأثرية بالمعنى للحند 
للمصطلع, ولتفاصيلها (الأعمدة؛ تيجان الأعمدة, العتبات ومناصر العمارة الأخرى) . إن 
لممية وجودة التوثيق الذى تم الالىاطلاع به تعتبران فائلتين بعيث يصيعح من لمناسب ان 
نتوقاف لمامها قليلاً. 

ولابد لنا من الإشارة فى للفام الأول إلى الأهمية الأساسية التى يمثلهاء بالنسبة 
للوقوف على الأثار القديمة, مجموع البيانات التى تمدد الاشكال الهندسية والمقاطع 
والارتفاعات, واقتى قام بتسجيلها ديفيلبيه وجولوا ولوهير خاصة وكذلك بلزاك ولائكريه 
وشابرول فى حين أن الأفراد الآخرين لم ينتجوا منها غير القليل جدا بل إن البعض لم 
يتتجوا شيئاً منها. 579) 

والحال أن لعمال لوبير فى الكرنك هى التى تقدم لنا هنا لمحة هنه و بشكل اخص, 
فإن التخطيط الهندسى التشور فى «وصف مصر؛ مقابلاً لمنطع طولى كبين يعيد ثذا لأبل 
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مرة تركيب للشهد الإجمالى لمعيد امون - رع الكبير (54). وهلا للتخطيط الهندسى أكثر 
دقة من رسم بوكوك وترجع بعضى عيوب إلى واقع أن لجزاء عديدة من مراقع الآثر كانت 
ننقه ما تزال مطمورة. ومن ثم الإن المرء لا يجد على تخطيط لويير الهتنسى اثر) للدواق 
الذى يوجد فى نهاية بهو الأعمدة الغربى ؛ فلم يكن هناك مأ يصمح بتخمين وجوده. ولى 
المقابلء فإن للجاز نفسه قد أعيد تركيب عمورته على نحو جيد فى حمين لن اثنين فقط من 
تماثيل أبى الهول هما اللنان كانا ظاهرين فوق الأرض. ويشير عمل لوهير وكتلك الشروح 
والوثائق التى ترجع إلى ديثيلييه وجولرا إلى أن للسالة ليست مجرد مسالة تسجيل 
طوبوغراقى, بل هىء بوجه عام مسألة تتويج لجهد فكرى بشأن للعبد. 

والحال أنه يجرى تقديم انسب اللاحظات وتمليل الآثار وتفسيرها وتمثيلها بعناية. 
ولا يجرى الاكتفاء بتسجيل آلى لبنيتهاء بل إن هناك رغبة حقيقية فى التفسير قدر 
الإمكانء وذلك بدتخصيص جائب كبير من اقنس للأوصاف وللافتراضات. وعلى سبيل 
للثل, فإن ديشيلييه وجولوا هما لول من فهم أن بناء بوابة إلكرتك الضخمة قد ظل غير 
مستكمل. واليرهان على ذلك يقدمه لهما الشكل جد الخشن للجدران رالتى احتنظت 
بنتومات بارزة مهمة. ومن الواضح لهما أن هذه الجدران لم تكن قد ممرت بعد رانها لم 
تكن موضع زخرفة. ويتم استحضار دقيق آيضاآ لمبدا البناء الأصلى لتيجان أعمدة كشك 
اتراقه؛ والمركية من قطع متراكبة عديدة (19"). 

ثم إنهما يؤكدان. وهى ما سوف يتكشف أنه ممحيح تمآماء أن معيد رمسيس الثانث 
لابد ولنه قد شيد انبل رواقات الصمن الكبير التى تحتويه, لو إنهما يردلن حالة خراب البوابة 
الضخمة الثانية إلى كارثة سوف تكون افتراض) سيتم إثياته فيما بعدء هى نتيجة ضعف 
بنائها باكثر مما هى تتيجة زلزال : «من المنطقى تصور أن مثل هذا الخراب إنما ينبع من 
عيب فى البناء؛ (:'). وهذا هو السببء بالرغم من للظهر الفعلى للأثر (ركام من الأنقاض 
لا يتميز بشكل محدد), فى أن رسم مميطه هر رسم بوابة ضدخمة جد منتظمة. والرسم 
البندسى للقاعة التى يمستند سقلها إلى لعمدة رسم دقيق وهذه الأخيرة هى ايض موضع 
وف رائع. ويجرى استعراض ابعادها وعناصرها التكوينية وزخرفتها ريدهش للرء من 
إنه كان هناك تمسس للأسباب الحقيقية لانهيارها. وهكذاء فقد لشير إلى أن بعض الأعمدة 
قد فاندت انتصابها؛ «وهو ما يجب للمره أن يرده إلى ضعف رسوخ الأرضية والتى تتسرب 
إليها الآن, كما قلناء مياه الفيضان. وليس بعيد) جدا الزمن الذى سوف تستسلم فيه القاعة 
التى يستند سقفها إلى أعمدة لهذا السيب المدمر القامل دائماة (51). 


إطلد 


لما وضع البواية الضغعة آلثالثة وخاصة شكلهاء فصوف يجرى ليضا تخمينهما 
بأكثر مما سوف يجرى رمسدهماء إلا أن محيطها يعاد تركيب سورته بشكل جيد. وسوف 
تكون للهمة لسعب بكثير فيما يتعلق بمتنطقة للعبد الوسطىء العقدة وللطمورة والتى 
تنتثر عليها آلاف الكتل. والمال لن الرغبة فى إعادة تركيب صورة مجموعات معمارية فى 
أغلب الأحيان من خلال تمقيق التناظر قد لدخلت هناك لخطلهء لكن للرء يدهش بالرغم من 
كل شىء من أن الرسم الهندسى للقترح هو فى نهاية الأمر جد انريب من ألواقع. 

وببصيرة محيرة بشكل حاسمء يدرك ديثيلبيه وجولوا ايضا أن الكنيسة الجرانيتية 
الوسطى (كنيسة فيليب تريدبيه)؛ والتى كانت مزيئة فى قديم للزمان برسوم ملونة 
«نابضة ورائعة», إنما بنيت فى جانب منها بالاعتماد على كتل توظيف جديد ضخمة كان 
بعضها إجزاء من مسلات ٠‏ 

«تلك حقيقة تثبت/ بإشافتها إلى جميع الحقائق للتى أشرنا إليها بالفعل: أن قصر 
الكرتك النديم هذا قد شيد في جانب منه بأنناض آثار لقدم منه بكثير». 

وهكذا فإن جميع أجزاء للعبد قكبير يجرى التعليق عليها بدتة وصواب رأى ليس 
من شأنهما إلا أن يثيرا دهشتنا اليوم أيضا. 

ويجب أن نحيى جهدهم فى إعادة تركيب الصورة الاصلية للعديد من معابد الوادى» 
علاوة على حس لللاحظة غير الملدى إلذى تدل عليه هذه التأملاث وتسجيل تفاصيل 
العمارة من جانب أفراد الحمئة (5"), ليس فقط لأن الافتراضات إتى جرى تقديمها تظل من 
حيث الجوهر مرضية, وإنما ليضاء فى كثير من الحالات, لأنها الانتراضات الوحيدة التى 
اندمت إلى اليوم (''). والحال أنه مما يتميز بأهعية بالغة فى نظرنا آن لولئك الذين كانوا 
يعرفون العمارة المسرية أتذلك بشكل أفضل قد واتتهم الشجاعة لمماولة إعادة تركيب 
شكلهاء لأن نلك قد لسهم كثيرا فى المساعدة على فهم ما كان بالإمكان لن تكون هذه 
العمائر شبيهة يه. 

وهكذا فإن كشف العمائر الفرعونية قد لضاف إلى مكثر تقديم نتائج بحث دانيق ثمار 
تلمل فكرى عميق قام به رجال تمكئرا من اإلتوفيق بين خصائص الصرامة العلمية المميزة 
لمهتدس وفضول للؤرخ وحساسية الفنان. وثراء الوثلئق الترتبة على ذلك ضغمء خاصة إذا 
ما قارئه المره بجميع الأعمثل إلتى سبانتهاء اي كانت مآثر لصحابها. 


نفد 


إن هذه المساسية لثائلة دائماء بالرخم من الصراءة اقعلمية المقصودة, لا يبدو آلبتة 
فى تظرنا أنها تهد تعبيراً عنها لفضل مما فى مشاهد البيتة للنشورة فى اوصف مصرا. 
وإنا كان ديثيلبيه وجولوا ولوهير يظلون رائعين على هلا المستوى ليضا.ء فإن ذلك ضرب 
تمين فيه ديتردر وسيسيل بالتلكيد (؛؟). إن لجميع مسوف يسعون إلى أن يستحضروا 
بشكل مفعم بالحيوية اكتشافهم لمواقع الأثار لو إلى أن يستعيدوا تمت أبصارنا مشهدآً ما 
من مشاهد حياة للعابد كما تسنى لهم تخيله. وسوف يفضل للهندسون وللعماريون إعادة 
تركيب سور الشاهد القديمة على استحشمار الجمال والشعر اللذين سوف يكون لهما مع 
ذلك مواقع يطوفون بها خلال رحلتهم المصرية. 

وهكذا فإن للرء يتأمل بتنذ اللرحات إلتى كرسها ديليلييه وجولوا لإعادة تركيب 
صور موكب الزوارق المقدسة وهى تجتاز مالدمة هيكل معايد إسنا لى دندره لو الصور التى 
اقدمها لوبير للجزء الداخلى من معبد دير المدينة الصقير (7"). إلا آن الشىء الأكثر جالبية 
يظل هو تثبيت نظرنا على الشخصيات ألتى تضلى حيوية على غائبية مشاهد البيتة 
بشكل يدفعنا إلى استرجاع ملحمتها بشكل بسيط ووإقمي. وعلى كثير من اللوحات, هنا 
وهناك, غير بعيد عن انوة المراسة نات الزى الرسمى للوحد أى عن خيام الجيش؛ فإن 
العلماء الشبان يجلسون على كتل هجرية لى على مقاعد صصغيرة؛ وفى اليد ودق درسم 
وملى الرلس قبعة ذات الرنين لي اللشموة واللباس ساترة طويلة, وعلى الجنب سيف وبندالية 
فى متتاول اليد. وآحيانا ما تذكرنا شمسيات كبيرة بأنتا فى الفترة الأشد حرارة فى 
السنة(1"). والفيظ لضاف إلى لنعدام الأمن وأحيانا إلى آمراض العيون إنما يجعل أهمية 
للأثرة للنجزة أبلغ تأثيراً فى النقس. 

إن ها يقدم إلينا هذه المرة ليس مجرد ريبورتاج, ليس هجرد استحضار عادى 
للعمائر. ليس شيئًا يتم همله على نحى مشابه لهااء بل هى تتيجة عمل انتقادى وملّهم, 
ولخيراً فإنه اللمسة «الرومانسية؛ الصفيرة انتي قبا ما تزين اللومات إنما تضعنا في 
العصر تمام). والأسلوب أو بالأحرى التعبير الذى يجرى إضفاؤه على بعض تيجان أعمدة 
دندرة المدهورية لو الملمح ذالتايوليونى؛ تمام) لبعض الوجوه اللكية على اللوحات التى 
تستحضر النقوش الدظيقة فى قاعة الكرنك انتى يستند سقفها إلى اعمدة إنما تعتبر بلا 
جدال أيضاً لنعكاس) لذلك 9). وإذا كانت كل حقبة من تاريخنا الحديث تتميز بأسلويها 
الأصيل فى النظر إلى حضارة قديمة ونشوه بذلك إلى حد ماء بشكل غير واع تملماً فى 
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أغلب الأحيانء تمثيلاتها للوثقع الذى يجرى النظر إليه فإن حملة مصر لا تفلت من هذه 
القامدة. لكن هذه التبديلات للجمدة فى اللمظة اإلتى رسمت فيها اللومات لا تحول بالفعل 
دون تكوين فكرة مناسبة عن التيمات الرئيسية والشكل ألعام لزخرفة للعابد. ولمام جهد 
تعسجيلى بهذه الدرجة من العظمة ريهذه قدرجة من التملم ويهذه الدرجة من الأماثة بالرقم 
من كل شىء؛ والذى يذل حتى يتسنى الكشف فى لوووبا عن جوالئب جديدة مميزة لمصر. 
فإن الانتقادات اللتصسلة بمثل هذه التفاسيل لا تعدى أن تكون شكلا لإبراز درجات شعور 
الإعجاب الفعلى الى يهيمن تجاه عمل استثنائى كهذا الممل. 

وبهنا العنى وبسيب القيدة العلمية التى يحتفظ بها هذا العمل النموذلجى اليوم, فلا 
مفر من الاعتراف بأن حمئة مصرء فى هذا لمجال للحددء قد انجزت ما يمثل دون شك. 
وبالنسية لكل العائم اليوم ليضاء آحد الجوائب الأقل إثارة للجدل فى للهمة التى قامت بها. 

والواقع أن عددا من الرجال لللقفينء للدركين تماماً للوضع الذى يجدون أنفسهم 
فيه» والمستنكرين للجوائب غير الإنسانية للحرب التى استحضرها ديثون أو ديظيلبيه 
خانباً ودون موارية؛ اند وصلوا هناك, بفخمل جودة أعمالهم» إلى تعاليق انبل غاية حديتها 
المملة لنفسها ١‏ أن تنقل إلى الأجيال القادمة كل ما يمكنها إدراكه من لليراث الضخم 
لواحدة من لعظم حشارات العالم. 

الكرنك, ؟ ١‏ أغسطس 154/8 . 
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«مل تفزع 'أ جمد دونع عمد غء لمتجيده[ رعحة دعل ع ممعععاعة كل دوتفه أ دروت داع لع ممم كه عه 1 نه 


0) 899) بعتيهظ بعهصع 1 بك دعااا/' عل عمال( ممعدط ع[ عدم تاطس > مقعم ده هامر عومج ع :ل 
ا ا .(94-216 .وم بلمجسمل 


53660 


ص ده نمق على معداءة عل موأقدتصصص ذل 2 عوضماء متطمصوة:اطئط عأ ع معدت تنو عه دكا 
رمامجوء أ عك «مناجتو ع2 ها مك #أذم؟ باعصدياةة ك[ت : 1642-7 .جم ,لك #ره مودت .أ[-.[ 1 وموم عو 
يعتطجدهه اطنط »» ٠39‏ .وم ,«متلافء عتووعاممء/7 +( ,ارو [ه ناموعهه)1 كحدة ,عتصدارت .© 

.4345 .و 

عدا سملت عآ .(21 ,آلآ ,.0.8) 21 .لع ,كز مطعدعام عل عدلية ,تنموك" مك «معمصوءط كحدل عتلطظ 16 
كمسم2 ,8 فمفك *8 عالدم) عاتودمم برط عألدد عسلؤتستعل هل عل فى عالعصوط عقصمعة 11 فحمك كع بتتد4ل 
.(1آ .لم ,1969 ,#«نت عط ب,صصه !"4 عاصمص عا 4ه #سفمء2 

4 .م ,جص عذملا 17 

18 2.5, 1, 


ممم روفمعط) عومرهلا-متماط يع متها دممةع معدم م( عبد .174-5 .جرع ,أمتصبرمر بكاله اا ص2 19 
فك فنافوصهم/ و«مترمةمم! باتفومعا .0 عم بدمتاتلفرت'! عل مموطدمم ص1 عدم (عدلتط8 بنمافس 
,قصدظ ,عامجوء مسملة 

ستدده معل مدعتدغيد) فاتتممعط : ستمه«تند صا بمعندة عمة كمي '[عل وتطجعم م عل ومدتعمه! مم[ 20 
بانج مدعف 0) مسمع)با ,(عمتهماممة) برممتطعم2 ,ب( كتهداص م ماص) عمغأعم 1 )ع بتري ,زوع عسونام يه 
“لك معنوط) نواعم ل؟ ب(منفوقيع 

55 .م رهبوس عنه/ 21 


عمعمم أنو عع عنام عنامع مأمفماع مموة] عصن"8 .(213 .م ,أمجول) كرعتيرال! ع( .ع عدم عموممك عسنآ 213 
.5 مممك دوعزااثلا عل عتمكط نة معوممعء عد مه ممتعدة؛ عنصا كت مم تلضجوي'! عل معطدعم فعل عففنا ط 
ب8-.[ عله سلجن يس > :148-152 .وم ,لك .هه مكققق0 .)ل-.[ : 315-354 .مم ملمجيامر بكمعنا/ا عام 
-(45 .هم ,.أت .ه) #الاكللدات .0.0 عمر كاك ,60890 
معتمعمم 4 مغل معزطعمداح 330 عل دانع سنت ذ عزطه' كزه! كمه عنم بروع- عمط عل سمعالم وما ,أصمدعء عن5 23 
ل مطءمدام 43 عمعصعابهد تمعدمعكمجم دبلعل يك معازه بعل ى منت يال قدمتجم عل سحت ,صدهامد 
اللأفنمع مممز )م دز ب عاعص تعمل جيه ص معمخدم ترمد تعلط مام يعجاتدعك 46 مما .مامكا 


رك طءمهام 110 عل كم عل وربعاياة قعل قممة مأنوة انها عنمزنه عدووععم كمه أنان بعلمالملى مءنلائبعم 
.لءأطعكى عمنة وما عمنا غلهك) ابعل هبه ذ عمتميي عمنكل اعم مواد ادن كت لعقصول يع أصصناة 
متعجناء مميرتد كمه جع عمناده ى عاتعا0 .عومويو عل كسام عغ8 علي عمنه مموزمد عدن ءتد] دج عمعسط 
ولع ممعم عطني كمه معام وعمطدمعص صعتية كما .عرتميوم عم باتععدملى كقملم] ,عمتمامعت عدن 
كسام عا ولأعمددة انعمطوعم0 ىك عذ-عمتهد اناعي ده" اك ومتمم مبامعنهط كزه:دم عصقد يع تك عل 
مذهالةز بع دع لالتلا عل 3 نادمه 


منصاععو معل داع اء (2 ,1]) سمطه1] ععمزلءاة عل (1ا ,.ع.) معطغط] مل ادغكم ممام عا :ث6 ماك عنه] |1 25 
,(11,40) طفصيهه ذ "ل عد عل عامدص عا ,(38 ,11) مقطه8-اعمك8 .(19 .1)) عرص صمم عا عمدساعما 


لدع ,زقة ,111) تسمصداكا! ,(! ,11]) عمدودما عل ,(77 ,ل1) عامظ ول عفالولا دا عل ودام ععا عمو تعجزة 
اباعطدمن > كنك ©)-قمئة5 .(16 مللآ) عاقمعة)! عل فعنمفعت قزمت وعل تلع ى (38 ,/10) تامع ممص (2 ,117 
عمفعفامة لع ,اتقمعة عا ة سيل عدم عسوم مقع عمدام معكنة'2 .(66 ,ل) طفك 80“ تداق عابد مفعيك تمه 
مده -اء يماط عك هدام عة .(73 ,1) شامعهاملم سيرم )ع دمعظ بزلمفمد[ عمننة مدقم ءطمااف د 30 ,) 
مطمدءلة عل ,(26 ,لا) تامومناة!8 ”4 عبد مدعي مقامعةل .(30 ,/ا1) عتملادز بع عصرم دتمطبط ف به ىه 
سم مالك عمسو" عفقد عا تمعتيعء لمفصول له .(20 ,/[) عتصةظ1 عل ع (6 ,/ا) وعلتمسسرم مل ,1 را 
لك1-ل8'ل ,(50 ,/ز!) مطل بزامتطدطت عل غقنة : ذ5 ,/]) #مصنتمة نك ب(37 يك 35 ,/ا)) مملترط فال 
27 ,لا) تطصطمف'ة ع (7ة ,لاا) معدت عل ,(63 ,/01) (مصعصف اه 1ا0) 
#تممنن2 مرو ذلك (كمنوتعمى ودتصتعوتوك ) مصترعة صل قدت زوناعت'! قعم ععام وإعتاءء _موط عل مافعل م[ 26 
منعتكهها ها عني تدمته #تطصرمة لصمع مد أسد انآ كمتمعك فك زعام هتؤمقع) لبموودل غصولكه ننه 
ععدلو8 > (عتمفوه) عاعفت قاملادز كت «عنالتصط بعدمما ,امتففك ,يكوسهك عم كمه« عمل 
ارمع لله تعتاياة"© منمناة (عتععاتطعية) 886 عآ يت عدن ١هنواعنو‏ كمتصفي نمه ده (6أععتتطعة) 
بكأهاعننة عتطصممم نتصم مه رواعتاد-قيط وعك ننه معزطه ممق 3 كمبتواءم صطعموام عل عاو كهونة دمثم 
فطع تمصت يول 6بعاعر دعم عجوممع ومع "و ممالا راتتهمم8 رمأموم] بععبة:! رأعميه مم8 بع مفقدما #جمصمع 
موتكمه! ذا عل موتفمعطقم ميد د[ عنامم متك مقمغعوا ون عراله وعزمععك ماممصر كعك مومعل عا .درم 
]مال قدا نل 4يعلع؟ عا .قيمع مم قعطاء صقام عا معدندف عات ءا عمم قمر نادم عم دنم كتوص ,كلاد هل 
مط قت عمااه مع عمةارم عمعتسعة بل علسودا ها تمدتدمكوب؟ معن عوم تمكدمط! عل عأودمد نل 
.(3ة ,111,32 ,..2) عأقجع1 عل عاتروومموط ماله قا عل معد دعا عصوف كنم ,(57 ,آكآ ,8.5) عأجصمت 
عل موتفاععرم عل نام مآ .كنع كادعلاععت "2 عمطصمه فممع حاف هن ,ماماله[ى وصزلاتك8 ف عزمك 0 2 
: كبك 616 001 بعنوتفو يع قعيف عل ع#مطودمم قصدع عن امع عنام ودام غلك تمع قاية وى عر عنفاكهما"1 


0 


2 
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مصمكظ ب(38 ,1) مسمععة'ل عبوقدم) اميم عامدصد عا ,(29 ,25 ,24 ,6 ,5 ,1 ,..2) عملاط؟ عل مندعصددمت ما 
دعا ,(11.18) نمطم كمناكا! ,(84 ,1) عباأمممتقادضدمت ,(85 ,72 ,آ) مسظ ,(61 ,1) ننمائع ,(42 ,1) مطجن 
وعطصه) وننعتقدام أ (31 ,8 ,[ل) سقفمع9 ,(1 ,/11) كندل عل كعنيه هأ ,(20 ,آ1) دمحما عل صدومات 
47495 رمه ,/1) ادوتسة 'ل ملودررط 

امت سل تباعء و (21 ,111 ,.#.2) بادصعازة 2ه-مدصية نل عامدعد فمصع نل عام ءا معزاكم دعغ عآ 
ومجماء؛ عدمقدي4ا ع بعجناهء ,تمدام عل 45 عتمدم همد عوت'سو أعدتة ,(54 ,111 ,..2) «معدمظ] عل 
عع (27 ,[0) «ممععدمة بد ,(4-6 ,11) باصطفا وعدنلكا! ,(94 ,1) امومع ,(62 ,30-54 ,1 هلظ 1 
عل علتستصرم 1[ عل عمية ملممع ها تومه عتوقه تندم 05 .(39 ,آ1) مدمظ ممق عقللدلا دا مك كطاومة 
عل معام د عمعاد8 .(13 ,ل) ممفممهام ذء ععؤمممات عل عللتسوزو "ل عل #بعاءر عا بيه (14 ,/) مممغطكا 
عميف وما عه دموتعوب4 |4 كا عمنيوعك ,(36 ,35 ,[ ,.ع.2) وتنصعل زنط 'لعدمرسة رعوستمعطمع لل قنع عارص 
,(11,45) طقصيهتن عل فعاضم يعل عع (16 ,1ل تقهز عمجه) نامطها؟ عدت لجاز عل عدمم علممع د[ عل 
لسع ذا عل علا ع (39 ,/ا) #مفصمصاة”ك عنوتتمة عنومك نل عدمم) ذا اتقدممع مه رثنا 3 ععهمقن 
بك فسا عا :6 لتتصمل بلعصف؟! يل أن 'لصمزية حعة عتعع مع"م أزعفى (62 ,/ا) لأدلمع نمام "ل عتداعمت. 
ممع مم كعناعدمام وعل عتاطيم د لزه ,زام,تامك ععبه مدتعةءمطوااف مع : 65 ,58 ,011 أعم0'ك عامموعة 
عدو ضوتة ,(عاعقى عسمفع8 ,عتععي] عمبيد ركد ,11) فنمه معك عفالولا ها عق عطمرم عمتصي 
مما ددتلكء أمعامدك .لععهما )ه فمااد[ ,مدناائص9 عمبه : ذا ,011 ممدوسما عل لمعنه عبجطاغده'[ 
عل اصمعلاععة منومنافطه'! عل ,(89 ,1 ,.8.) مها عمجة عنامهيملعيومدت عق عاجدي نل طبصاءم 
تلط عل امه عجوم عفمصع ذل عويزى عااغط عصندى (عتملاه[ى نافع عب 12 ,111) #صودمآ 
قايدم و( عل انا ,(34 ,11) طعمتفء)0-اعم06 عل عامجصة نقعم بك عا ع[ #سدسصة ٠‏ ممما .(ك ,/ا1) 
سمه ,رغ -دمصة ل مادردم فممجع يبل محام غ| عموعمهه أبنو ع مط .(52-53 ,111) ولع مكل ذ عصوك يل 
عقن" عل به اممره؟ ع4 عواطمهبوموه: جمام نك جموتتعتاطيم عل ععتودمك ول «موممفتك مم كموي 
زمه مدممس 30 كنامه اعتوداد رجتعة .4[ رعتجغاامء عنيمم ف مقع بلدضف! مك فمعام عع منواممصتط 
ليت يمنا 

: 64-74 ,زم ,علهصجهاة مك دعا مع زمة ,الإنه او هآ ,6 امع مهمهمم دمعتأسدمى مه رععكاقة بع عل ممرمعم يل 
.هم ,1970 اا توضكط ,لاخ”تاحآ .[ : 1962 ,»كنم عنآ مما ل 14« ممورق 'ل عام ؛ عا ,كعنبعدم8 ,له 
.0.4 ,111 .ع ممعمبوعك .11 عل مسدحص معل عتطمصوه !اطاط ععبن 111-164 

عع المةمععمم ممعكء عنام و1 قعص ها اتنقدف وده مامه عالغنوذ! 1 موتعس كدف ا عاط دن علك1" 
امب بعافجعة)! ع ورعاطات ى1 دممل للمجيم)! 2 طعباجمعجه/47 وع«قابرم وك عدف ها منالعة .31 : اعزند 
.127-166 .مم ,1982 ,ماكو" ,لآلا 


عمتآ .1899 ممطمهة 3 16 نهحح جتم لك عمتص أو عمعجممعي'! تنج موعدم عمعتوبية عتولاهز © وءناانمط 
عا عممك فحوتوقجة؟ عل قبع لتك ها عل مصتد د ععدولصتصط وعلدمااء', عاتومهميز! عاله دا عل عقتمم 
, امعد هك ,اطااام- اك ع هه ز دمقوص ألم" عدت عل سحن ممم كلع '! عدم عوط يفل عع اتفحه مجع 

4 .م ,11 ,كعد معاعمد0 هدفذلةة) ع1" ,..2 ,161-168 .هم 


ا ا لت 
ا 
ع معازم ,تصسوتك تمه تنو «مصصددمم ول 3 وأتاهاءء عتكسرتدمك عل عجمدعاد نمه ععوممفتك 
ردم هناما بمجمة ببده/ لع ,مطج0 «رمع! ,مملتطم عل مع ظالة فل ماتدعك عتععطكمه عل متفيدة وده عأملامل 
أمعطمنات 4 لعتمعل .ومتمعوصفة ند بده سمطمة1 عدزلككة ذ عطى مآ عصصرم ننم ركمدنامة بكم لترطق 
بع عاط عام امداق مدمومة يسدقصفط! ,تلفمسفكة ,أعصمنهت ربرمطداع يعصتاغ اا 3 عمسي ذنك ته وج 
مهاه عع ة #سطاتم امم غمه تمد اك عنوله؟ عنو عمتجعد عمقد مدص عون مدعل عوعاء : عحدلد8ا باع دمة 
وبثصدوجرم علي وعاطم وعدم كأ #معدكانعد فتدد كعطعجمام و فعحياف قدم فدمعك عد سسدا3 
ه (99 ,1) عهمما عدم نتامووتطاتيمت) عه ,(75 ,1 ,.8.) عانعان عدر ون مدمظظا ساود عل 

.(7ككة ,ل) وتملاهز و دعنااتد عم بمكفعة 


ممم عمد تعستهدف بمؤممممم رمملقوي4لة بعصيم ,عنام وه علصتدعم تطعة كدم الهم فعل 
مططمرد ل معاط تمتويةر صالع ,عتروع" ع مصتصرء2 ذا عل صتصينة معل اتدجمى مل عامعصممطا 
تععمفة'! جنوه »4 رسدمم عالط لانيو صططيمم ترط عم ك متدبع عأ عند وعته) عمدفدمعساة ت] يها عل 
صغائبة: تقدته عمعاه» مانتلصو ها تروك مسجم ةتطععه عص'ل متصزمد ومتمصق عل عاطدطوعم عمتوتيه'3 
عل دعم معز 4أتهام عدم عق اتنب عتتمتمقي عنام تمفسو'ة عت وماك عت .كزه1 عقزمدمم ذا تمر 
ولد مام صل عصمة لدصدكا عدم 1 متاط بومعة عع هك وعطععزعمم عل كزياه'! متك ندعل عه مأمجعر 
مجاعم ص لمعه مه كنع فصااعة'! 3 قمع مومعل ب وعاسسيدع عجة'ل مسد ز اده تدعمت أن ممنس اويل معفمو 
راط عل ملاع صدم 1 ,«عنوتصماء» عدقد وممعسقديع عل دامدعك عاك مبامعيوعة صنت عق 

.1934 مهدنط) ,لطاع اءصف علط [ه و«ضندوععح +78 بالعبعكية]! .نا عدم كان ,ننوطماز 
انيع مدر فعند؟ فممفتسادهم عل ععطمممم فمدع من معتعصناكة وموجمم متمد رعطعمدم فر 


1 


إن 


لل 


32 


زه 


عل عنك قا ننه دونه عل مأصدص ناه ,سس ويوع جوم ناد ريدمك يمطد9 مك 2 تداع فأملامل 
تناو عت كك امريد ,7206 عآ عدم كعككتاكء عه عمه سلا .(وتامر هع ع مولفصغط بلسمصامية 
,111 ,.2.8) صدلمعطا عل عاصدصة مك تقصدم عا يه عتدصعكط 3 مسقن مامد لممع عا عمععدف 
لمجدهةل )ع أومطدتات عدم جلفئ2 عل عصدم عفمدج ول عل مم متهم هل .(29 ,110 :55 ,41 66 21-28 
.عا طفسوعددت؟ تمصع اموية تومه (41 ,لا1 ,.ك.) تطدمدعصدق "ل عاردت؟ ندل علنديه! عاع4 ننه ,6 ,لال ,.2.ه) 


كدملت هد عنمم عتتية ص تحدم بعتبعني1 عصصيف عصتصة ميكل ولام تمعدصعد عممد و#كتافيو م 
مصعية قمبز! اه 11 .355-365 .مم , لمصممل ركقع ساانلا عه دوتع تلكمية'[ عل مع «تارمعيم كل عوكاكيه ممم عل 
تعصة اص ل وعرص عل ع نكة عتم هونن ماع عدن وتقص ,ء لدمشدممكع > مع مسسوتصراعم ومع ممع م رهج 3 جرم ته نط مم 
ناك ,(20 ,11) مممدداة عل صندداف ول ب(ذ9 ,[) امعجمع ,(49 ,1) ماقي ,(13 ١,‏ ,.ع.8) مملاطم مق 
تنادتععة 0 ,(43 ,/11) كلدعم:»4 ,(4 ,/19) صوامدعن ,(54 ,20 ,17 ,11[) متدصمكا عل ,(25 ,11) صمعمعصم 
صمعه! عل معحئد عل عرغد عون عتسمد عومعكمم عاتعفت ,عمقم ع2 .(2| ,10 ,/) معلتميمترم عع » (43 ,1(7) 
عا ,(40 ,[) جاج0© مك عل عامدت عا ,(25 ,| ,..0) عابط 3 مدزف] عل عمودماها عا تعتمدستب عقر 
,(ذ ,111) عمعهدمة ,(3 ,!1) «مطباع عدتلعاة عل كعنم وعسوناتمهدم على (94 ,) تمعممع "4 أوتمصمر 
نام مج277 ,(16 ,لا1) تسمنععة ,(40 ,/11) والدممعهنهة ,(7 ,/ا1) معدلدعق ,(49 ولاك ,43 ,19 ,18 ,11ل) عأمممكة 
عل جمعالة غم كمه عزهلاولى وعتلاممط .(2! ,10 ,/ا) معفتمصرم كل ك ,(! ,/ا) عتطمدككة ,(51 ,/19) 
عو تومتد ,مسئتهعء طمصيامة ذ "1 نممو عل عامممز نك ناه عم ءموطوا ,ملام عل وعبزعمم ممم وعاامن 
غ2 عا .(30 ,لا1) جتفمع< عقت (80 ,ا .ع.2) ممعع'ل ممديدمم نك معمتعضعهمة دعبب ومااعنا معن عل 
عم جلدوليعء ونمه : تمتنوقمد'! فصدل عمتؤمص"! أأثنو عااع كتمعددممم ععل ععموتطصة"! عمنوممة 3 علد 
بمعمهط1 عل ماود بك عدث ذا عل ,(1,42[) متقصدكا عل علتوكمم برط علأدى وموضع و[ عل معنا وعد اميم 
,آ) عهازة عل عاممعز مج نك عسوتهمم دقفت (11,37) طعمتلفة)8-اع-رتفط عل عأجصعد ننعم بك ,(25 ,11) 
كممعت كيده كتدص بعماءممامماع'4 عاكا ى ععمصف عمغتهعم ها «عودية ذ دام نا لصعصة[ .(18 
,/17) عناصم ,كدق ,(ذى ,/اا) ص2 81 ,(4ك ,/ا1) ممملومة ة كمأفمعل د أ'نو ئصعدمداومم كع| نوميد 
تومن ,(48 ,[) نماليت متتعكممم د عمعاد8 ,(6ا ,لاي 72 ,لأ]) وكلمتهومرم عل عنم هد عدو أومأة ,(69 
© (4 ,/ا) عتطموككة8 ,(46 ,18 ,[]) ملقصدءا ,(24 ,[]) تمعوى صم ءا ,زذا-4] ,11) «مراداط جعوزلك4ة ,(1,93) 
ك تنام سا عسجكك عتم مبيقس عيبب ماله غامة) ععم مغتاطيم #تاعممام مسومب ] ١7لا‏ لام مما نرمممهتيم م[ 
عمت عنمل مد بك قصكرة تتمطن<1 عوم ممواد عطعجدام عل نعم عا 1١(.‏ ,ل1) علتصمرم علمسع وا عق 
,/19) وتامممزاء 1غ 'ل عن وعلغطه'! عمموك : للرعرزة) عدم معممص عن انا أسو وتعسه0 ف ات '[ عل ععج دوعوم 
ها عمو تعدوتيف كماع عمعستم اما عم سسعم ع وبه1 .(11 ,/11) عممابرطدك عل عكمععصه) ل )ء (26 
مهد هك ,اجالكين 0 لمع تع يجامذة : علعذاء “يتتد سل ندم نه عمجن تجعزداأه انو كدهع ميت وعوموصدمكاه! 
مع ومومه'ى دهز أمعتو بعل علأ'نو عنوالممعاعه علق بلك قدد اعقوم كتمدبهد عل رناعنوم عا له .143-152 .هم 
عزناد من عمعبعل عتمت عمماعمة عدمبرورظ"! تناو عنامم رمتوععام ونام ورنعدو'ك عملمترط6ل ممتتعمتودصس"[ 
بعكتمعتمم ننه رعامبرع ع "1 أ وممصوك2 ذا عل معطممام معنا .تعوكمتصمطم ع سبق رعوويه 1 ععومم 
كتفصجم حضف عد عه متصعيد وبنعا عنو معاط نمعصممص غاناتطتدمعة على عأكمم عل ومصنمم4ل مما بحس 
انعد عا مجاعم أع-تساعه مني ععص وق |؟ عددمو تكد قطاد عتما عام وني اعنن معت يعن 2 عدتدصج متها 

51 ,]كا ع2 : ملفمصف كل ة عفوعمع نك عدمم عللصمع ها عل ومصتهنيمم هذ عل تلع عي أو #اقتفهم) عل 


عا عل موتوععممم ذا تموتجفضموء امطيط عدم كم دعصل عااف معتفمدص مه ,كانت يقل عند ص ار 
.(1] ,1 ريع.ط) مملززم ذ وأه]'4 مسوموط 

ع .كمصمععء)جمم عدوت طمجوممف نجعصتصمم ةل تمامص'ا جمعذه ننعم عو مه عطعصدام #متعنة عندى 
عسهووية ,/م«صيم رج الضغط ,وممتروى صل سممعع فعا عند صمح عاوصنة منثنو عممثم مسمدوزدي ل 
عنم لبسو اعتكتمم نك تمعكصميم تععالت ند عتم عم مه كزوص بعقوزد عل عوعمنا عصكة تمامفك"! معزط 
ذه عفلمصملم 3 غلبم عتمصهة يل علا عمجم ععيوجة كعل عند مجع ريدم 6ع عتميية عمعوت العمصم 
صمت عل #دتعدتمع يم" ل عنك ملمعما ممتتعاميطد] عم '0 ذزهه'د أثو نه ومتذتلعمت'! عل تنطقل 

ننه عجتلفظ عدم فعو فممل لامع دمدوتت “انديفت ند عتمويوو فعا زتموعممة ده معدعة ومعيصعطهمم عل جتية 
دل ده نه طعمة© م (56 ,46 ,18 ,011) ملدصفكل ف ع (24 ,1آ) «مموسما ذ ,(24-26 ,1آ ,.ع.) «سعروع صم 
مأقصفك ف'سو تومه ,(2 ,0011 «مدوده ا ذ عمسي د صل عائعقت ,(8 ,/1) «متطد ءا ممما عل منص مع عمعوطة 
د02 ,(49 ,48 ,111) قيق به ععطفد يععموم ممم ص عد عا وعدم كاذ ذه ,(43 ,1]1) فامممعدم ودنها عمجم 
(13 ,9 ,لا) طععزت ,اذ ,لالم بنادممصءة ,46 ,لال) تمملفعة ,(7 ,/9) مدومعه ق ممعم تمد ى| 
الولفعة ,(20 ,17 ,[1)) علقمعق؟ ذ وعتمدواب ذى معهفص ععل #مدوك ف معصعوباد ,(32 ,/ا) عتسفممدام 
.(1/,3) كتطصم عل عه ,(43 ,190 

تعطء عام فعد عناة امرعممة عدم تعدا سسدتزةء كمجدررمموهم وغل مودماب كل مم8 ]ند اتوم موتفه م 1 
ونامء نهعم تدعو افع جمدو علأعمدة: (39 ,111 ,..2) مأقصمة عل عاتصومم رط عالك ذا عل وأعناء؟ مط عل 
عل اام عا عسو أءتعااف ممع تصعيط ننه تتصدمم نه وتتومصظ فعل عنم ععممن'! عل عتدسدمع غ1 سام 
ع بمسعممم ناك اناحة أطماء عند ععناموء ع7 عا عنن عوامنامم دماككريوت'آ .11 تاجفاة عل ده *1 تمد 
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36 


37 


مدصيية ل عند بمطتدكة عمقل ذا عل صق كا عصه راسو رهط كنا معد عو كته ع[ دده (12 ,/آ1) جبولدء2 
معأ عم دممقصفالة صاطستكه: عع عل كزتدد يتم .عتهدجة منذا اط تصنتوتفد (29 ,/11) مطعجمادر 
عار مموبرة عللمه [١‏ مسوك ععمام عم8عآ .205-212 4 99-152 .عم ,هسك ,لمانا 01 0- دكت عاناهة]" : عنهدم4 
عمد" .(42 ,للآ) معمجروء منونامعط يج عن'نن عععج عطغطمة عن فنام غنوه عدامم أنن عكيةددمدعم مب 
تموءاطومعد عو مرمع ع وعمميوع عل نض ها مطمدام ها عمد عن ,عاوضفع مموظ 
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الفصل الهاشر 


محر القحنيية فخه. «وصف مصر» 
بقلم ؛ كلوه توونيكر 


فى 15 أغسطس ,١745‏ تهادر القافرة مجمومة من ستة وعشرين شخص). وهؤلاء 
هم أعضاء لجنتين» الأولى يرلسها عالم الرياضيات قوربيه والثائية يراسها الهندس 
كوستاز. وهاتان افلجنتان مكلفتان بجرد أثار مسر النديمة. وهله الرحلة محصلة لأمدية 
عرب عنها بوناهارت منذ يناير 1145 ٠‏ القد بدا أن القائد العام يرهب فى أن يتجه أعضاء 
للعهد ومختلف اعضاء اللجنة إلى مختئف موقع مصرء حتى يدرسوا الأشياء الغريبة التى 
اند هجدونها هناك. واألحال أن هذه الرغبة كانت بمثابة امر؛. هكذا يروى لنا جولواء لمد 
للهندسين الشبان فى اللجنة اصمل هذه الرحلة إلى مصر العلياء فى يومياته .)١(‏ ولم يكن 
هؤّلاء الرجال هم ثول تعضاء فى لجنة العلوم رالقنون يشانون طريقهم إلى مسر العليا. 
فمنذ لكتوير 1754/ كان اليانان دينون قد سار الى ركب جيش ديزيه انذى يطارد مراد بك 
وأنساره فى مصر للعليا. ولدى عودته إلى قتاهرة. فى لرائل يوليو :١759‏ تمكن من 
إطلاع بوناهارت على حصيلته من رسوم العمائر والمناظر الطبيعية فى مصر العلها. ومن 
للرجع أن وجود هذه الأوراق هى الذى عاد على دينون بلمتهاز مرافقة بوناهارت عند رحيله 
عن مصر وعن جيشه بعد ذلك ببضعة اسلبيع؛ فى 7" أقسطس .١17115‏ والمال أن نشر 
رسوم وقسة رحلة دينون سوف يكون مفيداً لقضية بوناهارت. لكن هذا الأخير يصدر قبل 
إيماره توامر بآن تتحرك لجنتا مصر العليا بأسرع ما يمكن. 

وبعد دينون, ترحل لجنة برئاسة جيرار إلى مصر العليا قى ١5‏ مارس ١155‏ لكى 
تتولى القهام بسلسئة من انقياسات ولللاحظات سعيا إلى تحديد النظام الهيدروجيولوجى 
لليكد وتمديد وسائل تمسين الرى واستغلال الأراضيء وبين أعضاء هذه اللجنة التسرعة 

اك 


يبرز الشلب بروسهير جواواء للهندس التمدد التخصصات الفنية الذى يبلغ عمره أثنتين 
وعشرين سنة والشاب الصقير إدوارد ديقيلييه. تلميذ كلية الهندسة؛ الذى يبلخ عمرة 
المانى عشرة سنة يالكك عند وصوله إلى مصر 79). ويتحمس الاثنان ممأ لعمائر مصر 
ويتوليان, بمبادرتهما الخلصة؛ إعداد بيان بجميع الأطلال التى يمكنهما الانتراب منها خلال 
مهمتهماء (!)ء ليس دون تمدى نويات غضب جيرار» غير النفتح على ما يبدى على إلفن 
القديم . 

وقد دام هذا التعاون مدة جد طويلة وإلى أقلامهما ترجع فصول هديدة من ٠وصف‏ 
محمره. والحال أن ديثيلييه؛ الجك وللجتهد, ينادى زميله الأكبر منه مسناء والذى يشير إليه 
كثيراً لى يوميأته؛ بصيفة «أنام؛. وهما لن يرفعا إلكثلة بينهما إلا فيما بعد بكثير, لدى 
مودتهما إلى فرنسا. وكان التخسص الأول لجرلا هى العمارة. ولذا فإن يومياته؛ الأكثر 
افتتلد) إلى الحديث عن احوقه الشخصية من يوميات ديقيليبه, تغمص مساحة واسعة 
للملاحظات للتعلقة بتقنيات البناء. وعندما يلتقيان باللجنة التى براسها كوستان؛ ثم 
باللجنة التى يرأسها لررييه والتى كانا قد سبقلهاء فإن الجميع يقررون ترحيد جهودهم 
وتنسيق لعمالهم (*). 

ولم تذهب هاتان اللجنتان إلى بعد من الشلال الأول. وكان من المقرر القيام بحملة 
إلى الدوية, إلا أنه لم يتسن لها ان تتم. )١(‏ لما عانم الفلك نيكتوء وهو أحد حمداء اللجنة, 
مقد تمكن من السير فى أثر الجنرال بيليار» فى تغلغله للقصير فى النوبة. (؟) ولدى الهودة 
إلى القاهرة؛ يجرى توزيع اعضاء اللجنتين على أعمال متباينة, جد بعيدة فى أغلب الأحوال 
هن الاعمال للتعلقة بالعصر التديم, لكن كل واحد يظل حائزا للبيانات التى قام 
بإعشهلاة). وإلى الجترال كليبر ترجع مأثرة فكرة نشر جماعى لرسوم ولاعمال 
وكلاحظات لجنة العلوم والفنون (3). 

وخلال البحث عن الأثار. يكتشف العلماء وللهندسون الشبان حضارة. لكن 
استحالة فهم النصوص التى تزين جدران العابد إنما تمثل عنبة جسيمة. وغالباً ما يكتفى 
للهندسون بوصف وقياس ورسم الآثار ويظلون جد حذرين فيما يتعلق بالتفسيرات 
وبالتمميمات التى يمكن استخلاصسها منها. وهذه للوضوعية )١١(‏ تجعل من «وصف مصر» 
الضخم مرجع لا يزال مستخدماً بين الآركيولوجيين. فهى غنى بالمعلومات المهمة للتعلتة 

يذ 


بالمواقع الأثرية قلتى اخلافت أى تهدمت أليوم. ثم إنه يزدحم بالإشارات وبالملاحظات العمارية 
ألتى انعد فى الغالب جد نكية. 

إلا إنه عندما يصادف القارئ للعاصرء هنا وهناك, عي إلى التفسير لي مماولة 
لتحديد وظيفة بناية ماء بل ونظرة إجمانية تركيبية» فإنه يبتسم ويهز كتفيه وريصرف 
النظر. فالآن وقد لسبح بالإمكان الراءة الكتاية الهيروخليفية ككثير من الكتابات القديئة 
الأخرى وحيث يفصلنا نحو قرنين من البحوث الإجيهتولوجية عن ذلك العصر البطولى: 
> فإن أطروحات جولوا وديثيلبيه وجومار ورفاقهم تبدو لنا بالية» إن لم تكن شانة. على لن 
التصور الذى قاموا يعرضه على قراء «وحمف مصر». بالرغم من كونه جد بعيد عما تلميه 
من الواقع القديم» إنما يعتبر متماسكاً يشكل فريد. وهى اتعكاس مصر أخرى, مصر التى 
ا ل ارو ل د 
عدن ينتصر فيها للعقل, ملكوت كامل يحكمه ملك حكيم. “ال وي 

0 
ملزما بقراءمة كل «وصف مصرء., سعيا إلى جمع التفسيرات والاستنتاجات النهائية 
اللقسة. ولابد آن من السهل رسم نرحة للأخطاء وللتدليلات الخاطئة, لكن مثل هذه للهمة 
ستكون ظالمة وسخيفة فى أن واحدء إن لم تكن خطرة. فالولقع أن للرء بعد استيعابة 
بلبتسامة رثاء تفسير) ما سانم) يشكل خاصء غالبا ما يضطر إلى الاعتراف بأن الفكرة 
الرئيسية للاثلة» أي كلن ما تتميز يه من جدية وإحكام, إنما تبدى جد فارغة. وكان بوسعى 
أيضا أن آبين فانط النقاط؛ وهى عديدة؛ التى تمكن فيها للهندسون وعلماء الهندسة 
وللعمارهون من رؤية الامور يشكل حمائب. لكن مثل هذا النهج كان من شانه أن يكون 
متهافتاً و, فى نهاية الامرء مهلومط) من التاحية التاريضية. وفى القابل: فإن وحدة مصصر 
البريثة الساذجة تلك. المتبثقة من الاتصال بين أثار مسر العليا ورجال لم يكن هناك البتة 
ما قدر لهم سلفاً الاشطلاع بمثل هذه للغامرة, إنما تعفز ذلرء على تقديمها كما فى 

ومن ثم فإننى آقترح؛ فى المفحات القليلة التالية؛ إمادة تركيب الخطوط العريضة 
مسر تلك التى يتحدث عنها «وصف مصرهء وسرف أقتصرء فى هذا التناول الأول؛ على 
إهم حانائق الحضارة . 


يلد 


١م‏ - القاعة نات الأعمدة لقصر الكرنك. 


5 : سيسات 


0 اللا 
6 
للا 1 ا م 0 
ع ققش ااال 


؟م - الوجه الجنويى لمذبح الزورق الجرائيتي: 


47 - لبو هول كيشي بالكرتك. 


:ا ام جع و اتام نتن نيان حنتالدلنا 
+ تيوني ني نيان جنا 2 


0 


)م - نصر الجرنة. 


وم - معيد إسنا. 


4 - بوابة النصر الجنوبية بقصر الكرنك. 


لالم - عيد فى نتئره. 


١ ٠ 


(ب) احد «الهنود» يحارب فرعون. 


ألملك الحكيم 

إن مصر جولوا وديثيلييه وجومار ولانكريه ورفلقهم هى بلد تهيمن عليه الحكمة. 
إن ملوكها يتحلون بأسمى الخصال ٠‏ 

٠‏ على مدار قرون عديدة. تمتعت مصر بحكم مستنثير وقوى : فالقوانين والأعراف 
العامة والعادات المنزلية كانت تتبارى فى تحقيق غاية واحدة؛ وكانت مؤسسة على إدراك 
لطبائع الإنسان, وعلى مهادئ النظام والعدل السرمدية التى تعمر بها جميع الأفئدة . 

وهذا الحكم ١كان‏ ملكياء مؤسس) على قوانين قديمة ومقدسة؛ لقد جرى تحويل 
الأمثلة التى ضربها أحكم الللوك إلى أعراف ثابتة؛ .)١١(‏ وهذا النص الذى كتبه فورييه إنما 
يوجز التصور الذى ساد بين صفوف كتاب ٠وصف‏ مصر؛ عن اللكية للصرية. 

إن الملكء وهى حاكم مثالى» كان قبل كل شىء قائدا عسكري يخضع للآلهة. وفى 
نقش دانيق فى مدينة هابىء نجد أن «المنتصر»؛ الجالس على ١نوع‏ من محفة مزخرفة 
زخرفة ثرية؛: يحمله على الأكتاف ؛اثنا عشر رجلا من الفتة العسكرية؛ ("3), إلا أننا نجد 
«على جانهيه رموز الخصال لبارزة التى تميزه : الاسدء الذى يدل على شجاعته؛ الصقرء 
وهو رمز انتصاراته؛ الثعبان الذى يشير إلى اتساع فتوحاته وسيطرته؛ أبى الهول؛ الذى 
يحيل بلا ريب إلى درايته فى كل ما يتعلق بالديانة وبالألهة؛ .)١١(‏ فبالنسبة لجولوا 
ولديثينييه. كان لللك شجاعاً ومنتصرا وقويآ وحكيما وورعا. 

والقوة والشجاعة لا قيمة لهما إن لم يتوفر إلى جانبهما دعم الإله وخاصة كهنته. 
وتشير لوحة للكرنك إلى : :البطل وهو يتلقى الأسلحة من يدى الإله نفسيهما ؛ وهكنا فإن 
جميع أعمال لللوك للصريين كانت ترتبط بالدين؛ وقد كانوا يستشيرون الآلهة للاضطلاع 
بحملاتهم البعيدة. وأسفل هياكل وقدس لقداس المعابد كانوا يضعونء: عند عودتهم, 
شعارات غلبتهم. ومن ثم فقد كان للكهنة5ء فى جميع شوون الحكم, نفوذ لا تسمح لنا 
النقوش الدانينة التى تعمنى لنا وصغها بالشك فيه. حتى وإن كانت جميع أثار الحصر القديم 
لن تجمع على تأكيد وجوده .)١4(‏ 

ومعيد فناء قصر الكرنك الكبير )١"(‏ هى فى أن واحد مصلى املك ومكان حفظ 
انكتابات البطولية التى سوف تملى عليه مسلكه : 

«ربما كان هناء فى حرم القصرء للكان الذى كان الملوك يجيئون إليه لتقديم قرابينهم 


يفن 


قبل أن ينكبىا على شواغل تلحكم. وهناء محاطين بكل آقراد بلاطهم: كانوا يمضرون هذه 
الصلاة لللفعمة بالمعرفة, والتى كان الكلهن الأكبر يتضرع فيها إلى الآئهة آن تنعم على لللك 
يجميع الخصال اللكية الحميدة, داعها إياها أن هكون متزناً ورحيم) وفاعلاً للخير وعطوفا 
تجاه الآخرين, وعدواً للكنب. وهناء عند فتح الكتب اللقدسة؛ كانت تتلى على الملوك نصائح 
وأعمال العظماء, حتى تكون قاعدة يلتزمون بها فى إدارة الإمبراطررية؛(١1).‏ 

وتترك الأعمدة الأوزيرية فى معبد مدينة هابو أثر) عظيما فى نفس جولوا وديشيلييه: 

«إن هذه الأنواع من الكرياديتات [التماثيل التى تستخدم كبديل عن الاعمدة] 
تضفى على الأثر للعمارى طابع عظمة ورصانة, يستميل على لدرء الا يتاثر بها : وييدو 
أنها قد وضعت هناك لكى تذكر البشر اففانين بالخشوع وبالاحترام الذى يجب على المرء 
الإعراب عنه» وهى يتغلفل فى ملاذات الدين والجلال الملكى هنده (37). 

«كيف.. لا يستولى على للرء خشوع دينى وعميق لمام مشهد هذا اللجمع للآلهة 
للجتمعين: يشكل ماء لإملاء شرائع المكمة وحب الخير للبشر والتى يرلها المرء مكتوبة 
فى كل مكان على جدران القصر ؟: (204 

وعلى مسافة بعد قليلاًء فى القاعة العظيمة التى يستند سقفها إلى أعمدة فى 
التممرء «كان يجرى تطبيق هذه قشرائع للفعمة بالحكمة والتى رفعت مصر إلى درجة جد 
سامية من الجلال. وهناء كان لللوك. للتكبون على شواغل الحكم» يهتمون بتسوية 
مصالح فهسط رعايافم؛ وهناء كان لللك الجالس على عرشهء, يفصل فى النازعات 
ويستقبل سهراه الأمم الصديقة وإذعان الشعوب للغلوية؛ وهنا يجرى الثناء على الأبطال. 
وكان يجرى لقتياد الأسرى أمامهم, وكانت الجزية وتقدمات التقرب توضع عند 
امهب(" 

لكن شواغل الحكم تفرض ليض) الكتمان والحذرء ومن هنا بعض الترتيبات 
المعمارية الخاصة. 

«ربما كان بهى الأعمدة هذا للكان الذى كانت تمالج فيه الشؤون الكبرى للدولة. 
والذى كان الملك يأثن فيه لسفراء الأمم الأجنبية هالاجتماع به, ويطقى فيه جزية الشعوب 
المغلوية؛ إلا أنه لم يكن مسموحاً آلبتة الدغول إلى مسافة ايعد فى ملاذ عظمة الملوك هذا 
وربما كانت كل التشأت التى تلى بهو الأعمدة مكرسة لما هو سرى ولابد أنها اند ووويت 


لفن 


بحرص عن لنظار القرباء. ولامراء قى أن تلك هى الأسباب ثلتى تيور وجود حاجز يبدو لتا 
جد مزعع لأول وهلة["؟). 

وكان المعهد والقصمر محميين بسورء وذلك لأنه ٠‏ 

«كان هتجمع هناك كل لولئك الذين كانوا متصلين ملي نحو مباشر اكثر بشخص 
الملوك للقدس وبديانة البلد للدفاع من أغلى شىء عندهم؛ الدين والحكم!(١؟)‏ . 

بل ويبدوء إذا ما صسدقنا !. جومار وهو يتحدث عن أطلال حورات ("): أن مصر اند 
تمتعت بنوع من برلانء إلهى ومدنى فى أن وإحد : 

«يبدى لنا أن قهدف الرئيسى للمبني كان يتمثل فى أن يكون مكان اجتماع لولاة 
أقانيم محمسسر. ويما أن جميع عتاصر الأمة كانت تجتمع هناك؛ فإننا نرى هناك معابد مقامة 
لجميم الآلهةء حتى يجد هناك كل أقليم فرصة لممارسة العبادة التى هنتمى إليها. ومن ثم 
فقد كان هذا المبنى فى أن واحد نوعآ من مجمع للألهة ومكانا يعالج فيه اذلدة الدولة انشؤون 
السوية. والسرية التى ييدو أنه كان لابد لها من أن تهيمن على مداولاتهم, إنما تتنخذ شكلا 
محسوس) فى عتامة للممرات التى كان على النواب اجتيازها حتى يصلوا إلى دولوينهم 
الخلصة. 

«ومن المرجح لن تلك كانت هى الوظيفة الخاصة للتيه [الممر السرى] ؛ وهى ما لا 
يحول دون الاعتراف بأنه كان مكرسا لإله انشمس؛ ويآن الملك منديس لو إمامديس كان له 
قبر هناك, لى كذلك لللوك الآخرين الثين لسهموا فى بئلئه؛ كما لا يحول آخير) دون 
الاعتراف بأن قاعلت أدنى مرتبة قد استخدمت فى دفن التماسيع اللقدسة؛ 9؟). 


اليلك المتتصر والشغب 

لقد كلنت الخال الحربية الحميدة وتقوى لللك أمثلة ثابتة بالنسبة للشعب. إن 
مشاهد العركة التى نقشت على الواجهات الخارجية للبوابة الضخمة لممبد الأقصر 
«والظاهرة دائم) أمام أعينهم [...] كانت تبث [فى صدور للصريين] حب للجد واحترام) 
مسوناً لملوكهم. وتيجيلاً عميق) للآلهة؛ فى المعابد التى كان هوّلاء الفاتمون يضعون تحت 
آقدلمها فى تواضع رموز أنتصار حملاتهم البعيدة؛ (11). 

وفى مدينة هابىء نجد لن زائر) اقديماء لا مراء فى أنه «محاربه قد سعى «واقد تأثر 


كلفد 


بالمأئر السامية ألتى نقشت صورها على جميع آسوار الانصر؛ إلى أن يتقل اسمه إلى 
الأجيال التالية بنقش اسمه «بالأحرف للقبطية؛ قرب صورة «البطل؛ (*5). 

وكاتت واجبات للك تتصل نيس فقط ببلده ويآلهتهء وإنما ليض) بأسلافه : 

«لقد بجل الملرك الألهة بتزيين المعايد؛ وقدموا التحية إلى ذكرى أجدادهم بترميم 
وتجميل وتوسيع قعمورهم القديمة؛ وأشبعوا زهوهم للشخصى بالتفوق على أسلاقهم فى 
الترف وفى البذخ» (59). 

راخيراء فعندما كان الملوك يموتونء كان قبرهم يصبح «مستودع جميع مفارف 
مصر القديمة... وهناك كان يجرى تصوير الخدمات التى أدوها للوطن. والأعمثل التي 
عادت عليهم بالمجد فى الحربء والجزية التى كانوا يجيونها من الشعوب المغلربة, والعلوم 
واللنون التى قاموا بتشجيعها وبحمايتهاء (37). 


قصرأر مغيص ؟ 

١أين‏ هى دور هؤلاء الملوك جد للبجلين بحيث إن حكمتهم قد وضعتهم قى مصاف 
الآلهة ؟؛ (8"). لم يكن من السهلء, يسبب للجهل التام باللفة, تحديد الأثار المعمارية التى 
يجرى الوقوف أمامهاء هل هى معابد أم قور ؟. واعتماداً على كتابات كتاب قدماء, خاصة 
كتاباث سترابون؛ يحاول جولوا وديثيلييه تمديد الخصائص المعمارية المميزة للمعايد 
وللقصون : 

"إن للعابد هى, يشكل ماء زواها معزولة وسرية كانت تمارس فيها الأسرار الأكثر 
احتجاي) للديانة الممسرية؛ إن السراديب المحفورة تمت بلاطهاء وفى الجدران التى تحيط بها 
لاتدع لى مجال للشك فى ذلك؛ (51). 

ووفقاً لهذا التعريف, فإن مجمع الكرنك للعمارى لا يمكن أن هكون معبدا ؛ وبالنسية 
لهؤلاء الرجال المنتمين إلى أواخر القرن الثامن عشرء فإن مكان العبادة إما ثن يكون مكانا 
يمكن فيه للمؤمنين مملوسة عبادة علنية, لى مكانا سرياء زاوية مقصورة على للطلمين 
على لسرار الديانة. 

وفي هذه التظروفء فمن الطبيعى تماما اعتبار قكرنك قصر) كبير) : 

«إن السؤال الذى يثور لدى ألرء بيشكل طبيعى تملم) عندما يطرف يهذا المبنيء 

نكن 


والذى يثير بأبلغ حيوية فضول الرحالة, هو معرفة الوظيفة كتى كانت مستهدفة من ورائه. 
ويبحث المرء. حتى فى أدق التفاصيلء عن كل ما يمكنه إلقاء ضوء ما على هذا للوضوع. 
ولما كان المرء غريباً عن إعراف وعادات للصريين القدماء. فإنه لا يمكنه فى أغلب الأحيان إلا 
أن يغامر بتخمين فى الوقت افذى يسعى فيه للرء إلى يفين. وتثيت جميع شواهد التاريخ 
لن للممريين كانوا شعباً عميق التدين» ولنهم فى جميع عادات الحباة المدنية قد سمحوا 
بتغلفل الروح التى تهيمن عليهم» تقريباً : ومن هنا يجب للمرء لن يستنتج أن المساكن 
الخاصة كان عليها أن تقدم, فى زخارقهاء لثاراً للعبادة الممارسة يوجه عام فى مصر؛ ومن 
هنا تنشاء فى كثير من الحالات. صهوية التمييز بين مساكن البشر ومعابد الآلهة. 

حين بدانا هذه الكتابة» افترضنا تقريبا إن آثر الكرتك للممارى عبارة عن صر : 
وبوسع للره أن هرى الآن أن ذلك ينتج بوضموح من الوصف الذى قدمتاه له؛ وإذا ما درس 
المرء الامور هانتباه. فسوف يجد قليلاً من العلاقات بين هذا الأثر للعمارى والمعابد المصرية, 
كتلك التى تسنى لنا بالفعل الإشارة إذيها. فما هى العلاقة, فى الواقع» بين توزيع الرواقات 
وتوزيع الفاعات التى تستند أسقفها إلى أعمدة. بين غرف الملوك الخاصة واماكن العبابة ؟ 
وهل يوجدء مثلاء فى الغرف الجرائيتية للفتوحة من جميع الجهات» شيء يذكر بالتوزبعات 
اللعتمة والتى تكتنفها الاسرار والتى تتمين بها مهابد إدفى ودندره ؟ 

لكن موضوعات النحت. بحكم الاسباب التى لشرنا إليها أنا؛ قد تلقى شيثا من 
انعدام اليقين فيما يتعلق بالتمييز بين المعابد والقصور ؛ على أن هناك قاعدة لا استثتاء 
لها وهى أن المرء لا يجد فى المعابد غير نقوش دقيقة تتصل بالدين لو يعلم الفلك. الذى 
كان الدين مرتبطأ به ارتبلطاً لساسيآ؛ وذلك فى حين أن القصور تقدم, بالإضافة إلى ذلك 
موضوعات تتصل بمشاهد مألوفة؛ ونقوش) دقيانة تاريخية تشير إلى الحروب وإلى 
النتوحات التى قام بها ملوك محر القدماء. 

والنتيجة التى نستخلصها من كل هذه !للاحظات ومن كل للقارنات»: هى أنه لا شك 
هناك فى أن آثر الكرتك للعمارى أأكبير كان قصراً. ومن المرجح لن الملوك الذين تخاموا فيه 
كانوا يقضون جائباً من النهار فى القاعات آلتى تستند لسقفها إلى أعمدة وفى آيهاء 
الأعمدة؛ حيث كان الهواء يتحرك بحرية وحيث كان للرء يجد ملانا من الحر؛ وكانوا يأروين 
خاصة إلى الفرف الجرانيتية» (:") 

ولكن لمانا لا يتحدث سترأبون» فى وصفه لطيبة:؛ إلا عن معابد ولمانا لا يشير بالمرة 
إلى قسر ألكرنك 5 


لهند 


«لا مراء فى لن ذلك إنما يرجع إلى أنه توجدء فى عمائر الكرنه والأقصرء زاوية 
صمقيرة؛ تبدو كما لو كانت معببئاً» وذلك من حيث الامتناء الذى بنيت به ومن حيث اختيار 
للواد وثراء التملثيل. إن هذا للبنى الذى لقام فيه لللوك متى كانت مممر محكومة يملوك 
مصريين, الد تمكن الكهنة من الاستيلاء عليه فى زمن سيطرة الدرس وافبطالمة والرومان 
لتخصيسه للعيادة وحدها...) 

وهند زيارة سترابون, آدت الوظيفة الروحية إلى «عدم السماح بنخول الأجائب إليه. 
ومن جهة لخرى, فكهف يمكن تصور أن لللوكء الذين كان للممريون يبجلونهم تبجيلا بالغ 
العمق. لم يكن بوسعهم الإقامة فى انصر لا يقل عظمة وزهوا وديمومة عن للعابد نفسها 
التى أقيمث للالهة 4 (51) 

على أن هذه التقسيرات كانت بالرغم من كل شىء مترددة ولعيانا ما يتراصل الشك 
الى لوصلف جولوا وديثيلييه. وهكناء ففيما يتعلق بموضوع «الفرف الجرانيتية؛ ("5), 
يبد أن كل شىء يشير هنا إلى مكان محاط بالأصرار والتبجيل؛ لم يكن يمق الدغول إليه 
إلا للكهنة لى لوزراء للللك؛ . (؟) 

وفيما يتعلق بإدفىء يالدم جرمار حجة لغرى ‏ إن تمثيلات الجيد النلدرة فى زهرفة 
المعايد. غزيرة فى زخرفة القصور (!) ! لكن المقابلة بين عمارة قسى مفتوح يدخل الهواء 
إليه من جميع الجهلت وعمارة للعابد للغلقة واللمسمتة, إنما يتم؛ بوجه عام؛ التسسك بها عن 
طيب خاطرء وذلك إلى درجة أن جونوا وديثيلييه. عندما تختفى الأسولر الجانبية يؤثران 
تجنب لتخاذ موقف (*5) 


القعحضفر 

إن القصرء شأنه فى ذلك شأن للعبدء تؤدى إليه بنايات ضخمة فخيمة كالمداخل التى 
تصطف على جانبها تماثيل ابى الهول والسلات. وتم تأثير النموذج الكلاسيكي» يدى 
جولوا وديثيلبيه فى تماثيل ابى الهول فى الكرنك - الشمالى وفى الأقممر تمائيل كاتنات 
أتثوية. (1) لما فوربيه فهوء فى يومياته؛ أكثر حذر) وآكثر دقة فى أن واحد : راس بشري أل 
راس حملء لو جسم حمل برلس أسد (2"). وبالنسية لجرنوا وديقيلييه, فإن «الزخارف 
ليست البتة نتيجة الهوى لو للصادفة ٠‏ على العكسء إن كل شىء هتاك إنما يكمن وراءه 


يفنا 


داقع» وتملثيل أبى الهول هذه إنما تمثل من ثم «رموزا مقعمة بالمعنى وبالحكمة. وهى 
رمون مؤسسة على دراية عميقة بظولهر للطبيعة». إنها صور زودياكية ولايد آن هذه 
المداخل قد بنيت لكى «تذكر بالعصر إلقلكى الذى كان فيه اتحمل السماوى يحتل اعتبال 
الخريف» , وعندما بنى للسريون هذه الرواقات. كان هدفهم من وراء ذلك هر أن «ينقلوا إلى 
الأجيال التالية مؤشرات أكيدة على معارفهم الرفيعة فى مجال علم الفلك: (58). 

لما المسلات للقامة امام واجهة المعبد الخارجية فهى انواع من نتور يقدمها الشعب 
احتفالا بانتصارٍ ما : 

إلا انه ببدى من المؤكد أيضا أن بعض للسلات كانت نصبا تلكارية أقيمت تمجينا 
لملوك علماء. للحفاظ على ذكرى الشعوب التى غلبوهاء وعلى ذكرى أشكال الرفاهية 
العظيمة التى تمتعوا يهاء وعلى ذكرى الجزية التى فرضوها على الأمم المقلوبة. وغالها ما 
كانت هذه للسلات المنحوتة من قطعة حجر واحدة هبات تقدمها إلى اللعابد شعوب مصر : 
لقد كانت تشهد على حب الرعايا للملك وعلى تمسكهم بالدين . (55) 

ويرفض جولوا وديثيلبيه الفكرة للتى تذهب إلى أن المسلات قد تكون مزولات 
شمسية؛ كما كان قد قيل ذلك فوضعها لمام بناية كان غير مناسب بالمرة لهذا الاستعمال. 
وفى المقابل. ويما لنهما قد ميزا فى النقوش التى تزين للسلات بعض علامات الرودياك, 
فإنهما يريان «لن من المرجح تماما ان المصريين للقدماء قد سجلوا عليهاء يلقتهم 
الهيروغليفية. معارفهم قى مجال علم الأقلاك السمارية؛ (:؟) 

لما كبوابات الضمخعة, بوايات القصر للماثلة لبوابات للعابد, فإنها مأخونة من «قلاع 
حصينة؛ انديمة, سوف تكون قلعة مدينة هابو آخر شاهد عليها : «الراقع انها لايد وانها 
سبقت بناء العمائر المقدسة؛ وهكذا فإن للصريين قد وضعوا فى أثارهم المعمارية لشكالا 
من العمائر التى كان عليها آن تذكرهم بالحياة الحربية افتى علشوها فى البداية؛ (١؟).‏ وقد 
حدد جولوا وديظيلييه بشكل جيد وظيفة التجويفات الموشورية الشكل والتحززات المميزة 
لواجهات البوايات الضخمة : لقد كانت تخدم فى تركيب ساريات مزينة بالأعلام. ويتاسسس 
هذا التحديد على مقارنة العمائر بتمثيل واجهة البوابة الضخمة الثانية للكرنك والذى يزين 
جدلر معبد جنوبى (معبد خوتسو) (5). وإذ يرصد جولرا وديثيلييه وجود زخرفة فى 
اسفل الكوى. فإنهما لا يترددان فى الاعتقاد بأن هذه «الساريات لم تكن ثابتة ولنه لم يكن 
يجرى وضعها إلا فى مناسبات خاصة وفى ليام لعياد معينة: (49) 
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إما الحجرات المرتبة قى بعض البوابات الضخمة فهى لا يمكن أن تكون لغير 
مساكن!'*). والحال أن لانكويه. فى دراسته لبوابات فيلة الضخمة: إنما يرى فيها مساكن 
الحراس ومستودعات لاجهزة الرصد انخاصة بالكهنة النلكيين (0؛). والواقع أن اليوايات 
الضخمة: فى المعابدء إنما تخدم ايض) كمرصد قلكى (١؟).‏ وكثيرا ما ثم العثور فى هته 
الحجرات على بقايا مومياواتء أكان ذلك فى إدفى أم فى فيلة. لكن هذه الاكتشافات لا تكفى 
لاعتبار هذه الأثار مقابر (17). 

وفى الكرنك: فى الفناء الذى يلى البوابة الضخمة الأولى: ينتصب للعبد الذى يلعب 
دور كنيسة صغيرة افى انصر : 

«لقد حددنا حتى الآن باسم للعهد الأثر الذى وصفناه؛ ويمكن الآن الاعتراف يكل 
صواب هذه التسمية؛ فهى تنبع من عين شكل التخطيط الهندسىء والتوزيع كدلخلى» 
ونظام الحركة. إن التشابه ألتام لهذا للبنى مع المعبد الجنوبى الكبير لا يدع مهالا للشك فى 
أنه كان مخصم) لتعبادة للممرية» (18). 

وقد رأينا أعلاه وظيفة هنا للبنى» فهو مكان تلقى الملك للإلهام من الآلهة, كما رآينا 
وظيفة البهى ذى الأعمدة والذى كان الملك يعقد الاجتماعات ويستقبل فيه السفراء الأجائب 

لكن للبنى الأوسط فى القسر هو القاعة التى يستند سقفها إلى لعمدة. وفى 
الكرتك/ يحيط تمثالان ضخمان بمدخل للتاعة العظيمة التى يستند سقفها إلى أعمدة ' 

«هناك ما يدعى إلى الاعتقاد بان التمثالين الموجودين فى مدخل البوابة الضخمة 
واللذين يبدوان تقريباً. بعكم وضع أمدهما فى مواجهة الآخرء حارسين للقصرء إنما 
باتدمان تمثيل الهة معينة؛ لو آيض) مجرد تمثيل لملوك وأبطال لهم صفات إلهية؛ (5'). 

أما فيما يتعلق بالقاعة نفسها فهى فى أن واحد ساحة تذكارية ومقر لحكم لللك 
المسترشد بوصايا الالهة : 

«هناء ربما كانت تتلاقى هذه التماثيل الثلاثماثة والخمسة والاربعون للملوك 
الأحبارء للولودون كلهم أحدهم للآخرء والذين عرضهم الكهنة المصريون لهيكاتييه لتفنيد 
الزعم الكائب الذى راوده لرد نسب عائته إلى أحد الائهة (هيرودوت/ الجزء للثانى. الفصل 
.)١165‏ فما لكبر عتظمة المكان التى لابد وآنها قد تزايدت من جراء اجتماع هذه التماثيل 
الضخمة ١‏ 

القد لوردنا أعلاه الفقرة التى تشير إلى اكلك وهو يمارس مسؤوليلته فى ققاعة التى 
يستند سقفها إلى أعمدة (*2؛ : «هنا لخيراً كاتت تدور جميع المشاهد الجذيلة التى مازلنا 
تراها ممثلة على جدران القصر نفسها: .)*١(‏ 

أغذهد 


ومن بين هذه المشاهدء شد لنتهاه جونوا وديثيلييه اللشهد الجدارى للداخلى الذى 
يصور لللك وهو يمتفل بالقئاس أمام زورق كمون الذى يتحرك فى موكب, فى الداخل 
الفربى للقاعة التى يستند سقفها إلى لعمدة؛ على ألجهة اكشماية (؟*) : 

«ريما [...] الا يعتبر هذا النقش الدقيق كله غير نذرء وربما كان لللوك لى الأبطال 
المصريون قد امروا بأن تنحت, فى القعصر الكبير فى طيبة؛ لوحات من نوع اللوحات التى 
وصفناهاء عند نجاتهم من خطر محدقء لو عند إحرازهم هدف رغباتهم المشتهاة لكثر من 
سولفاء (05) 

وبعد أن ينجز الملك واجبات مسؤوليته؛ فإنه يخلد إلى لأراحة فى حجراته الصفيرة 
الجرانيتية؛. وهى ١مكان‏ عامر بالأسرار ومحل تقديس» لا يدخله تير عدد نادر من 
الاشخاص للميزين ('*), وهى مزين دبمشاهد مألوفة؛ وبلوهلت «تتصل بالقران 
وبالصمدلفة» كما تتصل :بموضوعات غرامية؛ «تصور شخصاً, لا شك فى أنه ملك: جالس 
إلى جائب زوجتهء التى يبدى آنها تعانقه برفة؛ (**). ويمكن أن تبدى مشاهد تلقين لأسرار 
إلديانة على لحد الجدران الداخلية لهذا الأثر المعمارى (5*). 

وكانت خدمة القصر تتطلب عددا مهم) من الخدم الذين لابد وأن تحركاتهم كانت جد 
سرية در الإمكان. وهذه الرواقات الملخصصة للخدم جد واضحة فى قصر أبيدرس ؛ 
«التخطيط الهندسى يدل على رواقات جد ضيقة؛ ومن ثم فإنه يكاد يكون من غير الممكن 
للمرء متابعة النمنهات دون أن ينوه. وليس من افنسهل بدرجة آكبر تحديد الهدف من 
ذلك؛... «على لن بوسع للرء افتراض أن هذه الأنواع من الرواقات كانت مخصصة لخدمة 
رجال القصرء شأنها فى ذلك شان الرراقات الضيقة التى نرلها فى قصورنا؛ (7"). 

أما فيما هتعلق بالأشخاص البارزين افذين كانوا يحيون فى حاشية الملك. فمن 
الواضع لنه كان لابد من إسكانهم» وقد خصصت بنايات عديدة من قصر الكرنك لهذا 
الهدف. وفى النطقة الوسطى للأثرء رصد جولوا وديفيليهه ٠غرفتين‏ صغيرتين لى حجرتين 
شبه مربعتين يبدو لنهما كانتا سكناً خاص»... وربما كانتا سكن للكهنة الذين لم يكوتا 
يفارقون لللك, أو يض سكنا لمقاتلين كانوا يحرسون شخصه المقدسسى» (8*). وبالنسبة 
للمهندسين. فإن للبنى افذى يشرف على البوابة الضخمة العاشرة كان سكن خاص)ء(5"), 

وعندما ينجز سكان النقصر مهامهم ويقرغون من واجبات مسؤوليتهم, فإنهم 
يمكنهم آخير) أن يخلدرا إلى الراحة. ووفقا لجولوا ولديذيلبيه. فإن الذاعة المغيرة التى 
يستند سقفها إلى أعمدة والتى تالع شرقى الغرف الجرانيتية «كانت مكانا لالتقاء جميع 
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الاشخاص الذين كانوا يسكنون داخل القصر؛ وربما كانت ليضاً الامة يتم فيها عرض أثار 
انفئون والمدووشات الثمينة التى ترك لا للصريون القدماء تمالج منها فى مقابر الملوك 
وفي نات المنموتاث ألتى تزين القصمر الذى تصله» (©5)_ 

إلا انهم ربما كانوا يؤثرون استتشاق الهواء فى للغارج على مصاطب القصر 
الفسيحة : «لقد كان بالإمكان أن تكون رواقات استراحة كان سكان القصر القدماء يجيثون 
إليهاء عند انتهاء للنهارء لاستنشاق الهواء العليل؛ ولعلهم كانوا يتضون هناك ليالى 
الصديف الجميلة, التى يستريم خلالها حتى أيامنا هذه سكان مصر الحاليون على مصاطب 
بيوتهم (01). 

وينطبق هذا الوصف على انصور الكرنك والأقصر الطيبية العظيمة. لكن ملوك 
الهلاد كانوا يتمتعون ايضاً بمساكن اكثر تواضعاً. 

وليس هناك شك بالنسبة لهولوا ولديثيلبيه في أن أثر المرنة للعمارى كان «سكث 
ملكيا. فارتفاع واتساع القاعات ولسلوب توزيع الأضوام, تعتبر كلها مختلفة فيه عما يراه 
المره فى المعايب (55). 

'إن المرء لا يجد هنا لا تمائيل لأبى الهول ولا مسلات ولا تماثيل ضدخمة... ولا يرى 
المرء هناك البتة بوابات ضخمة, ولا أبهاء أعمدة واسعة؛ ولا شيء يشير إلى ابهة القسور 
العظيمة فى طيبة ؛ إن كل شىءم, على الضد من ذلك؛ بسيطء ويبدى أن اللهندس المعماري 
حريص على بناء سكن ملائم ومناسب لأكثر متطليات الحياة اعتيادية. ووسط هذه 
البساطة نفسهاء يثير اتتباه للرء ملمح عظمة معين, لا يدع مجالا للشك فى أن مبنى 
الجرنة كان سكنا لملك : فاتساعه وزخارفه وطبيعة المولد للستخدمة فى بنائه قد تطلبت 
نفانات تتجاوز إمكائلت أغتى الأقراد: (77). 

ولخير) لابد من الإشارة إلى وجود قصمور محصتة, كانصر مدينة هابى حيث ٠يدل‏ 
كل شىء على سكن محصن لفلتح مزهو ينجاحاته؛ .)١1(‏ 


اليقابت 

إن المعايد. وهى آثار معمارية صارمة املامع لديانة متقشفة وعامرة بالأسرارء إنما 
تتميز بوجود غرف م غيرة معتمة تميط بقدس الأقداس للركزى .)١*(‏ 

ولا يبدو لن المهندسين والفتيين اند حاولوا تعديد نماذج تخطيطات للعابد. ولابد من 


نيد 


معرلة أن قاعات العبادة فى عدة عمائر كمعايد إدفو ودندره وخوتسو لم يكن بالإمكان 
مخولها بالمرة. ويكتب جولوا وديثيلبيه «إن توزيع للعابد لابد وأته كانت له صلة حميمة 
بالطقوس التى كانت تقام فيهاء ومن ثم, بالديانة نفسهاة .)١١(‏ وقيمأ بعدء, عند مقارنة 
تخطيط معبد بتاح بتخطيط إحدى غرف معبد الجرنة, فإنهما يتصوران أنهما قد رصدا فى 
التوزيم الثلائي مؤشرآً على مكان عبادة. (") ولم تكن المعابد نات وجهة مميزة, على 
الرغم من أن جرمار يرى أن الوجهة العادية هى وجهة الشرق (18). والمصطلحات للستخدمة 
هى للصطلحات التى استخدمها سترابون : يروييلييه (مدخل معبد يوئلتي) ‏ ناوس (الجزه 
الداخلى من معبد روماتى)» بروناوس (مقدمة هيكل). سيكوس.ء التى يعلق عليها جولرا 
وديثيلييه بإسهاب (05), 

اما زخرفة وعمارة للعبد خاصة للنموتات للتى تزين إعمدة الأبهاء. فهى موجهة إلى 
«تذكير البشر الفانين بالخشوع والاحترام الذى يتوجب على المرء إبداءه عندما يدخل إلى 
هذا الحمى للديانة وللجلالة الملكية؛ (:7). ولما كان المعبد دعامة للدين وللملكية, فإنه يجب 
أن يكون متين البنيان »)"١(‏ ويجب حمايته, لحياناً. بسور حصين (77) 

فما الذى كان يُعبد فى تلك البنايسات ؟ إن جولوا وديظيلييه يتحدثان بحر عن 
«صورة' الإله الموضوعة فى كوة فى قلب المعبد (""). ويعبر جومار عن الراى نفسه.(!؟) 
وباقدر ثقل من الاحتراسء فإن لانكريه هطابق بين النارسات الحجرية الباقية فى للجال فى 
قاعات العبادة فى معبد إيزيس فى فيله والأوكار الحجرية للصقر المقدس (*"). والحال ان 
فررييه يتقاسمء فى يومياته, هنا الراى (8؟). 

وكان هجرى استخدام القاعات نات الاسقف المستندة إلى أعمدة في المعابد فى عرض 
الصور الإلهية على الشعب. ويكتب جولوا وديشيليبه بشأن معبد إسنا : «كان الكهنة 
يعرضون هنلك صورة الإله محركين خشوع الجماهير؛ وكان هذا المكان مكانً وسيط) بين 
الكهنة والشعبء مكانا مقدس). ويجب تحريمه على نظر الغرياء تفسه: (57). وعلى هنا 
النحوء يافسران وجود جدران بين براح الأعمدة. وهو تتظيم جد مميز للعمارة المصرية 
واثار دهشة الزائرين كثير) فى عام 17595 (8؟). وفى القصورء رآينا لنفا أن هذه الجدران - 
السواتر كانت تستخدم كستارة لمجب الملك ووزراته عند معالجتهم لشؤون الدولة. 

وفى للعابدء لم يكن بالإمكان إستخدام للصاطب لرلحة الكهنة. ووجود مزاريب 
ضصخمة يشكل نشازاً فى هلد من الواضح لن متاخه بلا امطار : ٠يبدو‏ لى أن الشىء الأرجح 

مد 


تمام) هى أن هدفها إنما كان يتمثل فى صب الماء الضرورى للوضوعات وللتطهيرات التى 
كانت انديانة توصى بها فى حالات معينة ؛ إن هذا للاء كان يتدفق من للعبد نقسه وكان 
هعتبر لكثر روحانية وآكثر فعالية؛ (5). 

والحال أن البحيرة المقدسة إما لنها كانت تستخدم فى وضوعلت الكهنة (:*), لى لنها 
كاتت تستخدم كمقيلس للنيل (81) 

ولم تكن الأكشاك المقامة فى أفنية المعايد مس قوفة دائم) وثلك بالنظر إلى 
اتساعها(؟*). وكانت هذه العمائر القريبة مكرسة للإله ست الذى يزين وجهه الصارم 
تهجان الأعمدة (45). 

وبالنسبة لديانة قائمة تساساً على تأمل الأفلاك ورصد الظواهر الطبيعية (!8), كان 
من الطبيعى أن يشكل جزء من للعبد مرصدا. وفى دندره» فإن «غرفة الزودياك يبدى انها 
كانت نوما من قدس آقداسء نوع) من مكان مكرس لتامل الأفلاك ولتمثيل الظواهر 
الأرضية التى ترتبط بالظواهر السماوية. وربما كانت سكن احد الكهنة للصريين الذى 
اتشفل بشكل خاص بدراسة السماء: فى خدمته لمعيد دندره؛ (40). 

وفى فيلة وإدفىء كانت البوابات الضخمة تستخدم كمراصد (40). 

وكما هى الحال بالنسبة للقصرء فقد كان لابد من توفير سكن لخدمة المعبد. ويبوق 
لجومار أن هتخيل «الكهنة القدماء [...] المقيمين فى للعبدء وهم يتنزفون تحت هذه 
الرواقات العالية ويتكبون على تأملاتهم المكيمة» *). وهناك ايضاء كان من الممكن ايض) 
للغرف للرتبة فى البواهات الضخمة أن تخدم كسكن (88). بل إن جولوا وديثيلييه يفكران 
فى تخصيص الزوايا الباهمرة فى معبد دندرء لهذه الوظيفة : 

إن الغرف الصغيرة الفامضة ليست أقل تزيينً بالمنحوتات من المر. ولكن ما 
عسى تكون وظيفتها ؟ هل كانت مخصصة لسكن الكهنة الذين يخدمون المعبد ؟ ام ان كل 
واحدة منها كانت مخصصة لأحد الآلهة العديدة التى كان الشعب المسرى يعبدها ؟ ليس 
من السهل تحديد ذلك وربما كانت لها وظيفة أخرى تماماء لا يسعنا مجرد تخيلها وذلك 
بالنظر إلى عدم الوضوح الذى تركه لنا القدماء عما كان يجرى فى الزوايا الأكثر سرية فى 
للعابد للصرية (5ة). 

ويبدو إن بعض للعابد كانت لها وظيقة تلق للوحى يشكل لمناسى, كما هو حال 
معبد قصر قارون, الواقع على متفذ الدرب اذى يقود إلى معبد سيوه الشهير لأخصص 


تن 


لتلقى الوحى (""). ومن للرجع أن أقبية للعابد كانت تستخدم فى هذه الوظيلة (11), وهو ما 
ينطبق على بعض الرواقات الغامضة التى تش كل امتدانا للمعبد كما فى الماميزيس 
ألرومائى قى معيد دثدره : ٠ربما‏ كان يجرى عبر ذلك دخول الكهنة الذين كانوا يتلقون فى 
المعيد وحى الألهة: (52) 

ولخيراًء هل من الممكن ان للعايد كانت أماكن للدفن ؟ إن هذا السؤال قد شغل كثيراً 
جولوا وده ثيلييه وزملاءهما. وهم يقترحون: بين أمور أخرى, هذا التفسير لزلوية 
الزودياك فى معبد دندره : «ربما كان هذا المكان أيض) مكان معبد كانت لأوزوريس فيه 
مقبرة؛ فنحن نعرفء وفقا لشهادات هيرودوت وديودور الصقلىء أن مقابر هذا الإله كانت 
جد مقدسة وجد كثيرة فى مصرء وأن المدن المهمة التى لم تكن بها مقبرة له هى مدن 
الليلة» (97). 

وربما كان المعبد السغير فى مدينة هابو مقبرة. وقدس اقداسه يمتوى على منحمرت 
حجرى مقلوب ولم يكن بالإمكان «الوصول إلى تحديدء بشكل إيجابى؛ انا إذا كان [هذا 
للنموت] واحدة من تلك الزوايا التى نجدها عادة فى للعابد والتى كاتث توضع فيها 
الحيوانات المقدسة». والحال إن عدة رحالة وعدا من زملاء جولوا وديقيلييه قد حددوه على 
أنه تابوت حجرى. ويستنتج هنلن الاخيران «أنه يترتب على نلك عندئذ ان الغرفة التى 
تحتويه كانت مخصصة للدفن؛ (/؟). 

اما فيما يتعلق بمعبد دير المدينة, فإن المهندسين قد اقتنعا بانه كان كذلك مقبرة. 
وتحتوى إحدى القاعات على مشهد وزن الأرواح؛ وبالاستناد إلى ديودور وهيرودوت. 
يستنتجان : ١إن‏ كل شىء يدفع من ثم إلى الاعتقاد بأنه عندما كان كبار الكهنة يموتون 
كانت مومياواتهم توضع فى داخل هذه التماثيل الخشبية [التولبيت] التي كانواء خلال 
حياتهم؛ يضعوتها فى المعبد (*3). 


اليدينة 

من تلواضع أن لطلال إقلهم الاقصر هى لطلال طيبة, المدينة الملكية الشهيرة التى كان 
بوسويه يحلم باكتشافهاء قبل اكثر من قرن من الحملة [الفرنسية] .)١0(‏ إلا أنه لا يبقى 
غير القليل جد من أشياء الدينة التى كانت تحيط بالقصور وبالمعابد. فكيف يمكن تخيل 


عمد 


العلسمة الشهيرة من خلال الآثار النادرة الباقية ؟ إن اللوحة التى رسمها مؤلفو «وصف 
مصر إنما تجرتا إلى عالم أقرب إلى مدينة إمبراطورية رومانية مما إلى حاضرة شرقية. 

وبعد أن فند جولوا وديثيلييه الافتراض القديم الذى ذهب إلا لن «للصريين القدماء 
لم يشيدوا عمائر إلا للآكهة, وأن جميع السكان كانوا يسكنون خيام) منتشرة حولها؛ (11), 
بوصفه افتراض) سخيفاء فإتهما يلذ لهما مقارنة طيبة بالمدن الرئيسية القديمة (18)؛ لكن 
هنه للقارنات تتعلق بالعمائر بأكثر مما تتعلق بالمدينة نفسهاء حيث يظل مجمع الكرنك 
هى النموذج. ويستبعد جومار هجرة قلم الفكرة القديمة ثلتى ذهبت إلى أن للقابر كانت 
مساكنء بما يفصح عن «الطابع السونلوى للأمة». وبما أن بوسع إلناس الاستفادة من 
معماكن مبنية من الحجرء قمن للرجح للفاية أن الأثار القليلة للحيطة يبهى الأعمدة؛ خارج 
حرم الكرنك - الشمالى, كانت مساكن خاصة .)١0(‏ وبالنسية لجومارء فإن لهل طيبة كانوا 
يسكنون «بيوت) من القرميده جد متواضعة. آما عمائر الشعب الحقيقية فهى المقابر مثلما 
كانت للعابد والقصور هى عمائر الدولة .)١١'(‏ 

ومن المؤكد أن المره يدهش لغيلب سور (للمدينة) : دهل كان لطيبة سور عامء وهل 
لاتزال توجد بعض بقاياه ؟؛ .)١١١(‏ لقد كان من الصعب التسليم بفكرة مدينة مفتوحة. 
على ان جولىا وديثيلييه يقترحان أمام عدد وتبعثر الاطلالء افتراض مدينة مكونة من 
سلسلة من الكفور الى من الضواحى ويستشهدان دعم) لتوضيع افتراضهما ببعض قرى 
مصر العليا .)١١7(‏ وقد كانت مساحتها لكثر من ضعف مساحة القاهرة ونحو نصف 
مساحة باريس (5'). أما قيما يتعلق بالبهوت» قبالإمكان تحديد نموذجها من تمثيلات 
لسينساء هاليسترينا. ولكن كيف يمكن لهذه الوثيقة التى ترجع إلى فترة انحطاط أن تعيد 
تكوين صورة ألبيوت للصرية دفى زمن أكثر إيغالا فى القدم' اللدلل 

وتتمثل وظيفة الجمال فى بث مشاعر الإعجاب والفشوع فى تفوس الشهب ٠‏ 
ويكتب فورييه فى مقدمته التاريخية : «لقد كانت العمارة تتميز بطابع وقور وجليل؛ وكان 
الشعر بالتاريخ وللوسيقى والنحت وعلم الفلك يبث خشية الآلهة ويبث التقرى 
والخشوع؛!*:١).‏ ومن ثم فإن المدينة هى المكان للميز الذى يمكن قيه للجمال أن يؤدى 
وتليفته الاجتماعية. ومن هنا دهشة لانكريه لمام عمارة كثار موقع جد مقفر كجزيرة فيلة, 
والتى تتميز بتنقيذ جد محكم كما لو أن اكلك قد آقامها لى وسط عاصمته .)'١١(‏ ويميل 
جولوا وديثيلييه إلى تصور أن التماثيل العديدة للبعثرة بقاياها على أطراف الصحراء كانت 


2146 


مخصصة لتزيهن الدينة :«لند كانت كافية لأن تزين زيئة وائعة جميع الأملكن العامة لمدينة 
كبيرة ,)١1957‏ 

وفى التابل: فإنهما لا يترددلن أمام كثار مالجاتا ؛ إن هذه الساحة الوسعة الكبيرة 
التى تحيط بها سلسلة مزدوجة من ركام الأطلال كانت ساحة استعراض الدينة الملكية : 

«لقد كانت مضماراً. ساحة شاسعة لإله المرب» حيث كان يجرى تدريب القوات على 
استخدام الاسلحة, وعلى سباقات العدوء وعلى سباقات الخيل والعريات, و يوجه عام. 
على جميع التطورات العسكرية. ومن هذا للكان كانت القوات المممرية تنطلق, فى ظل 
أسرة أي سماندياس واسرة سيزوستريسء إلى فتوحات مؤكدة. وهناك كان عدد غفير من 
الناس يكرم الشجاعة وقبراعة بمكافآت ويتصفيقات. وهناك اخيراً كان النلس يتعلمون 
حسن التصسرف وتقديم كل شىء من لجل رفعة أندين والوطن؛ .)١:4(‏ 

أما ليما يتعلق بالمعبد اتصقير فى شمال الساحة؛, فإنه «ربما كان المكان الذى كان 
الظائرون فى المباريات العلمة يجيئون إليه نتقديم الشكر إلى الآلهة عن الانتصارات التي 
أحرزوهاه؛ .)١١١(‏ كما كان بالإمكان عرض الابهة العسكرية على الجمهور. ومن جهة لخرى, 
فإن هذه الاطلال ربما كانت بهوابات نصرء تدل الرحافة القادمين من الجنوب «على عاصمة 
مصر القديمة, وذلك بلسلوب مهيب تماماء .)١١'(‏ وفى الاتجاه نفسهء فإن البوابة المقامة 
أمام ؛معبد الجنوب», فى مجمع قصر الكرتك, هى بواية نصر .)١١١(‏ وفى إحدى لوحات 
«وصف مصر ,)١١١(‏ يصور لانكريه جيش فرعون وهو يتقاطر تحت هذه البوابة بعد أن 
اجتاز طريق الكباش الى يسبقها. ثم «يتوزع؛ الموكب فى اتجاه الجنوب» ويتحرك لكلك 
على الارجع للعودة إلى مقره في وسط قصر الكرئك. ويقف ثلاثة من الكهتة, جد 
متائرين» لاستقبال الملك. ويحتمى جمع جد قليل بظل البوابة» ويتحرك عاشقان ويختبى 
طفل بين الكباش. ووراء ذلك؛ فإن سهل طيبة؛ شبه المهجور» ينشر طرقه التى لا نهاية لها 
وهى طرق تماثيل أبى الهول وتماثيل الكباش وثلتى تتحرك بينها بعض وحنات الجيش. 

فلمانا عرفت هذه للدينة الموجودة فى مصر فاعليا مثل هنا المصير ؟ يقدم جولوا 
وديشيلييه سهبين. اما السبب الأول فهو دينى : إن طيبة ٠قد‏ أجتذبت: فى عصور محددة» 
جمعاً من الحجاج : ولابد أنه قد ترتب على ذلك بالضرورة نشاط عظيم فى العلاقات: وقد 
تسنى لقرابين الحجاج الإسهام فى زيادة يهاء العماثر. ويهنا الشكل. مثلاء شهدت روما 
الحدينة إقامة كاتدرائية القديس بطرس الرائعة بالاعتماد على جميع شروات الجماعة 
المسيحية, ,)1١37(‏ 


كما 


ولما السبب الثانى فهو اتتصادى ٠‏ إن لزدهار طيبة وكل مصر إنما يرجع إلى 
التجارة, ويالأخص التجارة مع الهند ؛ «إن للسريين قد قلموا بالتجارة مع الهندء منذ لقدم 
العصىى القديمة؛ (؟5'). ووفقا لجولوا وديثيلييه. فزن الماصمة للصرية كانت على نمى ما 
استشرافا لبا مهراء للدينة التى جاء ثراؤها آيضا من التجارة مع الهند ,)'٠"(‏ لكنها بوجه 
خاص «لول وأجمل ثمرة معروفة للقوة وللثروات التى تمود بها التجارة على الشعوب التى 
تزلولها» (117). 


اليوتيغ 

لمام صورة لرافع سارية مين فى دندره ,)١١(‏ يتصامل جولوا وديشيلبيه عن مغزى 
هله الصسورة الغريبة. هل هى صسورة للمجتمع للصمرى ؟ لابد لنهم كانوا «يريدون هنا 
تصوير مشهد الاطلاع على أسرار إيزيسء مبدا ومعددر الحكمة والحقيقة؛ التى كانت 
رموزها مرفوعة على السارية. وهذه الشخصيات التى توجد ريشة على دؤوسهاء والتى 
تنشد إلى لعلى السارية, هل تتألف من مطلعين على الأسرار يشار إلى درجة علمهم 
بالمكان العالى الذى وضعو فيه ؟ وهزلاء الرجال الذين لا يتميزون بآية مهزة محددة, 
والذين يبدى آنهم يدعمون انساريةء الا يمثلون الشعبء الذى يتحصر دوره فى مجرد 
الإبقاء على بذيان الدينء دون أن يكون له أى حمق فى ادعام معرفة لسراره ؟, (115). 

إن الشعبء على الرمم من كونه قد حكم عليه بالبقاء فى الجهلء لم يكن على أية 
حال مستبعداً عن الدين. وصور القرابين قتى تزين جدران الممايد والتمسور مصحوبة 
بنصوص هبروغليفية ريما كان بعضها يعبر؛ وفقا لفورييه, عن «مشامر الورع التى كلن 
لابد للشعب أن يتحلى بهاه .)١١9(‏ فبالنسية له. لا توجد آية حاجة إلى تأويلات سامية, لان 
مشهد أبهة لللكية ورصانة الملقوس الدينية يكفيان لتربيته. والأعياد الكبرى هى مصدر 
تسملية له. وآخيراً. إن وجود مومياوات الأسلاف فى بيت الأسرة إثما يمثل ٠مشهداً‏ مثيراً, 
انادراً على حقزه إلى أن يكون ندا لأسلاقه [...] ناهيك عن الفاية الآدبية للوجودة لدى 
للشوعء بتعويده الأذهان على فكرة وصورة للرت ويعدم تركه للموت لى شىء بوسعه لن 
يكون منائراً منه؛ )١70(‏ 

ووفقاً لهيرودوت. فإن للجتمع المسرى ينقسم إلى فثلت مقلقة على نفسها ٠‏ 


لا 


للزارعون والعسكريون والكهنة. ومن ثم فإن جومار يدهش إذ يجد فى مقيرة ولحدة 
مشاهد زراعية مجاورة لتمثيلات عسكرية. فهل يتوجب وضمع العلومات التى اقنمها 
هيرودوت موضع الشك ؟. يستنتج جومار : «إننا سوف نتوصل إلى فهم الأمر عندما 
يتستى لنا أن نقرا بشكل مناسب الأشكال الهيروغليفية اللصاحبة لكل صورة» .)١"١(‏ وأي 
كان الأمرء فإنه يرى أن النساء لابد ولنهن كن مستبعدات من مجامع الكهنة, لأنه اأسوف 
يكون من السغف تصور لنهن كان بوسعهن للشاركة فى الشواغل لالعرفية والمهام 
الخطيرة للكهنة للسريين؛ (177), 

إن الأشكال الهيروغلينية التى تغطى جدان للعابد والتصور هى كتابة. ووفة 
لهومار, فإن حروف الكتابة المادية السريعة على البرديات مستمدة من الأشكال 
الهيررخليفية للرجودة على لسدائر (7"'). وبالنسبة لهذا الكاتب نفسه, فقد كان يجرى 
استخام نوعين فقط من الكتابة ؛ الأولى سرية, وتخص الكهنة وحدهم» والثانية 
يستخدمها الشعب (2). لما نيما يتملق بالبردهات التى تم العثور عليها فى القابر, قلايد 
من الامتراف باستمالة تمدهد محتولها. لكن جومار يامل لن تكون متضمنة لجميع غلوم 
ومعارف مصر : القانون, الفلك؛ التاريخ الطبيمى» لليكانيكاء وهى يعترف بان كل من 
يفسرها إتما يسير على خطى الدراسات التى يميل إليها؛. وإذا ما حدث؛ لسوء الحظ أنه 
لا يوجد يها مع للك غير نصوص عملوات وشعاشرء فسوف ينكب اللرء على الأقل على أن 
يستغلس منها دراية باللفة المقيقية للبنب .)١"*(‏ وتغيرأء فإن هذا الكاتب نفسه؛ الذى 
حيره حجر أجر مدموغ أكتشف فى مدينة الأموات؛ ينسب إلى للصسريين فقضل تجريب 
اقطباعة (7؟١),‏ 
“27 وقد زعم اليعض أن الممريين القدماء كاتوا ينتمون إلى الجنس الأسود (9""), أي 
حتى السينى. وكتب آخرون أنهم من جنس الأقباط نفسه. ويرفض جومار هذه 
الافتراضات. فهى يرى لنهم يتتمون إلى ذات الجنس الذى يتتمى إليه عرب مصر العليا 
الحاليون. وحتى إذا كان الرء يقابل؛ هنا لى هناك, تمثيلا لشخص ذى سمات زنجية: ١للإن‏ 
لمرء لا يمكنه مع ذلك لن يممتنتج أن المممريين كانوا ينتمون إلى الجنس الزنجى؛. يواصل 
جولوا وديثيلييه ساخرينء ؛بقدر ما أنه لا يمكنه لن يسننتج أنه كان بين صفوف هذا 
الشعب إناس لهم رؤوس ابن توى لى صقر لى إيبيسء لأنه يرى هذه الأنواع من الاشكال 
منعوتة على العمائر. آلا تعرف غرام للسريين بالاشكتل الرمزية 5 (158). 

مهد 


لقد كان للصريون مسامين ومفعمين بالنزعة الإنسادية. وكانت عبادة الميوانات 
المقدسة خرافة «ترتب عليها على الأقل الأثر السعيد قذى يتمثل فى إلهام وصون رقة 
الأعراف: .)١"6(‏ وحتى فى ساحة المعركة, فإن النزعة الإنسانية لا تفقد مالها من حانوق : 
ففى مشهد حربى فى قصر مديلة هأيوء ترى جندياً مصرياً يصل به الأمرء فى أتدماج 
الرحمة والرافة؛ إلى آن «يمد يديه إلى عدى يرجى انشختة». ثم إن للصريين عندما يالطعون 
آيدى وأعضاء الأعداء التنلسذية؛ فإتهم لا يقعلون قير مسايرة عائة مكوفة فى لحصاء 
التتلى ويمتنمون تماما من استخدام هذه اقعادة مع الأسرى الأحيام (170). أما فيما يتعلق 
بمشاهد ليع الأعداء. والمثلة كثير) على واجهات اللصور وللعابد. فإنه لا يجب النظر إلبها 
إلا على لنها رمزء إما للتذكير بالقرابين البشرية القديمة لى للإشارة إلى ثأر الانوانين 
ومعائبة الجا (1؟١),‏ 

إن مصى للحاطة بالأسرار هذه هى في أن واحد بعيدة وقريبة. بعيدة فى الزمان, 
ولكنها قرببة بتأثيرهاء فكل شىء مصدره مصر (5!). وبالنسبة للانكريه؛ فإن معيد فيلة 
هو «قدس أقداس ديانة قديمة, هى الديانة الام لكثير من العبلدات الأشرى؛ )١"(‏ ويجىم 
كثير من الاشكال المعمارية من وادى الذيل؛ كالتماثيل التى تلعب دور الأعمدة لى النظام 
للعمارى الدررى .)١'(‏ وأي) كان الأمرء فإن مصر آم الحضارات هى الحضارة الأقس, 
الحضارة إلتى ساعدت حجارتها على بناء بعض العمائر الحانية» كمعيد خونسو .)1١*(‏ 
لكن وجود الأجنبى» خاصة الرومانى: فى الأزمنة الأخيرة لهذه الحضارة: إنما يدل على 
انحطاط محسوس فى الفنون (151) , 


ألصيانة الرمزية 

إن الديانة للصسرية هى قبل كل شىء ديلاة طبيمة (1!). ولا يجب أن نسمح لأنفسنا 
بان تخدمنا الأشكال الغريبة انتى تزين جدرلن للعابد. فهذه ١التكرينات‏ الخيانية [...] اند 
إستعضرها للصريون لكى يصورو! الظولمر الطبيعية ولكى يقدموا صسورة محسوسة لها 
بشكل ما. والصورة الغريبة لأسد ممقرء واللصعوبة بتمثيل لإيزيس فى أرض سبخة 
ليست غير إجراء تصويرى للاحتفال بانقلاب الشمس السيفى. والصررة الأرلى تمثل 
الأرض ومياد الفيضان, بينما تشهر السورة الثاذية إلى أن الشمس كانت لنناك فى برج 


كد 


الاسد (1"4). والحال لننا نمرف أن دورة الزودياك ليست ثابتة وآن وضع الشمس ولت 
امتدال الرييع (نالطة الاعتدئل الربيعى [حوالى ١‏ هارص. - للترجم]) تتزحزح حركته 
المكسية بمقدلر ٠‏ درجة, لى بمقدار برج واحد كل 116١‏ سنة. ونحى بدإية عصرنا (بداية 
التاريخ الميلادى. - للترجم], فإن انشمسء فى الانقلاب الشمسى المديفى: تدهل فى برج 
السرطان. وريط الفيضان؛ الذى يتزامن مع الانقلاب الشمسى الصيفيء بالأسدء إنما 
يشهد على وضع الشمس رقت بناء للعبد ويقدم أأعتاصر انتى تسمح بتحديد زمانه. 
وهكناء فإن جومار وجولرا وديقيلييه وجميع رفاقهم يبحثون بنهم بين صور المعابد من 
جميع الاشكال انتى يمكن تفسيرها على أنها برج زودياكى, خاصة برج الأسد فلذى يزين 
عرش إله فى معيد دير شهلويت )١١9(‏ وينتهى إلى تملثيل أبى الهول فى الكرنك )١4'(‏ مرون) 
بالأسد المقام قى معيد لوبيت (41!) ومزاريب معبد فيلة. وبالنسبة للانكريه إن هنا لمثال 
الأخير هى مثال بلبغ :إن مياد للسرف تلكر بالفيضان والأسد يذكر بوضع الشمس والت 
الانقلاب الشمسى. ومن ثم فإن معبد فيلة إنما يرجع على الأقل إلى 6٠١‏ سنة قبل ميلا 
يسوع الممسيع .)١"5(‏ 

ويكتب لانكريه «عند اللمريين [...] تعتبر كل زخرفة رمزا؛ ,)١21(‏ ويشيد جومار 
ملى هذا الجانئب فى زخرفة للعبد. إن الثياب المركبة والتيجان والأداءات ليسث غير رمون 
تخفى دراية عميقة بالعائم .)١22(‏ ولخيراً» فإنه يبدو تماما أن الديانة للصرية التى يتحدث 
عنها مؤلقر «وصف ممصن تجهل ما هى مفارق للطبيمة بالرغم من قبول فكرة السر. 
ويكتب جومار : 

:إن خصسائص الحيوانات. وخصائص إلنباتات والمعامديل الفاقدة للروح, قد تبارت, 
مع الظواهر الطبيعية والظواهر السماوية, فى بناء هذه إلديانة الرمزية؛ وهى ديانة يدعب 
مع ذلك علينا لهمهاء بقدر ما أنهاء حتى فى زمن مصر القديمة, كانت مارقة فى ظل 
السر("01), 

على أننا نعرف بعض الألهة, كمون اآرب الحمل ,)'١(‏ وهاربوكرات؛ وهى إله عضر 
ذكورة غريب يبدى ماثلاً بشكل خاص فى الكرتك وفى طبية (1؟1). لكن هذا الإله الذى 
يجرى عرض صورته اللكورية على الشعب الذى يعبده؛ ليس في الواقع غير رمز كامل 
للانقلاب الشمسى الصيفى : 


ند 


«يجرى تصوير الإله فى كامل قوته مع علامات لا نبس فيها على الرجوئة ؛ نساقاه 
ملتصقتان الواحدة بالأخرىء ولا شك أن هذا هرهز إلى ثنه لا يسير بعدء إلى أنه وإقف فى 
مكانه... فما هو الشكل الرمزى الذى يمكنه أن يعبى على نحو تأفضل مما يعبر به هذا 
الشكل من حائة الشمس انتى وصلت إلى أعلى درجات مسيرتها نهى الانقلاب الصسيفى. 
ميث تكون على مدر ونت معين ثايتة وفى كل لكتمال قوتها وحيويتها ؟ إن العضى 
النكورى المنتصب يشيرء كما نعرف, إلى فشيلة الإخصاب «الإنتاج؛ والواقع آنه خلال 
الانقلاب الشمسى الصيفى يبدى فعل الشمس أكثر فعالية: (4؟١)‏ 

وتمارضات الالهة هى انمكاس لظواهر طبيعية متعارضة. ووفقا لهومار؛ فقى إنفي 
يمتبر لوزوريس فى أن وإحد رمز) للتار ولتهواء وللماء. للشمس وللتيلء أما إيزيس فهى 
رمز وصورة اقانمر. وأمًا ديما يتعلق بأسطورة إددو؛ فإنها تشيرء من خلال نضال حورس2, 
إلى نضال ايوللى [حورس] ضد تيفرن [ست]. ويخرج حورس ظافر)ً من للعركة ويصل 
إلى لعلى درجات مسيرته السمارية. ويتدفق النهر من فراشه, وتعود الحياة إلى الأرياف 
«وجميع هله امأثر الخيرة هى من عمل حورسء أو من عمل الشمس رانت الانقلاب 
الصينى؛ ,)١11(‏ 

ويتصل مصير الإنسان بدرجة معرفته بأسرار الطبيعة. ولاكتساب هذه المعرفة, لابد 
من تلانينه. وهناك سلسلة من اللوحات المنقوشة تصف عملية التلقين ٠١‏ 

«إن الشخصية الرئيسية؛, وهى شخصية ملك بلا ريبء تمر بدرجات التلقين 
للختلقة. 

«ففى البداية يجرى تطهيره على أيدى أثنين من الكهنة يرشان على رأسه مياه الذيل 
المجددة. 

«وفى للشهد الثانى؛ يجرى لمسه لمباركته, كما يحدث حتى لليوم في بعض طتوس 
إنديانة للسيحية» ويجرى وخمع تاج كهنوتى على رأسه له شكل تاج أسقف كالوليكى. 

«وفى لللوحة الثالتة, فإن للللن/ الذى يانوده كلهنان؛ يادمرك لحو توع من الدس 
أقداس حيث توجد صور الألهة؛ وهر ها يعنى على الأرجح أنه يصلء بعد كثير من 
الاخنبارات: إِنَى معرفة الإله والأسرار للقدسة للديلة: .)١١(‏ 

وهذه للشاهد جد عديدة .)6١(‏ فليس هناك نقص فى أملكن التلقين الغامضة 
والسرية بالضرورة. وفيما يتعلق بإحدى مقابر لساسيف المظيمة. يكتب جولوا وديظيلييه: 
«إن العدد الكبير للرواقات وللناعات, وللأبار العمودية التى تؤدى إلى غرف سفلية؛ إنما 
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تدم مظهر مكان مغصص لعمليات التثقين والاحتفال بالأسرار؛ .)1١7(‏ ويدسب جومار 
الوظيفة نفسها إلى بعض قاعات انهرم الأكبر (؟*١)‏ 

وليس من السهل تفسير التمثيلات جد الوفيرة في للقابره لكن مؤلفى «وصف 
مصرء لا يشكون فى أن اللصريين اللدماء كانوا يؤمنون بالتناسع (!*1). وتصور الؤخارف 
الصغيرة فى «كتاب الموتى؛ الاختهارات التى لابد من أن يتعرض لها الميت قبل ممدور الحكم 
الذى يحدد مصيرد .)١٠*(‏ وودقآً لمشهد فى مقبرة فى وإدى الملوك, فإن للدانين يعودون إلى 
الأرض على شكل :حيران نجس؛. هو الخنزير هنا .)١"1(‏ 


مصر «الوصف» 

كيف يمكن لنا آن نشخص فى بضع كلعات مصر ؛الوصق؛ الانديمة هذه ؟ 

تتبادر إلى الذهن فكرتان. الأولى هى النغبوية؛ السياسية والقكرية على حد مسواء. 
فالسلطة بين يدى ملك. مستيد مستذير وحكيم, لكنه يمارسها دون اقتسام وفى سرية 
عميلة مع أهتمامه بسعادة ابسط رماياه. والتراث ومثقل الأسلاف هما المرجع. اما الابهة 
الللكية فإن المتصسود بها هو التأثير على الشعب. والمثتفون والعلماء يتركون الشعب 
لخراناته. 

والخاصية الثلنية لمممر هذه هى هيمنة العلم. فللكهنة باحثون مهتمون بقرائين 
الطبيعة أكثر من كوتهم لاهوتيين. ولللوك والمثقفون يجرى تلقهنهم العلم فى سرية أماكن 
ممتجبة. والألهة ليست غير تعبير هجرى تقديمه للعامة عن البلدئ التى تحكم الطبيعة. 
والدين نانسه يجرى النظر إليه بعين الريية. وما يثير الاستغراب والهيرة يرد إلى الأرهام 
الدينية . وهكذا فإن لانكريه؛ إن لا يتمكن من التصائح مع غياب المنظوى فى الرسم للصمرى, 
ينسب هذا أئعيب فى ألفن المصرى إلى نزعة الكهنة للحافظة .)١'(‏ أما جومار, الأكثر 
تصالحا؛ فهو يرافق على أن الوضع الغريب للشخصيات ليس دون نموذج دلهذا هى 
بالشبط الرضع العادى للمسايلة: (4"). ويعترف جومار بأنه سوف ياب بخيبة الأمل 
إذا كانت البرديات تتضمن نصورصا دينية لا أعمالاً علمية. وآخير) فإن جولوا وديثيلييه 
يصرران لللك الحلكم فى طيبةء خاضعا لسلطة الكهنة السرية. 

وليس من السهل لن نحدد هدقة العوامل التى قادت مؤلفى #وصمق مصر إلى رسم 
لوحة كهذه للمضارة للصرية. 

ويميل للره فى البداية إلى أن يرى فى تصررهم عن مصدر سمات مميزة للعالم 
للعلصر لهم. والحق أن ؛الوصف» يتضمن آمثلة كثيرة على الإساناطات السافرة إلى هذا 

لذ 


الحد لى ذاك. لكنها تتعلق خاصة بتناول اشكال العمائر لى عدد من التفاصيل. وهكذاء فوهقاً 
لجومارء كان ملقفي مصر القديمة ينتمون إلى طبقة إعلى وكاتوا يتعتعون بلباس خلص. 
فهل كان يقكر فى زى الأكاديميين؛ الذى ممه دلقيد في عام 18٠0١‏ بأمر من يوتاهارت ؟ 
ومن الأمور للميزة للخاية ايضا تلك للقارنات العديدة بين للعمائر للصرية وللدن والبنايات 
الشهيرة تنناك .)١"1(‏ 
“7 ويمكن للمرء آن يدهش من أن هؤلاء الجمهو.يين لم يكونوا ميالين إلى لن يجدوا 
فى مصر القديمة نوع مجتمع ممائل لمجتمعهم. [لا أنه لا يجب أن ننسى أن للنصوصس 
الأولى ل «للوصف؛ قد ظهرت فى عام 1804: لى بعد تدشين الإمبراطورية بكثير. اما فيما 
يتعلق بيوميات جولوا وديثينييه, فاند أميدت كتابتها كلها بعد الرهلة إلى مصر العليا. وقد 
وضع ديثهلييه يومهاته فى حمورتها النهائية فى عام 180١‏ : قبيل رحيله إلى فرنسا .)1١0(‏ 

ولعيانا ما تظهر الخلفية السياسية بين السطور. وهكذا لإن الفكرة التى تذهب إلى 
ان رخاء مصر ينبع من تجارتها مع الهند إنما تستحضر بشكل مؤكد غاية الحملة 
الفرنسية. أليس بوسع فرنسا أن ترد إلى مصر إمبرلطوريتها التجارية القديمة ؟ 

وفى إحدى فقرات الجزء الأول من الطبعة الإمبراطورية؛ يتعجب جولوا وديثيلييه 
آمام تعاقب الأثار الانبطية ثم الإسلامية فى مدينة هابو ٠‏ 

«ريما تخلى الديانة المممدية مكانها سريعا لعبادة لغرى ما إن يتمكن واحد من لولئك 
العباقرة ذوى العمية والملتحمسينء ولمد من ثولتك الفاتحين الذين يظهرون على فترات 
معينة فى الهلدان الشرانية, من أن يستحضر من السماء شرائع جديدة ومؤسسات دينية 
لخرى'. ويلذ للمرء أن يتصور أن هذا ألفاتع, بالنسبة لجولوا وديظيلييه, يمكن ان يكون 
بونلهارت. والحال أن للقدمة التاريخية التى كتبها فورييه, وألتى تُصَدَر طبعة هانكوك: قد 
راجعها وصسححها بونابارت بنفسه. ثمء قبل طبعها في عام ١١4171‏ تعرضت لمقص الرليب 
فى زمن هودة لللكية, حيث حلفت منها التلميمات الأكثر وضوح) إلى بوناهارت (111). 

وعندما يطوف للرء بمصادر آدبية مختلنة, فإنه يشمن للصادر التى جاعت منها 
فكرة لللك الحكيم والفاضل. إن المسؤولين الأوائل هم الكتاب القدماء؛ الذين يجرى 
الاستشبك بهم وإستفلالهم بوفرة. وفى عدة متاسبات؛: يستتسخ جولىا وديقيلييه 
النسوص اللاتينية والإغريقية التى إستمنا متها .هجاجهما. ويعتبر بوسويه واحدا من 
لللهمين الأكثر حضورا). وإن كان الاستشهاد به لا يحدث إلا فيما تدر. إن رفضس جولءا 
وديفيلبيه يحاكى لى حتى يتتحل, هنا وهناك, مالتطفات كبيرة من «مقال هول التتريخ 
الطييعي؛ للنشور فى عام 1341 .)١١5(‏ وقى القصل المكرس فى هذا العمل للاسكيثيين 
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وللاثيوبيين وللمصريين ,)١77‏ يجد للرء بقفمل جانبا كبير)ً من الأفكار الرئيسية ل 
«الوصق», خاصة حكمة وفضائل لللك. ويستمد هذا الفصل الجانئب الرئيسى من مادته من 
نصوص ديودور وهيرودوت. وفى ال قابلء فإن النزعة العلمية والنخبوية خائبتان عن تمن 
بوصويه. 

إن فكرة دين تخبوى هى فكرة الديمة, فهي موجودة بالفعل فى الصسفمات آلتى 
كتبها كليمون السكتدرى ولوسيان الساموساتي .)١51(‏ وبالنسية للكتاب للسيحيين» فإن 
الحانيائة للمتجبة للخصصة للملقّنين هي الوحدانية .)١١9(‏ وقى عمله, «بحث حول 
العادات: (11707)» يستعيد ثولتير, فيما يتعلق بمصرء الأفكار الرئيسية نفسها ١‏ «وما هو 
البلد الذى لم يكن فيه جمع من للؤمنين بالخرللات وعدد صغير من الحكمام ؟0: إلا أنه 
اللما يقدر فكر للسريين وهو ينزمع من «فوضى فلسفتهم؛ (127). 

إن السمة الخامية لمسر «الوصف»؛ هى من ثم للتناول العلمى .)١77‏ وهى ليض) 
المسمة الأكثر شخصية. آلا يحوز غائبية اللؤلفين تكوينآ علمي) ؟ ويفكر المرء أيض) فى سان 
سيمون. إن هذا الأخير سوف يمحس بأنه على راحته فى مصر ١الوصف».‏ قبالنسبة له, 
يجب للسلطة أن تكون بين ليدى العلماءء ويجب للشعب أن يظل خارع للجتمع الجديد. 
وحتى مع أن السان سيمونية مموف تلعب فيما بعد دور) كبير)ً فى مصرء فإن الكونت سان 
سيمون كان ير معروف وقت مدو ؛الوصق». على لن مسر «الوصسق» تقدم سمات 
تسمح بمثارنة مع الأدب الطوبارى. 

وقد كشف جان سيرثييه فى دراسته عن اليوتوبيا من النقاط للشتركة بين 
يوتوبيات جميع العصوىر. وينطبق عدد من معاييره على موضوعنا ؛ إن اليوتوييا فى 
خارج الزمنء واللجتمعات الطوباوية تتميز بحنين إلى الماضى:؛ والعالم يتحول عن طريق 
العمل والزداعة وائلوك والحكماء يحتلون للصدارة وينقلون للعرفة, والعلم الرسمى هو 
وحده للعترف بهء والفكر الدينى الطوباوى غامضء والكهنة هم رقباء ادبيون مكلفون 
بالتوبيخ وبالتعليم بآكثر مما هم وسطاء لدى الأله. وفى ؛لطلانطس الجديدا لفرنسيس 
بيكون. يجتمع العلم والدين مما في عمل امسياغيالقرابين يتحول إلى كنيسة صغيرة فى 
فصل 

إن مصر «الوصف» هى الحلقة الأخيرة فى سلسلة من اليوتوبيات قبل أن تمساعد 
عبئرية شامهوليون على الاتجاه مباشرة إلى هذا الواقع البعيد. 
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حواشى القصل الغاشر 


.4 .م بعالمكمهظ-عجبذاعا .2 عهع #ناحادم رمععاماهمة «ع'ل لمجصدمز بكهايو[ ,< 1 

الأ-1 .وم (جمعتجطوذ! وال لمعوز ,كه ناه[ .2 عمعل ,وتلص ده "عومجم ] ,2 عدم مزملله[ .2 عل عأطرعومز8 2 
.1794 مع مغلم 614 د مسسوترط سرادم مامع"1 

لتاطدمري معلمه ى عذى ,مبرووط' موتتتةفويع "| جبدد اعنصم 4 أمجريده[ ,عونقهع نه كاعناءلا عه .8 3 
عنوتعط مع سرامم عل عضرهه عل معديدت'! عفقوم اذ : 1899 رده بعهوصع! نك وع بلالا عل عمدلا موتدظ عا عدر 
.8 ععطصعممم 3 عا معتكوما سمه دك أن عينت به 

دمض لم" معرجه'ل كدت دعد امبو '[ عل «دترصوية2 عا عك عع عآ .409 .م ,11 يكالة ال1اااعط اء كاماز0[ 4 
ع د نالمء2 عل ممه دك عطوصودطعه'آ .هدم تلك +تصعيية'! عل جرمه عا عرد ,1821-28 عماعنمياعموط 
...اص ,ل رققائه ؛ عممه] ها قدمد ععقدك تممبعو وتاءمقام قع1 «مصتوصمىم2 ذاعل مالي 

رعام يرهظ جسم يه كههيره؟ قمه تنو عضي كعدكءو صل دمتعمتصصيم ها عل يعبط معد مل عذوزا عجت عنمع 5 
,0 .م ,1952-3 ,35 8/2 فمهل ,لاده6 .8ل نود 

.8 ,م ,قت .قره ,لاقم 8[ عته؟ رنسةكم]'! عل عسمتميكم يعطتمعك كك صترمء يبه #خنصتك 44 د ععزميم ع0 6 

.كمه 58 أده سناماءع11 262-263 .م ,111 ركع اداالاء26 ى 011015[ 7 

,23 ,21 .هم ,«ماعنارة وان وباك فمويهه[ ,كام ذه[ ,"1 8 

,25 .1,0 ,1798-1800 مارو ب جطفاء! ,كاتعدنه.آ .كآ : 23 .م ,جدمادفهاظ جلك أمجريده[ ,كامتره[ ,8 9 
”اعفد وص «'4 أماديه[ ركاماته[ ,2 دمعة وتلسدهط-عمطاعآ .2 عدم غناء بكقعا ناراع0 :79-80 .مم ,1988 
مل متعزمعم فعا 4أهعل اندعه بلمتدعمة صوم فل عاءمتطعة سماء بععطفل1 ,1787 جع دول : 24-5 .ممع 14 .مر 
لعدذاكط نومك عل ضرم بعبري8'ل ععدم نل وعهسجرية فممالادهم 

؛ 387 .م ,11 بكاتهنا 8 ع تمان[ : عط طبممج! عل ماته! ما سجدمعة بدمم عدوأ أمدجص ودمتتعجممت 10 
الع ل يننا 

71-11 .مم ,1 ,هارو افاط ععهلاة! العنجيوخ 11 

.(90-97) 499 .وم ,113 إلاظ : مك8 عل ع8" » ذا عل عططعد عمخل ؛نوء'د لآ .23 يه 18"م ]1 .ام ,11 عداعق 12 

.لمبرمء عمقي دل اعبستطفط عمل يلك عتمم غمم؟ سسمدطمه كم ,94-95 ,مم ,1آ بكلءنناتاء6 ع ؤامنزه[ 13 

.4+ .م ,آآ رجعفزط1 14 

السبمعة ععذل 00 عن .51-53 .وم ,4ال-«مديل "4 #أجدعة عا ,ككاعهزظ .2 : 111 حفوصفظ عل بأموممع عاودت” كا 
٠.‏ عاللةلا ها عل عذ) علاعظ » ها وم ءمعف مم كتصد عل متوييم؟! معفمصع هما تمملمعم ممعي عل 


428 .م ,آآ ركقظا اناقاع10 كت كزماعو[ 16 
.مركا روعهنط1 17 
-6 .م ,11 رصماسلط! 18 
.435 .م ,11 بدوماهزة/ 19 


كعبه عووجة! ها عل دعنالتع ها ععاات نهل ض-زينم فعل علطحصمدك؟! م عمقتعوط عوعت ,69 .م ,11 , ومهئط! 260 
.مطة)ط اعمنلةكة ذ ,111 صعدحة ول صكعممة'ل عمززللتة3 دل ءارحص يك عدم علترمءةة قا عل 

.م ,آآ ,مقاط 21 

ناو روط نك قسج "له ,111 عمطمع مدق ل ع#تتدكمط عاطم ممم 23 

.513 .م ,/ا1 رصاتديوه[ 23 

,2201133015 )© 191105 ! ند عا عورد موصغط» ناك ممضمعء:61ك11 .378 .م ,1آ بكااءتنا2(آ1 يت وصانه[ 24 
صصاة) 111 .م ,كتلستده 2 هبتكم .< عدم عتاطت ,7ه ووذ #»'ف لمووريه] ,كوم ره[ .8 ز 374-375 .وم رآكآ 
تمصي 1 هفص" تمعموممم «تدممك2 ماعل دصععنة كما رتد سدع و4 ماح ع1 .(م نمم د ماة دك 
.(86 .م ,11 بكلعتن 821 > كد60 هدهم1[ بمأمدعت عدم) ٠‏ موعقغطه عامصاة ويخل عللف سامخ 


401 .م ,11 ,معفاط1 ك2 
.م ,11 ,«مفاط! 27 


5 


.8 .م بآآ بوملتط1 28 

579 مم ,11 بومفطة1 29 

,487-89 .وم ,11 ,«بعلفة1 مد 

م ,1آ"بجع فط اد 

.تزع .لك .مه بسعمم8 .2 عقلتطمق عموتاتط7 عدم مأتعوقمم أاأعجمةتفععممم عندوءدط ول عل بدت 32 
136-11 

.450 .م ,11 مداه عزه؟ :461 .م ,11 ركقع قاط كامننهل 33 

.كه ,57 ,آ ,كعلنة : 310 .م ,1 رمتمفيه[ فق 

لطتمتء عرملة عتد4 عهعمددماف عمت علبعع غدمل ,لتتمجيف»)ة عل غامد نبل معمئيم عا عنامم ,علودجت عد ك3 
.68 .ام .111 مداحق : 607 .م ,11 كاعاناا8891 يه كاه.لاتل 

365 ,493 ,23 .مم ,11 ب85داءاناع2 © 5ا0 1ه[ 6لا 

.206 .م ,الاعف ود وريد أمجسول كامنان[ .1 عصول كالميمه8-عربطاع .1 .5 عمم غتاطنام جعنونيه1 عل أمددمر 37 
متاك عل عا عدن عمد موا عل وجبم من كتمع 

511,513 .مم ,1آ ,كالةناا!#ظ ا» 022015[ 38 

.59 .م ,11 ,معلزط1 و3 

,459 بم عثه؟ كعتقامة عذانت ننه كلع عدف وعدوع غ0 .457 .م ,11 ,جصعفاط1 40 

-47 .م رآ ركععمسة :66 .م ,1آ ,«عفاة] 41 

.9 به"! ,57 م ,5آآ مملحخ ,525 .م ,آ1 ,«عفدط1 42 

فم عل عتقمص ها علعدمل عمد عاطأبممم؛ تدهم المتض هدم ,104 عنمن .501 527 .مم ,1آ ,معفاط1 43 


انيعها ,ملقتصة ععلتمج فأ أمرمع معتمعلة عسواعيي علجبج ,(75-92 .مم ,1982 ,1آلا بممجره! عتهه) حاقم 
6١‏ نات ذاه 


.م ,نك .زه ,كتاناكهم8 .7 :414 .م ,11 ,كالاانا اباط كك 5اصاءاكل 44 

.7 .م ,آ ركتاعيما كه 

اماما عاك أمياوز بكامناه] ,1 تمدل والصوه8-ععطاع1 ."1 عدم عتاطدم معضسدهظ8 عل ا 81 46 
ال 

47 .م ,1 رقالؤاوه[ .ظ 46 .م ,! تنمآ‎ 76٠ 

:11] مغوصد عل عتموصيم عادص نه اتوه'د [1 .128 .م ,11 بكةعالمذامعط اء كاماد[ 48 

.120 .ام ,1آآ ممائخ :11 ضعجدا. عل عبعم5 .431 .م ,11 رصمفاة) 49 

.54 .م ,م جنار #نولا م5 

.435 .م ,11 رسصملزط! ل5 

-5*151 رآ بلمجتها! نه لله!! +أوارسجراط نه7© +15 ,ااممنهكة .81 :1 ,اذ ام ,1لا عملم 352 

,450 ,م ,11 بكالعننااا28 » كامحده[ 53 

.43 .م ,]]آ ,«صفرط] 54 

,1021615 .1 فصدل رعاأسمهظ-عرطاعا .8 عوم #الطنع ,©.[ عل أعمسم عل تعيسه جثملا .462-3 .مم ,11 رصعفاط] 55 
علدامعء'ل ى عفره]]ه'ل هطاعد عل مالك مع غممد ممجاعة كع : 241 .م ,علوم الث أمجسسمل 

.2 .ام تعلسترم ومقددفدعيم"! عل منوتوميعنا عتليو ها عل وتيود" 11 .34 .ام ,آ1آ عدليه :11,467 ,معفاط1 ك5 

ممدص 24 عل عتطمم عل تتمدمتهة'د اذ قدصن[ نه" .ومةترط هن كتقادم يل عمرميم 29,13 .م ,/19 معؤفده[ .5 57 
32 .ملا 

.(205-209 .هم بنك .مه ركعلاهم8 .8) قعمم مدأتمديمب عل اأود'ى 11 .472 .م ,11 بكائعا9ع2 اك كامنيو[ ق3 


.زه ,كعناعهم8 ,8) 477 .م ,1آ ركتع نارق ع لله[ : هناذ كمتكدومم س1 عنامم صمأعمان عتما عمسكاا 
-(159-161 .مم قت 


.(145 .م ,11 قلم) >1 نطغة عدم عمتصصدصم: ,11 وتطاومطصية "4 عأمعموعم عااعردك 504 .م ,11 رصعفملة1 39 


عتمم عا قباد عنعدمعق بيمدعططاق #أعزمة لعبنصاتة عاطدمومع'! عل علصددع عاله5 .474 .م ,11 ,وعلط م6 
«فعط) عمل علأادده وال 


كد 


كه عتممحصقة »اب عهدة لدمعد ون'ل عط مويرم) 398 بم ,لآ أصبيه علدلا .2 بم ى 442 .و ,11 ,وعفاظ1 أى 
2 لمحصمر تهدة عيهم ,أأبرتفمجزط عالقة عا عل ععمظ فومععد عا عناصم :+ميهتمة عل عامرهفة يبد «علاص 
عسطقمج ف عناعت .29 .م ,امعند ف وصة دع'4 أمجيهز بكم تدك[ .< كصحل ممناسجره8-مء +2 1 2 عدم عذاطيم ,.2.[ 
,1435 ,مها بعامبيووع ج شم] #وهبرمه سك «دتعماة1) نادهو ل8 عدع ماع صدحد 456 3زفل عتوعد مرغ مرا 
.(700لاك موسرم 


."1 تشع عل (متوكمية عاجحص تتل) دعحدة "ل عدهنا!:34 عمل عاممك] .19 .م .قا ب235 128720 اع كمنده[ ق6 
ره فتم كل مضواتخصه عل ة #دتعصة يتقى + كتلفر» ف عدن عتدعصم عه|اه[ .352-353 .وم ,[1 ,مصفلط1 لة 
عل عومد ننه تعذماوصزة قناع يده تهت مك وجورم يك ددمي ند عتعومعم [5'1 وزم)عيده؟ #ععاعكام تمحر 
غتامادم ,,ساعتك وين ون" أقدمهمز بكاه هزه[ .2) #تعقدممء علجرم: ممع لاع عجن مصدك علترم متتمايية'[ 
,(109 .م ,قالامه هاعم امآ ٠.‏ عع 


.66 .م ,كآ ركق118.ااتاء10 ك كمعاه[ فق 

.534 .م ,11 بكاتاننتائا10 © 011015[ : فيد نبل عامدف لدع عا #افمصح ببامعدمط؟! عل عاتردت1 65 

.(لعممظ"ك امصسع) 374 .و ,1 ,«عفط1 م 

تبي عللق ف عاطتاطدة هعغام ضمت ععارمي وععننة'ك فيضك #جنامممم دممج م885 > : طفعط عل عاديدع7 67 
عامتتها : 492 .م ,11 ,كالكاكاالاع2 ت كامناه][ : + تعكتونص معد عل ادعاصدطءل 6 غرمد أنانو © ركذ أسمنت . 
.عل عدف كه د مع طهمم ترط عدت .(*1 طفصفاة عل #تدضمي؟ عليه بل دلاعجدرل) 359 .م ,11 : لوعي 0 عل 

.+17 .م ,197 ,صفميدل 68 

573-78 ,صم ,1آ ركممتت ع8 هك 5امنيول 69 

.9 .م أمفيحة +ثمم ,13 .م ,11 ومفاط! 70 

.6 .ه ,]1 ,«عففط! 71 

.(طع صنل ةل مقط عل عاجدم) 318 .م ,]1 ,معفاط 72 

.لطفصة؟! 1 1آا ضعصهاة عل ,تموه جع اردم) 427 .م ,آ[ رمعفنة! (7 

.م ,11 ,ققيناه[ 74 

.64-65 .2م ,21 .م ,1 انآ 73 

.19 .م رجدمتدم وت وناك لعددعم بكامنه[ .8 فدذك وتلق جوع عجهاع1 ,1 حدم #زلباتسر ري تنظ عل لمصسول 76 

مم ,1 ,كاتعلة) 18 ك 015للو[ 77 

كنامز » عقايم عبت و1 عننو صثاة عمتصوصند م1 عوكام عوتمطبهه ععلتطط عل تفتججصص ءا عمدمل ,تعونية 78 
.(2 .م ,[) «وعمدوامف عل متعتسط 14 عانم عل 

قدم تممه عد معهتعب سكل ك1 بككنة:21 ع كامتزه [ عبامم ز (عولن6ظ عل ععلازنمويدي 90 .م ,! رسآ 79 
.314 ,111 بلصدلف0) تمسوغطا ودام عزمد لمدعمه ع1 مندوتدسو ركعاطتتدممصمز 

.(طسط!!2) 249 ,1 ,كاائة0-كاند5 80 

.(تكوسظ) 435 .م رآ رمتديددل 81 

.(عماتطظ 3 صدزدءة عل منهعمنط) 94 .م ,1 ,تسويننا 83 

مائلك: دع ىى معام رط بتمقلحغط على عمعرمع'ل سي حجه عولط عل عدوودنط عل عبمرميمء ممة كهة 
رك اعمط كلتم وك عما عمجمل علي دامر 'ل وممط عنومعومع معد" ة ععدائط عوممع يعاق تصذل ءا 

.166 .م ,111 ,306 .م ,آ بققدنده] : 514 .م ,آ] ,كالةن2910 ك متام[ عإجددت 2 فق 

.370 .م ,1)] ,كاعند:ة2 ي» كامازم[ ك4 

8 يم ,مرري غزولا 84 

.(نسلفع ل عامرجم) 275 .م ,آ ,معديده[ 87 

58م بعص ينه 8ه 

بط ,آلآ ركةع 2201 3 كمنده[ 89 

,463 .مم ,177 ,صهدبيوز وو 

لفك ف ع0 عاجهت:) 556 .م ,11 بكالقتعاااع5 4 كتهنله[ ز (عمان!) 21 .م رآ ضحم 1و 

.3202-3 .مم ,111 ,2511085 ا كمدنه[ 592 


55 


ف عاتعمدمم عااعرفك مع عل لماه عهدمة! عل عطعمم مقعا عت وططيهوترط عت ,370 .م ,111 ,ومافنط1 3و 
ما :+ همق2 بكفاانتغ .15) لاعتمط]! عل صو عل عمدغوةم؟ وأرزون"! عل عمعتسهد ها عل موأعصتطه] دا 
.5ه 67 ,جم ,عمطله !"2 +أمججر 


57م .1 لاز قو 


عل كله ها عحدل فس معتدمج عل مخرطة وغا عنو تعتقيودد عا[ ,336 5 314 .مم ,11 رصءلناف1 5و 
.هكد بيه عمبه #تمرحه مء ععنة اومتمصنامم عواتا عل ومقلتوم 


.58-03 شوم عند ماك تصلق عاط ,لومم ,ه001 .0 -.[ بالنتاتعلاناهة1 .© :12 ,م ,آآ ,وعهاط1 96 
571 مم ,11 رصعامس1 97 

.3598 593 .م ,11 ,وعلنة1 98 

.493 .م ,1آ ,مبعفاط1 و9 

.3 .م ,1آ] ,سحميدهز 100 

.5 .م ,1[ بكاعنا الا22 اك 011.015[ 101 


ستعصمط عل عقومجصم غك عتدجة عأطدعء يفاك عا كمدق كفكهدئط عل عالا؟ ول :245 .م ,111 ,مملوط/ 102 
(128 .ام ,لا قك) 


0 .م ,111 ,توموزط1 103 

244 .مآلك وملدنط1 4و1 

.ءا .م بمعادنات5 105 

.28 .مط تعوعيدما 106 

.1 .م ,11 كشا ]الاة2 »© 0110015[ 107 

,9 6 12 .مم ,آآ بصمفننا1 108 

.527 .م ,117 ل( بتسموف-ك بعد عل عاع]" : 3ذا .م ,1آ ,رصجعوزط/ 109 

عل ممم -دضفف اتمصع يلل تمعجعفبصى عا عدم وسأسقصدم ,متتاطقل عل عبط فل نددد فعانء دمص معت 110 


عدم متطامقط عطغة عل عصمم كع فعل تمعمسومم عه عمعطعمءممك كتاائط ع وزملادل مموادكذة 
ينا 


9 .م ,1آ ,كلع ننااناغ2 ا كلائاءات[ 111 

51 .م ,11آ مدانة 112 

.9 .م ,111 بكقعناناالاغ28 )» كاماات[ 113 

9 .م ب11آ ,سمي 114 

.594 .م ,11 ,رمعونط1 115 

.69 م ,1آ1 بمعفاط1 116 

.مقط عل عناوتمطععة عتتصعده يعندز عل عدوو عمنكل عمعتممط ها عل ومتعممة'! عل تنهة'5 11 117 
.3726-7 .رم ,11! ركااعامانلاع2 أ كامااه[ 118 

.185 .م , جوعتماوت عمال تمجيهل بكمانه[ .2 كدحل كألسموظ-عربطاء ] .2 عدم #تاطيم ,معزرنهظه عل قدصيو[ 119 
.4 .م ,111 رممميدهز 120 

53 .م ,111 ريده[ 121 

195 م ,آ ,معمئدهل 122 

.146-7 ,113 .مم ,15] ,مقمسسمل 123 


وعدصمه فعا تعمل رع بتستيعة ل فعمير تتم )معمموممم معناولاصة منعفيه صدعتوبا .138 .م ,111 ,ماتديده[ 124 
,متهيجه ل عدو مكل عدرم قي '! عل عدو امد عمقعصه عا سصدمععم قوم هم تسن مقهره عدم ممسسعمال دده 
.(منمترودم بنك هتدج مع معدوتامجكل ومدتع مهمد كا ععيزة 60 .ام ,11 ,كداليم :122 .م ,111 

مم ,1آ1 رمهديده[ 125 

.م ,111 رعفنط! 126 

بعماهلا عل عتمويط موه عتسرك ص مدرو يل : (1787-1826) عدوم مد" ومتتكت11أ4ميج مز » ,الاماعها .ل 127 
9-11 لجع ,1987 ,25 شه قمعل ,حمهألاموهدك عل عجنامط سد 


خك5 


265 .2 ,115 رك8ع 111 ىك 1011015 129 
.8 .م ,111 متعتامزل 129 
.115 .م +آآ ركاعا :اتاع(1 > كامدبو[ 130 


ع دمتته معصيوية عدودها جا كمي هاه رَ زنه/فع) 310 .م بآ ,مفعيدد] ر (مماتطع) 49 ,69 ,م ,1 عوعيدي] اقل 
.1514 .مم ,آلا : هلومع 


.403 .م ,111 ,كالعلت!10201 » #منتو[ 132 
5 .م ,آ بتقامجسما كا 
341 .م ,لا1 مناه[ : 77-79 ,61 .مم ,11 بكمع111ااع2] ه 15مانزه[ 134 


> كامتله[ :عمالوعد ملهو ممدقهف معد هل وتماودعف 1 عنا3 .537 ,11 ,كادةتغات2 ي وزمترهل 135 
:118 ,111 ,19-20 .هع ,1 رتعالعيةمة : 536 ,6ه ,48 .مم ,11 رك امةااع2 


مقمطاف5 فعا .(تمتوصم عن عتخدم 900156 تممه دسء تعمد 85 بك مستممودم دعآ) 209 .م ,1آ رصعفاذ1 134 
يوعفنة]) ععمععدووه'نانو دام كوم عد صذئر ك1 متحتقوره1 هل كنادد كتمص ,مدأونك: عا عاعمردع؟ فطامم سوع م 
.(164 .م 

.32 .م رآ رمعديدهمل 137 

.(دهلفظ اكت سماة) 335 .م ,آ بمجفذط1 138 

.3 .م ,لآ ,1185]/ا85 فك كاماءاه[ 139 

511 مم ,اآ روعفط1 140 

.556 -م ,11 ,«وعهرط! 141 

8 بلكفع) 322 يم رآ بطمففده[ عام ,عر عه عل سحعمعمد مد سععيه'ل عسو8 .115 ,تر ,1 امآ 142 
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الفصل الحأصضى. عشر 


الجوانب العلمية لحملة مدنر 
(4قلا١ا 1١-‏ يله 
بقلم ؛ شاول سف.. جيليسيك 


القد لسهمت إتامة اللرتسيين فى مصر إسهام) كبير)ً في توسيع مجال الحلوم 
كلها». تلك هى الكثمات التى تحدث بها الطبيب العسكرى جايتانو سوتيراء فى مذكرته من 
الطامون .)١(‏ نفيم تمثل هذا الترسيع ؟ تلك هى المشكئة التى يهدف هذا البحث إلى 
التصدى لها. 

. إن لجنة الملوم والفنون. وهى أول لجثة من نوعها على الإطلاق نشهد مسمها إلى 
حملة عسكرية؛ كانت تضم فى البداية نحو ١01‏ عضوا)., كان )4 متهم يتمتمون بتكوين 
تقنى وكان مشرة منهم من الأطياء (؟). والحال أن للعهد (للجمع العلمي) المصرى؛ وهو 
مثيل فيما وراء البعار للمعهد الفرنسى, قد لفتتع جلساته فى ١١‏ فروكتيدور من العام 
السادس (77 لفغسطس 1758). وخلال للسنوات الثلاث إلتى دام الاحتلال فيهاء دعى إلى 
للشاركة [فى للعهد] ما مجموعه 0١‏ عضرا. ومن بين هذا العددء التحق ١‏ عضو) بهذه 
الشعبة أى تلك من الشعبتين العلميتين» لى شعبة الرياضيات وشعبة الفيزياء. وكانت 
الشعيتان للكونتان الأخريان هما شعية الاتتصاد السياسئ وشعبة الآناب والقنرن. 

وكان على العهد أن يجتمع عند الحاجة, وقد مقد ؟7 جلسة, انعقدت الجلسة 
الأخيرة من بينها فى الأول من جيرمينال من العام التاسع (؟؟ مارس .)182١‏ وكان 
الرئيس الأول للجنة هو مونج.ء أما النائب الأول لرئيس اللجنة فهو بوتايارت, وقد انتخب 
الاثدان معاً لمدة ولاية من ثلاثة لشهر. وكان فوويبه هى السكرتيو الدائم للجنةء من البداية 
إلى اننهاية. وقد تظمت اعمال اللجنة وفق النواعد التنظيمية لأعمال الأكاديميات الفرنسية. 


لكا 


وتمث تلاوة مذكرات, لى جرى تقديمها مكتوبة؛ وشَكنت هيئة مراقبين مكنفة بتقديم تقرير 
عن هذه الأبماث؛ وكان بوسع الحكومة - وهىء فى هذه الحلة, السلطة العسكرية - أن 
اتطلب رلى للعهد حول مشكلات مهينة؛ وفى كل مرة كان يعهد بهذه للهلم. وكذلك 
بنشاطات مختئلة, إلى لجان مشكلة لهذا الفرض 7 . 

وكان نشر الأعمال يتم بأشكال مختئفة» إن ممينة لوكورييه دى ليهيهت؛ التى 
تنافل الأخبار والأوامر اليومية اقصادرة من السلطات الفائمة, شانها فى ذلك شأن صميفة 
الموديتير اتيالرسيلء كانت تنشرء عند الحاجة, مقتطفات من تقارير للعهد. اما صسحيفة 
لاديكاد إيجييسيان, نقد كانت تستعيد نموذج صسحيقة لاديكاد فقيلوسوفيك. والحال أن 
بحوث للعهد التي نشرت فيها اند أعيد نشرهاء فى خالبيتهاء فيما بعد فى الجلدات الأريعة 
إلتى صدرت تحت منوان «مذكرات حول مصر فى باريس» عن دار نشر ب. ديديء من علم 
6 إلى عام .١1١7‏ والد الغتنت هذه للجموعة الأخيرة بعند من الكتابات التى لم تتمكن 
من نشرها صحينة لاديكاد إيجييسيان, التى توفت عن السدور فى عام 14٠١‏ وإند لهرت 
بعض للذكرات ايض فى نشرات علمية ممكمة - فى «أذال دى ميزيم يستوار تاتوريل؛ 
وفى ١هوليتان‏ نى لاسوسييتيه فيلو ماتيك: وفى جهورتال دى مين إذخ. وكتب عدد من أقراد 
الحملة كتبا مما شاهدوه ومما وقفرا عليه من معارف: وهذا هى حال ديجينيت؛ أتذى نشر 
كتابه «التاريخ الطبى لجيش الشرق(؟ 18٠‏ ). أما العمل الأشهرء فى هذا الباب: فلا يزال هى 
عمل اليفان دينون درحلة فى مصر السقتى وإلعليا؛ (1801) وآخيرا؛ الكتاب الضهم» 
«وصف مصي الذى ظهرء من مام 1805 إلى عام 14748/ مؤّلفا من ١القدمة‏ التاريخية؛ 
التى كتبها فوربيه ومن الأطانس آلثلاثة أنتى تضم لوحات وإلتى نشرث فى عشرة 
مجلدات؛ ومن للجندات التسعة التى تدضمن النعص اللكتوبء والموزعة كلها إلى ثلاثة اقسام, 
٠العصورالق‏ ديمة؛ و «٠‏ الحائة الحديتة؛ و «التاريغالطبيمى».ءالذى يهوى أطلس)؛ يضم 
خريطة طويوشرافية وجفرافية (1). 

نلك هى العمل المنشور. لما نيعا يتعلق بالعلماء أنفسهمء فقد كان خمسة من بينهم 
شخصيات شهيرة بالقعل؛ وقت ركويهم البحهرء قى مايى ١,64‏ : وهم مونج وبيرتولليه 
وفورييه ودولوميى ونويه. وسوف يعرز ثلاثة آخرون الشهرة؛ علد عودتهم إلى فرتسا ١‏ 
ماليس وجيفروا سانت - هيلير وساثينى؛ ولا مراء فى أن لانكريه كان من اللمكن أن يحون 
الشهرة مثلهم. لولا موته, وهى ما يزئل فى ريعان الشباب. والحال أن عدا من المذكرات 

1 


التى تليت إمام المعهد من جاتب هذه الشخصيات العظيمة قد عالج مرضوعات تتصل 
يبحوثهم الشخصية؛ بأكثر مما تتصل بعصر (*). ولد أت هذه البحوث إنى إشباع جدول 
الأممال بنماذج بحث تتصل بالعلم الخالصء ولن نتوقف آمام هذه الأعمال. كما آننا لن 
نتوقف, على الطرف المقابلء آمام العلم التطبيقىء من نوع تلك الإجابات على الطلبات التى 
كان يجرى إشعار اللجنة بهاء لتلبية الحاجات المباشرة للجيش .)١(‏ إن الموضوع الذى يهمنا 
إنما يتجلى تحت ملمح مزبوج : فى المتام الأول, قعمل العلمي بالمعنى الدقيق للمصطلع, 
والذى أنجز بحكم الوجود الفرنسى فى مصر؛ وفى المقام الثانى, الدراسة العلمية لهذا البلد 
ئقصه. 


يلور الرياضيات والقيزياء 

من بين للذكرات التى تعالج ظواهر قويلت فى مصرء فإن الماكرة الأشهر تظل هى 
مذكرة موتج حول السراب ("). وقد قام بتلاوتها فى الجلسة الثانية للمعهد, في ١١‏ 
فروكتيدور من العام السادس (58؟ أتغسطس ,/)١1748‏ بعد شهر بالكاد من الزحف المؤلم 
من الإسكتدرية إلى القاهرة. إن شبح انرى تظهر كما لو كانت جزر)ً مرتعشة ومنعكسة فى 
بحيرة تأخذ فى التراجع شاتها فى ذلك شان الأفق, بقدر تقدم المرء نحوهاء قد لخضمع 
الجيش لعذاب الأمل فيما لا يمكن يلوغهء معرض) إياه لخيبة الأمل اللجانية والقاسية. والد 
قدم مونج تفسير) لتلك الظاهرة مبينا أن حرارة للرمل؛ التى يزيد من سخونتها شوم 
الشمسء فى الهاجرة؛ وسط السحراء: تمند الهراء التريب هباشرة من الارضء وذلك 
بدرجة كبيرة بحيث إنه يتميز بكثافة آكل من كثافة غلاف الهراء للحيط. والحال أن أشعة 
للضوء القادمة من اجزاء السماء المنخلضة, والقريبة من الأفق: إتما تنمكس, كما فى مرأة, 
على السطح الأعلى لهذه الطبقة قليلة الكثافة. وينتج عن ذلك أثر مزدوج. فهى يجعل الالق 
يبدى لقربء من جهة سور مباشرة لقرى ولنغلات توجد يميناء فى ذات الوقت للذى يقلبها 
فيه؛ مكسبا إياها صمورة للغرق والاتعكاس فى مياه ليست مين حد السماء للعكوس. ويرك 
علم البصريات الحديث الظاهرة إلى أثر انكسار مزدوج للاشعة - مباشرء ومقلوب - 
وسمط الحطلبقة السطمية, باكثو مما يرده إلى انعكاس على السطم الأعلى لهذه الطيقة, لكن 
المبدا الفيزيائى الأساسى يظل هى ميدأ الأثر الذى تحدث عنه مونع. 

والحال أن تمولا حاسماً من جهة لخرى هى الذى تمثله, فى المسيرة العلمية لكاتيهاء 
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دملاحظات» بيرتولليه «حول كربونات الصوديوم؛ والتى تعتبر المذكرة - المترتبة على 
دراسة مصر - الأكثر إثارة للاتتباه, بعد الماكرة السابقة (*). لقد اتخذت مسيرة بيرتولليه 
العملية مساراً على نقيض النهج للعتادء فهى يحقق الشهرة فى مجال العلم التطبيقيى 
وتنبع مساهمته فى العلم الأساسىء ليس من واقع زخم الشباب التجديدى» بل من واقع 
تأملات رجل فى عنفوان العمرء يعتمد على خبرة حياةء فى مجال التفاعلات والعمليات 
الكيميائية. وقد تخصص فى البداية فى الكيمياء وفى تقنيات الصباغة, وقدم بالفعل 
مذكرات قصيرة حول استخدام اقتيلة والحناء والزهر فى مصر .)١(‏ ولدى عودته إلى 
فرنساء فإن العمل الذى سوف يضطلع به فى فترة نضوجه سوف يرسى إسس الكيمهاء - 
الفيزيائية الحديتة. إن ٠البحث‏ حول الاستاتيكا الكيميائية؛ : للنشور فى عام 167؛ يعالع 
أثر العرامل الفيزيائية - الحرارة. الضغط؛ الضوء. الكثافة النسبية - من حيث كونها 
محددة لمدى وسرعة إستمرار تفاعل ماء بل وفى حالات معينة, لما إذا كان هذا إلتفامل 
سوف بحدث أم لا. ولا يمكننا على وجه اليقين أن نقرى أن تجربة ييرتولليه للصرية هى 
التى دفعته إلى النظر فى هذه السائل. نقد كان باتفمل غير مرتاح إلى النظرية؛ السائدة 
أنذاك, عن التائقات الاتحادية, والتى استندت إلى اعتبارات كيميائية بصورة خالصة؛ رلا 
مراء فى إنه قد انتقل من النقد إلى البحث؛ على آية حال. لكن مصر كانت الفرصة لثلك» 
والمشكلة إلتى طرحت نفسها عليه هى مشكلة التكوين للطبيعى لكربونات الصوديوم فى 
بحيرات النطرون [كربونات الصوديوم]» التى تستمد إسمها من التسمية إليونانية لهذا 
للنتج؛ رلذى قامث مصر بتجارة واسعة فيه منذ العصر القديم. 

وفى لواخر يناير ١1754‏ قام بيرتولليه, يرافقه مساعده رينىء بمصاحبة الجثرال 
أندريوسّى فى الجولة الاستطلاعية والتى قام بها فى ستة ايام فى الوادى - الواقع على 
مسيرة أريع عشرة ساعة من غرب القاهرة - والذى يضم هذه البحيرات: وكذلك فى 
الوادى؛ للجاورء لتهر لا ماء فيه. واند وجدوا أن التكوينات الكلسية إلتى تميط بالبحيرات - 
وللالحة بدرجة عائية - مشبعة بالملم ومغطاءة برواسب قلوية. وبشكل واضح. فإن الملح 
(كلوريد الصوديوم) والكلس (كربونات الكالسيوم) يدقلان فى تفاعل تحلل مزدوج, بما 
ينتج السودا لى النطرون (كربونات الصوديوم) وكلوريد الكالسيوم. ولا يتكون النطرون 
إلا على التربة الكلسمية. وإذا كانت التربة طيئية يشكل خاصء فلن نجد غير لللح البحرى. 
وانقليل لى لا شىء من الصونا (كربونات الصوديوم). ولا تشير الأجزاء الرملية إلى وجود 
هذا لى ناك فى الروإسب.ء لأن مياه للطر تحلل الملح وتدفع به إلى البحيرات. وفى اجزاء 
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البحيرات التى تنصب فيها مياه جريان الدربة الكلسيةء فإن للهاه تؤدىء على إية حال إلى 
تعلل السودا (كريونات الصوديوم) بلكثر مما تؤدى إلى تملل الملح. ويترتب على ذلك أن 
الكلس, فى هذه للناطق الكنسية؛ يؤدى إقى تملل لللح» فى وجود الرطوية والحرارة, فى 
حين أن النطرون الناتج بهذه الطريقة يبرز إلى السطح ليفقد عليه ماءه ويكون طبقة صلبة. 
أما الناتج التابع, كلوريد الكالسيوم: لكونه مشبعا) بالرطويةء فإنه يتشبع بالماء ويغيب فى 
التربة. وما هى مثير فى ذلك بالنسبة لبيرتولليه, هو أن التفاعل المعروف جيئ 
للكيميائيين» فى للعمل. هو مكس ذلك تمام). ومن ثم فإن تلك إنما هى حالة نمولجيةء 
حيث تعدد الظروفء بدرجة آكثر من العناصر الكيميائية المأثلة, الاتجاه الذى سوف يأخذه 
التفامل. 

وفى 4 فبراير ,١1549‏ قدم أتدريوسى تقرير)ً سريعا حائقاً من المنطقة 
وطويوغرافيتها وآديرتها النبطية ألتى انتهت إلى التدهور وطرق القوافل فيها إلتى يجويها 
البدى والجوابون .)١١(‏ ثم يتدخل بيرتولليه بعده بتقرير حول ملاحظاته ويعلن اعتزامه 
الفسير تكرين النطرون؛ فى جلسة تالية. والوفقع أنه يرحل فى ٠١‏ فبراير مع مونجء لمرانقة 
بوناهارت فى غزوه للارض للقدسة؛ آلتى كلنت لذناك جزمًا من سوريا. وفى 74 يونيو؛ ولى 
آيل جلسة للمعهد بعد عردتهما إلى القاهرة, يتم انتغاب بيرتولليه رئيس ويتم انتهاب 
أندريوسى نائبا للرئيس. وكان عليه أن يبدا بتلاوة للذكرة التى أعلن عنهاء «ابحاث حول 
انوائين التألف الكيميائى ‏ فى 8 أغسطسء ولم يستكملها قط. ففى ؟7 أغسطسء اتجه من 
جديد إلى الرحيل» بصحبة مونيء إلى جاتب بونايارت؛ وصر) هذه المرة, للعودة إلى فرتسما. 
وبحكم هذا للواقع» كان عليه أن يتلى مذكرته لمام المعهد الأم, امام المعهد الفرنسىء خلال 
شهرى لكتوير ونوثمبر. وهذه المذكرة التى لهرت فى عدد نشرة «ميموار؛ تصادر عن 
أممال المعهد فى عام ,16٠١‏ وإلتى نشرت بشكل منفصل بالإضافة إلى ذلك. إنما تشكل 
عرضا لوليا للانكار الرئيسية ل «اليحث حول الاستاتيكا الكيميائية؛, بشكل مكثف, و - 
لابد من فول ذلك - لكثر وضوحا. )١١(‏ 


التاريخ المتكبيغه 
إن علماء الطبيعيات هم الوحيدون للذين كان يمكن للمرء أن يتوقع أن تسهم إقامتهم 
فى مصر إسهاما تلم فى تطوير علمهمء وليس بشكل عرضيء كما هى حالة علماء 
الرياضيات والفيزياء والكيمياء. وائواقع أنه ياستثتاء للهندسينء فإن علماء الطبيعيات هم 
كك 


الذين كانوا يشكلون الرحدة الأوفر عدداً. وفى البداية, كان من المتصور أن يكون عددهم 
خمسة عشرء بحيث يكون لكل فرع علمى كبير خمسة. والواقع أن أثتى مشر فقط هم 
الذين موف يركيون البحر : بالتسبة لعلم للعادن. دولوميو وقرانسوا - ميشيل دو 
موزيير» يرائقهما ثلاثة من مهندسى للناجم الشبان, هبير - لوى كوردييه وثيكتور دييوى 
ولوى ديشانوا (الذين كملا فيما بعد سلاح الجسور والطرق)؛ وبالنسبة لعلم الحيوان, 
إيتيان جيفروا ساتت - هيلير وهيل - سيزار لولورن دو ساثينى, إلى جاتب تلعيد 
ومسلمد جيقرواء الكسندس جيرار؛ وبالنسبة تعلم الذبات؛ أنطوان - فراتسوا كوكيبين دي 
مونتبريه وير رافينو - ديليل؛ وإبهوليت نيكتو وهترى - جوزيف ريدوتيه. والحال آن 
ريدرتيه؛ الفتان - للمسورء ولللحق بحديقة النباتات, لم يكن عاما؛ بل كان متخصصاً فى 
رممم الزهورء شأته فى ذلك تمام) شأن أيه الأكبرء والأكثر شهرة: وللسمى ب ١روفائيل‏ 
الزهور». ولم يكن ساثهنى عالم حيوان من حيث إعداده التعليمى» بل كان عالم نبات. وكان 
هيرتولليه اند طلب من كوقبيه, الذى اعتثرء لن يكون عضو) فى الحملة مع إلماحه على 
ساظينى, الدى كان أنناك فى العادية والعشرين من عمره؛ بأن يوافق على الحلول محله, 
مشير) إلى أنه سوف يتمكن دائماً من تثقيف نفسه فى هذا العلم. آما جهرلر فقد تكشل أنه 
شخص غير مبال بالمرة. وأما كوكيبيرء الذى لا يعدى أن يكون حدثا, هو الآخرء فسوف 
يصبح إمينا لمكتبة المعهد؛ وسوف يموت بالطاعون فى أبريل ,١ 80١‏ عشية الجلاء عن 
التامرة. 

ومن بين علماء المعادن, لإننا ندين بالعمل الأساسى لروزيير» وليس لدولوميو, كما 
كان متوقعا بشكل مشروع. والحق أن الحملة سوف دمر حياة درلوميى. فهذا الفارس 
القديم من فرسان لغوية مائطة كان لحد رسولين - كان الآخر هي مدير الشؤون المالية 
هوسيلج - ترسلهما إلى البر بونايارت, قبل نزوله, تكى يطلا من الراعى الأكين تسليم 
الجزيرة. ونيما بعد تعرض دولوميى للإحساس يضغيئة ما تجاه بونابارت, لوضعه إياء 
بهذه الطلريقة فى وضع الخائن لاخويته. ولم يكن لديه الاستعداد ولا الأسل لكى يلعب دور 
جليس لهنا الفاتح الجديد. :إن لرتباطى بمشروع عسكرى: وضعنى (ولى بشكل غير 
مباشر). تمت قيادة جنرال: قد أرهق خيالى [...]؛: حتى وإن كان هذا الجنرال هو 
بوتاهارت .)١١(‏ وبعد قضاء ثمانية أشهر فى مصرء يرحل عنهاء مقادر) الإسكندرية مع 
مساعدة كوردييه,ء فى ٠١‏ مارس 2.١1/54‏ ولا كانت العاصلة قد أرغمت سفينته على 


كملا 


الاحتماء يمرسى تارينت. فقد جرى الإلقاء به قى السجنء ومنعه من مخالطة أحدء على 
سييل للعتاب له من جانب فرسان مالطة للاجئين؛ الذين تمكنوا من التوسل إلى تفاهم 
مع البرريونء الرعاة المتحمسينء فى مملكتهم فى نابولى, للثورة للضادة. وقد ثم إخلاء 
سبيله بعد سلة وعشرين شهراًء نالت من حالته الصحية. ويعد عودته إلى باريس فى 
مارس ,18-١‏ حيث حان على كرسى فى للتحفء لم يعش إلا المانية اشهر, ومات الى 
نوثمبسرء بعد رحلة آخيرة فى جبال الاكب. 

إن اللرحة اقتذكارية الأكثر بلاغة لنتوحات العلم التى سوف تسجلها الحملة فى 
اقائمة إيجابهاتهاء سروف يجدها المرء فى فلقسم إلثالث من اوصف مصراء فى هله 
الألبومات الثلاثة للوحات: والمصاحبة لمجلدى نصوصء مكرسين للتاريخ الطبيعى. ولنقير 
على الفور أن للحصلة كلها تقدم فى أن ونحد أكثرء وأقل, من ذلك التاريخ الطبيعى لمصر 
والذى كانت هناك رغبة فى تقديمه. فهر يظل درن للردء من حيث لنه يظل جزئيا. بالرغم 
من ضدخامة حجمه؛ ومن حيث إن تركيب النصوص قليل التوفيق» إن لم نقل أنه مشوش, 
بلكثر مما هى منهجى. وتتاكد لمميته بعد ذلك من زاويتين : أولاء من حيث إن للشاركين 
انيه سوف يواجهون مشكلاتء وآعوالاً سعيدة غير عادية. سوف يكرن لها صداها على 
عمل كل منهم وملى تخصصاتهم, إيجايا ام سلباً؛ ثانياء من حيث إن المشروع باكمله 
يجمع بين مرامل ملمية وعوامل تاريغية واقتصادية واجتماعية وسياسية: ارثق ارتباطا 
مما حدث انبل ذلك - لى حتى مما كان يمكن تعسوره - بهتا التاريخ, فى دراسة لى بلد آخر. 


هما الذى نجده فى التاريخ الطبيعى؟ كما هو الحال مع التسم الأول من دوصف 
مصر», القسم للخاص بالعصور القديمة, سرف يجرى تناول (التاريخ الطبيعي) بشكل 
جد مرض بدراسة اللوحات, حيث تظل الإحالة إلى النصوص ثانوية؛ على شكل تتمة. 
وسوف يكون الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للقسم الثائى الكبير من العمل؛ والفاس 
بالحالة الحديثة لمممرء الذى تعتير مذكراته اكثر آهمية بكثير من لوحاته. وقد تم تسجيل 
لوحات التاريخ الطبيعى بين عامى 18٠5‏ ى 1818- وكان اربعة من الشاركين مسؤولين 
عن ذلك؛ جيفروا سانت - هيلير وساثينى: بالخسبة لعلم الحيوان» وديليل, بالنسية لعلم 
النبات, ورزييرء بالتسبة لعلم المعادن. ومن حيث المبداء كان كل واحد منهم ملزم) بتقديم 
سئسلة من «الشروح؛ الملحقة بلرحاته, فى للجلدات للتى تتضمن التصوص. والحال أنه لا 


ع 


جيفروا ولا ساشينى الد اناما بهذه للهمة» جيفروا لأنه لم يعد يريد ذلك وساثينى لأنه لم 
يعد بوسعه عمل ذلك. وكان لابد من إن يالوم كخران بتقديم شروحهماء بعد نحو مشرين 
سنة من إنجاز اللوحات؛ فقد عهد يتقديم شروح لوحات جيقروا إلى آبنه؛ إيزيدور. وعهد 
بتقديم شروح لوحات سافينى إلى عالم طبيعيات ينتمى؛ هو إيضاء إلى الجيل التالى» وهو 
اليكتى_لودوان. 

ويضم الجزء الأول الفقاريات, فى 77 لوحة, جرى تنفيذ !4 لوحة منها ولق 
لمجموعات جيفرواء وجرى تنفيذ ٠١‏ لوحة منها وفقآ لمجموعات ساثينى. وهى تتانسم 
بحسب الفئات الأربع ؛ الشدبيات والطيور والزواحف والأسماك. وقد تكفل جيفروا بكل ما 
يتصل بعلم الأسماك, بينما تكفل ساثينى بكل ما يتصل بعلم للطيور؛ وفى تلك الأثناء 
اندم ساثينى, على شكل ملحق للوطاويط وللدموس وللأرائب البرية وللكباش ولتعاسيع 
ولسلاحف هجينروا الأ خرىء كاسرات وثعابين مسن هنده هو. ويشمل الجزء الثانى 
اللافقاريات. موزعة فى ١5‏ مجموعة - ثلاث فثات من الرخويات؛ قسم الحلقيات؛ ثلاث 
فئات من شبيهات الانسان وثلاث مراتب من الحشرات؛ نسم شوكيات الجلد؛ واريع مراتب 
تتمشى أيضا مع إسم المريجات ؛ الاسفنجاتء القربيات, المديخات والطحائب - » حيث 
يجرى تصرير للجموع فى ٠١5‏ لرحاتء تضم الآلاف من الأشكال, وترجع كلها إلى 
سائينى. ويضم الجزء الثانى مكرر 7١‏ لرحة من للملكة النباتية» ترجع إلى ديليل ي ١١‏ 
لرحة للمعادن؛ قام بها روزيير. 

أما اللوحات التى تترك الانطباع الأكشر قوة2 من حيث وضوح السماتء ودقة 
التفاصيل, ورشائة آلكلء فإنها تظل السلسلة المؤلفة من ١64‏ لوحة للطيورء لللونة, فى 
الجزء الأول» ومجمل سلسلة الفقاريات فى الجزء الثاتى واللوحات الخمس عشرة 
للمعادن, الملونة ايضاء فى الجزء الثانى مكرر. ومثل هذا الوقع لا يرجع إلى للصادفة. إن 
ساثينى وروزيير كانا يراقبان بدقة, واند اقدما عونهما النشيط إلى إعداد نوحاتهماء فى حين 
أنه يبدى أن جيفروا وديليل قد اكتفيا بترك المهمة إلى فنانين رسامين: مكلفين برسم 
الرسوم الإيضاحية. وفقا لنماذج من مجموعاتهماء ثم تسليم الرسوم إلى نقاشين. 
وبالنظر إلى المهارة والفن المتفن اللذين تمكن هذان الفريقان للهنيان من البرهنة عليهما, 
لإن النتائج تعتبر جيدة, دون أن تدعى أنها ممتازة. والواقع أن قوة الجاذبية التى لشفلها 
ساثينى على اللوحات التى كان مسؤولاً عنهاء إنما تتضع إذ! ما اقتصر المرء على مقارئتها 


74 


باللوهات التى ترجع إلى جيفرواء فى المالات النادرة التى حدث أن صورا فيهاء كلا على 
حدة, حيوانات واحدة, كانتمس الأكل للفتران وللميات: أو إذا ما انمتا بمقارثة سلاسل كل 
منهما الخاصة بالذمابين. والنتيجة عظيمة بحيث إن لوحات سائينى سوف تشكل رصيداً. 
فى علم الرخويات بشكل آخصء بدلا من أن ترد إلى مرتهة مجرد تعصويرات عادية للنباتات 
وللحيرانات السرية مخصصة لرحالة ملازمين لبيوتهم. )١7(‏ 

وبالنظر إلى الأهمية للمنوحة للتاريخ الطبيعىء فإن المرء يدهش بادئ ذى بده من أن 
إسهام علماه الطبيعيات كان لمد أكثر الإسهامات اختزالا فى صحيفة لاديكاد إيجييسيان 
كما فى مذكرات حول مصر. وخلال مداخلة جيقروا الأولى فى المعهد للصرىء كان عليه 
تلاوة مذكرة حول النعامء لا تعدو أن تكرن مقالاً يتميز بالتبسيطء كما آنه اعتذر لكوالييه 
من «الكتابة لنجيش؛ .)١4(‏ وخلال إقامة ساثينى فى مصرء فإنه لم يكتب غير مذكرة 
واحدة, حول زهرة اللوتس الزرناء, لا تعدى أن تكون اثر) من ثار تكوينه كعالم نبات. وقد 
لسهم «اسلربه جد الماتق؛ فى إلناع زملائه الأكبر سنا, والذين كلدوا حتى ذلك للحين 
متحفظين, يجدية الشاب وبدقته كعالم طبيعيات - إذا ما استعينا كلام جيفروا للوجه إلى 
كوثييه .)1١(‏ ومن جهة [خرى, فإن روزيير سوف يكتب مذكرة حول معادن وادى القصير؛ 
وقد قدم ديليل تفريرين» حول تبات انسمّنا وحول قرع جديدء هو الليمون البحرى الممدرى 
أما جان - لوى - انطوان ربنييه, شقيق الجنرالء فقد قدم مذكرتينء واحدة حول نغيل 
انبلح والأخرى حول تأيير الجميز. 

هذا هو كل ما هناك, وهو نيس شيئا كبير). وأخير). فإن علماء الطبيميات لم يكونرا 
هناك لنشر مذكرات, بل لأداء مهماتهم الرئيسية, إجراء ملاحظات وجمع عينات. وقد مروا 
بانتكاسة, حتى قبل أن يتسنى لهم الانكياب على العمل, وذلك هندما حدث؛ قى يوليو 
إن السغينة لوهاتريوت, التى كاتت تنقل معداتهم للعلمية, انقليت بعد الاصطدام 
يرصيف بحرى وغرقت. إن للياضع ولليكروسكوبات رملاقط التشريح وكمول والأوعية 
والديابيس وكراسات جمع الأعشاب والبراويز وأدوات مد القراشات - كل اجهزتهم لد 
استقرث فى قاع مرسى الإسكندرية .)١١(‏ وبالرغم من كل شيءمء ففيما مدا 
الميكروسكوباتء كانوا قادرين على تجهين ارتجالى لمعدات مرتجلة. وذلك بصعربة أقل من 
الصعوية التى واجهت المهندسينء الذين حرموا هم ايضا من آدواتهم الدقيقة جداء المعقدة 
والمتطورة من جهة لخرى. وينكب الجميم بحماسة على العملء بالرغم من الموانع. وقد 
طاف جيقروا بمجتمع العلماء وصيادى السمك والفلاحين والحوأة والأسواق والكهوف 


قلا 


تحت الأرضية وساحات عمليات الحرث تحت الترية, لكى برسم ويشرح وهبين كل ماله - 
فى زمنه لى فى الازمنة الأكثر إيغالاً فى القدم - قانارء وتقع يداه عليه. وقد استمرت 
حماسته حتى مودته من مسر العلياء فى أوائل عام .١18٠ ٠‏ ومنذ ذلك الحين» وعلى قترات» 
سوف يؤدى المرضس والإرهاق إلى والف هذه الافتمامات. وفى الأشهر الأخيرة لإقامته فى 
الإسكندرية, من مارس إلى سميتمبر 218٠١‏ سوف يتكب بشكل خلص على التأمل 
الفلسفى. ومن بين علماء الطبيعيات» كان سلثينى هو الوحيد الذى رافق قوة الحملة فى 
سوريا. ومن جهته, فقد حافظ على نشاطه حتى فى مرارات الايام الأخيرة. وعندثذ» فإن 
خطر استيلاء الإنجليزء كغنيمة, على الرصيد العلمى الذى قاما بجمعه, سوف يوقظ طاقة 
جيقروا وسوف يعيدة إلى العمل إلى جائب زميله الأصقر سناً. 

وما أنقناه هو مجموعات مهمة تماماً. وعند عودتهما إلى مارسيلياء سوف يحتاجان 
إلى ما بين لربعين وخمسين سندوقا لتامين نقلها الكامل إلى باريس. وكان على جيفروا 
أن يستخدم نحو ٠٠١‏ بنتة - 16١‏ لتراً - من الكحول الجديدء لكى يجند السائل العكر 
الدى كانت تحضيراته التشريحية معرضة فيه لخطر التحلل. وقد وصل إلى تمقيق أقداله 
وكفل عن طريق زملائه إهداء مجموعاته التشريحية من الفقاريات للمتحف. وكائت اللجئة 
المكلفة بفحص المجموعة مؤلفة من كوثييه ولامارك ولا سيبيد. والحال أن هذا الأخير هي 
الدى قدم التقريرء حيث تولك بشكل آخص أمام واقع أن الأشكال للحنطة تبدى مطابقة 
لاشكال الأنواع الحانية الممائلة لها (1'). وبما آن ساثهنى لم يكن عضو) فى للهيئة فإنه؛ من 
جهته؛ سوف يحتفظء فى حوزته؛ بمجموعته الخاصة, وذلك لإعداد اللوحات إلتى كان عليه 
تسليمها ل «وصف مصر؛. ويبد أن الحشرات هى التى تشكل الجزء الأكثر ثراءٌ فيها 
وآئها هى التى سوف تقدم مادة مساهمته الجليلة فى العلم المورفولوجىء دراسة اجزاء 
أفواه الحشرات والقشريات. وعلاوة على ذلك, فإنه قد ركب الهياكل العظمية لحدد من 
الطيور, وخاصة إيبيس؛ وهى مرضوع كتلب صوف ينشره فى عام :,١8٠*‏ وسوف يرسخ 
سمهحته لدى الجمهور .)١14(‏ 


جيفروا وسافينه 

القد كانت لجيفروا وساثينى اهتمامات متماثلة واستعدادات متباينة. فلا الأول ولا 
الآخر فد ارتاح إلى التشريح لمجرد غايات علم قواتين التصنيف. وبوصف الأول والآخر من 
علماء الحيوان, فقد كان عليهما الانتقال من التستيف إلى المورفولوجياء لكن جيفروا كان 


للف 


يستند إلى لهنية الرومانسية بينما كان ساظينى يستند إلى حرص على الدقة. وكان 
جياروا يتميز بطبيعة سخية. روساطكه من مممر تفيض بتجليات التقدير والمب تجاه 
زملاته فى للتحف. وبالاخص تجاه كوثييه» الذى يوجه إليه الجزء الرئيسى من رساظه. 
وسرعان ما يسيب حماسه حرجاء بقدر ما لنه يظل دون تجاوبء ودون أن يجد تهدئات له 
فى للرات - انتى لم تكن نادرة آلبتة - إلتى ينتلبه فيها الانزعاج والتسايئل مما إذا كان لم 
ينس. وقد بدا بالفعل تحصس لستتطاب لهتملماته الأساسية. قفى للعام رنصف العام 
الأوليين لإقامته واللنين قضاهما بقكامل فى التعرف على البلدء مرتيطا بأوساط للعهد 
الأكثر اعتزالاء ومراققا للمهندسين فى اس تكشاقاتهم لمصر العليا ولسيناءء والمشرط فى 
يديه داثماء كان مشربا بعلم الأسماك ويعلم الطيوى ويعملم الزواحف وبالتشريم 
الأركيرلوجى للميوانات للحنطة. للستخرجة من سقارة لي من آماكن أخرى. وفى نهاية 
للطاف, موف يتجاون كل ذلك فى تأمل حول الاسباب النهائية, الاصلية, للأشياء. وما 
إدى إلى هذا التحول هى الإمساكء فى البحر المتوسطء بعيتات من الشفنيئات للبمرية 
الرمائة والأسماك المكهرية. وقد كتب إلى كرئبيه, فى 1 اأينديميير من الام الماشر (71 
سيتمير ))14٠1‏ أنه قوى وصوله إلى الممجر المسمى: وف يرسل :عملا جد واسع حول 
الفيزياء والكيمياء و الفسيولوجيا : إن اكتشاف السائل العصبى والعنصر الحيرى قد 
الادنى إلى نظرية جد واسعة؛ وأنا لرجى أن [عود إلى فرنسا جدير؟ بك وبزملائى المرموقين». 
ويتصل اكتشافه بتماثل السائل العصبى والسائل المرارى» وينطوى على إمكانية 
استخلاص الظوامر الطبيعية؛ يدم امن تفاعل العناصر للكونة للسائل للحراري - الذي 
يتحد مع الأوكسجين, لنكوين الضوء - وللسائل الكهربائى. ويشكل لا مفر منه؛ كان لايد 
مثل هذه الجهود [التى بلا طائل] أن تجعل من جيفروا هدفاً لسخرية فورييه الذى تمسك, 
منذ ميل هيرتولليه, عن طريق ١تهكمات‏ جارحة؛؛ بإثيات أن زملاءه جهلاء وأن تلاملته 
رحدهم,؛ وهم مهندسون مدنيونء هم الذين يتمتعون بقدر من المعرفة. والحال أن هدف 
فوربيه, فى رلى جيفروا - كما لأوضمه من مارسيليا -, كان يتمثل في 'أن يكسب فى 
لوساط الراى العام صديت التبحر العلمى تلقائق الذى جرت العادة قى باريس على اختصاص 
لاجرائج ولا بلاس يه (13) 

للك تماما هى التأكيد الذى سوف نجده من جديد. ولكن بحجم أكبرء عندما نوثق 
تطور هيفروا فى مرحلة النضموج؛ على مدار عمله العلمى؛ فى مرحاته الأكثر إنتاج). ومن 
عودته إلى باريسء بدا في نشر مذكراته, فى مجلة آتال دى ميزيم دستوار ناتوريل» حول 


اكلا 


الاكتشلفات التى قام بها فى مصر : حول سمكة تيلية» غير معروفة قبل ذلك مؤودة 
بزعنفة ظهرية تتألف من ١١‏ إلى 18 فرعا مندصلاً. هى سمكة مزدوجة التندس - بشكل 
أدق, سمكة براشيويتيريجينية - سعاها بالشتمية بيشيرء نسبة إلى إسمها للعربى؛ 
وحول سمكة مقلطحة: إى سمكة ميططةء هى الأشير هاربو [سمكة مسطحة ثات زعائف 
بشكل اللحية] قتىء بعينيها الماثلتين على جهة واحدة من للراس, تسمحان بشكل لا يقاوم 
بالتفكير فى رسم لبيكاسى؛ وحول الأعضاء إلكهربة لتشفئينات البحرية الرحادة 
وللأسماك للكهربة المنملة وللجريات [إسماك نهرية بلا حراشف] الرعاشة؛ وحول تمساح 
النيل ('). والحال أن استمادة عدى لا بأس به من هذه للذكراتء للعززة بتصوير ل 
«السلحفاة النهرية؛, أى سلحلاة مصر للكبرى, إلى جانب دراسة إجمالية لمجموعة 
الوطاويط. سرف تشكل الجائب الاأساسى من مساهمته الشخصية فى كتاب ١«وصف‏ 
مصر . ومن الواضع أن إيثاره ينهب إلى الحيوانات المثيرة. وفى هذا ألصدد, فإنه يرتبط 
بشخص مثل بوفون» وفى هذا أيضاًء فإن اوصافه تنفتح على تصويرات؛ على الحيوانات 
بوصفها شخصياتء على عاداتهاء رمسلكهاء وربما على أخلاقها. إن إحدى مقالاته فى 
مجلة نال تممل عنوان «ملاحظات حول المودة المايادلة بين يعض الحيرانات: وخاصة حول 
الخدمات التى يقمها سمك الزامور [سمك صغير يتبع السفن] إلى سمك القرش ,:)5١(‏ 
على أن تشريحاته هى نتاج عمل بالغ الاحتراف. إن التفاصيل واضحة وضوح) تاما. 
والرسوم والأرصاف بينة. لقد لستوعب استيعاباً عميق) الأعمال التي تعالج للسالة. وكان 
قادراً على أن يمينء ببممر ثاقب, ما تمثله الجدة. 

وخط إنانوة الحانيقىء الذى وجه اهتماملته, إنما يظهر فى سلسلة من ثلاث مذكرات 
حول تشريع الأسماك فى مجملهاء نشرها فى عام /161. وقد أعلن أنه اد خطر له, :وأنا 
متشغل, هله السنة» بمناسية الإصدار الذى سوف يتم قريبا للعمل الرئيسي عن مصرء, 
أن اضع اللمسات الاخيرة على دراستى عن علم نسماك النيل؛. وحتي ذلك الحين» كان 
متحازاً إلى الراى الدى كسب التأييدء بين علماء الطبيعيات» والذى يذهب إلى أن التنظيم 
الداخلى للأسماك لا يبدى, من نواح عديدة فى تشابه مع التنظيم الدلغلى للفقاريات بوجه 
عام. والحال انه عند إستئناف الدراسة المتنبهة لمجموعة عيناته الخلصة للتى عاد بها من 
مصرء وألتى لا تقل عن المجموعة الثرية للتى جمعها كرثييه, فإن ما يكتشفه بابتهايٍ هو أن 
الأعضاء نفسهاء التى بدت عصية على اى مشروع للدراسة للقارئة, إنما تبدى في الواقع 
تشايهات عميقة مع اعضاء فقاريات اخرى. 


نف 


والحال أن هذا الاتتقال إلى المورفونوجهيا سوف يحول جينروا عن علم التصديف 
ويقودد» فى النهاية, إلى تأليف كتابه الكبيرء «القلسقة التشريمهية: ("). وسوف تتمثل 
نتهجته فى الواجهة للباشرة التى موف تضعه فى تعارض مع كوقييه. فى عام ٠1850‏ 
والتى ثارت الشك فى فكرة جيفروا للحورية. وحدة المستوى التحتى لكل تنظيم عتد 
الفناريات ('"). وهو لن يقترب بعد ألبتة من تعليقاته للخصصة لكتاب (وصدف مصن . أما 
نيما يتعلق بالمساهمين, فالد تعين عليهم انتظار ذلك. وقد |متد انتظارهم وطال ولم ينته إلا 
فى عام 18714. وفى ذلك التاريخء كان ابن جيفرواء إيزيدور, قد بلغ التاسعة عشرة من 
عمره» وكان والده هو الذى حوله عن مسيرته العمنية كعقم رياضيات, وائتى كان الشاب 
قد استهدفها لنفسهء لكى يجعل منه مساعداً له ومعاوداً له فى المختبرء ولكى يتولى أخيراً 
وضع تلك «اللمسات الأخيرة» على علم لسماك النيلء التى كان والده قد وعد بها بينما كان 
[إيزيدور] فى الثانية من عمره بافكاد. وينطبق الشىء نفسه على ما يتعلق بالفصائل 
الأخرىء الزواحف والثدييات. وفى هذا القسم الأخيرء فرخ جيقروا بنقسه من الجزء 
الخامى بالوطاريط؛ لكن للك هو كل ما حدث. 

لما سافينى, من جهتهء فسوف يدخل المسيرة العملية بعمل يتميز باتساع عظيم 
لرجوه النظر لكى ينتهىء خلافا لهينروا؛ إلى التخصيص الذى يبلغ أقصى مدى له. إن 
كتابه اانتاريخ الطبيعى والمهثولوجى لإببيس؛ )١8٠0(‏ هو عمل يتميز يرهاقة جميلة» يجمع 
بين التبحر الكلاسيكى والدقة التى يستوجبها علم الحيوان. في حهم موجزء متناسب 
تناسباً مرهفاً. ومع حفظ كل النسب؛ رمع مراعاة إقتضاب العرض ويساطة العجم» يمكن 
للمرء القول بأن ساظينى قد حالق, على الضفة تلعلمية للحملة: ما تمكن دينون من تحقيقه 
على الجانب الآركيوليهى » بكتابه :رهلة فى محمر السفلى والعليا» .)16١7(‏ لقد آثار خهال 
الجمهور. ورد الاعتبار إلى هيرودوت وإلى الكتاب الكلاسيكيين الآخرين اللين تمدثرا عن 
نوعين لإيبيس فى مصر.ء الأبيض والأسود, مع تشكيكه؛ لستنانا إلى نصوص عبرية؛ فى 
زعم هؤلاء الكتاب أنلسهم أن هذين الطائرين غير معروفين فى الأماكن الأخرى. إن علماء 
الطبيعيات للعاصرينء الذين لم يتمكنرا من تمييز إيبيس الأبيض,ء فى بيئته الطبيعية 
الأصلية: قد خلطوا بينه وبين مالك الهزين فى مصر السفلىء ولكرنهم قد عزفوا عن 
تعريض أتفسهم للخطر فى مصر العلياء حيث كان (الطائر) واسع الانتشار, فائد اكتفوا 
بأدلة النقوش الدقيقة, حيث تظهر صورهء بدلا من أن يقوموا بتشريح المومياوات التى كان 
بالإمكان المصول هليها بسهولة. أما فيما يتعلق بابن عمه. إيبيس الاسودء فإن علماء 


ولف 


الطبيعيات الحديثين لم يكرنوا أقل ضلالاء فهم لم يتمكنوا من لن يعرفوا يالمرة التوع 
للهاجر وإاسع الانتشارء وللعروف بالفرنسية باسم الكورليسء وبشكل أدق باسم كورليس 
إيطاليا. وهنا أيضم) منهوا لشهادات العصر القديم ثقة غير ملاثمة بالمرة؛ من حيث إنهم قد 
لتكبوا على البحث عن طائر يتغذى على الثعابين. إن سمعة إيبيس» فى الأزمنة القديمة؛ قد 
جاعت إليه من الندور اذى ابدله تجاه انثعابين والعقارب» رمن الخدمات ألتى لداها بالتهام 
الخمايين, وبالأخص الثعابين للجنمة: والتى لولا ذلك لقزت بلاد الفراعنة ولمات بسمها 
سكانها. لما فى الطبيعة؛ فى واقع الأمرء وهو ما اكتشفه ساثيئى. فإن معدات إيبيس, أكان 
إيبيس الأبيض أم إيبيس الأسودء مليئة بالرخويات وبالتشريات. إنها طيور طويلة الساق 
تنبش بمنقارها لللوى إفى أسفل وحل للستنقعات وضفاف النهر؛ وهى عاجزة تمام) من 
التل الثعابين لى عن لكلها. 

من آين إنآ جامها هذا الدور الذى تنسبه إلبها المبثولوجيا ؟ إن ساثينى سوف 
يحاول تركيب عناصر للوضوع معتمداً على مغيلة تبرز ملامح معرفة راسفة بالكتاب 
البونادبين واللاتيذيبن الذين تمدثوا من مصر. فالواقع أن هذا إلطائر لا علافة له بالثعابين» 
التى لا تهدد مصر بحال من الأحوال» اللهم إلا بوصفها رموز) للشر. كلاء لقد كان إيبيس 
محبويا لأنه طائر يشتهى المياه الحذبة والرطوية؛ يصل مع الرباح الموسمية. إنه يجىء إلى 
حواف النهر. مبشر) بصعود المياه الآتية بالخصوية. وهى يتبعها فى اتحسارهاء حتى 
القنوات ومسارف الدن والكفورء بوصفه كائئاً يتميز بالجمال وبالتعاطف, تذكر إنحناءة 
متقاره اللطيفة هالمياة وبالإنسانية. سمة اتحاد بين العللم المنزلي والطبيعة. ومن خلال 
دورته للوسمية: فإنه يدع نلسه يهتطابق مع الزودياك ومع توتء الشهيه براس إيبيس 
عطاردء الحائز لجميع المعارف والعلوم ورسول الالهة؛ للغتص بانشهر الأول من العام. وإذا 
كانت لجواف مومياوات إدبيس قد تمتوى على بقايا ثعابين» وهى ما يتاكد فى أغلب 
الاحوال؛ فى الواقع» فما للك إلا لآن من قاموا بالتحنيط كانوا حريصين على احارام حقائق 
تتجاوز التاريخ الطبيمي. 

والحال لن ساثينيء الذى يبلغ الآن السنة اقثامنة والعشرين من عمرهء ينكب على 
للك بترتيب ويدراسة مجموعته الخاصة؛ دون أن يهمل مجموعات اللافقاريات الموجودة الى 
الملدحف أو فى أماكن أخرىء وذلك يهدف إعناد لوحات لكتاب «وصقف مصر؛ ويحمل عدد من 
بينها الإشارة التانية ؛ «رسمت ونقشت في 18-8 -118117. وفى 75 أغسطس 184-08 
قدم تصنيفه الخاص بالطيور إلى الجمعية العمومية للجنة المحررين ()'). وهو يولى آكبر 


لف 


حماسة للمهمة بين عامى ١4٠١‏ و 181١6‏ لأن القتسم الخاص هالتاريخ الطبيعى قد تآخر منذ 
الآن عن القسم الخاص يالعصوى الاقديمة. والنسم الخاص بالحائة الصديثة. وكان ينوى إتمام 
العمل وإوضاء هيئات الإشراف, التى كانت تبدى لمارات نقاد صبر متزايد. رسعها إلى ذلك» 
فإنه يقرر تأجيل تسليم «شروح؛ لوحلته, على اسلس أنها تبدى اسهل تنفيذاً» وروتينية 
تقريباًء منكبا بالأحرى على إتمام التصويرات تفسها؛ وملى تقديم الاكتشافات المترتبة على 
أعماله, وللؤثرة على علم الحيوان فى مجمله. 

وكان هليه لن يجمع هذه الاكتشافات فى كتلبء يظل كتابه الأهم؛ وهى «مذكرات 
حول الميوانات اللافقارية», للنشور فى عام 41١5‏ 1, والذى يشكل مملاً من أعمال 
لليرفولوجياء على غرار كتاب «الفلسفة التشريهية؛ لجيفروا؛ والذى يظهر من جهة لخرى 
فى الرقت نفقسه تقريباً. إن كان ينقصل عنه, أكان ذلك من حيث الروح ام من حيث 
للوضوع. ويتألف الكتاب من جزءين: حيث يضم الجزء الأول مذكرتين بينما يضم الجزء 
الثانى ثلاث مذكرات وكانت قد تليث كلها لمام الصف الأول للمعهد [العلمى الفرتسىي] » 
فى الفترة للمتدة من لكتورير 184114 إلى يناير 1817 والحال أن الكراسة الأولى» والتى 
ينمصر فيها الجزء الأول للتمشى مع المنوإان القرعي «نظرية أعضاء أفراه القشريات 
والحشرات»؛ إنما تشكل نالطة الانطلاق, فى علم الحيوانات؛ لدراسة للتمائلات يوجه عام 
والتى سوف يراصلها القرن التاسع عشر. ونعن لا تجد فى هذه الكراسة آية تخمينات 
تأملية أى أية معالجة فلسفية حول مخطط الطبيعة لى أدنى قول هأثور أو حكمة لو خروج 
عن للوضوع. كما أننا لن نجد أى لثر لشىء من ذلك فى آى محرر آخر من ممردات 
سافينى. 

وهكنا فإن سلثينى عندما شرع فى عام 18-5 فى ترتيب المادة التى جمعت فى 
مصرء كما يبين للقارئ فى تمهيده للمرضوع, قد وجد أن من للستحيل هليه أن يحدد, 
لعائلات الحشريات والقشريات العديدة. خصائص تتطايق تمام) مع التصنيف للذى هدبه 
ليئّهه. لى نظم أعضاء مرتبة دائم) ترتيبا واحداء بحيث يمكن للشبه أن يتضح من نوع إلى 
كآخر. وهى يتمع إلى أنه, بوصفه عالم نبات, هى القادر, يحكم تكوينه العلمى» على أن يفعل 
ذنكء فى حين أن علماء الحشرات يميلون دائم) إلى التناقس فى زيادة لللاحظات ممتنعين 
عن تعميمها لى عن إرساء سس علمهم. والواقع أن ما لم يكن !حد قد حاول التيام به بعد 
اند اجترأ هى على الاضمطلاع يه. ولا مراء في آن لللهمة كانت قوق مستوى قواه ؛ «لكنتى اود 
باقوة لن اسهم بشىء فى اكتمال هذا العمل الرائع عن مصرء والذى يعتير تشرة مصدر 
شرف كيير للفرنسيين؛ ("5). 


والا 


وقد بدا بفصل الأجزاء الدمية والأعضاء الأخرى الخارجية. ورسعها كل واحد علي 
حدةء وقد افعل ذلك هالنسية لأعضاء الامتذاء والحواس والتتفس والحركة, في نحو ١5٠١‏ 
نوع. وكان طول هذه الحيوانات. فى فالبيتهاء ثقل من أربعة إلى خمسة خطوط (أقل قليلا 
من ستتيمتر ولحد)» وكان طول بعشها لصفر من ذلك بكثير. وآمام هذه الآلاف من 
الرسرم المرتبة أمامهء وجد أن عناسر أجزاء الفم الواحدة تظهر فى جميع الأشكالء وان 
دراسة تبدلهاء من نوع إلى النوع التالي» ومن جنس إلي آخرء ومن نظام إلى آخرء هى التى 
تقدم سلساة المقارنات الأكثر انتظاماً والأكثر إيحام. وتتصل مذكرته الأولى بالفراشات 
وبالأرفيات (11). وهو يتعمدى فى تلك المذكرة لحالة تعرضت لأنشط جدلء وذلك لأن باحثآ 
يدعى لاترييل كان يرى آيض) لن الحرشفيات, مع ذثوات الجتاحين, تمثل نظامى الحشرات 
اللذين تعتبر لمضاء الاختنام فيهما مختلفة اختلافاً جذرياً. فى الحقة الأرلى وفى الحالة 
الثائية لرجودها. وقد رأى كرئيبه. من جهته؛ لن فكى دودة الفراش يختفيان تماماً؛ عند 
تحولها إلى فراشة. ووفقا .لا اكتشفه ساظهنى, الذى وجد أن من يكبرانه مخطئين: فإن الأمر 
ليس كذلك. فالفراشات وكذلك درراتهاء وكذلك مغمدات الأجنحة وعصبيات الأجنحة ى 
«جميع المشرات الهراسة للأخليةة, لها شفتان, شفة علياء وشفة سقلى: ومشطمان 
وفكان. تعتل دائما مين للواضع الخاصة بها. والحق أنها جد متبدلة. وجد مخففة وجد 
مصمغرة؛ بحيث أنه قلما يكون غريبا آلا يتمكن المرء البتة من التعرف عليها. إن الفكين,. 
بوجه خاصء يبدوان كما لو كان مرشقا دقيقاًء ملموما على نفسه؛ وموْلفاً من شفرتين لا 
يشبهان الفكين فى شىء. والواقع لن ساثينى» بهذا التشخيصء إنما يحدد التعريف 
الررفولوجى لمجمومة الحشرات بالمعنى للحدد للمصطلح: فى لمجموعة سداسيات اللوائم» 
الثى تتميز بممث قوائم وبقرنى استشعارء المجئحة لو غير المجنحة. الخاضعة للتهول لى 
غير الخاضعة للتحول. 

ويبقى التقسيم الفرعى الثائى للافقاريات المفصلية (ترجع تسميتها بمفصليات 
الأرجل إلى زمن تال), الدخداخيات (كثيرات الأرجل)» والعنكبوتيات والقشرياتء والتى 
كأن لينّيه قد لعاد تجميعها تحت إسم الحشرات. وهى موضوع مذكرة ساثيتى الثانية, 
حيث كان عليه لن يتذرع بالتماثلاث ببراعة وبجرأة تثيران الانبهار» مؤكدا ايضاء ريرهالة, 
التشايهات التى حددتها الدراسة الأولى 9'). فهنا ليضاء تجد أن الأجزاء الفمية هى مفتاح 
التصنيف فيما عدا أن بعض الأعضاء الموجودة فى سدلسيات القوائم غائبة تماما فى عبد 
من النظم والعائلات. وفى الحالات للشايهة: فإن الأعضاء إلتى تساعد على المضغ سوف 


الفا 


اتكون مماثلة لتلك الأمضاء التى تخصمصها نظم أخرى للتمرك. وللثال الأكثر وضوحا 
لذلك هى السلطعوتات. قهى تتمير بمخطمين ويزوجين من الفكاك؛ وء بعد هذه البياكل, 
تدميز كذلك بثلاثة لنواج من الفكاك الإضافية. ومن ثم يتضع أن الأعضاء للكونة لقوائم 
سداسيات القرائم قد تمونت إلى فكاك فى لاسلطعوتات؛ التى تتميز هلاوة على ذلك 
بخمسة أزواج من الزوائد للحركة : ومن هنا جامها اسم عشاريات الأرجل؛ حتى عندما 
تحوزء إنا ما آخذنا فى حسابنا انقوائم - الفكاك؛ ستة عشر مضو) على شكل الوائم, 
تختص الستة الأرلى منها بالاغتئله. وفى للقابل للخالف تمامآ فإن النئابات (حيوانات 
مفصلية بمرية تنقب الأرض) تتمينء شأتها فى ذلك شان العنكبوتيات: بقياب قرون 
الاستشعار, كما تتمين بفياب الخطمات والفكاك. لكنها تتميزء فى للقابل؛ بزائدتين 
تؤديان دور الفكين؛ وتتلوان خمسة أزواج من القوائم الدوارة. وقتى تشكلء من طريق 
الواعدهاء ما يشبه إلقكاك, وتشكل, عن طريق اطرافهاء كلابات مشابهة لكلابات مخطمات 
ملرية. ويحدث ذلك بشكل كامل بحيث يمكن للمرء القول بان النقابات تتمرك بمساعدة 
عشرة نكاك. هى فى الواقع قوائم ايضاء يشبه الأولان منها ظوائم - فكاك المنكبوتيات, 
وهى مجسات اقدمية محرومة من وظيفة للتمريك - وتشبه الثمانية الآأخرى فوائم هذه 
الحيوانات نفسهاء وهى لا تملك عموماً وظيفة لكل بالمرة- 

واند جمعت للذكرات الثلاث التى تكوّن الجزء الثانى من المجموعة فى ملزمة تحمل 
العتوان الفرعى ؛أبحاث تشريحية حول القربيات للركبة وحول القربيات تلبسيطة؛. والحال 
أن عدن جد قليل من الماكرات التى تليت أمام للعهد. فى تلك السنواتء هو الذى ذال تقارير 
جد فورية وجد تافصيلية كتلك انتى سوف تكرسها لأبحاث ساثينى لجان من بين لعضاء 
مشاهير مثل كوثييه ولا مارك ولا ترييل. وسوف يستفيد كواثييه من الملكرتين الأوليين 
فى هذه المجمرعة, لكى يستعرض مجمل مجال المديخات (جنس حيوانات بحرية من 
اللجوفات) وللريجات (حيوانات نهاتية الشكل كالإسفنج وغيره) واقوارض الحجارة: فالحق 
أن ملاحظات ساثينى وتشكل فتحآً فى تاريخ الحيوانات المركية؛ ("). والخلاصة أن سلثيني 
قد بين أن تنظيم الألسيونات - وهو اسم يميل إليه منذ ذلك الحين: بدلاً من اسم المدهخات” 
الأكثر غموض) - هو لكثر تعفيداً مما كان متصوراًء وان عدة لجناس من المريجات إثما 
تتصل بحيوانات مركبة؛ هى؛ قى هذه الحالة, مستوطنات القربيات, وأن مجمل تظام هذه 
الحيواثات يبدى قربا إلى أبعد حد من تلرخويات. 

والحال أن الجزء الثاني من هذه المذكرات حول الميوانات التى بلا فاقارات رإلتى كتبها 


يلف 


ساطينىء وهو الجزء الخاص بالقربيات - وليس الجزء الأول: الذى لا تزال له إهعمية أكبر. 
حول نظرية الهم - ٠‏ سوف يجرى تننيحه؛ لكى يظلهر فى ارصق مصو؛:ء شأنه فى ذلك 
شأن العمل الأخير الذى تمكن من استكمائه, «نظام الحلتقيات؛ (؟"). وعند مواجهة الأتواع 
ألتى كان قد جمعها من البحر الأحمر ومن البعر للتوسط مع للك الموجردة بالتعل فى 
للدحفء, عمل على تطوير تصئيف هذه للجموعة جد الواسعة من الكاثنات/ والتى تتمين 
بتشوش معين, وقتى كان كوثييه قد جمعها تعت أسم «الدونات نات الدم الأحمره. واقد 
قام ساثهنى بتلاوة بحثه إمام للعهد, فى ثلاث مراتء من مايو إلى يوليو ,١81!‏ قبل أن 
يقدم نصها للنهائى, فى 7٠١‏ نوثمبر .147٠١‏ وفى تلك الأثناء. كان قد تعرض للإاصابة 
الأولى باقة عسربية سوف تعرمهء عملهاء من حاسة البصرء وتجعله عاجز) مدى الحياة؛ 
عندما تعاودة من جديدء فى هام 1474, ورهى قى ريعان العمرء ضحية لإخلاصه للملم -- 
إلا ما استعدنا كلمات لا تربيل ولا مارك ؛ فى .هين أن هذا الأخير قد وجد نفسه هى الآخر, 
فى أخريات ليامه. قريب من أن يكون لممى (''). والد انترض كل منهما إن ساثينى لابد وأنه 
قد آصيب ب ١جرلومة؛‏ ألته للى مصرء حتي مع أنه كان, وهذا من سخريات القدرء واحن) 
من القلائل الذين لم يصابوا البته ب «الرمد» جد المنتشر فى الصحراء. 
ولم بدسن لساثينى انط أن يقدم لللاحظات التى كان من الواجب أن تكون مرللقة 
للوحلته. ولا يقتصر الأمر على أنه لم يكن بوسعه بعد لن يعمل. فلم يكن بالإمكان التحدث 
إليه عن عمله. ويأسا من النضية؛ فإن اللجنة للكلفة بالنشر قد قامت؛ تحت إلماح من 
وزير الاخلية, المركيز دو لاكوريييرء وفى عمل يؤكد ما لها من سلطة, بتكليف عالم 
الطبيعيات قشابء ثيكترر لودوان, بالوفاء بمهمة التحديدات والتفسيرات» قدس الإمكان, 
استنانا إلى مصادر ثانوية وإلى مجرد شهادة اللوحات نفسها .)'١(‏ ويبدى تمام) أن أوليمبي 
لرتيلييه دوسانتقيلء الذى صمحب ساثينى فى حياته؛ والذى لم يدخر جهداً فى رعايته 
رعاية مخلسة:؛ قد اضطر إلى الانحياز إلى الفريق الداعى إلى عدم إبلاغه البتة بهذا القرار. 
بالحال أن لودوان سوف ينترف العديد من الأخطاء ويهمل أشياء كثيرة ايضا. أما فيما 
يتعلق بسافينىء فإنه لم يصسب قط بالعمى التام؛ بل كان يجد أحيانآ سبيلاً إلى القراءة إلى 
حد ماء وكان بوسعه أن يدرك ما حنث. وما تزال إعتراضاته وتصحيحاته واضحة: على 
نحو مأ سجلها فى نسخته من «وصف مره , وللوجودة فى للكتية البلدية لمسقط رأسه. 
مدينة هروفان ('"). ولما كان لم يعد بوسعه احتمال ضوء للنهارء فقد اضطرء على مدار 
ممتوات: وحتى موته فى عام 1801 . إلى أن يلف راسه يحجاب إسود, إنا ما تعين عليه أن 


فكلا 


يستريح انى غرفة مفتوحة النوافذ. والعال أن المنشور الوحيد انذى بالى عليه الاضطلاع به 
هو عبارة عن وصف وتصنيف للهذيانات, نات البنية شديدة التميزء والتى نتجت عن 
الانهيار للتواصل لإمكاتاته البصرية ("). وقد عاش حتى لخر أيامه, تقريباء وفى ولسه نهار 
داكم. 

ويظل علم التبات, فى صفحات «وصف مصر؛ء آقل تماسكاء على للستوى العلمى. 
مما هو عليه الحال مع علم الحيوان (©'). وسوف يذكر جيفرواء فى رسالة مؤرخة فى 
هدايات إنامته, آن علماء انتبات سرعان ما أحسوا بخيبة الأمل فى أن يجدوا فى مصر شيئثا 
لا يعرفرنه بالفعل فى اررويا (*؟). وقليل جد ما تشره عن مصر إيبولهت نيكتوء للذى كان 
اند مارس وظائف عائم تبات السراى الملكى رمدير بستان السراى الملكى فى يورت - لي - 
برئس (1؟). لما (الباحث) الشاب كوكيبير فسوف يهلك من الطاعون, فى الأيام الأخيرة 
للاحتلال. والحال أن مذكرة صغيرة كان اند حررهاء مقارن) فيها بين لزهار فرنسا رأزهار 
مصرء تظهر فى «وصف مصر)ء من باب تكريمه بعد موته (1"). وفيما عدا هنا الاستثناء, 
فإن كل شيء إنما يرجع إلى ديليل. وسوف يسلم 77 لوحة إلى الجزء الثائى مكرر, 
مصحوية ب «شروهها؛ فى للجلد الذى يتضمن النص الذى تتصل به (58). رهى يجرى 
تصمنيقا لعدد من النباتات التى عمل على تصريرهاء مع إرفاق أسمائها العربية؛ والتسمية 
الا طلاحية التى وضعها لهدّيه, إلى جانب مجموعات كبيرة اخرى .)١(‏ وفد سلم؛ علاوة 
على ذلك؛ مذكرات حول النباتات البرية وحول النباتات للرّروعة. ومذكرة لخرى ليض) حول 
شجرة الدوم كانت موضوع بحث مقتضب كان قد تلاه (:؟). وكان ديليل مجتهدا؛ دون أن 
يبدى البتة للحماسة التى أبداها بلحث مثل جيفروا أو مثل ساثينى. وفى عام :١8٠1‏ ذهب 
إلى أمريكا كنائب النصلء مكلف بالشؤون التجارية فى قنصلية ويلمهنجتون فى كاروليتا 
الشمالية. وكان قد انهمك فى دراسات حول الطب قبل أن ينخرط فى حملة مصرء وسوف 
يستائف هذه الدراساتء, في نيويورك وقى فيلانانياء ليصيح أستائاً فى الطب فى عام 
18. واند جرى استدعلؤه كناك إلى هاريس لهتولى الإشراف على الجزء الخاص بعلم 
ألنبات فى :«وصمف مصر؛ . وسوف يقدمء فى عام 185 , رسالته العلمية النيويوركية (حول 
الهزال المسدرى) لماع كلية الطبء ويتشىئ عيادة ويواصل فى أن ولمد مهنته وإعداد دباتاته 
للمرية استعدانا للتشر. وفى عام ١815‏ سوف يعين إستاذ كرسي لعلم النبات فى 
كلندول, فى مونهلييه, التى أقام فيها حتى موته. فى هام 145٠‏ (41). 

امف 


(ب) جرانيت شرقى. 
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(1) نمس. 


اا 
واللاللتة لاا وام 


ا 0 1000 


6٠‏ - السمكة النهرية الشنمية بيشير. 


١‏ - إيبيس الأبيض إر المقدس. ايبيس الأسود. 


+5 - سلطعونيات. 


علوم الأرض 

إن علم للعادن اذى يقدمه «وصق مصر هو.ء في المقابل» أكثر إثارة للاهتمام 
بكثير. فاللوحات الخمس عشرة تتميز بجمال فائق. وهى تتضمن ١١7‏ تصويراًء كلها 
ملونة؛, تصور الممخور والتحجيرات إلرئيسية؛ التى قوبلت خلال إستكشاف البلد ودراسة 
آثارد. والحال أن صاحبهاء فراتسوا - ميشيل دى روزييرء كان مهندس معادن. وسوف 
تشكل مسلهمته فى «وصف مصر؛؛ء مساهمته الأولى والأخيرة للتى قدمها إلى العلم 
والبحث. ويبدى تماماً أنه قد تعرض لنسيان كامل, ظالم تماما باندر ما لن هذه للساهمات 
تعتبر رائعة. لقد كان يوزييرء بشكل واضحء رجلا واسع الاطلاع ومجتهد) فى أن واحدء 
يتميز بثقلفة وبذنوق وبمغيلة غير مققوفة؛ وإن كان الحديث يدور عن رجل ينتمى إلى جيل 
لم تكن هذه الخصال نادرة فيه آلبتة؛ بين لولئك انذين يميلون إلى فنون المهندس. واند 
تمكن من أن يؤمن لنفسه تعاون مهندس كر للمعادن: هو إيهرليت - فيكتور كوليه - 
ديكوتيل؛ إلى جانب تعاون مهندس شاب للبارود؛ هو جان - نيكولا شامبى. 

وفى تلك للرحلة من تطور علم الارضء كان علم المعادن لا يزال فى طريقه إلى 
الانفصال عن سديم التاريخ الطبيعى؛ ليتحول إلى جزهء لا يتجزا من علم الجيولوجيا 
الجديد تمام). وقد خطط روزيير لوحاته بشكل واضح بحيث تشكل شلاج؛ موضحم) 
الخدمة التى يمكن أن يالدمها إلى العلم الجديد رسم الممخورء للنفد تنليذا مناسبا. وكانت 
فدنون الجراقيك» للستخدمة فى تصسوير أشياء الطبيعة, قد وصلت إلى افكمال؛ فى السنوات 
الللاثين السابقة. وقد استفك روزيير من النهاين الواضمء فيما يتعلق بالجمأل وبالدقة؛ بين 
لوحات واحد مثل بوفون» وافتي وصلت إلى الامتهاز» فى زمانهاء والتصويرات الأرقى 
بكثير» خاصة للزنبقيات» والتى ندين بها إلى ريدوتيه الأكبر. وكان لابد أيض) من أن يتمكن 
الجبولرجيون من سوم تصنيف دقيق وتسمية مصطلحية راسخة؛ تسمع بتعريف 
الأنواع للعدنية, باستخدام لفة منهجية. وكان يكفى روزيير أن يستشهد بأوصاف مغتلفة 
لصغور مصر - كوصف بى سوسير ؛: «سخرة ناتهة عن خليط من الصوإن الشفلف 
والفيلدسبات للممقر والتورمالين الأسود على شكل صفائح صلبة بدرجة متوسطة» - 
حتى يبين أنه لا رجل العلم ولا فرجل العادى: حين يقرا هذه السطورء لا يمكن إن يرضى 
عنها إلا إذا كانت مصمعوية بعينة أو تصوير للمعدن المقصود. وحتى من يمكته دخول 

للف 


معمل لعلم للعلدن: يمكنه أن يمصل على فرائد معينة من تمثيل تصويرى. ويمكن 
الاضطلاع بذلك بعيث يبدى انسمات للميزة لمعدن محددء لا مراء فى أن الرء لا يجدها 
آلبتة مجتمعة فى لية عينة. وكان بالإمكان, ومن الضرورى من جهة أخرى؛ توضيح 
مناصره بالكتابة, لكن الشكل الخاص وحمم كل عتممر من العتلصرء والألوان واقفوارق 
الدتيقة وخاصة التراكيب: هذه السمات لا يمكن توضيحها إلا عن طريق التصوير 
الجرلفيكى (؟1). 

تلك كانت الامتبارات التظرية التى هيمتت على تخطيط ورسم لوحات علم المعادن. 
ولد جرى تنفيذ أغلبها على يدى كلوكيه, استاذ الرسم السابق فى مدرسة للعادنء بينما 
كانت اللوحات الأخرى من عمل آميديبه وريتجيه. وقد تقاسم ستة نقاشين مهمة إعناد 
اللوهات, معتمدين فى أقلب الأحيان على تقنيات متتوعة - للرسم بالنقشء الرسم 
بالنقط؛ الرسم بواسطة النحت - لتوضيح تنوعات وجه الصخرة الواحدة. وكان الخط جد 
دانيق يحيث يصسعب تمدور سحب طباعى ملون عن طريق تمرير لوحات متماقبة. ومن ثم 
فاند تم اللجوء إلى لرحة وإحدة؛ تصحب فاط اللون المهيمن. ويعد ذلك؛ كان يجرى إضفاء 
لمسات جديدة باليد على كل ورقة؛ كما كاتت تتطلب ذلك التقنية التى أعلى من شأنها 
ريدوتيه. وفور تمهين التصاوير, كانت تقدمء ليس البتة وفذا لنظام تصنيف خاص بعلم 
للعادنء بل بالأحرى وفقاً لتوزيع الأشهاء نفسهاء فى مصمرء وإلحال ان غاية (وصق مصر؛, 
على أية حال, لم تكن تتمثل إلا فى «تقديم درأية تامة بهذا البلده. وهكذا فإن اللوحة الأولى 
تبين انراع الجرانيت؛ «صوان؛ للكتاب اكقدماء, والملحوظة فى منطقة أسوان والشلالات؛ 
وتبين اللوحة الثانية الرخام انسماقى فى اتصعراء الواقعة بين التيل والبحر الأحمر؛ وتيين 
اللوحة الحادية عشرة الأصداف الأحفورية لضفاف للبحر الأحمر. رمن جهة أخرىء فى 
داخل المؤلّف, وفى الجزثين تلخاسين بالعصور القديمة وبالحالة المديثة كما في الجزء 
الخاص بافتاريخ الطبيعي؛ فإن مذكرات لخرى مكرسة للطويوقرافيا أو للزراعة - ويرجع 
عدد منها إلى يوزيير نفسه - قد عانجت من أن لآخر احوال معادن أقاليم مختلفة. لكن 
الاستعراض كان بعينا عن أن يكون تام), وقد اضطلع بإدخال إلكثير من للعلومات 
التفصيلية عن الأقاليم للهملةء بحيث تكون «#شروحهه ملحقا لهذه اللذكرات (5؟). وفى عداد 
هذه للذكرات يبرن» فى مكان متاسبء عرضه القاص عن «إلتكوين الطبيعى لمصر , والذى 
أضاف إليه. من ثم, هذه «الشروح», على شكل ملهق (!"). 


كفا 


ويحدد عنوان هذه المذكرة أيض) :«وعلاقاته بالمؤسسات القديمة لذتك اقبلد؛. والواقع 
إن مثل هذا العرضء الذى يتخذ حجم كتابء للجغرافيا الطبيعية, والذى يرجع إلى مهندس 
معادن, غير معروف من جية لخرىء إنما يعتبر جد ممين للمسوّوليات ذلت الاهمية البالغة 
الاتساع أثتى أخذها المشاركون فى «وصف معمر؛على عماتقهم. وكان من شان هنا العمل. 
لو تولاه آخرون, لى لى جرى الاضطلاع به فى سياآق آيديولوجى أكشر,ء أن يبدى عملا 
متعجرفا. ويتمثل الأمر فى أن روزيير اند راد إثبات كيف أن الحضارة تنبع من شروطها 
للادية. ملى أن تمركه يلتزم التزاماً رصينا بالحقائق. وهى يرى لن مصرء أكثر من اى بلد 
كخرء تستدعى مثل هذا التحليل وذلك, أولاء بحكم أهميتها التأريخية: من حيث كونها أصل 
الحضارة. وثانياء لأن الظروف الطبيعية؛ التى تحكم الحياة فى للجتمعء إنما تثرل هناك 
بدرجة كبيرة إلى ظرف الاعتمك على النيل. هما من بلد آخر يوضح مثل هذا الاعتماد 
لمجتمع جد متطورء خاضع لمجموعة فريدة من العوامل الطبيعية, للتى يمكن دراسة كل 
منها على حدة.:[...] للك هو ما أملى بشكل إجبارى الأعراف الأولى؛ وحدد طابعها وذلك 
ليضا, على ما يبس, هى الأقل تغيراً: (*؟). والحال لن للوقوف على الحالة الطبيعية لمصر هو 
الذدى سوف يزيدنا علماء ليس فقط فيما يتعلق بشعويها الأصلية فى العصر القديم» وإنما 
أيضا فيما يتعلق بإدراك اعراف الشرق واليونان وشعوب لوروبا القديمة. إن عناصر إنساب 
الهتهاء وفنونها ونظم مقناييسها ولساليب تقاويمها ومفاهيمها الطبيعية والفلكية: إنما 
ترجع كلها إلى مصر. وكان روزيير تلسه على علم يما كان معروفاً عن أصول الزودياك 
وتقسيمات السنة والشهور واليوم والمقاييس ووحدات القياس الخطية ولوات الزعايا. 
والحال أن بحثه لنظام للصريين المترى, وهى موضوع يتميز بجاذبية شديدة لدى العلماء, 
والذى سوف يسطفت انتباه مهندسين آخرين من زملات, إنما يظل بلا مراء للساهمة 
الأكثر اإستحقانا للاهتمام فى هذه المذكرة الضخمة والتى تعتبر مصدراً غنيا بالإيحامات 
للنيرة (17). 


السطوروقرافيا والإحصاء وغلوم الإنسان 

فى آللرئيب الأولى للحدد لكتاب «وصنف مصره؛. كان من للقرر لن تشكل 
الطربوغرافيا القسم الرايع آى بالأحرى الأول, من العمل, حيث يسيقء إذا ما رسمنا إطارة, 
المصور الانديمة والحانة الحديثة والتاريخ افطبيعى (!1). لكن هذا الترتيب سولف يتعرض 


كالا 


للاختلال وذلك يسيب غمرورات الأمن العسكرى حين جرى إبلاغ اللجنة للكئفة باأعملء 
حيث لم يكتب الدوام طويلاً للح آميان, بآن الإمبراطور قد أمر بوجوب أن «تظل؛ خريطة 
مصر دسراً وآن تكون سرأ من لسرار إلدولة؛ (*4). وفى عام 6 يصير لخيرا التصريع. 
من جانئب ههد عودة الملكية؛ بنشر الخريطة الطويرشرافية لمسى ولعدة تجزاء من اليلدان 
لكجاورة, على شكل ملحق للعمل فور إنجازه. ولن تظهر إلا فى عام 14748. ولهتاء فإن 
للذكرات التى قصد بها أن تشكل ملحقا لهاء سوف يجرى توزيعها فى مجلدات النص التى 
تتضمن الأقسام الثلاثة الآخرى, حيث تبرزء فى غالبيتهاء فى نهاية الأمرء فى الأجزاء 
الثلاثة الخاسة بالهالة الحديثة. ثما اتخريطة نفسهاء ومقياس رسمها 000 1/100 , فهى 
مقسمة على /ا4 ورقة, مرقمة ترفيما مرتباً من الجنرب إلى الشمال» حيث تبدا بانشلالات 
وتتتهى من خلال التدرج بشكل يشعل الدلتا وسيناء وسوريا. وفى لرتباط معهاء وبشكل 
يؤدى إلى تحانيق ألتركيب؛ تجىء «الغريطة للجقرافية» للؤلفة من ثلاث ورقات, ومقياس 
رسمها 000 1/100. كما آن ؛لوحة تجميع؛, فى ورنة واحدة, تضع كل حِنْء فى مكانه. 
في مشهد كلى لمصر برمتها. والواقع أن إجمالى سبعة وثلالين فرنا من انوة الحملة كادرا 
قد لتههوا إلى عدد من عمليات قياس, على هثه الدرجة لى تلك من الأهمية ؛ سبعة 
مهندسين جغراليين, ثلاثة عشر شمابطأ من ضباط سلاح الهتدسة, اثنا عشر مهنس) من 
مهندسى الجسور والطرقء لثنان من طلبة الهندسة:؛ وثلاثة جنرالات (أندريوسى وريتبيه 
وسانسون) (0'). ولدى عودتهم إلى قرنساء تلقوا كلهم أمر) بان يسلموا ما لديهم من 
رمموم كروكية؛ إلى جانب البياتات التى قاموا يجمعهاء إلى مستودع الحرب العام. والد تم 
هناك رسم الأخرائط ونقش الزنكاتء تحت قيادة الكولوئيل هيير جاكرتان: من قرة 
للهندسين الجغرافيين» والذى كان هى دفسه اند وجه الأعمال فى الساحة؛ فى مصر. 
وسوف يتطلب إعداد الخرائط جهد ؟؟ تقاش). 

والمال إن اللوحمات تشكل رونقا رائعاً ولن الأطلس يشكل انتصار للفئون 
الجرانيكية. رعند مقارتته برسم الخرائط المتراقر أنئاك» من مصرء فإن المرء يكون محم 
عتدما يرى فيه عمل محترفين. والحال أن ما وجه خطوات الحملة هى هبارة عن خريطة 
جميلة تماماً. وكانت قد رسمت فى عام 1710 من جاتب راسم خرائط خير ميدانى, فى 
الفارس دانثيلء ألذى فعل ذلك من شلال جمع الكتب والخرائط السابقة. إلا اننا إنا سعينا 
إلى تفيهم الخريطة الطويهوغرافية لمسرء لستنانا إلى القواعد المقررة لرسم الخرائط فى عام 
18-١‏ فإن الحكم سوف يكون مع ذلك بين بين. فالواقع لنها لم تكن؛ من الناحية الفنية» 


يقفا 


على للستوى. ولا يرجع ذلك إلى مجرد أن النموذج للرجعىء خريطة فرتسا التى رسمها 
كاسينىء كان قد إصبح قريباً من أن يكون باثداً؛ بل إن الظروف نفسها قد حانت درن 
الطبيق إجراءات ذات بقة مماثلة فى الساحة - وفى للقابل. على مستوى المفاهيمء فإن 
خريطة مصر.ء اند مثلت تندما على زمانها. فقد بشرت برسم خرائط للوضوعات الذى 
سوف يطوره آلاقرن التاسع عشرء استجابة لاحتياجاث السلطات العامة. إلتى لا يمكن أن 
يلبيها مجرد رقع للقاييس الطبيعية - فمن بين هذه الاحتياجات بيان طرق الواصلات» 
مثلاً؛ لى للولرد الطبيعية والتوزيعات السكئنية لو التوزيعات الإاقليمية للنشاط الاقتصادى. 
والحال لن المرجىء وطباقا لاعتراف جاكوتان نفسهء فى مذكرته؛ «مذكرة حول تركيب 
خريطة مصر؛» كان يتمثل فى استخدام الإجراءات العلمية الأكثر دقة للاضطلاع يرفع 
محكم للبلد. ذلك آن الهندسة قد ابتكرت فى مصر. وكان لابد من انياس خطوط القياس فى 
الساحة, وتمديد ملول افوس من أقواس خط الزوال» وهى عملية لم تستكمل قطء فى 
خطوط العرضي إلتى كان للرء متواجداً فيهاء وتكوين سلاسل مثلثات على كل الأرض, على 
لحو ما فعلت ذلك خريطة كاسينى بالنسبة لفرتساء وتحديد للجمل للساحى المستتتج من 
الللاحظات النلكية. ولم يكن بالإمكان تصور شىء على هذه الدرجة من الطموح. وكان لابد 
لوحدات الطوبوغرافيين أن تطلب إرسال حراسات مسلحة, كما كان ذلك هى المال بالنسبة 
للمهمة التى تصدت للمشروع للذى تمتع بتأيبد بوناهارتء إئ للهمة للحددة للتمثلة فى 
الاغمطلاع من جديد بتحديد السار القديم الذى كان يربط البعر الأحمن بالبحر المتوسط. 
فى العسور القديمة ("*). وكان لابد للنتائج من أن تتأثر بضياع معدات التحديدء التى 
لختفت فى أغلبها عند جنوح انسغينة وهاتريوتء والتى اختفى ما بقى منها خلال نهب 
للقر العام الذى كان يشغله كقاريللي, خلال أنتفاضءة لكتوير 1/744 . إلا أنه حتى لى كانت 
هذه للعدات لمتفنة متوافرة, لما كان بالإمكان استخدامها لإجراء رفع طويوغرافى لمجمل 
الباد. فلم يكن هناك توافر لمشقلين مؤهئين لها. ولم يكن هناك وقت. وكل ما كان يمكن 
تصوره هى الارتنك إلى الإجراءات الأكثر قصورا. القياسات لو الرسوم الكروكية 
للاستطلاع, اعتماناً على مهندسين طربوغراقيين يعمل كل وأحد منهم من جهته. 
ويتصل الأمر بمجمومتين من الإجراءات التى لا يستهان بها. وملى ليدى المطبقين 
الأنكياء لهاء فإنها تلبى بشكل طبيعى متطلبات القضية. ومن مساحة إجمالية قوامها 
"١٠١‏ فراسخ مربعة (لآن للهندسينء قى مجموعهمء كانوا ما يزالون يفكرون» ويجدون 
لف 


حساباتهم دائماء من زاوية الوحدات القديمة, مخصصين النظام المترى للتقارير الرسمية) , 
كانت مساحة نسبتها نحو /4٠‏ هدف رفع بآلة للسح ويالمطمار (قياس من ٠١‏ إمتار) 
وبمنيلس اللساحة (مقياس زايا مدرج» مزود بعضادة (جزء من آئلة لمسح الاراضي) 
متحركة), فى حين أن بانية للساحة قد رفعت بالخطرة: نقياس المساقات: وبالبوصلة؛ فهما 
يتعلق بالزوايا. وفى المالة الثقية؛ لرفع منفد عن طريق التثليث (مسح أرض بالاستعانة 
بعلم حساب للثئثات تسهيلاً لرسمها) ‏ فإنه يكفى, من الناحية النظرية؛ تحديد نقطة فلكية 
واحدة لتمديد إمداثيات (خطوط العرض والطول انتى تتعين بواسطتها المواظع على سطع 
الأرض) الشبكة. وفى انظروف للتواجدة2 فى مصرء قإن عألم الفلك الأكثر حنكة فى 
اللجنة؛ وهى نيكولا - أنطوان نويه؛ قد كثف لللاحظاتء لتحديد خطوط عرض وخطوط 
طول إجمالى "١‏ موقعاً, لتخفيف الأخطاء للرتبطة بتنفيذ ممليات القياس .)*١(‏ 

ومنل وقت بعيد, فإن نويه, عميد للعهد (للجمع العلمى) للصرىء قد ظهر فى مظهر 
كادء إن لم نقل دابة حمل, علم الفلك. فعمله فى مصرء وقد كان عملا غير عادى؛ كان 
مكرسآ برمته لتحديد ولتبويب انبيانات الفلكية والأرصادية. ويبدو أنه اند تمكن من صون 
أجهؤزته. بين أمتعته الشخصية. وهكنا فقد كاتت بحوزته داثرة مضاعفة من طراز بورداء 
انطرها 15 ممء ومنظار آكروماتى (متفذ للضوء بلا تعليله) من طرازن دولوتد يتميز 
هانقراج قدره '1مم» مركب على قاثم نحلسىء وريع دائرة نصف قطرها ؟سمء مركبة 
على عمود نحاسى آيضاء وديقات من طراز لرى بيرتوء رقم 76 فى سجلات لنصائعء إلى 
جانب بوصلتين, واحدة لرصد الانعراف وواحدة لرصد لليل. ومن المؤكد لن تعديد خطوط 
العرض لم يستتبع سوى تدخل قعملية البسيطة نسبيا. التى تتمثل فى رقع ارتفاع 
الشمس, فى موعد ممدد. وبالنسبة لتحديد خطوط الطولء كان لابد من إجراء مقارتة. 
هالنسبة لتلك الأحداث الفلكية اللمحددةء بين الساعة التى تحدث قيها لى مصرء وساعة 
طهورها المتوقع, من زاوية المتوسط الزمنى فى خط الزيثل فى باريس. ريالدم تفارت 
المواقيت افياسا للتفلوت فى شط انطولء بواقع ساعة لكل ١١‏ درجة. ولد إستند نويه, من 
جهت, فى أغلب الأحوالء على ملاحظة خسوف توابع كوكب للشترىء ليس دون مراعاة 
احتجابات كوكب الزهرة وكوكب للشترى بالقمسر, وكذلك لحتجاب النجم 5 من مجموعة 
برج العقرب. وكان بوسعه الرجوع إلى تسخته من كتاب معرفة الأوقات, إلا لنه لم يتخلف 
عن التحانق من عدد من تقويماته الفلكية, لدى عونته إلى باريس. وفى أيامنا ايضاء 


لففا 


يستطيع السائح أن يرى النلوش التى تذكر بتحديداته على نحو ما ننشها إزميل النحات 
كاستيكس على حجارة معابد فيلة ولكرنك. ولابد أنها كانت صحيحة تملم). فقد حدد 
موقع الإسكندرية ما إن تمكن من وضع الدميه على الأرضء حيث نفذ أيضآ تثليثاً للمدينة 
وللمتاطق للجاورة لهاء بالإتفاق مع ضابط البحرية فراتسوا - مارى كينو, مثلما فعل بعد 
للك, مع شركاء آخرين, فى القاهرة. إلا لنه. قبل وحموله إلى هتاك, أدى حدث وقع فى 
رشيد إلى إفساد حركة ميقاته. وقد شلءت الصدفة أن يكون عضو لخر فى انوة الحملة. هفو 
عالم الفلك جوزيف بوشانء حائز) هى الآخر لميقات من طران بيرتوء رقم 15/ والد تركه 
التويه حتى يتعسنى له استخدامه. على أن مسعوبات درجة الحرارة سوف تؤثر على انتظام 
حركته. وللك بشكل لخص خلال حملة سوريا. وسوف يستاتف نويه رصد موؤّشرات 
للواقيت, للرفوعة بعد ذلك, بإحقتها إلى اللاحظات التى اضطلع بها فى الإسكندرية, 
لتمديد التصديح الذى يجب إدخائه عليهاء بما يعوضش هذا المصدر الجديد للخطاء دون أن 
يتمكن على إية هال من الوصول إلى ذلك إلا جزثي. ولدى عودته إلى باريس, وهى بسبيله 
إلى نقل النتائج التى توصل إفيهاء اعتمد الإجراء الذى حدده ديوئيز دي سيجور بالنسبة 
لخريطة كاسينى؛ لحساب الإسقاط على خط الغريطة. وسعي) إلى ذلك فإن نقاط تقاطع 
على فراصل قدرها ٠٠١‏ دفيقة من قوس الطول أو قوس للعرض الد وضمعت بشكل تدريجى» 
وكذلك النقاط الجغرافية الأساسية قست والثلاثين, في نظام الإحداثيات المتعامدة للمدد 
بخط الزوق للاى على قمة هرم الجيزة الأكبر. وبالخط للواذى لخط العرض امار على 
النقطة نفسها. (09) 

والحال إن «وصف مصرء فى مذكراته ودراساته المكرسة للطوبوغرافياء يستجيب 
باكمل الأشكال لهدله للعلنء على نمو ما يبينه عذوانه. ويتضح أن للسطلح إنما يتنضمن 
فى أن ولحد إعادة تركهب السمات الظاهرة لمكان» ورصد ما يجرى فى هذا الإطار, لآن 
الوصفء وهو إلى حد بعيد من حمل مهنبسينء إنما يتصسل بمجتمع البشرء اتذى يعاد 
وضعه فى إطاره الطبيعى. وقى 78 برومير من إلعام إنثامن (15 توثمبر 1755)/ مند 
عودة لمضاء ألبعثة للكلفة بدراسة أثار مصر العليا إلى لنقاهرة: أنشا كليبر ٠لجنة‏ 
للعلومات حول الحالة المديثة لمصر:. والمؤلفة من أمضاء العهد. واند توزعت على عشر 
لجان فرعية الأعمال التى كان عليها الاضطلاع بهاء حيث تألفت اللجنة العاشرة؛ لجنة 
«الجقرافيا والهيدرولوجيا؛, من جاك - مارى لوهير» رئيس مهندسى الجسور وقطرقء 


كنا 


الذى كأن اند اناد عمليات رفع اقناة التدماء. من السويس إلى البحر للتوسط؛ ومن بيير 
جاكوتان, انائد للهندسين الجقرافيبن. ولا يبدو بشكل وإضح ما إذا كان الأمر الصادر 
بإجراء «استقساما يكون جزم لا يتجزا من رفع المريطة قد ممدربمبادرة منهما ام يمبادرة 
من لجنة الإشراف. وأي) كان الأمرء فإن جاكوتان ولوهير هما اللذلن وضعا التوجيه الدنيق». 
الوجه إلى ال مهندسين الذين اشطلعوا يعمليات القيلس. 

وينانسم (هنا التوجيه) إلى ثلالة لجزاء. فقد حدد الجزء الأول الإجراءات التى يجب 
استخدامها لرفع الخريطة, فى قساحة. وحدد الجزء الثانى عتلصر جدول يجب ملوّه. من 
هشرة خانات. وقد حدد للجدول رقم ترتيب لكل موقعء وقد ورد اسمه بالعربية 
وبالفرنسية. وكان على للهندس لن يسجل الاسمء من زاوية علم الأصوات لو «بالأحرف 
العربية» بأكبر اندر من الدقة يتيحه له إدراكهء وذلك انتظار لإخضامه للتصميح: ما إن 
يصبح ذلك ممكنا, من جاتب شخص جد متضلع فى اقلفة العربية. وتتطى ذلك الخانات 
للخصصة لإدراج عدد السكان والأسرء و «حالتهم؛ وعملهم ونوع ترامة للبلدء وآتواع 
الاشجار وطبيعة انتجارة رالصناعة, ولخيرا لللاحظات والإشارات الخاصة. وقد اضيفت إلى 
للك كراسة إضافية, مخصصة لوصف جميع الأشياء الجديرة بالملاحظة. لما الجزء الثالث 
نفد بين لللاحظات, الأكثر عمومية؛ التى يجب الاخطلاع بها فى الإنليم. مانأ من وساثل 
المواصلات, برية كانت آم تهرية ؟ ما هى عانة القنوات وضسفافها ؟ وما هى ممالة الجى ومياة 
الشرب؟ ماذا عن تربية للاشية؛ ومدى وفرة الحيوانات البرية والزواحف, مزهجة أى خطرة؟ 
ما انذى يمكن أن يقال عن الأشجار والغابات» والزراعات والاحجار وللماجر والاتربة 
انصالمة للاممال الفنية ؟ وكان على للهندسين أن يتحدثوا قبل كل شىء عن للسكان. 
وعن طابعهم؛ وأن يوضعوا لمأذا يعتبر بلد متهولا بالسكان أكثر من بلد آخر؛ رأن يحددرا 
اللبائل البدوية فى الأراضى المجاورةء وعددهاء وأماكن تخييمهاء وتحركاتهاء وكمية الجياد 
والجمال قلتى تملكها. ماذا عن تطور للزراعة وكيف يمكن تعسينها ؟ وما فى الفنين 
والحرف المملرسة فى الإقليم ؟ وهل تتم انتجارة بالمقايضة, آم بالنقودء وما هى السلع التى 
يتم الاتجار فيها ومع من تتم إلتهادلات ؟ 

ولم يكن هناك غير عدد قليل من الأقاليم قتى توافر ليها ما يكفى من الوقت 
لاستكمال هنا الجدول» فى تمامه, لكن عين ملهوم للشروع لا يصبح مع للك أقل 
إستحقاقاً للاهتمام. وسوف تشهد مسألة للغة على مدى الجدية ومدى الحماسة اللتين 


لفننا 


أبدتهما اللجنة. فى حرصها حلى الاضطلاع بكل شيىء وتقديمه بشكل صحيح. ويشد 
الأنظار نومان من للعلومات: هندما يفتح للرء الأطلس. إن الكتايات, التى تبرز على وجه 
الخرائطء إنما تشير إلى أسماء مواقع ساحات معارك الحملات للتعاقبة, وأسماء للدن 
والترى والكفورء حيث تظهر هذه الأسماء بالفرنسية وبالعربية فى أن واحد. وسعيا إلى 
تسجيل أسماء للواقع هذه اعتمنت اللجنة على خدمات نقاشء يدعي ميللر؛ الذى اضطلع 
بتعلم الكتابة بالعربية. والحال آن مستشرقا كان مع العملة, وهو ريمى ريج ؛ سعياً منه إلى 
ضمان تعلمه السريع, قد الدم له دروسا .خاصة. ولم يبدا نقش الأسماء على الزنك إلا بعد 
آن اجتاز الامتحان الذى اجراه له لانجليه, الأستاذ بكلية اللغات قشرقية؛ واللستعرب 
الشهيرء ساثستر بوساسى. وعندما تم إتجاز للهمة بممرمة؛ قام ثولنى» العليم بجميع 
آمور الشرق الأدنى والشرق الأوسطء بزيارة مستودع الحرب. وقد أثنى على الخريطة, 
وعلى رسم الأسماء العربية؛ لكنه وجد أن النظام للعتمد فى التسجيل رالمنقول إلى القارئ 
الفرنسى كان معقدا ومرهقا للعينين ومفتقر) إلى التماسك. ويرجع للك إلى أنه لم يكن 
هناك نظام مضبوط سارى المفعول. وقد استفادت اللجنة من هذا الظرف لكى تستحدث 
نظام كهذاء على شكل تسجيل سوف يظل متصلا ومفهوم) من جميع للستشرقين, 
وسارى للفعول فى أية لغة لوروبية. وسعيا إلى هله الغاية؛ فإن مدير مستودع الحرب؛ وهو 
الهنرال سائسون,ء قد شكل لجنة خاصة.ء مؤلفة من باحثين ورجال علم - من بيتهم 
ثولنى وسلفستر دوساسى ولانجليه ومونج وبهرتولليه ولاكرواء ضيف إليهم عدد من 
الأعضاء؛ ناطقون بالعربية كلغة ام. وقد اجتمعوا فى لربع جنسات واتفقوا على التمسك 
بالنظام الذى اقترحه المدعى إيلليرس بقطرء الترجمان السابق للجيش. ونجد بيان لهذا 
النظام فى ختام مذكرة جاكوتان التى تعالج تركيب الخريطة. والحال أن إجراء جميم 
التسجيلات من جديد قد تطلب ثمانية عشر شهراً لخرى من العمل. ويتصل الأمر بالعمل 
بحيث تكون الخريطة منسجمة مع النصوصء وبحيث تسجل على الخريطة جميع أسماء 
الأماكن - لى جميعها تقريبا - ألتى تظهر فى المذكرات؛ بحيث يمكن للمرء التعرف عليها 
بسهولة, بالرغم من شكال الخط للتباينة؛ التى اعتمدها مثل هذا العدد الكبير من الكتاب 

واند إستعان الطبء بدوره؛ بالطويوغرافيا. ومن المؤكد لن طب القرن الثامن عشرء 
بشكل عامء قد عبر عما سماه واحد كروزيير بالتكوين الطبيعى لإقليم من الأقاليم, 


يفا 


بلنكبايه انكياباً خاس) على امتاخ والتكوين الفسيولوجى للرجال وللنساء وللأطفال. وكان 
ليجينيت رئيس لطباء انوة الحملة؛ بينما كان لارى رئيس جراحيها. ولا كان الوسط 
الممرى قد بدا بوصفه مثير)ً للانتباه فى نظر الأوروبىء على آية حالء فمن الطبيعى تمام) 
أن ديجينيت كان يريد: مغرلا إلى لترضوع, رسم «طويرغرافيا طبيعية وطبية لمصر»,. 
سوف يستقيد فى إعدادها من تعاون نويه نيما يتعلق بالجزء الجقرافي ('*)' وعلى مدان 
مدة إقامته. لم يكف عن إبداء اهتمامه بديناميكا السكان, فى مصرء وسوف يعد قوائم 
وفيات لدينة التاهرة: من سنرات الاحتلال الثلاث. ويبدا كتابه «التاريخ الطبى لجيش 
الشرق؛ بمسائ الإدلرة. ويعرض تطور السياسة المطبقة, فى مجال تدابير الرعاية الصسحية 
العامة والمسحة وتنظيم للستشفيات. اما لارى فسرف يتناول بالبحث الامراض خاصة. 

وإنها لمدرسة جديدة, فى مجال كتابة التاريخ قطبى» تنك تلتى تقدم تفسيرا ذا طابع 
سياسىء لهذا الدحول لنظرة الطبيب, من المريض إلى علم الأمراض. والحال أن اللدرسة 
الباريسية هى التى سوف تتمول, وفقاً لهنا للنظورء إلى مؤسسة تمارس فيها المهنة 
الطبية للؤلفة من الآن فصاعدا بهذه الصقة, سلطة على ممثلى الطبقات العامئة للعرضة 
للأمراضء مشيدة بنية معرفتها وسلطتهاء على حساب صلامتهم البدنية (''). ومن للؤكد 
لن لارى كان ينتمى إلى جيل امثال بيشا ويينيل. على أنه لا يمكن اعتباره مدينا تلأول لو 
للاخير فيما يتعلق بالأرصاف التى الدمها للأمراض انتى صادفها الى مصرء كما لا يمكن 
أن شرى فى ذلك آثار النظام للجديد الذى جرى تدشينه فى الأوتيل - ديو فى باريس, 
وللقايل» إذا ما شئنا الاتجاه إلى مسلفة لبعدء لإعادة تعديد لمركن موقع السلطة فى بنية 
للجتمع الفرنسي. آما فيما يتعلق بالأمراض التى قدم وصفا لهاء فإن الأمر يتصل ب 
«الرمده (غائباًء نوع من اقترلكوما), والطاعون الدبيلى» والتيتاترسء؛ والحمى تلصفراء, 
وضمور وتضخم الخصيتينء والجذام» وداء الفيل. ولم يكن هناك شكء فى تصورهء فى لن 
علم أسباب الطاعون والحمى الصفراء والتيتانوس, على آية حال: قد أنخل عاملا خارجيا, 
سماه تارة بمسطلع «الثيروس؛ وتارة أخرى بمصطلم ١الجرثومة:.‏ رالمال أن مفهومه 
للمرض لن يجعله يتخلى عن شىءء فيما يتعلق باقنومية وبالموضوعية, لأى من للفاهيم 
التى سوف تش طريقها إلى طب الترن التاسع عشرء وللنبثقة من بيئة المارسة 
الأكلينيكية, للْسسة حديثاً فى باريس (**). ومنذ أن لدى وجوده فى مصر إلى إيعاده عن 
كل تلك, فلابد من تصور أن للفاهيم آلتى طبانها لارى: من الممكن أن تكون اند جاءته من 
لللاحظة. 


ويضم ٠وصف‏ مصره؛ء على وجه الإجمال: نحو ١77‏ مذكرة ماتميزة. ويشكل عدد 
منها دراسات ذلت موضموع ولحد. ولا يكاد يوجد بينها غير عدد طفيف من الدراسات نات 
الحجم للتوالممع. ومن بين هذا الإجماني. يتصل ١؟‏ عذواث) بما جرى العرف على تسميته, 
منذ تلك اللحظة قصاعداً, بأركيولوجيا العصور القديمة ويتصل 7١‏ عنوانا بالتاريخ 
الطبيعى, بالمعني الدقيق للمسطلح. وإذا ما كان على للرء لن يممثف الذكرات الخمس 
والسبعين الباقية, وفقا لأسلوب مفارق تاريخياء تبما لأشكل الذى يمكن به لموضوعها 
الرئيسى أن يندرج فى جدول التخصصات المعلصرة:» فإن توزيعها سوف يكون على الخحر 


١ التاتى‎ 

الجفرانها الطبيعية »3 التاريخ 1 
الهيدروجرائيا ١‏ تاريخ العلرم 3 
ملم تموال الجو 7 الطب :3 
الزرامة > علمالاجتماع 0 

التكنولرهيا 0 تقديموجرانيا 1" 
ملم للتابيس والرانين 214 الأنثربرلرجيا- الإلتولوجيا م 
الاقتصاد ١‏ الفويات قف 
الملم السيلسي ١‏ علم للوسيتيى 2 


فهل يمكن القول بأن للعلومات التى تضعها هذه الآلاف من الصفملت تتصل 
بالعلوم الاجتمامية والإنسمانية ؟ كلا على الإطلاق, إذا كان العلم الاجتماعى يتحدد بوصله 
معرفة ينتجها رجال علم؛ جرى تكرينهم لمثل هذا الدخصص فى العلوم الاجتماعية 
والإنسانية. ولكن على لى نحو يمكئنا لن نصفء مندثل, للعرفة؛ الدراية بمجتمع؛ التى 
ينتجها حدد مهم من الرجال الذين يموزون تكويثا علمياء وتقنياء والذين يضعون كل 
طاقاتهم وموهيتهم» قى وصفه. وتحليله ؟ وعندما يبحث الجراح لارى البنية الجسمانية 
للمصريين: القماء والمحدثين, هل يقوم بعمل من أعمثل الأنثرويولوجيا الجسمائية ؟ 
وعندما يدف مهندس الجسور وقطرق ديبوا - أيميه بدى إتليم القصيرء والقبائل العربية 
التى تسكن المسعراء بوجه عامء هل يتعلق الأمر بالأتثروبولوجيا الثقافية ؟ وعندما يجرى 
للهندس الجغرافى إدم جومار دراسة مقارنة لسكان مصر القديمة وسكان مصر الحديتة. 
هل تعتبر تلك الدراسة دراسة ديموجرافية ؟ وعندما يبحث مهندس الجسور والطرق 


تنفا 


ميشيل - آنج لانكريه مسائل الضرائب والإدارة للحلية فى السنوات الأخيرة لنظام 
المملليك, هل يجب على المرء تن يرى فى تلك الدراسة دراسة من دراسات العلم السيلسى ؟ 
آى, ربماء دراسة من دراسات للتاريخ الإنلرى ؟ وعندما يكتب رئيس للهندسين جيرار بحثا 
حاليالياً من صناعة وزباعة وتجارة مصو كلهاء إقليماً بعد إقليم» آلا يعتبر نلك بعثا فى 
الاقتصك ؟(03) 

من للؤكد أنه توجد بين هذه النصوص بعض النصوص التى كانت من عمل كتاب 
خبراء بالفعل فى الوضوع:؛ فيما يتحلق بالجزء الأوروبى من موضوميم. وهكنا فإن 
الدراسة التى كتبها الإدارى استيف, حول شؤون مصر للألية, إنما تشكل لول دراسة 
منهجية للإفطاع, فى الإمبراطورية العثمانية. والملكرات الأربع التى, مآخوذة فى مجموعهاء 
اتعرض مجمل نظرية, وتطبيقء الآلات الموسيالية المصمرية. اللديمة رالحديثة, ترجع إلى 
اللوسيقى ثيلرتىء الذى كان قد تعلم إلعربية وكان من علماء للوسيقى ("*). لكن المدكرات 
فد كتبت, فى غالبيتها العظمي, إن لم يكن حرفي كرد على جدول استفسان طرحه 
جلكوتان, على مهندسيه الطبوغرافيين, فمن المؤكد على أية حالء إنها اند كتبت فى عين 
روح هذا الجدول. ولا مراء فى إن كون الكتاب غرباء, ظلوا خارجيين تجاه ما يعرضونه. 
يجب أن ينظر إليه على أنه ميزة. فموقفهم يظل موقف المراقب» المنتبه إلى الظواهر. وكان 
من الشائع, بالنسبة لهمء أن أى هلد كخرء فى العالم كله لم يكن موضع دراسة جد متصلة 
كمصرء ولا حتى فرنسا بالتأكيد. لكن الأمر لا يتصل فقط بالمثابرة. إن آية مجموعة من 
الفرنسيين ما كان بوسعها أن تبدىء فى دراسة مجتمعها الخاصء مثل هلأ التجرد؛ بالنظر 
إلى دهناميته السهاسية الداخلية. (8*) 

ولا يمكن القول بآن المعلومات التى جمعت بهذا الشكل قد اثرت تأثير] مباشر) على 
انيام العلوم الاجتماعية من حيث هى تخصصات, اللهم إلا فيما يتملق بكجقرافيا. 
فبالنسية لهذا التخصص, من للؤكد أن الحالة كانت كذلك. فاند كان استكشاف مصر أشبه 
بالمسخل, افذى ساعد على اختراق أفريقياء وكانت الجمعية الجغرافية. المؤسسة فى عام 
2 تضم فى عداد مؤسسيها جاكوتان وكوستاز وجومار وقورييه وشايرول دن 
انولقيك (؟*). إلا لنه, فيما عدا هذا الاستثناءء فإن قيام بونابارت بإلغاء شعبة العلوم الأدبية 
والسياسية التى كانت قد تلسست فى البدايةء خلال التغيير الذى فرضه على المعهد 
الفرنسىء فى عام ١407‏ . سوف يكبحء من التاحية الرسمية, تطور العلوم الاجتماعية؛ ولن 

نارفا 


يشهد شىء على الإطلاق. لو تقريباً على أن للرشحين للقب ممارس العلوم الاجتماعية, 
الذين تركوا بهذا الشكل لمصديرهم الخاص, قد لستفادوا من للواد ذات لتصدر المصرى, على 
مدار مرزلمل نشرها. وسوف يتبدى أثرها بالأحرى بالنسبة لما يتصصل بالمسيرة الحملية 
التالية للمشاركين الذين كانوا قد جمعوهاء وفذين سوف يبقى عدد معقول متهم فى 
خدعة الدولة. فالأسلوب الذى تحملوأ به مسؤولياتهم: إنما ينبع من عين تلك المكرنات التى 
سوف يتمكن واحد كسان سيمون؛ وكأوجست كوتت من بعدهء من استخلاصها من 
الفلسفات, المنبثقة من عبقرية جيلهم - عدد من المهندسين المخول لهم معارسة السلطة 
الدنية؛ إدارة تبحث لحوال الحقائق. والحال أن فورييه لد كتب «للقدسة التاريخية؛ لكتاب 
«وصف مصر: عندما كان مدير) لايزير. وى هذه الصفحات؛ يحرص على التتكير بأن 
٠سلسلة‏ اللوعات تمثل من ثم الأشياء الموجردة» القابلة لأن تلاحظ وتوصف بدانة, وانتىء 
لهذا السببء يجب اعتبارها عناصر وضعية سواء بسواء لدراسة مصمر؛ وكان شابرول دق 
ثولقيك؛ وهو مهندس للجسور وللطرق, فى الخامسة والعشرين من العمر للى عام ١754‏ , 
اند رسم عدداً من هذه اللوحات, بالاشتراك مع زملاثه. وسوف يسلم أيضا «بحثا حول 
عادلت سمكان مصر الممدثين»» ويدغل فى تعاون مع ميشيل - أنع لانكريه, فى كتابة 
١مذكرة‏ حول انناة الأاسكشرية؛ ('). والحال ن شابرولء الذى كان مدير) لدائرة موئتنوت 
من عام 1807 إلى عام :14٠١‏ سولف يجععء بقصد النشرء كل ما أتبحت له معرفته عن 
الأقاليم الليجررية؛ التى كان مسؤولاً عنهاء فى ظل الإمبراطورية العظمى. وقد لصمبحت 
كلمة «الإحصاء التى تستعيد عنوان مذكرته. كلمة رائجة؛ لوصف ما سرف يظل سمة 
مميزة لإدارة» مغرمة بالإحصاءات وبتعدادات الأشياء؛ وهذا منذ زمن حكومة الإدارة. (51) 
رسرف ينهى شابرول مسيرته إلعملية بمنصسب مدير السين. وهتاك يبدا إعناد 
طوبوغرافيا للمديثة, على لغرار مجموعات ؛إحصاءات حول مدينة ياريس:؛ ؛ التى لم تدرس 
بعد دراسة كافية, والتى مثلت: فى مصدر إلهامها نفسه. سجل ١حعالة‏ هديثة؛ لعلصسمة 
الرنصا.(35) 

الحق أنه: حتى بعيئاً عن الاجتهاد الضخم فى تصنيف البيانات واللعلومات. حول 
مصر نفسياء حول عصورها القديمة وحاقتها الحديثة وإطارها الجغرافي» فإن الجانب 
الأكثر استحقافا للاهتمام فى مشاركة العلماء هذه فى حملة مصر إنما هو العلاتة التى 
تبرز بشكل لولى على هذا النحو بين للعرفة المؤسسة على قواعد استنباط والسلطة فى 


لنفا 


النظام السيلسى. والحال لن ما اخطلع به بونايارتء باحتلاله لمصرء يمكن تمام) أعديارة 
محاولة لولي لتلك الإمبريائية التى نواد فى القرن تلتاسمع عشرء من حيث إن المشروع كان 
له مكون ثقلفىء تمدينىء كان غائب) حتى ذلك الحين: فى الاستعمار السابق» امنبئق عن 
لليركانتيلية. وما توصل الفرنسيون إلى تسميته, بعد ذلك, ب «رسالتهم التمدينية:, إنما 
يسمتمد أصوله من حركة التتوير فى جنب منه ومن ليديولوجية الثورة فى الجاتب الآخر. 
وقد مثلت الدراية - العملية التقنية الوجه الإجرائى لأثقلفة, للمعرفة للتمدينة. وقد أدرك 
بوناهارت كل ذلكء ليس بشكل مجردء وإنما بشكل حنسىء عمليء مثلما فعل ذلك 
بالنسبة لكل ما بدا أن له صلة ما بممارسة السلطة. ومن للؤكد أن ذهنيته الابتكارية فى 
آلتى تخيلت حرس فسيلة من فسائل العلم الفرنسى على ضفاف النيل: فى وسط كان لا 
يزاثل مختلف بشكل جنرى, غير لوروبى, خلافا لما كانت هليه حالة المستعمرات الفرنسية 
لى البريطانية, فى تلك الأيام. إن الإنجليز؛ من جهتهمء لم يضطاعرا يشىء من هذا ققبيل 
فى الهتد. 

وعناصر المعرفة الوضعية إلتى نجمت عن ذلك ليست عديمة الأهمية - فيزياء 
السراب؛ التمائل الذى يسمح بأن تستخدم السلطعونات؛ فى اغتذائهاء أمضاء تخصصها 
الحيرانات القريبة منها للحركة؛ لو الذى يسمح بأن تستخدم التّقَابات؛ فى للمركة, زوائد 
لا تستخدمء فى حالات لخرىء إلا فى الاغتناء؛ معدل الوفيات من جراء الطاعون للدبيلى. 
على أنه من غير للمتمل أن للعلوم التى نش كل منها عن هله النتائج, كان يمكن أن يتغير 
تغيير)ً محسوس)؛ لو لكتشف هذه النتائج علماء كغرون فى ظروف مختلفة. على أن هله 
الظروف سوف تكتسب فى الواقع لعمية, وآممية حاسمة؛ بالتسبة لرجال العلم الذين 
جرى لتمامهم (فيها). والعال أن الوضعية الاجتماعية والإدارية والمهنية لعلعاء منغرطين 
بالفعل فى عملهم. من لمثال مونج وبيرتولنيه وفورييه وجاكوتان وديئون ولادى 
وديجينيتء قد بلغت أوجهاء بعكم عين قربهم من هذا للمرك للعملية التاريخية: وهو 
بوناهارت. لما ما إذا كانت الحملة قد ناقت, فى للقابل» قدراً زائداً من للجدء من جراء دعرة 
العلم إلى للشاركة فيهاء فإن ذلك سوف يظلء هلا مراءء مسالة رأى. 

وفيما يتعلق بالعلماء الأقل حنكة؛ من لمثال جيفروا وسلطيتى وروتيير وماليس 
وعشرات للهندسين وقفنبين ائذين اتجهوا إلى عمليات افرفع الطويرغرافية» وإلى رقع 
الآثار. وإلى تنفيذ رسمهاء والذين لنكبوا على دراسة البلدء فإنهم قد وجدوأ فى مصر لى 

يننا 


الفترة التكوينية من حيواتهمء عندما كلنوا لا يزالون, بالنسبة لعدد من بينهم» قى مرحلة 
تلميذ حالى فى للرهلة النراسية قثالنة. وللشكلات التى سوف تؤدى إلى خوضهم 
لبداياتهم: على للستوى العلمىء إنما تنشا من واقع وجودهم فى مصر. ومن للؤكد لنه 
يمكن قول الشىء نفسه عن الظروف التى هيمتت على بدايات غالبية العلماء الشبان. لقد 
كان عليهم لن يتمكتوا من مواجهة؛ ومن الرد على كل ما كان من شأنه لن يحدث لهم, على 
شكل مشكلة يجب حلها. وما ميز الدجرية للمدرية هو الطابع الاستثنائى للظروف التى 
تعرضوا لها. 

لكن الموادث التى لا سابق لها قد تمولت إلى منابقات. وهذا التحول يرمن إلى 
بدايات نشر العلم الأوروبى, وأمتدائلته, وسط مجتمعات آفريقيا وتسياء تحت رهاية الفتح 
العسكرى والسلطة السياسية مسواء بسواء. وبلرهم من منعود النقود السياسي 
البريطاني, الذى سرهان ما لصيع مهيمناًء بعد افتتاح قتاة السويس - التى أشرف 
الأرنسيون على شقها - فى عام 18475, فإن وجوبنا فرنسيا داثماء على المستوى التاكثي 
والثقافى, هو الذى سوف يصوغ تطور النظام التعليمى؛ والتنظيم الاقتصادى والإدادى» 
لمصرء وهذناء حتى متنصف هذا القرن الذى مازلنا نحيا فيه. 


حواشه. القصل الحأد هك عشر 


ب« 9ع ,8 ,7 عمد كا عممفدعم عيررهظ ص عاصعوطة عاهم هأ عند #ءتمدكاط » ,ق8دو5 [ملعفصت 1 
.136 .و ,(1804-ل)7 مظ) 4 عاو" عر مموالط 

صفاءلليرة ٠,‏ عامروظ'ة ممق معدعك5 هل ومتستصصص ول عل مم تومردمع » بلاقم 4تدرهاي مكل 2 
عل #عطميمم عتاطنمء ترطمت .24 .315-342 ,رم ,1955-1956 ,علنماءهمز "1 ,37 عنمووع 4 اسشهمة! عه 
عتمتيمة مه عنوظ .مو الفمعع'! عل عتامستة"! عند أمدممم ,دمت ويح معن أنمتمص عمن'ل رق أممكير 
ف عدوم قط دمت ءسطمعتها ممص عتنى تسن عتتاوصوةزاطة8 [١‏ ة معدم ع مه يعدت ص عل #لاتت2 
عل مداعم ها عنم د أو ,رط .96 3 متهف عز عدو ع #علعدواء ف عدعث ع[ .4 عدمم ,هوري عات مهصيصه؟ 
عمعمنها ل داك ثم معصملتوتب ذا )عمل ى رتعز عتدعكمم عز عدو تمدت؟! ع دمزدع عجتتمكمم عون عمتاءمر 
ل اديه عع ذ بعاطميولم امعمجلفه وه عز عا لولبم تعممعم كك وتصع ورتمجع ععسمع 
.ممتصسلصا عمعفاعم ذا عل ووتقوعمة'! 2 رعصنة صنواعين رعنعلءر مع نقاه أناو ,معطم عيمومص1-مت ل 

به عناميع عل صعمة تضم ملمعم عموميط سوط -عتعميم سأ عمل بانوتده)'! عل سهد تعتمصوء هآ 3 
انتاأعكم1 يعتمعمع ه ,لمم لعمسول- ص [ .)2 ممح كناتكمم 66 ذمه عمتدرموا «ألفري عورف يال ممص 
توم دونه نم1 مك مذ طقف ف" عق ومتتدرط إل ,+ كم موكد عل عدلفجع وععوصف معن ممسنسفوع1 : مويغ "0 
تاموقم عه د اموبرمجهم ممعم 4)مر كما ,1987 بععمم"! عل عدمفهم! ب(ع4ة .جناهم) 7 عتما علاء8 : 
بككة تمه عا ع فمعة! عتمم عتصنة'! عل كعممه كعك ممقميم ف ميم ها 3 تمعجم ملم عو 


.الل ده كشع ,.ق علدقته عمل عابؤدد ,..0 ممهعدتغبطياه'! عدم طعمد-ك ممواغل معد عهدجيه'1 4 
ذا قمعل معحدمممطز رمك ط تمدنو ى يعوصعيه'! عل دمقوعتاطيم ها عل يع ممفوعع ذإ عل عيع انوت عمط 
عاكتالدت 2 فعاعمك جر تعمد عاد ى ممتكسلدعد]'! ن وعدميعء عد ده رعتهداه:ميوة'! عل «مسدلمه؟ 
وعك ها تتنلمءم أننو ,(1988 ,ممدهة1 بمفد*ل) #كمرجووء ٠"‏ مك عن و سصملة ,(.لك) معصم جوع امطعنلة ‏ 
عهم متتفقل فى عدم وذ ,2.2 ها عل ممتستلم عؤنومل عمت) .كنونمق'4 وعاعممام عل عصدادد 
مل وممماعطع' مووتصدم ما ,علمتمع عط عنهئ'ه مغتجمعم ذا عمو عمرغم تصدحة بعنتعباماعهة؟ ,ص ألك'1 
يل مععرتك ]كم و1 ,نيعم مز كع تونامب 26 مع 4فتاذتم عدم وعص؟ و[ ,دمت آك» عد ممه<2آ .1829 ذ 1810 
ذا تمممهدل بعك انصغل منهج عمل #اطه عونا ,ومتيلة عمغتصممم ها ف وبمزدام عمعتمزمم نقدى. ع 
عهم عتميم! أت ,كدوتتتكة رنعك عل ععمدلعمعمم ها عمنة بودمه عنامت ع دمتمداج وعل «متوذثله: 
.7 لممطعذا! رمعم «نهل .(1943 بعدنم) عآ) عامجيع'! مك «مناوتجى0 عا عل وعأطه7 ,ععابا! وكا 
وصطناذيه ٠,‏ مأاصوطسة عتصمجم كه عمعاطمظ ؛ عتمروك" عك ممتتضيىى2 وادمعامردل؟ » ,لادسله 
تمدام عل بمنعمقة مبرلامم8 نل ,تطعمدا8 .5 معطم8 .31 عممعمم عل ,65-85 ,مم ,1980 ,8 ورمتكظ 
ع مهام عمل عمبه رمذت لدممعء نمعصعلمية تصمد كد وفمة 'ل عطءمدام كا] .ععمامم عي 6نوافما 
١ 1‏ مبوبرو"! مك ومنووصمطط ,(.40) بدمبرصر5 اعطعزكا م« رعمعلممه عمدظ'! على عالعسسهم عرتمس'ق 
(4,7,لة ب 1988 ع0" انتاهما ,كله" ,عمو جما 


ممطزوععم عمل" مدعا موممل عمبجما! ,(1799 عللثهز 29) ]آلا عد عومتصمعطظ 11 عا ,عسو أعدتة كع"© 5 
0 1 لمصيمز غ٠‏ عمل عبد وا عدم عاطم علعم فودقها عمفدومع عل عتمعظم دنأ دماومد 
فصفك عتننى ها عدم تتمف بك«تممطم فزمت عل معتديسمم عا فا تس" .(1802 ,كمتطف *11) عوتمف مكرام 
دمجم" قمع ,3لذعم ,(1987) ممت عزج : (1807) عترعجممع عا 4 موجلمصع] مك ومسنامرا مه 
واجنام8 .221-228 .وم ,(] 195 ,ععمد”] عل عه« تسائم «ثهنا سس" رذعدن) +جزمه 1ل هك عسوا /:امصمد ء مق" 1 
,4 ,263 ,221 ع 203 “م ,[1987] :008 ) مددام وهو طاهه عل اممبها كرأمجام عوسي تاكفاوع 
فل نوع عناهك مده أتقك ,د علصاطع عنوتمتغ!؟ عا عده ععدهئ2» عل #انمممد"! عمبه ردأدهعم مآ .(503 
نصدم ره المتدام وععكات فعا عن عتمدكف من ردهت عتاظمم عطتصعم عد عل كزناد'( عثه) وده أنو فيك 
عل علطاحدص د كتاطيم انصيدت أنعه دم ,(1798 ,ععتطت *5) #سوترطعتطامم عام" مك اموز عا قجعة 
ما عتم يهط" تدمح بععدم عل تمدجد نعم وتمص عجاتسعل ها عتم نتوره أ لعنونة بعنوتعداء عنوتمصيمم 
ممعم عا جمصره) 6تدبعل أو ,عدويو عل عذمفط هأ وءمعممومة عد يععنممكي دعانة وزمج عل معنا 
دطدفع عع ندص"ل عدم #تستتوممء 26 اصميرة عج امب متعم عل رهن وشعدك نمي كل صطعم عمد عل سام فمدع 
ولص عل عنامزكد مدر عل غم اتقة عقمقعمز عمتمجمل عع عسو عذك جوع صردع ع ون .عتصلدط ماعل دمتددكاتة دعق 
عدم «أمعاسهد معاد عو دق بتعضعة وومتتمصعة دأ كمع ,كتدج بعام تريغ" عدستك ما كنهء عكهمة 
عل بعنعداد عتنها عصدمة بعارففتك من يصعتمدم ردقه مطضدم عمم عل تمد عطط امورل 
بعكاباد عمي'ناو أوجتة ركممفاعيرية كل عصمقط هل عبر موقفف :سمدم عدن عععصتتامم إنمعل ,#ومصيما 
وفك قدذل4 ماعل حلاء'! عمعتتصتم عل تمفععمجعم ,وعدمدم قعل جاع مولونا نل مدته تصكدص هآ كناك تجسعردر 
ع كآه عفد نبا كودهكة عل مطل مد ,تمل .(430 ,232 كه 71 كم ,[1987] لاده) معادط ذل ةعبق 


لهذا 


اتصدف رصعف > صعدءد هل مودصم ها عل بمعصعاماته ,معدم ممع ومدوتط عمى بعتطقع مل 
يعطامد! ذا عبد متتمككب نآ .(396 عد ,[1987] مه 6) عااأعضمة4:4!4 فدمضمدوة ىا عند تأمعقد ديد 
عم عل أءتتصعك'! جممماءكل عتدالة اذ ذه مصؤعصيمل ءا فصعل عضيف ها دصدل عفدنت دم امد وعدم 
مهمه #امعكعم كتصوز تنآ برثه كتهمد بتنمهكمآ'! تمسعق بط عع ف مصتتك أنهة بعنوتسرظم دع ررمت 
.(131-134 .وم ,1859 ,111 ٠.‏ روعتفامجه تمصع ,معمهة وتمومج2 ذ «١,‏ كدلمةة >) كنامم عسمم عجسكم وكا, 
علاة #عابية عناء ,عندومتعمصمية'! عل ومتتعدمة) ذا عبى ممتم كم من عتلا عتقمع0 يدكاد ,عام توه 
عمفوجده' مدمتمهمممم ها تتصفوصف عوتموطم معتجعل عن عم ة بجعم دوه" عأ عسوم ف ووم امب عوبر لممه'[ 
الك أناو ع عنندم رعة دوعتم عماند كمقع اتداكمم كتمص ردتيو8 3 ع عتلت يزه علقطامدمصصة'! حمدل عومج 'ل ع 
ها عدم أااموجمععة عصنة'! عل كمعمعد معي فعا عنادم] .(261 ,آثه 5 ,1987 اقه0) ععمجوك" عل 
كناام عاسعاممء نك ا أو عع عنامم عمو أيدنه عتجويع "0 ممتتلغرىة'! ة وصعمم عتامهم أنو معناو نتمير 
ركتيامي9 مصلك مالمعتلة عل عقوعية"! 1 وموم عو ره ,توحص ونها تمعامما'ى ذه بأصقطع 
سس 1989 راويره8 ,كضضة" ,1793-1821 ,عمد بع كتاية هر اع مم5 : جلمن يدمح لدو ع تادهم «يداك ع ابعددنه لز 

2011 


بعممروقدم8 عدم كتعامومة"! 3 وممصم بعفمممعل مع #تمدمعجمز"! مصمعل ,95-96 .مم ,(1987) 7ده6 6 

هنه! مل ممعدةتلغصية"! ,ممه 3 ععقامم جا عل دمقىمطه] ها عنو كعااء ووماصسو قعل عد عمصعمم 

مماقه بها هأ وصدل مقاط بمط بتك تدعدمعه جوع ع1 ,نه مع كمعوجع مده تعانة موجه "!ردتقم بتك ممعوزنت د عنامق 
عع بعمغلط هل علق 


عتما , جهمة/ا عل معد 6ا سسجوة نصحم رعسوج4"0 عمشتممكهم عل عند عمزمهف اط ٠‏ ,#مبرها! لتمجدت 7 
,64-8 .صم ,(1800) ل #نمجوة ”!عمد ومضمطملطة وذ عقو : 3746 .وم ,1799-آ1لا مد ,ا #ممعفمرية 


,271-79 .مم 1١‏ معم ويك «بدد يعطوجة/ة ,ء مصتدم عا عند مدمتتوجع د06 ٠‏ ,عام عتيع8 عتامآ-ع لسك 6 

,343-48 .مع ,1800 ,33 متووط مك وعأفدمة, مذ ماتاايم تمعمعلدم تجعد! »وتمدوفم 4 عل باتميى ع 

منطجطت غ2 ,نامناننءيجتوومة عاأعطعتاة ول أباع وى عالمطمعل عبد ععمعام عل مجرمعنه.1 
857 | ,كضوظ ,"مدت «مر - مان هو ,1748-1822 ,اء|أوطمع8 تسصاء #فسمات 


202 ,65! ,064 “م ,(1987) 7قه0 95 


كمك عندها دل علاقعى بدمصئدة! عل كمآ عل عذااةلا وا عنس ع«تدمة 1 » ,لاككه82 ميرم وأمومه7-عمتمتمى 10 
.93-1 ,مم ,2 #اسدمذامبيهة #فعة24 ,« ...نت 


.2-1 :39 ,38 ,21 ,20 ,18 .هم ,[1آالا مه ,آللما0 ] 2 عسمطج/!- ,ممصم ,بوعتم ععل عأمكلمعة 
وعناوتشمكطتهم معدععة) ععمه؟ عل تبستاهمة ر«عساماللة'! عل وثول ها عبس معطعغطع8 > ركع مجعم 
.1-96 .مم ,1801 ,3 عمجف /ة ,(ومسوافوظم ع 


,99 الدع ومادعلة له ممعفم مع غئز0ة: عتمدطام مد" نصحت ,ناعانومام2 عم ج021 عملمغط 12 
مانا هد .(1710-1801) أفوونئمة عسفادما'] عف #بطناعم ,اعتمرهاه0 يهله20 ,لامها لمالة ذ 
.م مله رلآه؟ 2 : 1921 بمضع8 ,قعة1) #عصمة عجرم هق .تجروسع وع5 .ناماو هك بع داعم 
ت عزوملطعم ل سنولعنه كسام ععتمدم عد اتصعل بمتصهام2 بعتم نوع و مموزقة اعبط دف تمدليجم 
ونصدكم اوم مولت انو ممموجمى كرأموعم كما ,عتجدامع عل )ع عتوملمغمزم عل عبن بعتومصمو ون 
وعزورج8/4 ٠,‏ 1799 نمم 1798-10 وترز 36 بعتمتروء كت بستصماوط » ,اككقدد0 .© ن انامافف] .قات 
أفوريول ,طزامد6 قاع |!-اتانته8 ممتاففضط) معممع]' عرمعى عأ[ .1922 ,3 مامبوع "4 سمدم[ ل بانصطجم 
.(1802) مراف | نصمة معتورماه *©0) عرك موسرمب عزرومل بدك 


تادعم أنو رعسولءم سواط مهأ اتاسطك عدو نقادام ,عدو تدع عبلمه'ل عدمتحوع لدف كل عومد ع0 3ل 

عع اممظفك 1 لت ,لإموصقة عل وموس |اماط مل مطعممام تا ,1926 مه بععمممع 3 وعفدمظ أنوم 

صا لقاعم ممعم وموتت مهد عع )مدتانع م 2ك ,ممم ند تبواج وناليم .77 عناو صعفرت. 

,»كنت عا ,11 #تمبووعٌ "4 اسلفاعم]"! ف وفادعنامم عومج ال ,« رمهاددة .0 [عل ملتعمدام هل مدمقف ناجسظ ٠‏ 
1026 


عصمءأاوجوة جئع 20 ٠,‏ عتاعتصسخ"! عل علثد'! عده محمت ع جعوط0 » بكجاها/1]-صدام5 #مجعممع 6 ممه 14 
لكا "معسمعا ,(961! عمعطها! ,مضوط ,[.ل] بجسدذا 1-.18) ...ام روط ' معمتج عجلها ,هآ :46-51 .وم 
عولط » عمت عمجا ممعم تمل برمر[امع6 .95-96 .مم ,(1798 ع,طمعة 20) 7/11 و متتقزوفليك؟ 29 
اعتمعطامم مين امعد عمدويه هن عل 6مستد ردق ادنو؟ ععل اء دتف. قعل ف الفعمججة عه عمتتجلع 
ءاطماط دع دمتدمهاهمء عل رمم يعييد فعل عتوملمصة'! ,دم ,تسوممة تنا ممتصهه) ها عدمك ع ,كلام صل 
دم ,ذ ع«معفامرية عفمت0) عدمري-عدهة؟ عل علناو عل دمنععمدا ها عل دما مذجعوطه عنده لاسو 
دنه عمل ا ممفك مععمء م غجيع 4 مدام دن عدمم ععمف مفكد عون جعذاءةا لم دتصلانه مهم اقدبعل 11 .(230-233 
ص عل عن" انديس تمدمء ععزنى ع0 ٠.‏ سنقذامة م1 وندمز عل ممجوعع صأ قمعل ٠‏ تمعصتصض معد ها زد 


ديفا 


مدعنت دم عل ممصت إن لمتكم عمه اريدم تبي د طح طم صا معدل ,ده كجملتلكم عل صط ل 
قدمل ؛تمورية «تمجوقا, عل بعتمووع ك تمده يمام ممتصيي عا #سنامع أئد أنانو عنوتام", صا فنقج 
385-387 .وم ,3 عاموع”! جر مؤموفلة حا 

ره ممم طمصيؤة عل ععامت علاء«ممم عدت" ممفاوضعم 9 > ,16م5 عد معدن فرعا عمطن-ى إن[ عدا( 15 
مامت عدن : 105-112 .وم ,1 مإووو عط" بس درطا هأ هذم؟ : 69-74 .مم ,1 ممصطجريا علصا 
هل اعلماجم 8 دذ د وملعم ومه صر دك ددم وضعت2 » ,عد وذاتغيو كرام معت ع٠‏ سبمد وتسم عفكل لومم 
عاسوافدز لاف جف بردكام0 عل ع1 هآ .!37-ك30 .وم ,1-1802( مد ,علاءصضفه مدي 21ل «سفمكة 
14 عاصم ”ينو 


مم مم0 » رعد8 ممتصدم مزهت ,1985 هه ,ممدتتهعت جا عل ممعم ول ممتتدك ميت مال هن أناو عه عنده" 16 
,88-90 .نوم ,1987 #تطدك يمه ,103 “م رعصمنن 1.87 ره مجم ددمظ عل عع س1 جرد 81207 : يميم 


8ه عدمعة ظ-متمويت0-لموعظ ,كع دحدح] عم تلدبصط ,وكا عم عزدمامه8-مى ل كبعت مهممم 0 17 

عامط وتط'ك فممقعة المع عل ونع ,نغ س3 بك ممعت آعم قل مرمفاة » ,عمععوعها عط #ااوت رعناالاً هآ 

هه ,1 علا «يادم مجزمئن 47 عولط ناك علعصصة ٠,‏ بركادع© 8 عدم عع ريع" معغسمججه عالعسصعهم 
2324-1 .مم ,71-1802 


هآ .(1805) ناط! '! ع مبدصههامطاجم كك عأأء همد #جزوامد ,527769 عم عدن امع 1 مدط-معزوزء مولا 18 

,4م هوممم مك ة تناطعة ركع طعمدام دعل سستدوتعمه مدتله ول وداه ودت عسو اموه ,برمهصجة مل مو عملا 

قاذ نه > ربصف »معندة عاذ نذه ركع ال توج لا عل ءالثد دا ة مك1 6( دع أنو كااحص متمد عل دتلاعم] #رصرلهت 

عال؟ ها عل عدوةغ طيمتاطتط دل ه ممتصعلامء عا يزه عبوءصي اتد«نامم 00 .عصية'ل ات عنال ركاامه1» امعتص'و 

عينة! عل عدعاعدممنا بممعتام تق طةتلطط من ,ؤلءممممة ه02 .1919 "هعبر رمت رصااتصعلا 06 

باتكو ن4ة ند صمتو معكممء ها ععكنادكة دع نام امعتدعيد نو وعلعدوكل عل دتصمنامد تضم ا رععفام د[ عق 

2ك اتوكواةا وا مسو ذل ىك عع يعبف ذل ة وصماءعد وعاءعفدععصل :1 ,ندذ! مسد عنولعيو ج نه 

,لااخنام8 ,2 رزمل! 1927 مع بقعنمهعتوطيد وععذام وعا عأتمعل: مع صماله" أموظ عدو ع ل"ناوسم ,بطولة 

اادصفلة «٠,‏ برموكدة عل عند عل» ,عمو 1 ,معبجنات ومع )ه عب هذ ,لرموعة مط مان[ مسدلا 
.17,1931 عامبرو 2 سضيدم]'! ذ مانوم 


ا ا يا 
.(1801 #نادمععةل 19) ع مد عرنوصة] 29 ,1011 » ,زاقها ع#بطممامعه 26) )ا 


عنمعع بسععدامم ونأل عنوتمماممة ومتوععى2 ع علاءيصدم عرمنذا!1 ٠‏ عهدهاءل1- م5 اموعمه0 2 20 
.وم ,1802 ,1 علاء سمه ععزمائ]'ل بسكا ببك تعلمعم4 ,«عش جرله" همه رلل8 دك ممصامم عل 
عنص قمة"! عند عمزمج946 » ,.د] 152-155 .مم رفاظ ,ء ...سطيدة علط ة'! عل دمشامخعيء2 » ,.مآ ,5768 
عسلئة نل ى بامعسألعمود عممددصرن دل ,عالاوه عنمهق هط عل منوضعم كن عمديعه هل عاعتودي. 
,2 فط ٠,‏ لالة نل عاتفمعمت عا عنى عدوتصهاممة مدمةدصعطن » : 392407 .مم ,هنظ ,«عصاطصة. 
عه عل عطارصرف #تطمدجهدةاطتنا عدن مح «ددع 05 ,عءممفمدطه'4 وتووتت» بزمم)]مع 17-52 .مم ,1803 
وكت:ط ركذ د8 ,مشملز 1 رضمك رم ورمع 0 #«رصداع 4 #جرصج ناج مذلا ها ,سمت عانطممكة] من مومقى ألطيامر 
,عمصمع عل عنما أوك نهنا 

سسعصامة وعنواعنن عل عالعنصسم موتك كاة'! عند تدمنةصعوط0 »> ,عقاما06-11م3 (موصمع0 25 21 
وام تلط "ل «سارسلط يدك وملعدردة ١,‏ متملع عا مدع مضوء2 يبد ونتفدتر معمتجعد دعا ءبع امعد عتاتختصهم 
,46946 .وم ,1807 ,9 مللسيهم 

عل نسل كع عا عصرم عمتلتقمم 1 #لومععوى مه"! عدو عت عسصومف (1818) صم ممعم عا 22 
وجيت '! عبد أصادة! عد يع بعرين عل عترم" عق عط ها 4ك اذ رعسسامم يت ومدظ ,برمم]ممق 
جره؟ وعرامه'أ ىت معدل عل كعطقع ا كمأ يمك صدوتدمه ممه وعمتصغصة عل ممع وحت عل أتتصعردي. 
بي بغمقامال معي عمد عل عنصتك أن تمعوع م14 مد" عدوتودظة (1822) عدف #مفسيهل ع1 .معنال 
ذا ربك تصعة'! مجعم جع رفغي هل محقم مهد به ورم عصد يمل عافي'! ف عطعفةد اأثيو ف 
بعوصمهكط'! عع دونج قمة ممدشدوده4ل وها عند تدع وكامو ى وتو هاميدم 

مأصصط عرمإعط وعدىء2 عطا ذ رومامة8 جع :عنطء2 بوم [زوء0)-جعاديد) +73 بلععة عه برطو[ 23 
.1987 ,ووم" بونذ جندنآ لموكج0 بامم لا ج30 

.2 ممع سرك ماعل > عنجرية اع سسبكعا0 جل عمطصرك > ,أبو انمد عم عبدم وم لها عمط دان [ هاا 24 
ع » منو ع عل عهاعء! عا اتعية عرتفماسية! عتمم عونا 62-114 .وم ,1809 ,عفادم "1 ,آ © بإعحسة؟) .1100 
عن كتمصدز تتدحل عم داعت م.عاطة 6 0زوومه عنام لتفدمج دل عنتمم عئنة؟ زوع سكئز0 هل متطاورة 
...2 عا فمفك معدت سه عاتصمم 3 عبيو جمد مع«تمحكم ملبعد سبحك ملك ون"( ع قل انهو 11 
به دمتستاطيم عل عمدما قنامة ممم كف معصوتت عنوه! عدن تمه رنقموء عن براك عب قصلم 


فنا 


عنمم) امجماادة عمقي نل ,+ كاتقددة يمل عمصطصيرك > يك عتهو'ه أذ متم صقم منسة'! 3 عممة بعتصعر 
.(29 همه مقط 

ا ,(1816) جطفاع نرف مصبدماحه اء| هك اعوج 4ة ,لالدمالاخ5 عم عيدع««املع 1 عمملن-ومان [-ممواط ك2 
مكل 3 صعدمج عد ده رمدم هه عند فعنوتطجدهو اطاط ودملواءكيم كنف نط ,11-19 .زم 
رقمه") 1790-1810 ,علمجدهه عجلد عل عغها"[ © زعينووماممة وعتدماء ع : ك«ممصا اع بعادي ,اتاصاوط 
7 .314-315 .مم ب(لم 2 ,1926 ,ممعلم 


مل > معحعلفة2 ععل بده الامد فل عطعدمط هل عدى مدمتتدبموط0 ٠‏ ,لدو م5 عم عبنم «ماع] 02-.[-.36 26 

عل بعطامئ9 عل عطنمط جا عند فممتدك لتقم عنواعين عل معاءننة رصم نم1 بماعمفصط مجانم 

ذأ 1814 عبطمعه 16 عا رسافود1'! عل عويعك عتقتدمرم عله هن[ ,ء ومعصعيد معطيرم وعل ع مطاماكاط 

ا ااحفحشآ تدم لتمفاءم مرفلا ع[ .1-37 .وم رآ ١.‏ رتك .هه نع «طقتعن دجم عند رصمه وما «بو زعجلو للق 
408-11 .مم ,1814 عبامصه 24 رك عمسوطع !رفعج ,معدمع ك5 ول متوقلهم ع ع8 


عل بوعلتمضجم نول عطمبمط ها عند علو مقع تدمتتدجصعو05 » ,لالاواام3 عم عندموماء 1 .0-.[-.14 27 
وعمزوجة/8 مذ ر 1815 متنز 19 عا ؤدناصه! "| عا عكمفك عطتدكمم و1 3 ون| ,« فعف اممجممم] هل كععدويم 0 
> ,العابانات اهلقا عل ععمموهخ1 عا ءنهلا .39-117 .مم ,[بئ ءلم .مزه روعبطغ ]عل عاتهد عبرهجيلامم وها «يدو 
.521-526 .مم ,185 نعلا ذعل ,ك5 سروطج/! عمج بوععععة عل متدوكمه م جا ع اصححنا مبفمف مار 


5 كاوصد اناعممع؟ ساك ف سنى مأنماقع مو نولق4 عا عد كمه مد عوط 0 » ,لالزنالا54 2 03009 1ه] .0 [-.24 2 
بوعجطغ تجهب رهد عسهويصه وعا رسو يعزوجج ةلل وذ 1815 جعمبط! 6 ع1 بانتحد]"! عل عقمواء عؤتدممم ماه هن[ 
وعالصدم8 قعاءند بكمعهمية وماتعدة نمل 3 قرم تزعلق قعل عبرو دددتيهجعقط0 » ,10 : 1-23 مم ,11 ا رم رمرم 
بالعالانكت عدم تاك علوم ممود!! عا ءزول/ا .25-66 .مم ,فاط ,1815 تهج ”1 عا وميا ,+ تعصموهم ره موأ ونكت 
عع عل ع مام عمط أوتمي ع[ ,496-500 .مم ,1815 تعمد 8 عا رك سوط لا-تتممجم هزع ,[67-8 .مم ر.مفاطة 
قم ممدعل يمع عل وعترننه رعز اك امعجرع ممم كعزل نعم ىآ عند كمه وص و0 ٠‏ قعل عدم نه تسوم 6نم مخطع 
.هم ,لآ ريه يزه بوعإطقاجعت تمه عسسوصياجه وع| جين وعتمصخ 44 صذرء وعتةتعوم عمل عتحماء ها عند سامفمع 
.83-112 


كقدمم صم عدو كاماد عدف ركع التعكم عل عناونامدكدبزد بنكاطه] » ,اثلث الام5 06 0(05ه0.اعيآ .0-.[-.1/1 29 
به ,تعممعع بوعااتصة! رفعتمه عل مطاعصت | ؛مدمااه زعممفانه وععزموة84 مام ك1 عمول كعكدممن معدم 
عمطننترد» ,رما 1-50 .مم بعتممم “2 مل ر(عى]) ./ل1.0 ...2 ,ء وععهمى عل عمتعصدهه ممتندعتقما"ا 
ومتجمدت ها عمسالة عفر دل عقت عدم بووع”! عل يعمو معل ععلاع عل امعدكد لدم عمهم رع لالغدمم عل 
لط ,م صعاره ععة درتام تعوعة ذا ععجة كمع نع يعااتدية! رتعرلمهة كل ملعم نحهه عنو وآناعمهوأك عمس 
مناه ومممه مد عل مدتتعزه ممم طرمه عن نموأوموأء يعمد عمه معفم برموزرو5 .1-128 .مم ,عتمم "3 
بارت وداء #أسمزدى ,تعجمم مجع عصددو عل عأطعمم اتدعد'! از رمعمعق3 وعل عتم لسعة"! ذ 
صتعاائه عقم ممتتء ]نمم عل بعصمممة بر قمم ,تمدع تععنيو موك 


رء ومتالمما عه انس رمؤاحية .34 عل اتسحدي عل عنس مدممقة » ,معادية.] > عااعجتمآة .م مق 
.22-28 .وم ,1820 معدم ة عل ,7 فطع لا-رفممرم رقع معمة عل وتمكله8 


ممم "4 ها د «تمسميين عروقة قاذ معدصيء عد يزه وده توموعيك ععء عل غاءاوة له مس معنيو ها عبدوط 31 
عل كتمصددد كممقصذاممظ ٠‏ ص1 غتمتط: أسن ,علا#«ئمم عضوركزع'! عل عنسع عل عمف معتوصمم برك 
رء عهدصية'ل عل علأععنفهم ععتموتط"! عندمم برمؤمم عد .0.ل 84 عدم متصرنه) 4و2 عمه كمتفوعل كما ودمك وعطع وهام 
,قذة]'/ مك #بهنوماوط اجيج اء علاء«سلمم منويئئ '! عل اتمنيع اتنامء سنا'سن تؤمثة ,ل«الامعناىم عمصللا ) معنلق 


رم ع وجنات ومك اع عأنا هد ,برمئ حدق دعق همان[ عصداة » ,كالفاام" أنهظ عزون ,ترموتك هد عل #تلملوم ذا ع5 32 
عاشيمط ,(1937) 17 ماوع 4 اشتادمل"! ف ولادععبم نم4 ٠,‏ برمواحية عل ع هاه رعتصط "1 
قمع ضعو ٠‏ عمد" "3 97-107 .هم ر(1932) 20 .قاط ,ء بزمواعهد عل بنع نا» ,عتمده "2 201-316 
.87-144 .مم (1934) 23 .فط رء 1845 3 1798 عل رمولدة .0-.[.34 عل معجنك مما عر ذا كمدجوسعمق 
*1 ااناممتاف' مموقتت تأمنت دعأ اممصععمم الوماام3 عل يعدهم عل مدنام مععمصام عمدمل اامناوط 
.28-38 .جزم ,يلك .هزه يعتصوط 
عصدل ع #مإعمكم عا تومك ممغتوة ضام ومتمني عند صنو مجع > بابرنالام3 عم عندمومق 1 .0-.[-.14 33 
ب« ضير صل عتقدلقم عمن" وماعددم عنصي فده صن'ك لفصيوز بل معصجد! نه عناب ها عل مصدهرة؟] 
,18 :385-4116 .هم ,1840 ,18 ممصمل عل اسيليم !"| عل وعوومعة ومك علونومم «أوافعة'! عة رمؤومةلح 
هل عتلتلقي عدن ل تجاعمة ربعي جععطه من'ل أفنهز نك فتمعجوهمظ ر فعوغطوعمط8 عأ عند يعن وتمصعائ» 
عصوغاادء معد عل دمتمتوه'! دماغة .69-75 .مم ,1838 ,7 عبن جع< رودم ,عمعوع عد صل عنمة فده ٠,‏ لانهر 
تسر الدمة تدول ممفعاله'! رممتعاوها! مدطدل #نتمعطتمنا'! عل عوسصلعد1 أ تهمامملتططم0 عصا؟ا ده 
عمتتراع مهل » عدن حصنن قرمء معدية جره ف( عنو تج نااعجرهء 5ل .تعر فت] فصعك عهذة دم جزهرك”م كرمع اد 52 
ععصامتت '! 3 عدمومه عد ءا لتلهه'| عع ,عللفبةتطفط #تهدامةة "1 ٠.‏ اممود ذه ندل عزوو اتمة*ل عداو كوك 


قفا 


ممتست تمعد دادع 5 4 ندع ”نوم 
3 العواصيه ممعم علقم عدت تممتدعكامم عاأن مم دن'نان عمد عند ل'نوتميبي حصنت عصيكل. 
م مداه اندع وم جره؟ ر#اتلعيصوعم ععاصة عدنا .لوجوتجيز 21 غ1 عبرو وإتصدة أفدة علطام 
نل عله عصدمة تلعكام مصاعو بل بمتعتسة؟1 1 عاأعمدمدمم ممايعتصنصمه .مرتصتصد عاطتةل 
1 َ 1988 عمط موعجمد 
,رول عدم عا عل «متمصدلال» ,تدجكعتويس؟ ورمعمى «مكمعيعكة ابد" عجتل دمع عنولا جز 
1 .كدوه:وستمصط ,25-260 .مج ,1889 ,2 وعنام ري اشفرم1"! ف مفنمعدارم جامجطلة 
انهه آعم تماهط ذ , لاله عممآ رعه ,زه ,عام رو "4 وعنقجة وعجااصا ,عزاهاا1؟ «لمة5 اموبمع .15 35 
5 006 0 .67 .ص ,(1798 2005 12) آلا مه عو4تصهط؛ 25 بنعزددن[ مك 
2 مل يدنامك81 عل معنحتط مد فلتادتصه ناه وحسو عدم تعمج 10و كم ممع 6[ .107..م ,(1987) د00 قز 
مهام ممكاعة عنم عدوم من ومتعداقء ها جيك طعد' امعاد نمو ١1,‏ بدا مشت 
مبمرم-مصواط ما بعمة مومرهك! عمط دمه ##تاطدم عمعة وعدت وتعجل ع«ناتاعع]! .عنووادره0-وصتمة 8 
دعدا سا١‏ يبرم ندن واد عل وم جرت وم دعل وعا "بذ كاماتورصعوطه رعك ععهم ,عمو علص وعك تسروعك-ينم 
7 5 عاسعلمة عدم دسلا ,(1808) عمجم ا مله 
لحريس ع ومامم مناواعبو عد مدمنت ]116 » رتعههرده4/! عم 7ل عرومت حى صا - مز 17م 
مقعم "1 ,1ب ,(عدع) 22 .0 ,«عممصظ عل بعال عتريرج ”ل ينمهام ها دك نا 3 
:0 59 وم 
كان ب(عكآ) ,21.30 ,.2.8 ره معطم عل منتجناجدع عنمرية'ل ععما1 » اننع -لائكوععماة عررام 39 
,145-320 .مم 
.49-82 .هع ٠.1],‏ ب(عحت1) .21.3 ...2 ,+ مناه«افسطاة مسمعم +4 مهرما » مقانع (-تاماصدد8 عررام 39 


.2 ع عموبروظ تعما جمدم تجسعامت أبن معتصدام دل عند عتامج 844 » بكالتع-نامعاعسمة 4 40 

العامة "1 عجرو و كانه مهام هل عتتمعتط » ,.م] 1-105 .مع ملل ا ,(نك8) 0ق 

قاط ره فعونهم ت يفا معامدام معك عددماء ملعك فمتصو عاك رسهمعده! عل رفعةمتصمع ولوفماء هل 

11-24: ملدطء ط7 مو لصت ناه ماصره8-مسدط ها عل بوط ونبولدة يك ممتعرضع عط » ,.ه1‎ ٠, 
1, 1" "م ,(1987) و00 ميمه : 53-58 .مم بعتصدم‎ 085, 


(1971) 177 .امه ,ججاجومد8ه ع إنتويت5 إه وعدمتوا2 د محتواة مدع ة غناك عاءمم وا عثه؟ رعاثاء2 عند 41 
1 مم 


نطمه'ل على عجوظ"! عل عطعم مل منص كمي عا عند «نمعوزه » رعطغ اده عه لإعطعنةة-كأموجهم8 42 
,4148 .مم ,17 بعت 7) ,الكل ,عبط ,معنوهدامع ها مضول ا كضة ى |[ ودعك ما كن صم عند اع رعتت بمج ذا عصع 


,لعجت بدي رعام ,معتهملكمنه عل ععطمهام هل دمنهامعه » ,تدغده8 عم لعطعنةل وام عجسط 3ه 
.663-725 .وم ,17 6 


مممماعمة ما عند مصموجه عمد عله عم برو" عل عموتسرطر جوتاسشددمه دل ع( » ,202138 08 .7-31 44 
.407682 .صم رلا ,زعدت1) .لك ١,2...‏ عمعرمم عع عل وممت صا مم 


يامب رمتاحصياو ا ا ال 0 
سدضم مزه مطمساكاطة علذ! عل عتعصماتاة عا عند عكتصة م2 ,معمواة ممساك مم 
ع وجفسر عأ عند ع مك14 > هدي[ كتمعمد ع -عمفظ : 1-48 .مم ,آنا ,تع بتمصمة قط ,راد , 0.8 ,«كعمجنام روه 
هس صنو6 دماج ىءمدسامدممء ودع عن تغط هل #ممدعاممف بعكم رو كمعاءمد عل عناوتمقمم 
عمنده]! » ,معمده اعمصمة : 495-207 .مم قلط ,+ #اأسوتدمة'! عل امهم عمد ول كمنوعه جل عنم 
كنم ا » ,هآ :229-48 .رم متيهم 1١‏ ,11ب قلع ,2 ,ء دفوم كدولوعه وعراس ة تمع ©( بيع 

.321-48 .مم ,قاط ,ه عمربروع 'ل معتموصمج ك1 عند 


سما عل عدطدهين دل دتوةجمف منعتكتمل"! عل #معتمتد ععماد ,أفاجوك ,602) توغ 18 عط 47 
ووتاسقكت ٠"‏ عل لجسل موام تصدرت ها عل ممتكه موتك ذا 3 عل 4عومم عنامم ملافعسط ومدق ممصبع 8 "4 
لطا عزون عو ومن 64 ودنه ممو نع رسعاعمت _تعتضده"! رس الطدمة رمم : فتعتمطء ملاظ مهدر وتات 1 ع 
مم يدعم “11,27 4ك ,بط رءءتجرهظ"9 عصف وا عل دماء تددم ذا عبع عتتمدك لل » ,ااصممل 
,18-19 مم : 1-118 


انا ,(عبك مده منعص) 1803 ب بك اادج 8 اذ معدت داعل عجدتمنج ع٠‏ عدمم ,ععناميميهاكة' 2 48 


ممسستدومت ها عل داكت ؟-فعميم ها دف كتمعسم عد نه ,2 ععنية ,3577 22 مل8 علدحم قم 
.2.5 ذا عل عمهوعمط. 


يدف 


تمحصكة' مطامميف سام ى ,عدككاتك مهنا عد عحدم دهعم[ .2 3 16 باذ ءساهمم متمد طب دنآ 49 
كفترمامدة دصترمم عمل مومرعهء : متصتدمطااف عا تمصمعمم عهدم هل ة رعماعه'! عتاطيام عن عال عل 
عل امعد مدعل علتصدنقه منوقطامناطز8 رمعتجروغ"'! عل عت ها عل مدننع ]دم و1 3 عتدمبصوم عنامع 
كع وكعدم ومتفيمعء عل ممتعنامد عتلتنامرم عونل رتمع دعاك تدوج رتزهة'3 ]1 . 2564 .0010 ,تجداط يت ممت 

47 عامه , ميرد عاك عمطي بل 


[١ 61:5‏ 1 عفدا كل عه ها عل مدقت منصصم و[ عند ععزمدك ا( » ,6206 عنآ عضدال-ونومول مو 
.0 جزهث رمم وابتوة عدم عند .21-186 .مع ,51 ,.)3ع ,. .2 ,ء وترعسمة عل عصسطروة"لت عوسمظ بعور وأ عدم 
معنا » ,لادمة عمف[ ممعم عنمب : 10-12 .مم ,نت لزه عام جوع '! ل ندعم سوواط رع جعي 
عوطم هجوماع اء دسودمساط عفسل'4 افومك ها عل جنكلاسة ,«ععن5 عل عوصلوا"! عل معدو العجته هل 
99-17 .وم ,1951-1952 ,4 ععسق مك #«رطيو1'! عل 


عونال ويه ,12-1 .مم ,127 عدمم بفرمس) بيت عمل رمغ ففعهمم تنكل مع عل باطزمعه ل عمدمك عبن دصرت 1 
عدومطك عصعلمم عزطترموممة) عل #اتهمر من وودك ,أعبدي لعن رععرتج؟ معزط تتدصناممى عاطم لصا مم 
قمامم نه كسد عكته! برة عمؤتممس عل #تاصناءل انع رمتعتمكهما مدذ تدمص متمامت) عل متعكمر 
امععوزلة متصرععد عا ذه بمتتطفميء عومد 3 من 6مصدام معي جنول عل مع ة ]قم عل مجاهم كل برتفل 
لقسمة عل معت ,معام عصمم ه11 .امعد جوع عل عورقم عدن ؛ممعوفكم يه رعبمة'د اتعوعو 
.لاقفجاتك عله تعدلممععه تعل د كنم بتبفاعقة منود عمد مفبجععلاء ماعوهم5توعء عمل عاسائصيت "1 


5 


عماميمة -حداتت: ا 29-0 .مم ,ات .عمل ره عام وير 'لتعاعف ماعل مواعء يمذومص وأ عسوءء تمد ]لا » ,جوع م[ .2 313 
1] اللاي [الا ,آلا حغدمد ى1 تممفدعم عتمبروع ي متها ععسوتسممممعكه وددههوبمعويا0 > ,عنامل8 
.0-! ,مم ,| .؟ ,)2.4 ,يكل ,«(1806 يع 1799 

عل قاع 140( سبع ...ع ءتلبجرك عحعا » ,5775ل مكانا تهنأ ,75لزع) كنا عاونال ومامءأل4-1ه 8 53 
بم عتمجووة'! عل علهالفمى عدوتسم عتطمموممه”7 ها تعرتفك؛ فععممم نمام مناعيه بتمعم2'0 عفدة" 
مم ,(1987) 6088 ءذه/ ,20-33 .مم ,1 #اصضاوبريث عفف24 ,(798) انمد 12) الا صة «هلتممعط 25 

,مامتا ما عل ع مهمريم/ة ركتانتخعنه11 أغط ال( عل تعصذاعاء عد أنن ردص ومعلم]ئل عدن عط داءت وااء7 54 
.(ذ96ا كضه" بععممظ عل ودأمتص تمن ععووعرنا) أمتفةج أجمهمم برك مذهمامة طجه عدبا 

ها مععلاة عجه أنو والولقدم مصتعيام مك وممهججعوط0 ع وعأمجعا/1 » ,ادها عنوامتومط-معل ك5 
ععنوأم غلم عدم تنو ىت عضر5 عله عدمروشا'ل ممتذتقعميء؟٠‏ اممامصم عوتتومم؟] عقممد'[ عل مجرنمه 
.4174 .هم رآ ).لمع ,.تا.2 ,ع قعاعتهم» سعل كت دجمك 

: كمون صالهم! عل ,ع صحمل مع 'ل لأ--دء1)أيع متعم رمومه! جه) كزه]ءدم )صم 6م نمكم كنت عل يمان مآ 56 
بكنوشلاط عونق _طمعده[-ع دا ط-مص[ : ٠١6‏ .مم ,عتصدم ٠"‏ ,آ1 ٠‏ ,./م 2 ,,ع.12 الانقهفا عناوامتوه8-مصل 
,قالوان[ كأمجعدء'1-عم 50 : 577606 .مم رقاطة ,.نا! : 193-202 .مم ,آ .ث3 .لطع ررتا.ه بسحف -كرمصط ءنك 
:233-260 .مم ,آ ا .لط.ك .8.6 ,هلها عومف-اعطعاةة :88-142 .مم ,1] ١‏ عبتم 2/4 .4 .قط 
.1491-4 .هم عتصمم "1 ,آ1 ١ث‏ .لطاع ,..2 ,طقموان ممماكع جعزط 

.2.4 مناخق مالا لدف مده اانه : 299-398 .مم ,11 ,.كا.ع ,..2 بقع بعأبجوعز- أعم-متمو4( 57 
رفاظة : 607-846 .وم ,لا ,.4.ع .2 ,.ه[ 357-426 .وم قلط  16.,‏ 181-206 .مم ,] ب بمستمجوفلة ,يق 
1012166 بم 


بعاعين *3 عل مقط عمه عق #درمميرة اف بمدأومنو ذا عل ععمفة يع عل ؛مسيعع قرم عنام (١‏ مما هذ 
عص "ل ؛زماماك1 , #بمبروع'! مك «مايتوك2 ذ[ جاه علبمظ » بكاعدامت عممطوفية عمم ع6تمعيكمم بعدتلكمز 
بمعللقت .36ل معمدهنت مهمع عج صمي 3 دق ع[ .1985 عرطومعدم ي ,ء(1798-18430) عطيهت 
.علطمسوعقدئء علب مم عل عتتداموصعي ين عصتة! عص تاناهد معتط بزمنو'ل 

عل » عتطمظك" ل ممطصطم عل عسمعع) 1946-/832/ ,منطموجودة © مف غافهه؟ عا ,مجعع لوكلة 59 
.(1983 ,دمتمصدك» عفتهطنا ,ماده ,2ككم ,5 ممعفمم ع وعأو6 41م ومفسع مسدا؟ ,عتوملداجط 
ا"ناعلاء8 مدد كمع ممص ير غ4 ص5 دعل وممل معتممم دناه امدبو رعسو أعمععد عزكمم عفغط عع عل منصيو ث1 
.ممقستوممع عل ممم دع عصتامموتل عمن كسمم معتط ملطجعر 


.تا ,اط تاولا ع0 امعممط0 مزتمعمة-لعدممدي-ذجعمه [-ورعطلات قن 

.ل ,تاهآ .فالآ والإاملا عه امتقدلت :403 كم ,(1987) لاقو 
,185-194 

عنايوع عك أ جامروم فى “ك ,مللزءج4*)0 ,مدووهد عك وعدن عل عاونسنهاك بنالانولا هم اهقدصت .0-.[-.0 61 

عكتسستط ".لآ .(اه؟ 2 : 1824) +تنممماروة هل عدار عامصه'أ فجهممم] راموك موكلا عل ورا بجع ها مل 

طع بورمطمعك ععل ممتتمعصة'! متمعكم ة مععدصمم ,عموتتقدكتل جورعم كعك ومن د كنوت لعمي ها عل 

متاجمت؟ عثية"! ,(1804-/11 وق) #تتفومهم] عأ مضزهة: مامنايه مير ما مك جه'ك عو" ,تمسيعه دحك هو[ 

منوهدجة! ذف وممم5 ب عبواشهاكي هأ ,له كه لمالا عمدئالة :1977 ,تعستددوتمههمم علس مهل 


الا 


261-526 ,هم عتعوم *2 ,11 .> 
.هم نمدم *1 ,11 .1 


عولط عمط ه :1982 بجلعام صعممهد هد معقوظ عولط عمل عاممطًا ,مضة"آ ,»سند مغاموهم 
كاتة”1 رعو نوولاموهم عدووجةط'ا ة علمامعد عوك عدو ةساهنه عأ + مدء! هأ تج ب[اك24 ,كتاناع مط 
.1988 ركعمتدمم جوم اعد عل كدمنذ لظ 

,1825 ,1833 ,1821 : عأه؟ 4) عصامك ها عة بممء درمجعل عا ذه مدجوط ع عمللا هأ عد وعمدهناشامنه مجو 1 62 
عا عل ع8 دل مصععئزل عل بعمتصمهدة فمعوصااء هدك عناة ة يفويوط ذا نجع تقد عصيوظ .(1829 
نالدع عامرصف نه تعمممك؟ عد وجنام مه بعصد معومم ع ع5 ,وعف وموك ىل 6تكداويم تبان عسوت مم9 
2 بعاكاة "1 رع طصسيمان عل 6:لهه5 صا عل ساعاله8 ذأ ,صععيده[ عدسلع عمم #تلانح اجمرويفتها جم1 
هيز ,آ ب عند “2 ,21 مسوفدم وموم عيدع؟ دز عاطم إناو أسأعت عدي نوصنه : 305-322 .مم ,(1824) 
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كفا 


ثيت الحراتط والأشكال ومساصرها 


" - الجتاح للسرى كما رسمه كليير» الجترال فيما بعد 
() مشهد جلنبى. 
(ب) الواجهة. 
- (1) معبد أمينوفيس اللكلث لو الأصمد: فى الدتتهن. 
(ب) موكب. 
* - «مجمع الأئهة؛ للجتممين فى فتاء معبد مدينة - هايو ل :إملاء شرلئع 
الحكمة؛ على لللك. 
”- () بيرتولليه. : 
(ب) دولوميق. 
(ع) استقبال بونايلرت فى المعهد. 
- (0 كلفاريللي. 
(ب) بلزك. 
(ع) جومان. 
8 - مشاهد من مالطه. 
خريطة مصر الرسطى والعليا. 
شريطتان ؛ الدلنا ومصر السفلى. 
: فلسطين وسوريا. 
-١‏ للملوك. 
٠‏ - ثياب للسريين. 
١‏ - زياج مصرى. 
- رى الأراهني. 


يف 


.. نولاب الأوعية أوآلة الرى. .ب‎ - ١" 

١4‏ - تحاسون وهدأئون. 

© - مشهد طفلى لقمسر قاسم يه. 

. شخسيتان مصريتان ؛ الشامر (إلى اليسار), مالم الفلك (إلى اليمين)‎ - 1١ 

/11-مراديك. 1111 

4 - شيخ من القاهرة (إلى البسار) ؛ ترجمان مراك بك (إلى اليمين) . 

- بملر من الإسكددرية. 

"١‏ - بوناهارت يمنم سيلا للقاك العسكرى للإسكندرية. 

١‏ -() عرب بلدية رشي سسا م ما 
(ب) مضوان بحكومة الإسكندرية (إلى اليسار) ؛ راس عربى (فى الوسط) ؛ 
الشريف كريم» حاكم الإسكددرية (إلى اليمين) . 

77 - ماقر القيادة العامة للجيش الفرنسى. 

لال راشديداء 

4 - خريطة معركة أبوالير. .. 

"٠‏ - مريق السللية. 

١‏ - مالغ الملم من قثلة التاهرة. 

7 - (1) الوشاح الثلاثي الألوان يهديه بوناهارت إلى لحد بكوات مصمر. 

(ب) بونلهارت يشهد ميد مولد ألنبى محمد. 

8 - مشاهد من مصر السفلى. 

4 - مشاهد من مصر السفلي. 

١‏ - ثلاث قرى ملى فرع دمياط. 

١‏ - () بوراتريه سليم الاللث. 

(ب) قصر الايراج السبعة. 

- الفهد (للجمع العلمى) للصرى. 

- الشبخ الشرقارى. 

4 - الشيخ للبدى. 


© - الشيخ اليكرى. 
الشيخ الليومي. 
7 - معركة سيدملت. 

78 - ميناء الإسكندرية الجديد. 1 


9 - () ديزيه فى لسيوط. 

(ب) الديوان العسكرى. 
٠١‏ - (0 و(ب) رسمان كاريكلتيريان انجليزيان. .....٠‏ 
١‏ - معركة الأمرام. و 


21 - بوتاهارت يعفى عن متمردى التاهشرة. 
4) - معركة جيل طابور. . 
© - بوتاهارت أملم أسوار عكا. 
- خريطة عكا. 
47 - () مودة بونلهارت إلى القامرة. 
(ب) الانسماب من سوريا. 
4) - التصير. 
- ششثال الكرنك الخمهم . 
٠٠‏ -السيد مصطفي باشا. . ءا الما دس د 
١ه-(0‏ بوسيلع. . 
(ب) دقيان. 
(ع) سيدنى سميث. 
(د) كليبر. 
47 - قلمة القافرة. 


؟* - خريطة عامة لبولاق والقاهرة وجزيرة الروضة والقلمرة القديمة والجيزة. . 


4 -- ممركة فليويوليس. . 
0ه - اعدام سليمان الحابى على الخازيق 


07 ميئل 5 

67 - (1) الاسكاريس. 
(ب) رهبان أقباط. 

8* - البوابة للسماة يباب الجبل. 

6ه - قأئة فرق جيش الشرق ٠١‏ . 


() فيتييه. 

(ب) تلملس. 

(ع) فريان. 

(د) لانوس. 
-7١‏ مسهد لديم قرب يأب التصر (مسجد الحلكم يأمر الله القلطمي) ٠‏ ينب .. 5000-7 
١‏ - سيدتى سميث والجزار فى هكاء .. سسا .... ع اياي 
71 - مورا في أبر اقيرء لعن 
7 - كليير, القلئد العام . يفف 
4 - معركة كائوب. ... 3005 
9 - سيدني سميث مند الانزال قرب الإسكذدرية. كد 
(1) محمد على/ والى مصر. ل لام 

(ب) جنديان من انيلق راكبى الجمال. 
717 - واجهة معبد دددره. استرجاع ثيالان دهدون. 0007 بيرك 
8 - ولجهة معبد دندره. استرجاع برلا ودياثيلييه. اللو لفلاو 
- للرسم المواجه لمنوان كتاب وصضف مصر. .6 . 000 
- ألكرنك. برايا ليثيرجيت ومعيد خرتسر كما صورهما ديكون. لاسا ...0 41م 
-١‏ الكرنك. بوابة ايثيرجيت رمعبد خونسو كما صورهما سيسيل. فد 
7 - وأجهة معيد دثدره. برلل 

(0 رسم سيسيل في علم 11/55 

(ب) وسم لوكلس الى هلم 1195 


"ل - زودياك بتدره. كمه 


- معد اللو الكبير. رسم ممالة الأملكن. 
0- سعيد كأ و ليق + 62 سد سات 
- الملك محمولا على كرسيه. 
4١‏ - لللك محمولا على كرسيه. استرجاع حديث. 
١خ‏ - القامة للت الاصددة لقصر الكرتك. م +اداب 
اه - الرجه الجتريى لمذيع الزورق الجرائيتى.  ٠‏ اسن 
الى - أب مول كبشى بالكرتك. . 
6 - الصر الجرة. ... 
- بوابة النسر الجنويية بلعمر الكرتل. . . .... .. 
/ام -- عيد في الدره. 
هم - () هارهوكرات. إله طيبه . 

(ب) لعد ١الهنرد؛‏ يمارب فرعون. 

(ع) املاتة. 
وخ - (1) ئمس. 

(ب) جرانيت شرقي. 
٠١‏ - السمكة النهرية الشتمية بيشير. 
١‏ - ايبيس الأبيض لو للقسء ايبيس الأسود. 
47 - سلطعوتيات. 


امه 


القصل الأول - الحملة 


العالم القديم 
الإمبراطورية العثمالية ٠.‏ 
قرلصا والشرق .. ... -. 
مفهوم جديد : الحضارة ٠.‏ 
بوناهارت رالاررة والشرق 
إخفاق الجمبيرية 
ستايارت رالشرق ٠‏ 
الاستشراق والثورة .. . 
مقارقة يوقليايت ٠١‏ ساس ‏ استات تت 
الالزماجات الروسية 9 . 

تاليران ... 

القران .... 

يوناهارت فى باريس 

الجيش وحكومة الإدارة ٠.‏ 

إتجلترا أو مصر ---:: 

القرار 

اتتظيم الحملة ٠‏ 

الجيش 


كمرلات الترتين السليع عشر والامن عشير ... . ب سس 


التمولات السياصية 
الا عه مس3 شيم حساتة 
الأرياك 

الاستثمار الريفي والرى الجديد 

على بك ومصر وإلشاء الدولة المملركية الجديدة 000 
على بك 
إخماد المنازمات فى مصر 


عودة العثماتي ومشكلة المجتمع المدئى الإمسلامي 
إيراهيم رمراد 

تمن للك .... 
الهاب العالي ومصبر 
إضناء الشرمية الإسلامية على التمردات ٠‏ 
اللشل العشلتي -- : 


ديام يمراد .أ 
سياسة مراد بك المسكرية 


الفصل الثالء. - ا انتساورلت. ولالتضعفد لفن 
الاستيلاه على الاسكتدرية  ٠‏ .... لفل 
البيان الموجه إلى الشعب المصبرى الل 
الإنزال فى الإسكندرية سوس 
سياسة الأميان ......... 


الآثر القعلى يبان 


إلقناء اللههة المصبري سب سنت 


دول الإمبراعطووية العثمانية إلى الحرب وحرب الدعلية ... 
سليم الثالخ .. 
الإصلاحات والثررة اللرنسية 
التطيعة مع فرنسا 

التمالك مع روسيا وإنجلترا ... 


إمارة مكة 

الزحف على لسوان 

تنظيم اللئح والمحلرلة الأخيرة للتقاوض 
الأقباط - 

تكمر الارنسيه 

المطالبات بائعودة إلى فرنسا 

الهو والتسلية .. 


الاستعدادات احملة سوريا .. 


للفسل 
الاعبة الكبرى  ٠‏ 
الإتجليز والهند 


ناي كاوها دم عدب 
بشيروالإنجليز 32 
عمل الإلجليز السيكولوجى 

الاتسماب الف 
الحول مينى إلى اعتناق الإصلام . 


وحيل يوتليأيت عسي تست ب مسي لت 
الحرب فى البخر المترصيط ‏ .. 
الهزائم القرئمسية ‏ . 
إعادة تتظيم للجيش اسسمييسم حك السيسيوا دع وب عد مروت لسابو كس الها ١‏ الصا ا ال ل 
مخاطبة النزعة القومية المصرية 

بعتا هارث واحجيليت 
هبوط مراد بك ٠‏ 
سيدئي سميث والمشلتيون 


استعادة رمام الامبر 
سغط كليبي 

الإتزال في دعياط 
توصل مصير 


بعثة بيكررش 55 


مديدلى مسميث ولبئان 


التطيمات الصادرة إلى المفلوضين الفرلصيين ..... 


سقوط العريش 


لياه ا يرومير اد 2 . 
اقوود إيلجين والأخوان سميث 2 -. 


حموج المكومة البريطانية 
الهتد أو لورريا 

تطبيق الاتقاق 

وسالة اللورد كيث  ٠‏ 
مهمة جون كيث 
الاتصالات مع مرلد بك 
مفاوضات الفرصة الآخيرة 
بوح كليير بالأسرار .. 


الفسئل الثاين - ميلو لف 


الخيار الاستعمارى لف 
معلي العملة .... . الالاق 
تصائح الجيش مع الواقع يف 
الماتروع الاستممانى ‏ . . لاب ل سا لنت 02 
الشؤون المالية 3 
لاسكاريس مم 
مشاريع الإصلاح الأخرى 55 
مشايخ الترى 0 
التدابير ا مالية الاخرى 3 
ميلو والجيش 333 


صيف 18٠.١‏ )مم 


اتحوك 3ادة الفرق 

متاررة سيدلى سميت الأغيرة 
أعرويا ومصر 

التنصل الأيل . .. 

القرار الإنجليزنى 

الاتهيار 

الحملة الإنجليزية 

الانزال الالجليزى 

الإخفاتات الفرنسية الاولى 


زوال المتلوة عن سيدني سسميث 
تراكم الاخطاء 

تردد بيليار الفريب 

الجيش الإنجليزى القادم من المستممرات 
استسلام القاهرة . . 
مشروع استقلال مصر 


الازاعات الأولى بين العثماتيين رالمماليك . 


القند ميئق ‏ . 
الشقاتات الإنجليزية 
استسلام الاسكتدرية . 
المردة إلى قرئمنا ‏ . 
حواشى اللصل الثلمن 


ا 000 لا لفذة 


المملة الاستمارية 31 
تقل الأيديواوجيات نين 
حواشي الخاتمة لهذ 
الفصسل التامع - الحبلة الفرنسية فك مصر الغليا بحثا 
من اآثار أو كشف الغمازة الفرهولية بقلم: جان-كلود جواثان د 
الاسلاف 3 
ليله 
لعل 
لق 
5 
له 
3 
حواشي الفصل التلمبع ‏ . 5 
الفصل الفاشر - يضر القطايية قط «وسنف مصر» 

اقلم ؛ كلوة الروليكر . ل . .اس الاو 

املك الحكيم 3 

املك المتتصر والشعب 

انصر أم معبد ؟ 3 
القصر نيذه 
المعايد امد 
مد 
4د 
3 5 مد 
مصراليصقة .... 3# بِلَدَه 
حواشى القصل العاشر 3 


الفسل الحلضء هشر - الجوانب الخلمية لحبلة مسر 
]183١1- 1/18[‏ بم : شايل سى . جرليسيى ... 
التاريخ الطبيعي .. 
جيفروا وسائيلى .... 
علوم الأرض .. م 
الطويرشرافيا والإحصاء وملوم الإنصان 


ثيت الخرائط بالأشكال ومصافرها ين ب ساب سء 


المسهمون فى الكتاب .. 


اليعفيون فك هضا الكتاب 


ه هترى لورنس؛ إستاذ بجامعة السوريون -- باريس -- فرئسا. 

ه شارل جيليسهى؛ استاذ بجامعة يرنستون - برنستون - الولايات التحدة. 
» جان - كلود جولثان: مدير بحوث بالمركز الوطنى للبحث العلمي - فرنسا. 
» كلرد تروذيكره مسؤرل هن البحوث بالمركز للوطنى للبحث العلمى فى 
ستراسبور - فرئسا. 

» بشير السباعى: كاتب ومترجم مصرى. 

» منير الشعرانى ( هماد حليم) : قنان وناقد ومصمم للخطرط وللمطبوفات 
وخبير في الخط العربى والطباعة. 


للمترجر 


161 تروبادور الصمت. دلر التيل الإسكندرية.‎ - ١ 
. 15560 . ؟ - مرايا الانتظجنتسها . دلر التيل » الإسكندرية‎ 


عن الأعسال المترجمة : 

١‏ - نز .٠١١‏ ليثين : الفكر الاجتماحى والسياسى المديث قى لبنان وسوريا ومصرء 
دان لبن خلدون 1614 

- ز١٠.‏ ايالن : التتوير والقومية: تطور القكر الاجتماعى العربى الحديث؛ مكتبة 
مدبولى, الثافرة /ا8١.‏ 

" -- تيموثى ميتشل : استعمار مصىء صينا قنشرء التاهرة. ١96١‏ (بالاشتراك مع أحمد 
حسان). 


؛ - تيمرثي ميتشل : مصر فى الخطاب الأسيوكى» مزسسة عببال تيقرسبا؛ 1541, 

-- جررج حلين : لا مبورات الرجود , أصرات القاهرة. المذا١‏ (بالاشتراك مع أنور كامل). 

. 155١ كونستلئتين كاثافي : الصائد ؛ دار إلياس. التاهرق‎ - ١ 

7 - تزليتان تودوروف : فتح أمريكاء مسالة الآخرء سينا للنشرء التاهرق ؟199. 

- بوبير مانتران (إشرلل) : تاريخ الدولة العثمانية: جزآن دار اللكي القاهرة؛ 151517, 

؟ - فيليب فارج ويوسف كرياج : المسيحيون واليهود في التاريغ الإسلامى المربي 
والتركىي» سينذا للنشرء التاهرقة )ؤؤا. 

» ادواردى جاليانى : الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتيذية » دار النيل , الإسكتدرية‎ - ٠ 
. (بالاشتراك مع لحمد حسان)‎ 6 

. ١55٠ . توماش ماستناك : الإسلام ولخلق الهوية الأوروبية , دار النيل , الإسكتدرية‎ - ١ 


أعمال أخرف لهذرى لوونس 


١-الأصول‏ الفكرية لحملة مصر, الاستشراق المتاسلم فى فرنسا من 
عام ١198‏ إلى هام 1748, دان تشن إبزيس, المعهد الفرئسى للدراسات 
الأناضولية, اسطلبول - باريس, !15 (بالفرنسية). 
7 - كليير فى مصرء كليبر وبوتابارت, المعهد الفرنسى للكثار الشرقية, 
القاهرة, 15/84 (بالفرنسية). 
" - «عصر التنوير فى مواجهة الإمبراطورية العشانية : صولم تصور»». فى كتاب : 
الإهيراطورية العشانية وجمهورية تركيا وفرتساء تحرير جان لوى باكي 
- جرامون وحميد باطىء دار لشر إيزيس؛ المعهد الفرنسى الدراسات الاناضواية؛ 
اسطئيول - باريس, 1545 بالفرنسية). 

؛ - «المقل فى التاريخ». 4 ل[1: المسرية » مارسيلياء 19414 (بالفرنسية). 
ه - «صورة الشرق فى الفرنين السابع عشر والثامن مشرهء فى كتاب : الشرق : 
المقهوم والتمبود ارت ,(ومالتدوة معهد, لبحو جل جضارات الغرب المديث, دار 
الشر جامعة باريس - السيربي 0 0 ب 
-«الشرق والاصل»؛ فى كتاب : البداثية وأساطير الأصول, 1١14.‏ -2147.0 
الناشر السايق (بالفرنسية). 
" - «بونابارت والشرق والامة العظمى», نال إستوريك دو لا ويفولوسيون 
فرانسين: العدد 77 يوليى - سيتمير 1644, ص ص 741 - 11ل. 


ال و " ارفس رمه 
ل 7 حدم 


بارس )لسلس 


لتطور المجتمعات الشرقية .والأوروبية» وبين #بوزتريهات المشاركين 
فى الأحداث ومسيرة العمل العلمى الملحوظ الذى قام به الفرنسيون 
فى مصرء إنما يعد تأرية) كلي) لتلك اللحظة الأساسية فى مسار 
العلاقات بين الغرب والإسلام. 

إن قوة استحضار الأحداث الدرامية للثورة الفرنسية الآخذة 
فى الانتهاء, والغموض المحير الذى تميز به بونايارت المنبهر بالشرق 
وبتحولات عالم إسلامى يمر بالفعل بتجديد ساف وهى قوة 
استحضار تدعمها وفرة من المسور الندسجة اندماج) زثية) بالنص, 


سوف تفتن القارئ الراغب فى اكتشاف اصول عالنا المعاصر. " ' 


أندريه ميكيل 
استاذ بالكوليج دو فرانس 


سينا 


